أطروحة دكتوراه 


قِرَاءة فأ سَرَالوَاقِع اليَسيَاسِيٍ منهج المَحَدّسْيُنَ 


و 


د إِبْرَاهيِم بنْصَالِح بْنْعَْ عمجن 


الأمَتاذالمساعد بِجَاوحَةالمَلك سُعُود -كليَة رمي قِسْمُ الرّرامَا نَالإنتلايية 


0. 


و 


قِرَاءَه في أسَرَالوَاقِع السَسيَاسيْعل منهج مج المحَدَّنْين 


تَاَلِكُ 
د.إبْرَاهيِم بنَصَالِ بصم دالمَرِيْالَجلان 


الأمتاذالتساعد بجَامِحَةالمَلك سعُود - كُليَة التربيّة - قِسْمُ الرَراسَان الإنتلاميّة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» وعلى آله وصحبه 
حي 

لعل من أكثر ما يُوَرْقُ الباحث الأكاديمي اختيارٌ موضوع مناسبٍ لأطروحته 
العلميّة» وتزدادُ المعاناة حين يَطمحٌ إلى موضوع معاصر جديد يُضيف شيتاً إلى 
المكتبة الإسلامية» وللقراء بمختلف تخصصاتهم. فكم حدَّئْتٌ نفسي وتمنيتٌ أنْ أَجدٌ 
موضوعاً حيويا يتعلّق بعلم الحديث! وبخاصة أن رسالتي في الماجستير كانت في 
تحقيق كتاب (الفوائد المنْتّحبة) لأبي بكر الآجرّيء والتي جاءت في أكثر من 8٠١‏ 
صفحة» قد اقنطف من عمري أَجْملَ زهراته» وهو الآن يشكنٌ الرفوف. لا يعدو أن 
يكون مرجعاً للباحث. ولم يأخذ حقّه في الانتشار رغم الجهد المبذول فيه» فعزمت 
بعده أن يكون بحث الدكتوراه دراسة موضوعية تعالج موضوعا معاصرا. 

ريّما كانت السب الاسدء ستشراقية من أكثر ما استوقفني؛ لتعجُبي أولاً من تجلّد أهل 
الا ستشراق في حربهم الفكرية على تراث المسلمين وبالأخص كتب السّنّة وليقيني 
ثانياً أنّ الأفكار لا تموت غالباًء وإنما تنوارث كنفائس الأموال» فما زالت تلك 
الأطروحات تَفْعلُ فِعْلها عند بعض الكتَّابٍ المعاصرين. 


الها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأستحضر في هذا المقام سلسلة المحاضرات التي كانت ُطرح علينا في مرحلة 
الدكتوراه عام /417١ه‏ بجامعة الملك سعود بالرياضء حيث كان الموضوع «مناهج 
المستشرقين»؛ طرح فيها الدكتور خالد بن منصور الدريس مواقف المستشرقين من 
السّنّة التبوية» وأورد نماذج من شبهاتهم بشأن الحديث النّبويء كانت هذه الدَّعاوى 
والاتهامات كناوت كرّة وَضَمْفا ظهورا وخفوتاء كان قن الوذه شبهة وجوة: الأثر 
السّياسي على السُّنّ والتي تولى كِبْرها تح في روحها في القرن الماضي المستشرق 
المجري جولدتسيهر» حيث توسع في إسقاطها وَتَضْخِيمهاء حتى أصبحت التّنائج 
التي انتهى إليها هي المستقرة في فكر كثير من المستشرقين وأبحاثهم, الأمر الذي 
جعل عدداً من العلماء والمختصين يكتبون كتابات علمية رصينة في تفنيد آراء 
جولدتسهيره من أمثال العلامة محب الدين الخطيب. والدكتور مصطفى السباعي. 
والدكتور محمد مصطفى الأعظمي» وغيرهم. 

ربّما كان وفع الكلمات العاطفيّة الصادرة من أستاذنا في تلك المحاضرات تَفْرِعٌ 
5 أكثر من غيرهاء حيثٌُ عاشث في وَعْيي عدّة أيّام وازدادت قناعتي حينها أنَّ 
باب خذمة الحديث لا زال مُشْرَعاء ما دامت الشّبه يُعاد إنتاجها عبر وسائل الإعلام 
المتعدّدة. فضلاً عن أنَّ نَقْدَ هذه الثّهم وَتَفْنِيدَها يُعَدٌ من الجهاد العظيم, وَحَسْبِكَ 
شَرّفا أن يُوقفَ طالب العلم نفسه على الذبٌ عن سُنَّةَ المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء والانتصار لها. 

مضت الأيام وأنا مي نفسي بالموضوع المناسب» حتى جاءت تلك الزيارة 
التي كانت بداية العزم على اختيار الموضوع المنتظر. وَيَعْدَ ميعاد مُرُتقب حصلت 
الزيارةٌ لأحَد المهتمّين بالتَاريخَ وتَقْد بعض حوادثه كانت الضيافة ما بين المغرب 


لعا 


المقدمة 


والعشاءء تخلّلها نقاشات في قضايا ماضية؛ ونوازل حاضرة» حصل توافق في بعضهاء 
واختلاف في كثير منهاء ولم ينته المجلس إلا وهو يهديني مسودة بحثه الذي تردّدٌ في 
طباعته» وأوصاني بقراءته بتدبّر» وتجرّد للحق دون حكم سابق» فوعدته أن يكون 
ذلك كما أراد. 
تمّ الاطلاع على الرّسالة في الليلة نفسهاء وانتهت القراءة» ولكنْ بعد أن 
تلجت في النَفْسِ كثيرٌ من التساؤلات حول الحديث والرُواة ومنهجيّة المحدّئين؛ 
وتفسير الأخداث" السّياسيّةء لم كك لدي ابتداءً إجابة على تلك الطعوث؛ والتي 
طالت أحاديث الصَّحيحين» ووصلث إلى جرح الدواة الثّقات» فقد كانت مادّة 
الكتاب في إثبات صحّحة وجود الأثر السّياسيٌ على السّنّةَ من خلال النصوصء 
ووجوده في منهج أهل الحديث في أحكامهم على الرُواة» وازْدَدْتٌ قناعة حيتها 
بضرورة أنْ يكونٌ الحكم على هذه الأحاديث, وأولئك الرّواة مَبنيَا على دراسة 
علميّة متجرّدة. 
بَدَأْتٌ بعدها رحلةٌ القراءة في الكتابات الفكريّة المعاصرة التي ذُكَرَثْ التّهمة 
السَّياسيَّة صراحة أو إشارة» ككتاب ا اء على السَّنّةَ المحمديّة» وادين السُّلطانه 
و«السّلطة في الإسلام»؛ وكتب أحمد أمين. ومحمد عابد الجابري» وفهمي جدعان. 
وحسن حنفيء وجمال البناء ومحمد شحرورء وحسن المالكي» وغيرهم. واجتمع 
لي في تلك القراءات قدرٌ كبيدٌ من الشبهات والطعون» ودرّنْتٌ بعض الانحرافات 
المنهجية الواضحة لهؤلاء الكتاب. التي تجعلهم لا يملكون من أدوات التقد ما 
يُوَمُلهِم للطعنن في الأئمّة الثقات» أو إعلال الأحاديث الصّحاحء ومنها أحاديث 
الصحيحين التي تلقاها العلماء بالقبول» فهل خفيّ أمرٌ هذه الأحاديث على الائمّة 


لكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الكبار» واطلع عليه من ليس من أهل الصَّنْمَة ممن هو غارقٌ في انحرافات شنَّى» 
تَهُونُ دوتها تُهُمةُ وجود الأكر السشياسي. 

وبعد جع كثير من الشبه. تم قر إشكالات عدّة» ربّما كان من أثرها أنَّ قلت 
المرء تَضعف» وت قناعائه يِه مع لسسعات الشُتهه وكثرة ورُودهاء والنّجاارب 


تؤكد أن كثرةً سماع الباطل يو ود على القناعة بالحق. وهذا الإمام الذهبي ‏ رحمه الله 


و 


3 


-يَوّكد ذلك بقوله: كان أكدة ادمةاالكرف ووه أن التلزس علق والكية خطانة20, 
و 

ولا أخفي - على القارئ الكريم 1 لسسع ماق بار هو لسوارنا تور 
صياغة الشّبهة في سياقها التَّاريخي. لكنْ تَبْقى أنَّ الأدلة التي يعتمدها هؤلاء رد 
عليها إشكالات لا تُضعفها فقطء بل تُسقطها من أصلها. 

6 6 5 2 و 5 

كنت حين أقرا أمثال هذه الكتب أتساءل: هل هذه الدراسات هي نتاج بحوث 
علميّة مستقلة» أم هي اسْتَجِرَارٌ للكتابات السّابقة 

وكنت أتساءل أيضاً: هل كانت السُّلطَة السَّيِاسيّهُ قديماً تملك من أدوات التَّأئين 
وتغيير القناعات» وصياغة الرّؤى كما تملكها السّلطات الحديثة بأدواتها الإعلاميّة 
المختلفة؟. 

وإذا كات لكل شلظة سناسكة يه الضاذها ومرتزكها فين :تقرات التلطنان: 
و 
الأموية والعبّاسيّة في عصور النّدوين ‏ رغم ما اعترى بعض أزمانها من انحراف - 
وهل من استجاب لها يُعَدٌّ من الرُواة المقبولين» أم ليس من مدرسة أهل الحديث 
المعتبرين؟. 


.)571 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المقدمة 


إِنَّ القضية التي تبنّاها أصحاب دعوى : ثر الرّواية الحديثيّة بالواقع السّياسي 
لبست ففية ثانوية الا يواه مان لتر عد زا مراع ا درم تمعد نا لا 
ع في أمناس اقبول الزواية».وتهو الصدق والشلامة ين الكدت الذي لا بخدلات 
فيه بين المحدّئين» فتجهيل الأَئِمّة المختضّين في هذه المسألة يُعَدُ تتقُصاً بهم؛ 
وتَشطيحاً لهم؛ وكل مختصٌ يُدرك أنَّ مشروع المحدّئين وقضيّتهم الأَهمّ كانت 
تتعلّق بأوهام الرّواة؛ ومن هنا ظَهَرَ علْمُ العلل الدَّقيق» والذي لم يَبْرز فيه إلا قلة 
من المحدّثين» وأمّا موضوع الكذب تحت أي دافع وذريعة فلم يُختلف في سُقوط 
صاحبه. وجرّحه عا شديداء وعدم الاغتبار به ولا الاغتضاد بمرويّاته بعد ذلك, 
فالذين سَبّروا مرويّات الثّقات, وتَخَلوها رواية رواية حتى استخْرّجُوا أؤهامهم فيها 
منْ بين مئات أو آلاف المرويّات؛ قَطعاً لنْ يَحْفَى عليهم حديتٌ الكاذب» وحال 
الكذابين. 

5 الثغرة التيااريما اسْتَندَ إليها أصحاب دعوى تأثر الرّواية الحديثيّة بالواقع 
السّياسي هو ما ذكرٌ في أسباب وضع الحديث» والني منها : الوضعٌ لصالح السّلطة 
السّياسيَّة فهل هذا الأصل المذكور يُمكنٌ أنْ يكونّ ذريعة لأصحاب دعوى تأثر 
الرّواية الحديثيّة بالواقع السّياسِيٌ» وحببَةَ صحيحة لتبرير صحّة نَفْدهم لصحاح 
الآثارء والطعن في الأثمّة الأخيارء تحت هذه الأعذار؟ 


و 


تبقى الأدلة التُصيليّة في إثبات التّعاوى هي القضيّةٌ الأهمّ» فكل دعوى لا بد 
لها من براهين» وإلا فلا قيمة لهاء ؛ وبقَدْر عم الجريمة لا بذَّ أن تكون الأدلةُ فيها 
واضحة يقينيّة» والقوانين “انق وال تعافيا | لذ بعد اتوك اعوط الادلة 
لا يعني الدّفاع عن سلطة ماء بل هو مقتضى العدل الذي جاءت به الشّرائعء وثَبلَنْه 
الطبائع السّويّة. ْ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ثم إن القول بوجود الأثر السّياسي على السّنّة النُّويّة لم يَسْتَئن أحداً من رواة 
الحديث؛ فشمل حتى الصّحابة الذين استقرّ أئمة الحديث والفتد مك عدالتهم. 
فكيف تعامل هؤلاء الطّاعنون مع هذه العدالة» وكيف فسروها؟ وهذه مسألة تحتاج 
إلى تقرير وتحرير قبل الدخول في مناقشة الشّبه بشأنها. 

95 الإشكالية مع أصحاب دعوى تأثر الرّواية الحديئيّة بالواقع السّياسيٌ ليست 
في ردٌ حديث أو حديثين لأجل التوظيف السّياسي له_مع أنه غير مقبول علمياً ‏ وإنما 
الخلاف معهم أعمق من ذلك. وهو في زعمهم أنَّ الشلطة الشبابكة أن المعحد نين 
وضعوا هذه اللُصوص لأجل المواقف السّياسية وقتهاء وثمّة فرق بين توظيف النصّء 
واستحداث النّصء فالقضية هي في اتّهام جهة ما أنّها وَضَعَت الحديث» وليس في 
خطئها في توظيف الحديث لصالحها. 

وإذاكان علم الجرح والتّعدِيل يعد مفخرة للجهود العظيمة التي بذلها المحدّثون؛ 
إن دعوق أاضتاب تاثر الأؤاية الحدبعة بالواقع السّياسي مآله نسف جهود المحدّثين 
في علم الجرح والتعٌّديلء وهم أمام إشكالية كبرى مع أحكام المحدثين على الرّواة 
ع ا إن كان الحسدئوة لومي فى وضع انيت 

سيّاء فقطعاً أن أحكامّهم على الرُّواة بعد ذلك تَنْسَحِبُ تعلق هذل فيل ولق الائمة 
اع ا ل 0 
أئمة التّمّد من الرّواة الذين يتتسبون لبعض الفرّق التي كانت بينها وبين السلطة 
السياسيّة خصومة في ذلك الوقت؟. 

إن الذين يُبرّرون للسلطة السَّياسيَّةَ مواقفها بوضع النصوص لن يجدوا 
تحرّجاً في تعديل الرُّواة أو جرحهم وفق ما تمليه السّياسة في عصرهمء ثم هل 
كان أهل الحديث وأتمة التّقد تتغير أحكامهم على الرّواة تبعاً لتغير السّياسة 


1" 


المقدمة 


القائمة» أم أنّها أحكام ثابتة يُنظر لها وفق معايير علمية حديئيّة سلكلها أهل 
الاختصاص والشأن؟. 

كم تعجّبت من توافق الأفكار لدى أناس تنوعت مشاربهم في انّهام أئمّة السلف 
ممثلاً بمدرسة أهل الحديث بأنّهم كانوا قديماً صوت السّلطة السٌّياسيّة» ولساتها 


م 


الناطق» يدور في فَلَكها حيث دارتء وبالتالي عرنك وتات السكة تمق روايديا 
تحت مَظلَّة المُلطة السّياسمّة. 
عشت مع إشكالات وتساؤلات تمّ جمعها في فترة ليست بالقصيرة» واعتراني 
طيف من الشك والحَيّرة لم بعدها أن أعيش مع كتب التَّراجم والتّارِيخَ في زمن 
تدوين اله وما بعدهاء ككتاب «الجرح والتعديل» لابن أبس حاتم. و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي. و2 سير أعلام النبلاء)ا» و«تاريخ الإسلام) للذهبي. و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر ومواضع من «تاريخ دمشى) لابن عساكر» وغيرهاء انا 
بدأت بكتب التّراجِم لأنها المادة الخام التى تبت صحّحة هذه الدّعوى من عدمها. 
كان المقصد من هذا الاطلاع الاستقرائي الوقوف على الجهود المبذولة من 
المحدّثين في جمع السَّنّه وتدوينهاء وموقفهم من الكذب. وكشف علاقتهم بالسّلطة 
السّياسيَّة وكان الهدف هو التَّجِرّد في البحث عن قضيتين أساسيتين: 
)الو قوق هن انيت العلدفة ييخ امعد ين والشالظة الشامة: لآن مق ترا 
في الكتب الفكرية المعاصرة سَيَحْرّحٌ بانطباع سيئى عن المحدّئينء وأئَّهم مجرّد 
أدوات بيد السّلطة تحركهم كيفما شاءت» فهل هذا حقٌ؟. 
0( النّظر في حجج الطَّاعنين المتعلّقة بمرحلة تدوين السّنَّه وآثر السّلطة في توجيه 
عمليّة التّدوينَء والوقوف على حال أثمّة الحديث؛ وتحديداً الرُّواةَ الثقاتِ 


اذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المتّهمين سياسيّاء وهل كانت تلك الكتابات المعاصرة ترتكز على منطلقات 
علمية» وبراهين صحيحة؛ أو لا تَعْدُو كوتها مواقف متحيزة لا دوافعها 
العقديّة. أو الإنكارية للسّنّةَ التبوية في أصلها أو في جوانب منها؟. 
وبعد الجمع وتدوين الملاحظات جاءت هذه الدراسة لتكونّ موضوعَ أطروحة 
الدكتوراه قدمها الباحث في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 
سعو د. 
جاءت هذه الدراسة - كما هو مدوّن فى الفهرس - لبحث قضايا رئيسية» هى: 
© النظر في طبيعة العلاقة بين المحدثين والسلطة السّياسيّة. 
الوقوف على تاريخية دعوى تأثر الرّواية الحديئيّة بالواقع السّيامي. 
ا دراسة أشهر مسائل مصطلح الحديث المرتبطة بالشأن السياسى. 
© مناقشة أبرز الشبهات المثارة على السّنَّة التى لها ارتباط بالسّياسة. 
دراسة الأحاديث التي طعن فيها بسبب وجود الأثر السياسي. 
5 3_8 0 5 
دراسة أشهر الرواة الذين تكلم فيهم بسبب التهمة السّياسيّة. 
2 7 
وحيث إن الهم السّياسيّة تنُصَّبٌ في زمن تدوين السّنََّ في العهد الأموي والعبّاسي؛ 
3 3 :5 0 1 2 1 1 
اقتصرت هذه الدراسة على القرون الثلاثة الأولى. لأن تدوين السّنة قد انتشر خلال 
هذه الحقبة» ولأنّها هى المدَّة التى عاش فيها أشهر أهل الحديث وأئمة التَقْد. 
ولعلّ القارئ يعذرٌ الباحث في تكرار بعض الرّدود العلميّة ذلك أنَّ الأصل في 
الشّبهة أنْ تُنّد على جهة التَّفصيل؛ فهو أقوى في إضعاف الشّبهة وإبطالهاء لذا احتاج 
الباحث إلى أَنْ يُكرّر بعض الرُّدود في المناقشة؛ لأنّه تكرار حجاجي يتطلبه المقام. 


المقدمة 


وبعد هذا العَرْض لا يمع الباحث إلا أنْ يشكر الله - تعالى - أولاً وآخراً على 
عونه وتيسيره» ويسأله المزيد من فضله وتوفيقه» والشكر موصول لكل من نصح 
وأعان ووبّه فلهم مني خاص الدعاء والمحبة» واللهَ أسأل أن تكون هذه الدّراسة 
اف في يابهاء قد اجايت على الشكالات يعاد عنياتها حا بعل جين وتيجم الل 
اثوأ فوم ختلا وضر ولك واللعية لله رت العالتين 


ع تن تن 


وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: موقف المحدثين من 
الكذب وأثره في الجرح والتّعديل. 


» المطلب الثاني: منهج المحدّثين في نقد 


المطلب الأول 

موقف المحدثين من الكذب وأثره في الجرح والتعديل 

التهمة السياسية في الرواية قائمة في أساسها على انّهام المحدثين أو بعضهم 
باختلاق الحديث لمصلحة السلطة السياسية» لذا كان من الأهمية بيان موقف أهل 

إن منهج أهل الرواية والحديث قائم على الأخذ بالنصوص وتعظيمهاء الذي من 
لوازمه التعبد والعمل بهاء والنصوص الشرعية جاءت واضحة صريحة في تحريم 
الكذب وتشنيعه؛ وذمّه وترذيله» في موقف حاسم صريح لا يحتمل إلا التحريم» سوى 
حالات استثناها أهل العلم؛ وهي خارجة عن هذا الأصل0". 

0 0 
ومتالم واشعنة دسم لكاب لاق لبو عدر رين للها مان 

- التأكيد على مبدأ التثبت في نقل الأخبار» يقول الله - تعالى -: © يا أيُهَا الذينَ 
آنُوا إن ادم فاق بنن فَيُْوا أن تُصيبوا قَوْمًا هاه فُصبحُوا غلى افع نادمين» 
[الحجرات: :]. 

وفي الحديث الصحيح: كم وَالظَنّ نَّ إن الظَيّ أَكُذَّبُ الحديث»)”". 

- ونهى القرآن عن إرسال اللسان بلا علم؛ بل جعل صاحبه محاسباً ومسؤولاً 


07٠0 «فتح الباري» لابن حجر(ه/‎ »)١ 55 /١7( ينظر «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
رقم‎ )١1986 /4( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (9/ 19) رقم (0157)) ومسلم في "صحيحه؛‎ 
(59ه).‎ 


١‏ لمحدثون 9 1 لسياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال - تعالى -: «وَلَا تَقُْفُ ما لَئْس لَك به علمٌ إِنَّ الْمْع وَالْبَصرَ وَالمُوَاد كل أوتدك كان عَنْهُ 
مُسْنُولَا 4[الإسراء: +]. 

ويدخل في هذا الحرص على عدم نقل الأخبار بلا علم. وهو التأكد من صحة 
البقير. 

“ودعا واكر الخ كار روح التعديت عله لم تأويته كما سس تار في بهذا ابر 
بالتحرز من الكذب - فقال: «نَضَّر اللهُ عَبْدا 9 سَمِعَ مَقَالتِي َوعَاها وَأدٌاهاء فَوْبٌ حَامل 
فق غير قي وَرْبّ حامل ففَه إلى مَنْ هو أفْقَهُ م270 

- ولما كانت كثرة الحديث مظّة للزيادة فيه نهى النبي يك عن «قيْل وَكَال2, 
لأنّها أخبارٌ لم نُبْنَ على يقين. قال ابن كثير: «أي الذي يكثر من الحديث عما يقول 
النّاس من غير تَْبْت ولا تَدبْر ولا بين 6 

- وذّم الشّرِع مَنْ ينقل الخبر دون تأكد, قال يلله: ابش مَطيّة مَطثَة يه لرّجُل رَعَمُو 00 

- وتَقْلٌ الأخبار بلا تيت ت وتدقيق د نوعاً من الكذب يَأم به صاحبه كما في 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند» /١(‏ 000) رقم (314): وأبو داود في #سئئه؟ (950/0) رقم 
(7777): والترمذي في «سئنه» (7777/0) رقم (357905)» وابن ماجه في «سئنه؛ /١1(‏ 84) رقم 
الكيفةة وابن حبان في «(صحيحه» /١(‏ رقم (109) من زيد ين تابي كلب و اديت صحيح» 
قد روي عن عدد كبير من الصحابة بلغ درجة التواترء ينظر : انظم المتنائر» رقم (9). 

(؟) أخرجه البخاري في #صحيحه» (8/ ٠ ٠‏ )رقم (741/7): ومسلم في #صحيحه» (5/ )١1141‏ 
رقم (0937). 

(') لاتفسير القرآن العظيم» (7757/57). 

(4) أخرجه ابن أب اشنيية في «المصنف»ه (18/4) رقم (577017). والإمام أحمد في «مسنده؟ 
(7017/18) رقم (1701/0): وأبو داود في #سلنه» (1/ 55 4) رقم (4417/4).: وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (4/ 519)رقم (7794)., وصححه الألباني #السلسلة الصحيحة» )414٠/5(‏ 
رقم (817). 


الها 


التمفهيد 


الحديث: اكَفَى بالمرء كَذبَا أن يُحدّتَ بكلّ ماسَمَعَ»0. 

- ومَنْ عُرفٌ عنه الكذب فإنَّه لا يُصدّق في أخباره» ولذا حين كان المشركون 
شروت على الله الكذب: ركان اهل النقاق يختلفرن للنين وله كذباً. آمر الله بالإغراض 
عنهم. وفي هذا عدم تصديقهم فيما يقولون. 

- والرجل حين يقذف غيره كذباء لا تقبل له شهادة أبداً ما لم يتب. 

خواقل الكذيع جدي أن ١‏ بسمع متيي نولا بزوى غتهم» ند جاء في أجدييت 
اي هرير © ايكون في آخر أي أل يحذوكُم بعالم قشت أنتم وََا آباؤكمء 
فإبّاكُمْ وإيّامُه»””". 

فموقف القرآن والسُنّة ظاهر جد في تحريم الكذب. وتقبيحه؛ وهو معدود في 
كبائر الذنوب”" التي لا تُكمّر إلا بالتوبة» ولذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
يشتّعون أمر الكذب عامة؛ ومن الكذب على النبي يل خاصة. ومن أقوالهم في هذا: 

- قول أبي بكر ذه: «الكذبٌ مُجانبٌ للإيُمان»©. 

-وقال عمر #ه: «لأَنْ يَضَعَنِي الصَّدْقٌ وَكَلّمَا يَفْعَلُء أَحَبُ إلَىّ منْ أن يَرْفَعني 
الكَذْبُ وَقَلْمَايَفْعَلُ». 


.)0( رقم‎ )٠١ /١( أخرجه مسلم في «صحيحه؛‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في 2صحيحه؟ /1١(‏ ؟١١)‏ رقم (5). 

(9) ينظر «الكبائر» للذهبى (ص5١١).‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمى (757/7), «الكبائر؟ 
لمحدد يو عبدالرهاب (ضنة 0 ْ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في امسنده» )١198/1(‏ رقم (17). 

(5) ذكره الماوردي في «أدب الدين والدنياء (ص 2777 ولم أقف عليه مسنداً. 


اللَدكا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مج ََ 


- وقال علي #5ه: «قوّالله لأنْ أخرّ مِنْ السَّمَاء ء أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَكُذبَ ب عَلئهو90©, 

- وقال ابن مسعود ذ#ه: «أعظمٌ الخطايا الكذب06"©. 

- وقال الحسن البصري: «الكذب جماع التفاق22. 

- وقال الزهري: «والله لو نادى مناد من السماء: أنَّ الله أحلّ الكذب ما كذبت»9©). 


- وقال إبراهيم الحربي عن إسحاق بن الحسن: «لو أنَّ الكذب حلال ما كذب 
إسحاق006. 


- وقال ابن حبان: «ومن صح عليه الكذب استحق الترك»2. 

وتحينفذالقل الشكة النَبويّة قائم في الأصل على الصّدق في النقل كان الكذب 
فيه من أشدٌ ما استنكره المحدّئون واستعظموه؛ سواء أكان الكذب في ذات الرّواية» أو 
في أمر لا يتعلق بهاء وعباراتهم في ترك حديث مَنْ صف بالكذب يطول سردهاء منها 
على سبيل الإيجاز: 

- قال ابن المبارك: «يُكتبُ الحديث, إلا عن أربعة: غلّاط لا يَرْجع. وكذَّابء 
وصاحب هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لات فيحدّث منْ حفظه»”". 


.)59470( رقم‎ )١15/4( أخرجه البخاري في #صحيحه»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)1728/1١(‏ 

[فية 00 الإمام أحمد في «الزهدة (ص57/8). والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (178), 

بن أبي الدنيا في «الصَّمت» رقم (014). 

00 يعقوب بن شيبة فى «مسلده» - كما في «الدرٌ المنثور» للسيوطي(١١/‏ 870)-. وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق؟ (99/ .)50/١‏ 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده (57/ 5785). 

.)74/١( #المجروحين»‎ )1( 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/؟41):‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» 
م الم والقاضي عياض في «الإلماع» (ص١5).‏ 


لاا 


التمهيد 


- وقال الإمام مالك: «لا يُؤخذ العلمُ من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك - وذكر 
منها -: لا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا 
ينهم أن م عق 2 

- وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: «الذي إذا 
روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكئز طرح حديثه. وإذا أكثر القُلّط طرح 
حديثه. وإذا ل بالكذب طر حديثه» وإذا روى حديثاً غلطأ مجمعاً عليه. فلم ينهم 


- ين 4 
نفْسّه عندّه فتَرَكَهُ طرح حديثه» وما كان غير ذلك فارو عنه»0". 


- وسئل الإمام أحمد: عمِّنْ يكتب العلم؟ فقال: «عن النّس كلّهم الا عن ثلاثة: 
صاحب هوى يدعو إليه أو كذَّاب» فإنه لا يُكتب عنه قليلٌ ولا كثير» أو عن رجل يُغلط 
فيُرَدُ عليه. فلا يقبل»70". 


فهذه بعض أقوال أثمة التّقدء لم يتسامحوا مع الكاذب» حيث أسقطوا عدالته» ولم 
يقبلوا روايته. ولم يتساهلوا فيها”؟»» ولم يعتبروهاء بل عُدَّ حديث الكاذب من شر أنواع 
الحديث. واستحق الكاذب عند أهل الاختصاص أشد مراتب الجرح. حيك ذكر في 
أسوأ مراتبهاء كما هو عند الأئمة: ابن أبي حاته””»» وابن حبان”"» وابن الصلاح”", 


.)١4”ص( والخطيب البغدادي فى «الكفاية»‎ :.)١64 /١( أخرجه العقيلي فى «الكامل»‎ )١( 

(1) أخرجه العقيلي في «الكامل» ,))١165/1١(‏ والحاكم في رف علوم الحديث» (ص5١٠))‏ 
والخطيب البغدادي في «الكفاية؛ (ص477). 

(7) أخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية» (ص44١).‏ 

(5) قال البيهقي: «وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال متى ما 
لم تكن من رواته من يعرف بوضع الحديث. أو الكذب في الرواية» «شعب الإيمان' (5/ 071717. 

(5) «الجرح والتعديل» (7/1). 

(5) #المجروحين» (ص ه وما بعدها). 

(/) #مقدمة ابن الصلاح» (ص16؟7١).‏ 


النئذاا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


والعراقي'"': والذهبي”", وابن حجر”". والسخاوي”؟) 


هذا الموقف الحازم من المحدثين لم يقتصر على المستحل للكذب في الرواية 
المستمرئ لهاء بل شمل تجريحهم الشديد صورا أخرى يُظن فيها وجود الكذبء أو 
قطعاً لكل وسيلة تؤدي إلى الكذبء كل هذا احتياطاً منهم لجانب قبول الرواية» منها: 


)١‏ من روى ما يخالف الأصول العامة. والقواعد المعلومة من الشريعة بالضرورة: 
ولم يرو الحديث إلا من جهته؛ وهذا وإن لم يصرحوا فيه بكذب الراوي إلا أنَّ 
القرينة تدل عليه» ولذا أطلقوا على من هذه صفته بالمُنّهم بالكذب©» 


م :1 : 3 
2( من أثر عليه كذبة واحدة في إحدى مروياته. لم تقبل بقية رواياته» مع أنّه ربا ل 
يكذب في الروايات الأخرى”» 


2"( من تاب من الكذبء. تقبل توبته. وترد روايته» ويستصحب أصل الطعن فيه”) 


.)١54ص( «شرح التبصرة التذكرة»‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» .)١١5/١(‏ 

(9©) «تقريب التهذيب» (ص74). 

(5) «فتح المغيث» (ص717). 

(0) ينظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص117). «الحديث الضعيف» للشيخ 
الدكتور عبدالكريم الخضير (ص147١).‏ 

(5) قال الخطيب البغدادي: «وكل من ثبت كَذِبّهِ رد حَبرُهُ وشهادثه». «الكفاية» (ص١ »٠ ٠‏ وقال أبو 
المظّفر السمعاني: «مَنْ كَذَّبَ في خبر واحدٍ وجب إسقاطً ما تَقَدّم ِنْ حديئه». . شرح التبصرة 
والتذكرة» (ص56١١).‏ وقال النووي: امن كذب على رسول الله يق عمداً في حديث واحد فسق 
وردَّت رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج يجميعها». #شرح صحيح مسلم؛ (191/1). 

وقولهم هذا يشمل من كذب في الحديث أو في حديثه مع الناس؛ والأخير يطلق عليه المحدّثون بالمُنّهم 
بالكذب. ينظر (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص١١٠١).‏ 

(0) وهذا مذهب جمهور العلماء كابن المبارك» والإمام أحمد. وابن معين. وأبو بكر الحميدي. وأبو 
بكر الصيرفي؛ وأبو المظفر السَّمُعانيء وهو اختيار الخطيب البغدادي» وابن الصلاحء والعراقيء 
والسيوطي. وغيرهم. ينظر: #الكفاية» (ص8١١).‏ «مقدمة اين الصلاح» (ص١1).)‏ شرح التيصرة- 


لكا 


التمهيد 


يشار إلى أن إطلاقات المحدّئين على الكذب لم تقتصر على الكذب على النبي يلد 
بل شمل صوراً كثيرة7") 

) الكذب في حديث النّاسء لأنَّ من يتصف بهذه الصفة لا تؤمن روايته لاحتهال 
أن يكذب على النبي يكل لتعوّده على الكذب. 

0( من عُرف برواية الموضوعات دون بيان وضعهاء لأنهم يعتبرون أَنَّ رواية الحديث 


الموضوع من غير بيان كذبه جريمة يأثم بها الراوي» ويعد مجروحا بسببهاء لقوله 
علا : «مَنْ عدت عَم ُُ بحديث يُرَى كََ كَذْتٌ نهو أحَدل الكَاذِيين0”). 
5) الخطأء وهذا الإطلاق سائغ عند أهل اللغة - كى] تقدّم -. قال ابن حبّان: «أهل 


-والتذكرة» (ص5١١).:‏ «تدريب الراوي» /1١(‏ 770)., ومن أشهر أدلتهم في طعن في حديث 
لجسن الكديا وعدم ركه بال 

- أنَّ في الكذب على النبي يي مفسدة عظيمة» حيث إِنَّ أثره مستمر إلى يوم القيامة. بخلاف الشهادة أو 
الكذب في حديث الناس. 
انمي اريك ارا باقر :اقيق جو الخالاطا عديك الراوي قر تويك درل لها 
- وفيه زجر وتغليظ بليغ لمن تسوّل له نفسه بذلك. ينظر «الوضع في الحديث» للدكتور عمر حسن 
فلاته 7/١(‏ 71" ), 

- ولأنه ربما يُعلن توبته في الظاهر. ويكون في الواقم خلاف ذلك. «الوضع في الحديث؟ لنهاد عبد 
الحكيم (ص797). 

- قال السيوطى: «ذكروا فى باب اللعان أنَّ الزانى إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصناً» ولا يحد قاذفه 
بعد ذلك. لبقاء ثلمة عرضه. فهذا نظير أنَّ الكاذب لا يقبل خبره أبدأ. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى 
بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد. لآن الله - تعالى - أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول 
مرة» فالظاهر تقدم زناه ة قبل ذلك. فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول فيمن تبين كذبه الظاهر وتكرر 
ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه فوجب إسقاط الكلء وهذا واضح بلا 
شك» اتدريب الراوي؟ .)7:71/١1(‏ 

)١(‏ ينظر «الوضع في الحديث» للدكتور عمر فلاته (1/ 11777-117). حيث أوردها بالأمئلة» تراجع 
للاستزادة. 

(؟) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» .)8/١(‏ 


التتذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأء”', وهذا الإطلاق لا يترتب عليه جرح 
للراوي يرد به حديثه. 
وخلاصة القول: أن أهل الحديث قد عدوا كل هذه الصور من أنواع الجرح 
المحدثين عدم التساهل مع الكذب في أي صورة من صوره. بل إن أهل الحديث قد 
قعّدوا القواعد في علم الحديث» لاستخراج ما هو ثابت عن النبي يكل ليعمل به. وما 
هو غير ثابت ليترك» ويحذر منه؛ فهو منهج قائم على الفحص والنظرء ثم الحكم. لذا 
رسموا نهجا دقيقا في نقد الروايات سندا ومتناء وهذا ما سنعرضه في المطلب الثاني. 


.)555( :هدي الساري»‎ )١( 


الما 


التمطهيد 


المطلب الثاني 
منهج المحدّثين في نقد الرّوايات سنداً ومنناً 

انب المحدثون في تعاملهم مع السنّة التّبوية والآثار منهجاً علميا فريداً. قام على 
معايير موضوعيّة؛ لأن المنهج الذي ساروا عليه اعتمد فيه على السَّبْر والنّْظره والفحص 
في ناقل الخبر (السّند)» والتأمل في ذات الخبر(المتن)» وهو منهج لم يسبقهم إليه 
أحد. لذا كانت نتائجهم صحيحة ودقيقة» وهذا من حفظ الله - تعالى - لدين هذه 
الأمة أن سجر بعض خلقه لهذا العمل العظيم الذي يُعدّ مفخرة باقية لهذه الأمة تُقدّمها 
لغيرهم من الأمم في العلم» والموضوعية» والدراسات الدقيقة» يقول مرجليوث: 
«ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم70". 

وإذ هن أبز"الشنات الذاهرة فى متهت العدتية ا سامليم مم /المرويات 
أنَّ حاسّيّة النقد كانت ظاهرة عندهم بجلاء؛ فلم يكونوا ليقبلوا كلّ راو ورواية دون 
عرضها على مختبر النّقد الدقيق» والفحص المركز؛ إذ احتمالية الخلل في المرويات 
واردء وهو قد ينشأ من جهة الناقل» بحيث لا تتوفر فيه شروط القبول التي وضعها 
المحدئون. أو من جهة المنقول لوجود إشكالية فيه» لا يمكن قبول الخبر معها - كما 
ساي 

ولذا استخدم المحدّئون مبدأ السَّك في التُعامل مع العلم النّقلى(الرّواية)؛ فالأصل 
عندهم عدم الثقة بالنّاقل والمنقول حتى يحصل اليقين؛ أو يغلب الظَنٌّ بصحته قال 
عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكمء والحديث”". 
)١(‏ نقله عنه العلامة عبد الرحمن المعلمي في مقدمته على كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 


(١١/5؟).‏ 
(5) «الجرح والتعديل» /١(‏ 7”6). 


اهنا 


المحدتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


«وجاء المنهج الغربي الحديث ليقرر مبدأ «الشك أساس اليقين» على يد ديكارت؛ 
فهو يبدأ بالشك وينتهي بالتصديق والتسليم»”". 

وحيث إِنَّ طبيعة هذا التمهيد الإيجارٌ لذا لن نتطرق لتاريخ نقد الرّواية» والأدلة 
الشّرعية التي اعتمدها المحدّئون في النّقد فقد اسُتوفي بحثها'"” وإِنّما الدافع لإيراد 
هذا المطلب هو إبران الأصوق الت فقدها المتحدثوت في نقد الزواية ددا متا إذ إث 
مَنْ ينقد الرّواية الحديثية ويردها بالتّهمة السياسية يزعم أنَّ أهل الحديث غفلوا عن هذا 
النّقد للمتن» فكان من المهم الإشارة إلى شيء من اعتنائهم بنقد المتن مع نقد السّند. 

ثم إِنَّ هذه القواعد النقدية في علم الحديث تكاملت خلال فترات من الزمن» 
ولم تُقعّد مرّة واحدة» حالها كحال بقية بعض الفنون. تبدأء ثم يزاد عليهاء حتى تكتمل 
وتتبلور بعد ذلك. 

فعلمٌ النّقد بدأ مع باكورة الرّواية» حيث كان للصحابة #: دور في ذلك؛ سواء فيما 
يتعلق بتوجيه التّقد نحو السّنده أو نحو المتنء ثم جاء التابعون وأخذوا عن الصحابة 
هذا المسلك وزادوا عليه ثم أخذه عنهم من بعدهم؛ وأضافوا عليه ما تدعو الحاجة 
إليه بسبب اتساع الرّواية» وتعدّد وجوه التّقده وأخذ جهوداً عظيمة حتى تكامل عندهم 
قواعد النََّد في علم الحديث؛ فكان أعظم العلوم دقّة وسعة وشمولاً وإبداعا وهذا 
أمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. 


)١(‏ ينظر «منهج النقد عند المحدثين مقارناً بالمنهج النقدي الغربي» للدكتور أكرم ضياء العمري 
(ص356). 
لنور الدين عتر (ص١ه)‏ «منهج نقد المتن عند علماء الحديث» للدكتور صلاح الدين 
الإدلبي( ص .)٠3١‏ «اهتمام المحدثين بنقد الحديث» للدكتور محمد لقمان السلفي (ص؟ ؟). 


الكتذا 


التمهيد 


بقي أن نشير إلى أن هذه القواعد الدقيقة إنما عُني بها وأصّلها خواص المحدثين؛ 
وليس كل مشتغل بالرّواية والتَحديثْء وكان لجهودهم الكبيرة الأثر الكبير في معرفة 
صحيح السَّنْ من ضعيفهاء ممن ليس من مقول النبي 5ه0". 

أبرز أصول منهج المحدّثين في نقد الإسناد: 

يُعد الإسناد بمثابة الأساس للبناء» وكل خبر ليس له سند فهو مطروح لا يلتفت 
إليه عند المحدّئين» وقد بدأ مبكراً السؤال عن الناقل» وذلك بسبب حدوث فتنة قتل 
عثمان ذه وظهور البدع» قال محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم, قيُنظر إلى أهل السَّنَّة فيؤخذ حديثهم, ويُنظر إلى 
أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم»!". 

فأصبح السؤال عن الإسناد من أساسيات السّماع» وكان بعضهم إذا سمع الشيخ 
يورد حديثا بلا إسناد أوقفه وسأل عمِّن حدَّئه. روى الربيع بن خثيم حديثاً في فضل 
قول: لا إله إلا الله» فقال له الشعبى رحمه الله: مَنْ حدَّنك؟ قال: عمرو بن ميمون. 
وقلت له؛ مَنْ حدثه؟ فقال: أبو أيوب-.صاحب رسول الله كله قال يحيى بن سعبد؛ 
وهذا أول ما فتّشسَ عن الإسناد©©. 

بل كان أهل الحديث يستنكرون من يحدّث الحديث بلا إسناد» وقد روى عتبة بن 
أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فَرُوة وعنده الزهريء فجعل ابن أبي فروة يقول: 
)١(‏ ينظر «اهتمام المحدثين بنقد الحديث» للدكتور محمد لقمان السلفي (ص87). 

.)١9 /١( أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ )١( 


قرف أخرج الأثر الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (ص8١5).:‏ والخطيب البغدادي في «الكفاية» 
(ص١١0).‏ 


لدنا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال رسول الله يك فقال له الزُهري: قاتلك الله يا ابن أبي قَرْوة ما أجرأك على الله 
ألا تسند حديئك! ألا تسند حديئك! تُحدّثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أز 0 

وهذا التشدد من المحدثين فى اشتراط رواية الحديث بإسناده جعل إيراد السند 
متهجا أساسياً فى الرواية وثقافة ظاهرة عدد التحديك والتأليف. 


ثانياً: جمع الطرق» واستقراء الأسانيد: 

إن الغاية من هذه العملية كشف أي خلل في السَّنده وقد لا يعرف الخلل في أحد 
الأسانيد إلا بعد النظر في الطرق الأخرىء وقد «أثبتت ت الدّراسات العلمية والإنسانية 
على م العصور أن الاستقراءةفى درائة أيّخالة هو ادق طريق قن الح ليها وعنذا 
النيج الجن المطري االمشمير يركز عد ضوع المجملتين لي اللعاد ارلاكارا كلباء 
ويشهد تاريخهم وتراثهم على تتبّع هائل للجزئيات: ورصد كامل للرّواة والرّوايات» 
بك نكر الاق ادو مان قب اف الأسامن على تسكزن اهن الاجقر الما اومن 
أقوال النقاد في هذا قول الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله: «الحديث إذا لم تجمع طرقه 
لم تفهمه»9؟ 

وقال يحيى بن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناء»”". 

وقال أبو حاتم: : «لولَمْ نكتّب الحديتٌ من ستينَ وجها ما عَفَلنَاة» 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين؛» /١(‏ 2171 والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاءة 
(ص؟١١).‏ 

)١(‏ «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية» للدكتور عبد الرحمن السلمي 
(ص1686١).‏ 

(7) أخرجه الخطيب اليغدادي في «الجامع في أخلاق الراوي» (5/ .)5١117‏ 

(:) «تاريخ الدوري؟ .)517/1١/4(‏ 

(5) #شرح التبصرة والتذكرة»؛ (ص84١).‏ 


الككذا 


التمهيد 


وهذا الاستقراء منهم للأسانيد يكون في روايات الرجل الواحد. والفائدة منها 
معرفة ضبط الراوي ومقدار موافقته ومخالفته للئثقات». كما قال ابن حبان: (قد سبرت 
أخبار ابن لهيعة منْ رواية المتقدّمين والمتأخرين عنه» فرأيت التخليط في رواية 
المتأحُرين عنه موجوداء وما لا أصل له من رواية المتقدّمِين كثيراء فرجعت إلى 
الاعتبار فرأيته كان يُدنّس عن أقوام ضعفاء؛ عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات. فالتزقت 
تلك الموضوعات بيه200. 

ويكون الاستقراء للأسانيد أيضاً في الباب الواحد. ومن هذا قولهم: لا يصحٌ في 
الباب حديث»» أو «ليس في الباب أصحٌ من هذا الحديث»» فهذا الصنيع منهم يؤخذ 
منه نقدهم للأسانيد الأخرىء ومن أقوالهم في هذا قول علي بن المديني: «الباب إذا 
لم اجيم طرق لغ يقيان خنط و1" 

ثالثاً: نقد الرّاوي لخلل في عدالته: 

قبول الرواية عند المحدّئين يعتمد في أصلها على التّقَةَ في ناقلهاء ولذا شرطوا في 
الناقل أن يكون عذّلاً. وعدالة الرّاوي هي امَلَكَةٌ مله على مُلارّمة النَّوى والمروءة؛ 
والمراد بالتّقوى: اجتناب الأعمال السّيئة من شرّكء أو فسق» أو بدعة»”". 


هذه العدالة عندهم تسقط في عدّة صورء ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني”). 


.)7١7/؟( #المجروحين»‎ )١( 

.)1517 /5( أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع في أخلاق الراوي'‎ )١( 

(؟) «نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص85). 

(5) المصدر السابق (ص5١١)؛‏ وهى: 

- كَذِيُه في الحديث النبويء بِأنْ يروي عن النبي يفك ما لم يقل متعمّداً لذلك. ويطلقون على حديثه 
بالموضوع. / 

- تُهْمَمَه بِالكَذِبٍء «بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته. ويكونَ مخالفاً للقواعد المعلومة» وكذا- 


لكا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


رابعاً: نقد الراوي لخلل في ضبطه: 

والمراد بالضبط عند أهل الحديث: أن يكون الراوي متيقظاً غير مغفل. حافظاً إن 
حدّث من حفظه. ضابطاً لكتابه. من التبديل والتغيير إن حدث منه؛ ويشترط فيه مع 
ذلك أن يكون عالما بما يحيل المغنى إن روى به 00, 

وينقسم الضبط عند المحدثين إلى قسمين: 

) ضبطٌ صَذْر: وهو أن يُنْبت ما سمعه بحيث يتمكنٌ من استحضاره متى شاء. 

© وضبط كتاب: وهو صِيائتهُ لديه منذ سمع فيه. وصححه إلى أن يودي منه(". 

وللمحدثين معيار دقيق في معرفة ضبط الراوي» وذلك من خلال استقراء أحاديثه» 
ومقارنتها بروايات الحفاظ» ثم يحكمون على ضبطه بمقدار موافقته أو مخالفتهم لهم 
في ذات الرواية. 


قال ابن الصلاح: «ايعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته بروايات الثقات 


-مَن عرف بالكذب في كلامه. وإِنْ لم يَظهر منه وقوعٌ ذلك في الحديث النبويّ»؛ ويسمى حديثه 
بالمتروك. 

- الفسق: وهو الذي تلبّس بمعصية لا تصل إلى الكفرء سواء كانت المعصية بالفعل أو القول» ويطلق 
على حديث الفاسق المنكّر عند من لا يشترط في المنكّر قيد المخالفة. 

- الجهالة: وهي قسمان. جهالة عين. والمراد بها: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا عرفه 
العلماء. ومن لم يُعرف حديثه الا من جهة راو واحد. 

وجهالة حال» وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوئّق. ومذهب الجمهور عدم قبول رواية مجهول 
الحال؛ قال الحافظ ابن حجر: «والتحقيقٌ أن رواية المستورء ونحوهء مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقٌ 
القولٌ بردّهاء ولا بقبولهاء بل يقال: هى موقوفةٌ إلى استبانة حاله». 

- البدعة: وهي:عبارة عن طريقة في الدّين مخترعّة. تضاهي الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه»» «الاعتصام» للشاطبي (001/1. 

.)501١/1١( الراوي؟‎ بيردت«)١(‎ 

.)15/١( «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص87).: «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 


الهثذاا 


التمفهيد 


المعروفين بالضبط والإتقان» فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - 
لرواياتهم؛ أو موافقة لها في الأغلبء والمخالفة نادرة» عرفتا حينئذ كونه ضابطاً ثبتأء 
وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه. ولم نحتجّ بحديثه»!". 

ونقد الراوي بسبب خلل في ضبطه يرجع إلى خمسة أمورء ينها أهل الاختصاص؛ 
وحدٌّوا كلّ نوع وميّزوه'"" 

خامساً: نقد السند لانقطاع ظاهر فيه: 

يدرك انقطاعه أهل الصنعة من المحدثين» وغيرهم من هو مشتغل بعلوم الشريعة» 
ويعرف هذا الانقطاع بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. بكونه لم يَذْرِك عَصرّف أو 
أدركه لكن لم يجتمعاء وليست له منه إجازةٌء ولا وججادة9". 

وكل سقط ظاهر في السند له اصطلاح خاص يميزه عن غيره. وتفصيل ذلك في 
كتب المصطلح. 

سادساً: نقد السند لانقطاع خفي فيه: 

وهذا الانقطاع لا يدركه كل مشتغل بعلوم الشريعة» وإنما يدركه الأئمة الحذّاق» 
المطلعون على طرق الحديث,. وعلل الأسانيد”؟). 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص178). 

(1) ينظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص7١1١)»‏ وهي باختصار: فُحْش الغلطء 
وكثرة الغفلة» وٌوَهم الراوي. ومخالفته للثقات؛ وسوء حفظه. 

(") المصدر السابق (ص75١١)»‏ والوجادة: هي أن يَجِدَ بخطٌ يغْرِفُ كاتِبَهُ فيقول: وجدت بخط 
فلان» ولا يَسُوعٌ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. إلا إن كان له منه إِذْن بالرواية عنه. دنزهة النظر» 
(ص17). 

(4) «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص7١١).‏ 


لننا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وهذا الانقطاع الخفي ينقسم إلى أقسام عدّة في تفصيلات مذكورة في مظانها"". 

وبعد هذا العرض الموجز لأبرز ما تعرض له المحدّثون من نقد في الإسناد» نأتي 
إلى ذكر: 

أبرز أصول منهج المحدثين في نقد المتن: 
جهد المحدثين انّجه نحو الاهتمام بالسند ”2 وهذه الفرية تكذبها أقوال الأثمة النقاد. 
وتطبيقاتهم وتعاملهم مع متون الأحاديث. فأحكام أئمة الحديث على المتون ونقدها 
هو نتيجة شاملة للنظر في سند الحديث ومتنه معا - كما سيأتي -. 

فمن النصوص العامة الدالة على عناية المحدثين بنقد المتون7": 

- قول ابن أبي حاتم: «تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلف عنه في 
الحمرة والصفاء علم أنه مغشوشء ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه 
في الماء والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً 
يصلح أن يكون من كلام النبوة» ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته»”". 

فيلاحظ من هذا النص أنه جعل النظر في المتن ومقارنته بغيره ركيزة أساسية في 
نقد المتنء وكان التدقيق في المتن, والنظر في ألفاظه ومدى صلاحيته أن يكون من 
كلام النبوة أم لا من أصول النظر في المتون. 


.)١١75ص( «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص58-5717). «نزهة النظره‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي». (صه - ».)١5‏ «اهتمام المحدثين بنقد 
الحديث» (ص] ١1‏ 4). 

(”) ينظر للتوسع#نقد المتن الحديثي. وأثره في الحكم على الرواة» للدكتور خالد الدريس (ص19١).‏ 

(؛) «الجرح والتعديل» .)781/١(‏ 


اهنا 


التمهيد 


بل في بعض الأحكام على الرواة (وهو أمر يتعلق بالسند)» نرى أن هذا الحكم 
قد سبقه النظر في متون مروياتهم» وهذا الأمر أشار إليه العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي - الذي يعد من أبرز المختصين في علم الحديث من المتأخرين؛ ومن أكثر 
العلماء مطالعة لكتب الجرح والتعديل -. وخلاصة كلامه: أنَّ أحكام الأئمة على 
الرواة مرتبطة ارتباطاً لصيقاً بالمتون» فالأئمة ما أطلقوا أحكامهم في جرح الرواة إلا 
بعد النظر في أحاديثهم. فكانوا إذا استنكروا متن الحديث بحثوا في سنده» فوجدوا 
ما يبين وهنه» فيذكرون تضعيف الراويء كثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال 
المعهة", 

ولم يكن هذا في حالة نقد الراوي وحسب. بل كان في حال التوثيق» فالنقاد ما 
حكموا بضبط راو ما إلا بعد عرض مروياته على مرويات الثقات ومدى موافقته لهم 
في فظ النتون» وهذا بض امتماميم بكرن هذا الزأوي وتأكده من اتا 
وهذا يدل على أنَّ آلية نقد المتون كانت حاضرة عند المحدثين حتى في حال توثيق 
الرواة» فالراوي لا يصل عندهم إلى رتبة التوثيق إلا بعد التأكد من ضبطه للمتون التي 
يرويها. 

ومنهج المحدثين في نقد المتن يقوم على أصول عدّة. من أبرزها: 

أولاً: نقد المتن لأجل المخالفة: 

أهل الحديث قد يستنكرون لفظ النص ويردُونه لمخالفته لأمر مقرّر عندهمء 
فلدى المحدثين أصول وقواعد ثابتة متى ما عارضها نص ما حكموا بضعف هذا 
النّصء وهذا النقد يظهر من حيث تطبيقات المحدثين في صور عدَّة» من أهمها: 


.)75518 ينظر #الأنوار الكاشفة؛ (ص‎ )١( 


اللتذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


- نقد المتن لمخالفته القرآن7". 


- نقد المتن لمخالفته لمتن آخرء وهذا الوجه ذكره ابن حبان”". وابن القيم'. 


4 
وابن حجر”؟'» وغيرهه*) 


- نقد المتن لمخالفته الإجماع. أي الإجماع المبني على نصوص الوحيين. فإذا 
عارض نص ما أجمعوا عليه فإنهم يردون هذا النص لمخالفته الإجماع. 


)١(‏ ومن أمثلته: ما ذكره ابن حبان في ترجمة أبي زيد الذي يروي عن ابن مسعود. حيث أورد في 
ترجمته حديثه عن ابن مسعود: أنَّ النََّي عليه الصلاة والسلام توضاأً بالنبيذ. ثم قال: «يروي عن ابن 
مسعود مالم يُتابع عليه. ليس يُدرى من هوء لا يُعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إذا كان بهذا النعت ثم 
لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيها الكتاب. والسّنْة والإجماع. والقياس. والنظر. والرَّأيِه يستحق 
مجانبته فيهاء ولا يحتجٌ به؛ «المجروحين؟ (1/ :)١04‏ وينظر «نقد المتن الحديئي» للدكتور خالد 
ابن منصور الدريس( ص8 ؟3). 

(؟) «صحيح ابن حبان» )١68 /١(‏ حيث قال: «ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة 
علم أن الخبر موضوع لا شك فيه. وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. هذا حكم الاعتبار بين 
النقلة في الروايات»» ويعني بالأصول الثلاثة: الكتاب. والسنة» والإجماع. 

() «المنار المنيف» (ص5). 

ا وك ا ل 

(5) ومن أمثلته : حديث «اللهُم نك أحْرَجْتِي مِنْ أحبٌ البقَاع إليَّ» فسني أحبّ البلاد إيْكَه فََسْكَتهُ 
الله المديْةًه أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/ *) قم (4771). فقد خخالف الحديثٌ الثابتَ في 
الأحاديث الصحاح عن النبي يل أن أحب البقاع إلى الله تعالى هي مكة؛ وقد رد ابن تيمية والذهبي 
هذا الحديث لأجل المخالفة. ينظر «أحاديث القصاص» (ص88). و «مختصر استدراك الذهبي 
على مستدرك الحاكم؟ .)1٠١841//7(‏ 

)١(‏ ومن أمثلته حديث: «من حجٌ البيت ولم يزرني فقد جفاني»: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 
(/ 7/7). وابن عدي في «الكامل» (7/ 1غ ): وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(017/5)» والصَّغَانِي في "الموضوعات» رقم(51), قال ابن تيمية: «ومغْناهٌ مُخالففٌ للإجماع ؛ 
فإِنَّ جفاءً الرَّسولٍ ْةِ من الكبائر ؛ بل هوّ كمّرٌ ونفاقٌ ؛ بل يجبٌ أَنْ يكُونَ أحبّ إلينا من أهلينا 

مون بن ل أن قا رايا رارش لص نا زا فاق المسقسي اليل لسن فها ارد فى الكتاب 
ولا في السّنة». «مجموع الفتاوى؟ (/71/ 18) 


للد 1 


التمفيد 


- نقد المتن لمخالفته التاريخ: فإذا عارض الحديث. أو لفظة منه تاريخاً ثابتاً فإنَّ 
أهل الحديث يردون الحديثء ويوهمون الراوي فيه0". 


- نقد المئن لركاكة لفظة؛ أو لكونه لا يشبه كلام النبي كَل إذ إِنَّ من خصائص 
النبي كله أنه أوتي جوامع الكلم» واختصر له الحديث اختصاراء لذا كان أهل الحديث 
يستنكرون النص إذا اشتمل على ركاكة في لفظة» ويعتبرونها قرينة قوية على كذب 
الحديث؛ وهذا المعنى أشار له ابن الصلاح وغيره"» وهذه الركاكة قد تعود للفظ» 
وقد ترجع للمعنى؛ وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنَّ «المدار في الرّكة على ركة المعنى» 
فحيثما وجدت دل على الوضعء وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ لأن هذا الدين كله 
محاسن, والركة ترجع إلى الرداءة» وأما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال 
أن يكون رواه بالمعنى» فغيّر ألفاظه بغير فصيح»”". 


)١(‏ ومن أمثلته: حديث عبد الله بن عباسه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان. ولا 
يقاعدونه. فقال للنبي #قِِ: يا نبي الله ثلاث أعطِنيهنٌ؛ قال: «نعم»؛ قال: عندي أحسن العرب. 
وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان: أزوّجكهاء قال: «نعم»... الحديث. أخرجه مسلم في «صحيحه» 
(4/ 1445) رقم (7601) حيث استشكل النووي هذا الحديث بسبب: أن أبا سفيان ‏ إنما أسلم 
يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وهذا مشهور لا خخلاف فيه؛ وكان النبي و قد تزوج أمَّ حبيبة قبل 
ذلك بزمان طويلء ثم نقل عن ابن حزم قوله: هذا الحديث وَهْمٌ من بعض الرواة: لأنه لا خلاف بين 
الناس أن النبي يل تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر. وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. لاشرح صحيح 
مسلم» (777/17)) وينظر للاستزادة: #مقايبس نقد متون السنة» للدكتور مسفر الدميني (ص184١)»‏ 
«اهتمام المحدثين بنقد الحديث» للدكتور محمد لقمان السلفي (ص779). 

(؟) قال ابن الصلاح: «وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيهاء؛ اعلوم الحديث» (ص2988). 

(*) «تدريب الراوي؟ :)777/1١(‏ وقال البقاعي: «ومما يرجع إلى ركة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد 
على الأمر الصغيرء أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير» وهذا كثير في حديث القصاص»» «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» /١1(‏ 5). وأيضاً ريما نقد أهل الحديث المتن لكونه لا يشبه كلام النبي ويك وهذه 
ملكة بلغها المختصون. فمع كثرة محفوظاتهم لمتون السنة» ومعرفتهم للثابت منها والدخيل؛ ومع 
طول الممارسة في هذه الصنعة» أصبح لديهم ملكة في تمبيز النص» وهل هو من كلام النبي يلد أم لا؟! 
وهذا ما أكده الإمام الأوزاعي في قوله: «كنا نسمع الحديث. ونعرضه على أصحابتاء كما نعرض- 


لا 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- نقد المتن لمخالفته قول الراوي, أو فعله. وإذا كان أهل الحديث قد نصوا أن 
العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. إلا أنهم في حالة التأكد من مذهب الراوي في مسألة 
ماء يستنكرون المتن الذي يخالف رأيه المشهور» ويحكمون على النص بالرد2". 


ثانيً: نقد المتن بسبب الاضطراب: 

والمضطرب عند أهل الحديث: هو رواية الحديث على وجوه متعارضة. 
ومتساوية و في القوة» ولا يمكن الجمع بينها'". 

وهذا التعارض قرينة قوية على وجود خلل عند الرّاوي في روايته لهذا الحديث» 
وأنّه غير ضابط لمروياته هذه. ولذا نقد أهل الحديث متون الرّوايات المضطربة. 
وردوها كلهاء ومن أمثلة ذلك20©: 


-الدرهم الزائف» فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناهة. أخرجه الخطيب في «الكفاية 
في علم الرواية» (ص١417)»‏ قال ابن دقيق العيد: «كثيراً ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع 
إلى المروي وألفاظ الحديث» وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة ألفاظ النبي هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز»». «تنزيه الشريعة 
المرفوعة» /١(‏ 6). 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه مسلم من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الطهور بالخفين؟ قال: لِلْمُقِيِم يَوْمٌ وَكَبِلد وَلِلْمُسَافِرٍ انه أيَام 
وَلَيَالِيهنَ»؛ ثم قال الإمام مسلم: «هذه الرواية ة في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وذلك أن 
أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي يله لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين»» ثم ساق 
ما يؤكد عدم حفظ أبي هريرة لأحاديث المسح على الخفينء ثم قال: «ولو كان قد حفظ المسح 
عن النبي فد كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به؛ فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: «ما 
أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم»» والقول الآخر: :ما أيالي على ظهر حمار مسحت أو 
على خفي». بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله يفك وأن من أستد ذلك عنه؛ عن النبي 
بكي واهي الرواية» أخطأ فيه إما سهواًء أو تعمداً»» «التمييزة (ص47- 4 4)» وينظر للتوسع #نقد 
المتن الحديئي» للدكتور خالد الدريس(١ص77).‏ 

(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 5 5). #تدريب الراوي» /١(‏ 171). 

(") ينظر #نقد المتن الحديثي» (ص" 4). 


الما 


التمهيد 


أن الحبجَاج بن أرطاة روى حديثاً مرفوعاً - في ذكر العمل الذي يحل للمحرم 
كلّ شيء إلا النّساء - فقال مرّة: «إذا رَمَى أحَدَُكُمْ > جَمْر المَقبة ققد حَلَّ له كلّ شيء إلا 


النساء»20. 
وفي أخرى قال: «إذا رَمَيْتم وَحَلَفْتُم فَقَدْ حَلَّ لكمُ الطيْبٌ وَالديِابُ وكلّ شيء إلا 
النساء»0". 


وفي رواية قال: «إذا رَمَيْتُمُ وَدْبَحْتم وَحَلَفْتُمْ حل لكمْ كل شيء إلا النساء»7". 
ولذا قال البيهقي: هذا منْ تخليطات الحججاج ب بن أَرْطاة90). 


وقال أبو الفضل العراقي: مدارُهُ على الحيَّاج بن أَرْطاةء وهو ضعيفٌ؛ ومع ذلك 
فاضطرب فى إسناده. ولفظه, 


ثالثاً: نقد المتن بالشذوذ والنكارة©: 


والشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمَنْ هو أولى منهء سواء في الضبطء أو العدد؛ أو 
غيرها””". 


.)1980( رقم‎ )١18/1( أخرجه أبوداود في «سئنه»‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (47/ )1٠‏ رقم »)709١7(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
- كما في #بغية الباحث» /١(‏ 450) رقم (580)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟778/5) 
رقم (/70 ٠‏ 5). والبيهقي في #السئن الكبير» (65/ )١75‏ رقم (441/5). 

(*) أخرجه الطبري في #تفسيره» (7/ 7359) رقم (3471). والدار قطني في #سئنهه (117/7/1) رقم 
(180). 

(5) «السئن الكبير» .)١1557/6(‏ 

(6) «طرح التثريب في شرح التقريب؛ (8/ .)8١‏ 

(5) هذان المصطلحان سببهما المخالفة» ولم نذكرها في النوع الأولء لأنّ المخالفة فيها ليست بين 
نص وآخرء بل المخالفة بين مرويات النص الواحد للراوي. 

(/1) #علوم الحديث» (ص؛ 5)» «نزهة النظر؟ (ص98).: «فتح المغيث» (7/4/1). 


له | 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فرواية المقبول - سواء كان ثقة أم صدوقاً - حينئذ تسمى شاذة» ورواية من هو 
أولى تسمى محفوظة. ومن ثم فمتن رواية المقبول الذي خالف تعبر مردودة» وهذا 
يدل على أن المحدثين يمحصون ويفحصون المتون حتى ولو كانت من الثقات؛ وفي 
كتب العلل أمثلة كثيرة على الأحاديث الشاذة. 

والمنكر: ما رواه الراوي الضعيف مخالفاً من هو أولى منه”'» فروايته هذه تسمى 
بالحديث المنكرء ورواية الثقات المخالفة تسمى الحديث المعروف. ومع أنَّ رواية 
الضعيف مردودة بسبب راويهاء إلا أنَّ هذا لم يجعل المحدثين يغفلون عن متون 
مروياته فبينوا أنَّ لفظه منكر وإن كان الراوي في أصله ضعيفاً. 

رابعاً: نقد لفظة مدرجة في المتن: 

ومعنى ذلك: أن توجد لفظة في النص ليست من كلام النبي وَل وإنما من كلام 
بعض الرواة» فيتوهم من يقرأ المتن أن النّصّ كله مرفوع”"» بيد أن أهل الحديث 
لمعرفتهم التامة بمتون الرواة» واتفاقهم في الألفاظ واختلافهم فيها ينقدون هذه الزيادة 
المدرجة؛ ويردونهاء ومبحث المدرج في كتب المصطلح قد حوى نماذج من الأمثلة 
الواضحة للإدراج. 

وهذا يدل على الفحص الدقيق لدى المحدثين للمتون. وتمييز كلام النبي يكيل 
ممن ليس من كلامه؛ وليس كما يدعيه ممن ليس له دراية بمنهجهم؛ فيتهمهم بالاعتناء 
بالأسانيد دون المتون؛ ومبحث استخراج الألفاظ المدرجة في المتون أوضح دليل 
للرد على هذه الفرية لمن تأمل. 


)١(‏ (التقبيد والإيضاح» (ص” »)١ ٠‏ انزهة النظر» (ص46), 
(") ينظر #الباعث الحثيث! للشيخ أحمد شاكر (ص١٠).‏ 


التمهيد 


ومما سبق يتضح أنَّ المنهجية العلمية لدى المحدّئين شملت السّنّد والمتن معاء 
فهم قد وضعوا الشروط في الناقل لكي تقبل روايته» وكذا في المنقول» كانت لهم 
اعتبارات علمية ودقيقة فى قبوله: فدعوى أنَّ الأحاديث المتعلقة بالجانب السياسى 
قد انطلت على المحدّثين فلم يفطنوا لها. هي دعوى خالية من الموضوعية» ولا يقول 
بها من سَبَرَ سير أئمة الحديث وموقفهم من الرواة والرواية» ووقف على قواعدهم 
الحديثية التي قعّدوها في فن مصطلح الحديث. والتي تنم عن الاستيعاب, والسَّبْر 
والمقارنة» وكل هذه معايير يقرّها العقل» وتؤكدها التجربة. 

ثم إِنَّ هذه الجهود العظيمة في العملية النقدية الغايةٌ منها تنقية إلسّنّةَ النبوية من 
الضعيف والموضوع. فغاية جهد المحدّثين» استخراج الثابت من قول النبي َل 
لتعبد به الم بعد ذلك؛ فهم يدركون أثر هذا العمل وجدْله وضََامتِهء ومن يقف 
على جهودهم في صيانة لشن واستخراجهم للعلل الدقيقة الخفية لا يشك أن هؤلاء 
المحدّثين لن يغيب عنهم حديث واحد - فضلاً عن أحاديث - وضعها السياسيون 
قناعات الناسء وقوتها أيضاً في تسخير من يتملق لهاء لكنهم جهلوا وتجاهلوا جانبا 
0 وهو أن هذا 0 0 مشروع المحدثين من أصله وما ا 
له فأصحاب هذه التهمة كما قال العلامة 56 8 يعرفون وار إلى 
الكذب ولا يعرفون معظم الموانع منه»”") 

وحين ادّعى أحد المبتدعة أن الزنادقة قد دسّوا على أهل الحديث اثنى عشر 
ألف حديث ردٌّ عليه الإمام الدارمي متحدياً: «فدونك أيها المعارضء فأوجدنا عشرة 


.)737/١( «التدكيل»‎ )١( 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أحاديث دلسوها على أهل العلم كما أوجدناك مما دلسوا على إمامك المريسيء أو 
جَرّبٍ أنت فدلس عليهم منها عشرة» حتى تراهم كيف يردونها في نحرك)”"'. 


عد عاد 


.)188 /7( #نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي»‎ )١( 


ليا 


الباب الأول: العلاقة بين المحذثين 
والسلطة الشياسية 


ويشتمل على فصلين: 
» الفصل الأوّل: علاقة المحدّثين بالسّلطة 


» الفصل الثاني: علاقة السّلطة السّياسيّة 


الفضل الأول: 
علاقة المحدثئين بالشلطة الشياسيّة 


وفيه خسة مباحث: 
المبحث الأوّل: مسلك التعاون في المصالح 
العامة للامّة. 
المبحث الثَّاني: مسلك المناصحة والإنكار. 


المبحث الثّالك: مسلك الاعتزال. 


المببحث الرّابع : مسلك رفض المناصب 
والأعطيات. 


المبحث الخامس: مسلك المنابذة بالسّيف. 


الياب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسية 


تمشيد 

يذهب أصحاب التّفسير السّياسي”" إلى أنَّ أهل الحديث كانوا أداة بيد السّلطة 
الشيادئة تحذكيع كيقنا قااتك :زفق رغياتها لين :قن سانتها ومواقتها فحدت» 
وإنمّا في إضفاء الشّرعية عليهم كذلكء من خلال وضع النُصوص الحديئيّة المؤيّدة لهم. 
- وسيأتي ذكر نماذج كثيرة من هذه الأقوال -» فهل كان المحدّثون كما زعم هؤلاء؟. 

إِنَّ الإجابة عن هذا السّوّال تستدعي من الباحث أن يقف على تاريخ المحدثين» 
وبالدّات بان زمن النّدوين» ومن ثمَّ تقسيم مواقفهم من السّلطة السّياسيّة» فأهل 
الحديث جزةٌ من نسيج المجتمع؛ والسّلطة هي التي تحكم هذا المجتمع وتديره؛ ولا 
يمكن أنْ تُدبّر شأنهم إلا من خلالهم. لذا كان من اللازم وجود علاقة بين المجتمع 
- وفيه المحدّئون - والسّلطة. 

وعلماء أهل الحديث وإنّ قرّروا وجوب تنصيب الحاكمء ويد المطاعة اله 
بالمعروف في ضوء ما توافر لديهم من نصوص شرعية في هذا المجالء إلا أنَّ تحديد 
العلاقة مع السّلطة تباينت فيها مواقفهم وأقوالهم في العصور الأولى؛ إذ ليس ثمّة نص 
يفصّلٌ كيفيّة العلاقة مع الحاكم حتى يلتزم الجميع به» وهو ما يُسوٌع التماس الأعذار» 
أو تفهم هذه المواقف المتباينة في ضوء نصوص متعددة كانت بين أيديهم» صدروا 
عنهاء واستهدوا بها. 

فمواقفهم إذاً خضعت للاجتهاد البشري الدّائر بين الأجر والأجرين» وهذا 
الاجتهاد من الطبعي أن يختلت من عال لآخر. :ومن زمان لزمات».وغلية فهذه 
الاجتهادات ينظر إليها وفق الاعتبارات الآتية: 


)١(‏ ونعني بهم طائفة من الكتاب المعاصرين الذين يحكمون على الأحاديث النبوية في ضوء الواقع 
المعاصر. أو الدافع السياسي. 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أولاً: تنزيل النُصوص الحديئيّة الواردة في هذا المقام وفهم دلالاتهاء وهل هذا 
الموقف هوما دلت عليه أحاديث. أو لا؟. 

انيً: الحالة التي كان عليها السّلطانء ومعلوم أنه إِيّان زمن التّدوين مرّ بالأمة 
عجرت السكاء تي الكالت وين السخصد وبهم الشاله ففيده رلك لذ 
فالعلاقةٌ مع هذا التَّنوع من الطبيعي أنْ تتباين. 

ثالثً: حالة المحدّث نفسه؛ إذ منّ المقرّر أنَّ النّاس يختلفون في طبائعهم. 
وأحوالهم. ونفسياتهم؛ فمنهم المخالط للنّاس» ومنهم من يميل للعزلة» ومنهم القوي 
في الحق, الصابر على البلاء» ومنهم من هو دون ذلك, وبدهي أنْ ينعكس هذا في 
العلاقة مع الشّلطة. 

رابعاً: الحالة العامّة للأمّة» من حيث ضَعْفها وقرّتهاء ومدى استجابتهم للشّريعة 
من مخالفتهم لهاء وليس يحْفى أنَّ الأمّة كلما ابتعدث عن عصر التُبّة ساءَ حالهاء 
وعيرية الأثةافن الحذيك كرف ف لزنه و30 الذين بلرتهس ةن الدين لزه 
وهذه الأفضليّة ترتدٌ على فئات المجتمه"". 

ومن خلال التّأمل في مواقف المحدّثين من السّلطة ظهر للباحث أنه يمكن 
تقسيمها إلى خمسة مسالكء على النّحو الآتي: 


)١(‏ وممن قرّر هذا ابن تيمية» حيث قال: «الإسلام وشرائعه في زمن الأمويين أظهر وأوسع مما كان 
بعدهم...ركان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة قرن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» امنهاج السنة» (4/ و١‏ - ال .)١‏ 


لذ 1 


الباب الآأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة 


المبحث الأول 
مسلك التعاون في المصالح العامة للأمَّة 

إنَّ الدّولة لا تقوم لها قائمة إلا بتعاون أبنائها وتكاتفهم. ومصالح النّاس الدّينية 
والدُّنيويّة لاتستقيم إلا بوظائف تقوم بها الدّولة سواء أكانت وظائف شرعيّة كالقضاء. 
والإفتاءء والخطابة» وإمامة الضّلاة ونحوهاء أو كانت سياسيّة» كالإمارة» والوزارة» 
والشرطة ونحوها - كما سياتي - 

وكل ذي سلطان لابد أن يكون له بطانة ومعاونون» يسهمون في إقامة أمور 
الدّولة على الخير والعدل؛ أو يتخلف عنهم هذاء فيكون فيهم من الجؤر وضَياع الحقٌّ 
وحصول الشرّ ما يكون. 

وهذا المسلك - أي التّعاون مع الشلطة في إقامة الأمور الشرعية - وما فيه من 
المصلحة الظاهرة يمكن أن يُستدل لأصحابه بحديث أبي سَعِيد الْحُْرِيّ 2 مرفوعاً: 
اما اسُمُخلفَ حَلِيفة إلا لهُ بطاتَان: : بطائة مره اير وحص عليه وبطات تأر م بالشّرٌ 
وَتَحْضِهُ عَلَيْدِ وا . للنمة دن فت 2300 

وبدأنا بهذا المشلك لأنَّ الأصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أنْ تكون 
علاقة مُسالمة ومصالحة. وأمّا المصادمة فليست هى الأصلء بل هى استئناء؛ لأنَّ لها 
أسباباً ليس هذا موضعها. 

وسنذكر هنا أبرز مظاهر تعاون المحدّثين مع الولاة في مصالح الأمّة فيما يتعلق 
بالأمور الشَّرعمّة سواء أكان تعاونهم اعبات أم وطفاء وسيأتى مظاهر استعانة 


.)111١( رقم‎ )١58 /4( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم‎ )١( 


لدنا 


المحدئون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الحكام بالمحدّثين في الوظائف في الفصل الثاني» في علاقة الولاة بالمحدّئين”) 
فمن المظاهر العامّة الدّالة على وجود تعاون بين المحدّثين والسّلطة ما يأتي: 
القضاء: 
لا يستقيم أيٌّ مجتمع» ولا تحفظ الحقوق فيه إلا بالقضاءء ولذا وجد عدد كبير 

من رواة السنة وأهل الحديث تولوا القضاءء. ومن أشهر رواة السّنّة القضاة» والذين هم 

محل التّعديل من أئمة الشَّأن: 
- شريح بن الحارث بن قيس الكوفيء النَّحْعيء القاضي. ولاه عمر 5 قضاء 

الكوفة» وقيل: أقام على قضائها ستين سنة”". 
- الحسن بن الحسن بن أبي يسار البصريء وليّ قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز”". 
:بو تلمةبوضةد الرسمو ين موف ولا وسعيد ين الغامن والى الحدية رمن 

معاوية على قضاء المدينة» ثم عزله مروان بن الحكهم””*. 
< سين بن يكن العذوانئ ءار لاه اقنيبة بن مسلم الققباء وات 
- أبو بّزْدة بن أبي موسى الأشعري. وليّ قضاء الكوفة بعد شريح مدَّة ثم عزله 

الحبحاب90©. 


ل ا ماد ب سي 
ل سي لماه من الناس. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ ٠١١‏ ). «تقريب التهذيب» رقم (7171/4). 

(؟) #سير أعلام النبلاء» (4/ 2485 )» «تاريخ الإسلام» رقم (8/ 47 ) «البداية والنهاية» رقم (9/ ”7). 

(5) #الطبقات الكبرى» (4/ ,.)١55‏ سير أعلام النبلاء» رقم (14/ 0). 

(5) «الطبقات الكبرى» (/ا/ 7548). «تاريخ الإسلام؟ رقم (607/5). 

(7) «سير أعلام النبلاء» رقم (607/5). 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشنطة الشياسية 


عضا للف يق ادب اللكنيه اسم رن قفناء روا 

- إياس بن معاوية بن قُرّة البصري» قاضي البصرة”". 

وليس المراد سرد الأسماء. فكتب التّراجم تزخر بأسماء القضاة من أهل الحديث. 
وَإِنّما المراد بيان أنَّ أهل الرّواية تعاونوا مع السّلطة السياسيّة فتولّوا القضاء لأهميته. 
ومصلحته الظاهرة للنّاسء والقضاء ركن أساسيٌ في كل دولة. 

المظالم: 

قال الماوردي: «وتظر المظالم هو قَوْدٌ المتظالمَيْن إلى التناصف بالرَّهْبة» وزجر 
المتنزَِيْن عن التُجاحد بالهيبة» فكان منْ شروط النَّاظر فيها أَنْ يكون جليلَ القذر, 
نافد الأمره عظيَ الهببة» ظاهرٌ اعم قللَ المع ٠‏ كثيرٌ الورع؛ ؛ لأنّهِ يَحتاج في نظره إلى 
سَطوة الحمَاق وتّببت القضاة»0©. 

والنّظر في هذه المظالم يوكل لجهتين: إما لمن يملكون الأمور العامّة كالأمراء 
والوزراء؛ أو تُوكل لغيرهم ممن تتوافر فيه الشّروط التي ذكرها الماوردي©) 

فالمظالم إذا منصب مهمء وسلطة أعلى من سُّلطة القاضيء وقد دعت الحاجة 
إليها لوقف تعدي ذوي الجاه والحسبي. 


وقد وليّ عدد من أهل الحديث ولاية المظالم» منهم على سبيل المثال: 


60 /0( #سير أعلام النبلاء» رقم‎ )١( 

)١(‏ «الطبقات الكبرى» رقم (/1/ 24 «تاريخ الإسلام» رقم (8/ 875)» «البداية والنهاية؛ رقم 
(25)). 

() #الأحكام السلطانية؛ (ص”؟١).‏ 

(4 ) المصدر السابق. 

(5) ينظر «تاريخ الإسلامة للدكتور حسن إبراهيم حسن )594984/١(‏ «العالم الإسلامي في العصر 
الأموي» للدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف (ص4/7). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- أحمد بن عمر بن حفص المعروف بالوكيعيء ولي مظالم مَرُو اثنتي عشر 
0 
- إسماعيل بن عَليَّة شيخ الإمام البخاري» ولي المظالم ببغداد في آخر خلافة 


هارون الرشيد”". 
- عبد الله بن شبرمة الضبِّي. ولي المظالم في زمن المنصور”". 
- محمد بن عبد الله بن المثنّى» ولي المظالم في زمن محمد بن هارون الأمين©). 


الحسبة: 

95 الحسشبة نظام يُعنى بتقويم ما انحرف في الحياة العامّة» ولذا عرف عند أهل 
الاختصاص بأنّه: «أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله»0, 

وظهرت الحاجة لوجود وظيفة المُحْتَسب بعد انّساع الدّولة الإسلاميّة» وانشغال 
الحكام بمهام كثيرة» سياسيّة؛ وإداريّة» وعسكريّة؛ فكان من المصلحة الشّرعيّة وجود 
من يقوم عليهم بالاحتساب”» قال ابن القيم: «وأما الحُكم بينهم فيما لا يتوقّف على 
الدّعوى فهو المسئَّى بالحسبة» والمتولى له والى الحسّبة» وقد جرت العادة بإفراد هذا 
انوع بولاية خاضّة. كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصّة»”". 


.)737/11( غ) «سير أعلام النبلاء»‎ ١9 /6( #تاريخ يغداد؛‎ )١( 

(1) «تاريخ بغداد» (319/5)» «تهذيب التهذيب» .)١50/١(‏ 

(7) «أخبار القضاة» لوكيع الضبي البغدادي (7/ 5 .)١1‏ #تقريب التهذيب» رقم (5780). 

(5) #الطبقات الكبرى» (/ 7944). «أخبار القضاة» (5/ 78 5)؛ «تاريخ بغداد» (60/ ١9‏ 1). 

(5) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص487)) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص 5854). 
(7) ينظر «العالم الإسلامي في العصر الأموي» (ص ٠‏ 44). 

(0) #الطرق الحكمية» (ص 6٠0‏ 7). 


لعدا 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدّثين والسنطة الشياسية 


ونظرا لاعس هذا العمل تقد شرظ ل الققهاء شروطا لايد من تزافرها لمح يتان 
لهذه المهمّة”"'. 

وممن تولى وظيفة الاحتساب من أهل الحديث والرّواية: 

- عاصم بن سليمان الأحوّلء ولي الحشْبة في الكوفة في زمن أبي جعفر 
١‏ لقتصونز3. 

- علي بن الحسن بن البجَعْدء وليّ الحشبة في مصر””". 

- علي بن محمد الصوريء ولي أيضا الحشبة في مصر”). 

الإفتاء: 


كان لكل أهل بلد مفتء أو عدد من المفتين» ولا شك أنَّ النّآس بحاجة لمن 
يُفتيهم في أمور دينهم؛ وفي الحلال والحرام» وهذه الوظيفة كانت السّلطة تتدخل فيهاء 
فتمنع من يفتي في مخالفتهاء وقد ذكر ابن كثير أنه في زمن المأمون «... كانوا يعزلون 
من لا يجيب عن وظائفه؛ وإِنْ كان له ررق على بيت المال قطعء وإِنّ كان مُفتياً منع من 
الافتاء200 , 

ولم ينضح للباحث هل كانت هذه الوظيفة رسميّة من وظائف الدولة؛ أو لا؟ إلا 
أن كون السّلطة تأذن وتمنع» فهذا يدل على أنَّ المفتي لن يقوم بالإفتاء للنَّاس عامة إلا 


)١(‏ ذكر هذه الشروط الماوردي فى «الأحكام السلطانية» (ص487). 
(؟) «الطبقات الكبرى؟ (577/17). «تاريخ بغداد» (15/ 417؟). 
(؟) «تاريخ بغداد» (48/11ا3). 

(؟) المصدر السابق /١7(‏ 7/5). 

(6) «البداية والنهاية» (١9/1؟50؟).‏ 


اننا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


بعد سماح السلطة له0©. 
ومن أشهر رواة السَّنّة الذين أخذت عنهم الفتوى: 
- عمرو بن دينار المكيء مفتي أهل مكة في زمانه”"» ثم أفتى لهم بعده عبد الله 
آنء أ : زفق 
بن ابي سجيح ‏ . 
- وأفتى لأهل المدينة عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون”'"» ورَبيعة بن أبي 
عبدالر حمن» المعروف بربيعة الرّأي00 ومحمد بن أحمد الجمحى”". 
شوق البضرة ابو الشبغاءجابر ين زد والعس و البصرى 9 وحناد ين شي 
- أما الكوفة فكان من مفتيها إبراهيم بن يزيد النّخعي”'. وحبيب بن أبي ثابت20. 


أ الا 3 ردق . 
- وأفتى لأهل دمشق سعيد بن عبد العزيز التنوخي''''» وسليمان بن موسى 
الأشدق''“» ومحمد بن مبارك الصوري9"©. 


)١(‏ ذكر الماوردي أنَّ للحّلطان أنْ ينظر في أهليّة من يجلسون للإفتاء في الجوامع والمساجد الني 
يحصل ترتيب الأئمة فيها بتنفيذ السلطان. وأنْ العالم إن كان يجلس في المسجد الذي لا يحصل فيه 
ترتيب من جهة السلطان لا يلزمه استئذان السلطان في الجلوس. «الأحكام السلطانية؛ (ص77/4). 

(7) «تهذيب التهذيب» (758/8). 

(©) سير أعلام النبلاء» (5/ 156). 

(5) «تهذيب التهذيب» رقم (51946). 

(6) المصدر السابق (*7/ *77), 

(7) المصدر السابق (9/؟5). 

(/) #سير أعلام النبلاء؛ (5/ 017/7). 

.)١4 /5( «تهذيب التهذيب»‎ )8١ 

(9) «سير أعلام النبلاء» (4/ 91/7). 

.)05١/5( التهذيب»‎ بيذهت«)١(‎ 

(١١)المصدر‏ السابق (7/5١؟67).,‏ 

(؟١)‏ #سير أعلام النبلاء» (0/ 13795 ). 

.)79/1١( #سير أعلام النبلاء»‎ )١17( 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسية 


- وأفتى لأهل مصر مَرُئد بن عبد الله اليَزنى ويزيل ب بن أبي حبيب”". 


- وأفتى لأهل بغداد مُعلى بن منصور الحتّفي”'». 

إمامة الجامع: 

وقد كانت المساجد في السّابق قسمين: 

5 المساجد السّلطَائتّة وهى الجوامع والمشاهد التي 0 أهلها ويكثر روادهاء 
فهذه تقوم السّلطة بمراعاتهاء ويكون ندب الإمامة فيها من جهتهاء ويعطى عليها من 
بيت المال. 

5 المساجد العاميّة. وهى ي التي يبنيها أهل الشّوارع والقبائل في شوارعهم 
وقبائلهم””". 

ويدخل في إمامة الجامع الخطابة - أنضا -. ومن : أشهر المحدثين الثّقات الذين 
تولوا الإمامة في الجامع: 

- عبد الله بن كثير الدمشقيء إما م الجامع في دمشق”". 


- بلال بن سعد الكو إمام جامع دمشق”". 


.)974 /٠١( المصدر السابق‎ ) ١( 

() المصدر السابق (١1١/9/4؟).‏ 

(©) «تهذيب التهذيب» (389/1). 

(5) «سير أعلام النبلاء» /1١١(‏ 7356). 

(5) ينظر #الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 177 ): «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص454؛ 
48). 

(5) «تهذيب الكمال؛» /١6(‏ 1لا8). 

(0) #سير أعلام النبلاء» (5/ .)1١‏ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وأقام سليمان بن طرخان التَّيِمي أربعين سنة يؤم الناس في جامع البصرة'". 


- يوسف بن يعقوب الأصّمء إمام الجامع بواسط”". 


د( 


- كثير بن عبيد المَذّحجيء إمام الجامع في دمشق 

- عبد الرحمن بن محمد بن سَّلِم الرَّازْيء إمام الجامع بأصبهان”». 

الأذان: 

وقد حفلت كتب النَّراجِم بعدد من أهل الحديث الثّقات الذين تولوا مهمة الأذان» 
وملنهم: 


- إبراهيم بن خالد القٌرشي» كان مؤذن مسجد صنعاء ع سبعين سَنة س0 


- رُدَيْح بن عطية القرشي» مؤذن بيت المقدس 7" 

- صَفُوان بن صالح بن صَفُوان النّقفي. مولاهمء الدمشقيء مؤذن جامع د يي 
- ضمْرة ة بن خبيب الحمصيء مؤذن جامع د اي 

وما سبق من الوظائف والمهام التي تعاون فيها المحدّثون مع الشّلطة للمصلحة 


العامّة ليست هى المقصورة على صور التعاون. فثمة مواقف أخرى وحوادث. 


)٠٠١ /3( سير أعلام النبلاء»‎ ١)١( 
.)5١18/165( المصدر السابق‎ )5( 
.)١11/557( #تهذيب الكمال»‎ )( 
.)194 /57( «تاريخ الإسلام»‎ ):( 
.)8١ «تهذيب الكمال؟ (؟/‎ )6( 
.)١9/4 /9( المصدر السايق‎ )0( 
.)5١1١/11/( «تاريخ الإسلام»‎ )0( 
,)7719/5( التهذيب»‎ بيذهت١‎ )4( 


لده 1 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة السشياسيّة 


حصل التَّعاون فيها بينهم وبين السّلطة. لمصلحة شرعيّة. أو دنيويّة للنّاسء من 
ذلك: 

- الاستعانة بالسّلطة على الدُّواة الكذّابين: 

ففي الأثر عن عشمان #ه: «لمَا يَرَعٌ السّلطانٌ النَّاسَ أَشْدَّ مما يَرّعهم القرآن»7", لذا 
استعان المحدّئون بالسّلطة من أجل حماية جناب السُّنَّةَ من الكذب على النَبِىّ يلل 
ومن مواقفهم في ذلك: 

- قال الشّافعي: لولا شعبة ما تُرف الحديث بالعراق» كان يجيء إلى الرّجل 
فيقول: لا تَحدَّتُْ. وإلا اسْتَعدَيتٌ عليك السّلطان 27. 

- ورأى أبو الوليد الطيالسي 9 بن هلال (أحد الكذَّابين): لتعدنق يا خاديف قد 
وضعهاء فأتاه. وقال له: بيني وبينك السّلطان ”2. 

- وقال محمد بن يحبى بن مُنَبّه: رأيت أبا الحُّججاج الفرساني قد لزم علي بن بشرء 
ويقول: بيني وبينك السّلطان» فإنك تكذب على رسول #قوا*. 

- الشفاعة عند السّلطان في مصالح النَّاس: 

كان أهل الحديث يحملون همَّ النّاسء ويبذلون الخير لهم. وربما تواصلوا مع 
الشّلطة في إيصال النّْع» أو دفع الضَّر عن العامّة» ومن مواقفهم في هذا الشّأن: 

- أن الأوزاعي كتب إلى وزير الخليفة المهدي يشفع عنده في إخراج يزيد بن 


)١(‏ أخرج الأثر ابن شبَّة في «أخبار المدينة» »)١١5 /١(‏ والأثر مشهور بلفظ: "إن الله ليرّعَ بالسّلطان 
ما لا يرح بالقرآن» ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ :.)١7‏ ولم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ. 

(؟) «الجرح والتعديل» .)١717//١(‏ 

(*) «الكامل في الضعفاء؟' (71/7/5). 

(4) «تاريخ أصبهان» /١(‏ 415). 


اهنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع انسياسي على منهج المحدثين 


يحيى الحُشَّنيء وطلب منه أن يكتب إلى الخليفة في فكاكه”". 

- وكتب مرّة إلى المهدي يشفع لأهل مكة بسبب غلاء أسعارهم. وقلة ما بأيديهم. 
ويذكره بمسؤوليته عن رعيته وعنهه”". 

- وختَاطبّ - أيضاً - الخليفة يَشْفْعٌ عنده في زيادة أَرْزاق أهل السّاحل”". 

- وشفع علي بن المّديني عند ابن أبي دؤاد في ترك ابن عمّار الموصلي. وعدم 
امتحانه بالقول بخلق القرآن ©). 


.)189/1١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (١1/؟8١).‏ 

(*) المصدر السابق »)2١97/١(‏ وينظر فيه أيضاً باقي رسائل الأوزاعي للخليفة والأمراء في عصره 
يشفع فيها للناس. 

(4) فسير أعلام النبلاء» (5//11). 


لعدا 


: الباب الآول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسية 


المبحث الثاني 
مسلك الاعنزال 
وهذا مذهب لجماعة من أهل الحديث. رأوا اعتزال السّلاطين» وعدم الدخول 
ودوافعهم في اتخاذ هذا الموقف من اعتزال السّلطة كثيرة» منها: 
- إمّا خشية الافتتّان بالدّنياء والميل إليها بما عند السّلطة من مغريات. 
- أو ما كان عليه الحكام من الأثّرة» وربّما الظلم» فسلامة لدينهم رأوا الابتعاد 
- وإما لاشتمال بعض مجالس الحكام على منكرات لا يَسّعهم الشّكوت عليهاء 
فآثروا الابتعاد خشية لحوق الإثم إِنْ سكتوا. 
- أو بسبب عرّة أنفسهم. وصيانتها عن مواطن الامتهان, وما كان يفعله العامة من 
الانحناع. وتقبيل أيدي الولاة. 
- أو لأجل الحفاظ على سُمعة العالم» وقطع الظنٌّ السَّئ به» حتَّى لا يُظن أنَّ 
دخوله كان بسبب مطامع شخصيّة دنيويّة. 
هذه الدّوافع - وريما غيرها - جعلت طائفة من المحدّثين ينَّخذون هذا الموقف. 
وربما تشدّدوا فيه» ومن كان هذا رأيه وموقفه يُستبعد منه - إِنْ لم يكن مستحيلاً - أن 
يخضع لأهواء السّلطة ورغْباتها في الحرام» فكيف بالكذب على النَِّنّ بكله. 


وهذا المسلك يمكن أن يستدل لأصحايه بحديث ابن عباس #ه مرفوعا: «مَنْ 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سَكن البادية جَفَاء وَمَن ن انبعَ الصّيِدَ غَفَلَه وَمَنْ ن أتَى السَّلْطَانَ افتنَ»20. 

وأيشا حديث أبي هريرة ضضى أن النبي كَكةٍ قال: «جُيْلك النَاسَ هذا الحئٌّ منْ 
ع 7 2 022 4 
قريش»» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اغتزلوهم)”". 

أمّا مواقف المحدثين في اعتزال السّلطة السّياسيّة فهي كثيرة» منْ ذلك: 


- قول رجاء بن أن سلمة الشامى: 0 يجيء إلى السلطان ويعيبهم. 
وكان ابن سيرين لا يجيء إلى السلطان ولا يعيبهم”) 

- وحجٌٌ عبد الملك بن مروان» فقدم المدينة» فأرسل إلى سعيد بن المسيّب يدعوه 
ليحادثه» فقال سعيد بن المسيّب: ما لأمير المؤمنين إليّ حاجة؛ وما لي إليه حاجة» 
وإِنَّ حاجته لي لغير مقضية. فرجع الرسولء فأخبره؛ فقال: ارجعء فقل له: إنمّا أريد 
أن أكلمك. ولا تحرّكه. فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين» فردٌ عليه مثل ما قال 
أولء فقال: لولا أنه تقدم إليّ فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك. يرسل إليك أمير المؤمنين 
يكلمك تقول مثل هذا ! فقال: إِنْ كان يريد أن يصنع بي خيرآء فهو لك. وإن كان يريد 
عن للن يود اجن عترم حكن رفي يناهو فأ "تانق اتأخيرو انال :روعت الله انا 
محمّد. أبى إلا صلابة © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (131/5) رقم (77275). وأبو داود في اسننه» (7/ )7/١‏ رقم 
(61» والترمذي في #سئنه» (077/14) رقم (775057). والنسائي في #ستنهة (1/ )١96‏ رقم 
4٠69‏ والطبراني فق «المعجم الكبير» (١5/1ه)‏ رقم 0 والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» (9/ /47) رقم (84056)» وصححه الألياني في «صحيح الجامع» رقم .)١١١79(‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 848)رقم (7700). ومسلم في (#صحيحه» (5/ ص6 
رقم (7917). 

(7') أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 79)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ .)57١‏ 

(:) «سير أعلام النبلاء؟ (7710//5). 


لادا 


الياب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسشلطة الشياسية 


- ودعا أبو جعفر المنصور سفيانَ النّوري فقال: حاجتكء فقال: حاجتي ألا 
تدعوني حتى آتيك”"". 

- وقال آدم بن أبي إياس: شهدت حمّاد بن سَلَّمة ودعوه - يعني السّلطان - فقال: 
أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء ! لا والله”". 

- وكان عبد الله بن عبد العزيز العُْمَري ممن يرى اعتزال السّلطة» فكان يُتكر على 
مالك الإمام دخوله عليهم. واجتماعه بهم'". 

- ومدح ابن معين عيسى بن علي العبّاسي فقال: لا بأس به. جميل المذهب. 
معتزل السّلطان9؟. 

- وكتب أمير البصرة إلى عامر بن عبد قيس البصري يخبره أن أمير المؤمنين يسأله 
عن أمورء وذكر منها: ما يمنعك أن تأتي الأمراء؟ فقال عامر: لدى أبوابكم طللاب 
الحاجات»؛ فادعوهم فاقضوا حوائجهم, ودَعُوا منْ لا حاجة له إليكه . 

- وقال مالك بن الحارث: قيل لعلقمة بن قيس: أفلا تدخل على السَّلطان فتنتفع؟ 
قال: إِنّي لا أصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من ديني مثله0”. 

- وطلب الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى من الإمام البخاري أن 
يحمل إليه كتابيه «الجامع الصحيح» و«التاريخ الكبير»» وغيرهما لِيَسْمَعَهُما منه» فقال 
البخاريٌّ للرسول: أنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب النّاسء فإن كانت لك إلى 
)١(‏ «الجرح والتعديل» .)١١7/1(‏ 
(7) أخرجه أبو نعيم في «احلية الأولياء» (3/ .)501١‏ 
(؟) «#سير أعلام النبلاء» (8/ 717/4). 
(:) «ميزان الاعتدال» (9/ 7319), 


(0) «الطبقات الكبرى» (/ا/ .)١٠١8‏ 
(5) اتاريخ دمشق» .)184١/141(‏ 


لكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


شيء منه حاجة فاحضرني في مسجديء أو في داري. وَإِنّ لم يعجبك هذا فأنت سلطان. 
فامنعني من الجلوسء ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العله”". 

قال الذهبي: كان محمد بن إسماعيل البخاري ورعا يتجنب السّلطان» ولايدخل عليهم”". 

وكذا كانوا بُحذّرون من الدّخول على الأمراء. ويتواصون باعتزالهم؛ ومن شواهد ذلك: 

- قال أبو قلابة لأيوب السّحْتياني: احفظ عنْي ثلاثا: إِيّاك وأبواب السّلطان. وإياك 
ومجالسة أهل الأهواء. والزم سّوقك. فإِنَ الغنّى من العافية”". 

- وقال التَّبُوذكي: سمعت حمّاد بن سلمة يقول: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه: (قل 
هو الله أحد). فلا تأته”. 

ت:وقال نوو بن مزرا قحلت ل تلون قنك به لأ سن عن الشلطانة 
إن قُلْتّ: آمره بطاعة الله ولا تدخل على امرأة؛ إن قَلْتّ: أعلمها كتاب الله ولا 
تُضْعْينَ بسمعك لذي هوىء فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. 

- وقال عبد الرحمن بن القاسم المصري: ليس في قرب الولاة ولافي الدنو منهم خير"". 

- وقال الإمام مالك: أدركت بضعة عشر رجلا من التَّابعين يقولون: لا تأتوهم. 
ولا تأمروهم. يعني الشّلطان”"'. 


)١(‏ #تاريخ بغداده (5/ نض 

(؟) #سير أعلام النبلاء» (11/ 456). 

(؟) «تاريخ الإسلام» (58/ 5 70). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)591١/5(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 806). 

.)١7؟1/4( «#سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في كتابه #ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين؟ (ص”77) وعزاه إلى 
كتاب #رواة مالك» للخطيب البغدادي. 


القنكا 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشّياسيّة 


- وكان أبو وائل شّقيق بن سَلَّمة يدخل على ابن زياد» فقال له علقمة بن قيس: 
نك لم تُصبٌ من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل من ذلك. ما أحب أن 
لي مع ألفي ألفين» وأني من أكرم الجند عليه”". 

- ورأى الحسن البصري القرّاء عند باب ابن هبيرة» فأنكر عليهم دخولهم عليه”". 

- وأاوضى سفيان القُوري عليتَ بن الحسين الشُلمى؛ فقال: إيّاك وأبوابٌ السّلطان؛ 
وأبواب من يأتي أبوابهم. وأبواب من يهوى هواهم. فإِنّ فتنهم مثل فتن الدجال”". 


- وقال جعفر الصّادق: الفقهاء أمناء الرُسلء فإذا رأيتموهم قد ركنوا إلى السّلاطين 


- وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان يأتي علي قبل اليوم عشرة أيام لا أشرب 
الماء؛ واليوم أشرب كل يومين وما أتيت سلطاناً قط إلا وأنا كاره0©. 

- وأوصى الفريابي أحد تلاميذه فقال: عليك بتقوى الله ولزوم السُّنّهَ واجتناب 
السُلطان” . 


0 03 ع2 و 
وبلغ من شهرة هذا المسلك وتواصي أهل العلم به أن بعض الأمصار رفوا به بل 
ربما نقدواء أو لم يرضوا عن الرّاوي بسبب دخوله على السّلطان. من ذلك: 


- أنه قيل للإمام أحمد: أهل حرّان يُسيئون الثّناء على أحمد بن عبد الملك بن 


.)١141//5( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)087/5( «سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 
«حلية الأولياء» (/ا//ا4).‎ )7( 

(4) #سير أعلام النبلاء» (5337/57). 
(5) المصدر السابق (8730//8). 
(5) «تاريخ الإسلام» (401/15). 


انما 


المحذتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


واقد الحراني» فقال: أهل انا ندنا ترقكوة عن إنسان هو يغشى السّلطان0'. 

- وقال أبو الحسين محمد بن المظفر: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي 
عبدالر حمن النّسائي بالتّقدم» والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنّهار 
ومواظبته على الحجٌ والجهاد وإقامته السّئْن المأثورة. واحترازه عن مجالس السّلطان» 
وَأن ذلك لم يزل دأبه إلى أنْ استشهد”) 

نيذه الأسلات وقرها يدت شين أن افذزان القرطلة سالك خله جنا من 
المحدّئين لأنفسهم. وهو مشعر بعدم رضا المحدّئين عن السّلطة القائمة؛ حيث غلب 
على الحكام بعد عصر الخلفاء الرَّاشْدين وجود شيء من الجؤر والأثّرة وحكم 
لنّاس بالقوّة» والبعد عن الشّورىء إلا في أزمنة استثنائيّة كزمن عمر بن عبد العزيزء 
ولم تدم طويلاًء فاختارت هذه الطائفة من أئمّة الحديث هذا المسلك تجنباً لمفاسد 
يغلب حصولها حالة غشيانهم للسّلطة» وعليه يبحمل خوفهم من الدخول عليهم؛ ولا 
يفهم منه تفضيل هذا الفعل على ما سواه فإِنَ القيام بالحق في وجه السّلطة» وأمرها 
المعوواك: ونهيها عن المدعن اله الجراقها هرمن أعظم الأعمالاة بل اهو مال خبيز 
الجهاد. كما جاء في الحديث: «أفضلٌ الجهاد كلح جر عند إمام جائر»”". ولا شك 


2 


أن نَ النّضّ هنا صريح في تفضيل هذا الفعل. 
بقي أنْ نشير إلى أنَّ اعتزال السّلطة يشمل - والله أعلم - عدم تولي مناصب لهم؛ 


.)513/14( «تاريخ بغدادة‎ )١( 
.)”*/١( «تهذيب التهذيب»‎ )( 
رقم (18874)) وسنده صحيح.‎ )١55 /51( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )77( 


لننا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة 


المبحث الثالث 
مسلك المناصحة والإنكار 


النّصيحة والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من أهم وسائل الإصلاح.ء وبها 
يقوم أمر الدّين ويُحفظ. والله - سبحانه - قد جعل الخيريّة في هذه الأمّة بسبب إيمانها 
مع قيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وبقاءٌ الخيريّة لهذه الأمة ببقاء 
أسبابهاء فالقيام بها مِنْ أعلى درجات الاستجاية لله - تعالى -. 

إِنَّ الصّدر الأول في هذه الأمّة من الصّحابة # والتّابعين قد حاز خيريّة هذه الأمة 
كما في حديث عبد الله بن مسعود وه مرفوعا: احَبْرُ اناس قَرنِيه كم لذيْنَ ينهم ثم 
لذي يلُوتهُم ”. 

ولاشكٌ أنَّ خيريّة هذه القرون حصلت لأسباب كثيرة» منها: قربهم من زمن التبرَّة: 
واستجابتهم الحقّة لله ورسوله. وتعظيم سلطان الشّريعة في نفوسهم, ومن أبرز صور 
الخيرية التي استحقوا بها التفضيل: قيامهم بالأمر بالمعروف. وإنكار كل ما يرونه من 
مخالفات للشَّرعَ سراً وعلانية» ومع جميع النَّاس؛ لعموم النُصوص الدَّالة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فكل النّاس يجب أنْ يخضع لأمر الله وأمر رسوله يي ويدخل في عمومهم السّلطة 
حال انحرافهاء إن كان نصحهم والإنكار عليهم يُراعى فيه ما لا يُراعى مع غيرهم. 

إن من الأمور التي تُقرُها طبائع النّفوس أنَّ للشّلطة هيبتهاء فمواجهتها بالنّصيحة 
والإنكار ليس بالأمر الهيّنء إلا من بلغ درجات عالية من الإيمان والصّبرء لذا ذهب 
جماعة من أهل الحديث إلى هذا المسلكء قاموا به غيرةً للدّينَء وإعذاراً عند رب 


)1١9317/4( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1791/7) رقم (17017), ومسلم في الاصحيحه؛‎ )١( 
.)15677( ركم‎ 


اننا 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


العالمين» واستشعارا بأمانة التَبلِيعْ الذي أخذه الله على أهل العلم. ولعل مع البلاغ أنْ 
تحصل الاستجابة» فينعكس أثر ذلك في صلاح الرّاعيء واستقامته مع رعيته. 

وهذا المسلك الذي اختاره جمع من المحدّئين لا شك أنه أفضل المسالك - كما 
تقدم -؛ لأنَّ فيه إيصالاً للبلاغ الذي قامت به الأنبياء» وظواهر النُصوص تؤيد من 
ذهب إلى هذا الصّنيمء منها: حديث أبي رُقيّة الداري هف أنَّ ال بلي قال: «الدَينُ 
التصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله. ولكتابه وَلرَسُول وَلأئمة المسْلمينٌ» وَعَامَتَهِمْ»”". 

وحديث عبادة بن الصامت #ه قال: بَايعْنَا رَسُولَ الله بك عَلَى السّمْع وَالطاعَة 
فى المتقط والمكرّه: وألا تازع الأنة أهله وَأَنْ تثْرء أو تَقُول بالحق عيثنا كنا لا 
َحَافُ في اللّهِلَوْمَةَ انم ”" ْ 

وأيضاً حديث جابر بن عبد الله ته مرفوعاً : سَيدُ الشهدَاءِ حَمْرَةبُ عبد المطلب: 
ل قَامَ إلى إِمَام ججائر 5 أل وَتَهَافُ فَقتَلّهُ)2. 

فالقيام بهذا الأصل أمر مقرّر عند سلف الأمّة وإنّما حصل تفاوت بينهم في 
طريقة هذا القيام؛ فمنهم من كان يذهب إلى اللغلف» ومنهم من أخذ بالشّدّة ومنهم 
من قام بهذا الأصل أمَامهم سرّاء ومنهم من قام به على الملأء ومنهم من قام به في حال 
غيبتهم» وهذا يرجع إلى اختلاف حال السّلطة» وحال المحدّث. وطبيعته في التَّغيِي 
وطبيعة الخطأء ولا يمكن لباحث متأخّر أن يُصوّب طريقة محددة في موقف ما؛ لأنّها 
تخضع للوقوف على حقيقة ذلك الموقف. والظروف الملابسة له. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه' /١(‏ 74) رقم (06). 
)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه» (9/ /الا) رقم (7149). ومسلم في «صحيحه» (5/ )١417‏ رقم 

.)١ 700 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (7/ )١945‏ رقم (448814). وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (70/4). 


اللذكا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسية 


فمن مواقف المحدّثين التي ناصحوا فيها السّلطة السٌّياسيّة سيّة وواجهوها بأخطائها 

أمامهم ما يأتي: 
]شام رن سكن بن حرام عتتبالشام علق الت وقد الجا قن الشحسن) 

وصَبٍّ على رؤوسهم الزَّيتء فقال: باعاااول: يُعذبون في الكراج؛ فقال: أما إني 
سمعت رسول الله يل يقول: «إنَّ الل يُعذَّبٍ الذي يُعذْبون النَّاس في الدنيا؛ وأميرهم 
يومئذ تحمير بن سعد على فلسطين» فدخل عليه هشام فحدّئه فأمر بهم فخلوا"". 

- وبعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش: أنْ اكتب لي مناقب عثمان» ومساوئ 
علي. فأخذ الأعمش القرطاسء وأدخلها في فم شاة فلاكتهاء وقال لرسوله: قل له 
هذا جوابك. فقال له الوّسول: إنه قد آلى أن يقتلني إِنْ لم آنه بجوابك. وتحمّل عليه 
بإخوانه» فقالوا له: يا أبا محمد افتده من القتل» فلما ألحوا عليه كتب له: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ أما بعد يا أمير المؤمنين» فلو كانت لعثمان 5ه مناقب أهل الأرض ما 
نفعتك؛ ولو كانت لعلي #ء مساوئ أهل الأرض ما ضرّتك. فعليك بخويصة نفسك. 
والسّلام'". 


- ورأى عبدٌ الرحمن بن أبي نُعْم الحيَاجَ بن يوسفء فأنكر عليه كثرة سَفكه 
للدّماء. فهمّ به الحسّاجء وقال له: أمكنني الله من دمك. فقال عبد الرحمن: مَنْ في 
بطنها أكثر ممن على ظهرها"". 

-ؤقال سننان قورع دقل ة مان التؤدى نفد قلها تلمك عله الاغرة كال 
لي: أيُها الرجل! طلبناك فأعجزتناء فالحمد لله الذي جاء بك فارفع إلينا حاجتك. 
فقلت: قد ملأت الأرفى ظلما وتجورا فانّقّ الله وليكن منك في ذلك عبرة. قال: 


.)57171( رقم‎ )5١18/5( أخرجه مسلم في #صحيحه»‎ )١( 
.) 0ك اناا لان‎ 


اناا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فطأطأ رأسَّهء ثمّ رفعه وقال: أرأيتَ إِنْ لم أستطع رفعه. قلت: تخليه وغيرك؛ قال: 
فطأطأ رأسّهء ثمّ قال: افع إلينا حاجتك. قال: قلت: أبناء المهاجرين والأنصار ومن 
تبعهم بإحسان بالباب» فائّق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسّهء فقال: 
أبو عبدالله أيّها الرجل! ارفع إلينا حاجتك. فقلت: وما أرفع!؟ حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد» قال: حجٌ عمر بن الخطاب يه فقال لخازنه: كم أنفقتَ؟ قال: بضعة عشر 
دكاراء وارى :هنا أمورا لا تطنقها النيان21 
2 2 ع ١‏ 

- وحجّ سليمان بن عبدالملك., فقال: ابعثوا إليّ فقيها أسأله عن بعض المناسك». 
فخرج حاجيه إلى النّاس يسألهم» فمر و طاووس سن كيسان» فقالوا: هذا طاروس 
اليمانقٌ؛ فأخذه الحاجب» فقال: اع امس المؤكية قال: أعفني» فأبى» قال: فأدخله 
عليه. فقال طاووس: فلما وقفت بين يديه قلت: إنَّ هذا المجلس يسألنى الله عن 
فقلت: يا أمير المؤمنين! إِنَّ صخرةً كانت على شّفِير جُْبٌ في جهنم هَوَثْ فيها سبعين 
خريفاً حنَّى استقةت قرارهاء أتدري لمن أعدّها الله؟ قال: لاء ثم قال: ويلك؛. لمن 
أعدَّها الله؟ قلت: لمن أشركه الله في حكمه فجارء قال: فبكى لها(". 

- وقال هشام بن حسّان: ما رأيت أحداً عند سلطان أصلب من ابن سيرين”". 

- ودخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره. 
وحواليه الأشراف من كل بطنء وذلك بمكة في وقت ححجه في خلافته» فلما بصر به 
قام إليه فسلّم عليه وأجلسه معه على السّريره وقعد بين يديه؛ وقال له: يا أبا محمد! 
حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! ا الله في حر الله وخرّم رسوله. فتعاهذه 
بالعمارة» وانّق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنّك بهم جلست هذا المجلس» 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء؛ (7/ 48). 


.)١6 /5( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
.)5 137 /7/( #تاريخ الإسلام»‎ )7( 


لعدا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسلطة الشياسية 


وانّى الله في أهل البعوث. فإِنّهُم حصن للمسلمين» وتفقّد أمور المسلمينء فإِنّك 
وحدك المسؤول عنهم. وانّق الله فيمن على بابك» فلا تغفل عنهم, ولا تغلق دونهم 
بابك. فقال له: أفعلء ثمَّ نهضء فقال له عبد الملك: يا أبا محمد! إِنّما سألتنا حوائج 
غيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتّك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد 
الذلك: هذا وابتلف ب الشرق0» 


- ووقّد عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الأفريقي على المنصور بالكوفة» فوعظه. 
م ارات لل 0 4 ل 


وك ال 0 


- وبعث عبد الله بن علي - عم السمّاح - إلى الأوزاعيء بعد أن أعمل سيفه في بني 

أكة) فدحل عليه الأو زاعي» فقال له: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قلت: املك 
الله الأمير! قد كان بيني وبين داود بن علي مودّة. قال: لتخبرني. فتفكرت. ثم قلت: 
لأصدقلّه. واستبسلت للموت. ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث «الأعمال». 
وبيده قضيب يَنْكتٌ به ثمَّ قال: يا عبدالررحمن: ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: 
حدَّني محمد بن مروان» عن مطرف بن الشخير, عن عائشة, عن النبي كل قال: «لا 
يحل قْل المسلم إلا في ثلاث...». فقال: أخبرني عن الخلافة» وصيّة لنا من رسول 
الله ل؟ فقلت: لو كانت وصيّةٌ من رسول الله يل ما ترك علي 5ه أحدا بتَقدَّمُه قال: 
فما تقول في أموال بني أ ّة؟ قلت: إِنْ كانت لهم حلالاًء فهي عليك حرام؛ ون كانت 
عليه انا فهئ علدت أ خرح افأعرق وا عر 

.)787/140( أخخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


(5) «سير أعلام النبلاء» (4377/7). 
(*) «سير أعلام النبلاء» .)١777/7/(‏ قال الذهبي: قد كان عبد الله بن علي مَلِكا جبّاراًء سفاكا للدّماء.- 


الها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وكتب المنصور للأوزاعي يطلبه أن يكتب إليه بما يراه فيه المصلحة؛ فكتب 
له: عليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله. وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبّرين في 
الأرض بغير الحقٌّء واعلمُ أن قرابتك من رسول الله يل لن تزيدَ حقّ الله عليك إلا 
عظماء ولا طاعته إلا وجوباًء ولا الإياس فيما خالف ذلك منه إلا إنكاراًء والسَّلاه0". 

- ولماحجّ المهدي دخل مسجد النَّبِيّ كلل فلم يبِقّ أحدٌ إلا قام, إلا ابن أبي ذنب» 
فقال له المسيّب بن زهير: قمْ هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إِنّما يقوم النّاس 
روك العالعين وفعان المودئ: 145 نقد فرطك كل تر وير 80 

- ولقي ابن أبي ذئب أبا جعفر المنصورء فال له: قد هلك النّاسء فلو أعنتهم 

من الفيء. فقال: ويلك؛ لولا ما سددثٌ من التُخور لكنت تُْتَى في منزلك» فتذبح 


فقال ابن أبي ذئب: قد سد التكر ره واعطى الثاس كن هوي ملف عمر نه فنكس 
المنصور رأسه - والسيف بيد المسيّب -. ثم قال: هذا خير أهل الحجاز”". 


- قال الإمام أحمد: وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر المنصور, فلم يُمْهله 
أنْ قال له الحقٌّء وقال: الظلم ببابك فاش» وأبو جعفر أبو جعفر». 


- وقال الإمام أحمد- أيضاً -: ابن أبي ذئب أقومُ بالحقٌ من مالك عند السّلاطين0*. 


-صغب المراسء ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمرٌ الح كما ترى. لا كخلق من علماء ء السو 
الذين يُحمسّنون للأمراء مايقتحمون به من الظّلم والعسف. ويقلبون لهم الباطل حقاً - قاتلهم الله -. 
أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. 

.)73 /80( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (2198/5). 

زفرف اسير أعلام النبلاء» 0/ ؟ .)١:‏ 

() المصدر السابق. 

(6) «تهذيب الكمال» (5787/5285). 


اللقةا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلصة الشياسيّة 


ل ا ا د 
بأضثيةفالفت افقال: قد علمت أنها طعنة جار 29 


- وقال عبد المتعال بن صالح - وهو من أصحاب مالك -: قيل لمالك: إِنَك 
تدخل على السُلطانء وهم يُظلمونء ويجورون. فقال: يرحمك الله» فأين المكلّم 
بالحقٌّ !؟20". 

- ودخل محمد بن الكّمّاك على هارون البّشيده فقال له: يا أمير المؤمنين إِنَّ لك 
بين يدي الله مقاماًء وإِنَّ لك من مقامك مُنصرفآء فانظر إلى أين مُنصرفك؟ إلى الجنّة» 
أم إلى الثّار؟ 2 . 

- ودخل هارون الرّشيد على قُضّيل بن عياضء فقال له الفُضيل: يا حسن الوجه» 
لقد كلّفت أمراً عظيماء أما إِنّي ما رأيت أحداً أحسنّ وجهاً منك. فإنّ قدرت آلا تُسوّد 
هذا الوجه بلفحة من الثّار فافعل9©). 


- وقال الإمام أحمد بن حنبل: دخل سفيان بن عيبنة على معن بن زائدة أمير 
اليمنه ولم يكن سفيان تلطخ بَْدٌ بشي: ء من أمر الصّلطان» فجعل يَعظل0©». 

- وأدخل أبو يُعيم الفضل بن دُكين على الوالي ليمتحنه في فتنة القول بخلق 
القران. وم يونس وأبو غسَان وغيرهماء فأولٌ من انحن فلان» فاجاب, ثم عَطَفتَ 
على أبي تعيم فقال: قد أجاب هذاء فما تقول؟ فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من 


.)١191/8( أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء»‎ )١( 

.0”0/١( أخخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل»‎ )1١( 
.)71/7 /0( أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغدادة‎ )( 
.)١1١5 /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )4( 

(5) «سير أعلام النبلاء» (8/ 549). 


اللتكا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سبعمئة شيخ» الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أَهُونُ من زرّي77© 

- ووقف أحمد بن نصر المؤوزي في فتنة القول بخلق القرآن موقفاً عظيماء 
وصَّدَّعَ بالحقٌّ أمام السّلطة وقيل: حَمَقَّ عليه لأنّه ذَكَرَ للوائق حديثاًء فقال له الوائق 
تكذب. فقال: بل أنت تكذبء وقيل: إِنَّهِ قال له: يا صَّبِي؟) 

- وسأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم سَّلّمة بن دينار: ما تقول فيما نحن فيه؟ 
قال: يا أمير المؤمنين أو تعفيني» قال له سليمان: لاء ولكن نصيحة تُلقيها إلىّ» قال: 
نا آم المؤمكيق رن 1ئا6ك: فهرو كاسن بالتتفة» واعدوا ه13 لعلف عدو على غير 
مشورة من المسلمين» ولا رضاهم حنَّى قتلوا منهم مقتلة عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء 
فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم؛ فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم» قال 
أبو حازم: كذبت: إِنَّ الله أخذ ميثاق العلماء لَييينه للنّاس ولا يكتمونه؛ قال له سليمان: 
فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلفء وتمسكون بالمروءة» وتقسمون بالسّوية 
قال له سليمان: كيف لنا بالأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حلّه؛ وتضعه في أهله”". 

وذهب طائفة من العلماء إلى مواجهة السّلطة علانية أمام النّاسء ومن الأمثلة على ذلك: 


- أنَّ معاوية 5ه خطبّ» فقال: من كان يريد أَنْ يتكلّم في هذا الأمر فيطل لنا 
نه فلنحن أَحَقُ به منه ومنْ بيه فقال حبيبُ بن مشلمة لابن عمر: فها أجبته» قال 
عبد اله فت بتي ومن أ أل أَحنُ بهذا الأر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام؛ فخشيتُ أَنْ أقول كلمة فرق بين التجئع» وتَسْفِكُ الدّم» ويُحمل علي 
غيرٌ ذلك. فَذَكَرْتٌ مَا أعَدّ الله في الْجنّان 0 
)١(‏ المصدر السابق .)١159/١١(‏ 
(؟) #سير أعلام النبلاءة (134/11). 


زفة أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (7؟/ 0 
(4) أخرجه البخاري في #صحيحه» (8/ ٠10)رقم(8١٠14).‏ 


لهذا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسية 


فاين عمر تَرَكَ الإنكار علانية ليس لأنّه محرم, وإنَّما خشي أن يترتّب أنْ يُقهم 
كلامه على غير ما أراد. فترك ذلك رجاء الجنّة. 

- وخطب الحجَاجٍ بالنّاسء فقال: إنَّ عبد الله بن الزبِير قد بدَّلَ كلام الله؛ فقال ابن 
عمر: كذبت. ليس يَتَبدَّل كلام الله بيدك؛ ولا بيد ابن الزُبيره كتاب الله أعرٌ من أَنْ يبدل 
فقال النّاس لابن عمر: اخرجء فأبى أن يخرج حتى صلى معه”") 

وفي لفظ: أنَّ ابن عمر قال له: كذبت» كذبتء كذبتء ما يستطيع ذلك؛ ولا أنت 
معه» فقال له الحبجّاج: اسكت. فإِنّك شيخ قد خَرفْتَ وذهب عقلك. يُوشك شيخ أن 
وخ فقوي عنقه: :فك قد الفادت حصا يطر ف بتصيانة هل ليقن( 

- وخطب الحَّاج مرّة بالنّاسء وابن عمر فد في المسجد. فأطال حنَّى أمسى؛ 
فناداه ابن عمر #د: أيها الرجل الصَّلاق ارات لاد الثّانية» فأقعد ثم ناداء التق 
عن فقال لهم في الرابعة: أرأيتم ِنَّْ تتهضتٌ أتنهضون؟ قالوا: نعم» فنهض. فقال: 
الصّلاةء فإنّي لا أرى لك فيها حاجة» فنزل الحبّّاج. فصلّى, ثم دعا به فقال: ما 
حَمَلك على ما صنعتٌ؟ فقال: إنّما نجيء للضّلاةء فإذا حضرت الصّلاة فصل بالصّلاة 
لوقتهاء ثم بقبق بعد ذلك ما شئت من بقبّقة ”". 

- وتَكلّمَ الحبََاجُّ يوم عرفة بعرفات: فأطال الكلامَ. فقال عبد الله بن عمر: ألا إن 
اليوم يوم ذكرء قال : قَمَضَى الحبَاحُ في خطبته. قال: فأعادها عبد الله مّتين» أو ثلاناء 

ثم قال: يا نافع ناد بالصّلاة» فنزل الحججاج”؟. 


.)198 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (51؟/‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» .)١185/5(‏ 

(") المصدر السابق .)١69/54(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )157/1١(‏ رقم (117177). 


لا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وقاطعه ابن عمر #ه مرةً وهو يخطب. فقال: يا عدو الله! استّحلٌ حَرّمٌ اللى 
واي تر روه سارها لحا افيد ريك رد زرا سار اسايي: 
أمر الحبجاج بعض أعوانه» فأخذ حرية مسعوفة وصريابها رجل ابن عمر؛ فمرضء 
ومات منهاء ودخل عليه الحمجاج عائداء فسلم. فلم يرد عليه وكلّمه: فلم يُجن"». 

- وقال بسطام: الت انا مين ٠‏ عن الصّلاة مع الأمراء» فقال: صل معهم؛ ٠‏ فإِنا 
نصلّي معهم. قد كان الحسنُ والحسينٌ يبتدران الصّلاة ولف فزواق: قال قُلتٌ: 37 
الثافن برعميزن أن اذللك تففهقال: وكيف إِنْ كان الحسنٌ بن علي لَيَسُبّ مروانٌ في 
وبجهه وهو على المنبر حتّى تولى'". 

- ودخل أبو بَزْزة الأتلضني على عبيد الله بن زياد - وكان ممن يُنكر الحوض"- 
فلما رآه عبيد الله. قال: إن محمّديكم هذا الدَّحْداحٌ» ففهمها أبو برزة» فقال: ما كنت 
أحسبٌُ أن أبقى في قوم يَُيّرونني بصحبة محمد يلِِ! فقال له: عبيد الله: إِنَّ صحبة 
محمّد وي لكم زَيْن غيدٌ شَيْنْء ثم قال: إِنَّما بعثت إليك لأسألك عن الحوض» هل 
سمعتٌ رسول الله كل يذكر فيه شيئًا؟ قال أبو برزة: نعم» لا مرّة» ولا مرتين» ولا ثلاث 
ولا أربعا؛ ولا خمساً فمن كذّب به فلا سَقَاه الله منى ثمَّ خرج مُعْضبا9». 

- وكان محمّد بن أبي حذيفة واليا على مصر زمن علي بن أبي طالب د*'. 
فخطب مرّة بالنّاس الجمعة؛ فقرأ سورة من القرآن» فقال عقبة بن عامر #ه: صدق الله 
ورسوله. إني سمعت رسول الله وه يقول: «ليقْرَأنٌ القرآن رجال لا يجاوز ترَاقيهم» 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 5 7) «سير أعلام النبلاء؛ (/ )ل 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ )١168‏ رقم (/1671). 

(؟) «فتح الباري» .)1717/١1(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في ١المند»‏ (*5/ 47) رقم .)١9801(‏ وأبو داود في «سئنه» )14١/54(‏ 
رقم .)81/61١(‏ 

(0) ينظر «سير أعلام النبلاء» (7/ 480). 


لكا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسية 


تدر قون هن الدية كما يمد رق السَّهُم من الدّمية»» فسمعها محمد بن أبي حذيفة» فقال؛ 
والله لئِنْ كنت صادقاً - وإِنّك ما عَلمْتٌ لَكَذُوبٌ - إِنْكَ منهم”". قال ابن المبارك: 
حمل هذا الحديث أنهم يُجَمّعُونَ معهم. ويقولون لهم هذه المقالة0©. 

- ومشى أبوسعيد الخدري إلى صلاة العيد مع مروان بن الحكم أمير المدينة. 
فأراد مروان أنْ يخطب قبل أنْ يصلي, فجبذه أبوسعيد بئوبه» فجذب الثوبٌ مروان, ثم 
رقى المنبر فخطبء فقام إليه رجل فقال: الضّلاة قبل الخطبة!؟ فقال مروان: قد ترك 
ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله كله يقول: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإِنْ لم يستطع فبلسانه. فإنْ لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان0”". فقال أبو سعيد لمروان بعد الخطبة مُْكرأ: غَيَرْتُمْ واللهء فقال: يا أبا 
سعيد قد ذهب ما تَعْلّمِه فقال أبوسعيد: ما أَعلم والله خير مما لا أغله©». 


- وقال يَعلى التَّدمي: دخلت مكة بعدما قُتل ابن الزُبير بثلاثة أيّام وهو حينئذ 
مَصْلوبء فجاءت أمّه عجوز طويلة مكفوفة البصرء فقالت للحجّاج: أما آن لهذا 
الراكب أنْ ينل فقال الحبجَاج: المنافق» فقالت: والله ما كان منافقاء إِنْ كان لصرّاماً 
قوّاما بِدَأء فقال: انصرفي يا عجوزء فإِنّك قد حَرِفْتَء قالت: لا والله ما حَرِفْتُ منذ 
سمعتٌ رسول الله يلق يقول: ايَخْرج من ثقيف كذَّاب ومُبيره» فأما الكذّاب فقد 
رأيناه» وأما المُبير فأنت0* 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (58/ 045) رقم (777048)» والبيهقي في «السنن الكبير» 
(5/ 7"56) رقم )1١78(‏ واللفظ له. 

.)10/1/57( "تاريخ دمشق»‎ )١( 

() #صحيح مسلم» )١9/1(‏ رقم (59). قال النووي: خاطر الرجل بنفسه؛ وذلك جائز في مثل هذاء 
بل مستحب. شرح صحيح مسلم؟» (107/5) 

(4) #صحيح البخاري» )١18/5(‏ رقم (465). 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (79/ 77)) وأصله عند مسلم في #صحيحه؛ )١91/1/4(‏ 
رقم (5546). 


انثا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وحين استّشهد الحسين بن علي ه جيء برأسه إلى عبيد الله بن زياد فجعل 
يَنقر بقضيب في يده عينه وأنفه. فقال له زيد ب بن أزقم: ارفع القضيب» لقد رأيت فم 


رسول ويَةِ في موضعه. فقال: إنّك شيخ قد حَرفْتَ. فقام زيد يجرٌ ثوبه0". 


- ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية #ف فقال: السّلام عليك أيها الأجير: 
فقال النّاس: الأمير يا أبا مسلمء ثم قال: السّلام عليك أيها الأجيرء فقال النّاس: الأمير» 
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول» ثم وعظه وحنّه على العدل ". 

- وكان يزيد بن المهلب أحد الولاة عند سليمان بن عبد الملك؛ قال الذّهبي: كان 
ذا تيْهِ وكر» رآه مطرف بن الشّخُير يَسحب ته فقال له: إنَّ هذه مشْية يُبغضها الله 
قال: أو ما تعرفني؟ قال: بلى» ولك نُطَفَةٌ مَذرَةٌ وآخرك جيّفة قذرة. وأنت بين ذلك 
تحمل العَذْرَة”". 

- وقال عبد الله بن طاوس: كنت لا أزال أقول لأبي: نه ينبغي أَنْ يُخْرَّجّ على 
هذا السّلطان؛ وأنْ يُفعل به. قال: فخرجنا حُسَاجاء فنزلنا في بعض القرىء وفيها عامل 
لخديو بويت ار لوف يقي كار جح« وكاوين اعم امم 
فشهدنا صلاة الصّبح في المسجدء فإذا أبو نجيح قد أخبر بطاوسء فجاء فقعد بين يديه. 
فسلم عليه» فلم يُجِبْه ثم كلمه. فأعرض عنه. ثم عدل إلى الشّى الآخرء فأعرض عنه؛ 
فلا رأيت مابه قمت إليهه فمددت بيده وجعلت أسائه. وقلت له: اعد ارس 


لع م كد ب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )3١7/6(‏ رقم )21١17/(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
5/١‏ 

.)71377 /71( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء» (5/ 06 ه6). 


لا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحذثين والسلطة الشياسية 


أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك7", 

بل كان جَمْعٌ من السّلف ينكرون على الأمراء والسّلاطين حتى في حال غيبتهم» 
ومن أمثلة لك: 

- لما بايع معاوية بن سفيان ذه لابنه قال مروان - وكان أميراً على المدينة -: سُنّة 
أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سن هرقل وقيصرء فقال مروان: هذا 
الذي أنزل الله فيه: طوَالّدي قَالَ لوَالدَيْه أف لَّكُمَا4 [الأحقاف: ]0 فبلغ ذلك عائشة 
رضى الله عنهاء فقالت: كذب. والله ما هو به» ولو شئت أنْ أسمّي الذي أنزلت فيه 
لسمّيته» ولكن رسول َه لعن أبا مروان» ومروان في صلبه؛ فمروان فضْض من لعنة 
الله0) , 

- وكان الحتجاج والوليد بن عبد الملك يؤخرون الصّلاة عن وقتها المستحب» 
فكان أنس بن مالك #ه ينكر ذلك في غيبتهم» فروى غيلان بن جرير» عن أنس #ه قال: 
ما أعرف شيئاً ممّا كان على عهد النَِيّ يك فقيل: الصَّلاة فقال: أليس قد ضَيّعتم ما 
ضيّعتم فيها 7" ويعنى فيها أمراء زمانه). 


ذا 


- وفى قصّة انتساب زياد بن أبيه حين ادّعاه معاوية . وألحقه بأبيه أبى سفيان» 
بعد أن كان يعرف بزياد بن أبيهء ثم ولاه معاوية البصرة 20 فأنكر أبو عثمان النّهدي 
علي أبي بكرة 5ه وكان أخا لزياد من أمّه - صنيع زيادء وقال له: ما هذا الذي صنعتم!؟ 
)1١(‏ «تهذيب الكمال» /١7(‏ 7 «تاريخ الإسلام» (/ا/ .)١١4‏ 
(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبير» (5248//7) رقم .)١١4-017(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» 0١‏ لمم وأصل الحديث عند البخاري في «صحيحه» 1 بسياق أخصرء. 
ومعنى فضض: أي قطعة وطائفة منهاء «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (81/7//75). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» (5/ )١1١١‏ رقم .)141١8(‏ 

() ينظر «عمدة القاري» (/ا/ ؛ ”77). 

(0) ينظر «فتح الباري» /١5(‏ 4 0). 
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المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إى يتصية سعة ين اع وقاصى يقوك: بيع اناي هن سيوك لله قي واوا يتول !"تبن 
ل حَرَام». فقال أبو بكرة: وأنا 

يي يي ل 
عند معاوية2- يخطب قاعداًء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداًء وقد قال 
الله تعالى: ظ وَإِذًا رَأوَا تجَارَةٌ أو لَهُوًا انفُصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا) [الجمعة: ."0]00١‏ 

- ورأى عمارة بن رُوَيْبة ه بِشْرٌ بن مروان *) على المنبر رافعاً يديه فقال: قبَّحَ 
الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يَلِهِ ما يزيد على أنْ يقول بيده هكذاء وأشار 
بإضبعه المُسَيحَة 20 

2 سير 

حوروى ديل جنهان أنسينة مم فال كال رسول الله كز قال :الخلافة في 
مي فَكَانُونَ نه م ُلك بعدّ ذلك» ثم قال لي سَفينة: : أَمْسك خلافة أبي بكرء وخلافة 
عجر و عه معام نم وله لي أَنْسك خلافة علي قال : فوجدناها ثلاثين ٠‏ سنق فقال 
سعيد: فقلت له إنَّ بني أميّة يزعمون أنَّ الخلافة فيهم: فقال: كذبوا ب بتوالرّرقاء» بل هم 


ملوك من شر الملوك0"©. 


.)71( رقم‎ )8١ /١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (60/ :.)5١9‏ تاريخ دمشق» (50/ 177). 

() أخرجه مسلم في اصحيحه» (7/ 3941) رقم (875)) قال النووي: هذا الكلام يتضمن إنكار 
المنكر. والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السّنة4؛ "شرح صحيح مسلم» (3/ .)١1517‏ 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (؟/ 096) رقم (815). 

(5) هو أخو عبد الملك بن مروانء وولي لعبد الملك إمارة الكوفة والبصرة. ينظر ترجمته في «تاريخ 
دمشق»(١١5907/1).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» )177/١14(‏ رقم (/071/101), والترمذي في #سننهه (4/ 0907) 
رقم (75177)) وقال: حديث حسن. 


لمدا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسلطة الشياسية 


- وكان ابن عمر # يُنكر القتال الذي حصل في مكة بين ابن الزبير وعبد الملك 
بن مروان» وكان يصلي خلف كل جماعة يؤذن مؤذنهم, قال إبراهيم , ين الى قئلة: 
رأيت ابن عمر 4 إذا قامت الصّلاة وهو في عسكر الحٌاج صلّى معه؛ وإذا حصر 
البيت صلى مع ابن الزبير»» فقلت: ا أبا عبد الرحمن تصلّي مع هؤلاء» فقال: إِنَ 
رسول الله يَكِْ قال: «صلوا معهم ما صلواء ولا نُطيعوهم في معصية الخالق»؛ فقلت 
ما تقول في أهل الشّام؟: قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: 0 
بعاذره يَقتّتلون, يتتهافتون في النّار تهافت الذباب في المرق» ة قلت: رحمك الله بعثني 
عبد الملك وأنا مُكره. قال: إنَّا كنا نبايع على السّمع والطاعة: ركان رلته «فيما 
استطعتم». وكان يقول: «لا تطيعوا المخلوق في معصية الخالق00"©. 

- وكان ابن عباس يعيب على ابن الزبير + في رجل أخذه في الحل؛ ثم أدخله 
الحرم : ثم أخرجه إلى الحلّ فقتله» وكان الرّجل قد انّهمه ابن الزبير في بعض الأمرء 
وأعان عليه عبد الملك؛ فكان ابن عباس #ه يرى أنَّه لا يستحقٌ القتل ثم لم يلبث بعده 
ابن الزبير ذ إلا قليلاً حتَّى قتل7"". 

- وقيل لسعيد بن المسيّب: يزعم قومك أن ما منعك من الحجٌ أنّك جعلت لله 
عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على ابن مروان» قال: ما فعلت» وما أصلّي صلاة 
إلا دعرت الله عليهم' ". 

- وكان بعض الولاة يترك بعض أفعاله خشية إنكار العلماء عليه مما يدل على 
أن الإنكار على السّلطة كان أمراً معهوداً عندهم أو متوقعاًء من ذلك: أنَّ المأمون 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (7417/1) رقم (780) ممختصراء والبيهقي في «السنن الكبير' 

.)511/15( رقم (00048). وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١1١/( 


(؟) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكةا (*"/ 3507 ). 
("7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ :.)١158/0(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)36١ /١(‏ 


اذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قبل أنْ يُظهر فتنة القول بخلق القرآنء كان يقول: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت 
أَنَّ القرآن مخلوق. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين! ومن يزيد حنَّى يكون 
يُتّقَى ؟فقال المأمون: ويحك إِنْي لا أنّقيه لأنّ له سلطاناًء ولكن أخاف إِنْ أظهرته فيردٌ 
عليّ» فيختلف النّاسء وتككون فتنة» وأنا أكره الفتنة". 

فهذه المواقف الكثيرة في الإنكار العلني للسّلطة لم كن كنها متشخرياء أو 
مستنكرًء ولم تعد من قبيل إثارة الفتنة» بل كانت تفهم أنَّ دافعها الغيرة على الذّينء 
والقيام بالحق. وهو الأمر المطلوب شرعاء ولو لم يقوموا بذلك لكانوا محل ثُهمة 
عند النّاسء فالقول ببدعية الإنكار العلنيء أو أنَّها من منهج الخوارج مجانب لأفعال 
السّلف السّابقة: وإلا للزم منه تبديع أئمة السّلف. ولم أقف على أحد من أهل التّراجم 
نقدهم فضلاً عن تبديعهم» بل كانت مواقفهم تذكر في سياق الاحتفاء. والمخاطرة 
بالنّس لأجل قول الحق. 

بقي أن نشير إلى أنَّ بعض السّلف كان يسلك مسلك المناصحة والإنكار سرَّا 
ومن شواهد ذلك: 

- قيل لأسامة بن زيده: ألاتدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال :لووك الى لا أكلمة 
إلا أسمتعي وللنا قد عليح وزمابي ويكهما دزة آل فم آنرالا أسي ان كذ ال 
من قتحه"©. 

- وقال سعيد بن جُمْهان لعبد الله بن أبي أَؤفى #: السّلطان يلم النّاسء ويفعل 
بهم» ويفعل بهم ويفعل؟ فتناول بيديء فَعْمَرّها غمزة شديدة, ثمّ قال: يا ابن جمْهان 


.)7147 /١5( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
رقم‎ )75١9 /4( ومسلم في #صحيحه؟‎ ))7١94( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (9/ 080) رقم‎ 
واللفظ له.‎ 2) 486( 


لما 


الباب الأول: 
م 5 *#ث ام 8 .0 ص« مو 
العلاقة بين المحدئين والسلطة السسياسية 


عليك بالسّواد الأعظم؛ فإِنْ كان السّلطان يُسمع منك فأته في بيته» فأخبره بما تَعلم. فإِنْ 
قبل منك, وإلا قَدَعْه فلستٌ بأعلمَ منه"©. 
خفْت أن يقتلك فلا تؤنّبٍ الإمام, فإن كنت لا بد فاعلاً ففيما بينك وبينه”؟". 

فيتضح مما سبق أنَّ للّلف في الإنكار مدرستين؛ منهم من كان يسلك الإعلان 
في الإنكار. ومنهم من سلك مسلك الإسرارء والأمر يختلف باختلاف الأحوال» 
والأشخاصء وتقدير المصلحة؛ وعمومات النُصوص في الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنكر لم تحدد طريقة معينة في نقد السّلطة. فأفعال السّلف في نقد السُّلطة من حيث 
الإعلان و الإسرار والشّدَّة واللين من مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها. 

على أنه يمكن أنْ يُستدل لكلّ مسلك بأدلة. فَيُحمل اجتهادهم على أنه مبني على 
الأد بطر اها التضوصن: 

فمن سلك مسلك الإعلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن 
يستدل له بأدلة» منها: 

- حديث عبادة بن الصّامت 5ه قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة... 
وفيه: 9وَأَنَ َقُومَ أَوْتَقُولَ بالْحَقٌّ حَيُْمَا كناد لا نَخَافُ في الله لَوْمَةَ لائمه””. وقد فهم 
عبادة من هذا الحديث جواز الإنكار علانية» فكان يعلن الإنكار عليهه”*. 


.)19515( رقم‎ )١59/ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (؟*/‎ )١( 

.09814571( رقم‎ )7/4 /١0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (9/ لا/) رقم (7199): ومسلم في اصحيحه؛ (1/ )147١‏ رقم 
09ل .)١‏ 

(4) ينظر (ص 77 4). 


لكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- حديث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً : امَنْ رأَى مم منكرا َي بيده قن 
لم يَسْمَطْ فبلسّانه. إن لَمْ يَسْمَطعْ قبقَلبهه وَذَِكَ أَضْعَفٌ الإيُمان»” ')» حيث فهم منه 
أبو سعيد ذه جواز الإنكار العلني» ولذا أثنى على الرّجل حين أنكر على مروان بن 
الحكم علانية» وقال: الصَّلاةء فقال أبو سعيد: أما #ا حي ب 


- حديث أمّ سَلّمة رضي الله عتها مرفوعا: تاويرع ابد ور 
وتذكرون» فمن كره فقد برئ» ومن ع أذكر فقد سَلمء ولكنْ من رضي وتابع»7") 

ومطك تديق الامسزري قالط يعن ان لطن برعت ايا ين 
غَنْ نه عندما جلد صاحب داريا" حين ُتحث؛ فأغلظ له هشامٌ بن حكيم ده القول؛ 
حنّى غضب عياض, ثم مَكتَ ليالي» فتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشام 


لعياض: ألم تسمع الي َيِه يقول: ١ن‏ مِنْ سد التّاس عَذَايا أَسَدَّهُمْ َذَبًانِي الدُنْيا 
للنّاس»» فقال عياض بن عَنْمِ: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت» ورأينا ما رأيٍت؛ 


6 6ه 


أولمْ تشمغ رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ أرَاد أن يَنْصَحَ لِسُلطانٍ ِأمْرِ قا بد له لاني 


م # دوي” 


وَلكنْ أذ بيد يحو به. إن قبل مِنهُ كاك ولا كَانَ قد أنَى الذي عَلَيْهِ له إِنّك 
حي هاري تي اك جمد 
فتكون قتيل سلطان الله - تبارك وتعالى -*) 


.)19( أخرجه مسلم في "صحيحه؟ (194/1) رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (7/ )١480١‏ رقم (21804» قال النووي: #معناه: من كره ذلك المنكر 
فقد برئ من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه. فليكرهه بقلبه وليبرأ»؛ 
ااشرح صحيح مسلم» (7/ .)١541‏ 

() وهي قرية كبيرة من قرى دمشق بالعُوطة» والنّسبة إليها داراني» ينظر: «الأنساب» للسَّمْعاني 
(8777/5). «معجم البلدان؛ لياقوت الحموي (5/ 1 57). 

(4) أخرجه الإمام في «المسند» (49/7) رقم (1977)) وغيره - كما سيأتي - والحديث صحّحه 
الألياني بمجموع طرقه؛ في #ظلال الجنّةَه (؟/ 77). وصخّحه غيره من المعاصرين» وهو عمدة 
من يقصر انتقاد السّلطة على مسلك الإسرارء والذي يظهر لي بعد دراسة الحديث أنْ الحديث لا- 


اذا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسلطة الشياسية 


وكل ما سبق هو فى حالة ما إذا كان نقد السّلطة بحقٌ, أما نقدها بالباطلء أو لغرض 


-يصح. وتفصيل ذلك على التّحو الآتي: 

فالحديث روي من طريقين؛ عن عياض بن عَدْم. 

- أمّا الطريق الأول: فقد رواه عنه شُريح بن عبيد الحضرميء ورواه عن شُريح: صفوان بن عمرو 

السكسكِي. 

واختّلف فيه على صفوان من وجهين: 

الوجه الأول: (عن صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد عن جُبير بن تُيرء عن عياض بن غَدْم). 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنْة (4/ 77/4) رقم .)٠١917(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 714) 
من طريق محمد بن إسماعيل بن عَيّاشء عن أبيه» عن ضَمْضَم بن زُرعة الحضرمي الحمصيء عن 
صفوان. به. 

وهذا اللإسناد ضعيف. لعلتين: 

الأولى: فيه محمد بن إسماعيل بن عيّاشء ضعيف. قال أبو داود: لم يكن بذاكء وسألت عمرو بن 
عثمان عنه فدفعه. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاء «تهذيب الكمال؛ (714/ 487): وقال الذهبي: روى عن رجل 
عنه. «الكاشف» رقم (19/255). 

الثانية: فيه ضَمْضَم بن زرعة. قال عنه ابن حجر: صدوق يهم, «تقريب التهذيب» رقم (5195). 

الوجه الثاني: (عن صفوان بن عمرو, عن شريح بن عبيد. عن عياض بن غَنْم)؛ بدون ذكر جبير بن نفير. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (59/55) رقم (10157)» عن أبي المغيرة عبد القدوس بن 
الحجّاج. 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» )٠١4/1(‏ رقم (48).) وابن أبي عاصم في «السنة» 
(177/5) رقم ».)3١97(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (5؟/ 14) رقم (/417/7)» من طريق بقية 
ابن الوليد. 

كلاهما (أبو المغيرة» وبقية): عن صفوان بن عمرو. به. 

وهذا الوجه أصح. لأنّهما أكثر وأوثق, فأبو المغيرة عبد القدّوس بن الحجّاج ثقة» «تقريب التهذيب» 
رقم ١56(‏ 4).؛ وبقيّة صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. «تقريب التهذيب» رقم (4 077 وقد صرح 
بالتحديث في رواية ابن أبي عاصم فانتفت تهمة تدليسه؛ وأما الوجه الآخر فالمخالف ضمضم بن 
زرعة» وهو صدوق يهمء وأيضاً إسناده إليه ضعيف - كما تقدم - فالوجه الرّاجح من حديث صفوان 
ابن عمرو: هو رواية من يرويه عنهء عن شريح بن عبيدء عن عياض بن غنم. 

وسند هذا الطريق ضعيف. شريح بن عبيد الحضرمي وإن كان ثقة إلا آنه لم يثبت سماعه من عياض 
ابن غَنْمه ولذا قال الهيئمي - رغم تساهله في التصحيح -: «لم أجد لشريح من عياض وهشام- 


اها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الخروج فهذا يدخل في المحرّمات. باعتبار النْظر إلى مآلات الفغل. 


-سماعاً» : مجمع الزوائد» (417/6). 

وسبب تحقّظ الهيثمي أنَّ شريحاً روى عن جمع من الصّحابة لم يدركهم, ولذا قال ابن حجر عن 
شريح: : اوكان يرسل كثيراً»» «تقريب التهذيب» رقم (7171/5)) وقال الذهبي: «أرسل عن خلق». 
«الكاشف» رقم (0157577). 

ومما يدل على أنَّ شريحاً لم يسمع من عياض أنَّ عياضاً قديم الوفاة» فقد توفي سنة (٠٠ه)ء‏ «الإصابة» 
(ه/١11)‏ 

وذكر ابن عساكر أنَّه وجدت شهادة شريح في كتاب قضاءء تاريخ سَنَّهَ (م ٠ه)ء‏ "تاريخ دمشق» 
(77/ 14)» فالفاصل الزمني طويل» ولم تذكر في ترجمة شريح بن عبيد أنَّه من المعمّرين. 

وقد نصّ أبو حاتم أنَّ شريحاً لم يدرك أيا أمامة» ولا المقداد بن معد يكرب» «جامع التحصيل» رقم 
(08). 

وأبو أمامة توفى سنة (87 ه).«الإصابة» (7/ »)87١‏ والمقداد بن معد يكرب توفى سنة (/41 ه). 
«الإصابة؟ (5035/5). 1 

ونصٌ أبو داود أنه لم يدرك سعد بن أبي وقَّاصء وسثل محمد بن عوف: هل سَمِعَّ شُريح بن عُبيد من 
أبي الدرداء؟ 

فقال: لاء «تهذيب الكمال؟ 59//1١7(‏ 5). 

وسعد بن أبى وناضن توفى سنة (0هه) «الإصابة» (؟/ هلا). وأبو الدرداء توفى سنة (137ه). 
«الإصابة» (4/ 419 07. - 1 

قال ابن حجر: وإذا لم يُدرِك أبا أمامة الذي تأت وفاته فبالأولى أآلّا يكون أدرك أبا الدرداء؛ «تهذيب 
التهذيب» (584/4). 

فهؤلاء الأسماء الذين تأخرت وفاتهم قد نصّ الأئمةٌ على أنَّ شُريحاً لم يدركهم: فكيف يدرك عياض 
ابن غَْمٍ وقد تقدّمت وفاته؟! ولم أقف على شيءٍ من طرق الحديث صرّح فيه شريح بالسّماع من 
عياض بن عَنْمه ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم لشّريح سماعه من عياضء والرّاوي المشهور بكثرة 
الإرسال. يُتمبّت في روايته عن شيخه: فلريما كانت من مراسيله؛ ٠‏ كيف والقرائن تؤكد عدم إدراك 
شريح لعياض بن غَنْمِ؛ِ فسند الحديث إذاً ضعيف لوجود الانقطاع فيه. وعليه فعبارة الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح. لا يوافق عليها. 

- وأما الطريق الثاني: رواه عنه جبير بن ثُفير الحمُصي. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )957/١1(‏ رقم .)٠٠١9(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)59١ /*(‏ رقم (0779). والبيهقي ذ في «السئن الكبير» (8/ 2١14‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم 
ابن العلاء الحمصيء عن عمرو بن الحارث بن الضحاك الحمصيء عن عبد الله بن سالم الزَّبيدي 


لغما 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة السشياسيّة 


الحنصي.- -عن محمد بن الوليد الزّبيدي الحمصيء عن فضيل بن فضالة» عن عبد الرحمن بن 
عائذ الثمّالي الحمصي. عن جُبير بن ثُفير الحمصيء به. 

وهذا الإسناد ضعيف جِدَاَء فيه ثلاث علل: 

.)745 /5( فيه فُضَّيل بن فَضَالة الشَّامي مجهول الحال. لم يوثقه أحد سوى ابن حبان, «الثقات»‎ - ١ 
على عادته في توثيق المجاهيل» ولذا قال عنه ابن حجر: مقبول» أرسل كثيراء «تقريب التهذيب؟‎ 
رقم (477 5)؛ ولم يتابعه أحد في روايته عن ابن عائذ» وأيضاً لم يُصرّح بالسّماع من ابن عائذ.‎ 

؟- فيه عمرو بن الحارث بن الضَّحاكء مجهول الحالء لم يوثّقه إلا ابن حبان» «الثقات؟ (8/ .)58٠١‏ 
وقال عنه الذَّهبِي: لا تُعرف عدالته. «نهذيب التهذيب؟ (8/ 1)» وقال ابن حجر: مقبول» «تقريب 
التهذيب» رقم .)00١1١(‏ 

*- فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زِبْرِيق قال عنه ابن حجر: صدوقء يهم كثيرأء «تقريب 
التهذيب» رقم (370)., وقال الذهبي: واه. #مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (4/ )2 
رقم (387).: ونصٌّ النّسائي على أَنَّه ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. «تاريخ دمشق» 
.)3١9/48(‏ وروايته هنا عن عمرو بن الحارث. 

وتابع عمرو بن الحارث في هذا السند: عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي, أخرجه ابن أبي عاصم في 
(السنة؛ (5/ 717/4) رقم .)1١9448(‏ عن محمد بن عوف. عن عبد الحميد, عن عبد الله بن سالم 
الزبيدي. به. 

وهذا السند فيه علّتان: 

.- جهالة فُضيل بن قَضَالة - كما تقدّم‎ - ١ 

؟- فيه عبد الحميد بن إبراهيم قال عنه ابن حجر: صدوقء إلا أنَّه ذهيت كتبه» فساء حفظه. «التقريب» 
رقم (717/61): وقال الذهبي: ضُعّف, «الكاشف» رقم (70414), والرّاجح أنَّه ضعيف. لم يوثقه إلا 
ابن حيان. #«الثقات» (8/ .)58١‏ 

وقال عنه أبو حاتم: ليس بشيء, رجل لا يَحفْظ» وليس عنده كتب» «الجرح والتعديل» (8/57). 

وقال النسائى: ليس بشىء. وقال مرَّة: ليس بثقة. «تهذيب الكمال» (13//ا10). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عوف الحمصي عنه؛ فقال: كان شيخاً ضريراً لا 
يحفظ. وكنا تكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق ابن زبريق لابن سالمء فنحمله إليه. ونلقنه فكان 
لا يَحفظ الإسناد. ويحفظ بعض المعن. فيحدّثناء وإِنّما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث. وكان إذا 
حدّث عنه محمّد بن عوف قال: وجدت في كتاب ابن سالم. 

وقال أبو حاتم: كان في بعض قرى حمص. فلم أخرج إليه. وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم. 
عن الرّبييدي. - 


لديا 


المحدّثون والشياسة 
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-إلا أنه ذهبت كتبه. فقال لا أحفظهاء فأرادوا أن يَعرضوا عليه فقال: لا أحفظ؛ فلم يزالوا به حنَّى لان» 
ثمّ قدمثٌ حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة» فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب. وقالوا: عرض 
عليه كتاب ابن زبريق, ولقنوه. فحدَّئهم بهذاء «الجرح والتعديل! (8/5). 

فيتضح مما سبق أنْ الحديث مروي من طريقين عن عياض بن غَنْم. أحدهما منقطع؛ والآخر ضعيف 
جدَاء وبهذا لا 

تتقرّى طرق الحديث. ولا يرتقي لدرجة الحسن لغيره؛ والله أعلم. 

ومما يدل على نكارة المتن أنَّ أحاديث الإمامة تتعلّق بأمر عام» ولذا جاءت الأحاديث الكثيرة ة في السّمع 
والطّاعة؛ والصّبر على جَوْر الولاة لأنَّهِ يتعلّق بشأنٍ عام؛ ومن هذا العام التّعامل مع السّلطة حال 
انحرافهاء فهو أمر تتّداعى الألسنة على نقله» وتفرد أهل الشام في هذا الحديث يُعدٌ أمراً مستغرباء 
فأين بقيّة الرّواة في بقيّة الأمصار من رواية مثل الحديث المتعلّق بأمر التُلطةء ٠»‏ خاصّة وأن الرواة 
اين حاترا الإكار على السلنة - ومنهم الصّحابة -. لم يُعترض عليهم بهذا النتصء فلو كان 

وهنا يدل على تكارته:- أرقي لع دون ف لع رس «فهلا خشيت أَنْ يَقتلك السلطانَُ 
فتكرن قتيل سلطان الله - تبارك وتعالى -». وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة في فضل الإنكار 
على السّلطان الجائر. 


لحم 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدذثين والسلطة الشياسية 


المبحث الرايع 
مسلك رفض الأعطيات والمناصب 

ذهب طائفة من المحدّئين إلى رفض عطايا الشّلطانء وعدم توي شيء من أموره؛ 
وهذا يدل على عرّة هؤلاء. وترفّعهم عن المغريات؛ فمثل هؤلاء الذين زهدوا في مثل 
هذه العروض لا يُمكن الطعن فيهم بأنَّ السلطة استعملتهم في سياستهاء فضلاً عن 
ادّعاء أنهم كذّبوا على النََىّ يل لأجل هذه السّلطة التي رفضوا أن يأخذوا منها شيئاً. 

ورغم أنَّ افوس مُبلت على حُبٌ المال» وكثير من البشر تطمح أعينهم للمنصب» 
إل أن نمضن المحدنين تركوانهذا كله ولعل من دوائمهم فى هذاها يان : 

+ ال هد فى الذساله و التسةغ زر عرمهاء شمفية النقة بي 

- أو لأجل تعففهم. وكرامة أنفسهم. 

- أو لعدم رضاهم عن السّلطة بسبب انحرافاتهاء فيخشى أنْ تكون بمثابة الرّشوة 
له حتَّى يسكت عن الإنكار. 


- أو عدم اعتقاد جواز هذا الفعل. أن أخذه ب يعنى إضماء الشّرعية له. 
ل ل 
وطمع فيما عندهم. 
وأيًا كانت هذه الدّوافع فهي مَحْمَدَةٌ لأهل الحديثء تذكر في فضائلهم. 
ومن شواهد رفضهم للأعطيات ما يأتي: 


نكا 


المحدّثون والسشّياسة 
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وكان لا يقبل عطاءهم”". 

- ودّعي سعيد بن المسيّب إلى نيّف وثلاثين ألفا ليأخذهاء فقال: لا حاجة لي 
فيهاء ولا بني مروان حنَّى ألقى الله فيحكم بيني وبينهه". 

- وأرسل شر بن مروان مع عبد الملك بن عمير بجوائز إلى القُرّاءء فأتى أوم بن 
ضَمْعجٍ الكوفي, فنثرها في حتجره؛ قال: فكأنّما نثرتٌ في حججره الزَّنابيره فقال: خذها 
خذهاء لا حاجة لي فيها'". 

- وقال عبد السّلام بن حبيب التَُوخيء الملقّب بسَخُنون: ما أقبح بالعالم أن يأتي 
الأمراء! والله ما دخلت على السَّلطان إلا وإذا خرجت حاسبت نفسيء فوجدت عليها 
الدرك؛ وأنتم ترون مخالفتي لهواه. وما ألقاه به من الغلظة» والله ما أخذتء ولا لبست 
لوي 

- وأهدى عامل البصرة خحالد بن عبد الله بن أُسَيد إلى مسروق بن الأجْدع ثلاثين 
ألفا وهو محتاج إليهاء فلم يقبلها(©. 

عروكان طاوؤسن ين كنات عم لأنيفة تخراق الأمر قال الكمانبن الرميرة 
بعث محمد بن يوسفء أو أيوب بن يحيى إلى طاوس بخمسمئة دينار» وقال للرٌسول: 
إن أخذها منك فإِنَّ الأمير سيكسوك ويحسن إليك» فخرج يها حتى قدم على طاووس 


.)57/15( فسير أعلام النبلاءة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» .)١157/5(‏ 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)3503/1١(‏ 

(5) #سير أعلام النبلاء» (778/5). 

(0) أخحرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (7/ 74)» وابن الجعد في #مسنده» رقم (840)» وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه؟ (١//ا9).‏ 


لعدا 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسيّة 


الجند. فقال: يا أبا عبد الرحمن! نفقة بعث بها إليك الأمير» قال: ما لي بها حاجة. 
قال: فأراده على قبضها فأبى؛ فغفل طاووسء فرمى بها في كوّة البيت» ثم ذهب. فقال 
لهم: أخذهاء فلبئوا حيناء ثم بلغهم عن طاووس شيئاً كرهوه؛ قال: ابعثوا إليه فليبعث 
إلينا بمالناء فجاءه الرّسولء فقال: المال الذي بعث به إليك الأميرء قال: ما قبضت منه 
شيئاء فرجع الرّسولء فأخبرهم, فعرفوا أنّه صادق, فقيل: انظروا الرّجل الذي ذهب 
بهاء فابعثوه إليهء فجاءه فقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هل قبضت 
منك شيئاً؟ قال: لاء قال: فهل تدري أين وضعته؟ قال: نعمء في تلك الكوّةء قال: 
127 قال: فمدٌ يده فإذا هو بالصبّة قد نبت عليها العنكبوت. قال: 
فأخذها فذهب بها إليه0", 

- وقدم سليمان بن عبد الملك المدينة» فأرسل إلى صفوان بن سّليم بخمسمئة 
دينار» فجاءه الرّسول فقال: يقول أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك» 
فقال صفوان: لستٌ الذي أرسلتٌ إليه. قال: ألستٌّ صفوان بن سُليم؟ قال: بلى؛ قال: 
تايلك ارسق قال: اذهب فاستثبت» قولن الغلام» وأخذ صفوان تَعْلِيه وخرجء فلم 
ير بها حتى خرج سليمان من المدينة". 

- وبغث بعض الأمراء إلى أبي خصين عثمان بن عاصم الأَسَّدِي بألفي درهم. 
وهو عائل؛ فردَّها أبو حصين. فقال مسُعر له: لم رددتها؟قال: الحياء» والتكرّم". 

- وقال مُحصين بن عبدالرحمن: أعطى أميرٌ زبيدٌ بنّ الحارث اليامىّ دراهم. فلم 
قله 
)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ (749/1). 
(؟) #سير أعلام النبلاء» (5/ 7348), 


.)4٠١ /54( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )٠( 
.)71/0( أخرجه أبو نعيم في ١حلية الأولياء»‎ )5( 


الكرا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- ولما قدمٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن على أبي العبّاس الوليد بن يزيد بن 

عبد الملك أمر له بجائزة فأبى أنْ يقبلهاء فأعطاه خمسة آلاف درهم يشتري بها جارية 
5 ع اي َ 0 03 

- وقسم أمير من أمراء البصرة على قراء أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار» 
فقبل» وأبى محمد بن واسع. فقال له محمد بن واسع: يا مالك! قبلت جوائز السّلطان؟! 
قال: فقال: يا أبا بكر! سَلُ جلسائيء فقالوا: يا أبا بكر اشترّى بها رقاباء فأعتقهم. فقال 
له محمد: أَنْشُدِّكَ الله أقلبك السّاعة له على ما كان عليه قبل أن يجيزك؟ قال: اللهم لاء 
قال: أترى أيّ شيء دَّخَلّ عليك؟ فقال مالك لجلسائه: إِنّما مالك حمارء إِنّما يعبدٌ الله 

و 

مثل بن واسع”". 

- وقال أبو الحسن المَيِموني: حدَّثنا أبي» قال: لمّا رأيت قَدْرَ عمّي عمرو بن 
ميمون عند المنصوره قلت له: لو أنّك سألت أمير المؤمئين أنْ يَقُطعك قطيعة» فسكت». 
فَألْحَحْتٌ عليه؛ فقال: يا بُنيء إِنّكْ لتسألني أنْ أسأله شيثاً قد ابتدأني هو به غير مرَّة: فلم 
أفعل””". 

- وبعث والي اليمن إلى مَعْمر بن راشد بذهب. فردّه؛ وقال لأهله: إِنْ عَلمّ بهذا 
غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسك أبدا». 


- وبعث عامل مكة إلى سفيان الثُوري بمئتي دينار» فردها©. 


.)455 /806( أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)١٠65١/65( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )1( 
.)1601/ /57( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(4) المصدر السابق (/ا/ .)١1‏ 

(5) «الثقات» لابن حبان (9/48 5). 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسية 


- وقال الذّهبِي عن عبد الرحمن بن القاسم المصري: كان ذا مال ودنياء فأنفقها 

في العلم؛ وقيل: كان يمتنع من جوائز السّلطان» وله قَدَمّ في الوّرّع والكأله"©. 

- وقال أبو حاتم عن التُعمان بن عبد السّلام الأضبهاني: كان أبوه يتّبع السّلطان» 
وَخَلنا مَيْعَةٌ فترقها التننادة وله باذم © 

دوين نحن جا زوق فى هين عن عونا الشلطانا اها دكره احم بو محمد 
التستري: أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما طعمّ فيهاء فبعث إلى صديق له 
فاقترض منه دقيقاًء فجهّزوه بسرعة» فقال: كيف ذا؟ قالوا: تَنُور صالح مسجرء فخبزنا 
فيه» فقال: ارفعواء وأمر بسدٌّ باب بينه وبين صالح. قال الذّهبي: لكونه أخذ جائزة 
المتوكل””". 

- قال حَنْبل بن الإمام أحمد: وكان ربّما استعار الشيءَ من منزلنا ومنزل ولده» 
فلمًا صار إلينا من مال الشّلطان ما صار؛ امتنع من ذلك حتّى لقد وُصفٌ له في علته 
قرْعة نُشوىء فشُويت في تَدُور صالح. فعَلمَء فلم يستعملها ). 

ومن الأمئلة على رفضهم لمناصب السلطة: 


0 و و وم . + 3 

- أراد ابن هبيرة أن يولي منصور بن المغتمر على القضاءء فرفض منصورء فحبسه 
ابن هُبيرة شهراً يريده على القضاءء فأبى عليه؛ قال أبو بكر بن عيّاش: ريّما كنت مع 
ابن هبيرة على القضاء. فتأبى عليه! وهو واضع لحيته على صدره. ما يرفع طرفه إليها”". 
)١(‏ #سير أعلام النبلاء» .)١51/9(‏ 
(") «تهذيب التهذيب» .)1١05/1١١(‏ 
(7) «سير أعلام النبلاء» (514/11). 


(: ) المصدر السابق (79179/11). 


لكا 


المحدّثئون والشياسة 
قراءة فب أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- ودعا مالك بن المنذر محمَّدَ بن واسع - وكات على شُرّط البصرة - فقال: 
اجلس على القضاءء. فأبى محمّد. كغاودة: فأبى. فقال: لتعجلس أو لأجلدنّك ثلاثمئة» 
فقَال له ميحمد: إن تفعل فأنت مسلّطء وان ذليل اليا خير من ذليل الآخرةء ثم دعاء 
بعض الأمراءء. فأراده على بعض الأمرء فأبى؛ فقال له: إِنَّك لأحمقء فقال محمد: ما 
زلت يقال لي هذا مذ أنا صغير”". 

- قال وكيع: أريدٌ محمدٌ بن واسع على القضاء فأبى» فعاتبته امرأته. فقالت: لك 
عيال» وأنت محتاجء قال: ما دمت ترينني أصبر على الخلّ والبَغْل فلا تَطمّعي في هذا 


ف اقرف 


- ودعا أبو جعفر المنصور مسشُعر بن كدام يوي فقال مشعر: إِنَّ أهلي يقولون 
لي: لا تَرضى بشرائك لنافي شيء بدرهمين؛ وأنت تُوليني! فأعفاء". 

- قال الذهبي: كان لظت ركو الله كلقي مصر اما نواه وكخسدي 
ورئيسهاء ومن يفتخر بوجوده الإقليم» بحيث إِنَّ متولي مصر وقاضيها وناظرهاء 
يصدرون من تحت أوامره. ويرجعون إلى رأيه. ومشورتهء ولقد أراده المنصور على 
أن ينوب له على الإقليم» فاستعفى من ذلك”*». 

- وقال مصعب الربيري قال: كان العمري جسيراً أصفر»ء لم يكن يقبل من السّلطان 
ولا من غيره» ومن ولي من معارفه وأقاربه لا يكلمه. وقد ولي أخوه عمر المدينة وكرمان 
واليهامة» فهجره حنَّى مات. ما أدركت بالمدينة رجلاً أهيب عند السّلطان والعامّة منه» 


.)1071//557( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛‎ )١( 
.)١857 /05( (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) «تاريخ الإسلام» (115/9). 

(4) المصدر السابق (8/ .)١47‏ 

(6) المصدر السابق (”#/ 710/9). 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسلطة الشياسيّة 


و 
- وقال أبو زرعة: أريدٌ الأوزاعي على القضاء في أيّام يزيد بن الوليد الناقصء 
فامتنع» قال الذهبي: جلس لهم مجلساً واحد”". 
وقد امتنع جماعة من المحدّثين من القضاءء. فربّما كان امتناعهم بسبب تبعات 
منصب القضاءء. وربّما كان بسبب رفضهم مناصب السّلطة» من هؤلاء: 


بلقنا الكروى 417 وؤهم: العكاء "روصن الاين اركب "لز هيب" الاين 
إدريس الأؤدي*, وقَعْنب الوق وَالمُعَلَى بن منصور”"» وزياد بن عبد الرحمن 
كدق والحسين بن متصور السّلّمي": وغيرهم. 

بقي أنْ نُشير إلى أنَّ طائفة من أفاضل السّلف قد قبلوا عطاء السّلاطين والأمراءء 
كابن عمر ذ#ه. قال البغوي: بعث عبد الملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال 
أبن الزُبير نالأ فأبى أن يَقيله؛ فلما ذهيت الفقنة بعت اليف ففيلة:6©, 


وممن قبلها أيضا: الشعبي؛ والحسن البصريء وإبراهيم النخخعيء وابن شهاب 
2 1 
الزُهري» ويحيى بن سعيد. ومالك. والأوزاعي". 


.)157 /9/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)7577/19/( «سير أعلام النبلاء»‎ )1( 
.)١5 5 /9( المصدر السابق‎ )”*( 
«حسن المحاضرة» (1//ا9).‎ )( 
.)17/94( «#سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
.)570 /5*( «تهذيب الكمال»‎ )5( 
.)3077/1( » «تذكرة الحفاظ‎ )70( 
.)5017/9( لاسير أعلام النبلاء»‎ 2) 
.)444 /5( «تهذيب الكمال»‎ )9( 
.)١6 /8( شرح السنة»‎ )٠١( 
.)١١67/8(ه»ديهمتلا")١١(‎ 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال سلّام بن مشكين: يعن عسر واد العزير إلى اللحد ومجحة بن انيت 
اللنافية وروي الاقائفى: رويد الكل رقنا ئيلة العامة وله عله فقوا كلوه »إلا 
محمد بن سيرين ”'". 

ولذااذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الجوائز”"» وأكثر مَنْ مَتَعها من السّلف 
كان للاحتياط والنّورّع؛ ومنهم مَنْ حَرّمهاء وحبّته حديث: «اثقاء الشثهات)9©) 

قال ابو فق بر ديك تقر وه "اين اليهما تزوى و هذا اندم وهو اهيل 
عندهم في سؤال السّلطان» وقبول جوائزه» وعمومه يقتضي كلّ سلطان» لم يخص 
من السّلاطين صفة دون صفة» وقد كان يَعلم كثيراً مما يكون بعده ألا ترى إلى قوله: 
«سيكون بعدي أمراء... الحديث». فما لم يُعلم الحرام عندهم بصفته جاز قبوله *. 

واختار الجوازٌ ابن جرير الطبري” ار ". والنووي2. وابن بطال”", 


وابن تيمية” '''وابن حجر 267 وا بن الوزير اليماني”” '» وغيرهم. 


.)١١ا//:4( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «هدي الساري» (؟57). 

(*) «العواصم والقواصم » لابن الوزير .)١98/8(‏ 

(4) ولفظه: «إنَّ المسألة كد يَكُد بها الرّجل وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَلَ البَّجلُ سلطاناًء أو ذ في أَمْرِ لابدّ منه», 
أخرجه الإمام أحمد في امسنده)» (*1// /19) رقم (5* »٠ 1٠‏ والترمذي في اسننه؛ (/ 18) رقم 
)34١(‏ وصخّحه والنسائي في اسئنه» (0/ )٠٠١‏ رقم (7700)» وإسئاده صحيح. 

.)١١6 /5( »ديهمتلا١ (ه5)‎ 

.26 ٠9 /5( ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٠( 

(/) عزاه إليه ابن الوزير في «العواصم والقراصم؟ (8/ 4 17). 

(4) شرح صحيح مسلم» (لا/ .)١70‏ 

(9) اشرح صحيح البخاري) (9/ 609). 

.)951١/7( «جامع المسائل؟‎ )٠١( 

(١١)«هدي‏ الساري» (175). 

(؟١)«العواصم‏ والقواصم» (948/8١).؛‏ وبسط فيه أدلة الجواز. 


لغة 1 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدثين والسلطة الشياسية 


قال التُووي الراك عط ال الطارة فحرمها قو وأباحها ترم وكرهها نرم والطجيع 
نه إن عْلَبَ الحرام فيما في يد السّلطان حَرّمَت مَتء وكذا إن أغطى من لأ يستحق» وإنّ لم 
يغلب الحرام فمباح» إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ»”". 

وأمّا مسألة قبول الولايات فسيأتي الحديث عنها في مبحث الدخول على 
السلطان. وأثر 0 


فتلخص مما سبق أنَّ طائفة من المحدّئين لم يقبلوا عطايا السّلطان تورُعا وطائفة 
أخذت. ومن تورّع لم يُجرّح من أخذ. أو يطعن في ديانته وحاله؛ بل غاية ما ذُكر هو نقد 
فغلهم» و أنهم لم يأخذوا بالأولى””". 

ومن أخد من المحدّثين لم يدش يبت أله كان يتف للصّلطة» أو يبرّر لها سياستهاء 
فضلاً عن أن يكذب لصالحهاء ومما يدل على أن هذا الأخذ لم يؤثر على دباتتهم 
ومواقفهم في الحقٌّ أنَّ من أخذوا كانت لهم مواقف مصادمة للسّلطة؛ ومن أشهر 
هؤلاء: عبدالله بن عمر#”؟'» والحسن البصري”*» والشعبي"» والنخعي””", 

0 (4) اع 
والأوزاعي ؛وعيرهم. 


.)178 اشرح صحيح مسلم؛ (/ا/‎ )١( 
.)504 ينظر (ص‎ )( 
قال ابن الوزير في سياق حديئه عن أخذ المال من السّلطان: «وهذا نقص في مرتبة الزّهادة» وشَّيْن‎ )©( 
في أهل العلم والعبادة. ولكنَّه لا نحط إلى مرتبة التُحريمء فإنَ حُبّ الدّنيا وإنْ كان مذموماً على‎ 
الإطلاق؛ لكنّه يختلف. فمنه حرام» ومنه حلالء فالحرام منه هو حبٌ الحرام من الدّنياء والإضراب‎ 
.)١10 /8( عن الدّين. وأهل هذا هم الذين ذمّهم الله - تعالى - في القرآن». «العواصم والقواصم؛‎ 
.)8١ ينظر (ص‎ )4( 
.)86٠0١ ينظر (ص‎ )5( 
.)857 ينظر (ص‎ )5( 
.)178 ينظر (ص‎ )9( 
.)7/7 ينظر (ص‎ )4( 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الخامس 
مسلك المنابذة بالشيف 

وهذه أعلى صور المصادمة مع السّلطة السّياسيّة حيث حفظ التّاريخ عدَّة ثورات 
خرجت على السّلطة القائمة بهدف إزالتهم عن الحكم, وشارك في هذه الكُّورات جماعة 
من المحدّثين» وأئمة السّلفء رأوا أنّهم لا يَسَعُهم الشّكوت على انحراف السّلطة 
فاختاروا قتالهاء فهم قد اجتهدوا في ضوء معرفتهم بواقعهم واختاروا هذا المسلك. 
وخروجهم لم يكن خروجٌ اعتقاد. بمعنى أنهم لم يكونوا متأثرين بفكر الخوارج في 
تكفير مرتكب الكبيرة» واستباحة دماء المسلمينء بل كانوا أئمة في الاقتفاء والتّأسيء 
فهم ليسوا أصحاب بدع مُضلةء ولا أهواء زائغة» ولذا فإنّ مسلكهم هذا يُعَدٌ قضايا 
اجتهادية حكمها الزمان» والواقع. والحال. 

إِنَّ الباحث حينما يمر على مثل هذه المسالك يقف مع موقفهم وحسب. دون 
الحكم على أعيانهم» وتصويب الفعل أو نقده لا مشاححة فيه. والقرآن الكريم قد نقد 
01 9 7 0500 03 ِ 4 2 0200 
أفعال خير جيل» وكذا النبىّ ين نقد بعض أفعال الصحابة؛ ومن يُغده الصحابة نقد 
بعضهم بعضًاء فنقدٌ الفعل من حيث الأصل جائزء ومن هذا الحكمٌ على أفعال هؤلاء 
الأئمة. هل صواب» أو خطأً؟ وهذه مسألة يأتى الحديث عنها 27 

إنَّ الدافع لإبراز هذا المسلك هو دفع شبهة المستشرقين ومن تأثّر بهم» الذين 
وصفوا أئمة الحديث والآأثر بأنهم كانوا أدوات عند السّلاطين» وأصحاتٌ مصالح 
ذاتية» ولذا استغلتهم السّلطة في وضع الحديث لصالحهاء فيأتي هذا المسلك ليبرّئ 
ساحة المحدّثين من هذا الادّعاء» وخاصّة أن قضيّة الخروج على السلطة في عصر 


.)8!/8- 851/١ ينظر (ص‎ )١( 


لدقل 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسيّة 


السّلف لم تكن مُنحصرة في بقعة محدّدة» بل كانت مذهباً سائداًء ومنتشرأًء وحصل في 
أماكن متفرقة في العراق والشَّامء والحجاز - كما سيأتي -. 

وقبل الشّروع في ذكر نماذج منابذة السّلطة بالسيف. يبقى سؤال وارد ومهمء 
وهو: لماذا خالف هؤلاء المحدّثون أحاديث النَّبِنّ كَلةِ الكثيرة في منع الخروجء 
والأمر بالصَّبر على أئمة الجور؟ 

ويّمَهّدُ للجواب بأنَ أئمةَ الحديث والأثر سيرئُهم ناطقة بحر صهم على متابعة السّنّة 
في دقائق الأعمال. فهم أصحاب مشروع جمْع السّنّة ونقلهاء وقد أوقفوا أعمارّهم على 
هذا العمل العظيم, فهم لم يتعمّدوا المكالفة: وموقف المسلم والباحث هو الإعذار 
لمثل هذه القامات. مع تحسّس طبيعة الاجتهاد الذي أذَّى بهم إلى هذا المسلك» 
ويدكو بلقا الذراقع الم أذت إل روجهم ليشا باش : 

- أنَّ خروجهم كان بسبب الكفر الذي رأوه من السّلطة”'2» فهم يرون أنَّ فعلّهم 
مأذونُ فيه شرعاًء كما في الحديث: «إلا أن تروا كفراً يوَاحاً». 


(0) ويمكن أن يمن له بفتنة ابن الأشعث. وخروج جمم من القَدّاء والمحدثين على الحجّاج بن 
يوسف. حيث جاءت بعض الآثار تفيد تكفيرهم للحجاجء ومنها: 

- قال الأعمش: اختلفوا في الحجّاج. فسألوا مجاهدا. فقال: تسألون عن الشّيخ الكافر. «تاريخ دمشق» 
١1م‏ لاخ 1). 

- وقيل لسعيد بن ججبير: خرجت على الحجّاج؟ قال: إي والله» ما خرجت عليه حتى كفر. «تاريخ 
دمشق» /17١(‏ *18). 

- وقال الشّعبِي: الحجَّاجٍ مؤمن بالجبت والطّاغوت. كافر بالله العظيم. «تاريخ دمشق» (1810//17). 

- وقال القاسم بن مُخَيمرة: كان الحجّاجٍ ينقض عرى الإسلام. «تاريخ دمشق» (17/ 141). 

قال ابن كثير عن الحجّاح: وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة» ظاهرها الكفر. «البداية والنهاية» (9/ 197). 

وقال ابن حجر عنه: وكفره جماعة» منهم: سعيد بن جبير» والنخعي» ومجاهد. وعاصم بن أبي النجود. 
والشعبي. وغيرهم. #تهذيب التهذيب» (؟/ 188). 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- أنهم رأوا من أمراء زمانهم ما ينطق عليه حديث ابن مسعود ه مرفوعاً: 
«سَيَكُونٌُ أمراءً منْ بَعْديء بَقُولون مَا لا يَفْعَلُون وَبفْعَلُون مَالَايُؤْمَرُونَ فَمَنْجَاهَدَهُمْ 
يده فهو مُؤْمِنْه وََنْ جَاهدَمْ بلسَاته هو مُؤْمرْء وَمَنْ اهدهم لبه هو مؤي لا 
إيُمانَ يَعْدَه)"' » وعليه فهم يرون العمل بمثل هذه النُصوصء التي تب جعي لتقتو اليك 

5 أنهم تأوَّلُوا حديث: «وألا ب نتازع الأمرّ أهله». على الأئمة العدول”". 

- أنهم كانوا متأوّلين في خروجهم, فهم قد رأوا في السّلطة من الانحراف والظلم 
والبلاء للعامّة والخاصة. ما لا يمكن رفعه إلا بالخروج على السّلطة» فهم قد رأوا 
المصلحة في إزالة الحاكم بالسّيف. وأنَّ مفسدة القتال رغم ما سيكون فيها أقل من 
مفسدة بقائه. 

وهل الأغذار:- وزيا غيرها لسن المقضود متها التَصويت» أو الشُخطتة وإنما 
بيان تفهُم سبب الخروج.ء الذي نصّت الأحاديث على منعه. 

0 .6 - كي 2 .#10 + ووه 0 

- خروج أهل المدينة على يزيد بن معاوية. في الحجازه في وقعة الحرّة سَنَة 

فو 85 اين" وكان ممن خرج جماعة من الصّحابة 5 وأبنائهم» ومن رواة الحديث» 


منهم: : أبو سنان معقل بن سنان اللأشجعي” وعبد الله بن زيد ب بن عاصم المازني”* 3 


» وأصله عند لم في #اصحيححه‎ .)١0/7( رقم‎ )407/1١( أخرجه ابن حبان في "صحيحه»‎ )١( 
ثم إنّها تَخُلفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خلُوفٌ: نووت نالا‎ 5١ رقم ( 5 ). دون ذكر الأمراء. ولفظه:‎ )19/1( 
يَفُعلون» ويَفُعلون ما لا يُؤمرون. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنٌ .....الحديث».‎ 

(؟) ينظر «العواصم والقواصم؛ (8/ /ا9). 

(") ينظر: 3الكامل» (7/ ددغ ). «البداية والنهايةة (57/ 0١‏ لالعبر في خير من غبر؟ /١(‏ 060 

(54) ينظر: «تاريخ دمشق» (54/ 51 7). «الاستيعاب» (15/ .)50٠‏ «العبر». 

(5) ينظر: «الاستيعاب» /١(‏ 3177)» تاريخ الإسلام» (5/ .)١10‏ 


]مه | 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والسشلطة الشياسيّة 


و 


وعبد الله بن حنظلة الأنصاري”' » ومحمد بن أبَيّ بن كعب”''» ومحمد بن عمرو بن 
حزم”": ومعاذ بن الحارث الأنصاري”» وعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بتع 
ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس"" '» وغيرهم. 

ع اشرو عبن اسمن رن ]لايك رس ذه يرجن يان الكلك 1 خلى 
الحجّاج في العراق. سَّنَهَ (45ه)*. ومن أشهر الرّواة الذين خرجوا: سعيد بن 
جبير”": وعامر الشَّعبي0'': وعبد الرحمن بن أبي ليلى"": وأبو الشعثاء جابر بن 
زيد”"''» ومسلم بن يسار البصري”""» وعبد الله بن شداد بن الهاد الليغي”؟'»؛ وعون 


ابن عبد الله بن مُتبة بن مسعود”*'» وقيس بن عباد القَيْسي البصري7"» وجَمٌ غَفِيرٌ من 


.)7726 /*( ينظر: #تاريخ دمشق» (/71/ 475)., #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 76)) «تهذيب الكمال» (4؟/ 41١‏ ")., 

(") ينظر: «تاريخ دمشق» (00/ ١7‏ ). "١تهذيب‏ التهذيب» (719/4). 

(؟) ينظر: «الاستيعاب» (6/ 9/7). اتهذيب التهذيب» (١١1/1ال9١),‏ 

(6) ينظر: «تاريخ دمشق؛ (1 7/ /281). ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ .)١514‏ 

(1) ينظر: «تاريخ دمشق؟ (05/ /الا١).‏ #تاريخ الإسلام؛» (0/ 3127). 

(0) قال العجلي: «لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا مطرف بن عبدالله» ومحمد بن سيرين» 
ولم ينج منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي. وإبراهيم النخعي». «سير أعلام النبلاء» 
.)١189 /:(‏ 

() ينظر: «تاريخ الطبري» (5/ 37531). «الكامل» (54/ ؟١5).‏ «تاريخ الإسلام» (75/ 8). «البداية 
والنهاية» (49/9). 

(9) ينظر: #تاريخ خليفة بن خياط» (ص587)) «تاريخ الطبري4 جم مم0 )., 

.0700 /5( ينظر: «تاريخ خخليفة بن خياط» (ص/7817). سير أعلام النبلاء»‎ )0١( 

.)574 /5( ينظر: #تاريخ خليفة بن خياط؛ (ص 74817)» 3 سير أعلام النبلاء»‎ )١١( 

.)14١ /4( ينظر: «سير أعلام النبلاءة‎ )١1١5( 

.)١7ا//1١١( ينظر: #اتهذيب التهذيب»‎ )١( 

()ينظر: اتهذيب التهذيبة (١١01//1؟١).‏ 

.)١167 /8( المصدر السابق‎ )١15( 

)١(‏ المصدر السابق (8/ لاه ؟). 


إلده [ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فمع أثر الواقع السياسي عنى منهج المحدثين 


القكاء0). 


الرّكية على أبي جعفر المنصور بالمديئة سَنَةَ (46١ه)‏ ”"2» وأفتى أبو حنيفة بالخروج 
معه”” وأْمَرَ الإمام مالك بمبايعته» فقيل له: إِنَّ في أعناقنا بيعة للمنصورء فقال: إِنّما 
كنتم مُكرّهينء وليس لمكره بَيْعَة 6 

وممن خرج معه من أهل الحديث: عبد العزيز الدّرَاوَرْدي*: وعبد الله بن عمر 
ابن حفص بن عاصو"2 ومحمد بن عمرو بن علقي الليثى 20 وعبد الحميد بن 


جعفر”*. وأبو بكر بن أبي سبرة”*»» وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب١٠‏ . ومحمد بن عجلان 7 وغيرهم. 


- خروج إبراهيم بن عبدالله ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب على أبي جعفر 


)١(‏ قال مالك بن دينار: #خرج مع ابن الأشعث خمسمئة من القُرّاء كلّهم يرون القتال». «تاريخ خليفة 
بن خياط» (ص/73817). 

/١٠١( «البداية والنهاية»‎ .))١49 /١( «المختصر في أخبار البشر»‎ .)١817 /5( ينظر: «الكامل»‎ )١( 
ْ 006 

(؟) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي /١(‏ 575). 

.)5١ /١١( «البداية والنهاية»‎ .)١59 /60( #«الكامل»‎ )5( 

(6) ينظر: «تاريخ الطبري؟ (+/ 148). 

() ينظر: «تهذيب التهذيب» (8/ 585). 

() المصدر السابق (9/ *787), 

(6) المصدر اللابق (5/ .)1١١‏ 

(9) ينظر: «تاريخ الطبري» (4/ 558). 

03701 7/57( )ينظر: اتهذيب التهذيب»‎ ١ 

.)4448 /4( ينظر: «تاريخ الطبري»‎ )١١( 


الكذاا 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة السشّياسيّة 


المنصور بالبصرة؛ سَّنَةَ (564١1ه)7»‏ وكان شعبة يقول: أرى أنْ تَخرجوا وتعينوه(", 
وأفتى أبو حنيفة بالخروج معه'". 

وممن خرج معه من المحدّثين: يزيد بن هارون”*. وعبّاد بن العواد”» وهارون 
سا1 عيش بن يونيو "ا وظانة باعي اللهةالطكاة 00 زاب عالد 
الأحمر”"'» وأبو سهل الكلابي الواسطي”'''» وغيرهم. 


- خروج زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبدالملك في العراق سَنْهُ 
(8© انه واف وقنها ابوحتيقة الناس تجا رفاو 


قال ابن العماد: فأقام - أي زيد بن علي - بالكوفة سنة يبايع الناس مختفيأء وبالبصرة 


نحو شهرء وكان ممن بايعه منصور ين المعتمرء ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 


وهلال بن خباب بن الأرت» وابن شبرمة) ومسعر بن كدام. وغيرهه”2"7. 


/١٠١( «البداية والنهاية»‎ .)١54 /١( «المختصر في أخبار البشرة‎ .)١748 /5( ينظر: #الكامل»‎ )١( 
١ .)9 

(5) ينظر: «تاريخ الإسلام» (4/ 119). 

(؟') ينظر: #سير أعلام النبلاء» (5/ 73717). 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام» (4/ 47 

(6) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 517). 

.)5 /١١( ينظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) ينظر: «تاريخ الإسلام؟ (9/ 437). 

() ينظر: المصدر السابق (9/ 514). 

(9) ينظر: المصدر السابق .)١928 /١١(‏ 

.)017 /8( ينظر: «سير أعلام النبلاءة‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: «تاريخ الرسل والملوك» (5/ .)١97‏ «الكاملة (4/ ”547)» «تاريخ الإسلام» 
1١6 /8(‏ -405). «شذرات الذهب؛ .)١648 /١(‏ 

.)١159 /١( الذهب»‎ تارذش«)١6(‎ 

.)159-168 /١( ):شذرات الذهب»‎ ١ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وخرج على المأمون في العراق محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء المعروف بابن طَبَاطباء وذلك سَنّة 1490 ه). 
وكان مدير دولته أبو السّرايا الشّيْباني'!. وخرج معه من المحدّثين: علي بن حكيم 
ابن ذبيان الأَوْدي! "© واللفريية أشن نو :مالك" "نووسي الواش الخيرو0: 
وعمران بن أَبَان بن عمران (* وغيرهم. 

هذه بعض التّماذج في مشاركة المحدّثين ذ في الخروج على أثمّة الجَوْره وهي 

تل ووطنوع عل انتتلال المسدفيع عن الطشبوع الأشلطة الشركة فهؤلاء الذين 
خاطروا بأرواحهم؛ كان دافعهم الغيرةً على الدّين» ومحاربة فساد السّلطة» ولم يكونوا 
ل ل لت ا ا 
عُنْمُهاء وعليهم عُرْمها. 

إن قوماً أنكروا على السّلطة بالسّيف لا يمكن أنْ يُقبل فيهم دعوى من يَرميهم 
بالكذب لصالح السّلطة؟ ولا أَحْسَبُ أنَّ عاقلاً يتفرّه بمثل هذا الدّعوى المطرحة 
كيف وقد انضافٌ إليها عدم الذّليل على صحَّتهاء وقرائن أخرى تنسف هذا الادّعاء 
المزعوم!؟. 

فيتضح بعد سَرْد هذه المسالك أنَّ السّمة العامّة لأهل الحديث هي الاتباع النَّام 
للحن مع تجنبهم ما قد يُسيء إلى أحد منهم؛ لاستشعارهم أنَّ المقام الذي أقامهم 


)١(‏ ينظر: «تاريخ الرسل والملوك» (5/ 1 «البداية والنهاية» /١٠١(‏ 577)»: سير أعلام النبلاءة 
8/1 

(7) ينظر: اتهذيب التهذيب» (/ا/ 77/5). 

.)588 /١١١( ينظر: المصدر السابق‎ )١ 

(4) ينظر: "تاريخ الإسلام» /١5(‏ 5810). 

(6) ينظر: اتهذيب التهذيب» (8/ .)١٠١8‏ 


لقنا 


5 الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة 


الله فيه - وهو حراسة اسن النُّويّة والذَّوْدُ عن حياضها - يقتضي منهم أَنْ يُقدّموا 
مصلحة الدّين على كلّ مصلحة, حتَّى ولو كانت الحفاظ على أعناقهم؛ دونما التفات 
إلى ترغيب صدر من حاكمء أو ترهيب. 

والباحث حين يُجِلّي هذه المواقف ويَكُشفٌ عنها إِنَّما يريد أن يكشف السّتار 
عن شيء من طبيعة البيئة الخاصّة التي كان يعيشها أهل الحديث من الزُهد والوَرّع» 
والمْرةه والُجْأة في قول الحو والإعراض عن مُفْريات الدُّنياء مع استحضار تعظيم 
الله» الأمر الذي جعل أهل الحديث يشتصغرون كلّ عَرْضٍ وإغراء - حنَّى ولو كان من 
السّلطة - إذا كاذاقن أمر سل بامر النّين وتصوضه الشّرعبة وهذه قَضيةٌ مهعة ينبضى 
استحضارها في مباحث هذه الرسالة. 


انكاا 


الفصل الثاني: علاقة السّلطة 


وفيه مبحثان: 
» المبحث الأوّل: مسلك المسالمة والاستعانة 
بهم في السّلطة. 


المبحث الثَاني: مسلك المصادمة والمنابذة. 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسية 


لمشفيد 


يذهب بعض أصحاب التفسير السّياسي إلى تشو يتخال الخليلة الأمولة والعجاس: 
وتجريدها من المعاني الإسلاميّة» وتصويرها على أنّها سلطات 7 تست بالدّين لتطويع 
النّاس لهم» ولتحقيق مشروعها التوسعي”"'؛ وبالتالي سيكون أمر الهم بعد ذلك أمراً 
متقبلاً ومتفهماً. 

إِنَّ منّ العسير على الباحث أنْ يختصر الحكم على تلك السّلطات في وريقات 
معدودات. لكنّه لن يعسر عليه أن يصل إلى نتيجة تؤكّدها حقائقٌ التاريخ» مفادها: 
أنَّ هاتين السلطتين كان فيهما الصالحونء وكان فيهما المقتصدونء وكان فيهما 
الظالمون» فتجريد هذه الشّلطات من المعاني الإيمانيّة» ومن أي صَبّغة دينيّة مصادم 
مع ما دوّنه المؤرّخون؛ ومع شهادات المعاصرين الثقات لهاتين الدولتين وإنَّ أدنى 
مراجعة لتاريخ تلك السّلطتين يثبت 

وفي المقابل لن يَتَعَسَّر على أي قارئ للتّاريخ أنْ بي يتَقَبَ المواقف السّيّئة لهاتين 
الدولتين» لكن يبقى أنَّ اختصار تلك السّياسات في هذه المواقف لا يقرّه العدل 
والإنصاف. 

إن الدولتين الأمويّة والعيّاسيّة رغم ما حصل فيهما من انحرافات خاصّة من بعض 
الحكام» وود ا ة فيهم» وظلم منهمء وربما سَفْك للدّماءء إلا أنّ سلطان الدين 
كان قائماء وتحكيم الشرع سائداء فالجهاد مرفوعء والججمَعُ مقامة» والحج له عنايته» 
والشّعائر الدّييّة يّة مُْلنة» والأمر بالمعروف والنَّهَي عن المنكر له أهله. مع العناية بالعلم 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: #دراسات محمّديّة؛ لجولدتسيهر(؟/ 50).» (العقل السياسي العربي» 


لمحمد الجابري (ص366)). ١اتجفيف‏ منابع الإرهاب» لمحمد شحرور (صه 6) ودين السُلطان» 
لنيازي عٌِِ الدين (صغ6١7).‏ 


انكلاا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وتدوينه. والاهتمام بالمساجد. وتنظيم الفتوى. وإظهار السّنّة وقَمُع البدعة, - باستثناء 
أزمنة قصيرة -. «والتّاريخ لَيُذكر يكثير من الإعجاب فتوحات الأمويّين, حتى إِنَّ رقعة 
الإسلام في العصر العيّاسي لم تزد كثيراً عمّا كانت عليه في العصر الأموي. والمَضْل 
في ذلك للأمويّين» حيث كان أبناء خلفائهم على رأس الجيوش الفاتحة الغازية في 
سبيل إعلاء كلمة الله ونشر شريعته»” ''. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ أعظم ما 
َقَمه الا على بن أميّة شيعان : أحدهما تَكلّمهم في علي ضف والثّاني: تأخير الصّلاة 
عن وقتها! " ولا شك أنَّ هذا الموقف منهم انحراف عن الحقٌّء ومخالفة للنصوص» 
بيد أن هذه المخالفة لا تعني سلب معاني الإيمان من تلك السلطات» ولذا فإنَّ مشاركة 
المحدكين آهل الفقة والصّلاح فى التعاون نمم الشلطة السياسية يدل على أن تلك تلك 
الشّلطة محتفظة بكيانها الإسلامي» حتَّى ولو ظهر فيها التّقصير في بعض عصورهاء أو 
الخطأ في شيء من مواقفها. 

إنَّ تجريد السّلطة السّياسيّة من هذه المعاني الإسلاميّة يحتاج إلى أدلة يقينية» 
وإثباتات قطعية» وهذا لن يكون إلا من طريقين: إما منْ مقولات أهل السّياسة نفسهاء 
وإما من شهادات المعاصرين لها من أهل الحديث والعلم والعدالة» ومعلوم أنَّ أهل 
كل عصر أدرى بواقعهم من غيرهم. 

إن التُعامل العلميٌ مع الرّوايات المسيئة هو التَيّت إن نويه الداريغ لم يمْلم 
منه جيل الضحابة المزْكّى بنصوص الوحيين» لذا كان أهل العلم والؤغرفة والتحفين 
تبون في هذه الرّوايات المسيئة للصّحابة» وهذا يقال - أيضاً فق )الطمواة و الاتهامات 
تمن يندم بد دن التاق نوست الر ارت اميق رذ اربع هات انلعل 
قد نقله أو أرّخه خصوم للسّلطة الأمويّة - على وجه الخصوص - والعبّاسيَّة وقد 


.)١98ص( «السّنة ومكانتها في التّشْريع الإسلامي»‎ )١( 
.)19/1 /4( مِنْهاج الشّتَنَه‎ )١( 


اننا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشّياسيّة 


كتبت عدَّة كتابات ناقشت بعض الافتراءات التى قيلت عن هاتين السُلطتيه0©. 
ومن خلال التأمل في علاقة السّلطة بالمحدّثين» وتعاملها معهم اختار الباحث أن 
يجعلها في مبحثين» هما: 


)١(‏ ينظر مثلا: كتاب «الدولة الأموية المفترى عليها» للدكتور حمدي شاهينء «نظرات في دراسة 
التاريخ»؟ للدكتورعبدالر حمن الحجّي( ص56 5)» «الهجمات المفرضة على التاريخ الإسلامي» 
للدكتور محمد ياسين صديقي( ص .)٠١‏ « التاريخ الإسلامي» لأحمد شاكر (1/ 7), (05/ 5). 


العا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الأول 
مسلك المسالمة والاستعانة بهم 


ونعني بالمسالمة أنَّ الشّلطة لم تصطدم بالمحدّثين» بل ربما لجأت إلى أهل 
الحييه بي قري راود ازاز وري يورا ما لحي لخادت الى راان 
إنكار من أهل الحديث على المّلطة السَّياسيّة فإِنّ السّلطة لم تقابل هذا بردّة فعل 
تعسفيةء وفيما تقدّم نماذج شاهدة على ذلك. 

بقي أنْ يُذكر شواهد استعانة السلطة بالمحدثين» ونعني الاستعانة بهم في 
الوظائف السياسية» حيث شارك المحدّثون أهلّ السياسة في إدارة الدّولة للمصلحة 
الظاهرة في هذا للنّاسء نبي الله يوسف - عليه السلام - شارك في مناصب دولة عَزيز 
مضرّ وفضلاء الصّحابة تولوا ولايات عدَّة؛ لأنّ معاش النّاس الدّنيوي لا يُصلح إلا 
بمثل هذه الولايات» ولذا قال ابن تيمية: «وجميع الولايات الإسلاميّة إِنّما مقصودها 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة 
السّلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة» وولاية الحكم, أو ولاية المال» وهي ولاية 
الدَّواوين؛ وولاية الحشبة» 7©. 

من الوظائف التي شارك فيها المحدّثون والرواة الثّقات ما يأتي: 


الإمارة: 

والإمارة من أبرز الوظائف السّياسية المرتبطة بالسّلطةء فهي النياية عن الخليفة 
في هذه المدينة» أو هذا القطرء وقد ولي الصّحابة : إمارات عدَّة وولي أهل الحديث 
كذلك 1 وللايات» ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ المجموع الفتاوى» (48؟557/5). 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والسلطة الشياسيّة 


- عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النصري. أبو بسر الشاميء ولي إمارة حمص 
والمدينة فى خلافة يزيد بن عبد الملك0©. 

- وناب عُمير بن هانئ عن الحجاج في الكوفة”". 

- وولي الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب إمارة المدينة في زمن 
المنصور7: 

1 وه 

- وولي أبو المليح الهذلي الكوفي إمارة الأبّلة0. 

- وولي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ولاية المدينة والقضاء والموسم”". 

- وولي ميمون بن مهران الجزري الجزيرة لعمر بن عبد العزيز”"". 

_- : يت ماق 1 00 0/١‏ 

وكان عبادة بن نسي نائبا للأردن في زمن عمر بن عبد العزيز 1 

- وولي إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر إمارة إفريقية لعمر بن عبد العزيز”*". 
- واستعمل المنصور قيس بن الربيع على المدائن”"". 
بيت المال: 
وهي من أهم الوظائف المرتبطة بالدّولة؛ ومن أشهر المحدّثئين الذين ولوا بيت المال: 


.)55١ /١8( "تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)25١ /6( (؟) اسير أعلام النبلاء»‎ 
.)١747( «تقريب التهذيب» رقم‎ )*( 
.)5 /5( #سير أعلام النبلاء»‎ ):( 
.07314/0( المصدر السابق‎ )5( 

(1) :تقريب التهذيب» رقم .07١59(‏ 
(9) #سير أعلام النبلاء؛ (0/ 4 77). 
(4) #تهذيب الكمال» ("/ 60). 

(9) لاسير أعلام النبلاء؛ (4/ 87). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ولي بيت المال لهارون 
اليل 

- أبو وائل شّقيق بن سَلَمة ولي بيت المال في زمن عُبيد الله بن زياد 29. 

- عبد الرحمن بن أبي بكرة البصري. ولي بيت المال في زمن زياد بن أبيه". 

- وولّى عمر بن عبد العزيز أبا الرّناد بيت مال الكوفة 29. 

- أبو أيوب مَيْمون بن مَهُران ولي المال في نجران ©. 

- محمد بن الوليد الزَّبيدي 7). 

- الفَرّج بن قضّالة» ولي بيت المال في أول خلافة هارون الرشيد ”". 

- لاحل بن ميد أبو مجلز السّدوسي". 

ولاية الحند: 

وهي من أهم الولايات السياسية» وقد وليها عدد من الصحابة والتّابعين والرّواة 
الثقات» منهم: 

- معاذ بن جبل#5ه. حيث كان على ولاية الجَنْد في زمن أبي بكر الصّديق!' #ه. 


,)7757 «الطبقات الكبرى؟ (/ا/‎ )١( 
.)147/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١75 /5( «تهذيب التهذيب»‎ )"( 
.)5 8 /6( «سير أعلام النبلاء»‎ )4( 
.)718/8 «الطبقات الكبرى» (/ا/‎ )5( 
.)4 545 /4( «تهذيب التهذيب»‎ )( 
.)73 717 /1/( «الطبقات الكبرى؟‎ )0( 
.)784 المصدر السابق (/ا1/‎ )8( 
.)5578/10/( #الطبقات الكبرى»‎ )9( 


كنا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحذثين والسلطة الشياسية 


- عقبة بن عامر و#ه. وليّ الجَنْد لمعاوية ذه في مضّر ”"“. 
: ِ 

- يَعلى بن أمَيَّة المكى نه استعمله عثمان بن عفان #ه على الجند ”2. 

- إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر, وليّ جُنْد إفريقية في عهد عمر بن 
عبد العزيز”". 

- حفص بن الوليد الحضرميء كان عامل هشام بن عبد الملك على جُنْد مصر © . 

٠. ٠. 5-0 2 5 6 *‏ (6 
- رَوْح بن زنْباع الجذاميٌ. كان أميرٌ جند فلسطين في عهد يزيد بن معاوية . 
0 

الشرطة: 

تُطلق الشرطة فى اللغة على معان عديدة» فتطلق على أول كَتئبة تشْهدُ الحربّ» 
وتتهيّأ للموت. وعلى الطائفة من أعوان الولاة» سُمُوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم 
بعلامات يُعرفون بها”"2. والمعنى الثاني هو المراد هناء والتّعاون مع السّلطة هنا ظاهر 
فيه المصلحة. فبه يتحقق الأمن والعدل. 

وقد وليّ عددٌ من رواة السَّنَّة التقات هذا المنصب. منهم: 

- أبو ججحيفة السّوائيء الصّحابي. كان على شرطة علي بن أبي طالب ")ن#ه. 

- خارجة بن حذافة القرشيء له صحبة؛ كان على شرطة مصر في إمارة عمرو بن 
)١(‏ ناسير أعلام النبلاء» (؟478/5). 
(")«تهذيب التهذيب» .)761١7/11(‏ 
(:7) #تاريخ دمشق؟ (8/ .)51١‏ 
(:) «تهذيب الكمال؟ (لا/ 0/9). 
(6) «تاريخ دمشق» .)11١/1١4(‏ 


(0 «القاموس المحيطة (ص825). 
(0) #سير أعلام النبلاء» (7/ 035 5). 
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١‏ لمحدثون ولس لسياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


العاص 05 . 


- عَبّاد بن نسيب القَيْسيء كان على شرطة علي ه(". 

- ريح بن هانى» أبو الحارث؛ الكوفيء كان على شرطة علي ذه7". 

- عمرو بن مُهاجر بن أبي مسلم الدمشقي» كان على شرطة عمر بن عبد العزيز””*؟. 

كم أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشى» الزُهري. القاضى» الفقيه. كان 
على شرطة عبيد الله بن الحسن بن عبد الله الهاشمىء عامل المأمون على المديئة 22. 


3 الحجّاج بن أرْطاة» ولي شرطة الكوفة زمن المهدي”"'. 


والمراد بالَرَاج: الأموال التي تتولّى الدّولة جبايتها وصرفها في مصارفها”". 
وف المكد د النوة كز ل اهذ العتسمين» 
- عبد الرحمن بن أبي الرّناده ولي خََرَاجٍ المدينة. 


- عمير بن هانئ الدمشقي. وليّ الحَرّاج بدمشق لعمر بن عبد العزيز"". 


(١)١تهذيب‏ التهذيب» (”/ 50). 

.)41/ /5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(9) «تهذيب التهذيب» .)591١/4(‏ 

(:) «تهذيب الكمال» (755/ 507). 

(0) #سير أعلام النبلاء» (1710//11). 

.)570/١( «المجروحين؟‎ )7( 

(0) ينظر «الموسوعة الفقهية الكويتية» /١9(‏ 537). 
(8) «الطيقات الكبرى»؟ (37/1). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (5/ 41). 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشسلطة الشياسيّة 


- وولي محمد بن عائذ بن عبد الرحمن القرشي ديوان الخراج زمن المأمون”". 

- وكان أَشّهِبٍ بن عبد العزيز على خراج مصر”". 

- وولي سليمان بن بلال التَيْمي القرشي خراج المدينة0". 

- إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله انيمي ولي خراج مصر زمن 
المنصو :1 

- صفوان بن عمرو السّكسّكي الحمصي20. 

ومن المحدّئين الذين استعانت بهم السّلطة في مناصب غير ما ذكر: 

- قييصة بن ذُوَيب الخزاعي» كان على الحْمّم والبريد لعبد الملك بن مروان”". 


1 مه 2 
- وكان شعيب بن أبي حَمْزَة من كتاب هشام بن عبد الملك على نفقاته”". 


- ووليّ الليث بن سعد ديوان العطاء لصالح بن علي والي مصر". 


.)184 /015( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)831 /9( (؟) «سير أعلام النبلاء؛‎ 
.)١54/5( «اتهذيب التهذيب»‎ )*( 
.)0 /51١( #تاريخ دمشق»‎ )8( 

(5) المصدر السابق (785//ا16). 
)١(‏ #سير أعلام النبلاء» (4/؟585). 
(0) «تاريخ دمشى» (5017//6-0). 
() المصدر السابق (597/ 48). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الثاني 
مسلك المصادمة والمنابذة 


عاشت الأمّة الإسلاميّة بعد عصر الخلافة الرّاشدة» وخلال مدَّة الأمويين 
والعّاسيّين ما يمكن أن د يُسمّى اضطرابات دينية وسياسيّة فبعد ظهور مرحلة التَّورِيثْ 
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في الملك. نشأت النّورات المضادّة للسّلطة؛ التي كانت ترى أنَّ هذا سَرقة لحق 
الأ في الاختبار» وَيمَ ذلك تمسّك من السلطة بالحكم. «فالتيدت شل الأنه دان 
وَوَيْلات» وجِرْأةٌ على الدّماء؛ وانّخْذتُ تلك السّلطات أساليبٌ غير مرضيّة في معاقبة 
المعارضين؛ مما كان له أثرٌ في حصول مُصادمة صريحة بين السّلطة السَّياسيّة وبيعض 
أهل الحديثء رغم ما كان لأهل الحديث والسّنّة من مكانة بين النّاس. 


إنَّ غالب تلك المسالك الصّدامية كان بسبب أنَّ أهل الحديث لم يهادنوا المّلطة 
حال انحرافهاء فأخذوا بالعزيمة؛ ورأوا أنّه ل يجوز لهم أنْ يُْكتوا على هذا الانحراف» 
الأمر الذي جعل السّلطة تستخدم ضدَّ خصومها من المحدّئين مَشلك التَمَشْفٍ 
والاضطهاد؛ لأنّهم عارضوا سياستهاء أو انتقدوا شيئا من أفعالهاء أو لم يُستجيبوا 
لشيء من أوامرهاء وكان لهذا القمع السياسي أشكال عدّة: يمكن إجمالها في الصور 
الآنية: 


القتل: 

إن أسدّ ضون المستادية أن تلسا الشلطة إلى التصضفي البسدية ف اللخلصن من 
خخصومهاء وقد حفظ التَّارِيخَ جماعة من المحدّثين قتلوا على يد السّلطة. ومن أشهر 
هؤلاء: 


الككةا 


الياب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة 


- جماعة من المحدثين قتلهم الحجّاج بن يوسف.ء منهم: سعيد بن بير" 


وإبراهيم بن يزيد التيمي”". ومحمد بن سعد بن أبي وا وماهان الحتفي 
11 . 3 3 7 35 ( 2 9 
ابو صالح الكوفي”*. وعمران بن عصام الضبّعي” 1 وخطيط الزّيات7 وكميل بن 
زياد التَحْعٍ ا 

- وقال يزيد النّحوي: أتاني إبراهيم بن إسماعيل الصّائغْ. فقال لي: ما تّرى ما 
يعمل هذا الطاغية - أي أبو مسلم الخراساني -. إن النّاس معه في سّعَة غيرنا أهل 
العلم!؟ قلت: لو علمت أنه يصنع بي إحدى الخصلتين لفعلتٌ؛ إِنْ أمرتُ وتّهيت يُقيل 
ع اه و 2 3 8 3 5 0 
أو يَقَتّل ولكني أخاف أنْ يَبْسُط علينا العذاب. وأنا شيخ كبير» لاصَبْر لي على السّياط. 
فقال إبراهيم الصائغ: لكني لا أنتهي عنه. فذهب. فدخل عليه» فأمره؛ ونهاهء فقتله0». 


- وقَتَلَ الوائق أحمد بن نصر الخْرّاعي حين امتحنه بخلق القرآن, ثم صَلّبه"». 


ارك السمو ابن غيل انه تمان يدبن لبود الدج ظلما ف تماد 
الآخرة سنة سبع وستين ومئتين؛ لكونه قام عليه وحاربه لاعتدائه» وعَسْفها” 0 


- خالد بن سلمة بن العاص المخزومىء المعروف بالفأفاء» مرب من الكوفة إلى 
واسط لما ظهرثْ دعوة بني العيّاسء قال يعقوب بن شّيبة: يقال: إنَّ بعض الخلفاء قطع 


(١)١تهذيب‏ التهذيب» .)١١7/158(‏ 
(؟) «تذكرة الحفاظ» .)08/١(‏ 

(6) «تهذيب الكمال» (86؟568/5). 

(4) «تقريب التهذيب» رقم (5469). 
(5) «تاريخ دمشق» (27/ 14 5). 

(5) (الثقات» لابن حبان .)١11/5(‏ 
(0) #تهذيب التهذيب» (8/ ١037‏ 5). 

(8) «سير أعلام النبلاء» (5/ 004 

() المصدر السابق .)١138-151//1١(‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق .)741//١5(‏ 


الَنَنمًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لسائه. ثم قتله. ذكره علي بن المّديني يوماًء فقال: قتل مظلوما ©. 

التّهُدِيد بالقتل: 
المحدّثين لإجبارهم على تغيير مواقفهم من السّلطة» أو لإكراههم على موافقة السّلطة 
في توجههاء ومن أمئلة ذلك: 
المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسّب» فكتب عبد الملك: 
أن عومد مان القن فإن فق 6 ولا فاخلذ سيم علد وطفيه أسوان 
المدينة”". 

- وقال أبو داود السّجِسْتَاني عن أبي مشهر عبد الأعلى بن مشهر الدّمشقي: كان 
من ثقات النّاسء رحم الله أبا مشهرء لقد كان من الإسلام بمكان, حمل على المسْمّة. 
ل ٠‏ فأبى أنْ يُجيبء فلمًّا رأوا ذلك 
منه َمِل إلى السّجْنء فمات”" 
وماك الفتهاتر الوه 121011111011011 
معه. فعر ضهم على الشَّيِف » فمَنْ أقَرَّ له أنه كَمَرَ بخروجه عليه أطلقه» ومن امْمَنَع كله 


4 
صَبْر 5 


.)95/1١5( لاتاريخ دمشق»‎ )١( 
.)١9/1 (؟) «حلية الأولياء» (؟/‎ 
.)74/١١( «تاريخ بغداد»‎ )1( 
.)١1488 التهذيب» (؟/‎ بيذهت١‎ )5( 


[دددا 


الباب الأوول: 
العلاقة بين المحذثين والشلطة الشياسية 


عو اتخرو] لف ان قرفن عن قنك عاط .و العلماء فا عايزا كلو إلا 
أحمدٌ بنّ حنبل» وسَبَادة ومحمد بن نوح. والقَوَاريري» فأمَرَ بهم إسحاق فَمَيّدواء 
ثم سألهم من الغد. وهم في القيود؛ فأجاب 0 ثم عاودهم من الغ فأجاب 
القَوَارِيري» ووجَّه بأحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح إلى طرسُّوس”". 

الجلد: 

وهو من أشدٌ صور البلاء التي تعرض لها المحدّثون» بل كان بعضهم يخشى الجلد 
أكثر من خشيته القتل» ومن الأمثلة التي تعرّض فيها أهل الحديث للجلد من السّلطة: 

- دعي سعيد بن المسيّب للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد الملك بن مروان. فقال: 
لإأبايةقبوما كلت لذن والتهان فقيل : دشر دنالياه واد يتن النايةالاخخرة 
قال: والله لايقتدي بي أحد من النَّاسء قال: فجلده مئة؛ وألبسه المُشُوح"©. 

- وقال أبو بكر بن أبي داود: كانت بنت سعيد بن المسيّب قد خطبها عبدالملك 
ابن مروان لابنه الوليد» فأبى عليه فلم يَزل يحتالٌ عبدالملك عليه حبَّى ضَربه مئة سوط 


في يوم بارد» وصبٌ عليه جرَّة ماء» وألبَسَه جيّة ضوف””. 


- وقال الأغمش: رأيتٌ عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى وقد أؤقفه الحسّاج؛ وقال له: 
العن الكذائين #“علت بن أبن طالب::وعبد الله ين الربيزء والمختار بن أبى عبيده فكان 
عبد الرحمن يقول: لعن الله الكذابين» ثم ابتدأ فقال: علىٌ بن أبي طالبء وعبدٌ الله 
يتل 0249 
(١)«تاريخ‏ الإسلام» (16/15). 
(؟) ١حلية‏ الأولياء» (؟/١7١).‏ 


(5) #سير أعلام» (75757/5). 
(:) «الطيقات الكيرى» (5/ ,)١١17‏ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وجلد جعفرٌ بِنُ سليمانَ والي المدينة الإمامَ مالك بن أنسء وضربه بالسّياط» 
وجُبذَث يده حنَّى الخلعث مِنْ كتفه. وحُلقٌ رأشه. وحمل على بعير” "© وذلك حين 
أفتى بأنَّ طلاق المُكرٌه لايقَع”". 


- وقال أبو حاتم عن يحيى بن أبي كثير: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة» وقد نالته 
مخنة» وضرب؛ لكلامه في ولاة المجَؤْر”". 


- وآذى الحججاجٌ عبّاسٌ بِنَ سهل بن سعد الأنصاري؛ وضربه؛ واعتدى عليه ”*. 

عله ابن مد ة أبا حنيفة أَنْ يليّ قضاءً الكوفة» فأبى عليه فضربه مئتىي سوط»ء 

- وأمر أو إسحاق إيراهيم بن محمد الفزاري سلطا ونهاء. فضربه مئة سَوْطء 
فغضب له الأوزاعيٌ وتَكلّم في مره 27 

- وضرب الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل بالسياط في محنة القرآن حتَّى زال عقله ولم 
يَسْتَجِبْ للسّلطة”". فلما حمل إلى بيته جي: برجل ممن يُبصر الضّرب والعلاج. فَنَظرٌ 


4 /4( «حلية الأولياء» (5/ 2)50151 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) #سير أعلام النبلاء» (8/ :)8١‏ حيث كانت السُلطة ترى أن هذه الفتوى يؤخذ منها أنَّ بيعة المكره 
الاك ولك اد الجاع مالكل كا باكر مسايةة متحدة يو لا لعي لعسيو بن ار أب لاله 
الملقب بذي النفس الزّكية حين خرج على أبي - جعفر المنصور بالمديئة» فقيل له: إن في أعناقنا 
بيعة للمنصورء فقال: إنّما كنتم مُكرّهينء وليس لمكره بيعةٌ . ينظر: «الكامل» (6/ »)١55‏ «البداية 
والنهاية» /١١(‏ 49). 

(") #سير أعلام النبلاء» (5/ 58). 

(4) المصدر السابق (6/ 551). 

(6) «تهذيب التهذيب»(١41/‏ 507). 

(0) "تهذيب الكمال» (؟/ /ا51١).‏ 

() #سير أعلام النبلاء؛ /1١١(‏ 5937). 


الياب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشنطة الشياسية 


الل اعنيةكقاك! قد أندكين عترت الف شوطه ناويك قربا مكل ع0 


السّحْن والقيّد 

وقد قرفن حساف من الميددلى لسن والكقيد) جيب مواقتهه المغارفة 
للسّلطة. ومن شواهد ذلك: 

- أن سعيدٌ بن المسيّب سجن بعد أن جُلدَ حين رفض أن يبايع للوليد وسليمان 
0 
ا ا الك 
وم يكن لهم ظل من الشمس, ولا ِنَم اله فير إبراهيم؛فعادة نهم فم ترف 
حبَّى كلمهاء فمات9©) 


الأ اكه لع ا د 
تخلف؟ قال: ا الحؤد ساق تر جيه ندا عل دازي لضيو فمات فيه 


ببغداد”؟). 


٠‏ وأنت 


00-0 كان أبو مُْهر راوية سعيد بن عبد العزيزء وكان أَشْخْصٌ من 
مشق إلى المأمون َالَف فسألّه عن القرآن» فقال: هو كلام الله وان أن يقول: 
مب ب ا ا 0 


.)507 /1١( اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)970/4( المصدر السابق‎ )7١( 
.)87/6( المصدر السابق‎ )*( 
.)5 ١01 7/5( المصدر السابق‎ ):( 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


من القتل» وقال: أمًا إِنّثْ لو قلت ذاك قَبلَ السّيف لقبلتُ منك. ولكنّك تخرجٌ الآن. 
فتقول: قلت ذاك فرقاً منّ القذّلء فََمرَ بِحَبْسه ببغداد في ربيع الآخَر سَنََ ثماني عشرة: 
ومات بعد قليل في الحَبّس”". . 

- وقال أبو بكر الطَرسُوسِي: أخذ تيم بن ماد في أيَام المخنة سن اث 
وعشرين؛ أو ابيع وعشرينء - بعد المثتين - وألقوه ذ ولعو ومات في سَنَة سبع 
وعشرين؛ وأوصى أنْ يُذْهَنَ في قيوده؛ وقال: إن مُخَاصه”) 

- وقال الخطيب البغدادي عن الحارث بن مشكين: كان فقيهاء ثقة نيتاه حَمَلهُ 
المأمون إلى بغداد في المخنة» ككف اقلم يك كما وال معويها ببغداد إلى أن 
اسْمُخُلفَ المتوكل””. ْ 


- وسجن عبدٌ الله بن طاهر محمد بِنّ أَسْلم الكنديّ أربعة عشر شهراً حين صَدَّعَ 


بالحق في وجهه'*) 

- وسّجِنٌ الإمامُ أحمدٌ بن حنبل في فتنة خلق القرآنء فَمَكُتّ في السّجن نَحُوا من 
ثلار 05 600 

ثين شهرا ". 


ثلاثين سَنْة قال ال الذّهبِي: ا ان 


- وقال الرّبيع بن سليمان» عن يوسف بن ب يحيى القَرّشيء البُوّيطيء المصري: 


.)770/1١( فسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)517 /١( (؟) «تاريخ بغداده‎ 
ه0).‎ /١1( قرف سير أعلام النبلاء»‎ 
.)5١ 1 /1١75( (؛) المصدر السابق‎ 
.)5477/1١١( المصدر السابق‎ )5( 
.)177٠١ /5( المصدر السابق‎ )7( 


| ٠> || 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة 


لقد أيه على بَغْلٍ فيكُنقه عَُّ وفي رجليه فيد وبينه وبين الل سلسلة فيها ننه 
أربعون رطلاً» وهو يقول: إنّما حَلَقَ الله الخلق ب-«كُنْ4: فإذا كانت مخلوقة» فكأن 
595ب 0 بي الواثئق ن - ولأُونَ في 
حديدي هذاء حنَّى يأتيّ قوم يعلمونّ أله قذ ماتَ في هذا السَّأن قوم في حديده.”© 
وحمل منْ مصر أيَّامِ المخنة والفئّنة بالقرآن إلى العراق» فأرادوه على الفتنة» فامتنع» 
فسَجنٌّ ببغداد. ويد وأقامَ مسجوناً إلى أنْ توفيّ في السّجن والقَيْد ببغداد, سَنَةَ اثتتين 
لاش فى 
وناز بين ومئثتين : 

- محمد بن نُوح العجلي؛ مات شابًاً في فتنة خلق القرآن» قال عنه الذهبي: ناصر 
السنة حمل مقيدا مع الإمام أحمد بن حنبل متزاملين» فمرضء ومات بغابة في الطريق» 
فوليه الإمام أحمد ودفنه» وكان في الطريق يثبت أحمد ويشجعه. قال أحمد: ما رأيت 
أقوم بأمر الله منه ” 

الملاحقة: 

طلبت السّلطة جماعة من المحدّئين بسبب معارضتهم لهاء أو عدم استجابتهم 
لهاء فهربوا وَاسْتَحْفُوا عن السّلطة زماناء ومن أمثلة ذلك: 

- طلب الحسَاحُ بن يوسف جماعة من المحدّثئين لمعاقبتهم. فاخُتَقُوا عنه» منهم: 
إبراهيم النعي 10 والحسن البصري!*. وعامر الشغبي0". 


)١(‏ #سير أعلام النبلاء» (؟09/15). 
(؟) «تهذيب الكمال» (؟"7/ 6/ا8). 
(*) «العبر فى خبر من غبر» (١5957/1؟).‏ 
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المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وكذلك اختفى جماعة من المحدّئين أيامٌ مخنة القول بخلق القرآن؛ منهم الإمام 
أحمد0 وأَصَبَةٌ 7 القَرّجِ”". 

- وكان عبدٌ الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن مَحُرمة مؤيّدا لمحمد بن 
عبد الله (ذي النّفْس الرَّكيّة) فلمًّا قتل محمد بن عبد الله اسْتَحْقَى عبد الله بن جعفر 
عر المتضو :”7 

- وقال يحيى بن مّعين: هَرَبّ بُرْد بن سنّان من مَرُوانَ الحمار إلى البصرة”). 

1012315[ ا 

- وقال محمد بن سعد: طَلِبَ سفيان» َكرَج إلى مكة فأنفذ العهْدِي إلى محمّد 
ابن إيراهيم ع واو عل مكة - في طَلَبهء فأعلمَ سفيانٌ بذلك؛ وقال له محمد: إن كنت 
ريد إتيانَ القوم» فاظهر حتّى أبعت بك إليهم؛ وإلا قُوارء قال: قتوارى سفيان» وطلبه 
يحمت وأمة نافيا فادى بمكة: : مَنْ جاءً بسفيان: فله كذا وكذاء فلم يَرّلَ متوارياً بمكة» 
لا يَظهَدُ إلا لأهل العلم» ومن الأأيخافيه0., 

- وطلبت السّلطة الحسينَ بن منصور التَيِسابُوري على قضاء نيسابور» فرفض» 
واختفى ثلاثة أيام» ودعا الله» فمات في اليوم الثالث”". 

خو طلك عل اللندين كب مان التقفات اقفن ب 6 
)١(‏ «سير أعلام النبلاءه (5314/11)., 
(؟) :تهذيب التهذيب» .)517/١(‏ 
فرق #تاريخ دمشق» (/71/ /701). 
(4) #سير أعلام البلاء» .)16١/5(‏ 
(0) النضدر السابق 84/59 ), 
(5) المصدر السابق (7/ 45 ؟). 


(0) «تهذيب الكمال؟ (5/ 4484). 
(8) «تهذيب التهذيب» (؟/ .)5١‏ 


كنا 


الباب الآول: 
العلاقة بين المحذثين والسلطة الشياسية 


الإخراج من الديار: 
إن حب الأوطان غّريزة فطريّة مَزكوزةٌ في نفوس البشرء وإبعاد المرء عن أرضه 
0 ني 2 2 

التي ولد ونشأ وترعرع فيها أمرٌ ثقيل» بل إنه قد قرنَ في الكتاب العزيز بقتل النفس»ء كما 
في قوله سبحانه: وَل أَنَا كتَبْنا عَلَئِهِمْ أن اقتُلُوا نف نَفْسَكع أو اخْرْجُوا من ديّاركم ما فَعَلوهُ 
إلا قليلٌ مَنْهُمْ 4 [العساء: 5+]. 

وقد تعرض عدد من المحدّثين لهذا الإيذاء. فأخرجتهم السّلطة من بلادهم؛ ومن 
شواهد ذلك: 

- أن عراك بنّ مالك الغفَاريٌ كان يُحرّض عمرّ بنّ عبد العزيز على انتزاع ما بأيْدي 
بتى أمَيّة من الأموال والفىء.:فلما اسْتّخلف يزيد بِنّ عبدالملك تُفَى عراكاً إلى جزيرة 
دَهْلّك”'» فمات هناك0". 


- وقال إبراهيم القرّاء: كتب سفيان إلى المهدي مع عصام جبر: طرَدْتني» 
وشرّدتني» وخوّفتني» والله بيني وبينك”". 
5 2 : ل د لجا مه (4) 
- وأخرج الحجاج بن يوسف يحبى بنّ يَعْمَّر العَؤْفي إلى مَرُو'*'. 
8 َ : ٌّ 
- وسأل الأميرٌ خالدٌ بن أحمد الدَهْليٌ الإمامّ البخاريّ أنْ يَخْضر منزله» فيقرأ 
«الجامع». وَ«التاريخ» على أولاده» فامتنع البخاريّ عن الحضور عنده» فراسله أن يَعْقَدَ 


)١(‏ قال ياقوت الحَمّوي: وهي جزيرة في بحر اليمن» وهو مَرْسى بين بلاد اليمن والحبشة:؛ بلدة ضيقة 
حرجة حارة. كان بير أعة إذا تتقطوا على اعد شر إليها: اامعجم البلدان» (5/ 1937). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (4/ 51). 

(؟) المصدر السابق (/ا/ 65 75). 

(4:) «تهذيب التهذيب» »27277/١١(‏ والمّرو: هي الحجارة البيضء تقدح بها الثَّاره وهي مدينة 
في خراسان, والنسبة إليها مَرْوَزي. ينظر: «الأنساب» للسَّمْعاني (4/ 572): #معجم البلدانه 
(ه/ ؟١١١).‏ 


|١١ه[[‎ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


5000 لا يحضره غيدُهم؛ فامتنع عن ذلك أيضاًء وقال: لا يَسَعُني أن أخصٌ 
بالسّماع قوم دون قوم» فاستعان خالد بن أحمد بِحُرّيث بن أبي الْوَّرْقاء وغيره من أهل 
العلم ببخارى عليه حتّى تَكَلّموا في مذهبه؛ ونفاهعن البلدء فدعا عليهم البخاريء قال 
عبدوس بن عبد الجبار السَّمَوْفَنْدي: جاءَ محمد بن إسماعيل إلى خَرْتَنْك'"» وكان له 
بها أقرباء» فَتَرَلَ عندهم» قال: فسمعته ليلة من الليالي - وقد قَرَعٌ من صلاة الليل - 
يدعو ويقول في دعائه: اللهمّ إِنَه قَدْ ضاقت عليّ الأرض بما رحبت فاقبضني إليك» 
قال: فمانّمَ السّهِر حتَّى قبضه الله - تعالى - إليه ©. 

قَطعٌ العّطاء منْ بيت المال: 

حيث كانت السّلطة تَضْرِفٌ على النَّاس حَقَهم من ببت المال؛ إلا أن هذا القطاء 
داسك بعص الفضور تعكم الشالة» فكانكت تكبيس هذا المطاء حكن بيخالقهاء 
وفيما يأتي شواهد على بعض من منعتهم: 

ععربن كر اوبات الخريه لذ سيّة إنّان المخنة -: كانوا يَعزلون من 
خيس ا نكا لوزي ميت الم لجرا كاد داتع بن 
الإفتاء» ون كان شي حديث رُدعّ عن الإسماع والأداء””» 


- وكان المأمون يُجري لعمّان بن مسلم كل شهر خمسّمئة درهم فلمًا حدثت 
منخنة القول بخلق القرآن أرسل المأمون برسول إلى عمّان : ما تقول؟ فَقَرأعليهم عمّان: 
(قل هو الله أحد)؛ حتى ختمهاء فقلت: أمخلوقٌ هذا؟ فقال: يا شيخ إِنَّ أميرَ المؤمنين 
يقول: إِنّك إِنْ لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يتقطع عنك ما يجري عليكء فقلت: (وفي 
)١(‏ وهي قرية من قُرى سَمَرْقَنْد تبعد عنها ثلاثة فراسخ. ينظر: «الأنساب؛ للسَّمُْعاني (41/5)» 
«معجم البلدان» (565/5). 


زفق «تاريخ بغداد» (9/5” -514), 
(”) «البداية والنهاية» (١5949/1؟).‏ 


لهذا 


الباب الأول: 
العلاقة بين المحدثين والشلطة الشياسيّة 


ل 
هذه بعض من صور الاضطهاد النّي ذاقها أهل الحديث من السّلطة السَّياسيّة 

وليس المقصود استقصاء المواقف. فكتب التّراجم تَرْحَر ال 0 وَإِنّ 
إبراة هذه الغلاقة المضطرية بين الشلظة:والميعد نين .فيها دلألة واضععة على أن أهل 
الحذيث لو تمتو الإبلاءات الخلطة متحت ولو ادي ذلك إلى نمز نويع الألوان البلاء 
الذق تمقف من عفرن اللتوسن: قو لعولا المعد ين الذين عاد وااو روا 
في سبيل الله» يُصدَّق فيهم قول من يزعم أنَّهم وضعوا الأحاديث المكذوبة لصالح 
السّلطة التي اضطهدتهم؟ 

إن الباجث النست نايل كل قار صخو لسو > ليَرم يان حؤلكة الذين 
صبروا على البلاء هم أشدٌّ صبراً عليه لو اضطهدوا ليكذبوا على نبيهم ييه لصالح 
سلطة ما. 

إن منّ البَدَهي أنَّ هذا النّعذِيبٍ الذي لاقاه أهل الحديث من السّلطة سيبقي أثراً 
في نفوسهم تجاههاء ولو قيل تنزلاً: إن الشّلطة السّياسيّة وضعت الحديثء أو أمرثُ 
بعض المترّلفة بوضع الحديث لما سكت عنهم هؤلاء الجهابذة: بل لوجدوا فيه فرصة 
لنقدهم» وإظهار انحرافهم عن الدين. 

بقي أن نشير إلى أنَّ هذه الصّور ضدَّ حَمَلَة الحديث وورثة الأنبياء تبقى صفحة 
سوا فق تازيبخ تللق الدول»فاغل الحديك فى متابذتهم للشلطة له يكونوا طلات 
سلطة» وسعاةً للحكمء إنّما صادموا الشّلطة لأجل أمر ديني» ومخالفة بَيّنق رأوا أنه 
لايَسَعَهُم الشّكوت عليهاء فقاموا بالحقٌّ الذي أخذه الله على أهل العلم» وهذا من خير 
الجهاد وأعظيه كماسيق. 


.)١156 /5؟١( «تهذيب الكمال؛‎ )١( 
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المحدتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وفي ضوء ما سبق من أحداث ومواقف في العلاقة المتبادلة بين المحدثين 

2 5 00 5 

أولا: أن هذه العلاقة كانت فى الأصل علاقة سلمية» كل من الطرفين كان يستشعر 
ما له. وما عليه؛ وأمّا المصادمة النَّى حدئتٌ فهي استثناء من هذا الأصل. 

ناننا! أ: أن مّةَ أحداثاً وفتناً ظهرث تباعاًء كان لها أ: رٌ في حصول تَعيّر في طبيعة هذه 
العلاقة» ومن طبيعة الفتن أنّها نُحْدِتٌ تَيّرات في المواقف والأقوال» مما كان له أب 
فى تَعْيّر هذه العلاقة. 


الثً: أنَّ هذه المواقف النَّي تَنّرتْ بالأخداث المُشَّار إليها لم تَكَنْ مع المحدّثين 
جميعهم؛ ولم تكن نتاج موقف جماعيء وإنّما كانت مواقفٌ طائفة من المحدّئين» 
كانت في ضوء اجتهادات اقتنعوا بهاء وفغلهم فيها دائرٌ, لوو ال ريه 

رابعا: أن المواقف السّيئة من الشّلطة تُجاه أهل الحديث لم تكن مَنْهجا نابت لتلك 
الدّولة» وإنّما هي مواقفٌ لبعض حُكامهاء فلا يجوز شرعاًء ولا يصح عقلاً تعميم ذلك 
الخطأء وجعله منحىّ عاماً لتلك الدّولة» وحسبنا في هذا المقام استحضار ما كان عليه 
المأمون من موقف معاد لأهل السّنََه ثم ما حصل زمن المتوكل من نصرة للسّنَق 
وانحياز لأهل الحديث. 

خامسا: أن بعض هذه الأخداث كانت لاج موقف لدى أحد الطرفين؛ يرى فيه 
مصلحة عامّة للدّولة أو مصلحة خاصّة للفرد» فمثلا : عاقب بعض الحُكام من يَرفض 
توي القضاء. ووٌجد عددٌ من رواة السَنّة لم يَُستجيبوا للشّلطة كاف طيدوا سب هذا 
الع ادا بالودو ار الاي وما المولي بين اخلط لطبا تفط ا 
تين لاتق وليف الشاقة ٠‏ فمعاقيتها لمن يرفض كانت تقديراً منهم للمصلحة 
العامّة للنّاسء وفي المقابل كانت مواقف بعض المحدّثين في رفض المناصبء وعدم 


الملا 


الياب الآول: 
العلاقة بين المحدّثين والشلطة السشّياسيّة 


قبول أعطنايك السّلطان, والتحرّز من الدخول عليه؛ كانت تاج وَرَّعَ واحتياط» وهي 
تقديرات خاصّة لهذا المحدّث. 

منااسا أذ واف اكتازغ والتصادم هن عفن أل التدية وض الشكام 
لم تكن في يوم من الأيّام بسبب الوضع في الحديث انوي بل لم تكن الصناعة 
الحديشّة مو أبانتها سمت دار هذا التجلاتع زر كان الوطيع في ادبت ساني 
حصول هذا التنازع لتُقل» وبما أنه لم يُنقل مع ترف الدواعي لبقلة - فقد دل على 
أنَّ الصناعة الحديثية كانت بمنأى عن هذه الخلافات»؛ وممًّا يؤكد هذا ورود مواقف 
حاول فيها بعض رجال السّلطة زج المحدّثين في مصالحهم الخاصّة. فلم يجدوا إلا 
صدوداً شديداء ومن أمثلة ذلك: أن أبا معاوية الضرير قال: بَعتّ هشام بن عبد الملك 
إلى الأعمش أن اكتبْ لي مناقب عثمان» ومساوئ علي, فأخذ الأعمش القرطاس» 
وأدخلها في فم شاة فلاكتهاء وقال لرسوله: قل له: هذا جوابك. فقال له الرّسول: إِنّه 
قد آلى أن يقتلني إِنْ لم آنه بجوابكء فقالوا له : يا أبا محمد افتده من القتلء فلما أَلَنُوا 
عليه كتب له: بسم الله الرّحمن ن الرّحيمء أما بعد: يا أمير المؤمنين» فلو كانت لعثمان 
ذه مناقب أهل الأرض ما نفعتك. ولو كانت لعليٌّ ذه مساوئ أهل الأرض ما ضَرّتك. 
فعليك بِحْوَيِضصَّة نفسك. والسّلام”"". 


.)5 07 #وفيات الأعيان» (؟/‎ ,)77١/1١( (شذرات الذهب»‎ )١( 
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الباب الثاني: الأَثّرَ الشياسيٌ في الرّواية 
(التاريخ والدواقع) 


ويشتمل على فصلين: 
» الفصل الأوّل: الكذب لدافع سياسي. 


» الفصل الثاني: نقد الرّواية بالتَأْر السّياسي 
قدي وحديثاً. 


الفضل الأول: 
الكذب لدافع سياسي 


وفيه ثلاثة مياحث: 
» المبحث الأوّل: الكذب لمصلحة السّلطة 
» المبحث الَّانيِ: الكذب لمناهضة السّلطة 
السّياسيّة. 


» المبحث الثّالث: موازنة أثر الدَّافِع 


السّياسي بغيره من دوافع الكذب قْ 
الرّواية. 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


مدّت الأمّة الإسلاميّة بعد عصر الخلافة الرّاشدة بمتغيرات سياسيّة؛ وفتن داخليّة 
كادت تَعصف بوحدتهاء فقد عرست بذور الفرقة فيهاء ونشأت الفرَقُ البدعيّة» وظهرت 
بعض معالم الانحراف في الحكم» وزامن هذا الافتراقٌ ظهودٌ الجرْأَة على الكذب في 
الرّواية. 

وقد عاصر المحدّثون هذه الحقّبة» ورأوا تلك الخلافات السّياسيّة؛ وما تبعها 
مِنْ فتن وافتراقء وظهور للكذبء وكان لتلك المتغبّرات والأحداث أثرٌ في توجيه 
منهج العف يه فكان 5 الإسناد أساساً في قبول الحديث, كما قال ابن سيرين: 
«لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلمًا وقعت الفتنة قالوا: سَمُوا لنا رجالكمء فيُنظر 
إلى أهل الُنّ فيُؤخدٌ حديئُهم؛ ويُنظر إلى أهل البدع؛ فلا يُوخذ حديئهم"”» وعلى 
هذا الأساس وضع المحدّئون بعد ذلك المعايير العلميّة الدّقيقة في قبول الرّواية: من 
جهة الت في الرّاوي والمروي. فبيّنوا حال الكذّابين وحكم تلك الأحاديث؛ وكتُب 
الموضوعات مملوءة بأمثلة لأسماء الوضًاعين» والأحاديث التي افتروها. 

ذكر أهل الشأن في هذا المقام أن للوضع في الأحاديث دوافع متعدّدة» وكان منها: 
الوضع لأغراض سياسيّة» وسوف يعرض الباحث في هذا الفصل: هل كان وجود مثل 
هذا النّوع من الكذب دقيقاً أو لا؟ وهل كانت ظاهرة» أو مسألة عابرة؟. 


لذا رأى الباحث تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 


)١(‏ أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه؛ :)١5 /١(‏ وهذا السؤال عن الرّجال من أهل الشَّأن وإن كان 
دافعه مذهبياً إلا أنه مرتبط بالسّياسة» فأول الفِرّق البدعيّة خروجاً كانت الخوارج والتشيع؛ وهذا 
الاختلاف معها كان في مسائل الإمامة. 


اما 


المحدّثون 1 لشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الأول 
الكذب لمصلحة الشلطة الشياسيّة 

حين أورد الباحثون دوافع الوضع في الحديث"'' ذكروا منها: الكذب لصالح 
الصّلطة أو التزلف للحُكام والأمراء» حيث وجد في كتب الموضوعات نماذج تدل 
على وجود هذا النّوع من الكذبء بغض النَّظر عمَّن أمر به» أو مقصد الواضع له. 

هذه الأحاديث الموضوعة المرتبطة بالسّياسة - كما يرى هؤلاء - يمكن إرجاعها 
إلى قسمين: 

القسم الأول: أحاديث موضوعة في الفضائلء أي: فضائل الأشخاص» وخاصة 
مؤّ سسى الدّولتين: الأمويّة. والعنّاسبّة» حيث وضعت أحاديث في فضل معاوية د 
والعبّاس . ورفع مكانتهماء والغلرٌ فيهما - كما سيأتي - وهذا النّوع من الوضع هو 
أول معني طوقة اورظنا غونن 1 

فمما وضع في فضل معاوية #د: 


- حديث: (الأمناء عند الله ثلاثة: أناء وجبريل. ومعاوية)”". 


)١(‏ ينظر مثلا: «السُّنّةَ ومكانتها في التَّشْريع الإسلامي» لمصطفى السّباعي (ص45)» «السّنة قبل 
التدوين؟ لمحمد عَجَاجٍ الخطيب (ص95١).‏ «الوضع في الحديث» للدكتور عمر حسن فلاته 
8/1 6). 

(1) ينظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي (ص975). 

(') أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)١4١/١(‏ والخطيب البغدادي في #تاريخ بغداد» (8/15): 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/ 0» وابن الجوزي في «الموضوعات» (17/7)» وينظر: 
«اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» للسيوطى /١(‏ 7884)» تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة العرزم وغ لابن عرَّاق(؟/ 7). «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني (ص؛ ٠‏ 1). 


الهنذا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


25 
أ 


- حديث: «أوحى الله - عز وجل - إلى الى يل: استكتب معاوية؛ فَإِنّه 


و 


مين 


- حديث: أنَّ جعفر بن أبي طالب ه أهدى إلى النَىّ وك سَفْرْجَلاَء فأعطى معاوية 
ذن ثللاث سَفْرْجلات» وقال: «القنى بهن ف المجنّة7', 


001 ع 1 2008 و 4 زرف 
- حديث: «يبعث معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور» ١‏ 


- حديث: «أنَّ رسول الله ل نَاولَ معاوية بن أبي سفيان #5 سهماء وقال: «#خذ 
هذا السَّهُم حتى تلقاني به في الجنّة»9). 

هذا الكذب في فضل معاوية نه كان دافعه إما ًا في معاوية #. أو بُغضاً في 
علي #ه. وهذا المعنى قد تنّه له غير واحد من أهل العلم. » قال عبدالله , بن أحمد بن 


حنبل: سألت أبي» فقلت: ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق. ثُمٌّ قال: أَبْش أقول 
فيهما؟ إِنَّ عليًاً نه كان كثير الأعداء, ففتّشَ أعداؤه له عَيْباً فلم يجدواء فجاؤوا إلى 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي فى #الموضوعات» »)١18/7(‏ وينظر أيضاً: «اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة؟ /١1(‏ 405*), «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» (؟/ ), 
«الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (صلا٠5).‏ 

(1) أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات؛ (5/ 57): وينظر أيضاً: «اللآلى المصنرعة» (91/1): 
«تنزيه الشريعة المرفوعة» (5/ 5)» «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص7 ١‏ 4). 
(*) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)27١7/١(‏ والقزويني في تاريخ قزوين' (4/ .27١‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق؟ (04/ 47)) وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 7577)., وينظر: «اللآلئ 
المصنوعة» :)741/١(‏ «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» (؟/ 0)) 

«الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص" ٠‏ 1). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (7/ 84): والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» /١7(‏ 430 )؛ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (09/ 40). وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ »)3١‏ وينظر أيضاً: 
«اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» /١(‏ 7860)» «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة» (؟/ 4)» «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص 05 4). 


القنةا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السشياسي على منهج المحدثين 


رجل قد حاربه وقاتله. فأطرّوه كيدا منهم له20. 

وقال ابن الجوزي عن معاوية #د: تَعَصَّبٍ قوم ممن يدعي السَّنْة فوضعوا في 
فضله أحاديث ليُغضبوا الرّافضة. وتَعصَّب قوم من الرّافضة. فوّضعوا في ذَمّه أحاديث» 
وكلا الفريقين على الخطأ القبيح”). 

وفال الدهي: وخلف قناوية خلى كتير شر رهن وكفالون فيف :و لتعكرفه: ]ما قن 
مَلَكَهُم بالكرم والحلم والعطاءء وإمّا قد وُلدوا في الشَّامِ على حُبّه وتّربّى أولاذهم 
على ذلك ”". 

وأما الموضوعات في فضل العبّاس بن عبد المطلب #ه فقد زادت على ما وضع 
فى فضل معاوية تق وجاءت على صور متعدّدة: منها: 

- أنه وَصِيٌّ ووارث؛ ومنه الحديث الموضوع: «العبّاس وصيِّي ووارئي»2). 
فَرْجََّه في الجاهلية والإسلام» فحرّم الله بَدَنه على الثّار وولدّهء اللهم هَبْ سيّهم 
لمخ سف 0 


- بيان منزلته في الجنّة. ومنه الحديث الموضوع: (إِنْ الله اتخذني خليلاء 


(١)«الموضوعات»‏ لا بن الجوزي (514/5). 

(7) المصدر السابق (5/ .)١6‏ 

(7) تسير أعلام النبلاء» (9/ .)١14‏ 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (17//11)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(5/""). وابن الجوزي في «الموضوعات» لابن الجوزي .)53١7/5(‏ وينظر: «اللآلئ 
المصنوعة» .)7975/1١(‏ ش 

(5) أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» (737/7). وينظر: #اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 7297). #تنزيه 
الشريعة المرفوعة» (5/ 4). 


القنما 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


ومَنْزلي ومنزل إبراهيم يوم القيامة في الجنّة تجاهين» والعبّاس بينناء مؤمن بين 
جلا 2320, 

- في ذكر ملك أولاده. ومنه الحديث الموضوع: «هبّط علي جبريل عليه السلام» 
وعليه قباء أسود. وعمامة سوداء. فقلت: ما هذه الصورة لولم اردا قيلت علي 


فيها قط؟ قال: هذه صورة الملوك من ولد العبّاس عمّكء قلت: وهم على حقٌ؟ قال 
جبريل: نعم» ”"). 
- في طول مدَّة ولاية ذرّيته. ومنه الحديث الموضوع: #يلي بنو العبّاس من كل يوم 
لمان امت زفي وَلكل شهر و 
ه بعض التّمادْج للأحاديث المكذوبة في الفضائل» ونلاحظ أنَّها ليست 
مذكورة في كتب اسن المشهورة؛ وإِنّما كرت في كتب الموضوعات؛ وبعض من 
كتب التّاريخ التي تُعنى بغرائب الأخبار, مما يدل على أنه لا قيمة لها عند المحدّثين؛ 


وأنَ أهل الدّراية تَتبّهوا لمثل هذا النَّوع من الوضع. 
لذا منّ الممكن أن يقال باطمئنان: إِنَّ مسألةَ نقد الأحاديث في الفضائل - وخاصّة 
لموسّسي الدول السٌَّياسيّة - كانت حاضرة عند المحدثين بشكل كبير. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» :.)١418/5(‏ وابن عدي ذ في «الكامل» .)١775 /١(‏ والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» (579/5). وابن عساكر في تاريخ دمشق» (71417/557). وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (؟/”7). وينظر: «اللآلىئ المصنوعة» /١(‏ 72917). (تنزيه الشريعة 
المرفوعة» (؟5/5١).‏ 

(7) أخخرجه الخطيب البغدادي #تاريخ بغداد؛ 0١ ٠(‏ ))وابن عساكر في اتاريخ دمشق»1(2؟/ 07017 
وابن الجوزي فى «الموضوعات» (7/ 777). وينظر: «اللآلوع المصنوعة» /١(‏ 795). 2 تنزيه الشريعة 
المرفوعة» (؟/ 4). 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (5/ 0). وابن الجوزي في «الموضوعات» (77/5)» وينظر: 
ومسي ااا ل ال 6 


|| ١) 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إن أقل'الحديك سنن يتكتون على عللفة الموضوعاك لقدفنون الأدلة القلمئة 
على صحَّة ما ذهبوا إليهه وهي إثباتات من صميم منهجهم العلمي الذّقيق» فيقولون 
مثلاً بعد كل حديث موضوع في الفضائل: : (فيه فلان. وهو كذاب, فلان مجهولء فلان 
لا يُحتج بمثله)» دون الخوض في الباعث لهذا الوضع. فإنَ الدّافع حنَّى ولو قيل: إن 
ظاهره سياسيٌ؛ يَظل أمراً غيبيا لا يُجَرّمُ به. 

بقي أن نشير إلى مسألة مهمة» وهي أنَّ وجود الوضع في فضل الخليفة» لا يعني 
بذلك انّهام تلك الدولة» وإلا لأمكن أن يقال: إِنَّ الأحاديث في فضل علي ذه هي من 
وضع آل البيتء أو من كان يُميل إليهمء ولقيلَ: إنَّ الأحاديث في فضل الخلفاء الثّلاثة 
موضوعة نكاية في علىٌ د كما يزعم الشّيعة» فيلزم من ذلك إسقاط أَضل المَضْل عن 
هؤلاء الأعلام من سادات الأّة('2. وهذا لا يقول به أحد ذو وَزْنْ وقيمّة. 

وأيضاً فإنَّ الأصلّ حمل النَّاس على البراءة» حيث لم يدم أصحاب التّفسير 
السّياسي الأدلة على صحّحَة هذه الدَّعْوى وخاصّة أن نّ تراث الأمة محفوظ كثيرٌ منه. 
فأين هي الرّوايات الصَّحيحة الدَّالة على أنَّ بعض الخلفاء لا نون سين وا 
بوضع الفضائل لهم؟. 

إِنَّ عدم وجود مثل هذه الرّوايات يُعدٌ تبرئةٌ لهم من هذا الانّهام وهي شهادة إثبات 
تُسجَل للخلفاء. أنّهم لم يكونوا يتدخَلون في تدوين السّنَّهَه ولو كانوا يتدخَلون لأمروا 
بوضع الفضائل التي تُحَلْد ذكرهم. 

وإنَّ وجود أحاديث موضوعة مناهضة للشلطة - كما سيأني - يدل بمضمونها 


على أنَّ الشّلطة السّيا كه لوتيكن لهاامطرة رركا د على أهل الحديث بعامّة» مما 


)١(‏ سيأتي مناقشة تهم أصحاب التفسير السياسي حول الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة 
(ص /ااه), 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


أغُرى هؤلاء الوضّاعين بوضع الأحاديث في ذمّهمء إذ لو كان للسّلطة سَطوة على 
المحدثين لَظهّر أثرها على الوضّاعين» الأمر الذي يجعلهم بعد ذلك يهابون السّلطة 
ويتجنَون وضع الحديث ضدَّها. 

القسم الثاني: حوادث عَين في التّرلف لبعض الحُحكام خاصة: 

ذكرثُ كتب التّاريخ حوادتٌ متفرّقة مع عدد من الولاة» وضعت لهم في حضرتهم 
أحاديث» آر رض عليهم ومع أخاذيك قرت الهم زذمت الذكتوو معرحنن 
فاته إلى أنَّ هذه الأخبار المتقولة «كلّها كانت مع خخلفاء : بي العبّاسء ولم يَنْبت من 
طريق صحيح أنَّ أحداً من العلماء ء أو المنتسبين إلى العلم : تقرّب إلى خلغاء الدّولة 
الأمويّة بكذب على رسول الله يه ولعلّ السّبب في ذلك أنَّ غالب العلماء كانوا 


0010 


دين عن ظافاء قل أنه وسزدن عنهم إن ل يكويوا اين ليم الغداءء 

والباحث يوافق الدكتور عمر في عدم ثبوت ذلك في عهد الأمويين» ويخالفه في 
السّبب الذي ذهب إليه» وأحسب أنَّ الدكتور عمر قد خانه التّعبير؛ إِذْ قد يُفهم من 
كلامه أن المانع من الوضع في زمن الأمويين كان دافعاً دنيوياًء وهو يدهم عن بساط 
الشُلطة. فلو لم يكونوا كذلك لظَهّر الوضع في زمنهم؛ مذا كن اعت وماق 
أخرى أنّه في زمن الأموبين كان عدد من العلماء قريبين من السّلطة» وقد تولى غير 
واحد من الصّحابة وأهل الرّواية ولايات في عهدهم. فليس القَرْبٍ والبُعْد من السّلطة» 
أو عَداؤُها ومقزالكها مو سيت ظهور الوضعء على أنَّ الباحث ينازع في إثبات دَوْر 
0 

ِنّ المنهج العلميّ يَقتضي باد ذي بّدء النّظر في أصل هذه الأخبار منْ حيث 
زتها دوه و ةم فى اللطران متها دوق و لانتها فإنَّعَدمَ ثبوتها يُغني عن التُكلّف 


)١(‏ ينظر «الوضع في الحديث» للدكتور عمر فلاته /١(‏ ا 


المحدّثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


في توجيههاء كما أنَّهِ يُغْلقَ البابَ على أولئك الذين ينظرون إلى هذه المرويّات وفق 
أحكام مسبقة لديهم. 
وهذه الأخبار التى ذكرت هى: 
- الخبر الأول: 
- أن الخليفة المهدي قَدِمَ عليه عشرة من المعدتين» قهم اشاين إبراعيوة وكات 
المهدي يحب 0 فقيل لغياث: ؛ حَدثُ أمير المؤمنين» فدثه بيبحديث أب هريرة 
س» سَبْق إلا في خف أو حافرء أو تضل». وزاد فيه: : الأو جناح»» اموه التق 


بعشرة آلاف درهم فلمًا قام قال المهدي: أشْهد أنَّ تاك قفا كذّابٍ على رسول الله 
عي وَإنَما استجلبتٌ ذلك أناء وأمّر بالحَمّام َذْبِحَت. 


وهذه الرّواية سندها منقطع'", ا هى: 


0 3 المء ر عن المهدي تعقبه للزَّنَادقَة ومحاريته لهم فكيف يكافئ مَنْ 
يَكْذِبٌ على الرسول يَليةِ بعشرة آلاف درهم. 


)١(‏ أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (15/ 577). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (07/ 875). وابن الجوزي في «الموضوعات» (507/5)» وينظر: «اللآلئ المصنوعة» 
(1937/7). «تنزيه الشريعة المرفوعة» .)١5/١(‏ 

وأخرجها الخطيب من طريق محمد بن الحسين الزعفراني» عن أحمد بن زهيره عن أبيه» قال:... 
وأبوه هو أبو حَيْتَمَة» ويبعد جداً أنْ يدرك هذه القِصّء حيث تُوفي المهدي سنة ١76(‏ ه)» «تاريخ 
الخلفاء» (ص”/77)» وولد أبو خيثمة سنة ١9(‏ ه»)» «تهذيب الكمال» (8/ ه '4)» فيكون أقصى 

سن لأبي حَيْئمة عند وفاة المهدي تسع سنوات؛ وهي سن صغيرة جدأء يبعد معها أنْ يَحَضْر مثله 
عند الشّلطانء فضلاً عن أن أبا خيئمة لم تذكر كتب الاجم دخوله على السّلاطين. 

ا ا ا ل ا ا 
المحاملي» عن أحمد بن يوسف بن خلاد. عن أحمد بن كُثير بن الصَّلت البغدادي؛ عن داود بن 
رُشيده وفيه أحمد بن كثير البغدادي. مجهول الحالء لم يُونّقه أحد. 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


؟) في القصة أَنَّه ذبح الحرام؛ لأنّه كان سبباً في كَذِبٍ غِياث» وهذا فِعْلٌ لا يُقوم به 
عاقل؛ فكيف بمثل الخليفة المهدي. الذي قال عنه الذهبي: «قراً العلم» وتأَدَّبَء 
وعير20, 
وقال عنه السّيوطي: «كان جواداً تمدحاء با إلى الرّعية» حَسَنَ الاعتقاد. تَتبّعَ 
الزَّنادقة» وأَقْنَى منهم خلقاً كثيراًء وهو أول مَنْ أمر بتصنيف كتب الجَدّل في الرّدُ 
على الرّنادقة والملحدين)0". 
و4 أنَّ غياث بن إبراهيم من الكذَّابِينَ المشهورين, فلم يكنْ من أهل الرٌّواية وم 
يُونّقه أحد, فلا يُستقيم بحال أن يُوصف بأنَّه تُحدّث. 
») ثم أين هو موقف بقيّة العشرة المحدّئين الذين شهدوا الواقعة؟ لا يُتصوّر بحال 
000 8 2 2 0 ع5 5 5 :ع 2 عي 
أن يُسكتوا جميعهم. وحتى إن سَكتوا في مجلس المهدي هيبة منه» فيا من شك أثْهم 
سوف يعلنون موقفهم بعد خروجهم. 
- الخبر الثاني: 
- قال معاوية بن عبيد الله الأشعري: قال لى المهدي: ألا تَرى ما يقول لي هذا - 
يعني مقاتل بن سليمان - قال: إِنْ شئتٌُ وضعتٌ لك أحاديث في العبّاس؟ قال: قلت: 
لا حاجة لى فيها. 


وهذا الخبر سنده ضعيفت20, 


.)5 01 /9/( سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الخلفاء» (ص١07؟).‏ 

() أخرجه الخطيب البغدادي «تاريخ بغداده »)2١77/11(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١75/50(‏ وينظر : «اللآلئ المصنوعة» (1/ 2795. و«تنزيه الشريعة المرفوعة» (4/7)) وسنده 


ضعيف. فيه معاوية بن عبيد الله بن يسار اللأشعريء وأحمد بن محمد بن وكيعء وداود بن سليمان 
ابن خزيمة القطان. لم أقف على تَوْئِيق لهم. 


اتنا 


المحدّثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- الخبر الثالث: 


- قال أبو سعيد العُقيلي: لما قدمٌ الرّشيد المدينة أغظعَ أن يَرْقى منبر لني عله 
في قباء أسود. ومنْطقة» فقال أبو البُخْتّري: حدّئنا جعفر بن محمد. عن أبيه. قال: نَرَلُ 
جبريل على النبيّ كه وعليه قباء» ومنُطقة محتجزا فيها بخنجر. 


تن ع قر 

- الخبر الرابيع: 

- وقال زكريا بن يحيى السّاجي: بلغني أنَّ أبا البُختري دخل على الرّشِيد وهو 
قاضء وهارون إِذ ذاك يُطيّر الحَمَام فقال: هل تحفظ في هذا شيئاً؟ فقال: حدّئني 
هشام بن عروة؛ عن أبي عن عائشة. أنَّ الى يق كان يُطيّرُ الحَمَام فقال هارون: 
اخرج عنّي ثمّ قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته. 


وسئله 5 3 00, 


)١(‏ أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (71417/1)» ومن طريقه الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداده 
56 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ :))111١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(5//0). وينظر: «اللآلىئ المصنوعة» (7577/7). و*تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ 9). وسنده 
مسلسل بالمجاهيل؛ رواه وكيع عن محمد بن الحسن بن مسعودء عن محمد بن عثمان الزهري 
(وقع في "تاريخ بغداد»؛ و «تاريخ ابن عساكر»؛ و #الموضوعات» عمر بن عثمان)؛ عن أبي سعيد 
العقيلي. قال:.... وأبو سعيد العقيلي كان شاعراء ولم يكن من أهل الرّواية» ولم يوثقه أحد. فهو 
مجهول العين. ومحمد بن الحسن مجهول الحال لم يُونّقه أحد. ومحمد بن عثمان لم يُونّقه أحد 
ولو قيل: عمر بن عثمان - كما في المصادر الأخرى - فليس له توثيق» سوى عند ابن حبان في 
«الثقات» 5١/4(‏ 4). حيث قال: «عمر بن عثمان بن عمر التيمي من أهل المدينة» كنيته أبو حفص» 
يروي عن أبيه. عن الزهري» روى عنه إبراهيم بن المنذر الخُزاعي؛ مستقيم الحديث»: فلا أدري هل 
هو هذا أو لا؟ وعلى كل فالإسناد ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (11/ 445)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(177/7)» وابن الجوزي في «الموضوعات»(7/ .)١7‏ وينظر: #اللآلئ المصنوعة»(917//7١).-‏ 


| 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


ورغم ضعف هذه الأخبار إلا أنَّ عدداً من الباحثين المعاصرين ذكروها أمثلة على 


وجود الوضع السّياسي» وهم بذلك معتمدين على من سبقهم”', وليت هؤلاء الأفاضل 


تحقّقوا من صحََة تلك الأخبار ومدى ثبوتها؛ لأنَّ وجود هذا النوع من الكذب أصبح 
تُغْرة يُستند عليها أهل الباطل في تقوية دعواهم؛ والوصول إلى مبتغاهم, في النيل من 
أهل ذلك العصر الذي دوّنتٌ فيه السّنّهَه فليس بالأمر السّهل التَّهوين من قضيّة الكذب 
على النَبِيّ يكل أو الشّكوت على فاعلهاء فهذا مما تطعن به السّلطة السّياسيّة» وممًَا 
يؤخذ فيه على أهل الحديثء» سواء أجهلوا حصوله. أو سكتوا عليه. 

بل إِنَّ وجود مثل هذه الأخبار المكذوبة - والتي في ظاهرها مصلحة للسّلطة - 
جعل أصحاب التّفسير السّياسي يتجاوزون مسألة وجود الكذب لمصلحة السّلطة إلى 
تضخيمهاء وتصوير أن اشن اختلط فيها الصّحيح بالمكذوب بسبب الأثر السّياسي؛ 
وليس هذا تَجَئِْا عليهم» أو رَجماً بالهم؛ ٠‏ فعباراتهم تُفيد هذاء فجولدتسيهر مثلاً ملا 
كتايه (دراسات حيخبدكة اونوك لني »على اعتبار أنَّ هناك أحاديث منحازةٌ وي 


<وةنزيه الشريعة المرفوعة» (55/5)» وهذا الإسناد منقطع. زكريا التّاجي لم يدرك هارون 
الرّشيد. حيث توفي هارون الرشيد سنة (95١ه).‏ «تاريخ الخلفاء» (ص7555). وتوفي السّاجي 
سنة (701ه)ء وهو في عشر التّسعين. «سير أعلام النبلاء» .)١199/15(‏ 

(1) من أول من ذكر هذا ابن الجوزي. حيث ذكر أن الرّواة الذين وقع في حديثهم الموضوع؛ والكذب. 
الحديث؛ فمنهم من قصد بذلك التَقَرّبٍ إلى السّلطان بنصرة غرض كان له «الموضوعات» 
(ص١507))‏ ثم نقلها مَنْ بَعْدَه وبعض من صنف في الموضوعات ذكر القصّةء لكن جعلها في 
الموضوعات التي ذكرت في الحمام كالسّيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (147/7): وجعلها ابن 
عَرَّاقَء والشُوكاني في كتاب الأطعمة. ينظر: «تنزيه الشريعة» (؟97/5١).‏ ١الفوائد‏ المجموعة» 
(ص0ا6١).,‏ 

ونقل أهل العلم بعضهم من بعض جادّة معروفة» وقد ذكر ابن حجر: «أن كثيراً من المحدّئين وغيرهم 
يَنْتروحون بنقل كلام من يتقدَّمهم مقلدين له. ويكون الأوّل ما أتقن ولا حرّرء بل يتّعونه تحسيناً 
للظْنٌ به». «هدي الساري» (ص 486 ). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


واخرق للساستار انف لقاو وذكر أحاديث في الفضائلء والإيمان» والفتن» 
وغيرها - مما سيأتي ذكره في ثنايا البحث -. 

وتحت عنوان «التّنْصيص السّياسي في العصر الأموي»» يذكر عبد الجواد ياسين 
جملة من الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية د المرويّة من طريق أبي هريرة د 
وسماها «أمويات أبي هريرة»»؛ ليقرّر ما أسماه: «حقيقة التنصيص السّياسي. أَغني 
اختلاق الأحاديث عن السّلطة بفعل السّلطة. ولصالح السّلطة»0"©. 

م اززف عي لخر رامين يعمد عن الم وات في ناميل .م حرم بعلاه 
أن الفيوه] عات َم تضنيعها في مقابل الأحاديث الأمويّة 29 وَأن بات هنا 
بنو العبّاس لأنفسهم. وقد حظيت هذه التَبُوءَات الأخيرة بخدمات إسناديّة أفضل. 
بمعنى أَنَّهِ نَم إجازة الكثير منها إسنادياً بمقاييس علم الحديث الذي نشأ وتضح كَمَنَّ 
مستقل في العصر العبّاسي298©. 

ويذكر محمد الجابري جملة من الأحاديث الموضوعة في معاوية #ه - دون 
أنْ يشير إلى أنها في كتب الموضوعات <اليؤكد أن الأمويية عدوا إلى #توظيف 
الحديث التَّبوي لصالح قضيّتهم»”' 

إن المنهج العلمي القائم على المقدّمات والنّتائج يبت أنَّ دعوى تَضْحْيم الأثر 
السّياسي في وضع الأحاديث لصالح السّلطة لا يمكن قبولها إلا بإلزامات عدَّة يجب 
عدم إغفالهاء وهي: 

أولا: إثبات صحّحة الرّوايات التي قيل: إنَّها وضعت للسّلطة السّياسيّة. 

.)77١ص( «السلطة في الإسلام»‎ )١( 


() المصدر السابق (ص١55).‏ 
(9) المصدر السابق (ص 75514 -5316). 


(4) «العقل الأخلاقي العربي» (ص27). وينظر: «العقل السياسي العربي» (ص؟05١7).‏ 


الْكنما 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


انياً: إثبات أنَّ السّلطة هي التي وضّعتء أو أمرت. أو كان لها دورٌ في الوضع. 

ثالثً: إثيات أن هذا النّوعَ من الكذب كان ظاهرةً في ذلك العصرء حنَّى تصح 
دعواهم في وجود أحاديث وضعت للسّياسة في أبواب متعدّدة. 

رابعاً: إثبات أنَّ مَنْ وضع هذه الأحاديث من أهل الحديث؛ ورواة اسن الموثوقين؛ 
لأنّهم ذكروا نماذج في الصَّحيحِين على هذا الوضع. 

خامساً: إثبات أنْ أهل العلم لم يتتّهوا للاثر السّياسي. 

فعلى هؤلاء تقديم الأدلة والبراهين من كتب الثّراتْ على صكّة ما ذهبوا إليف وإلا 
فالدعاوى ترتدٌ غلى أصحابهاء وتكون حجّة عليهم؛ ويصيرون مدانين بتحاملهم على 
الأحاديث الصّحيحة ورواتها. 

والباحث المنصف يجزم أنَّ الدّليل يبت عكس ذلك: 

فأولاً: أن الأخبار التي استند إليها من استند على وجود الكذب السّياسي لا يصح 
ننها كتنر 

ثانياً: 3الأناونك الم وسوس نون اتصائل لست الدزلتية الأمنوية والنكانينة ال 
يثبث أنَّ للسّياسة دوراً في هذا الوضع. 

الثاً: وإذا عجز هؤلاء عن إثبات أصل وجود الأَنّر السّياسي فهو بالقطع ليس 
بظاهرة» وعليه فتضخيم هذا الأثر السّياسي تَخْرّصات لا تزيد صاحبها إلا حب عليه. 

رابعا: أنّ هذه الأحاديث المذكورة في الوضع السّياسي قد عَرَفَ أهل الحديث 
الآفة فيهاء وجعلوا الرّاوي المُنّهُم بعدها في أدنى مراتب الجرح. وعليه فلا قيمة لهذا 


الرّاوي عند المحدثين؛ ولا اعتبار له. ولا يُوجد راو انهم بوضع مثل تلك الموضوعات 


الكنما 


المحدثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


خايها: أن وعرة لافيت كلامو ناكد الختلطة نويه اديت النشنائل» أذ 
وقائع عين - بغض النَّطر عن مدى ثبوتها - قد نبّه أهل الاختصاص عليها قبل غيرهم. 
فهذا يثبت إدراكهم وانتباههم لمثل هذا النَّوع من الموضوعات. 

بقي أنْ شير إلى قضيّة مهمّة في هذا المقام وهي أنه لا لازم بين تُبُوت الحكم 
راق مُعيّن وبين ثبوت الرّوايات التي قيلت عنه؛ فمثلاً غياث بن إبراهيم كذَّاب 
عند أهل الحديث”"» ولكنٌ لا يعني ذلك قبول أيٍّ رواية تقال فيه؛ لأنَّ بعض الرّوايات 
ينبني عليه حكم. وكثير ممّن أثبتَ وجود الوضع في السّياسة ذكر رواية كذب إبراهيم 
عند المهدي مثالاً على ذلك. وهي لا تصح. 

ويمكن أن نقرّر في ضوء ما تقدّم: 0 
حوادث العين لم تَبثْ من طريق صحيح عن أحد من أهل الحديث؛ ولم ينبت 
ال ل ا 
مطرحة» وكذا يقال في الموضوعات في الفضائل: ليس فيها دليل على أنَّ الشّلطة كان 
لها دورء وممّا يؤكد هذا أن الرّوايات الواردة في الكتب - بغض التّظر عن ثبوتها - 
ليس فيها ما يدل على أنَّها كانت نتاج ضَعْط مُورس من قبل السّلطة السّياسيّة على 
المحدّثين من أجل وضعهاء وإنما كان مبعثها في الغالب قناعات وتوجهات تُسيّرها 
شهوة أو شبهة. 


ولا يُعني ما ذهبنا إليه أنّنا ننفي أن تكون بعض الأحاديث المكذوبة في الفضائل 
كان للوضع السّياسي القائم آنذاك أثرّ في افترائها إمّا رغبة أو رهبة» وإمّا حب لطرفء أو 
كرها لطرف آخرء فهذا يُنُعلق بقصد الواضع وهو أمر غيبي» والحكم عليه في الغالب 
يكون أمرا ظجًاً. 


.,)778 /9( (ميزان الاعتدال»‎ .)7٠١ ينظر: «الجرح والتعديل؟ (0/ لاه). «المجروحين؟ (؟7/‎ )١( 


الما 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


المبحث الثاني 
الكذب لمناهضة السلطة الشياسية 
2 ِ 

بعد قيام الدولتين الأمويّة ثم العبّاسية ظهرت أحاديث مناهضة لهماء وطاعنة في 
رموزهماء وهذه الأحاديث لها ارتباط بالشَّأن السّياسيء والدّافع السّياسي فيه ظاهر 
وكبير» وربّما كان معه دافع عَمَديٌ واضح. ولذا أبرز أصحاب التّفسير السّياسي هذا 
النّوع من الكذب لإظهار أن تلك المرحلة حصل فيها عَبَتُ بالسّنّة الَويّهه من جهة 
السّلطة السَّياسيَّة وخصومها. 

إِنَّ موقف الباحث المنصف هو النّظر في هذه القضيّة من عدَّة مقدمات: 

أولا: وجود هذا النّوع من الأحاديث. ومدى ثبوته. 

ثانياً: قيمة هذه الأحاديث عند أهل الاختصاص والصّبّْعة. 

ثالكاً: النْظر فيمن وضع هذه الحديثء وحاله عند أثئمة الجرح والتّعديل. 

رابعً: هل كان للسّلطة المخالفة دور في هذا الوضع. 

هذه مقدمات من المهم التّحقق منها قبل إصدار أي حكم علي أي جهة. والجواب 
عنها سينّضح من خلال السطور القادمة. 

وقبل إيراد الأحاديث والنّظر فيها لابد من الإشارة إلى أنَّ هذه الأحاديث اختلط 
فيها الدّافع السّياسي بغيره» فقد يكون الدّافع لهذا الوضع عقديّاء وقد يكون عصبيّاء 
وقن تكوق غداوة أحرى: ورلما اعشرناها لاديف #شاهفة للشلطة) لأنها خضت زموز 
السّلطة السَّياسيّة بالذكر. هذا النّوع من الأحاديث المناهضة للسّياسة ظهر فيه اتجاهان 
اثنان: 


الغا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- اتجاه لا يكتفي بردٌ هذه الموضوعات. بل يُضْحُم من مسألة الوضع لأجل 
مشبافية الشلططة سح كدت انقوف قابنة مدعا انبا مكدو فيد الشلظة السايكة 

- وآخر يُقبل مثل هذه الموضوعات. ويُصَححُهاء ويُقرّي بها معتقده. ومن ثم 
موقفه من هذه السُلطات. 

والباحث المتجرّد يُسير مع البرهان والذّلِيل والحقٌّ والعدل» ولذا كان لزاماً النّظر 
في هذه المسألة من خلال هذه المقدّمات. 

أولاً: النْظر في وجود أحاديث مناهضة للسّلطات السَّياسيّة: 

3 أدنى مراجعة لكتب الموضوعاتء وبعض كتب التَارِيحخَ تظهر وجود أحاديث 
اموي وى تن تامش و انففة ورويكا لا كاوها ان بالف ل 
فق العفنة الأهين ومن مدق ثوتها :ضاف 1ن تلك الأحاديت تسد عن امورغيينة 
وفيا تك علن رجال» نذا كان الواما لتط قيها عرد التاحنية المود ركد ١‏ 

- القسم الأوّل: الأحاديث الواردة في ذم الأمويين: 

أغلب هذه الأحاديث كانت في معاوية ده وهي رغم وضوح الضَّعْف الشّديد 
فيها - وربّما الوضع - إلا أنَّ بعض أصحاب دعوى التّفسير السياسي صحّحهاء ومنهم 
من ذكرها دون بيان كذبها”"2» لذا كان منّ الأهميّة تقديم دراسة تَبيّن شدَّة ضَعْفهاء وأنّها 
غير قابلة للانجبار. 


من هذه الأحاديث”"': 


)١(‏ ينظر: «العقل السياسي العربي» (ص”١7).‏ «السلطة في الإسلام؛ (ص؟51). 
)١(‏ ذَكَرَتْ كتب الموضوعات عدداً من الأحاديث المكذوبة في ذم معاوية #. ولكنّنا سنقتصر على 
إيراد ما ادّعمى حسن بن فرحان المالكي صحته في كتابه «مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة- 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


- الحديث الأوّل: (إذا رأيّم معاوية على مثبري فاقكلُوه». 

روي هذا عن عدد من الصّحابة ك؛ منهم 

- أبو سعيد الخدري #ه. ويروى عنه من طريقين: 

الطريق الأول: الوليد بن القاسم الكوفي» عن مُجالد بن سعيد الهمداني؛ عن أبي 
الوّداك جبْر بن نوف الكوفيء عنه. 

أخرجه ابن عَدي في «الكامل)"", وابن عساكر في "تاريخ دمشق»2”". وابن 
الجوزي في «الموضوعات»”"» من طريق علي بن المثنى الطهّوي. عن الوليد بن 
القاسم, به. 

وهذا الإسناد فيه ثلاث علل: 


3( فيه مُجالد بن سعيد. قال عنه ابن مهدي والإمام أحمد: ليس بشيء. وقال ابن 
معين: لا يحتج به وقال مرَّة: كذاب» وكذا قال البخاري8؟) 


0( الوليد بن القاسم» قال عنه ابن حجر : صدوق» مخطى 200 , 


؟) علي ب بن التنَىء مجهول ال حال لم يُونّقه أحدٌ سوى ابن حبان. وهو على عادته في 


-والصحابة؛ (ص1176- 1917), حيث زعم ثبوت الأحاديث في ذم معاوية #. ونمَّق عباراته 
بادّعاء الموضوعيّة» وتحري الحنّ في تصحيحه لهاء وقد باعد عن المنهجيّة العلميّة في نظرته 
للأسانيد والحكم عليها عليهاء رغم وضوح شِدَّة ضعفها - كما سيأتي -. فوقع في هذه النتيجة التي يُدرك 
عدم صحَّتها كل مبتدئ في درامة الأسانيد, مما يؤكد جهله في علم الحديث. أو اتّباعه للهوى. 

)لام 0 

.)١50/59()9( 

.)5 5/5) 

(؟) ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (757/7). "تهذيب التهذيب» (71/7). 

(6) «تقريب التهذيب» رقم (/7/4140). 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


© اشاس 


توثيق المجاهيل؛ وقال ابن حجر: مقبول”". 
وتابع الوليد بن القاسم محمد بن بشر العَبْديء أخرجه ابن عدي في «الكامل»”", 
من طريق بشر بن عبد الوهاب الدّمشقي. عن محمد بن بِشْرء به. 
وهذا الاستاد فعيف جداء فنه: 
)١‏ مجالد بن سعيد؛ وهو ضعيف كما تقدّم. 
) فيه بشر بن عبد الوهاب ل يوثقه أحد. فهو مجهول الحال؛ ومال الذَّهبِي إلى اَّهامه 


لضع 
فالخلاصة أن هذا الطريق فيك جد لايقيل الالجبان. 


2 


الطريق الثاني: أبو نَضرة المنذر بن مالك العَبْدي عنه. 

ويرويه عن أبي نضرة: علي بن زيد بن مجدٌّعان» وعبد الملك بن أبي نَضّرة. 

أما حديث علي بن زيد فأخرجه ابن عَدي في «الكامل»7)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق»”*» وابن الجوزي في «الموضوعات»)”؛ من طريق سفيان بن عيينة» عن علي 
ابن زيد, به. 

وهذا الإسناد ضعيف. فعلي بن زيد بن جدْعان مطعون فيه من جهة حفظه وعدالته» 


قال عنه الإمام حمل وابن معين: ضعيف. 


.)4!/87( #تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 
.)1 77/50) 

(*) «المغنى فى الضعفاء» (/41). 
(614/0()4). 

.) 1١١ (ه)(9ه6/‎ 

2) 


لتنا 


الباب الثاني 
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وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي. وزاد أبو حاتم: يُكتب حديثه. ولا يُحتَح بد 
وهو أحبٌٍ إلىّ من يزيد بن زياد وكان ضريراء وكان يتشيّع. 

وقال يزيد بن زُريع: رأيته ول أحملٌ عنه. لأنّه كان رافضع20. 

قلت: وهذه الرّواية التي معنا صريحة في بدعته؛ فالتّهمة فيها واضحة. 

وأما حديث عبد الملك بن أبي تضرة» فأخرجه ابن حبان في «المجروحين»”". 

وإسناده موضوع. فيه أحمد بن محمد بن مصعب المَرُوزِيء قال عنه الدار قطني: 
يضع الحديث”". 

وقال ابن حبَّان: «كان ممن يّضع المتون للآثار» ويُقلب الأسانيد للأخبار» حتّى 
عَلَبَ قَلْبه أخبار الثّقاتء وروايته عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديثه» فاستحق 
التَّرك ولعلّه قد قَلّتٌ على الثّقات أكثر من عشرة آلاف حديث90). 

فتبيّن مما سبق أنَّ جميع طرق حديث أبي سعيد وه ضعيفة جداً» لا تقبل الاعتضاد. 

- حديث ابن مسعود 5ه. أخرجه البَلاذْري في «أنساب الأشراف6”* عن إبراهيم 
ابن الحسن العلّاف البصري. عن سلام بن سليمان المُرّني عن عاصم بن بَهْدلة عن 
زرٌ بن حُبَيْشء عن ابن مسعود ذند. 


2 7 2 و 
وإسناده ضعيف. فيه سلام بن سليمان المُرَّنِيء ونّقه جماعة من المحدّثين» وتكلم 


.)5814 ينظر #تهذيب التهذيب» (لا/‎ )١( 
.)1١هال/١١)؟١(‎ 

(©) «تاريخ بغداد» (45/ 87/7). 

.)١517/١( «المجروحين»‎ ):( 

.)١ 37١ /14()6( 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فيه من جهة 2 ضبطه. قال ابن حبّان: ب يخطئ. وقال السَّاجِي: صدوق يهِم”" 


زقف 


وقال ابن حجر: صدوقء يهم » وهو كما قال» ومثل هذا ضَعْفه يسير» وينجبر 


01 
وتابع سلام بن سليمان في روايته عن عاصم: شريك بن عبد الله. والحكم بن 
- أمنّا رواية شّريك بن عبد الله النَحَعي فأخرجها ابن حبان في «المجروحين»””". 
عن محمد بن صالح الطبري» عن عيّاد بن يعقوب اليّوَا جنيٌ» عن شريك بن عبد الله 
ل 0 


وهذا الإسناد ضعيف جدَاء فيه ثلاث علل: 


0 شيع ابن حبان معمد بن صالج الطبري ي مُتَّهَحُ بالكذب. قال الذهبي: ليس 
بذاك» انهم بالكدي) ركان مبدلص] "موقا ابو التضل العزاتن عي 


؟) فيه عَبّاد بن يعقوب. قال فيه ابن حبان: كان رافضيَاء داعية إلى الرَّ فض ”© 


.)519/5( ينظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «تقريب التهذيب» رقم .)507١5(‏ 

,)01037 750) 

(:) (ملاحظة: وقع في نسخة كتاب «المجروحين' (7/ 17/1)) تحقيق محمود إبراهيم زايد: قال ابن 
حبّان: «أخبرناه الطبري قال : حدثنا محمد بن صالح»؛ وهو تَصُحيفء والتَصويب من نسخة حَمْدي 
السّلفيء ويدلُ عليه أن الطّبري محمد بن صالح من شيوخ ابن حبّان. حيث روى عنه في عدد من 
كتبه ينظر: «المجروحين» /١(‏ 17) وَاالسّيرة» )١1١8/1(‏ زه«الثُقات:(1/1 ل ل اي الاي 
275 ). 

(5) #ميزان الاعتدال؛» (/ 781). 

(1) «المغني عن حمل الأسفار» (؟3701/5١1).‏ 

(0) #المجروحين» (7/ 19/7). 
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وقال ابن حجر: صدوق» رافضى» حديثه في البخاري مقروث» بالغ ابن حبان 
فقال: يُستحنٌ الدّدك0), 
قلت: وروايته في البخاري في غير بدعته”" أما هنا فهى مُوَّيّدة لبدعته فلا تُقبل. 
( فيه شّريك بن عبد الله النّخَّعى الكوفي, قال عنه ابن حجر: صدوقء يخطىء 
كثيراء تَغَيَرَ حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة". 
قلت: وهو أيضاً اختلط في آخر عمره؛ قال ابن حبّان: «كان في آخر عمره يُخطىء 
فيما يرويء تَعَيَّرَ عليه حفظه. فَسَماع المتقدّمين عنه الذين سمعوا بوّاسط ليس فيهم 
تخليط...» وسماع المتأخُرين عنه بالكوفة فيه أوهام»”» وعباد بن يعقوب كوفيء 
فروايته عنه ضعيفة. 
- وأمًّا رواية الحكم بن ظهير فأخرجها ابن عَدي في «الكامل»”* » ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق2"00» من طريق علي بن العباس المقانعي. 


وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»”". من طريق أبي بكر عبد الله بن 


سليمان بن الأشعث. 
كلاهما (علي» وسليمان)» عن عَبّاد بن يعقرب الرَّوَاجنيٌ» عن الحكم بن ظهير» 
عن عاصمء به. 


(١)«تثقريب‏ التهذيب» رقم (؟61١5).‏ 

0) ينظر: ااصحيح البخاري» )١125/9(‏ رقم (9/054). 
(7) «تقريب التهذيب» رقم (07167. 

(:) #الكواكب النيرات»رقم (737). 

.)5١9/5()6( 

.)١ه5/ه9()(‎ 

.)55/50)0( 


ا لمحدثون وال لسياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وهذا الإسناد ضعيف جداء فيه علتان: 
-١‏ عبّاد بن يعقوب. وتقدم حاله. 


7- فيه الحكم بن ظهيرء قال ابن حبان: كان رافضيّاء داعية إلى الرَّفْض 7) 

وقال ابن حجر: متروك. رمي بالرّفض”") 

فيتضح مما سبق أنَّ جميع الطرّق ضعيفة جدَّاء سوى طريق سلام بن سليمان 

م ل 2 3 ره عع اس 
المَرّنىء فضغفه يسير» ولكنه لا يَنجبر» وعليه فدعوى أن أحدّها حسن دعوى عارية منّ 
الصحّحة. لا تتماشى مع قواعد المحدثين. 

تنبيه: ادّعى حسن المالكي أنَّ للحديث أربعة طرق عن عاصمء ثم لم يذكر إلا 
ثلاثة طرقء وقد بحثت عن طرق أخرى للحديث فلم أقف إلا على هذه الطرقء فأين 
هي الأمانة العلمية في البحث. ولا يخفى أنَّ هذا فيه تدليس على القارئ» وإيهامه 
تصحيح الحديث بكثرة طرقه. 

- جابر بن عبد الله ذه. أخرجه ابن عَدى فى «الكامل)”"» من طريق سفيان بن 
محمد القَرّاري؛ عن منصور بن سلمة» عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن جابر #د. 

وهذا الإسناد شديد العكقنة سفيان الفزاري ضعيف جدَاء قال عنه أبو حاتم: 
دن لووك ل ب ل ا 6 ““. وقال ابن عَدي: يَسْرق الحديث» 


.)١09/7/؟( #المجروحين؛‎ )١( 
.)١5154( (؟) «تقريب التهذيب» رقم‎ 
.)11 9 )درسم‎ 

(4) «الجرح والتعديل» .)77١/4(‏ 


إددا 
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ويسوع:الأسانين" © وقال الذهيى: كذرت0 


- سَهْل بن حَنَيْف ذه أخحرجه ابن عَدي في «الكامل74". من طريق علي بن سعيد» 
عن الحسين بن عيسى الرازي» عن سَّلمة بن الفضلء, عن محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن إبراهيم النَيَْمىء عن أبي أمامة بن سَهُل بن حُتَئِفء عن أبيه. 

وهذا الإسناد ضعيف جدّاء فيه ثلاث علل: 


)١‏ علي بن سعيدء هو ابن بشير الرَّازيء مُتَكَلّمّ فيه» قال عنه الدارقطني: ليس 


- 


بذاكء تَعَرَّدَ بأشياء” ). 
#اقية سَلمة نج التضل الأتصارى الأزر قن ء عسل افيد :ولف ابن مع رابو داو 
وابن سعدء وقال جَرير بن عبد الحميد: ليس من لَدّن بغداد إلى أَنْ يبلغ خراسان 
5 ع 5 أ 5 . 1 7 2 
اثبت في ابن إسحاق من سَلمة. وقال علي بن المديني: ما خرجنا من الرّي حتى 
رَمَيْنا بحديئه» وقال ابن معين أيضاً: كان يَتشبّع. وقال البخاري: عنده مناكير» 
ع 0 
وقال أبو حاتم: عَحَلْهِ الصّدق. في حديثه إنكار» يكتب حديثه؛ ولا يحمتج به» وقال 
النسائن: ضعيف.». وذكره ايبن حبان 5 «الثتقات» وقال: تخالف. وتخطى00, 
وقال فيدانه عجر :صدوق تخطن كر 0 وهو كمافال: 
قلت: ومَنْ كانت هذه حاله فلا يُقُبل فيما تَمَدَدَ به؛ لأنّهِ عُرفٌ عنه المخالفة» خاصّة 
وأن شيخه ابن إسحاق مكثرء فلا يُقبل تَفرّده عنه بأشياء شاذة» كيف وقد انضاف إلى 
)١(‏ «الكامل» (7/ 419). 
(؟) «ميزان الاعتدال؛ (7/ 13977). 
وص دم 0 
(:) «المغني في الضعفاءة (5/ .)١١7‏ 


(5) ينظر: «تهذيب الكمال» /1١١(‏ 00”")» و «تهذيب التهذيب» (4/ 1726). 
(5) لاتقريب التهذيب» رقم(0١56).‏ 


لتنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ذلك أنه برو هنا ما تقذ ى بدعنف نواه هنا مردويةة و تكد مه موكالفاتها و أخطاتهة 
يروم يغوي ب فرواد مردوده؛ وبعد من كَُ 


لتَفرّده ولروايته ما يويد بدعته. 


؟) فيه محمد بن إسحاق بن يسار. صدوقء يُدلّْسء ورُّمي بالتّشيع والقَدَر”". 

قلت: وعَنْعئَتّه هنا مؤثّرة» فابن إسحاق عدَّه الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة: 
وهم من انق الأئمة على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهمء إلا بما صرّحوا فيه بالسّماع؛ 
لكثرة تدليسهم عن الصُعفاء والمجاهيل”". 

- عن الحسن البصريء أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السّنَّةه2"0 وابن عَدي 
في «الكامل»”؟“» والعقيلي في «الضعفاء الكبير»'* والخطيب في «تاريخ بغداد», 
وابن عساكر في تاريخ دمشق»”". وابن الجوزي في «الموضوعات»””. من طريق 
سليمان بن حَرْب عن حمّاد بن زيد قال: قلت لأيوب: إِنَّ عمرو بن عبيد روى عن 
الحسنء أنَّ رسول الله يك قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه»» فقال: كَذَّبَ 
عمرل. 

وهذا الإسناد ضعيف جدَّاء لأجل عمرو بن عبيد كذّبه أيوب» ويونس بن عبيد» 


وابن عونء وقال الإمام أحمد: ليس بأهل أنْ يُحدَّث عنه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء؛ 


)١(‏ المصدر اللسابق رقم (55/ا0). 

(؟) «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»؟ رقم(56١).‏ 
1/7١ )*(‏ 47). 

.))0١١/05()8( 

(ه0) 680/90 

)كم ىك 

(/9()9ه6/ا16). 

.)56/5١()4( 


القتنا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


وقال أبو حاتم: متروك الحديث,ء وقال النّسائي: ليس بثقة”"). 

تلك رون عيلاك ترئظة اعد تراعايكه أل هلله الاساحي عادة 
وَوَرَعْء فجميع أقوال أئمة السَّأن متفقة على تجريحه. يقال هذا ليعلم تَجَنْ المالكي 
على العلم واهل الدرانة خين زعم أناالضّوات فى جاله آله ه01 

وتابع عمرو بنّ عبيد إسماعيل بن أبي غالن والأعيحر» أخرس الْبَلاذْري» في 
(أفنات الأكز اوت ارصن وسنت ره موس النا فا تحاف رن وين الد او 
عن جُرير بن عبد الحميد. عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمشء عن الحسن. 

وسنده إلى الحسن صحيح. لكنّ الحديث ضعيف لإرساله» ومرسلات الحسن 
نص أل الحديك على أنّها أضعفٌ المراسيل: قال الإهام احمف: ليس فى المرسللات 
قن متيو عريالاك السدي وعطه يان الي اننا عانا بالعدارن ع كن 


أحد10), 


وقال الحافظ العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح””. 

قال الذهي :ومن اوس المراتي عددتهي سزابييل اسن 

وقال ابن حجر: لا يَعتمدون مراسيل الحسن؛ لأنّه كان يرسل عن كلّ أحد”". 
تكن شاط نة: قم عي الطزقه ومر ديف كافك فى بطلا لاقن 


(؟) ينظر: «مع الشيخ عبد الله السعد في الصّحبة والصّحابة؛ (ص195١).‏ 
() (ه/ 197 ). 

(5) #جامع التحصيل» (ص78). 

(5) شرح التبْصرة والتذكرة» (ص91). 

() «الموقظة» (صة). 

(0) «فتح الباري؟ (11/ 617 0). 


| ١5| 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لا د ال ور ده 
عنه البخاري رفك أذرة طرقه وأعلياك : هذه الأحاديث ليس لها أصولء ولا يَثبت 
لبي كي حَبَرٌ على هذا النّخو"). 

وقال العُقيلي: ولا تصح في هذه المتون عن النَّبِيّ يق شيء من وجه يَعْبت”". 

وقال الجَوْرجَاني: هذا حديث موضوع باطلء لا أصل له في الأحاديث» وليس 
هذا إلا من فعل المبتدعة الوضّاعِيد ” 

وقال ابن تيمية: وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق”*. 

زكان اده فقن وهل السويتك كدت اذ كل ونور كان نمضا تادر المبحابة إل 
ا ا لقا 


تنبيه: رغم أن أكثر رواة الحديث في هذه الطرق كوقيُونء وأهل الكوفة قد فشا 
فيهم التَّشْرِ ؛ وموقفهم من الأموبين موقف مناب إل أن المالكي مع ذلك لم يتطرد 
على قاعدته في القّهمة السّياسيّة بل عه عض الطزف هناء وكرّرها في انها م أهل الشَّام في 
اديه تائم لا بردي حاتي ني لطر لان لي ارا لطع رمز ليت هن 
يدل على أن التهمة السَّياسيّة نستخدم وفق هواه. 


- الحديث الثّانى: حديث أبي برزة ذه قال: كنا مع النَبِيّ يكل فْسَمعَ صوتٌ غناء» 
فقال: «انظروا ما هذا»؟ فُصَعَدتُ» فنظرت؛ فإذا معاوية وعمرو يان فجئتٌ فأخبرث 
اي لِك فقال: «اللهمّ أزكشهما في الفتنة ركسا اللهمّ دُعَهُما إلى الثّار دَعَا». 

.)177/1١5( «التاريخ الأوسط»‎ )١( 
.)518/5( (؟) «#الضعفاء الكبير»‎ 
)”٠١ /١( «الأباطيل والمتاكير؛‎ )3( 
.)114/8( «منهاج السُنّقه‎ )4( 

(5) «البداية والنهاية» .)١41/4(‏ 


انلكا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي فعع الرواية (التاريخ والدوافع) 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»”""؛ وعنه الإمام أحمد في «المسند»”". 

وأخرجه البزَّار في «مسنده»”". عن عَبّاد بن يعقوب. 

وأخرجه ابن حبّان في «المجروحين»”*؛ عن علي بن المنذر. 

ثلاثتهم (أبو بكر بن أبي شيبة» وعباد بن يعقوب» وعلي بن المنذر)؛ عن محمد 
ابن فضيل. 

وأخرجه أبو يعلى في ١مسنده0””)»‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»”"', 
عن عثمان بن أبي شيبة. 

كلاهما (محمد بن فُضَيل؛ وعثمان بن أبي شيبة) عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان 
أبن عمرويق الأغرصض عو أن هلال عن اب بزذة: 

ولم يقع نّسمية معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما إلا عند ابن حبان وابن 
الجوزي, وكذا لم يذكر ابن حبّانَ وابن الجوزي في الإسناد أبا هلال. 


وهذا الإسناد ضعيف جِدَاء فيه ثلاث علل: 


(١‏ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي» ضعيفه كبر فَتَعْينٌ وصرر يَتَلَقَنُ وكات اي 


(0/ 5195 ) رقم (7841/7). 
(؟)7/790؟) رقم (191/1/94). 
)71١ /9()9(‏ رقم(5869). 
1/6 
(957/15()6) رقم (7/4770). 
2222/0 
0 «تقريب التهذيب» رقم (/9١/الا).‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0( حكان بخ ععرزيح الأخوصض: قال عنه ابن القطّان: مجهول”". 
وقال ابن حجر: مقبول". 
قلت: ول يُونّقه سوى ابن حبان”"» وهو متساهل في التَّوتِيقَ» فالراجح من حاله 
5 57 5 و 
كا قال ابن حجر مقبول حيث يتابع» وليس له متابع هنا. 
) أبو هلال» لا يُعرّفء قال البزَّار: أبو هلال العَكّي رجل غير معروف©. 
وجاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهماء أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»””2. 
وسنده ضعيف جداًء فيه عيسى بن سّوادة النَّخَّعي قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث 
ضعيفء وقال ابن معين: كذاب2"0, 
والحديث ضعّفه عدد من العلماء» فقال عنه الذهبي: منكر”"» وقال ابن القيم: كَذْبٌ 
و و 4- عليه بالوضع السّيوطي”", والملا علي قاري””", ترات 0 
- الحديث الثالث: أنَّ النََىَ بلِِ كان جالساء فمرّ أبو سفيان على يَعير. ومعه مُعاوية 
٠‏ 0 0 رٍِ 8 5 
وأح له أحدهما يَقَودُ البتعير» والآخرٌ يَسُوقه. فقال يَِ: «لَمَنَ اللهُ الحَامل والمحمُول» 
والقَائدٌ: والسّائق». 
(١)«تهذيب‏ التهذيب» (185/14)., 
(6) #تقريب التقريب» رقم (/509). 
(8) «الثقات» (7314/4). 
(5) «البحر الزخار» (4/ .)7١١‏ 
(28/11(00) رقم 90700 .)1١‏ 
)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل؛ (1/ /ا/1؟). «ميزان الاعتدال؟ (7/ 31*). 
7و( «سير أعلام النبلاء؛ (17531/5). 
(8) «المنار المنيف» (ص8١١).‏ 
(9) #اللآلئ المصنوعة» (1/ .)59٠‏ 
(١٠)ةالأسرار‏ المرفوعة» (ص7/8). 
(١١)«الفوائد‏ المجموعة؟ (صلا٠1).‏ 


لتنا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


2 اع 3-9 0 
روي على عدة أوجه. بعضها فيه تَسُّمية لمعاوية وأبيه» وبعضها فى معاوية وابنه. 
ولايَصحٌ منها شيم حيث روي الحديث عن عدد من الصحابة ذه منهم: 
وهاه " 01 8 و 001 04 
- سفينة ف مولى رسول الله عيش اخرجه التلاذري فى «انساب الأشراف)7' 
عن لف بن هشام البزَّارِ عن عبد الوارث بن سعيد؛ عن سعيد بن جمْهانء عن سفينة. 


وهذا الإسناد وإن كان رجاله ثقات. إلا أنه مُعَل سندا ومتنا من سنَّة أوجه: 


6 خالف خلف بن هشام: عبدٌ الصمد بن عبد الوارث» فرواه عن أبيه؛ عن سعيد 
ابن جَمُهان, به. 
ولنين فك لتنائية وله أربي لفطل عن عقف ضف أن النيك كله كان جالماء 
سه و 25 
فَمَرّ رجل على بَعير» وبين يديه قائد» وخلفه سائقء فقال: «لعَنَ الله القائد والسّائق 
والرّاكب»»؛ أخرجه البزّار فى لمسنده»)0". 
وروا عي الصعد إنفا خرة سد ة اذا جتلكة هن ستسد رو دهان ةلهن قله 
ذكر لمعاوية» ولا لأبيه. أخر جه البزار فى المسنده70. 
ورؤاية عبد الصّمد مقدّمة؛ لأنه أذرئ بحديث أببه من غيرهء ولاغتضاة ديك 
*) أنَّ عبد الوارث بن سعيد مُكثر من الرّواية؛ فأين هم تلاميذه من هذه الرٌّواية التي 
تَقَرّدَ بها حَلّف بن هشام التي خالفه فيها غيئه والإعلال بالتّفرد جادَّةٌ مَطروقة 
عند أهل الحديث. قال ابن الصلاح: «ويّستعان على إدراكها - أي العلّة - بتفرّدٍ 


.)١59/1)1( 
.)7859( رقم‎ 7 /4(0 7 
.)5859( رقم‎ )85 /4١ 5 


أأعدذا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


( 


ع( 


ولذا قال عنه ابن حجر: صدوقء له أفراد 


الرّاويء وبمخالفة غيره له مع قرائن أخرى تّنضمٌ إلى ذلك70". 

أن رواية حَلّف بن هشام تَمَرّدَ بها البَلاذْري» وكون هذه الرّواية عن سَفيئة ذه 
لا توجد إلا عند البَلاذْري أمر مُسْتذكّر» والبَلاذّري أديب وإخباريء يُعتني 
بجمع الأخبار. بعيداً عن تحقيق الصحيح منهاء لذا أورد الأحاديث في فضل 
معاوية ه. وفي ذمَّه في مكان واحد رغم تعارضهاء وكتب التاريخ والأخبار 
جْمّع الغرائب والشَّواذء ولوكان الحديث معروفاً لرُويَ في كتب السَّنّة المشهورة» 
أو على أقلّ تقدير في الأجزاء الحديثيّة» وكثير منها صُنّف في فترة العبّاسيّين 
فانتفت إشكالية التّخوّف من السّلطة في رواية مثل هذا الحديث. 

أن سَغيك بق خمهان تعن أهل اللنذيك عل أله قن كقره باتناديك شن يي عه 
؛ولم يّروها أحد, قال ابن معين: روى عن سّفِينة أحاديث ل يَرُوِها غيرُه”". 


ضف 


قلت: ومنها هذا الحديث» حيث لم يتابعه أحد في روايته عن سَفيئة ذ#. 


أن متن الحديث فيه ما يُستنكرء حيث تضمّن لعنّ النْبيّ يكلِِ لثلاثة مِنْ أصحابه» 
وَالنْبِيّ ينه قد تهبى عن اللعن. فقال: «ليس المؤمنٌ بالطعّان ولا اللعّان ولا 
الماحش ولا البذيء2. أخر جه اللرماي 5 السنتة) 017 وصححه ابن حان20, 
وقال: «إنَّ اللمَانِين لا يكونون شهداءَ ولا شُمَّعاءَ يوم القيامة»» أخرجه مسلم في 

)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص65). 
(؟) «تهذيب التهذيب» (17/4). 


(”*) اتقريب التهذيب» رقم (5119). 
)"5١0/4()4(‏ رقم (لا/91١).‏ 
ره)١١/‏ ١)رقم(؟19).‏ 


الككذا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


ااصحيحه)”2» وحين لَعَنَ أحدٌ الصّحابة شاربّ الخمر وقد جُلِدَ قبل ذلك عدّة 
مرات قال عَلِلةِ: الاتلعتوة ل أخرينه البخاري في «#صحيحه)”". 
وحاشاه يك أن يُناقضس فعله قولّ ولم ينبت عنه لَعْنُ أحد من المسلمين» وإنّما 
النَّابت اللعن بالوصف كأكل الرّباء أو لَعْن بعض الكفار. 


)١‏ ومما يُسْتدكر في متن الحديث: وَرُود اللعن للحامل؛ وهي الذّابة» ومعلوم أنه 
لا دَنْبَ ها حبّى تُلعن على لسان النَبِيّ يله كيف والنَبي ب قد تبى عن لعن 
الدّواب!؟ ك) في حديث عمران بن حصين ذه قال: بينما رسول الله يَِْ في 
بعض أسفاره. وامرأة من الأنصار على ناقة» فَصضَّجرت فلعنتهاء فسمع ذلك 
رسول الله يَكةِ فقال: «خذوا ما عليها ودعوهاء فإَِّا ملعونة». أخرجه مسلم 
في «صحيحه)”". وبوب النَّووي للحديث فقال: باب انمي عن لعن الدَّوابٍ 
وغيرها. 

- الحسن بن علي بن أبي طالب د (أنَّ خطبء فحمد الله» وأثنى عليه» فقال: 

بالله يا عمرو. وأنت يا مُغيرة تعلمان أن رسول الله يلي قال: «الَعَنَ اللهُ السّائق والدّاكب» 

أحدهما فلان؟؟ قالا: اللهمّ نعم بلى....)) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 2 

عن زكريا بن يحبى السَّاجِيء عن محمد بن بشار عن عبد الملك بن الصباح المسْمّعي؛ 

عن عمران بن حُدَيرء أظنّه عن أبي مملّزء عن الحسن بن على رضي الله عنهما. 
وذ الك عمف هلان 

.)50948( رقم‎ )5٠١/4(01( 

(168/8()5)رقم (0980). 


.)55096(مقر)5٠١4/5()9(‎ 
.)51948( رقم‎ )7١/0)( 


أه | 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


)١‏ الانقطاع, فرواية أبي مجْلَرْ عن الحسن مرسلة. كما نَّصَّ على ذلك ابن معين. 
حيث شئل عن حديث التَيْمي عن أبي ممِجْلَز أن ابن عباس والحسن مرّت بهما 
جَنازة..» فقال ابن معين: مرسل". 

؟) أنَّ عبد الملك بن الصّبّاح رواها على الظنَّ حيث شك في اسم شيخ شيخه أبي 
جل فقال: أظنه عن أبي مِجْلّر وهذه علّة مُثَّرة حيث إِنَّ الرّاوي لم يخزِمْ بام 
الشَّيخَ. خصوصاً في رواية مُسْتدكرة مثل هذه. 

- عاصم بن عمرو الليثي 5ه قال: دخلت مسجد رسول الله يك وأصحاب 

لني يك يقولون: نعوذ بالله من غضب الله. وغضب رسوله» قلت: ما هذا؟ قالوا: 
نعاوية ف فول عد ريل أنيده حوريو الله يَكةِ على المنبر - يَخُرجان من المسجدء 
فقال رسول الله كل فيهما قولاً أصرمء وسمّاه رسول الله يَقه. أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى2”' كال عبرت من أن مالك كثير بن يحيى البصري» قال: حدّثنا 
عَسَّان بن مُضَرء قال: حدّثنا سعيد بن يزيد» عن تَضْر بن عاصم الليثي؛ عن أبيه. 

وهذا إسناد منقطع. فابن سعد لم يسم من حدّئه وبقيّة رجاله ثقات إلا كثير بن 

يحيى البصريء فهو صدوق كما قال أبو زرعة. ؤقال أ بومفات: بحل الصدق: وكان 


لوت (#) 


وقال الأزدي: عنده مناكير» وقال الذهبى: ش11 

وهذه القصّة وَرَدَثْ بدون تسمية لمعاوية #. فأخرجها ابن أبي عاصم في «الأحاد 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)1١07/11١(‏ 
8/١‏ 


(*) «الجرح والتعديل» .)١158/1/(‏ 
(5) «ميزان الاعتدال» (؟/ 5 .)١5‏ 


الكنةا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


والمثاني»”". مُعَلَقَا عن قيس بن حَفُص التَميمي» وهو ثقة”"). 

وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير»”"» وابن عبد البر في «الاستيعاب»!*) 
من طريق موسى بن إسماعيل المنقري» وهو ثقة ثبت”". 

وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير»”2» من طريق عقبة بن سنان الهّدَاديء قال 
عنه أبو حاتم: صدوق”") 

وأخرجها أبو نعيم في «معرفة الصّحابة») من طريق محمد بن عبد الرحمن 
ا 


أربعتهم (قيس» وموسى» وعقبة» والعلاف)» عن سعيد بن يزيد الطائي؛ به. 


فيتّضح أن أربعة من الرُواة يَروُون الحديث بدون تَسْمية معاوية» وتَفَردَ كثير بن 
يحمى بذكر معاوية» فهذا يدل على أنَّ روايته شاذَةٌ رغم انقطاعهاء وتسمية معاوية في 
القصّة مو مُؤثّرة هنا؛ لأنَّ فيها تأبيداً لبدعة كثير بن يحبى الذي كان يُتَشيّع. 


- البراء بن عازب نه قال: أقبل أبو سفيان. ومعه معاوية؟ فقال رسول الله 


يلِِ: «اللهمٌ المَن النَّابعَ والمَْبُوعء اللهمّ عليك بالأقَبْعس». فقال ابن البراء لأبيه: مَنْ 
الأقِيَعس؟ قال: معاوية. 


(1)/ 4+)رقم(988). 

(؟) #تقريب التهذيب» رقم (5078). 
(6) 19/7/1970 ) رقم (576). 
(:)١1/"؟).‏ 

(5) «تقريب التهذيب» رقم (5947). 
0 رررقم(170). 

() «الجرح والتعديل» .071١/5(‏ 
(ى) (5745/5). 

(9) «الثقات» (98/4). 


اننا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أخرجه نضر بن مُزاحم في اوقعة صفين70". 

وهذا إسناد مُظلمء مسلسل بالشّيعة» فيه: 

)١‏ نَضْر بن مُزاحم» ضعيف جداء قال عنه أبو حاتم الرازي: واهي الحديث. متروك 
الحديث؛ لا يُكتب حديئه”””» وقال أبو حَيّئمة: كان كذَّابً"» وقال الدارقطني: 
ضعيف”7؟»» وقال العقيلي: شيعي في حديثه اضطرابء. وخطأ كثير ”2 وقال 
الذّهبِي: رافضيٌ لوتكر 

؟) عبد الغفار بن القاسم. قال عنه الإمام أحمد: ليس بثقة» كان مُحَدّث ببلايا في 
عثمان» وعامّة حديثه بواطيل» وقال عل بن المديني: كان يضع الحديث,. وقال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال أبوحاتم: متروك الحديث؛ كان من رُوّساء الشّيعة". 

*) عدي بن ثابت الكوفي, رغم بُقَيه إلا أنه رمي بالتَشيّع. قال عنه الإمام أحمد: ثقة» 
إلا أنه كان يُتشيّع. وقال ابن معين: شيعي. مُفْرِطء وقال الدارقطني: ثقة» إلا أنه 
كان غالي]0. 

قلت: ورغم وضوح الضّعف الشَّديد في الإسناد. إلا أنَّ المالكي هرَّن من هذا 

الصَّعْف؛ ليقويٌ به الأحاديث الأخرىء فقال: «الإسناد رجاله ثقات» على كلام في 
نسي وو ملح وف غيل العقان بل الطااس: شعت ةريل الأكترية عل اشبعيفه كن 


.)6١6ص()1(‎ 

(؟) «الجرح والتعديل» (118/4). 

(”) السان الميزان» .)١81//5(‏ 

(5) #سؤالات السّهمي» رقم (71/5). 

(0) #الضعفاء الكبير؛ رقم (4/ .)5٠١‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» (8/ 569؟). 

(0) ينظر أقوالهم في: «الجرح والتعديل» (7/ 5 6) #الكامل في الضعفاء» (0/ 3517 5). 
(4) ينظر أقوالهم في: «تهذيب التهذيب» (7/ .)١6١‏ 


إعدل 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


تضعيف بعضهم كان مذهبياً فقط». ثم ذكر في الحاشية أنَّ ضعمّه يسير» وأنَّ روايته 
تصٌلح للمتابعات والشواهد!!20. 

وهنا امال لتقي مكلوق لدعا مسد عن الوه وميك أو هذا 
الحديث زاعماً أَنّهِ مُتابع لحديث إبراهيم بن البراء بن عازب. عن أبيه» قال: مَرَّ أبو 
سفيان بن حرب برسول الله يلِ ومعاوية خَلُفه. ورسول الله في قَيّة» وكان معاوية 
ربع تحني فقال رسول الله: «اللهم عليك بصاحب الأستة». 

وهذا يظير أنه حديث آخره ومع هذا فهو ضعيف. فقد أخرجه الرُوياني في 
"2. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (04/ 427١4‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم الرّازِيء عن سَلَمة بن المَضْلء عن محمد بن إسحاق بن يُسارء عن إبراهيم بن 
البراء بن عازب» عن أبيه. 


(مسئده 


وهذا الإسناد ضعيف جدَاء فيه أربع علل: 


(١‏ إسحاق بن إبراهيم الاي مستور» لم أقف على من وتُقه وقال عنه ابن 
ماكولا: فيه نظر7", 
4 فيه محمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنء فلا يُقبل حديثه إلا إذا صرّح بالسّماع”؟. 
( فيه سَلّمة بن المَضْل الأبرش. مُتَكَلّمٌ فيه وصاحب بدعة؛ قال عنه أبو حاتم: 
لا يحتج بى وقال البخاري: عنده مناكير””'» وقال يحيى بن معين: كان يُتشيّم ”ل 
(1) ينظر «مع عبد الله السّعد في الصّحبة والصّحابة؛ (ص ١86‏ -183). 
(586/1()9) رقم (786). 
(9) «الإكمال» .)5١/1١(‏ 
(5) ينظر: #تعريف أهل التَّمُديس» (ص158١).‏ 


)26 «سير أعلام النبلاء» (و9/ ١‏ ه). 
(5) «تهذيب التهذيب» .)3019/1١1١(‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال ابن حجر: صدوق. كثير الخطأ”"'. 
) أنَّ إسناده رغم ضَعْفه محتلّف فيه» فقد أخرجه الطيراني في «المعجم الأوسط)”", 
من طريق عبد الرحمن بن سَلَم الرَّازيه عن سَلَّمة بن المَصْلء عن محمد بن 
إسحاق» عن سَّلّمة بن كُهَيل» عن إبراهيم بن البراء» عن أبيه. 
ل 5 و 5 0 
قال الدارقطني: تفرّد به سَلمة بن كهيل» عنه - أي إبراهيم بن البراء -» وتفرّد به عنه 
محمد بن إسحاق”", ولهذا قال البخاري عن هذا الحديث: «يَختَلفون فى إسناده)2'7. 
- عبد الله بن عمر 5. أنَّ ال لل نظر إلى أبي سفيان وهو راكب. ومعاوية 
وأخوه. أحدهما قائدء والآخر سائقء فلما نَظرٌَ إليهم رسول الله يفيه قال: «اللهمٌ الْعَن 
القائد. والسّائقء والرّاكب». 
أخرجه نَضْر بن مُرَّاحم في «وقعة صفين02*» عن تليد بن سليمان» عن الأعمش. 
وهذا إسناد ضعيف جدَّاء فيه علل: 
)١‏ نصَر بن مُرّاحم ضعيف» وصاحب بدعة الرّفض - كما سبق -. 
*) فيه تَِيد بن سليمان الكوني» رافضيء وكذَّاب» قال عنه الإمام أحمد: هو عندي كان 
يكذب» وقال ابن معين: كان كذَاباً كان يَشْتم عئمان» وقال أبوداود: رافضي. 


يَشْتم أبا بكر وعمرء وقال النّسائي: ضعيف. وقال ابن حبّان: كان رافضياء يَشْتم 


.)55١65( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 
.6994( رقم‎ )5١8/4(0)0( 

(6) «أطراف الغرائب والأفراد» (؟/ 588). 
(5) #التاريخ الكبير» /١(‏ 51/5). 
(0)(ص١١5).‏ 


اتنا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


أصحاب النَبىّ بك وروى في فضائل أهل البيت عجائب”''» وقال ابن حجر: 
رافضى» م م20 

وقال الإمام ألْحَمند: 0 لم أ به بأساء وذكره العجلى فى «الغقات2906. 

قلت: والرّاجح من حاله أنه ضعيف شديد الضّعف؛ لكذبه ولبدعته. وهو قول 


الجمهورء أمّا توثيق الإمام أحمد فمعارض بتكذيبه له. وأما العجلي فهو متساهل في 


ار 0 
ا ا 9 7 ِ 
- المهاجر بن قنفذ ذخ قال: رأى رسول الله بد ثلاثة على دايّة» فقال: «الثالث 
ملعون». 


وهذا الحديث أورده المالكى شاهداء وزعم أن يتقوّى به الحديث 0 


وما ذكره ليس بصحيح. فالحديث لا يصح شاهداً؛ لأنّه يحكي واقعة أخرى. 
بدليل أنه لم يرد فيه تسمية لمعاوية ه. ولا لوالده؛ فلا يُعلم من هو الملعون؟ على أنَّ 
شرّاح الحديث ذكروا أنَّ المعني باللعن هو الدّابة 29. 


هذا على فرض ثبوت الحديث. وإلا فالحديث إسناده ضعيف جداء حيث أخرجه 


)١(‏ ينظر أقوالهم في: «الجرح والتعديل» (547//7): و«أحوال الرجال» رقم (47): و«الكامل في 
الضعفاء» (7/ 85). و«ميزان الاعتدال» (1/ 68 "7), 

(؟) «اتقريب التهذيب' رقم (/7/410). 

.)557//1()05( 

(5) ينظر: «التنكيل؛ /١(‏ 5517). و «الأنوار الكاشفة» للمعلّمى (ص7١١).‏ و «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» للألبانى ١ .)7757/1١5(‏ 

(5) «مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة والصحابة» (51//1؟). 

(1) ينظر: #الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسّيوطي(١/737177).‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الطبراني في #المععجم الكبير»”'2. عن المقدام بن داود» عن أسد بن موسى» عن محمد 
ابن خازمء عن إسماعيل بن مسلم المكيء. عن الحسن البصريء عن المهاجر. 
وأخرجه ابن قانع في «مععجم الصحابة»”"؛ من طريق أبي كريب؛ عن محمد بن 
خازم» به. 
وهذا السند فيه علّتان: 


)١‏ فيه المقدام بن داود. قال عنه ابن أبي حاتم: تَكَلّموا فيه. وقال النّسائي: ليس 
بثمّة. وقال الدارقطني: ضعيف”"). 

؟) وفيه إسماعيل بن مسلم المكي, أبو إسحاق البصري. ضعيف!!) 

وممن ضعّف الحديث ابن تيمية ( رامل مضية الكيك والتي وصدصةما 
ذكره: 

أولاً: عدم صحة الحديث؛ حيث قال: «هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث». 

ثانياً: أن طب اللي و لم تَكنْ واحدة» بل كان يخطب في المع والأعياد 
والحج وغير ذلك؛ ومعاوية وأبوه يَشْهدان الحُطْبَ كما يُشهدها المسلمون كلهم 
أفتراهما في كل خطبة كانا يقومان, ويُكنان من ذلك؟ هذا قدح : في النَبِيَ يكلة. 
وفي سائر المسلمين؛ إذ يُمكّنون اثنين دائماً يقومان» ولا يحضران الخطبة ولا 


(1) )رقم (785). 

.)60/0)0( 

(7) ينظر أقوالهم في: «ميزان الاعتدال» (177/4)» و«الجرح والتعديل» (8/ 707), و«بلغة القاصي 
والدَّاني» لحماد الأنصاري (50/ 711). 

(5) «تقريب التهذيب» رقم (485). 

(5) ينظر: «منهاج السنة» (555/14). 


التناا 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


الجمُعة. وإِن كانا يشهدان كلَّ خطبة فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل 
أنْ يتكلم بها. 

ثالثً: أن من المعلوم من سبرة معاوية # أن كان من ألم النَّْسء وأصبرهم على 
من يؤذيه» وأعظم النّاس تأليفاً لمن يُعاديه فكيف ينفر عن رسول الله ي؟! مع أله 
أعظم الخَلّْق مرتبة في الدّين والدُّنياء وهو محتاج إليه في كل أموره» فكيف لا يصبر 
على سماع كلامه؟! وهو بَعْدَ امّلك كان يَسْمع كلام مَنْ ييه في وجهه. فلماذا لا 
يمع كلام النبيّ ككه؟. 

رابعاً: ثم كيف يُتخل اَن بل معاوية كاتباً وهذه حاله؟! 

خامسا: وأمّا قوله: إنه أخذ بيد ابنه زيدا» أو يزيد» فمعاوية لم يكن له ابن اسمه زيده 
وأمّا يزيد ابنه الذي تولى بعده المُلْك وجرى في خلافته ما جرى. فَإِنّما وُلدَ في خلافة 
عثمان ه. باتّفاق أهل العلم؛ ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله كَلِ. 

> التعديث الزابع اجديت عبد الله بن عكروين العاض © كال : كنت عند الي كله 
فقال: ايلع عليكم مِنْ هذا القَجّ رج يَُوتُ على غير ملِّي»» قال: ركست روكت ان 
قد وضع له وَضِوءء فكنتٌ كابس البَوْل مَخافةَ أن يَجيءَ» قال: فطلعَ معاوية» فقال 
الى ئِِ: «هو هذا». 

أخر جه البلاذري في «أنساب الأشراف»70 من طريق إسحاق وبكر بن الهيُئم» 
عن عبدالرّزاق بن همّام» عن مَعْمره عن ابن طاوسء عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. 


' 3 02 5 
وهذا الإسناد رجاله ثقات. إلا أنه معلل من عذة أوجه: 


(260رقم(5327)). 


الكناا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


)١‏ اختلاط عبد الرَّرْاق» قال الإمام أحمد: أتينا عبد الرَّزاق قبل المئتين وهو 
صحيح البّصر ومن سَّمِعَ منه بعدما ذهب بَصَرٌه فهو ضعيف السّماعء وقال 
النّسائى: فيه تَظَدٌ لمن كتب بِأَتَحَرَة وكذا قال الدّارقطئر 7). 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث من حديث عبد الرّاق» فقال: هو باطل» 
مَن يُحدّث به عن عبد الرّزاق؟ فقال الأثرم: حدّئني به أحمد بن شَبّويهء فقال: هؤلاء 
سَمعوا بعدما تَمِيء وكان يُلقّن فيكَلفَنَء وليس هو في كتبه» وقد أُسْندوا عنه أحاديتٌ 
ليست في كتبه» كان يُلَقَنُها بعدما ا 
يُقبل» و 2ت علاط ار انكر ادي بق 1ك دن الجا ا 
بعده؟ فإنه لا يقبل”". 

قلت: والذي يروي عن عبد الرّزاق هنا اثنان: بكر بن الهَيْشُم وإسحاقء أمّا بكر فهو 
مجهولء وأا إسحاق فهو ابن أبي إسرائيل» (كما وردت تسميته في موطن آخر من 
0 04 و ع 5 
«أنساب الأشراف»!*؟): حيث قال البّلاذري: حدثنى إسحاق بن أبى إسرائيل» ويكر بن 
الهَيْئِم. حدثنا عبدالرزاق» ثنا معمر......إلخ في حديث مُختلف»» ورواية إسحاق» عن 
عبد الرّزاق لا يُعلم هل هي قبل الاختلاط أو بعده؟» وعليه فهي ضعيفة. 


؟) أنْ عبد الرّزاق قد رمي بِالتّشْيّع قال الإمام أحمد: كان يُتشيّع» ويُفْرط في التَشيّع» 


)١(‏ ينظر أقوالهم في: «تهذيب الكمال» (27/148).: و«الضعفاء والمتروكين» رقم (7217/4)) وسؤالات 
ابن بكير؛ رقم .)5١(‏ 

(؟) «ميزان الاعتدال» (؟/ .)53١‏ 

(") «الكواكب الئيرات» (ص7؟27). 

(/ لاا 


|] 74] 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


وقال العجلي: ثقة؛ وكان يتشمّع”". 

ولذااكاة امل" التعلايث: بتقون امن خديقدنا فيه علد اهل البية» ار :طفن ف 
خصومهم: قال ابن عَدي: «ولعبد الرَّزاقَ بن همّام أَضْناف. وحديث كثيره وقد رَحَلَ 
إليه ثقات المسلمين وأئمتهم. وكتبوا عنه» ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنّهُم نُسبوه إلى 
التَّشيّم» وقد روى أحاديث في الفضائل» مما لا يُوافقه عليها أحد من الثّقات, فهذا 
أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث» ولما رواه في مثالب غيرهم, مما لم أذكره 
في كتابي هذاء وأمّا في باب الصَّدْق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث 
في فضائل أهل البيت» ومثالب آخرين مناكيرة”". 


و6 التَمَرّده حيث تفرّد به عبد الله بن طاووس عن أبيه؛ وتَفرّد به مَعْمر عن عبد 
الله بن طاوسء وتفرد به عبد الرزاق عن مَعْمره وطاووس ومَعْمر مُكثران من 
الرّواية» ولهم تلاميذ كُثْرء فأين هم بقيّة تلاميذهم من هذه الرّواية؟: والإعلال 

بالتفرد أمر مشهور عند أهل الحديث". 

أن عبد الله بن عمر #ه قد روى الحديث - كما سيأتي - واستشهد به المالكي؛ 
وابن عمر 5ه من أشدٌّ الصّحابة تَسّكاً بالسّنّةَ وعملاً بهاء فلو صحّ هذا الخبر لم 
سكت عن معاوية :#ه وهو يَعْرف أنه يموت على غير الإسلام, بل بايعه» وبايع 
ابنه يزيد مِنْ بعده. ولو فعل ذلك مع صِحَّة الحديث لعُدّ موقفه هذا من أكبر 

2 م > 09 

الِغْسٌ للأمّة» ول يُنقل عن ابن عمر هه أنَّهِ أمر بتَرْع اليد من طاعة معاوية ذه 
1 0 عم م م 

فهذا يدل على أنّه كان يراه إماما شرعيًا. 


ع 


ا 


.)9/7( «معرفة الثقات»‎ :.)٠١ 9 /7( «ضعفاء العقيلي»‎ )١( 
«الكامل» (ه/ ؟),‎ )؟١(‎ 
.)85 ينظر: «(مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )59١ 


| ١ |أ0؟”7‎ 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


: 


امسر 


لىع( 


أنَّ جنيع الصّحابة بعد الصلّْح بايعوا معاوية ذه - ومنهم الحسن والحسين رضي 
لله عنهم| -» وأثْنى غير واحد من الصّحابة على معاوية فد - كما سيأتي -» فهل 
غاب الخبر عن جميع هؤلاء؟ ؟ وهل يُمْكن أنْ تجتمع أمّة ة حمّد يكِةِ على خطأ؟! 
وهو امبايعة رجل غير بمسلم: هذا من المحال» وهو مُناقض لقول النَىّ يك: «إنَّ 
لله لا يْمَعُ أمّتي على ضَلالَة). رواه الإمام أحمد في «مسنده»”', والترمذي في 
ااسئته)200, 

معارضة هذا الحديث لرواية البخاري في «صحيحه»2©: (إِنَّ ابني هذا سَيْدٌ 
ولعَلَّ الله أن مُصلِحَ به بَْنَ ِئئينِ عَظِيمََينِ من المسلمين', ومعلوم أنَّ معاوية طفه 
كان أمير أهل السام ففيها إثبات الإسلام لمعاويةتك. 

ومما يدل على شذوذ الحديث أنَّهِ قد روي بإسناد صحيح بنفس القِصّة وفيها 
تسمية غير معاوية#ه. فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»”؟2» عن عبد الله 
ابن تُمَيرء عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة سَهُل بن حُنَّيف. عن عبد الله بن 
عبرو عه نال كا خلرسا ع بلي كلوه زلد دعت مدرو بن العاضي بلكل 
ابه لِيَلْحَقَنِيء قَقَالَ وَتَحْنْ عِنْدَُ: «لَيَدْحُلَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ» فَوَ الله مَا زِلْتُ 
وَجِلاء أت أنَسَوّفُ دَاخْلُا وَحَارجَاء حَنَّى دَحَلَ فلان. يَعْنِي الحَكَمَ. ١‏ 


قلت: والتّسمية مذرجة هنا من كلام الرّاوي» فلا يُجرم بهاء ولذا لم يكن شر 
الحديث يقفون عندها؛ لأنّها من الأمر الظَنّ الذي لا يُجزم به. قال ابن الأثير: "وقد 


.)57551(مقر)530١/45(0١(‎ 

(؟) (5757/4)رقم (71717)» والحديث حسّنه الألباني ة في «ظلال الجَنّةَ في تخريج السّنَّقَه /١(‏ 8*) 
رقم(57). 

.)37١4( (185/5()5)رقم‎ 

)01/1١( )5(‏ رقم (5670). والحديث صححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(3895), 


القنةا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


روي فى لعنه ونفيه أحاديث كثيرة» لا حاجة إلى ذكرها6(» وقال ابن حجر: «وقد 
وردت أحاديث في لَعْن البكم والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره؛ غالبها 
فيه مثال وعحنها عيذ ولغ المراه تخفيص القلمة المذكورين ذلك رضن 
أهلن العلم استذكر ورود الحديث في لَعْنهء منهم ابن السّكن. حيث قال: «يقال: إن 
النََىّ يك دعا عليه» ولم يَنْت ذلك2"76» وقال الذهبي: «وقد رويت أحاديث مُنْكرة في 
لَعْنه لا يجوز الاحتجاج بهاء وليس له في الجملة خصوص الصّحبة» بل عمومها»". 
وليس المراد هنا الحديث عن هذه الأحاديث وصحّة ثبوتها في حق الحكم بن 
أبي العاصء وإنَّما المقصود أنَّ الطريق الأصح في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
بقي أن نشير إلى أنَّ للحديث متابعات» وشواهد لا نَصحٌ - وقد قرَّاها المالكي -. 
031 و 0-2 0-4 
- فمن المتابعات: ما أخرجه البتلاذري فى «أنساب الأشراف»*©» عن عبد الله بن 
صالح العجلي. عن يحيى بن آدم؛ عن شريك بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم. عن 
طاووس. به. 
وهذا الإسناد ضعيف. فيه علتان: 
مضطرب الحديث» ولكن حدّث النّاس عنه» وقال ابن معين: ليس حديثه 
بذاك» ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وكان ضعيف الحديث. وقال 
)١(‏ «أسد الغابة» .)9/١/1١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (11/ .)١١‏ 
(*) «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 4 .)٠١‏ 


(8) #تاريخ الإسلام؟ (777/7). 
(1515/1()5)رقم(500), 


لقنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ابن حبان: «كان من العبّاد. ولكن اختلط في آخر عمره. حتى كان لا يدري ما 
يُحدِث به» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثّقات بما ليس 
من أحاديثهم» كل ذلك كان منه في اختلاطه؛ تركه يحيى القطّانء وابن مهدي. 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين»» وقال الذهبي: فيه ضَعْف يُسير من سوء 
حفظه”"» وقال ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك7". 
قلت: ورواية شّريك عنه لا يُعلم هل هي قبل اختلاطه أو بعد الاختلاط؟ وهذا 
ضعف آخر مع ضعف لَيْثْ. 
؟) فيه شّريك بن عبد الله النَخَّصي وهو صدوق. مُحْطِمٌ كثيرأ تَغيَرَ حفظه منذ ولي القضاء!". 
قلت: والرّاوي عنه يحيى بن آدم. وهو كوفيء ورواية الكوفيين عنه بعد تَعْيّرى 
قال عنه ابن حبان: «وليّ القضاء بواسط سَنَّةَ خمسين ومئة, ثمّ وليّ الكوفة بعد ذلك. 
ومات بالكوفة سَنَةَ سبع أو ثمان وسبعين ومئة» وكان في آخر أمره يُخطئ فيما يروي 
تَغيّر عليه حفظه. فسماع المتقدّمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخُلبط» مثل 
يزيد بن هارون وإسحاق الْأَزْرق» وسماع المتأخُرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة96). 
وتابع شريكاً في هذا الإسناد جريرٌ بن عبد الحميد. أخرجه أبو نعيم في «ذكر 
أخبار أصبهان»7". من :طريق عبد الرخمن بن سعد الْجرْوَاءاب .عن أبآن بن سيئات) 
عن محمد بن حُميد» عن جَرير» بهء (دون تسمية لمعاوية فيه). 


)١(‏ ينظر أقوالهم في: «الجرح والتعديل» (17/8//9). و #المجروحين» (2))77107/7 و «الكاشف» 
(؟/١51١1)رقم(15947).‏ «تهذيب التهذيب» (519//8). 

(؟) «تقريب التهذيب» رقم (7750). 

(”) المصدر السابق رقم (/10/41). 

(؛) «الئقات» (5/ 5145). 

(ه0) (5]/ لالا). 


المنا 


الباب الثاني 
الآثر السياسي فيء الرواية (التاريخ والدوافع) 


وهذا إسناد ضعيف جدَآء فيه عدَّة علل: 
0( ليث بن أبي سليم» ضعيف, واختلط. 
(١‏ محمد بن حميد, هو الرّازي؛ وهو ضعيف0". 
*) أبان بن شهاب, مجهول الحالء لم أقف على توثيق مُعْتّبر له وغاية ما فيه قول أبي 
نعيم عنه: كان فاضلاً ("2. وهذا تعديل غير كافيء فيبقى على جهالته. 
ع) عبد الرحمن بن محمد الْجَرُوَاءَانيء مجهول الحال أيضاًء لم يُونّقه أحد. 
- ومن الشواهد: 
2 و 2 
- حديث عبد الله بن عمركه مرفوعاء ولفظه: «يَموت معاوية على غير الإسّلام»» 
أخرجه نصر بن مُزاحم في «وقعة صفين»”"» عن جعفر بن زياد الأخمر. عن ليث بن 
أبي سٌلِيم؛ عن مجاهد, عن ابن عمر ذه. 
وهذا الإسناد ضعيف جداًء فيه علل: 
(١‏ ليث ضعيف. واختلطء - وتقدّم بيان حاله -. 
(١‏ جعفر بن زياد» وإن كان صدوقاً إلا أنّه شيعى» وهذه الرّواية تَعْضِد بدعت فلا 
تقبل منه. وبالأخص أنه تَرّد بهاء ول يُتابعه أحد عليها في روايته عن ليث. 
*) تضر بن مُزاحمء رافضي مطعون في عدالته» وقد سبق بيان حاله. 
- حديث جابر بن عبد الله #ه مرفوعاء ولفظه: يَمُوتٌ مُعَاويةَ على غَير ملتي». 


.)0875( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 
#طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ /ا/ا).‎ )١( 
.)5١97ص(‎ )5( 


لقنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أخرجه نَضْر بن مُرَّاحم في اوقعة صفين» 27» عن جعفر الأحمرء عن لَيْثْء عن مُحارب 
بن دثار» عن جابر بن عبد الله كد. 

وهذا إسناد ضعيف جداء 5-0000 بن أبى سُلَيم وجعفر بن زياد. ونضر بن 
مُرَاحمء وقد تقدَّم الكلام عليهم. 

القسم النَّاني: الأحاديث الواردة في ذم العيّاسيين: 

وردت عدَّة روايات في ذم العّاسبينَء دون الإشارة إلى العبّاس بن عبد المطلب؛ 
ولعلّ ذلك لأنّ العبان [ء يدخل فى خعيويات سياسيّة لماي جين ا الدّولة 
العتابكةعداء ففمَلاً عن أن اتشتضاة الكاس بالطعه آمو مَفضوحٌ صاحبّه. لا يزيده إلا 
دما ا لقرَابته من ال يَكه؟ ولمكانته الكبيرة عند الصّحابة #دء فجاءت الأحاديث 
المكذوبة في أحفاده» ولا ريب أنَّ واضع هذه الأحاديث ممَّن لا يَرضى قيام دولة 
العبّاسيّين» سواء أكان دافعه سياسيا أم عقديًا؟. وسنذكر بعضاً من هذه الأحاديث 
المكدونة)ولسن المقصوه الشتوناء مهيا 

ل] من هذه الأحاديث الموضوعة: 

- الحديث الأوّل: «إذا أقبلت رايات ولد العبّاس من عقاب خُرّاسان» وجاؤُوا 
ببَفْي الإسلام؛ فَمَنْ سار تحت لوائهم لم تَتلَهُ شَفاعتي يوم القيامة»”©. 


.)5١27ص()١(‎ 

(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ ))١147‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (307/7). وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (737/75)) وقال: «هذا حديث موضوع بلا شك. وواضعه من لا يُرى 
لدولة بنى العباس». 

وينظر: «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (048/1» و"تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة» (؟/١١)»‏ و«الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة» 
(ص١٠4).‏ 


الها 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


- الحديث الَّاني: «إذا أقبلت الدّايات السّوه من جهة المَشُرق فإنَّ أولّها فتنة: 
وأَؤْسَطها هرح وآخرها ضلالة»”"". 1 

- الحديث الثَّال: «ويل لأتت هن بين الفافئية شنعوهاء وألبسوها ثياب الشّواد 
ألبَسهم الله ثيابَ انار هلاكهم على رجل من أهل بيت هذه». وأشار إلى أم حبيبة”©. 

بسح سيق عدم تيوت اباد زع الزاردة فى ذة القلطين الأمركة والعكاستة: 
رالا رفة متها شي لوال ل تبك في قوز درس الالحادييت الشبوئة إشارةاللبالطةالأترية 
ولا العباسية» سواء بالمدح أو بالدّم ولاحبّى لخصومهم. ومن يَدَّعى غير ذلك يطالبٌ 
بالبرهان. 

وأما أصحاب التُّسير السّياسي فإنّهم لم يجعلوا هذه الأحاديث الباطلة دليلاً على 
وجود الكذب المناهض للسّلطة فقطء بل تجاوزوا ذلك إلى تضخيم هذا الوجود. 
سواء في عباراتهم؛ أو في إيرادهم لأحاديث ثابتة زعموا أنّها مكذوبة مناهضة للسلطة 
السياسية”". 


انيا: قيمة هذه الأحاديث عند أهل الاختصاص والصّئعة. 
تقدم أن الأحاديث في ذمَّ مؤسسي السّلطة السَياسيّة أو أحفادهم. أو شعاراتهم 
وردت في كتب الموضوعات, وبعض كتب التاريخ التي تُعنى بالغرائب» ولم ترد في 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حمّاد في «الفتن» .)7١7/١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟/ ,)١7١‏ 
وابن الجوزي في «المورضوعات: (؟7"8/5). وينظر: «اللآلئ المصنوعة» .)599/١(‏ واتنزيه 
الشريعة المرفوعة» »)١١/7(‏ و1الفوائد المجموعة» (ص١١1).‏ 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ (97//7). وينظر: «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 594)) و«تنزيه 
الشريعة» (؟/ .)١١‏ و«الفوائد المجموعة» (ص١٠5).‏ 
(”) ينظر نماذج لمثل هذا التّعميم في: «نشأة الفقه الإسلامي وتطوره» لوائل حلاق (ص544): 
و«السّلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين (ص 771 -7775): و«العقل السياسي العربي؛ للجابري 
(ص”370). ودوعَاظ السلاطين» لعلي الوّرْدي (ص/الا3 7017). 


| ١م‎ | 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدئين 


كتب السّنّة المعتّمّدة» وفي هذا دلالة على عدم اشتهارهاء أو عدم قيمتها عند أهل 
الحديث» وحتى من أؤردها فى كتابه فإنّه بين ضعفهاء فمثلاً الخطيب البغدادي عَقَب 
على حديث: (إذا أقبلت الرايات السود من جهة المشرق» بقوله: «أبو شراعة مجهول. 
وداود بن عبد الجبار متروك»”". 

ومثله ابن الجوزي في «الموضوعات». فقد بِيّن بعد كل حديث وجه ضَعْفه أو 

ونلحظ أنَّ أهل العلم في ردّهم لمثل هذه الأخبار يُوردون الأدلة العلميّة الحدييّة 
على صبّحة طَعُنهم؛ دون الإشارة إلى الدَّوافع السّياسيّة والسبب في هذا أنَّ الدّافع 
للكذب أمرٌ مُحتّمل» فقد يكون سياسيّاء وقد يكون غيره» ولم نقف إلا على عبارة 
لابن الجوزي في هذاء حيث قال - بعد حديث: «إذا أقبلت رايات ولد العباس...2-: 
وواضعه من لا يَرَى لدولة بّني العبّاس”'"» مع أنه لم يجزمْ باسم هذا الواضعء وإنما 
أشار إلى ضعف اثنين من رواته. 

ونلحظ أيضا: أن أهل الصّيْعة قد تََبّهُوا لجانب الوضع المناهض للسّياسة. ذلك 
أن أهل السّياسة قامت ضدَّهم خصومات سياسيّة وعَقَديّة وربّما وضعوا عليهم 
عداو وتشفياء وقد شهد تاريخ تدوين السّنَّ حدوتٌ صراعات وخلافات بين بعض 
السّلاطين» وبعض علماء الحديث. بل بلغ الأمر في بعض صوره إلى الخروج على 
السّلطة بالسّيف. ولو صحّت مثل هذه المرويّات في ذم السّلطة السَّياسيّة لاستشهد 
بها هؤلاء العلماء» ولذكروها ضمن مَبرّرات خروجهم عليهاء فعدم ذكرهم لمثل هذه 
المرويّات دليل على أنّها لم تكن ذات قيمة عندهم؛ لظهور الكذب فيها. 


0) /5( تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) «الموضوعات» (؟58/5).‎ 


ةا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


ثالكاً: النّظر فيمن وضع هذه الأحاديث. وحاله عند تمه الجرح والتعديل: 

هذه الأحاديث الموضوعة قد بِيّن أهل العلم وجه ضغفهاء وطعنوا في أحد 
رواتهاء وهذا الطعن راجع حؤلاعك إلى غدالة الذار يفوا الطكق التَّدِيدَ 
الذي لا ينُجبر مما يدل على أن أهل الحديث لم يكونوا يتساهلون إطلاقاً في قضية 
الكذت: أو التهمة به 

ورواة هذه الأخبار الواهية المنّهمون هم في أدنى درجات الجرح.ء ولا يوجد 
راو نهم بوضع حديث؛ ثم قبله المحدّئون ولم يبت ت عن أهل الحديث الثّقات أنّهم 
وقعوا في أيٍّ نوع من الكذبء فضلاً عن الكذب المناهض للسّياسة» والذي تبه له 
الح نون : 

فرواة مثل هذه الأخبار الذين خاصموا السّياسة بهذه المرويّات ليسوا من أهل 
الخدنث ارك وله يتتلهم لخدتت ثاناء فسن يزعم وجوه الكدب الشياسي عد 
السّلطة؛ ليُعَمّمَ رأيه بعد ذلك على أحاديث ثابتة. فهو مطالب بتسمية الرّواة المتهمين 
بالوضع في كلّ خبرء وبإثبات أنَّ أهل الحديث ممَّنْ يَشتخدم مثل هذه المرويّات 
المكدن ةفد الخلطةة 

فوجود الكذب المناهض للسّياسة لا يعني تضخيمهاء ولا انّهام أهل العلم التّقات» 
بل الواجب إلصاق التّهمة بصاحبهاء وألا تتعدّاه إلى غيره. 

رابعاً: هل كان للسّلطة المخالفة دور في هذا الوضع؟ 

اللهمة آنا كان ةزه ومسنيدرتها انيد هنا مخ ذليل ودرهاةة رهد ام تقر 
الشّرائع السّماويّة؛ والقوانين ن الأرضيّة: ولم نقف على شاهد صحيح يُنْبت وجود دور 
للسّلطة في وضع الحديث ضدّ خصومهم. وحنَّى من أطلق مثل هذه الدّعوى لم يُقدّم 
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المحدذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


مثالا يُتبت صحّحَة دعواه؛ وإذا لم تَنْبت الدّعوى فالأصل البراءة» ولا يجوز ولا يصح 
أن يُنْسَبَ إلى أيّ جهة تُهُمة إلا بالبرهان البيّنَء فكيف بقضية تّطعن في العدالة والدّين» 
وهي الكذب على النَبِنّ َكلة. 

إن أصحاب الثّهمة السّياسيّة يرمون بالتّهمة جهةً مجهولة» فهم لم يحدّدوا من هو 
الواضع؟ هل هو الخليفة نفسه؟ أو أحد وزرائه وأعوانه؟ أو أهل الرّواية؟ فدعواهم 
خالية من أي برهان. بينما نرى أنَّ منهج المحدّئين قائم على البراهين الصّحيحة: فهم 
يقفون عند الأدلة العلميّة التي هي من صَميم منهجهم. دون الخوض في الظُنيّات ولو 
كان عندهم دليل قاطع على دَوْر للشّلطة في مثل هذا الكذب لبدُوه. 

فهذا الدَّوْر - وهو وجود در سياسي في الوضع ضد خصومهم - لم يصح في 
كتب التّراث» ولم يُثْبته المدّعون, ولم يذكره أهل الاختصاصء وعليه فلا وجود له. 

بل إن وجود مغل هذه الدٌوايات المناهضة للشّلظة الشيائئة يدل على أن السلطة 
لم تكن تتدخل في قضية تدوين السّنّة» ولم تكن تنَّخذ الحديث سلاحاً في خصوماتها؛ 
إذ لو كانت تَتَدخَل لأمرت بوضع أحاديث تنقض مثل تلك الرّوايات. 

وأيضاً وجود مثل هذا النّوع من الكذب على السّلطة يدل على أن الصّلطة السّياسيّة 
لم تكن لها سَطوة على أهل التّحديث بعامّة بحيث إنَّها توجّههم كيفما أرادت؛ إِذْ لو 
كان للسّلطة سَطوة على أهل الحديث لسرى أثرها على الوضّاعين» الذين من الطبيعي 
أنْ يَتَسَوَجُوا ويهابوا من وضع الأحاديث التي تّنال من رجال السّلطة. 

وكون السّلطة السَّياسيّة ربّما تستفيد من وجود أحاديث تُناهض خصومها 
السَّياسيّينَء لا يعني بذلك انّهام هذه السّلطة وإلا لأمكنّ أنْ يُقال في مقابل ذلك: إِنَّ 
الأحاديث الواردة في ذم هذه السّلطة المستفيدة» هي من صنع خصومها السّياسيّين 
وهذا رَجم بالظنٌ بلا دليل. 
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المبحث الثالث 


موازنة أثر الدّافع الشياسبي بغيره من دوافع الكذب في 
الزواية 
ذكر أهل العلم أنَّ للكذب في الحديث أسباباً عدَّة على اختلاف في عدد هذه 
الأسباب”''؛ وهي ترجع بحسب النّظر إلى الدّافع لهذا الوضع؛ إذ كل وضع له دافع 
ولق 
وهي في مجملها يمكن إرجاعها إلى قسمين: 
- الكذب للمصلحة الذاتية؛ كمن يَكذب نُصرة لمذهبه؛ أو لأجل العصبيّة للجنس» 
أو اللغة» أو البلدء أو بسبب الأغراض الدنيوية» كتنفيق السّلعء وقصد الإغرابء ومنها: 
التزلف للحكام ويدخل في هذا أيضاً كذب الزنادقة. 
- الكذب لمصلحة الآخرين, كالكذب فى التّرغيب لعمل الخيرء أو بسبب 
الخلافات الفقهية. 
وأيآ كان هذا التَّسِيمء فالكذب في الحديث قد وُجدء وكان له عدَّة دوافع وَإِنّما 
يَهمنا في هذا المبحث النّظر في حجم الكذب بسبب الدّافع السّياسي. 
والسّبب في هذا الت أن أمتحاب التسيي الكياسى تير لزن جذامن تجرد كنذا 
النّوع من الكذب, حتى ليخيل عند قراءة عباراتهم أنَّ جانباً كبيراً منّ السّنّه وضع لأجل 
السّياسة» أو دفاعاً عنهاء فا لمستشرق المَجَري جو لد تسيهر مثلاً > خضصّص 007 مُستقلة 
)١(‏ ينظر: شرح التبصرة؛ (ص- 46). و«تدريب الراوي؟ .)585/١(‏ و«اللآلئ المصنوعة» 


(؟/ 4040 وَ«السّنّة ومكانتها في التشْريع الإسلامي» (ص40): «الوضع في الحديث التَّبوي» 
(044-18/1). 


المحدّتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


و 

في كتابه «دراسات محمديّة) لهذه القضيّة: مثل: فصل سمّاه: «الأمويّون والعبّاسيّون». 
ا 0 2 00 1 
واخر بعئوان: «الحديث النبّوي وصلته بنزاع الفرّق»» وأورد ما يزيد على مئة وثلاثين 
صفحة؛ حول دور السّلطة في وضع الأحاديث التي تخدم مصالحهم., ونمّق عباراته 
بالمبالغة غير المقبولة» فمثلاً هو يرى: «أن العديد من الخلفاء أظهروا أنفسهم مهتمّين 
بالبحث عن الأحاديث ونشرهاء (ونحن الآن نعرف تفسير ذلك)» فإنه من السهل أن 
نفهم أن هذه الموضوعات تؤيدها القيادة العلياء وتعززها»”". 

وقال: «فذريّة هذا الجدٌّ المبارك - أي العيّاس - هم خير الأئمة لجماعة المسلمين» 
وهذه الخاقة كانكاسيا من نداب شورة خلفاء بني العبّاس)”) 


- وقوله: «ولم يَيْقَ في هذه الموضوعات إلا أن يُعَلى الي أنَّ العبّاس وبَيِه هم 
أصحاب الخلافة)20 وسيأتي في عبارات الكتّاب المعاصرين ما يدل على تَضْخِيموم 
لوجود الكذب السّياسيء بل عَدَّ بعضهم أنَّ جَمْعَ السّنّه كان بهدف سياسي9) 


3 


ِنَّ أيّ دعوى د - لا يُمكن أنْ تُقبل | إلا بالآدلة والبراهين» فكيف 
بمثل هذه الدّعاوى الكبيرة» فَان الدليل العقلى تنبت بطلان هذه الدّعوى. وبيان 
ذلك: أنه مِنّ المقرّر عادة أن الأحاديث التي تُريدها السّلطة. وتّسعى في نشرها - 
ومنها المكذوية - سيكون انتشارها أكثر بين النّاسء ذ فمن الطبيعي أنْ يستجيب لأهواء 
الحُكام تَفْعيون لا يَخْلو منهم عصر - ممن باعوا دينهم لمصلحة عاجلة -. فالدّليل 
العقلي يقول: لو كان للسَّلاطين الأَمَويين ن أو العبّاسيين دور في وضع الأحاديث في 
مصلحتهم لرأينا عشرات» بل مئات الأحاديث المكذوبة فى ذلك. 
(0)دراسات محمدية؛ (ص- .)١68‏ 
() المصدر السابق (ص- .)١66‏ 
(*) المصدر السابق (ص- .)١65‏ 
(:) ينظر «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» لمحمد شحرور(ص655). 
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الباب الثاني 
الأثر السياسيع في الرواية (التاريخ والدوافع) 


فما حجم الأحاديث السياسية المكذوبة مقارنة بالأحاديث المكذوبة بدوافع 
أخرى؟ 

إن انق مزاععة ركش لدوم عاق كي لنا مزه خلالها عله لأخاديك المكدوية 
نن القاة التداني لقتعيو سيور الدسو وهنا اتنس ف اعد الدهور 
عمتسيو قلاثة شوحو أل الاستضاضن: ورساقه للد كتوراة كالق عن العدذيف 
الموضوع. حيث قال: «اشتهر عن جماعة مِنّ الرّواة أنْهم وضعوا أحاديثء أو هَمُّوا 
أن يضعوها إزضاءً لبعض الولاة واكام إلا أنّ هذا الصّنْف من الوضّاعين قليلون 
بالنّسبة لغيرهم منّ الأصناف, وكتب التَّارِيخَ خض انعانيا بجا كد الأخار -لم 
تُدرّن لنا إلا حوادث لا تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة» وهذا يدل على نَدْرة مَنْ يُلْجا 
إلى هذا السّبيل في الوضع في الحديث»2”". 

ومما يُوَكَدُ الكلام السّابق أَنّنا لو أخذنا أشهر وأقدم كتاب في الوضع. وهو كتاب 
«الموضوعات» لابن الجوزي لرأينا مصداق ذلكء وأمثلة ذلك الدّالة ما يأتي: 

- عدد المتون في فضائل معاوية ذه ستة متون» ومُججمل الأحاديث عشرون 
حديثاًء مع ملاحظة أنّها شواهد وليست متوناً مُشتقلة. 

- وفي فضائل العبّاس ذكر ستة متونء في أربعة عشر حديثاً. 

- وعدد المتون في ذم معاوية ثلاثة مُنُونَء في سبعة أحاديث. وفي ذمٌ العبّاس ثلاثة 
متون. 

يعني أنَّ مجموع الأحاديث الموضوعة لصالح السّلطة؛ والمناهضة لها لا تتتجاوز 
أزيعة وأريعية ديا مع الافتراض أن هذه الأحاديث دافعها سياسي. 


(١)«الوضع‏ في الحديث النبوي» /١(‏ ا 


الا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


في حين أنَّ مجموع الأحاديث الموضوعة في كتاب ابن الجوزي عددها ١841/(‏ 
حديثاً). أيْ أنَّ عدد الأحاديث المرتبطة بالشَّأن السّياسي نسْيَتُها (؟ ,4 ,/): هذا مع 
ليه إلى أنَّ الوضع في الفضائل قد نال كثيراً من الصّحابة» وليس قضية مرتبطة 
بالسّياسة وحسب. 

فقضيّة تضخيم الكذب السّياسي لمصلحة السّلطة أو لمعارضتها تصادمها الأرقام 
الصّحيحة في كتب التَّراثء وهي مسألة مُفتعلة؛ لإيهام أنَّ للسّلطة دوراً في الوضع في 
الحديثء وهذه مسألة تقدّمتء وسيأتي مزيد كلام عنها في مواضع منْ هذه الرّسالة. 


الا 


3 5 .- 9 
الفصل الثاني: نقد الزواية بالتأثر 
الشياسي قديماً وحديثاً 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: فدح الشيعة للرّواية 
بالتّهمة السّياسية. 
البحث الثّاني: طَعْن المستشرقين في الرّواية 
بالتّهمة السّياسيّة. 


2 8 له 
المبحث الثالث: ردٌ الرّواية الحديئيّة بتهمة 


0 0 و 
التأثر السياسي لدى الكتاب المعاصرين. 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


الطعن في الرّواية الصّحيحة بسبب التّأثر السّياسي ليست وليدة هذا العصرء بل 
هي تُهُمة قديمة الجذور, متجدّدة الطزح؛ إلا أنّها لم تَخْرِج من مدرسة أهل الحديث؛ 
وَإِنّما ردّدتها بعض الفرّق البدعية قديماًء والأطروحات الفكرية المنحرفة حديثاء والتي 
لديها أصلاً مشكلة مع ثبوت أصل السُنَّهه أو قَضْر الحُجيّة على جانب منهاء والخلاف 
مع هؤلاء أعمق من الخلاف بسبب الأثر السّياسي. 

أما علماء أهل الحديث فلم يطعنوا في الرّوايات الصّحيحة. ولم يتكلموا في 
الواة الّقات لأجل التّهمة السّياسية» وان كانوا قد تّقدوا بعض الدُواة بسبب تَكْسه 
بأعمال السُّلطان» فهذا يرجع إلى حال الرّاويء ودافع هذا الكلام الحيطة للحديث 
اتوي رغم أنَّ هذا القول مرجوح - كما سيأتي - 

ولا يعني هذا عدم انتباه المحدّثين للتّهمة السّياسية؛ إِذْ 3 تقدهم للأحاديث 
الواردة في الكذب لصالح السّلطة. أو الكذب لاض لها يدل طلل اإدراكهم لهذه 

إنَّ الطعن في الدّوايات لأجل التّهمة السّياسية ربّما أخذ قبولاً وتفهماً عند البعضء 
ل 0 
3 شَتََى اختلفث مَشّاربهم. وانّحدٌ طعنهم. وخفي عنهم أن لازم القول بمثل هذه التهمة 
هو في الحقيقة انّهام لأئمة الحديث والأثره وتجهيل لهم في تخصّصهم الذي ألقئوه: 
وفدّغوا له الأعمار. 

إن تهمة الكذب في السّنّهَ لمصلحة السّلطة السَّياسيَّةَ وجد قديماً في مُصنّفات 
بعض الفرّقء ووجد - أيضاً - في بعض الكتابات الحديئة والمعاصرة» لذا رأى 
الباحث تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛: هي: 


|١51١ || 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الأول 
قَذْد الشيعة للرّواية بالتّهمة السّياسية 


الشّيعة هم من أكثر الفرّق انحرافا في موقفها من السّنّةَ ور يكفي أنْ طعنهم في 
عدالة الصّحابة» وتكفيرهم وتخوينهم هو رد لأحاديئهم؛ ومن ثم رد لغالبية السُنَّهه لذا 
كانهو فقيو من الشة البورة تتتدلفت عه ماقف ماوع فالخلاف 

ل ال لس ا 
هو خلاف في الأصولء وليس في مسألة أو تهمة. 

وإنّما قدّمنا الحديث عن الشيعة لأنّهم أقدم من طرح هذه التّهمة وأوّلهم. 

فمنٌ أوائل من أشار إلى هذه التّهمة عند الشّيعة عثمان بن سعيد الدَّارمى» وذلك فى 
يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان 4ه بيت يُسمّى بيت الحكمة, فما وَجَدَّ حديثا ألقاه 


فيه ثم رويت بعده'"ا 


ويعدذ المؤرّخ الشيعي الفقوين شن كدماء م أشان إليها > أيضا <تخيف تفرد 
١ 07 -ٍ 5‏ 8 2 َّ َك 


)١(‏ ينظر في موقف الشّيعة من السَّنّةَ كتاب «أصول مذهب الشّيعة الإماميّة؛ للدكتور ناصر القفاري 
الا 
لعا لمسيه ورك ا له أحلات عند 
ولا أرضاء. وقال العقيلى: رافضي خبيث. وقال الدارقطني: رافضي خبيث. مُتهم بوضع حديث 
«الإيمان إقرار بالقلب»» وقال ابن عدي: متهم ينظر: «الجرح والتعديل» (حرمة) و«ضعفقاء 
العقيلى» (”/ ١‏ /). وهالكامل فى الضعفاء» (5/ 7١‏ 3). و«ميزان الاعتدال» (53177/5). 


() «نقض أبي سعيد الدَّارمي على بشْر المرّيسي» (؟/ 377). 


الننةا 


الباب الثاتي 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


إلا إلى ثلاثة مساجد)(2". 


ومما يدل على أنَّ النّهمة السياسية يه كانت حاضرة عند الشّيعة بشكل كبير أنَّ أحدّ 
علماء الشيعة أفردها ذلك عاض )عدت النك ليك بن ميد المتكرى 7" كتاباً 
سنا «توليدات بنى أمية فى الحديث وذكر الأحاديث الموضوعة». وقد أكناق إلى 
هذا الكتاب التََجاش © 

ما ابن أبي الحديد فقد عقد فصلاً في كتابه «شرح نهج البلاغة»”»» في ذكر 
الأحاديث الموضوعة في ذم على» استشهد فيه بكلام الإسكافي المعتزلي في اتّهامه 
الع الضحابة بوضغ الاتحادييت في دم علي بامرامن متاوية: ثم اوره ابن ابي البعلديد 
عدَّة روايات مكذوبة؛ اذّعى فيها أنه وضعت في ذم علي وابن أبي الحديد جمع بين 
بدعة الرَّفْض والاعتزال؛ وقد ملأ كتابه في الطّعن والافتراء على الصّحابة» وكان كاتباً 

للوزير ابن العَلقمي الرافضي. قال عنه ابن كثير: الشيعي» الغالي”. 
وقال فيه المُعَلمى: «ابن أبى الحديد من دعاة الاعتزال والرّفْضء والكيد للإسلام» 

وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة» '2. 

)١(‏ «تاريخ اليعقوبي؟ (؟/ 20 واليعقوبي شيعي غال؛ ملا تاريخه بعرض بعض أحداث التاريخ متطابقة 

مع الرؤية الشيعية لهاء وسيأتي إيراد شواهد من غلوٌه في التشيع عند التعريف به في (ص .)7١8‏ 

)١(‏ من الشيعة المتكلمين. وهو صاحب أبي عيسى الوراق» من مؤلفاته: «الأسفارة «دلائل الأئمة» 
(ص .)١17‏ ولم تذكر في ترجمته سنة وفاته. لكنه قبل سَنَة سَنَةَ ستمئة» لأنّ النّجاشي وابن المطهر 
الحلّي ترجما له. ينظر: «ارجال النجاشي» (ص ))١1١7‏ و«إيضاح الاشتياه» (ص .)١57‏ 

(") #رجال التّجاشي» (ص .)١17‏ 

,)57”/40)( 

(2) «البداية والنهاية» /١7(‏ 777). 

(1) #الأنوار الكاشقة» (ص- »)١51‏ وأكد العلامة محمود شكري الآلوسي غلو تَشْيّ ابن أبي الحديد 
بذكر نماذج من قصائده«السَّبْ العَلُويّات» ينظر: «المسك الأذفر» (ص١‏ 47 وما بعده)» وينظر في 
ترجمة ابن أبي الحديد: «توضيح المشتبه» للدّمشقي (7/ :.)35١‏ و«الوافي بالوفيات» للصَّفَدي 
(14ا/ 5): و*تاريخ الإسلام» للذهبي (14/ .)3١7‏ 


نكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فادعوا النَّاس إلى الرّواية في فضائل الصّحابة والخلفاء الأولين» ولا تْركوا خبراً يرويه 
لخدي مدو ف أ ذزاتى لآ وناو تق اتسشاففن لقن الطييدا انان هنا اعت له 
وأقر لعيني؛ وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته. وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله»”". 
هذه الاتهامات من الشّيعة المتقدّمين أعادها الشيعة المعاصرون. تار بانّهام 
السّلطة بأنها استخدمت الحديث لمصالحهاء وتارةً باتهام الصّحابة ‏ بوضع الحديث 
لأجل السّلطة. 
فقد ذهب هاشم معروف الحسني إلى أنَّ انتشار التّحديث في عصر الصّحابة 
0 3 3 
والتابعين يَخدم مصالح الأمونة: 
ع 537 2 و 
ورأى صالح الوَرُداني أن الرّوايات الحديثيّة هي التي هيمنت للأمُويين والعبّاسبين 
على الواقع؛ وأنّ جميع الحكومات اعتمدت على هذه الرّوايات في دعم سلطانهاء 
وإقيفاء الشرعية علي 
وانّهم غير واحد من كتاب الشيعة الأمَوبين بوضع الحديث. فهم الذين شببّعوا 
على وضع الأحاديث في فضائل الصّحابة 9 وهم الذين وضعوا أحاديث الطاعة 
)١(‏ ١بحار‏ الأنوار» (77/ .)١97‏ 
(1) تاريخ الفقه الجعفري؟ (ص7387). وينظر مثل هذه التهمة في: «السّلفية بين أهل السَُّنْة والإمامية» 


لمحمد الكثيري( ص .)٠١١‏ 

(7) «أهل السنة شعب الله المختار؟ (ص88). 

(؟) ينظر: «منع تدوين الحديث» لعلي الشهرستاني(2 ص 45). وَاتدوين الحديث» لمحمد علي 
مهدوي(ص" ١٠‏ 1 و«بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة» لمحمد تفي التستري (ص ”)ل 
وَ«أزمة الخلافة والإمامة» لأسعد القاسم (ص١١3).‏ وهنظرية عدالة الصحابة» لأحمد حسين 
يعقوب (ص .)١١5‏ ولاكليات في علم الرجال» لجعفر السبحاني (ص184). 


|١155|] 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


لع ت مل> 200 


وهدفهم إطفاء نور الرسالة”". 


وذهب حسن الصّفار9 وزكريا داود0 إلى أن معاوية وَظف: مجموعة من 


وزعم علي الشهُرستاني””*, ومحمد تقي شريعتي”", و سن الصّفاد9) أن معاوية 
325 5 000 5 
شجع على وضع الحديث في ذم علي. 


واتهم حسن الصفار”*» والصباح بن علي البّياتي”؟' عمرو بنّ العاص والمغيرة بن 
شعبة أنّهما وضعا الحديث في ذم على. 

وطعَنَ محمد جواد مُغْنيَّة في سَمُّرة بن ندب بأنَّه وضع أحاديث في مدح 
ضاوية 7 وزنادعى الشييى أن تسثمرة يك عتديت افترى احاد يرف تمس م كزان 


عا 


وأما أبو هريرة #2 فقد وصفوه بعدة أوصافء فهو «شيخ الوضاعين»» وٌ«عميل 


.)٠١ «أهل السَّنّهَ شعب الله المختار» (ص‎ )١( 

)١(‏ «فاسألوا أهل الذكر» لمحمد التيجانى (ص559). 
(؟) «المرأة العظيمة» (ص ١ .)١976‏ 

(:) «تأملات فى الحديث عند السنة والشيعة» (ص 50 .)١‏ 
(5) امنع تدوين الحديث» (ص 741). 

.)5١5”ص(يودهم ينظر: «تدوين الحديث» لمحمد على‎ )١( 
ْ .)١9/8 #المرأة العظيمة» (ص‎ )( 

(8) المصدر السابق (ص”277). 

(4) «#الصحوة رحلتى إلى الثقلين» (ص ه7١).‏ 

.)١75 #الشيعة والحاكمون؟ (ص‎ )٠١( 

.)3٠١ص( «الحكومة الإسلامية»‎ )١١( 


| ١5هأ)|‎ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأمويين»”2 واصليعة معاوية)20 (يضع الأحاديث لمصلحعه»7" حتى أصبح لسان 


دعاية للأمَويين من خلال اختلاق الحديث لهه. 
وزعموا أن معاوية كان يغدق عليهم الأموال الطائلة من أجل هذا الوضهء*. 


وكرر غير واحد من الشّيعة المعاصرين انّهام الإمام الزّهِري بوضع حديث: الا 
تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد)»0. 


وسيأتي في الباب الرابع بعض أقوال الشيعة في انّهام رواة السّنّهَ من الصّحابة ومن 
بعدهم بالكذب لمصلحة السّلطة السّياسية. 


وهنا مسألة يحسن الوقوف معهاء وهي أنَّ بعض المُتكلمين من أهل الاعتزال صَدَرتْ 
عنه هذه التّهمة» بيد أنَّ مَنْ وقفت عليهم هم ممن قد جمء ابين بدعة الاعتزال والتَّعْبُ 1 


فمن هؤلاء الذين أطلقوا هذه التّهمة السّياسيّة: 
- أبو جعفر الإسكافي» حيث زعم أن أبا هريرة وعمرو بن العاص. والمغيرة بن 
شعبة وضعوا أخبارا في ذم علي بن أبي طالب بأمر من معاوية". 


)١(‏ «تاريخ الفقه الجعفري» (ص1817). 

(؟) #دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم الحسني(ص * 1). 

() «مهزلة العقل البشري» (ص184١).‏ 

(5) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص”6). 

(2) «معالم مشعة من حياة الباقر» لعبد الحسين الموسوي (ص07). 

)١(‏ ينظر: «دراسات في الحديث والمحدّئين» (ص-177). و«دراسات في الكافي للكليني والصحيح 
للبخاري» (ص- 48 1) كلاهما لهاشم معروف الحسيني. وٌ«موسوعة عبدالله بن عباس» (ص- 
417 لمحمد مهدي الموسوي. و«بهج الصباغة في شرع نهج البلاغة» (ص-5137) لمحمد تقي 
التستري. و«معالم مُشعة من حياة الباقرء (ص- 07): لحسين إبراهيم الحاج حسن. ابِيّنات من 
الهدى» (ص- 05) لمحمد الرصافى. 

(0) «شرح نهج البلاغة» (4/ 57 - 54). والإسكافي ذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» 
(ص78)» وقد جمع الإسكافي بين بدعتي التشيع والاعتزال» وسياتي التعريف به في (ص ٠7‏ 57). 


الها 


الباب الثاني 
الأثر السياسيع في الرواية (التاريخ والدوافع) 


وقال الإسكافي - أيضاً -: «لولا ما غَلب على النّاس من الجهل وحبٌ التّقليد 
لم تَحْتج إلى نقض ما احتجت به العثمانية» فقد عَلمَ النّاس كافة أن الدّولة والشّلطان 
لأرياف :القت وغرف كل أنخه علو تداز فير حو وعلنانين وأمر اليب »و ظهود 
كلمتهم؛ وقهر سلطانهم؛ وارتفاع التَيّ عنهم والكرامة» والجائزة لمن روى الأخبار 
والأخادية فى تقل إلى كرد وماقاة دن تأكتد وى آمل لذائلة يقار لنه المساتون 

من الأحاديث طلباً لما في أيديهم فكانوا لا يألون جُهْداً في طول ما ملكوا أن يحْملوا 
ذكر علي - عليه السلام - وولده. ويُطفئوا نورّهم. ة 
للا ار 

- ومنهم ابن أبي الحديد» وهو ممن جمع بين الدَّه مع والاعتزال» وقد تقدّم بعض 
كلانه حول التهفة الشيانيتة”). 

والإنصاف يقتضي التّفريق بين منهج الشّيعة المبني على الطعن في السَّنّة ورواتها. 
والسّعي إلى أن تستبدل بها نصوص موضوعة مناقضة لهاء وبين منهج المعتزلة الذي 
يدم العقل؛ ويُحكمه في النّص فيما يتصل بقضايا الاعتقادء وهو ما يعني أله لم يكن 
للمعتزلة موقف عدا؛ ثي من الأحاديث النَبُويّة بعامّتهاء وإِنّما انحصر انحرافهم في بعض 
الأحاديث التي تعارض أصولهم الخمسة””". 

ولذا فإِنَّ الباحث يرى أنَّ الدّافع لهذا الطعن من الإشكافي؛ وابن أبي الحديد. 
صادر من جهة تشيّعهم؛ إِذْ إِنَّ المعتزلة - وإنْ كان لبعضهم له موقف من الصّحابة -. 
إلا أنهم لم يؤر عنهم القول بالتّأئر السّياسي. 
)١(‏ «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (519/17). 
(؟)(ص 19). 


(”) ينظر: اموقف المعتزلة من السّنَّة التّويّة ومواطن انحرافهم عنها» للدكتور أبي لبابة حسين (ص77). 
وَ«المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية» لأحمد شوقي العمرجي(ص 48). 


| ١وا/‎ || 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


على أن بعض المعتزلة كان ينال من معاوية #ه ويطعن فيه الأمر الذي جعله 
يقن أقوال خصوي هن الشبعة فى التهمة التدائكة دون فيه فنا يوقي يرظنا 
بهذا الطعن» ومن ذلك أن عثمان الدارمي نمل عن بشر بن غياث المرّيسيء أنه سمع أبا 
الصلك الكيعية يذكر أنه كان الععاوية بن الى سفانت بيت تسكن نيت الحكمة قم 


وجد حديثا القاه فيه» ثم رويت بعده0. 


الهوى في الموقف من معاوية #ه. وليس من العَذّْل أنْ يُنْسب للفكر الاعتزالي هذه 
التُهمة إذلم تَصٌدر إلا عن واحد منهم في مقام المحابّة. وليس التَنْظير والتقعيد. 


.)5017 «نقض الدارمى على بشر المريسي» (؟5/‎ )١( 

(1) ينظر ترجمة بشر المريسي في: #تاريخ بغداد» (9/ 01): وَ«ميزان الاعتدال؛ /١1(‏ 757). و«البداية 
والنهاية» (/1/ 207 «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (1/ 1848). وقد اخشّلف في نسبته للاعتزال. 
وممن نسب بشر المرّيسي لمذهب المعتزلة عدد ممن ترجم له كابن الأثير. والمقريزي» والذهبي. 
وابن كثيرء وابن أبي الوفاء. ينظر: «الكامل في التاريخ؟ (7/ 7”0): وهالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» (7/ 947)» و«سير أعلام النيلاء؛ 44١ /1١١(‏ ). و«البداية والنهاية» ))508/1١(‏ 
واطبقات الحنفية» (1/ .)١315‏ 


الما 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


المبحث الثاني 
طعن المستشرقين في الرّواية بالتشمة السّياسيّة 


قبل إيراد عبارات المستشرقين حول الثّهمة السّياسيّة من المهم بيان مسألتين 
لهما ارتباط بهذا الطعن الاستشراقى: 


المسألة الأولى: أنَّ التراث النّصراني كان للسّلطة دور كبير في صياغته: 


حيث تَعَدّوت الأناجيل فق ترات النُصرانى» وتباينتت تفسيراتهم» ليس في 
النصوص وحسبه بل في الموقف من المسيح - عليه السلام -» فحين اعْتَّق المَلك 
ففي سَنَةَ (0 ٠1‏ بعد الميلاد)» أمر المّلك مُسْطَنْطين بعقد اجتماع كبير عرف بمجمع 
نيْقية» للنّظر في الاختلاف بين الطوائف في شخص المسيح - عليه السلام -. بعد 
أن دَخلت طوائف من الوثنيّين في المسيحيّة) فتكوّن عند النُصارى مَزْيج في رؤيتهم 
حول المسيح - عليه السلام -» وكان للسّياسة دور في اعتماد مذهب بولس القائل 
بالتّتليث. واختار الممعٌ الكتبّ المقدّسة التي لا تتعارض مع قراراته. وحَرَّق ما سواه 
من الكتبء وهكذا فَرّضت الكنيسة عقيدة تَأليه المسيح. مؤيدة بسلطان قسطنطين”". 

وهذا التدخل من السّلطة على الثّراتُ ليس بالأمر الخفي, بل يُدُركها كل قارئ 
لتراث التّصرانيّة» وأهل الاستشراق استقرّ عندهم هذا الدَّوْرٌ الذي كان للسُّلطة في 
الثّراتْ التّصرانى» فحاولوا أن يُسقطوه بعد ذلك على الثّراتْ الإسلامى. 


.)5١ ينظر: #المجامع النصرانية ودورها في تحريف الكنيسة» للدكتور سلطان عبد الحميد (ص‎ )١( 
وَ«محاضرات في النصرانية» للدكتور محمد أبو زهرة (ص45١). و«النصرانية من التوحيد إلى‎ 
.)147 - ١!/7ص( التثليث للدكتور محمد أحمد الحاج‎ 
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المسألة الثّانية: أنَّ نَظرة المستشرقين للدّين الإسلامي وعلومه مُتأثرة 

بنظرتهم لترائهم: 

والمراد أنَّ قراءة المستشرقين للثّراث الإسلامي متأثرة بخلفيّتهم في قراءة التراث 
الُصراني» بل عد جولدتسيهر أن المهنّة الرّئيسة للمستشرق هي دراسة تاريخ 
الشّعوب الشَّرْقيّة وثقافتهاء بأداة فيُلولوجية سليمة» وباستعمال المصادر الأصليّة مع 
الأخذ في الاعتبار بشكل خاص تأثير ذلك التَّاريخَ» وتلك الثّقافة على التّطور الدُوحى 
الشّامل للانسانية(©. 

والعلرلوضيا تل :واه اللصوضى :المكرة وليل مستواهاء :واستكفاف 
علاقتها بما سبقها من نصوص”" 

ولذا كان كثير من المستشرقين في دراستهم لتاريخ الإسلام - ومنها مواقف 
المحدثين - يربطون بين هذه المواقف وبين ما ذُكر في الثّاثْ النّصراني واليهودي. 
وكأن تلك المواقف نسخ مكرورة لما سبق. 

فجولدتسيهر يرى أنَّ المؤمنين الأتقياء - ومنهم أهل الحديث - حين أقصوا عن 
الأنظار انشغلوا مثل أحبار اليهود تحت الحكم الروماني بالبحث في الشريعة التي لم 
يكن لها نفوذ في الأوساط الواقعية للحياة» إلا أنّها تمثل في أنفسهم شريعة مجتمعهم 
المثالى”". 

ويرى أنَّ عبارات وُجدت من كتاب العهد القديم؛ ومن الأناجيل نسبت بعد ذلك 
إلى محمد!؛) 
)١(‏ «دراسات محمدية» (ص386). 
)١(‏ ينظر: «التأويل الحداثي للتراث» لإبراهيم السكران(ص5١).‏ 


(”) ينظر: #دراسات محمدية» جولدتسيهر (ص5 20). 
() المرجع السابق (ص .)55١‏ 


الكناا 
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ويرى - أيضاً - أنَّ منع تدوين السّنّةَ الذي جاء في بعض الأحاديث كان متأثراً 
بالثّراث اليهودي الذي حَرَّم كتابة الشريعة7". 

وحتى علوم المسلمين نجد أنَّ أهل الاستشراق يُحَلَلونَ تلك العلوم وأعيئهم 
على ترائهم؛ ففي علم العقيدة مثلاً يرى جولدتسيهر أنَّ النََىَّ يكل لم يبشر بجديد من 
الأفكار» كما لم يمدنا - أيضاً - بجديد فيما يتصل بعلاقة الإنسان بما هو فوق حسّه 
وشعوره؛ وباللانهاية» ”© وأنَّ «تَبُشير لي العربي ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء 
ديتيّة؛ عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرهاء التي تبر 
بها تأثرا عميقاء والتي رآها جديرة بأنْ توقظ عاطفة ديئيّة عند بَني وطنه»29. 


وفي الفقه يرى أوليري أنَّ هذا العلم مأخوذ من النّقافات السابقة» حيث يقول: «أثر 
الفكر اليوناني في الفقهء فجاءت نظريات فقهاء المسلمين مصطبغة بالآراء المستقاة 
من القانون الرومانى)2). 
القانون الرّوماني؛ والفلسفة الإغريقية . 

6 2 08 5 1 4 5 

وفي الآاداب والاخلاق يرى جولد تسيهر ان الزهد عند المسلمين الأوائل سببة 
أنه قد أخذ بلبّهم في البداية نسك رهبان المسيحيّة» وأنهم تأثروا بهؤلاء السائحين 
المسيحيين تأثرا قويًا"» ثم يقول: «وقد أكمل أصحاب هذه التّرعة مذهبهم بما 
)١(‏ المرجع السابق (ص 559). 
(") «العقيدة والشريعة» جولدتسيهر (ص 68). 
(:) «علوم اليونان وسيب انتقالها إلى العرب» (ص”9١).‏ نقلا من كتاب «التأويل الحدائي للتراثة 


(0) «الفكر العربي ومكانه في التاريخ» (ص 47). نلا من كتاب «التأويل الحدائي للتراث» (ص177). 
() «العقيدة والشريعة» جولدتسيهر (ص١1).‏ 


الكتنا 
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انتحلوه من شواهد وعبارات من «العهد الجديد». إذ 5 أقدم مؤلفات الْزُهد في 
الإسلام تحوي كما أوضح مَرُجليوث شواهد خفية كثيرة مُنْتَحَلة من أسفار العهد 
الجديد230. 

وفي اللغة يرى آدم متز أن «أئمة اللغة في القرن الرّابع شعروا بالحاجة إلى منهج 
يسيرون عليه» وقد كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان اللسّانية أثر كبير في ذلك)”"'. 

بل اعتبر صَمُويل زُويمر أن الإسلام مأحوذ من النُصرائية: فقال مخاطباً المبشرين: 
«لستم مضطرين إلى تغيير داخلي في عقيدتكم, ولا إلى تجديد الطبيعة إذا رغبتم في 
اعتناق الديانة المسيحية]9', 

ومكله عوشتات لوثرن الذي يقول: «وإذا أرجعنا القرآن إلى أصوله أمكننا عد 
الإسلام صورة مختصرة من النّصرانية»”؟»» بل إن دعوى تأثر القرآن الكريم بالأناجيل 
ذكرها غير واحد من المستشرقيه2. 

وهكذا تنسب علوم المسلمين» وما أنتجوه من علومهم المبهرة إلى غيرهم؛ فليس 
لهم فضل في اختراع هذا العلوم ابتداء» وإنما الفضل للملل السابقة» ودور المسلمين 
هو إعادة إنتاج هذه العلوم بلغتهم, والنتيجة الاستشراقية في النهاية تقرر أن المسلمين 
عاجزون عن إنتاج الفنون الحديثة كما فعل مَنْ قبلهم منّ الأمم. 


.)١77”ص( «العقيدة والشريعة؛‎ )١( 

(؟) «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» .)119/١(‏ نقلا من كتاب «التأويل الحدائي 
للتراث» (ص9؟1). 

() ينظر «الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» للدكتور شوقي أبو خليل(ص5١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص2). 

(5) ينظر للتوسع رسالة «إشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل في الفكر الاستشراقي» للدكتور 
عبد الحكيم فرحات (ص؟ .)١١-‏ 


نكا 
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هكذا يرى بعض أصحاب الفكر الاستشراقي في إبداعات المسلمينء فهم لم 
كسراواطين واتتعيك ف الأشلذه ورجاله وععافرة بل ليوا إلى ما سين 
المسلمون؛ وفاخروا به من علوم أنتجوهاء وزعموا أن السّبق لغيرهم» وليس لهمء ولا 
شك في أن هذه التَطْرة - غير المنصفة- لا يُمْكن أنْ تَفْصلها عن عداوة المستشرقين 
للمسلمين وترائهم. 

وإذا تقرّرٌ أنَّ الثّراثْ النُصراني قد تدخَّلت السّلطة فيه» وأنَّ نظرة المستشرقين 
لات الإسلامي لم تَنْفك عن نظرتهم لترائهم فمن المتوقع أن تكون التّهمة السّياسية 
جاهزة عند أهل الاستشراق» وهذا ما تُوّكده التّقول الثَّالية: 

- من أشهر من نَشّر هذه الثّهمة وتحمّس لها المستشرق المجري جولدتسيهر. 
الذي ملا كتابه #دراسات محمدية»»: بهذه التهمة وكرّرها فيه مراراً فهو يَرى أنَّ علم 
الحديث الذي برع فيه المسلمون» وصنفوا فيه المصنّفات الكثيرةً» إنّما هو نتاج ظروف 
سياسيّة» وضعها المحدّئون - الذين أسماهم بالأتقياء -» وليس هو من كلام النَبِيّ يلق 
وهذه الفكرة صاغها في عبارات عدَّة: 

فتارة يزعم أَنَّ الحديث استخدم سلاحاً في التّراعات السَّياسيَّة بين الفرّق؛ وقد 
عقد فصلاً لإثبات هذه الدّعوى سمّاه: «الحديث النَّبويُ وَصِلّته بتزاع الفرّق في 
الإسلام»» أورد فيه أمثله على أحاديث وضعت للأغراض السَّياسيّة وزعم أن بعض 
ألفاظ الأحاديث دُسَّت فيها كلمات لأغراض سياسيّة» فهو يقول: «وبصرف التّظر عن 
الأحاديث المتحيّرة التي قصد منها أن تكون سنداً لتعاليم حزب ديني؛ أو سياسي: لا 
يفوتنا أن نذكر أنَ الحديث قد استغل بطريقة أخرى لمصلحة الأغراض الحزبيّة وذلك 
من خلال دس الكلمات المتحيّزة داخل الأحاديث التي لا تتفق في صورتها الأصليّة 
مع مآرب حزبهم السَياسيّة فكان إضافة بضع كلمات حاسمة لخَلّقَ حديث مُعتدل.» 


انكناا 
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ومختلف بشكل كلى يكده اهداق الكزبء فم الجزء الجديد المختلق تحت راية 
الدودء الطتيول من العد يف دوة أدنى مشكل010) وذك و فالا علق مكة هده الدعرئ 
يديك لاغسة الاي عدا ربجلا وني الله عل بيك الله ررستو ك9 لدإلي أن قال : 
«وقد زيد في بعض رواياته عبارة: ليس بفرّار»» ثم قال: «وهذه الرّيادة لا يراد بها إلا 
نان وذلك لإظهار الفزق بين عثمان الجبان» وعلي الطافر»2©. 

ولذ فهو يرى أنَّ الجزء الأكبر من الحديث هو نتيجة لتطور الإسلام الدّيني 
والتاريشى والالعضاعي ف القرتين: الأول والثّاني الي 

اراس اساي فاو اناري اروم موز كف مان ا كوين فى كر 
حديث؛ حيث يقول: «ولم يَبّْق في هذه الموضوعات إلا أنْ يُعلن التنُ أن العيّاس وبّنيه 
هم أصحاب الخلافة» وكان الأتقياء في هذه الحقبة مُغْرَمين بوضع الصّورة البغيضة 
للعهد الأمَوي البعيد كل البعد عن الإيمان في شكل حديث»7. 

ومرة يزعم أنَّ أهل الحديث هم الذين وضعوا الأحاديث في الفتوحات الإسلامية 
التي بشَّر بها النبي كل حيث يقول: اولم يُقيّد المحدّئون أنفسهم عندما جعلوا الى 
يَتحدّث عن التُطور العام للإمبراطورية الإسلامية» حيث يتتبّاً محمد باتساع حكم 
المسلمين في المستقبل» وحملتهم على بلاد الرّوم»2. 

ويزعم أن السّلطة السَّياسيّة إذا احتاجت في التَّنظيم السّياسي إلى فكرة كان 
المحدّثون هم من يَقُومون بهذه الفكرة من خلال وضع الحديث؛ حيث يقول: «فإذا 
)١(‏ ينظر: «دراسات محمدية» (ص179١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص175). 
() المصدر السابق (ص18١).‏ 


(:) المصدر السابق (ص .)١548‏ 
(65) المصدر السابق (ص 84لا١- .)١79/94‏ 
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لزم الأمر إلى تنظيم الحكومة أو قانونها على الفكرة الدّينية» كان هؤلاء المعتنون بالسنة 
وعلومها المستنبطون للفقه هم المقدّمين للقيام بذلك»0". 

ويرى أن نشاط المحدّثين كان مُنصيًاً على الأمور الأخلاقية» والقضايا المرتبطة 
بالشياضةفتعول: ذانقطة حرت: الأتقياء أو الطالحين كانت نتستة شك رشن 
على غرس التَّعالِيم الأخلاقية» وأمور الزُهد وروايتهاء وعلى تلك الأقوال المرتبطة 
بالموقف السّياسي الذي يتفق مع مذهبهم» ورغبتهم في القضاء بسرعة على الأوساط 
الكافرة الموجودة وقتئذ. كما يظهر أَنَّ دائرة انتشار الأحاديث التي من هذا الضَّرْبِ بين 
النّاس كانت أوسع من دائرة انتشار أحاديث الأحكام الفقهية بينهم»”". 

وسيأتي في هذه الرّسالة مزيد من طعون جولدتسيهر حول الس وعلومها ورجالها”", 
وإنمابدأنا بجولدتسيهر لان المعشرقين يعد عالة على كتاباته حول الكو 

بقي أن نه نشير إلى أنَّ تسيهر رغم تضخيمه للأثر السّياسي في وضع الحديث فإنّه 
ليس مؤهلاً للنّظر في النصوص والحكم عليهاء وإنما أغار على تراث المسلمين 
بإسقاطات مسبّقة» ولم يرجع لتفسيرات الشراح للنصوصء بل طفق يبحث في 
النصوص عن أي إشارة للأثر السّياسيء ويكفي مثالاً لتَحَيّر جولدتسيهر وجهله؛ زعمه 
أن الحزب المناوئ للعلويين استخدم الس والإدراج في النُصوص» وذكر مثالا يبت 
ما ذهب إليه بحديث: «لا يَزْني الزّاني حين يزني وهو مؤمن. قال: «وقد أضيف 
لهذا الحديث في إحدى رواياته هذه الزيادة: لوراك ادك سيي وموغرين: 
)١(‏ «الأثر الغنوصي في الحديث النبوي» (ص .)١4١‏ 
(؟) #دراسات محمدية» (ص ١78‏ - 19/9). 


(") ينظر مثلا: (ص /الام مع لام فحرمق 5فىت ؟الاىل لا1١8).‏ 


«التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية» (ص 080). 


انلكا 
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وإياكم إياكم» ويراد بالعْلوٌ هنا المبالغة في محبة وتقديس عليّ وآله» حيث ذهب 
بعض المغالين إلى درجة التأليه في محبته. والواضح أنَّ هذه الزّيادة وُضعتْ من أجل 
أهداف جدليّة متحيّرة. وليثبتوا أن المغالاة في تعظيم علي وآله كفر..»0©. 

فهذا النقل نموذج لغلرٌ جولدتسيهر في إسقاطاته للأثر السّياسي على النُصوص» 
٠.‏ 5 01 عه 0006 و 9 1 ع 
فهو قد رأى كلمة «يُغل»» فظنها من الغلوء ولو كلف نفسه الرجوع لشروح الأحاديث 
لعلم أن المراد بها الغَلول؛ وليس الغلو. 

ولنتن هذا العُلى ف الأستقاطانت اما بج لدتسيهروبل إن كثيرا مز المسشفر فين 
على رأيه. من ذلك: 

- ذهب المستشرق كولدر إلى أنَّ الفقهاء شاركوا المؤسّسات الحكومية التى 

: : ِ : 

قادت إلى إزْساء أسس مرجعيّة المذاهب. وإضفاء الشرعية على النصوص””". 

- وكرّر كلود كاهن رأي جولدتسيهر في التّأثر السّياسي؛ حيث قال: «...ولكن 
كثيراً من الأحاديث حُرّفتٌ؛ أو وُضعت تماماء وهذا أَمْدٌ يعلمه المسلمون بفعل 
الخلافات السّياسية الدينية في القرنين الأوَّلِين للإسلام؛ وذلك لاتّخاذها جا لهذا 
الفريق أو ذاك»206©. 

- ويرى ألفريد لويس دي بريمار أن المرويّات المنقولة عن الفترة الأولى للإسلام 
لا يُمكن اعتبارها هي الوثائق التّاربخية الموثوقة عن هذه الفترة؛ لأنّها حخضعت 
للصّراعات بين الأشخاص والتيّارات السّياسية ©). 


.)١19725 «دراسات محمدية» (ص‎ )١( 

(؟) نقلّا من كتاب «الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي» لسامي زبيدة (ص 4 4). 

(*) ينظر «نبوٌة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» للدكتور لخضر شايب (ص07177). 
(4؟) ينظر «تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ» (ص 5). 


لقا 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


- وانّهم غيلوم الزُهريّ بوضع الحديث لصالح الأمويين» فقال: «إذا كنّا نحتاج 
إلى دليل على وضع الأحاديث في عصر الأمويين فيكفينا مقولة الزهريٌ الذي قال: 
الأمراء أكُرهونا على أن تُدرّن الأحاديث)2. 

- وذهب بروكلمان إلى أنَّ اختلاف الرّوايات الواردة في تفضيل الصّحابة قد 
خضع لاغتبارات سياسية: حيث يقول: «والحقٌ أنَّ ترتيب هؤلاء المؤمتين الصَّادقِين 
الأوّلِين من حيث السَّبْق إلى الدُخول في الدَّين الجديد أمر مُختّلف فيه؛ وكثيراً ما 
خضع للتّقديم والتأخير تبعاً لاعتبارات سياسيّة فيما بعد»”"". 

وصدر عن جامعة كمبردج كتاب تحت اسم «الهاجريون» لباتريشيان كرونه 
وَمايكل كوك,. جاء فيه: «الإسلام دين وضعي ا قواعده في عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان» ”"» فهذا يعني أنَّ نصوص الإسلام - ومنها الشَُّهَ - وضعت 
في زمن عبد الملك؛ فهو قريب من اتّهام الزهريٌ أنه وضع النُصوص لعبد الملك بن 
مروات. 

هذه الانّهامات الاستشراقية لم تؤثر في العقليّة الغربيّة نُجاه الثّراث الإسلامي 
وحسبه بل تلقّاها عنهم وتبناها بعض الكتّاب المعاصرين ممن أصبحوا رموزاً للفكر 
في العالم العربي» فأعادوا صياغة هذه التهم» واستوردوا هذه الأفكارء حذو القذة 
بالقذة. وبعضهم زاد في تضخيمهاء وادعاء التمثيل لها من النصوصء وهذا ما سنذكره 
في المبحث الثالث. 


)١(‏ نقلا من كتاب «دلائل التوثيق المبكر للسنة» للدكتور امتياز أحمد (ص458). 
)7١(‏ #تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص78). 
(7) نقلا من كتاب «الإسقاط في مناهج | لمستشرقين وا لمبشرين؛ للدكتور شوقي أبو خليل(!ص١3).‏ 


انلكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الثالث 
ِدّ الرّواية الحديثيّة بتهمة التأثر السياسي لدى الكتاب المعاصرين 


التهمة السياسيّة في الطرح المعاصر أخذت حيزا أكب مما سبق» وضَحّمت بشكل 
بوط وت لكين لقارى مقن >هذة الكتايات أن تراث المسلكن داحتا رمن 
بوابة السّياسة» ولا غرابة في ذلك؛ فهذه الأطروحات لا تَعْدو أن تكون رجع الصَّدى 
للكتابات الاستشراقيّة: فهم قد ابتلعوا هذه التّهم؛ ثم أعادوا صياغتها للنّاسء مُوهمين 
أنّها من نتاج دراساتهم؛ وليس تأترا بفكر وافد”". وبعضهم أدخل هذه التْهمة تحت 

مشروعات إعادة قراءة التراث. 
والأقلام المعاصرة متفاوتة في ترداد هذه التّهمة: فمنهم من أفردها بِالتَليف 
5 الك 0 1 .2 

كنيازي عز الدين في «دين السلطان». ومنهم من ضمنها مشروعاته كمحمد عايد 

الجابري» وعبد الجواد ياسين» وغيرهم؛ على تفاوت بينهم في حجم تشييس الثّراث 

فمئهم من سيّس التراث كله. ومنهم من سيّس أجزاءً منه. 
وهذا التُوهُم فى .وجود الاثر الشياسي لد الكتّابٍ المعاضرين ليس بنخاضًاً 

بالحديث وعلومه. بل تعذاه إلى ب بقيّة العلوم الإسلاميّة التي برع فيها المسلمون فقد 

طالتها هذه التهمة. من ذلك: 

)١(‏ وهذه الحيلة أبان عنها أحمد أمين» حيث ذكر الدكتور مصطفى السّباعي أنَّ الأستاذ على حسن 
عبد القادر ألقى محاضرة في الأزهر, كرّر فيها انّهامات جولدتسيهر للإمام الزهري؛ فثار بسبب ذلك 
جدل في الأزهرء قال السباعي : «ولما ثار الماش في الأزهر حول الإمام الَزهري عام له قال 
الأستاذ أحمد أمين للدكتور على حسن عبد القادر - وهو الذي أثيرت الضَّجّة حوله -: إن الأزهر 
لا يقبل الآراء العلميّة الحرَّة فخير طريقةٍ لِيَتٌ ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تَنْسبها إليهم 
صراحة» ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنّها بحث منك, وألبسها ثوباً رقيقاً لا ايزعجهم مَسهاء كما 
فعلت أنا في «فجر الإسلام»» وَ #«ضحى الإسلام»» هذا ما سمعته من الدكتور علي حسن يومئذٍ نقلاً 
عن الأستاذ أحمد أمين». «السّنّةَ ومكانتها في التّشريع الإسلامي» (ص578). 


الما 


الباب الثاني 
الأثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


- أن أحمد أمين يرى أن العلوم الإسلامية تأثرت بالدولة العباسية تأثراً كبيرً"". 

- ومثله حسن حَنّفي» الذي قال: «الثّراث تراثان: تراث الجّلطة وتراث المعارضة» 
تراث الدَّولة وتراث الشّعبء الثّقافة الرّسمية» والثّقافة المضادّة». ثم انتهى إلى أن 
«تراث السّلطة هو تراث أهل السّنَّة والجماعة» أهل الاستقامة؛ أهل الرّواية والحديث» 
أمة الإسلام» في حين أنَّ تراث الجعا رف هو تراك التيعة) والخوارج» والمعتزلة» ., 


- وإذا كان أحمد أمين وحسن حَنّفي قد عمَّما الأثر السّياسي في جميع الثَّاتْ 
الإسلامي؛ فغيرهم قد نّصّ على وجود الأثر للسّلطة السّياسية في بعض العلوم الشّرعية 
كعلم العقيدة ”2 والفقه كي وأصول الفقه0 , 


- بل حتى القراءات القرآنية - التي من المفترض عقلاً أن تكون بعيدة عن 
السّياسة - لم تَسشلم من الو افع السّياسيّة”". 

إنَّ سرد عبارات الكتاب المعاصرين حول التّهمة السّياسة في العلوم الإسلاميّة 
المتنوعة يطول به المقام؛ وإِنّما يعنينا كلامهم في علم الحديث. وإنَّما أشرنا لبقيّة 


.)7 407 ينظر ضحى الإسلام' (ص‎ )١( 

.)74 «هموم الفكر والوطن» (ص25‎ )١( 

(1) ينظر: «الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» لمحمد أركون (ص177).» و«العقل في الإسلام» لمحمد 
سعيد العشماوي (ص١225).‏ و«نحن والتراث» لمحمد الجابري (ص/77). و«من العقيدة إلى 
الثورة» لحسن حنفي ,)7-7/١(‏ و«أهل السنة شعب الله المختار» لصالح الورداني (ص88). 

2 ينظر: «تجفيف منابع الإرهاب» لمحمد شحرور (ص 5 6). و«الإسلام والحداثة» لعبد المجيد 
الشرّفي (ص 5 ))٠١‏ و«الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي (ص١158015):‏ واجدل 
الأصول والواقع»لحماد ذويب (ص586). 

(6) ينظر: «الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» لعبد المجيد الشرفي (ص7١5١)؛‏ 
«السنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص 553 747). «الإمام الشافعي وتأسيس 
الأيدلوجية الوسطية» لنصر حامد أبو زيد (ص١18١).‏ #جدل الأصول والواقع» (ص 29١‏ 158). 

(1) ينظر «جدل الأصول والواقع» (ص؛؟١).‏ 


الكذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


العلوم لبيان أنَّ الوَلَّعَ بوجود الأثر السّياسي حاضرة عند الكتَّاب المعاصرين بشكل 
كبير» وفي جميع العلوم على حدّ زعمهم. 

أما عباراتهم حول التّهمة السّياسيّة في السّنّة النّوية وعلومها فقد جاءت متنوعة» 
ومن زوايا عدَّة منّ الطعن في النّصء إلى تُهُمة الرّاوي» إلى التّشكيك في منهجيتهم 
في الجرح والتّعديل» أو بعض مسائل الاصطلاح بالتّأثر السّياسي. 

فهذا الكمٌ الهائل من الرّوايات» والكّروة النّمينة التي حنظها الحفاطظ لا تفدو أن 
تكون لأغراض سياسيّة تُشكلت تحت ظرف معين» لمصلحة الشّلطة آنذاك. 

ويمكن صياغة الطعون المعاصرة في العبارات التالية: 

- أنَّ الغرض من جمع السُنَّةَ وتدوينها وحفْظها كان دافعاً سياسيا "©. 

ب أن السائظة الأمّوية - والتي أدرك أوائلها الصّحابة وكبار التّابعين - وضعوا 
الأحاديث. أو وَضَعّ لهم المحدّئون أحاديث تخدم سياستهه”". 

- أنَّ الصّراعات السّياسية جعلت من الحديث النبوي سلاحاً ضد خصومهاء ولم 
يسلم «صحيح البخاري» من نصوص استخدمت في هذا الصّراع 


غرف 


)١(‏ ينظر: «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (ص277). و«الإسلام وجراب الحاوي؛ لشاكر النابلسي 
(ص8١).:‏ و«نشأة الفقه الإسلامي وتطوره» لوائل حلاق (ص7١١).‏ و#الشيعة والسنة بين التاريخ 
والسياسة» لمحمد عبدالعظيم سعودا(ص75). 

(؟) ينظر: «ضحى الإسلام» »)١77/7(‏ و«فجر الإسلام؛ (ص”١١)‏ لأحمد أمين. و«أضواء على 
السنة المحمدية» لمحمود أبو ريّة (ص57١).:‏ و«العقل الأخلاقي العربي؛ لمحمد عابد الجابري 
(57» و«غط وجهك يا حرمة؟ ليعقورب محمد إسحاق(ص .)١5١‏ 

(9) ينظر: «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة (ص١5١2).:‏ و«#الحديث 
والقرآن» لابن قرناس (ص575): و«جدل الأصول والواقع» لحماد ذويب (ص5 .)5١‏ 


الْلَقا 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية [التاريخ والدوافع) 


- وبهذا فالمّلطة الْسّياسيَّة سيّة كان لها دورٌ بارز في تشكيل النُصوص") 


- أنَّ اعتناء الخلفاء بالسّنّة النّبوية إنّما هو لإثبات مشروعية سلطتهم ضدّ 
خصومهه'”". 

- أنَّ كثرة رواية الحديث» وجمع الطرق - والتي تُعدٌ من أهم ما تَميّر به أهل 
الحديث - كانت لها دوافع سياسيّة سيّة 7. 


- أنَّ أحاديث الصّحيحين - والتي تلقّتها الأمّة بالقبول - هي من نتاج ضغط 
الا ج20 


- أن أهل الحديث والرواية - الذين أوقفوا حياتهم خدمة للسّنّة الّويّة والذْبٌ 
عنها - هم حلفاء السّلطة, في استنطاق الأحاديث لمصالحهم"”. 
- أن الأحاديك المتعلقة بالشياسة أحاديك شعقة أو وسو 


- وحين يضع المحدّثون الشروط العلميّة الدّقيقة في قبول الرٌّواية» تنْسف هذه 
الجهود كلهاء ويقال: إن تصحيح الحديث متنا وسنداً خضع للنُّوجهات السّياسية 0 


)١(‏ ينظر: #السلطة في الإسلام» لعب دالجواد ياسين (ص255)» ومقال (الفقه والسلطان؛ لمصطفى 
خميس. مجلة المنهاج. من موقع (6012.31061828). 

(؟) ينظر: «نشأة الفقه الإسلامي وتطوره» لوائل حلاق (ص5١١)»‏ و«تجريد البخاري ومسلم من 
الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص١‏ 2)»: ومقال #السلطان والفقيه؛ لعبد الله بجاد العتيبي» 
المنشور في موقع قناة العربية بتاريخ ١9‏ / 5/ 579١اه.‏ 

(") ينظر: «الشريعة والسلطة» لسامى عبيدة (ص08). 

(4) ينظر: #ناريخية الفكر العربي» لمحمد أركون (ص55١).‏ 

(05) ينظر: «نشأة الفقه الإسلامي وتطوره» (ص7١١).»‏ وهالخطاب والتأويل» لنصر حامد أبو زيد 
(صكة). 

(1) ينظر: #العقل السياسي العربي» لمحمد عايد الجابري (ص5 017 7737). 

(0) ينظر: ههل نكف علم السياسة عن ما شجر بين الصحابةة للدكتور عبد الله الحامد (ص9). 


الكقذا 


1 لمحدثون 9 1 لسياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وعلم الجرح والتّعديل - الذي بذل فيه المحدّئون جهودا عظيمة في تب تتجّع الرّواة 
ومعرفة أحوالهم؛ وفحص مرويّاتهم - كانت له دوافعه السياسيّة 0 

عن عزوق المعددن عوانقد الكون» وبالذاف القنانة هو لكجل ركه أعلن 
التق ورواة الحديث له 


أن مسألة عدالة الصّحابة التي قرّرها أهل الحديث والأثر مسألة سياسيّة7”". 


- أن نظرية الصّبر على ظلم الشكاء وفسادهم - الذي نضَّت عليه الأحاديث 
الصّحيحة - نظرية سياسيَّة وضعت لخدمة الصٌّلطة9), 


ع2 ء ووه و 5 
- أن .نظريّة أهل لمن والتجماعة فى الخلاقة نظرية شكدت لعوير داك فضت: 
وقد داخلتها عناصر كشرويّة مع مرور الأيام©) 


- أن الأحاديث في قتال الخوارجء واستتابة المرتدّين موضوعة» وذات توجه 
زقف 
تسااسيى ”7 


- أن السّلطة السّياسيّة كان لها دور في تغييب بعض الأحاديث 000 


)١(‏ ينظر: «السنة بين الأصول والتاريخ» لحماد ذويب (ص 42١97‏ و«مفهوم النص» لتصر حامد أبو 
ا و«السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين (ص/اه. 6٠‏ و«دين السلطان» لعز 
الدين تيازي (ص١١١).‏ 

(") ينظر: «الحديث النبوي ومكانته فى الفكر اللإسلامى» لمحمد حمزة (ص48 .)١‏ 

(7) ينظر: «الحديث ومكانته في الفكر الإسلامي» (ص 4ك 4 وه«جدل الأصول والواقع» 
(ص6١1,‏ 7/7537), «الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسة» (ص 77). 

(4) ينظر: «السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين (ص80). 

(5) ينظر: «العقل الأخلاقي العربي» للجابري (ص8١3).‏ 

() ينظر: «من النقل إلى العقل؟ لحسن حنفى (777/75. 950) 

(0) ينظر: «مشكلة الحديث» ليحيى محمد (ص/54-79): واتدوين الحديث» لمحمد على مهدوي 
(ص١5015١5),‏ 1 


لتقا 


الباب الثاني 
الآثر السياسي في الرواية (التاريخ والدوافع) 


- أنَّ بعض أحاديث الفتن «الصحيحة» ما هي إلا نتيجة للصّراعات السَّياسيّة 
القائمة9"', 

- أنَّ انّهامِ جولدتسيهر للإمام الزهري بالكذب ردَّده غير واحد من الكتاب 
المعاصرين”". 

هذه بعض الأمثلة للتهم السياسية في الكتابات المعاصرة» وسيأتي في المناقشة 
التفصيلية ذكر عباراتهم؛ مع مناقشتهم, والنظر في حججهم. 

والملاحظ في هذه الكتابات المعاصرة قضيّتان: 

القضية الأولى: 95 هذه الكتابات ليست وليدة السّاعة» وليست نتاج بحث علمي 
جديد. فجميع هؤلاء الكتاب يُعيدون تُهمة المستشرقين» والنادر منهم من يُحيل ذلك 
للفكر الاستشراقي» وهذا إخلالٌ بأبجديات الأمانة العلميّة» من أصحاب أقلام يفترض 
فيهم التَحلّي بالأمانة. 

القضية الثّانية: يتضح انبهار الكتّاب المعاصرين بفكرة التَأثْر السّياسي» فعباراتهم 
في وجود الأثر السّياسي مُضحمة» والنتائج التي وصلوا إليها قطعية بزعمهمء فكان 
من المفترض أنْ يكون حجم الاستدلال والبرهنة كبيراً بحجم هذه الدَّعوى المهمّة 
والخطيرة» وهذا ما غاب عن طرحهم». فاللغة الاستدلالية ضعيفة. والحقائق العلميّة 


خافتة: إن لم تكنْ معدومة: والسَّبب أنَّ الطرح الاستشراقي الذي تأثروا به ونهلوا من 
معينه لا يحمل الأدلة العلمية على هذه الدعاوى النظرية. 


)١(‏ ينظر: #السلطة في الإسلام» (ص 05677554 770)) ولاهل نكف علم السّياسة عن ما شجر بين 
الصّحابة» (ص؟١‏ - .)١54‏ 
)١(‏ ينظر: «أضواء على السَّنَة النبويّة؛ (ص- 54١).«السلطة‏ في الإسلام» (ص١571؟).‏ 


الَكَكذا 


الباب الثالث: المتون والمسائل الحديثية 
المتصلة بالشأن السياسي 


ويشتمل على فصلين: 
« الفصل الأول: متون أحاديث الصّحبحين 


» الفصل الثاني: المسائل الحديئيّة المرتبطة 
بالشأن السياسي. 


الفصل الأول: متون أحاديث الصَّحيحين 
المتّصلة بالشأن الشياسي 


وفيه مبحثان: 
» المبحث الأول: مقدار أحاديث الصّحيحين 
التى ادُعى أنها مؤيدة للسلطة السياسيّة. 
» المبحث الثاني: مقدار الأحاديث التى ادذعى 
أغبا معارضة للسلطة السياسيّة. 


الباب الثالت 
المنون والمسائل الحديئية المتصلة بالشأن السياسي 


المبحث الأوَّل 
مقدار أحاديث الصّحيحين التي ازّعي أنها مؤيّدة للشلطة السّياسيّة 


أورد أصحاب التّفسير السّياسي أحاديتٌ عدَّة في الصَّحيحين أو أحدهما زعموا 
فيها انها عاق ك لالع الشلطة الكيانتكة: وهذه الطمون أكتزها من المعاصرين» وهذا 
لوكلا تائر هه باللتدرينة الاستسوافة ومو شمهع عا قاله قن شقهم: 

والباحث لا يدّعي بعصا «العمي المطرة المعاصرة في شأن اتبيه لاضف 
وإِنّما هو جهْدٌ سَنَوات طاف فيها على كثير من الكتابات - المتقدّمة والمعاصرة - 
حول هذه اللييةة 

كذلك قمتٌ بتقييد الطعون التي لها صلة ظاهرة بالتّهمة السّياسيّة وقد أعرضنا 
عن طعون في أحاديث الصّحيحين أو أحدهما لا ارتباط لها بالشَّأنَ السّياسيء بل هي 

إن لككل الدّراسة في هذا المبحث هو أحاديث الصّحيحينء أو أحدهماء مما 
له صلة في الظاهر بالشَّأن السّياسيء وقد بلغ عدد الأحاديث التي وقفت عليها من 
أحاديث الصّحيحين التي ادُعي أنه وُضعت لصالح السّلطة 4١1(‏ حديثاً فقط)""©. 

وأمّا عدد أحاديث الصّحيحينء فقد ذكر الحافظ ابن حجر - وهو من أهل العناية 
التّامة بصحيح البخاري أن هده أسافيف «صحيح البخاري» بالمكرّر 7791 
حديثاً). سوى المعلّقات والمتّاّعات» وآن جَمْلة مافي الكتاب مع التّعاليق والمتّابعات 
(4085 حديئا)”'. 


(1) سيأتي ذكرها ومناقشة الطّاعنين فيها في دراسة المرويّات المطعون فيها. 
(؟) «هدي الساري؟ (ص 495 - 597). 


اهنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأمّا عدد أحاديث «صحيح مسلم». فقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أحمد بن 
شتلق الكننا برخ أنها بالمكرّر (١٠٠٠١حديث)”2,‏ وتّقل عن النَّوَوي أنَّ عددها 

بغير المكرّر 4٠٠0(‏ حديث)» ويرى الحافظ ابن حجر العسقلاني أنَّ جملة ما في 
ل لعله يقرب من ,/٠٠١(‏ حديث)”". 

وهذه الإحصائيات في عدد الأحاديث وإِنْ اختلفت من رواية لأخرى إلا أن الفزق 
بينها لا يُحَدٌ كبيراً ومؤثراً. 

فتبين مما سبق أنَّ عد الأحاديث التي ادُعي أنّها وْضعَتْ لصالح السّلطة لاتصل 
إلى تعيك:بالمنةه ذالم تكن أقل: وهذا يُوَكد أنَّ أصحاب التّفسير السّياسي بعيدون 
عن التّحقيق العلمي في نتائجهم: وأنَّ البراهين الإحصائيّة تَنْسف مثل هذه الدّعاوى 
التَصخيميّة: مع ملاحظة أنَّ بعض أحاديث الصَّحيحين التي ادُعي أنَّها موضوعة لصالح 
السّلطة قد تكرّرت في الموضوع نفسه كأحاديث الطّاعة وأحاديث الفضائل» هذا على 
فَرَض أن الطعن فيها مقبول؛ وإلا فجميع هذه الأحاديث المُنتقَدة سيأتي مناقشة بج 
الطاعنين فيها بالنّفصيل؛ وردٌ هذه الطعون من عدَّة أوجه. 


.)053/11( ينظر: #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)597 /1( (؟) «التكت على مقدمة ابن الصلاح»‎ 


قتا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


المبحث الثاني 


مقدار أحاديث الصّحيحين التي اذّعي أنها معارضة للسّلطة 


الشّياسيّة 


بلغ عدد الأحاديث التي وقفت عليها مما نْص فيه أنَّه وضع معارضة للسّلطة 
السّياسيّة ثمانية أحاديث فقطء مما يود أن تضخيم 1 الوضع السّياسي نتيجة 
تُصادمها الدٌراسات الإحصائيّة» وهذا على فَرَض أنَّ حبّتَهِم في نَفْد هذه الأحاديث 
صحيحة. فكيف لو انضاف الا ل وي رن ويُعْده عن البراهين العلميّة. 
العافية المحم رق لذن يانه لباه لول هلخدن 1 يعارن 
أصحاب التّْسير السّياسي؛ ويمكن إجمال هذه الحجة فيما يلي: 
0 أنه لا يوجد في الصَّحيحين أو أحدهما حديث فيه تأييدٌ لسلطة سياسيّة ماء أو 
ثناءِ عليها!"". 
0( أنه لا يوجد في الصّحيحين أو أحدهما رواية مسندة عن أحد من خلفاء السّلطتين: 
الأموية والعتاضية» الاامعارية تضم وصمو ين عبد العرير»تومر وات بن اليكم: 
ما معاوية ذه فصحابيء وأمّا عمر بن عبد العزيز فمتّمّق على عدالته وأمّا مروان 
ابن الحكم, فلم يّرو عنه مسلم» وروى عنه البخاريء ووجّه الحافظ ارد خم ديم 
البخاري - رغم ما قيل في مروان -. بأل : اله رُؤية» فإنْ تَبنَتْ فلا يُعَوَّجُ على مَنْ تَكَلَمَ 
فيه. وقال عروة ب بن الزبير : كان مروان لا ينهم في الحديث. وقد روى عنه سهل بن سعد 
السّاعدي الصّحابي اعتماداً على صذقه. وإِنّما نَهَموا عليه أنه رَمى طلحة يوم الجمل 


)١(‏ زعم أصحاب التّمسير السّياسي أنَّ الأحاديث في ت: تخصيص الولاية في قريش من الموضوع لصالح 
السلطة» وسيأتي مناقشتها بالتفصيل في موضعهاء 4د 


القتاا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي عنى منهج المحدثين 


بسهم فقتله. ثم شَهَرَ السّيف في طلب الخلافة؛ حتى جرى ما جرى. فأمّا قَثْل طلحة 
فكان متأولا فيه كما قرّره الإسماعيلى وغيرٌه. وأمّا ما بعد ذلك فإنَّما حَمَلَ عنه سهل بن 
سعد. وعروة وعلي بن الحسين, وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث, وهؤلاء أخرج 
البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم بالمدينة» قبل أن يبدو منه في 
الخلاف على ابن الزْبِير ما بداء والله أعلم»0©. 

ومن خلال الوقوف على مرويات مروان بن الحكم في «تحفة الأشراف»». يتبين 
أن غالبها يتعلق بأمور في العبادات» وعليه فمن يطعن في مرويات مروان بن الحكم 
بالدافع السياسي عليه أنْ يقدّم البراهين التالية: 


أ) أن الرواية فيها تأييد لمروان أو لأسرته من الأمويين» أو فيها طعن 
لخصومهم. 
ب) أنَّ مروان قد تفرد بهذه الرواية المطعون فيها. 
أن صاحبي الصّحيحين قد رويا عنْ رواة كثر وصفوا بالتتشيع والتَضْبء وهؤلاء 
كانت لهم مواقف مناهضة للسّلطة السّياسية» وكذا القَدَريّة عند أصحاب 
التّفسير السّياسي كانوا خصوماً للسلطة السياسية ”"» فلو كان للسّياسة أَنَرِّ أو 


دورٌ لَارووا عن هؤلاء. 


.)4 هدي الشّاري؛ (ص"1‎ )١( 

(1) يذهب كثير من أصحاب التّفسير السّياسي إلى أنَّ خلاف السّلطة مع القَدَريّة كان سياسيا 
وبالثّالي فسّروا مواقف القَدَريّة التي خالفوا فيها مذهب السّلف بأنّها كانت ضد السّلطة. ينظر: 
«فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص 3805)) وةنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» لعلي سامي النشار 
0 » ولالفكر السياسي عند المعتزلة» لنجاح محسن (ص 7586).: و«العقل السياسي العربي؟ 
لمحمد الجابري (ص9 ١7)؛‏ ولاقراءة في كتب العقائد؛ حسن المالكي( ص 85).: و#شهداء الفكر 
في الإسلام» لمحمد عبدالرحيم الزيني (صغ .)١‏ 


انتقاا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


أما الرواة الذين وصفوا بالتشيع, فقد اتفق الشيخان على الرواية عن جماعة؛ منهم: 
- عبد الملك بن أعين الكوفي”"". 

- خالد بن محمد القطواني البَجَلي . 

- عبد الرحمن بن سياه الأسَدي الكوفي””. 

- عبد الله بن موسى بن باذام العَبْسي الكوفي”". 

- سعيد بن فيروزء أبو البَخْمَريه الطائي©. 

وتفرد مسلم - أيضاً - بالرّواية عن عدد من الرُواة الذين وصفوا بالتَسْيّع ومنهم: 
- عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى”". 

- عبيد الله بن عمرو بن محمد بن أبان الأمَويء مولاهم”". 

م جعطو بو زياةةالأخمر الكوفي”". 

- علي بن هاشم بن البَريْد الكوفي؟. 

- عمار بن معاوية الدّمْني البَيجَلي وو 80 


.)14١514( التهذيب» رقم‎ بيرقت١‎ )١( 
.)١571/ا/( (؟) المصدر السابق رقم‎ 
.)5٠٠١( «تقريب التهذيب» رقم‎ )*( 
.)45140( المصدر السابق رقم‎ ):( 
.)552( المصدر السابق رقم‎ )5( 
,)7677( المصدر السابق رقم‎ )١( 
.)7491( المصدر السابق رقم‎ )0( 
.)410( المصدر السابق رقم‎ )8( 
.)541١( المصدر السابق رقم‎ )9( 
.)4879( المصدر السابق رقم‎ )٠١( 


اللَقذةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأمّا الرّواة الذين كانوا مع الخوارج. أو يرون ره فقد اتّفْق المَّيْحْان على 
الرّواية عن الوليد بن كثير المخزومي ”". 

- وروى البخاري عن عمرات بن حطان السّدوسي”". 

وروى مسلم عن جماعة عدَّق منهم: 

- إسماعيل بن سّميْع الحَنَفيء أبو محمد الكوفي”". 

- حاجب بن عمر التََّفي النّحوي20©. 

- مسلم بن عبد الله الأغرج البصير 7 

- داود بن التضين لاخر أبو سليمان المدني”'". 


والرّواة الذين وصفوا بالقدّرء أو رُموا به فقد اتَّفْق الشّيْخَانَ على الرٌّواية عن 


جماعة. ومنهم: 
- عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التّميمي المثقري””". 
- عبد الله بن أبي لبيد الكوفي". 


- صفوان بن سُلّيم المدني الكوفيء أبو عبد الله الزُهري*. 


.07105( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 
.)01١617( المصدر السابق رقم‎ )7 
.)557( المصدر السابق رقم‎ )77( 
.)٠١١6( المصدر السابق رقم‎ ):( 
.)801457( المصدر السابق رقم‎ )5( 
.)١9/9/6( المصدر السابق رقم‎ )5( 
.)51494( المصدر السابق رقم‎ )0( 
.)5950( المصدر السابق رقم‎ )8( 
.)797:( المصدر السابق رقم‎ )9( 


الَمَماا 


الباب الثالث 


و تند الحخمصى” . 
- سَلام بن مشكين بن رَبيعة الأزدي البصري”". 
- شبل بن عتّاد المكي القارئة9 . 
وتفرّد اليخاري بالرّواية عن عدد من الرٌّواة الذين رموا بالقَدَر ومنهم: 
- الحسن بن ذَكُوانء أبو سلمة البصري2©). 
- كَهْمّس بن المئهال السّدوسيء أبو عثمان البصري”*. 
+ 

- محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب"") 

وتَفرّد مسلم بالرّواية عن عدد من الرّواة الذين رُموا بالقَدَّر ومنهم: 

9 2 0 1 هه (/9) 

- شيبان بن فَرُوخ أبي شيبة الحببطي. 

- عبد || حميا بن جعفر بن عبد الله الأنصاري!"". 
)١(‏ لاتقريب التهذيب؟ رقم (871). 
(؟) المصدر السابق رقم .)50١١(‏ 
(7) المصدر السابق رقم (57/71). 
(:) المصدر السابق رقم .)١550(‏ 
(4) المصدر السابق رقم (551/1). 
(7) المصدر السابق رقم (0819). 
(/) المصدر السابق رقم (087). 
(8) المصدر السابق رقم .)١١548(‏ 


() المصدر السابق رقم (58475). 
)٠١(‏ المصدر السابق رقم (510/657). 


التقما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني”". 

).أن امل الاختصادن: وائبة الكان درضوا العادية المحبعن؛ واغدا 
أحاديث معدودات منهاء أو في بعض ألفاظهاء ول يشر أَيّ واحدٍ منهم إلى هذه 
التّهمة. وهؤلاء هم أهل الصّنْعة والدّراية» فلو كان الأثر السّياسي موجوداً لما 
غاب عن أمثال هؤلاء الجَهابذة. 

5 نقذ الطترو اق الكدائية لان دنه موسا عاشي لمحتو 
فا حال التي كان عليها البخاري ومسلم تنفي مثل هذه التّهم. حيث كانا من أهل 
الر هده لتقل سق لدبا ولتق طن الشلظة 

فهذه البراهين أَغُفلها أصحاب التّفسير السّياسيء وهي كافية في رد هذه التّهمة 

القائمة على غير دليل صحيح. وبرهان بيّن. 


()اتقريب التهذيب» رقم .)58٠00(‏ 


لقنا 


الفضل الثاني: المسائل الحدينيّة 
المرتبطة بالشأن الشّياسي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأَوّل: عدالة الصّحابة الذين 
شاركوا في الفتن السياسيّة. 
الممبحث الغاني: الدخول على السّلاطين» 
وأثره في حال الرّاوي. 


المبحث الثَّالث: الرّواة الذين شاركوا في 
الفتن السّياسيَّة وأثر ذلك ني عدالتهم. 
المبحث الرّابع: الخروج على الإمام؛ وأثره 
ف جرح الرّاوي. 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


المبحث الأَوّل 
عدالة الصّحابة الذين شاركوا في الفتن الشياسية 

مبحث عدالة الصّحابة من المباحث المهمّة في هذه الكبالة وذلك لكثرة الطفن 
فى القكانة ضابيا اولان أديفات امير اناس براه المسالواة 
وأكتذنوا فالا جديد اهما أذ به إلى تجويل علماة الحديث في هذه المسألة. 

لذا كان من المهم عرض مسألة عدالة الصّحابة بشيء من التّفصيل» من حيث 
المراد بهاء وأدلتهاء وموقف أثمة الشَّأنء ثمَّ مسألة أخرى متفرعة عنهاء وهي عدالة 
الصّحابة الذين تَلبّسوا بالفتن السَياسيّة» وهل سقط عنهم وصف العدالة. أو لا؟ وهذا 
ما سنعرض له في المسائل الآتية: 

العدالة في الاصطلاح: 

من المسائل التي عني بها أهل الحديث تعريف العدالة» ومن أقوالهم في تعريفها: 

- قال أبو عبد الله الحاكم: توأضل عدالة المحدّث أنْ يكون بشلياه لايدعو إلى 
بذعة ولا يُعْلن من أنواع المعاصي ما تَسشقط به عدالته»”". 

- وقال الخطيب البغدادي: «العدالة المطلوبة في صفة الشَّاهد والمخبر: هي 
العدالة الرّاجعة إلى استقامة دينه» وسلامة مذهبه. وسلامته من الفسّق وما يجري 


)١(‏ سيأتي في الفصل الثَّانِي من الباب الرابعء مبحث: الرّواة الذين طُّعِنَ فيهم بالتّهمة السّياسيّة من طبقة 
الصّحابة. 

)١(‏ ينظر: «الحديث ومكانته في الفكر الإسلامي» (ص18. ,)١194‏ و#«جدل الأصول والواقع» 
(ص" ١الاء‏ 7/77), و«الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسة؛ (ص 756). 

(7) «معرفة علوم الحديث» (ص 48). 


انيتا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مجراهء مما انق على أَنَّهِ مطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها»”"". 

- وذهب ابن الصلاح في تعريفه للعدل: «أنّ يكون مسلماء بالغاء عاقلاًء سالما من 
أسباب الفسق. وخوارم المروءة»0". 

م ع2 و ا 4 00000 - 

- وعرّفها الحافظ ابن حجر بأنها: «ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
والمراد بالنّقوى: اجتناب الأعمال السَّيّئة من شرْكء أو فسق» أو بدعة»””". 

وعبارات الأئمة في تعريف العدالة ووصف العَدّْل تدور حول استقامة الرّاوي» 
وعدم تَليّسه بم يَْقمُ عنه وصف العدالة من البدع والكبائرء ولا ينون بذلك سلامته 
من كل ذنبء ولو كان العدل من لا ذنب له لم جد عَذْلَ ولو كان كل مذنب عَدْلاً لم 
نَجِدْ مجرُوحاء ولكنَّ العَذْلَ م من اجتّنبٌ الكبائر؛ وكانت محاسته أكثر من مساوئهه”. 


المراد بعدالة الصّحابة: 


ذهب بعض المعاصرين - ومنهم بعض أصحاب التّفسير السّياسي - إلى فهم أنَّ 
المراد بعدالة الصّحابة # هو عضمتههو”*» ولذا طفقوا يَسْخرون من رأي أهل السُّنَّفَ 


.)8١ص( #الكفاية في علم الرواية؛‎ )١( 

(؟) #مقدمة ابن الصلاح» (ص١1).‏ 
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(4) #الروض الباسم في الدب عن سلة بي ي القاسم» /١(‏ 650). 

(5) هذا الفهم الباطل دال على بعدهم عن هذا الفنٌ وجرأتهم على الحديث,. والجزم في مسائل 
لا يُخْسنونهاء ومن يُخطئ في المسائل الواضحات كيف يوئق بقوله في القضايا الدقيقة؟ وهذا 
اتنفسير منهم رأي شاذ لم يسبقهم إليه أحد من أهل الاختصاصء ينظر هجوم عبد الجوّاد ياسين 
على رأي المُحدَّئينَ في عدالة الصّحابة في «السّلطة في الإسلام؛ (ص١571)»‏ وينظر - أيضاً -: 
«أضواء على السنَّة المحمّديّة؛ لأبي ريّة (ص757)» وهجدل الأصول والواقع» لحمادي ذويب 
(ص١77).‏ و«عدالة الصحابة» لمحمد سند (ص١١3١).‏ وه الشيعة والسّنَة بين التَارِيخَ والسّياسة» 
لمحمد عبد العظيم (ص97/7). 


الهنةا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


ويزعمون أنَّ أهل الحديث جعلوا الصّحابة في مرتبة القدّاسةء ولذلك اخترعوا هذا 
المصطلح لهم والحقيقة أن رأيهم هذا مني على جهلهم. وقِلة معرفة بعبارات الأئمة؛ 
إذ لم يَقَلْ أحدٌ مِنْ أهل الحديث ولا أهل الأصول ١‏ إن الصخاب معموفوة بن ادها 
أو المعصية أو الهوى. فهم بَشّرٌ يَْتريهم ما يَْتري بقيّة البَسَّر من هذه التّقائص. 

إذن فما المراد بعدالة الصّحابة #: عند أهل الحديث؟ 

من خلال عبارات الأئمة ينضح أنَّ عدالة الصحابة #ه هي: أنَّ الصحابة #2 بلغوا 
درجة عالية من التّركية» فهم مؤتمنون في نقلهم للرواية» ويستحيل عليهم الكذب على 

قال العلائي: «... وبهذا يَنيّنُ أنَّه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصّحابة #د أنَّ 
العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة؛ ولكنَّ المعنيٌ بها أنَّ روايته مقبولة» وقوله 
مُصدَّقٌ ولا يحتاج إلى تزكية؛ كما يحتاج غيره إليها؛ لأنَّ استصحاب الحال لا يفيد 
إلاذلك)20, 


وقال المناوي: «فليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العضّمة لهمء واستحالة 
المعصية عليهم؛ بل إِنّهِ لايُبحث عن عدالتهم»”". 


وقال ابن الأياري7: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم؛ واستحالة 


.)1١؟ص( #تحقيق مَنيف الوّتبة لمن نَبَتْ له سريف الصّحبة»‎ )١( 

(؟) #اليواقيت والدّرر» (ص7١0).‏ 

(*) هو علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية: أ بوالحسن الأبياري؛ فقيه؛ أصولي؛ متكلّمء 
مالكي المذهب. من مؤلفاته: «شرح البرهان» لأبي المعالي الجويني. «سفينة النّجاةَ على طريقة 
الغزالي في الأحياء. توفي سنة (14١71م).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (5 4/ 5 ووه 
و«الدّيباج المُذْهبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي .)171١/7(‏ واحسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للشّيوطي /١(‏ 5185- 5608). 


الكنةا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المعصية منهم؛ وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف لبحث عن أسباب العدالة» 
وطلب التزكية»7"". 

ويؤكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميّة. حيث قال: «فلا يُعرف من الصّحابة 
من كان يتعمّد الكذب على رسول الله وك وإِنْ كان فيهم من له ذنوبء لكن هذا الباب 
مما عصمهم الله فيه»”". 

وفي موضع آخر يقول: «وأصحاب النَبيّ كل ولله الحمد من أصدق النَّاس حديثاً 
عنهء لا يُعرف فيهم من تعمّد عليه كذباء مع أنه كان يقع من أحدهم من الهنات ما 
يقع. ولهم ذنوبء. وليسوا معصومين؛ ومع هذا فقد جرَّبٍ أصحاب التّقد والامتحان 
أحاديثهم» واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث؛ فلم يوجد عن أحد منهم تعمّد كذبة 
بخلاف القرن الثاني فإنه كان في أهل الكوفة جماعة يتعمّدون الكذب...26. 

وعذاافن غفط الله فسان “القريعةة ان من نكلنا الأزلين هن الكلويعلن 
الي يكل قال المُعَلّمي: «قد ينفر بعض النّاس من لفظ (العضمة)» وإنّما المقصود أنَّ 
الله - عز وجل - وفاء بما تكفّل به من حفظ دينه وشريعته. هيّأمن الأسباب ما حفظهم 


به وبتوفيقه - سبحانه - من أن يتعمّد أحد منهم الكذب على رسول الله كلقه(؟. 


وقال أيضا: ايع الشيكية'نن اختفناض الله تان :> اصحات رسوله بالط 
من الكذب عليه أنه - سبحانه - كره أنْ يكونوا هدفا لطعن من بعدهم؛ لأنّهِ ذريعة إلى 
الطعن فى الإسلام جملة)!0, 
)١(‏ انظر: «فتح المغيث» (4/ .)4٠‏ و#إرشاد الفحول» /١(‏ 7078). 
(؟) «الرد على الأخنائي» (ص 787). 
(؟) «منهاج السُنَّهَ التبُويّقَه (5/ 401 -4017). 


() «الأنوار الكاشفة» (ص 7177). 
(6) المصدر السابق (ص 5856). 


التناا 


الباب الثالت 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وفي ضوء ما سبق فلا تلازم بين عدالة الصحابة #: والقول بعصمتهم من المعاصي 
والذنوب - كما زعمه أصحاب التّفسير السّياسي -. وهذا القول هو العدل والتّوسطء 
وهو مقتضى منهج أهل الحديث. فالقول بعصمتهم من الذنوب لا يقول به متعلم» 
فضلاً عن عالم محمّق؛ إذ التّقصير والخطأ أمر لازب كتبه الله على كل بني آدم. 

وفي المقابل فإنَ القول بالبحث عن عدالة الصَّحابة» والتّوقف فيهم مثل غيرهم. 
يصادم النُصوص الشّرعية في تزكيتهم ورفع مكانتهم» ومقنضى ذلك الثقة بهم 
وبنقلهم. وليس بعد تعديل الله - تعالى - وتعديل رسوله تعديلء وإذا كانت عدالة 
الرّاوي تقبل عند المحدّثين بتزكية واحد من أهل الاختصاص. وأهل الحديث بشر 
يصيبون ويخطئون, فمن باب أولى أنْ تُقبل تزكية من تَبمت له بالنصوص القطعيّة. وهذا 
ما أكٌده الخطيب البغدادي. حيث قال بعد أن أورد الآيات في الثّناء على الصّحابة: 
«وجميع ذلك يقتضي طهارة الصّحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم. فلا يحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله - تعالى - لهمء المطلع على بواطنهم. إلى تعديل أحد من 
الخلق له. فهو على هذه الصّفة, إلا أن ينبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد 
المعصية؛ والخروج من باب التأويل؛ فيحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من ذلك» 
ورفع أقدارهم عنه» على أنه لو لم يرد من الله - عزَّ و جل - ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة. والجهاد والنصرة» وبذل المُهُج 
والأموال. وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدّين» وقوة الإيمان واليقين» القطع 
على عدالتهم. والاعتقاد لنزاهتهم, وأنَّهم أفضل من جميع المعدَّلِين والمزكين» الذين 


يجيئون من بعدهمء أبد الآبدين»”2. 


.)١79 لالكفاية في علم الرواية» (ص‎ )١( 


الَفَمًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأدلة الشّرعية على عدالة الصّحابة #د: 

جاءت النُصوص الشّرعية رافعةً من منزلة الصّحابة الكرام» ومُعْلِيةَ من قذرهمء 
فهم قد حازوا العزَّ والشَّرَفء وتبوّؤوا المجد والسّنا بتزكية ربئهمء الذي يعلم من لق 
وهو اللطيف الخبير» فتقلدوا من ربهم ثناءً عاطرّاء ووسامًا خالدًا في كتابه العزيز الذي 
(لا يأتبه اباط من بن يديه ولا منْ حَلَفه تَنيلٌ منْ حكم حميد» [فصلت: 00]. 

ولذا كان علماء الإسلام يُؤْكدون في كتب العقائد على مكانة الصّحابة د في الأمة. 
ويذكرون في ذلك فضائلهم وآثارهم؛ مع الدّفاع عن أعراضهم وحماية حياضهم؛ إذ 
الدّفاع عنهم دفاع عن رسول الله يل فهم بطانته وخاصته. ودفاع - أيضاً - عن 
الإسلام؛ فهم حملته ونقلته. 

قال الطحاوي: «ونحبٌٌ أصحاب رسول الله يك ولا نُفرّط في حب أحد منهم. 
ولا يأ من أحد منهم ونُبْغض من يَبْعْضهم. وبغير الحقٌّ يذكرهم ولا تذكرهم إلا 
بخير» وحيّهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 

وأما الأدلة الشّرعية على عدالة الصّحابة فهي كثيرة» ذكرها غير واحد من أهل العلم» 
كالخطيب التغدادي: وابن الشلا ): وزين: الدّيق العزاقن 44 والكهاوي. 
والفعليي "تعره 


.)59 «العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 

(؟) «الكفاية في علم الرواية» (ص 59). 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» (ص١7١).‏ 

(5) «التقييد والإيضاح» (ص .)5١0١‏ 

(5) «فتح المغيث؛ (7/ .)٠١9‏ 

(5) «الاستبصار في نقد الأخبارة (ص 17). 


لتقا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


فمن أدلة القرآن على تزكية عموم الصّحابة ؤد: 

)١‏ قوله - تعالى -: « كلم خَيْرَ أَمَةِ أخْرِجَث للئاسٍ تأْمُرونَ بالمغزوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنَكَرٍ وَنُؤْمِئُونَ باللّهو14آل عمران: 00٠١‏ ويدخل الصّحابة في هذه الخيريّة 
دخولا أوَّليا «والخطاب فيها للموجودين حينئظٍ»". 

؟) قوله - عرَّ وجل -: «وَالسَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِين وَالِأنْضَار وَالَّذِينَ انَمُعُوهُمْ 
بإخنانٍ رَمِيٍ اللّهُ عَنِهُمْ وَرَصُوا عَنْهَ وَأَعَد لَهُمْ جِئَاتٍ تَجرِي تختها الأنهاز» 
[العوبة: .]٠٠١‏ وهذه الآية شاملة لجميع الصّحابة#»» وبقيّة الصّحابة من ليس 
من المهاجرين والأنصار يدخلون في الذين انّبعوهم بإحسان دخولاً أوليا””". 

*) قوله - تعالى -: 9 مْحَمدٌ رَسُولَ اللَِّ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلى الْكْفَار وْحَمَاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُم 
َكُعا سجُدَا يَبتَغُونَ فَضْلا مِن اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وَجوهِهم مِن أَثَرٍ السّجُودٍ 
ذَلِكَ معلْهُم في العَوْرَاةٍ وَمَْلهُمْ في الإنجيلٍ كززع أخرج سَطَأَه فَآزْرَهُ فاستغلظ فاشتوى 
على سُوقِهٍ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيِغيظ بهم الْكْفَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
مِنْهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيما » [الفتح: 50]» فقوله سبحانه: ظوَالَّذِينَ مَعهُ» عام في 
العّناء على الصّحابة #: عند جمهور العلماء ”"» ولم يرد دليل بتخصيص هذه الآية 
وقصرها على بعض من الصّحابة. 

) قوله - سبحانه -: «إلا يسوي مِنكُم مَن أَنْقَق من قبل الفح ؤقائل أولّيك أَغظم 
َرَجَهُ مِن الَذِين أَنْقَقُوا من بَغدْ وَقَاتَلُوا كلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْئى وَاللُّ بما تَغْمَلُون خَبيرٌ » 


(١)«تدريب‏ الراوي» (5/ .)5١5‏ 
(1) ينظر: «زاد المسير» (7/ .)491١‏ «تفسير الثعالبي» (7/ ))١5+‏ «تفسير البحر المحيط» (935/6). 
() ينظر: ”تفسير التعالبي» (4/ .)١187‏ 


التقةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


[الحديد: .]٠١‏ فقوله: 9إوَعَدَ الله الْحُشنى »4 صريح في دخول جميع الصّحابة #6 في 
هذا الثناء والأج 0© 


وأما من السَّنةَ النبويّة. فأحاديث صحيحة عدق منها: 


) حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ‏ قَالَ: قَالَ البِنُ :١لا‏ تس سبوا أضحَابِيء قَلَوْ أن 
ا 


أَحَدَكُمْ أنْقَنّ مئْلَ أحد ذَعبًا مَابَكَعَ مُدٌ أَحَدِجِمْ وَكَانَصِيفَُ»' وهذا الَّمسّ يدل 
على أفضليّة عموم الصحابة #: على غيرهم'"؛ وفيه ثناء لهم يظهر ذلك في 
نهيه يكو عن سبهم مع عدم بلوغ أجر أحدهم. 

0( حلديث عبد الله بن مسعود هه أنَّ الىّ يل قال: : حر لاس قَْنيء كم اين 
لويم نه نم الَذِينَ لويم 5 9 م يججيء قوم تَسْبِقٌ شَهَادَة أَحَدِهِمْ ييه وَيَمِينهُ 
شَهَادَتَهُ»!'». فقوله: «خَيْرٌ النّاس قَرْني»: أي الذين أدركوه وآمنوا بى وهم 
الصّحابة”©: قال التّووي: اليد أن قرنه بكئِِ الصَّحابة» والتّانيِ التابعون» 
والثالث تابعوهي»”". 


؟) حديث أبي بكرة 5ه أن الي لل خطب النّاس يوم النّخْر في حجّة الوداع؛ 


فكان نما قال: يل م السَاهِدٌ لْعَائْبَ» فَإِنَ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلَعَ قن هو عق 


(١)ينظر:‏ (ص 5154). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (8/0) رقم (12737): ومسلم في ؛«صحيحه» (19571/4) رقم 
(5681). 

(7) «عمدة القاري؟ (1"/ 737/7). 

(1) أخرجه البخاري في اصحيحه؛ (0/ ") رقم (5361), ومسلم في «صحيحه» (5/ )١1951‏ رقم 
(30ه؟). 

(0) #تحفة اللأحوذي» (5/ 587). 

(5) لاشرح صحيح مسلم» /١1(‏ 865). وينظر: اعون المعبود» (1717/15). 


الهذذًا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتطنة بالشأن السياسي 


لَه منه»207) 


قال ابن حجّان: «... وفي قوله يَكلِلَِ: «ألا ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائب» أعظم الدَّليل 
عل أن القهانة ة كلّهم عدول» ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذ لو كان فيهم 
مجروح أو ضعيف. أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله يِه وقال: ألا 
ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب. فلي مهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَنْ بعدهم 
دل ذلك على أنَّم كلّهم عدول. وكفى بمن عدّله رسولٌ الله يك شر 00 , 

©) حديث أبي موسى الأشعري طق أن ليوك قال: «النجُومُ أَمَنةٌ للسّهاء. فإذا 
ذَهَبِتَ الجومُ أتى السّماء ما موْعَدُه ونا أَمندٌ لأَصْحَايء ا دهت أَنَى أَضْحَابي 


مَا يُوعَدُونَ وأَصْحَابي أَمَندٌ د لأمني: ًا ذَمَبَ ب أَضْحَابي 9 متي مَا يُوعَدُونَ»” 0 


هذا الجديف يتنك حير نه المحابة عذال 56 رهد آنانا 
0 يث يثبت خخير بة وعدالتهم.» حيث جعلهم دون غيرهم 
فهذه , يعض اللَموضن القطعيّة في تزكية الصٌّحابة ا والكّناء عليهم. » مما يقتضي 
عدالتهم ظاهراً وباطناء ولذا قرّر أهل السّنّة عدالة الصّحابة كلهمء ونقل غير واحد 
الإجماع على ذلك. 
قال الخطيب البغدادي - بعد أن ذكر تعديل الصّحابة -: هذا مذهب كاقّة العلماء. 
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ومن يُعتد بقوله من الفقها 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» (١/4؟)‏ رقم (/71). ومسلم في «صحيحه» (7/ 1705) رقم 
.)١51/9(‏ 

.)١77 /1( #صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم في #«صحيحه» (4/ )١1471١‏ رقم (5971). 

(54) «الكفاية في علم الرّواية؛ (ص 85). 


القنًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ِ ع 3 
وقال ابن عبد البر: «قد كفينا البحتٌ في أحوالهم. لإجماع أهل الحقٌّ من المسلمين 
ءَ 0 ع2 - و 
- وهم أهل السَّنَّة - على أنهم كلهم عغدول»0". 
0 5 م 7 ع ع 8 7 5 58 
وقال أيضا: «الصّحابة كلهم عدول. مَرْضيُونَ ثقاتٌء أثباتٌ» وهذا أمر مُجتّمع 
عليه عند أهل العلم بالحديث»7", 
5 5 2 2 
وقال ابن الصّلاح: «الأمّة مُجْمِعَةٌ على تعديل جميع الصّحابة؛2©9. 


وقال النّووي: «ولهذا اتفق أهل الحقٌّ ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول 
شهاداتهم» ورواياتهم» وكمال 00 

وقال ابن تيميّة: «أهل السَّنّةَ متفقون على عدالة الصّحابة)2. 

وقال ابن كثير: «والصّحابة عل دول عند أهل السَّنََّ والجماعة»0©. 

وقال العّلائي: اوهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهلّ السنّة؛7. 

وقآل اس تخسر ذاتقى أهل السُنَّهَ على أنَّ الجميع عدول»©. 


وما سبق من الحديث عن عدالة الصّحابة مقدّمة لازمة» وأصل يرجع إليه في النْظرة إلى 
المخابة عن فك :نا يقال نشد عن سجاه مه قلذ بدامن البحمضاية ترك اللصوض له 


.)77 /١( «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»‎ )١( 

(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5؟/ /5). 

() «علوم الحديث» (ص 556). 

(5) ااشرح صحيح مسلم» (19/ .)١19‏ 

(6) «مجموع الفتاوى» (5؟7/ 05 

() لالباعث الحثيث» (؟7/ 5948). 

(0) دجامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص 19). 

(4) «الإصابة في تمييز الصحابة» /١1(‏ 77). وانظر أيضاً في تعديل الصحابة: «فتح المغيث؛ للتَّخْاوي 
»)7١ /4(‏ و«توضيح الأفكار» للصّنعاني (7/ 514). 


لا 


الباب الثالتث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


نأتي إلى للمسألة مهمّة في هذا المبحثء وهي عدالة الصّحابة : الذين شاركوا 
في الفتن السّياسيّة 

والمراد بالفتن السّياسيّة أي المعارك التي دارت بين الصّحابة أنفسهم. فحصل 
بينهم قتال ودماءء؛ ولا شك أنَّ قتال المسلم كفر”"©. وقتله من الكبائر» فهل يَسْقط عنهم 
وصف العدالة بعد أنَّ حصل منهم ما حصل؟. 

هذه من المسائل التي حصل فيها الخلاف قديماء والخلاف هنا ليس داخل مدرسة 
أهل الحديث,؛ بل خلاف بين أهل السنة ومخالفيهم. 

وقبل الإشارة إلى أقوال المخالفين نرى أنه من المهمّ بيان أنَّ قتال الصّحابة و 
وما تبعه من فتنة إنّما كان في قضيّة اجتهاديّة سياسيّة واختلاف في تقدير الأولى. فبَعْدَ 
مقتل عثمان ذه رأى بعض الصّحابة ضر ورة المبادرة بإقامة الحدّ على قتلة عثمان ضف 
وهم معاوية وعمرو بن العاص وأهل الشَّام ورأى آخرون تأجيل ذلك حتى يسْتتبٌ 
الأمر وهو رأي الخليفة علي 5 وبسبب هذا الاختلاف وما تبعه من تأجيج لأهل 
الفتنة» والثُوار الذين خرجوا على عثمان #ء حصلت معركة الجملء ثم صفين. 

على أنَّ بعض من لابس هذه الفتن كان في بدايته ممن يريد الإصلاح» وجمع 
الكلمة كطلحة. والزبير» وعائشة #د. وقد وَصّف ابن العربي خروجٌ الصّحابة إلى 
البصرة فقال: «أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه. ولكن لأي شيء 
خرجوا؟ لم يَصحّ فيه نقلء ولا يوثق فيه بأحد؛ لأنَّ الثقة لم ينقله» وكلام المتعضّب 
غير مقبول؛ وقد دخل مع المتعصّب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصّحابة: 
حكن الهم اخرجوا جنا لملا لأدر عور الف نوعو الم هوا سكين ارج 


)١(‏ في الحديث «سبَابٌ الْمْمْلِم فُسُوقٌء وَيِنَالُهُ كُمْرّه أخرجه البخاري في «صحيحه» )١4 /١(‏ رقم 
(54)» ومسلم في #صحيحه» /١(‏ 481) رقم (11). 


العْقةًا 


المحدثون 9 لشياسة 
قراءة في أآثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ولرمطين و رسمر ال عورال رربو مان ا ل 
خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين؛ وضمٌ تَشَرّدهم وردّهم إلى قانون واحد 
حتى لا يضطربوا فيّقتتلواء وهذا هو الصَّحيحء لا شيء سواه بذلك وردت صحاح 
الأخبار: فأمًا الأقساء الأول فكلها باطلة وضعيفة»0©. 

ويؤكة ابر كه عدا الدا: فيقول: «عائشة لم تقاتل» ولم تَخرجٌ لقتالء وإِنّما 
حرج لمعا سدع بين المسلمين؛ وظدَّت أنَّ في خروجها مصلحة للمسلمين» 
ثم تَبيّنْ لها فيما بعد أنَّ ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى 
نبل خسارها» وشكعداعاته الشابقين ندمو اهلق اذ كوا فيه فرع القتال ققدم طلحة 
والزبير وعلي - رضي الله عنهم أجمعين -» ولم يكن يوم الْجَمّل لهؤلاء قصد في 
الاقتتال» ولكنْ وقع الاقتتال بغير اختيارهم. فإنّه لما تراسل علي» وطلحة والرّبير 
وقصدوا الاتّماق على المصلحة. وأَنّهم إذا تمكنوا طلبوا قَتَلّه عثمان أهلّ الفتنة» وكان 
علي غير راض بقتل عثمان؛ ولا مُعيناً عليه كما كان يحلف فيقول: «والله ما قَتَلت 
كيان ؤلة بالأش عق تلد رعو العصادقة البارٌ في يمينه فخشي الفَثَلة أنْ يَتَفقّ 
علي معهم على إمساك المَبَلَه َحَمَلوا على عسكر طلحة والزّبيره فظنَّ طلحة والزبير 
أنَّ علياً حَمَل عليهم» فحملواء دَفْعاً عن أنفسهم. فظن علٌ أنّهم حَمَلوا عليه. فَحَمَّل 
دَفْعا عن نفسه. فوقعت الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة رضي الله عنها راكبة» لا قاتلت؛ 
ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار»”". 

وأما علي ه فقد رأ أنَّ الاقتصاص مِنْ كَل عثمان في ظلّ كثرة الوا وتمكتهم 


من المدينة» وعدم معرفة مَنْ تلطخ بالقتل وباشره. أَمْرٌّ قد يُوقع في فتنة أخرى, تزيد 


فيه الدّماء. ويحصل به افتراق أعظم. يقول ابن تيمية: «... لم يكن على - مع تفرق 


.) ١6ه «العواصم من القواصم» (ص‎ )١( 
.)١ل١‎ - (؟) امنهاج السنة النبوية» (4/ اا‎ 


الدَماا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


الّاس عليه - متمكناً من قل فك عشمان» إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء» وفع أفْسَد 
المفسدتين بالتزام أدناهما أولى من العكس؛ لأنهم كانوا فبك وكان لهم قبائل 
ا 

وأما معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص #ه فكانوا أصحاب حقٌ وهو طَلَبٌ 
دم عثمان» ولم يعترضوا على أحقيّة على كه في الخلافة» ولم يُنازعوه عليهاء ويُؤكّد 
هذا أنَّ أبا مسلم الخولاني وأناساً معه جاؤوا إلى معاوية ته فقالوا له: أنت تُنازع علياً؟ 
أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله» إنّي لأعلم أنَّ علي أفضل منّيء وإ لأحق بالأمر 
مئي» ولك ألستم تعلمون أنَّ عثمان فيل مظلوما وأنا ابن عمه. وإنّما أطلب بدم عثمان» 
فائتوه فقولوا له فليدفع إليّ قتلَّة عشمانء وأَسَلّم له" 

دن فالقتال لم يكن على أمر شرعي؛ بحيث يُطعن فيه على كلا الطرفين: ويُسقط 
عدالته؛ وإنّما في تقدير أمر يَرى كل فريق أنَّه الأصلحٌ والأولى. 

ع ع ا ا و 
الح وتَضيُف رؤيه - إلا أنّهم لم يَشلموا من الطعن في عدالتهم. والطعن فيهم 

أما الطغن في الصّحابة #ه الذين لابسوا الفتن السّياسيّة فهو رأي لبعض من 
طوائف المبتدعة. ومنهم: 1 

» المعتزلة: 

حيث طعن بعض علماء المعتزلة في الصّحابة #د» وأسقطوا عدالتهم؛ منهم: واصل 
ابن عطاء» حيث قال: «لو شهد علي وطلحة: أو علي والزّبيره ورجل من أصحاب علي؛ 


.)570 /8( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)177/659( تاريخ دمشق»‎ )"( 


الككذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ورجل من أصحاب البَجمَل عندي على باق بقل لم أخكم بشهادتهما؛ لعلمي بأنَّ أحدهما 
فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ لعلمي بأنَّ أحدهما فاسق لا بعينه»20. 


وقريب منه قول تلميذه ه عمرو بن عبيد» وزاد: عثمان7"' , 


وقال كثير من المعتزلة: الصّحابة عدول إلا من قاتل علتَا"©. 

ما الجاحظ فقد كمّر معاوية #ه؛ وكمّر أهل عصره الذين لم يُكفّروا معاوية» ومنهم 
الصحابة #: الذين بايعوا معاوية ذ#. حيث قال في شأن خلافة معاوية د: افهذه أول 
كفرة كانت في الأمّة ثمَّ لم تكن إلا فيمن يدّعي إمامتها والخلافة عليها. على أنَّ كثيراً 
من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره)', وقاك انفنا: «والنابتة في هذا الوجه 
أكفر من يزيد وأبيه.. 

« الخوارج”) 


0 


)١(‏ ينظر: «القَرّق بين الفِرّق» لابن طاهر البغدادي (ص .)3١٠١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(54/1) و«ميزان الاعتدال» (4/ 3326). 

(؟) ينظر: الفَرْق بين الفِرّق» (ص .)١١9‏ 

(*) ينظر: #الستصفى» للغزالي .)008/١1(‏ #مختصر منتهى الول والأمل في علمي الأصول 
والجدل؟ لابن الحاجبء /١(‏ 295). «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (4777/7). «الباعث 
الحثيث» لابن كثير (1؟7). 

(4) «رسائل الجاحظ» (5؟/ .)١7‏ 

(5) المصدر السابق (؟/ .)١4‏ 

() تحسن الإشارة هنا إلى أنَّ الخوارج لم ينقل عنهم مصنفات مستقلة. إلا ما كان من فرقة الإباضيّة 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأقوال الخوارج إِنّما عرفناها من نقل النّاس عنهم. لم نقف لهم 
على كتاب مصيّف كما وقفنا على كتب المعتزلة» والرّافضة. والتَّالمِي وأهل المذاهب الأربعة» 
والظاهريّة. ومذامب أهل الحديث. والفلاسفة؛ والصوفيّة. ونحو هؤلاء». «مجموع الفتاوى» 
(3061/5). 


الَددةًا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


قد كَمَروا يوم الجمل بقتالهم عليّاء وأنَّ عليَاً كان على الحق في قتال أصحاب الْجَمّل؛ 
وفي قتال أصحاب معاوية بصفَينَء إلى وقت النحكيم. ثم كَفَرَ بالتّحكيه”) 

ومن فرق الخوارج الإباضكة, وقد صرّح بعض علمائهم بالطعن في بعض 
الصا وذ الذين اركرا, في الفتن السّياسيّة: منهم الوارجلاني” حيث قال: 0 
الفح ١‏ سحا تلم الت الأران اليل الاين لود ل 
لاسسيوف عنس ب سي 0 
56 كان وإِنْ كانوا ا 


لأفلا 


(١)١الفَرْق‏ بين الفِرّق» (41/17). 

(0) وهم أصحاب عبد الله بن إياضء الذي خرج في أيام مروان بن محمدء فوجّه إليه عبد الله بن محمد 
ابن عطية» فقاتله بتبالة» وقيل : إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقاً له في جميع أحواله وأقواله. 
ومن عقائدهم: أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين. ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم 
حلال. وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال؛ وما سواه حرام. وحرام قتلهم. 
وسَبْيهم في الشّرٌ غيلة؛ إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة, وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان إن دار بغي. وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا في 
مرتكبي الكبائر: نهم موحدون لا مؤمنون. وأنَ أفعال العباد مخلوقة لله حزتمان + إلعدانا وإنداعاء 
ومكمّسَبة للعبد حقيقة لا مجازًء ولا يُسمُون إمامهم أمير المؤمنين. ولا أنفسهم مهاجرينء وأجمعوا 
على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كَفَرَ كُفْرَ التعمة. لا كُفْرَ الملّة. «الملل والتّحل» للشهرستاني 
(ص .)١٠6886©‏ 

(*) هو أبو يعقوب. يوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي. الوارجلاني. من قرية سدراتة بمنطقة 
وارجلان بالجزائرء من علماء القرن السَّادس الهجري. من مؤلّفاته: #العدل والإنصاف في أصول 
الفقه»» و«مرج البحرين في المنطق والفلسفة». و«الجامع الصحيح»» وهو ترتيب لمسند الرّبيع بن 
حبيب» توفي سنة (0170 ه)ء ينظر ترجمته في موقع: «مدونة المذهب الإباضي» (-10801/8 
نه .أومدع 0اط.عن هط اقاطة). وموقع «جمعية التراث.. المعرفة والتعارف والاعتراف» 
(01112111.018]. لجابلا ينا . 

(5) :العدل والإنصاف» (6/ 371). 


اتدثذا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ويقول - أيضا ا «وأمًا معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة. 
لانتحالهما ما ليس لهما بحال» ومن حارب المهاجرين والأنصار فرّقت بينهما الدّار 
وصار 8 من أهل الثّار...00 , 


وقال عن الزبير وطلحة: «ثم قاتل - أي عليه - طلحة والزّبير وعائشةً أمَّ 
الوح د 0 له ود حل ا لور ا 
الدّماء» وأظهروا الفساد. فحل لعليىّ قتالهم؛ وحَرّمَتْ عليهم الجن فكانت عاقبتهم 
إلى الثّار والبوار» إلا ما كان من أمّ المؤمنين التّائبة» فَمَنْ تاب تابّ الله عليه...06". 


وقال في علي : «وأمًا علي فقد حكم بأنْ من حكم فهو كافر, ثمّ رجع على 
عقبيه» وقال: من لم يرض بالحكومة كافر فقاتل مَنْ رضي بالحكومة وقتله» وقاتل من 
أنكر الحكومة وقتل وقتّل أريعة آلاف أوّاب من أصحابه...206. 


وقال عبد الله السّالمي الإباضي”: (إِنَّهم قبل الفتن عدول إلا مَنْ ظَهَرَ فسْقُه 
ما بعد الفتن فهم كغيرهم يجب البحث عن حالهم)”". 
وما تقدّم مخالف لما قرّره أهل الحديث؛ وما أجمع عليه أهل السّنّةَ والجماعة في 


.)47 /١( «الدليل والبرهان»‎ )١( 

.)56 /١( المصدر السابق‎ )١( 

(*) المصدر السايق .)58/1١(‏ 

(5) هو عبد الله بن حميد بن سلوم السّالمي» من قبيلة السوالم بعٌمان» ولد سنة (1450١ه).‏ ويعد 
من أشهر علماء الإباضية المتأخرين» من مؤلفاته: «مدارج الكمال». و«جوهرة النظام في علمي 
الأديان والأحكام»» و«شرح مسنئد الربيع»؛ وتوفي سنة (7575١ه)»‏ ينظر ترجمته في ويككيبيديا 
10أبد/ 012.018ءمل!3:.1)» ومجلة الابتسامة (2))1016531212.00172 وكذا ترجم له محسن 
بربر في كتابه «الإباضيّة» (ص 9 .)٠١‏ 

(0) نقلّا من موقع «مَنْ هم الإباضيّة؟؛ (18/080/.2130803/88.0012). نقلّا عن صالح بن أحمد 
البوسعيديء في رسالته ١مَنَ‏ هم الإباضيّة؟؛ (ص88)) وأحال إلى كتاب #طلعة الشمس؟ لعبد الله 
الشّالمي (1/ ؟57). 


لقنا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتضلة بالشأن السياسي 


عدالة الصّحابة الذين شاركوا في هذه الفتن السيا سيّةء وأقوالهم في تأكيد هذا كثيرة» 
من ذلك: 

- قول ابن الصلاح: إن الم مُجمعة على تعديل جميع الصّحابة: ومن لابس 
000 0 العلماء الذين يذ بهم في الإجماع؛ لاله بي 
ل 

- وقول النّووي: «الصّحابة كلهم عدول؛ من لابس الفتن وغيرهمء بإجماع من 
و 

- وقول السّخاوي: «وهم - رضي الله عنهم - باتفاق أهل الشّنّةَ عدول» كلهم 
مطلقاء كبيرهم وصغيرهم؛ لابس الفتنة أم ل70...1". 

وهذا الإجماع من أهل السّنّة والجماعة مَبنِي على أدلة علميّة: واعتبارات صحيحة. 

الأدلة على عدالة الصّحابة الذين لابسوا الفتّن: 

أولا: أنَّ الصّحابة الذي ين شاركوا في الفتن داخلون في عموم الآيات في تزكية 
الصّحابة وه وبعض من لابس الفتنة قد بُشْر بالج وجميعهم داخل في الحسنى في 
قوله : «لَا يَشتَوِي منكم مَنْ ألقق من قبل المح وَقَائَلَ أوددك أَعْظَم دَرَجَةُ من الّدِينَ أنمَقُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقائلوا وَكلا وَعَدَ الله الْحُسْق وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4 [الحديد: ٠]ء.‏ 


وأهل الحسنى - أيضاً - موعودون بالتّرّحْرُّح عن النَّا كما في قوله: «إنَّ الْذِينَ 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص596). 


.)717/84 «تدريب الراوي١ (5؟/‎ )١( 
.)١١48/7( (؟) #فتح المغيث»‎ 


التكذا 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحْسْنى أولعك عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4[الأنبياء: »]٠0١‏ والله - سبحانه وتعالى - 
يستحيل اثركي اناموم لابشسقوة ملا نهر بيات - أعلم يمن اق وو 
أعلم ما سيؤول إليه حالهم؛ فلو كان ثمّة شريحة من الصّحابة لات تستحق الثناء لاستثنتهم 
الآيات. 


ثانياً: أن الصّحابة الذين شاركوا في الفتن ليسوا معصومين منّ الخطأء وليس منْ 
شَرْط العَذْل ألا يُخطى؛ فهم قد اجتهدوا في ظلّ فتنة عظيمة؛ وفعلّهم دائرٌ بين الأجر 
والأجرين. والمجتهد إذا أخطأ لا يُؤْاخَذْء بل هو معذورء وقد اجتهد بعض الصّحابة 
في زمن الي كله وأخطؤواء ولم يُعنّهم الي كله ولم يقل أحد: نهم ليسوا بعدول» 
بل إِنَّ لازم مَنْ يَطعن فيهم لأجل الفتنة أن يكون الصّحابة عنده معصومين» وهذا قول 
لم يقلْ به أحد من العلماء؛ ولا حتى مَنْ طَعَنّ فيهم. 

وقضيةٌ إعذار الصّحابة لأجل الفتنة قد نص عليها غير واحد بِنْ أهل العلم من 
المتكلّمين من أهل الأصول”", قال الآمدي: «فالواجب أن يُحمل كل ما جَرَى بينهم 

من الفتن على من حال وإنْ كان ذلك إِنْما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق مِنْ اعتقاده 
1 الواجبّ ما صار إليه. وأنّه أوفق للدين» وأصلح للمسلمين؛ وعلى هذا فإمًا أن 
يكون كل مجتهد مصيباًء أو أن المصيبّ واحد والآخر مخطئ في اجتهادهء وعلى كلا 
التّقدِيرين ن فالشّهادة والرّواية منّ الفريقين لا تكون مردودة: إما بتقدير الإصابة فظاهرء 
وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع»”". 

وقال ابن حجر: «واتّفق أهل لسن على وجوب منع الطعن على أحد منّ الصّحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك ولوحُرفَ المحقٌ منهم؛ لأنّهم لم يُّقاتلوا في تلك الحروب 
ركاب الستصتر» لي حاط لز 000 


(؟) «الإحكام .)1١7/5(‏ 


الككما 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديئية المتصلة بالشأن السياسي 


إلاعن اجتهاده وقد عفا الله - تعالى - عن المخطئ في الاجتهاد. بل لَبَتَ أنه يُؤجر 


لجرا واحدك .وان التعيت نوس ار 


وممّا يدل على أن فعل الصّحابة كان باجتهاد منهم لإرادة الحق: أنَّ عقيل بن أبي 
طالب» أخا علي 5ه كان مع معاوية #. ضدٌّ علي 5ه(" فهذا يدل على أنَّ اجتهاده 
هذا انتهى به أن يّقف هذا الموقفء حتى ولو كان مع خصوم أخيه؛ وأقرب الناس إليه. 
على الصّدق والأمانة في الأداء. وهذا هو الاصل فيهم؛ ومَنْ يخالف فهو مطالب 
بالدّليل اليقيني» والإثبات الصّحيح» 000 ينبت صذقهم وأمانتهم 9 المتتبع 
لأشهر الصّحابة الذين شاركوا ف فى القن نئي ذم در جز با فقا يليك عن 
غيرهم في موضوع ماء وهذا الإثبات أشار له ابن الوزير اليماني» وهو قد كان من علماء 
ل ا ل 
العاص.ء والمغيرة ة بن شعبة #د. وانتهى إلى النّتائج الآتية 7) 
© أنّهِم لم يتفرّدوا بأحاديث لم يروها غيرهم مِنَّ الصَّحابة #د. 
") لم يرووا أحاديث تخالف ما رواه غيرهم مِنَ الصّحابة. 
0( أنَّم لم يرووا أحاديث في ذم خصومهم. حيث قال عن معاوية: «... معاوية ل يَرْوِ 
شيئاً قط في ذمّ عا د ولا في استحلال حَرْبهء ولا في فضائل عثمان. ولا في ذم 
القائمين عليه. مع تصديق جنده له. وحاجته إلى تنشيطهم بذلك» فلم يكن منه 


)١(‏ «فتح الباري» 105/ ة؟). 
(؟) ينظر: «أسد الغابة» .)1/1/4/١(‏ و«الاستيعاب» .)33737/١(‏ 


(*) ينظر: #الروض الباسم؛ /١(‏ ص 175 إلى ص .)7١5‏ 


الكنما 


المحدذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


في ذلك شيءٌ على طول المدَّة» لا في حياة علي ولا بعد وفاته"”"2» وقال - أيضاً -: 
«وهذا دليل صدق أهل ذلك العصرء وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذَّابينَ»0, 
رابعاً: انَّ الصّحابة الذين شاركوا في الفتنة قد روى بعضّهم عن بعضء وهو مما 
يدل على أنّهم مؤْتّمَنون في جانب الرّواية: ولم ينهم بعضهم بعضّاء أو يطعن أحدّهم 
في صذّق الآخرء وهذه هي العدالة التي د نَضَّ عليها المحدّئون» ومنّ نَّ التَماذج الدّالة 
على رواية بعضهم عن بعض: 
- عبدالله بن عباس كان من حزب علي ه/” وقد روى عن كل من معاوية وعن 
عائشة أمّ المؤمنين #”. 
- جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-» كان مع عليٌ #ه””؛ وقد روى جابر عن 
طلحة بن عبيد اللهه”2. 


. و 
- عَقبة بن عامر #ه. كان مع معاوية في صفين”"»: وقد روى عنه ابن عباس 
وجابرٌ بن عبد الله” *. وهما مع علي #د. 


بل إِنَ التّابعين الذين شاركوا في الفتن قد رووا عن خصومهم من الصّحابة» وهذا 
يذل على علام الهامهة لمع اق جاتب الزوابة نارهم الهم معهمه وم ناح ذلك 


.)187/١( «الروض الباسم»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ( 

زفرفق «أسشْد الغاية» (5701/5). 

(*) «تهذيب الكمال» .)١557/١0(‏ 
(6) «أشد الغابة» (151/1). 

( اتهذيب الكمال» (5/ 55 5). 
(0) «أشد الغابة» (1/ 351). 

(4) المصدر الساق (577/1). 
() اتهذيب الكمال» .)١1957/16(‏ 


القكةا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


- محمد بن علي بن أبي طالبء المعروف بابن الحَنَفيّة» كان مع والده ضهه يوم 
صفين”” "2 وقد روى عن معاوية 5ه 23. 


- شريح بن هانئ بن يزيد المَذُحجيء مخضرم. من كبار أصحاب علي””' وقد 
روى عن عائشة رضي الله عنها 
أله 0 عهد” ‏ كع و 
- وسأل شريح بن هانئ عائشة رضي الله عنها عن المسح على الحُفَّينَ للمسافر. 
فأوصته أن يَسأل عليَا د فإنّه كثيراً ما كان يُسافر مع النَِّتَ ينو91"©. 
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- شفيق بن ثور السّدوسي؛ مخضرمء كان مع علي هه يوم صفين”*'. وقد روى 
عن معاوية 5د 2. 

هذه النمافج والأمثلة دالّة صراحة على أنَّ ما حصل بينهم من خلاف واقتتال في 
الفتنة لم يَتَعَدَّه إلى الطّعن أو التّشكيك في التَفْلِه ولم ينبت عن أي منهم أنه شكك في 
صذق الآخرء وهذا برهان جَليٌ يزيد جانب الثّقة فى أمانة ذلك الجيل. 

بقي أن نشير إلى أنَّ روايتهم هنا وإِنْ كانت ليس فيها دلالة على أنَّهها كانت بعد 
الفتنة» حيث لم أقف على تحديد وقت الرّواية» فَيُحتّمل أنّها قبل الفتنة» وبُحتّمل أنْ 
تكون بعدهاء وهذا الاحتمال في رأبي غير مؤثّر؛ إذ لو كانت الفتنة مؤثرة في أمانتهم 
وصدقهم» لاستدرك بعضّهم مانَقَلّه عن خصومهمء ولعدٌوا ذلك أمراً منسوخاًء وحيث 
(١)«الطبقات‏ الكبرى» (0/ 97). 
١) ١(‏ تهذيب الكمال» (178/58). 


(؟١١)‏ «تاريخ دمشق» (7؟/ 16). 
)١(‏ «تهذيب الكمال» .)457/١7(‏ 


.)5015( رقم‎ )1157/1١( «صحيح مسلم»‎ )١4( 
.)641//1١؟( الكمال»‎ بيذهت«)1١(‎ 


(0) المصدر السابق .)6477/١57(‏ 


الكْكةًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لم يرْوَ مثل هذا فالأصل استصحاب الحالء وهو أَنّهم كان يأمَنُ بعضهم بعضًا في 
جانب الرٌواية» وعليه فمَنْ يُخالف في هذا فهو المطالب بتقديم الإثبات والدّليل في 


01 


د 

© إثبات أنَّ روايتهم عنهم كانت قبل الفتنة. 

؟) أنَّ الرّواية بعد الفتنة مؤثّرة في صِدُقهم وأمانتهم. 

خامسا: أنَّ مَنْ طَعَنَ في عدالة الصّحابة الذين شاركوا في الفتن ليسوا مِنْ مدرسة 
أهل الحديث؛ بل هم من المتكلّمين وأهل الحديث هم أهل الاختصاص والدّراية في 
هذا المجال؛ فهم أهل النََظر والمعرفة بمرويّات هؤلاء الصّحابة الذين تليّسوا بالفتن» 
فلو كان في مرويّاتهم ما يُؤثْر لتوقفوا عندهاء وأهل الحديث أهل دقّة وتمييز في معرفة 
صحيح حديث الرَّاوي من ضعيفه فهم مثلاً: قد مَيّرَوا في روايات المختلطين بين 
من روى عنه قبل الاختلاط: ومن روى عنه بعد الاختلاط» وأحاديث بعض الشيوخ 
قبلوها في مكان» وردُوها في مكانء وهذه الدّقة في التمييز لم تكن موجودة عند أهل 
الأصولء وأئمة الحديث لم يطعنوا في أيٌّ أحد من الصّحابة لأجل اشتراكه في الفتنة. 

سادساً: أنَّ أهل الحديث - وهم أهل الاختصاص وسّبْر الرّوايات وقخصها - قد 
قبلوا رواية بعض الرّواة الذين لابسوا الفتن من غير الصّحابة - كما سيأتي -» ولم يَعُدُوا 
انغماسهم في الفتنة وقتالهم سبباً جارحا يطعن في روايتهم» فغيرهم من الصّحابة الذين 
3 لهم المَضل بالنصوص من باب أولى قبول روايتهم. 

سابعاً: أنَّ القتال الذي حصل بين الصّحابة لم يكن على الدَّينء أو التّنازْع لأجل 
الدّنياء وإنّما كان قتال فتنة» فالصّحابة لم يكونوا هم السّبب في إذكائها وإشعالهاء بل 


لكا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديئية المتطلة بالشأن السياسي 


هم قد فقوا على الصّلح» انما صَتها غيرُهم؛ وهَمْ من قل شمن" فجاءتهم 
الفتنة فعمّتهمء قال ابن تيميّة: «عائشة لم ثقاتل» ولم تَخْرج لقتال؛ وإنّما خرجت لقصد 
الإصلاح ب بين المسلمين؛ وظدَّتْ أنَّ في خروجها مصلحة للمسلمين» ثمّ تبن لها فيما 
بعد أَنَّ تَرْكُ الخروج كان أولى؛ فكانت إذا ذَكَرَتْ خروجها نكي حتى نبل خمارهاء 
وهكذا عامّة السّابقين» ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. قَنّدم طلحة والزبير وعلي - 
رضي الله عنهم - أجمعين» ولم يكن يوم الجَمّل لهؤلاء قَصْدٌ في الاقتتال. ولكنْ وقع 
الاقتتال بغير اختيارهم»”". 

ولذا لم يكن الصّحابة حين يذكرون هذه الفتن يُفاخرون بهاء بل كانت تُعْتريهم 
كتبة من الزن والأسى على مابَدَر منهم فيهاء وكانوا يُحفظون حقَّ الأخوّة بينهم؛ ولا 
يَرضى أحدٌ بالنيل من أخيه والشّواهد على ذلك كثيرة» منها: 

- أنَّ علياً #ه لما رأى طلحة بن عبيد الله ه بين القتلى جعل يمسح عن وجهه 
التُرابء ثم قال: رحمة الله عليك أبا محمدء يز علي أنْ أراك مُجدولاً تحت نجوم 
السّماءء ثم قال: إلى الله أشكو مُمْجَري وبُجَريء والله لوّددت أنّي كنت مُث قبل هذا 


اليوم بعشرين سنة سَنة 77. 


- وحين انتهت معركة الجمل جاء علي #ه إلى عائشة رضي الله عنهاء فقال لها: 
كيف أنت يا أمّه؟ قالت: بخيرء قال: يُغفر الله لك. قالت: ولك7*). 


)١(‏ ينظر: #تاريخ الرسل والملوك» (5/ 75)» و«الكامل في التاريخ» (/ 1*0). وهالبداية والنهاية» 
(/ ا" ؟). 


.)17٠١ /4( «منهاج السنة»‎ )١( 
.)57/7/10/( و«البداية والنهاية»‎ .)١5١ #العواصم من القواصم» ( ص‎ )*( 
.)08 /5( تاريخ الرسل والملوك»‎ ):( 


النكذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وأسْمَعَ رجلان عائشة رضي الله عنها كلاماء فقال أحدهما: جُزيت عَنا أمّا 
لاكويق اح وي تحية: حل معدا ع وي ار رجاتم 


- وقال زر بن بيش : اسْتأذَ قال لبر بن العام على عَلِيٌ بن أ ا 
كاك على والله ليحك َال ابن صَفية ال ني سمعتُ رسول الله ف يَقولٌ: «! «إن 
لكل نَبِيّ حواري وَحَوَارِيٌ الربيرُه”. 

نبل المؤافك إل فقجة مدل على )أن الشغاة الى الوا لشن لاطرفةالتفين: 
أو أطماع زائلة كما هو حال الاقتتال والتّزاع على السّلطة؛ بل ما حصل بينهم لا يَعْدو 
أنْ يكون منّ المعاصي التي لا يَسْلمٌ منها بشرء وإذا كان كذلك فهذا لا يُعارض مسألة 
تعديلهم؛ إذ التعديل المراد به سلامتّهم من الكذب. 

ثامناً: وما يدل على سلامة الصّحابة من الكذب في نقلهم: نهم حين الاختلاف 
لم يسْتخدم أي منهم النصوص النَويّة؛ِ إذ كانت أحاديث الرسول 5 بمعزل عن 
الخصومة التي جرت بينهم؛ فلم ينبت ككر إن عدا مره الطهيانة سيد كم هد حصي 
وهذا يدل على صدقهم. وبراءةتهم من الكذب. واحترامهم للنُصوصء بل لم يكونوا 
يردون النّص حتى ولو صادم موقف أحد منهم؛ ويدل على ذلك خبر مقتل عمّار بن 
ياسر #ه. وهو في صفوف عليء فقد جاء عمرو بن حزم إلى عمرو بن العاص #د. فقال 
له: قتل عمّارء وقد قال رسول الله يَليِْ: «تَفّْلكٌ الفئة البَاغيّة»» ففزع عمرو بن العاص 
فده وانطلق إلى معاوية فده فقال له: فيل عمار فقال معاوية: ِل عمّارء فماذا؟ فقال 
عمرو: إني سمعت رسول الله بك يقول: ١تَفعُلّه‏ الف البَاغيةٌ»”"". فلم يُكذّبٍ معاوية ذه 


.)١41 /9( «تاريخ الرسل والملوك؛ (7؟/ 55). «الكامل»‎ )١( 

(1) أخرجه الطيالسي في «مسنده؛ (1717//1) رقم .)١08(‏ والإمام أحمد في «المسند» )1١81/7(‏ 
رقم(044). 

() أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )140/1١١(‏ رقم (501471)., والإمام أحمد في المسندهة 
(1107/5") رقم(9ل/الالا١).‏ 


ا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


هذا النّصِء ولم يُعترض عليه مع أله وَضْفَ صريح لمعسكره ه بالبغي. فهذا الموقف 
منهم يدل على نزاهتهم وصدقهم؛ إذ لو لم يكونوا صادقين لردُوا هذه النُصوص التي 
تصادم مواقفهمء فهؤلاء الذين لم يردُوا النُصوص التي تُحطئهم كيف لا يُوئق بنقلهم؟ 
وكيف يُتصور أَنّهم يكذبون على النَّىّ بلِ؟ لا يقول بذلك من عنده شيءٌ من عَذْل أو 
إنصاف. ْ 

تاسعا: أنّهِ يلزم من القول بعدم عدالة الصّحابة الذين شاركوا في الفتن السّياسيّة 
تفُضيل بعض الصّحابة ممن ليس له قَضْل إلا عموم الصّحبة؛ ٠‏ أو ممن لم ير الي ل 
إلا في الحجٌ» أو مع |الوفود؛ على عائشة ة وعلي» وطلحة والزّبِير و المبشرين بالجنّة 
قمن كان أغدل : فهو أنضل :ولا مع أن تفن مولا الأريعة على عيرهم »وهم غير 
عدول. 

عاشرا: أنَّ أَمْر الأمّة اجتمع بعد تنازل الحسن د وبيعة عار كه فاجتمعت 
الم على خليفة واحد. وروى عنه الصٌّحابة والتّابعون» وأهل كل عصر أدرى بالرّجل 
من غيرهمء فهم الذين عاصروه. وجالسوهء وسمعوا منه» ولم يطعن فيه أحد. ولم 
يتوقف في الرّواية عنه أحد. وهم المعروف عنهم الصّدعٌ بالحقٌّ والقيام به وحيث لم 
اكترنى دي فى والشقاق العدمكيي تهل يدل على | شر متي في لقله. 

حادي عشر: أن عدالة الصّحابة الذين لابسوا الفتنة قد نقل غير واحد من أهل 
لاا لان ناير - كما سبق -ه وهل الاتجماع ميني على أدلة سيق ذكز 

ياولا يكن ان تعبا لات طن مكل 

ومما يُؤسف له أنَّ مَنْ طعن في عدالة الصَّحابة الذين شاركوا في الفتنة لم يقدم منّ 
الآدلة ببوى اليم :وقفواءفن الاتغالة ومتر اف ارح قزيرة حصلت بين المستلمين: 
وهذه القراءة ناقصة. وغير دقيقة في فهم الصّراع الذي حصل في تلك الحقبة» وفي 


اننا 


المحدّثون والسياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


معرفة موقف الصّحابة من الكذب في النقل””2» وموقف المحدّثين في تعديل الصّحابة 
هو الذي تؤيده النُصوص. فالدَّلِيل والأضْل معهم. ويُؤْكٌده الحال التي كانوا عليها - 
كما سيأتي -. ومَنْ يُخْرحُ طائفة منهم من هذه العدالة فهو المطالب بالدّليلء وعلى 
التّفريق بين من شارك في الفتنة ومن لم يشارك. 

بقي أن نشير إلى أنَّ غالب الصّحابة قد اعتزلوا هذه الفتن السَّياسيّة والمشاركون 
ذه الأ فنعو فدات ابن سيويى نوهو نخد لكابعين والتها مويق كينا ب رت بعال! 
لهاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يل عشرة آلاف» فما تف فيها منهم مئة» بل لم 
يبلغوا ثلاثين»”"2؛ وقد قام بعض الباحثين المعاصرين بتتّع من شارك من الصّحابة # 


زيف 


.)07١7 سيأتي في الباب الرابع؛ الفصل الثاني» حرص الصحاية على الدّقة في النقل (ص‎ )١( 
من أصح إسناد على وجه الأرضء» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه. ومراسيله من أصحٌ‎ 
.)١45 /5( المراسيل». «منهاج السَّنْقه‎ 

(") ينظر #الصحابة المعتزلون للفتنة» للدكتور خالد كبير علال (ص737). 


اننا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


المبحث الثاني 
الدخول على الشلاطين. وأثره في حال الرّاوي 


وَجَدَ أصحاب التّفسير السّياسي مسألة الدخول على السّلاطين فرصة للنيل من 
علماء الحديث. والتّشكيك في صدقهم ونواياهم. ومن ثمَّ ادعاؤهم بتأثير السّلطة 
السّياسيّة على المحدّئين ومنهجهم!. 

43 انقرل ادك كان م المه كن أن يون سيولا هما لوكاة زلد يول 
على السّلاطين ومخالطتهم وغشيانهم يُعدٌ أمراً مخالفاً للشَّرعء فيكون من المحرّمات 
التي لا يجوز تُعدّيهاء ومَنْ خالف استحقٌ الجرح بسبب ذلك؛ ولذا كان منّ المهمٌ بيانٌ 
حكم أصل هذه المسألة. وهي حكم مخالطة السّلاطين وغشيانهم؛ والدّخول عليهم. 

وقبل بيان الحكم بأدلّته تجدر الإشارة إلى أَنَّ أهل الولاية» من الولاة ونرّابهم 
جزةٌ من نَسِيجٍ المجتمع» ولا يُمكن أن يقوموا بواجبهم الشّرعي في سياسة النّاس 
إلا بتعاون الرّعية معهمء وأهل الحديث جزء من هذا الواقع السّياسيّ والاجتماعي» 
لذا تقدّم ذكر نماذج من أهل الحديث تولوا كثيراً مرخ الساضيت الشرغية والكياشكة 
ودلا الحفيز اما حو هرو ال حوال نك سريت لعفل سك المناضيي اللناليه 
أنه سعفى الشلطان ويدكفل غليه. 

إن المطلع في سير الصّحابة وسلف الأمة وأهل الحديث يَخُرج بنتيجة تُؤكٌدها 
الأدلة والوقائع التّاريخية» هي أنَّ الدّخول على السّلطان هو في أصله من المباحات» 
ولذاكات كيه بن أقل العلذ عل نال اللملولك و لامر اج ا راتكن ل يد مزر ا في الدخرل 
عليهمء وما ذاك إلا منْ أجل النّظر للتّفع المتعدّي للرّعية» والإصلاح الحاصل على يد 


انثنذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أهل السّلطة وهذه النّتيجة قرّرها ابن الوزير اليماني» حيث قال: «...وأُمّا من خالط 
الملوك؛ أو كاتبهم؛ أو قبل عطاياهم فهم السّواد الأعظم من المتقدَّمِين والمتأخرين 
من الصّحابة والتّابعين....1. ثم سَرَدٌ نماذج كثيرة من مخالطة السّلفء وأهل الحديث 
للسّلطة السّياسيّة 2. 


وقال الشّوكاني: : "ولا يَخفَى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والمَضْل والدّين 
عن مذاخلة الملوك؛ لتعطلت الشّريغة المطهّرة؛ لخدم وجود مَنْ يقوم بهاء وتَبدّلت تلك 
المملكة الإسلاميّة بالمملكة الجاهليّة في الأحكام الشَّرعيَّة من ديانة ومعاملة» وعم 
الجهل وطعّ. وخولفت أحكام الكتاب والسّنّة جهاراء لا سيّما من المّلك وخاصّته 
وأتباعه...)0", 


» أدلة إباحة الدّخول على السّلطة: 


دلت ظواهر النُصوص على جواز مخالطة السّلطان والأمير» ومنّ نَّ الأدلّة في هذا 
مايلي: 


)١‏ عموم قوله - تعالى -: «إلا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتَلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطْوا إِلَيِهم إِنْ الله يْجِبْ الْمُقْسِطِينَ 12> 
نما يَنهَاكُمُ الله عَنٍ الّذِينْ قَاتلُوكُم في الدِينٍ وَأَخْرَجْوكُم من دِيَارِكُم وَظَاهَرُوا غلى 
إِخْرَاجِكُم أن توَلّوهُمْ وَمَن يَنَوَلْهُمْ فأؤلَيك هُمْ الظّالِمُونَ » [اللمتحمة: 22 4]ء قال 
ابن الوزير اليماني: فإذا كان هذا في صِلَةِ الكمّار» والبرٌ بهم؛ فكيف في الوفادة 
عليهم. وأخذ أموالهم. فإنّهِ ليس في ذلك شيء من البرّ والإعانة لهم؛ بل هو 

,)5908- * «العواصم والقواصم» (8/ ص‎ )١( 


(؟) «تعليقات ابن عثيمين على رسالة رفع الأساطين في حكم الدُخول على الصّلاطين؛ للشوكاني 
(ص )»8١‏ وينظر؛ «السّنّةَ ومكانتها في التَشريع الإسلامي» لمصطفى السّباعي (ص7177). 


إدهل 


( 


(6 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتضلة بالشأن السياسي 


في الحقيقة أذيّة لهم وتقليل مِنْ أموالهم التي ينفقونها في السَّرّفٍِ والمعاصي؛ 
فكيف في الوفادة على ملوك المسلمينء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاًء مع الإجماع على جواز محبّة العاصي لخصلةٍ خير فيه» ولا أعظم في 
خصال الخير من قول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله7©. 

فعل يوسف - عليه السلام - مع عَزِيزْ مِضْرء حيث تولَّ عنده ولاية» وهذا 
يستلزم مخالطته إياه. وشَرْع مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌّ لناء مالم يرد التّهي". 

أن القرآن الكريم قصّ نبأ دخول موسى وهارون - عليههما السلام - على فرعون 
ومناصحتها له. وأَنْرُ الله هما بذلكء ولا شك أنَّ الحاكم المسلم الظَّالم أولى 
2/9 

حديث كَعْبٍ بن عُسجُرة ضيه أنَّ النىَّ يك قال: «إنََّا سَتَكُونُ بَعِْي أَمَرَاءُ يَكْذْبُونَ 
طاشن تفن كل علني: لصذتلم كله َع عل طلبيخ. كليس 
مِئيء وَلَسْتٌ مِنُْ وَلَيْسَ بِوَارِهِ عَلَنَّ الحؤْضٌ وَمَنْ ل يُصَدّكُهُمْ بِكَذِهِمْ وَيُعِنْهُمْ 
ل ل ا 
مَنْ دَخْل عليهم؛ وم يُصدقهم بِكَذِمهم» ول يُعِنْهُم على ظلمهم» فهو داخل في هذا 
المَضْلء وحصول المَضْل دليل على جواز الدخول عليهم. 


4 


حديث مس سَمُرّة بن جُنْدُبٍ ذهه. أن ال يل قال: «إِنَّ امسأ لنألةَ كد 


(١)«العواصم‏ والقواصم» (4/ 5 


(؟) :العواصم والقواصم؟ 0م/ ش86 
(؟) المصدر السابى (8/ ؟١5).‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ )7١6‏ رقم (73717750)» والإمام أحمد في «المسند» 


(00/00) رقم (57١81١)ء‏ والترمذي في «سئئه» (617/7) رقم (2515). وابن حبان في 
(صحيحه» )011//1١(‏ رقم (747)) وسنده صحيح. 


النناا 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


3 


4 


9 


( 


( 


لصصمر 


وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْألَ الرَّجُلُ سُلْطاناً َو في أمر لا بد مِبْهُ2'0, فهذا عام في سلاطين 
00 ال ا 

د مَتهُم) له 
طرق المناصحة, والتي منها المشافهة 

حديث أب سَعِيدِ الحُدْرِيٌ #6 مرفوعاً: ل ل 
وَتحضَه عليه وَالمْت ممَنْ عَصَمَّ 


عع و ا 


تم مُه الي وَنحضة عَلَيْى وَبطاتة تَأَمُرة مره بالشّرٌ 


ث0 , 


حديث طارق بن شهاب هه أنَّ الى بل قال: «أَفْضَلٌُ الجَهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ 
سُلْطَانٍ جَائْرِه”*» وكلمة «عِنْده صريحة في جواز الدّخول عليهم. 

أنّ الأصل في المخالطة والدّخول الإباحة» وليس ثمّة نَصٌّ صريح يَنْهَى عن 
ذلك» سوى حديث: اومن انع أبواب السّلطان افْتَئّنَ)200: وليس هناك تعارض 
بين هذا الحديث» والأحاديث الأخرى التي أفادت التَّجويز؛ لأنَّ الافحان لا 
يدل على التّحريم؛ وإنّا يدل على أنَّ الال يُعَرَض نفسه للفتنة بدخوله على 


)994/7( وأبو داود في (سننه»‎ ,.)5١719( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (""/ */010) رقم‎ )١( 
رقم‎ )٠١١ /45( والترمذي في «سئنه» (1/ 15) رقم (281). والنسائي في *سئنهه‎ .)١1741( رقم‎ 
بسند صحيح.‎ ))501٠( 

(؟) «العواصم والقواصم» )م/ .)5١1١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» /١(‏ 9/4) رقم (00). 

(4) أخر جه الببخاري في «(صحيحه» رقم (8/ 5؟١)‏ رقم .)5111١(‏ 


(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده /5١(‏ 6) رقم (184858). وسنده صحيح. والحديث قد 
روي عن عدد من الصحابة د. منهم: أبو سعيد الخدريء وجابر بن عبدالله. وأبو أمامة الباهلي. 
وقد صححه الألباني بمجموع طرقه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١(‏ 190) رقم (191). 

(1) تقدم تخريجه في (ص 271). 


النثنا 


الباب الثالتث 
المنون والمساتل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


السّلطان؛ لأنّه إنْ وافق الحاكم فيم| يأتي ويَّذّره فقد خاطر بدينه. وإِنْ خالفه خاطر 
بروحه؛ وهذا لمن دخل مُداهنةً» وأا مَنْ دخل آمراً وناهياً وناصحاًء كان دخوله 
أفضل. ومع ذلك فهو مُعَرَّضُ للفتنة؛ لأنّه قد خاطر بروحه كما لا يخفى". 
فهذه الأدلّة تُقرّر أن الأصل إباحة الدخول على الصّلطة» بيد أنَّ هذا الحكم يختلف 
باختلاف الأحوال والمقاصد. فيكون حكم الدّخول بحسب هذه المقاصدء وقد ذكر 
ابن الوزير اليماني أنَّ مخالطة المّلطة تأتي على أقساء”": 
القسم الأوّل: المخالطة لمجرّد التّناول مما في أيديهم من بيوت الأموال» وحقوق 
الممسلمين فهذا تصن ين مريية الزهاذة:«وكين: في آهل اللعلم» ولك لا نحط إلن 
مرتبة التّحريمء فإنَّ ُحبٌ الذّنيا - وإِنْ كان مذموماً - لكنّه يختلف, فمئه حرام» ومنه 
حلال» فالحرام منه هو حب الحرام من الدنياء والإضرابٌ عن الدّين. 
القسم النّاني: المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامّة من الشّفاعة للفقراءء والتّبلِيغ 
بالمظلومين» أو نحو ذلك» أو المصالح الخاصّة بالملوك من وَعْظهمء ؛ أو تذكيرهم؛ 
وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليمهم معالم الدّين.... وهذا القسم يكون مستحبًا 
غير مكروه. 
القسم الثَّالث: المخالطة للتقيّة. وهي جائزة» بنصٌ القرآن كما في قوله: «إِلا أن 
تثقوا منهم نقاة»» [آل عمران: 4؟]. 
القسم الرّابع: المخالطة لأجل الجهاد والغزوء وهذا قد فعله غير واحد من 
الصّحابة والتّابعين. 
القسم الخامس: المخالطة لأجل القرابة والرّحامة» وهذا جائز. 


.)١957/1/( ينظر بتصرف «حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )١( 
.)58١60-19٠0 /8( (؟) «العواصم والقواصمء»‎ 


الما 


المحدّثون ١‏ لشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بقيّ أن نشير إلى مسألتين مهمّتين: 

المسألة الأولى: أنَّ مذهب طائفة من أهل الحديث ذم مَنْ يَدْخْل على السَّلاطين 
والأمراءء والتوقف في روايتهم؛ ومن هؤلاء العلماء الذين كرهوا غشيان السّلطانء 
وطعنوا فيمن خالطهم أو تولى عندهم: 

محمل بن سير ين : 

قال يحيى بن سعيد: كان محمد بن سيرين لا يَرْضى حميد بن هلال. قال ابن 
أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبيء فقال: دحل في شيء من عمل السّلطانء فلهذا كان لا 
يَرْضاهء وكان في الحديث ثقة”"). 

الإمام مالك: 

قال محمد بن القاسم: سألتٌ مالكاً عمَّن يُحدِّث بحديث: «إِنَّ الله حَلَقَ آدمّ على 
صورته». فأنكر ذلك إنكاراً شديداء ونهى أن يتتحدث به أحد؛ فقيل: إِنَّ ناساً منْ أهل 
العلم يتحدّثون به قال: مَنْ هم؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزّناد فقال: لم يكن يعرف 
ابن عجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالماء ولم يَرَلُ أبو الرّناد عاملاً لهؤلاء حتى مات» 
وكان صاحب عمال يتبعهه”9) 


وكيع بن الجراح 
قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: كان وكيع لا يحدّّث عن هُشيم لأنّه كان 
يخالط السّلطان2. 


0 /”( #الجرح والتعديل»‎ )١( 
ليا م ا ل 20 يي‎ 
0 


انها 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


- وقال محمد بن عامر الممصيصي: سألتٌ أحمد بن حنبل مجن وك احور رادار 
فحن جف اسان رمم جب 15 نتلات 1د فى فد لحز رعردا على يكين 
ان تعد ويح بن تعبا ومكانه ون الحلو و الوط والاتقاواها ون علمدة ال 
وكيع كان صَدِيقاً لحَفُْص ب بن غياث, فلمًا وليّ القضاء ء حَفْصٌ بن غياث هجر وكيمٌ 
كني ناف راديس وديا اموا لساب يا فلما تولى القضاء 


عاذ ةل ا 0 


سعيد بن أبي عروية: 

انتقد ابن أبى عروبة ابن البناء محمد بن سعيد الرَّسْعَنَىء فقال: ليس بمؤتمن 
في نفسهء قال ابن عَدي: والذي قال أبو عروبة: «ليس بمؤتمن في نفسه» كان يعمل 
في المتقدم أعمالاً للمّلطان من البندر وغيرهاء وإِنّما أشار أبو عروبة إلى اشتغاله 
بالسٌّلطان”", 

1 3 . من اج 5 م ااء 

- وتكلم في علي بن سعيد بن بشير الرّازيء قال ابن حجر: لعل كلامّهم فيه من 
جهة دخوله فى أعمال السّلطان ” 
من أجل ما أشار إليه حمّاد بن زيد منْ تَعَيّر حفظه بِأَحَرَة أو منْ أجل دخوله في عمل 
التلطات©) , 1 

وقد كان بعض أهل الحديث يعيب على مَنْ تولّى للشّلطة أو خالطهاء ! إِمّا بقو بقول 
فونم أل نولا يدل هلي لاف وس ذلك: 


)١(‏ #تهذيب الكمال» (80/ 75؟). 
(؟) «الكامل فى الضعفاء» (5/ 4 .)7"١‏ 
(؟) فلسان الميزان» (؟/ 4 70). 

.)١1١8 /7( التهذيب»‎ بيذهت١‎ ):( 


الها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- قال عبد الله بن المبارك: من يبخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أنْ يموت فيذهب 
علمه؛ أو يُنسى. أو يَتّبع السّلطان 7©. 
- وقاطع ابن المبارك إسماعيل بنّ عُليّ بسبب دخوله في عمل السّلطان» وبعث 
له أبياتاً يغاتبه: جاء فيها: 
ياجاعلالهيلئلملهبازيا 
يصُطادأم وللمااكين 
التق يت للا تي لتدافينا 
بعصت عجسوثا نا تشةيتنا 
كحبست دواة ‏ للمجانين 
لبنح برواائتحك روما 
عن ابسن عون وإبسنٍ سسيرينٍ 
أيِنَّروا,يائك فياتمضى 
فاتتجيرك أبواب السَلاطينٍ 
إِنْ قلت: اكترفسث فيذا كذا 
َل جلكرٌ الهِلْم في الطَّينِا" 
- وكان عبد العزيز بن عبد الله الْعُمَري لا يَقْبَلُ منّ السّلطان ولا منْ غيره» ومن 
ولي من معارفة وأقاربه عند السّلطة لا يكلمه؛ قال مصعب الرُبيري: وقد ولي أخوه 


.)4 13# «تاريخ دمشق» (07؟/‎ )١( 
.)117 /55( (1)«تاريخ دمشق»‎ 


لتقا 


الباب الثالتث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


مر المدقة وك مان والسامة فيك يوحن وات ها أدركت العدوة رحلا اهن فلد 
١‏ لسّلطان والعامّة ه30 


-«وقال حماد بن سلمة:ما كنا نُسَيْهُ شمائل إسماغيل بن علية إلاابشمائل يوس 
حتى دخل فيما دخل فيهء قال الذهبى: يريد ولايته الصّدّقة”". 


- ومن هؤلاء العلماء الإمام أحمد بن حنبل» فقد كان شديداً على مَنْ يعمل عند 
السّلطة. قال أحمد بن سعيد الرّباطي: جئت إلى أحمدٌ بِنّ حنبل» فجعل لا يرفع رأسه 
إلئّء فقلت: يا أبا عبدالله» إن يُكتبٌ عنّي الحديث بخراسان» إن عاملتني بهذا رَمّوا 
بحديئي» فقال: يا أحمد. هل بذ أن يقال يوم القيامة: أين عيد الله ب بن طاهر وأتباعه. 
فانظر أين تكون منه! قلت: دازلا انه التاط امل كر 

- وقال عبد الله , بن الإمام أحمل: سألت أبي عن خالد الطحان وهشيم؟ فقال: 
خالد أحب إليناء خالد لم يتلبّس منّ السّلطان بشيء©). 

- وقال المؤوذي: سألتٌ أحمدٌ بنّ حنبل عن حَمْص الفَرْخ. فقال: لم أكتب عنه» 
كان يُتتبّع السلطان””. 

وكان علماء اع امور تدراء ارك رمي . عن الرّاوي بسبب دخوله 
على الخلطاد يل رمام اعمد: أهل حَرّان يُسيئون اللَّناء على أحمد بن عبد الملك 
ابن واقد الحَحرَّاني؛ فقال: أهل حواق فلما ترون عه إنساة هو يني الشلطلان3, 


.)5١4/15( «تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(7) «سير أعلام النبلاء» (9/ .)1١١‏ 

() المصدر السابق ,)5١87/17(‏ 

(8) العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 470). 

(5) «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث؛ .)7194/١(‏ 
(5) #تاريخ بغداد» (513/14). 


اتنهاا 


المحدثون و لشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وهذا الرّأي في تجريح من خالط السّلطان أو عمل عنده قال به قلّة منّ المحدّثين» 
وغالب أهل الحديث على خلافه. والدّافع له إما التّورع وخشية افتتان الرّاوي بالدنياء 
وفي الحديث: «ومَن اتَبع أبواب السلطان افتتن»”"2» أو لشدَّة فساد السّلطة, الأمر الذي 
اينيع اهن التوايه عشيائهم #شكرة هله الكرنىة سه على نبل اكرام والاعقاط 
في نقل السَّنََّه ومما يدل على ذلك أمور: 

الأمر الأول أن لقتني خرار اغن عطارا الشلظلة ات كبا تقد جواواة اكد طن 
كرة اغتد امواك الأمراء كان للاكتم ا لله وليين التعر + كهاعهةم تلد ول على 
الخلقة اممو هوا شي وطاترر يد د كنا سول دو واوا اخعرالها اد بعل 
لأجل حظوظ الدُّنياء فيكون داخلاً في هذا الحكم. وهو قبول عطايا السّلطان» ولو 
أخذنا مثلاً الإمام أحمد - رحمه الله؛ فهو ممن ذم اليُخول على السّلطة وأيضاً كره 
أخذ عطايا السّلطان - كما سبق -, فَيْحْمَلُ ذمّه في الدّخول على السلطة على الكراهة 
والاحتياط. 

الأمر الثاني: أنَّ من تُكلم فيه بسبب مخالطة السّلطة لم يترك الأئمة حديئهم» بل 
قد رووه في مصئّفاتهم؛ واحتيجُوا برواياتهم؛ ولو كان مجرد الدّخول جارحا ومؤثراً في 
عدالتهم لما رووا عنهم؛ ويشهد لهذا الأمر مثالان: 

المثال الأول: الإمامّ أحمدٌ بن حنبل؛ باعتباره أحد مَنْ عاب الدّخول على 
الشّلطانء واعتّره مُرَجّحاً في التفضيل بين الرُّواة - كما تقدَّم -. وجدنا عند التّطبيق أنَّ 
رأي الإمام أحمد محمول على التّورع والاحتياط» ويدل على ذلك: 

4 أنَّ الإمامَ أحمد قد رَوى منْ طريق عدد من الرواة تمن كان يَعْشْى السّلطان» 

ومنهم: 


.)٠١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


الها 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


- خالد بن مهران الحَذَاء تكلم فيه؛ لكونه دخل في شيء من عَمَل السّلطان”" 


وقد روى عنه الإمام أجيند فى المسئده)70", 


9 و 2 00 
- حمّيد الطويلء تركه زائدة بن قدامة» قال ابن حجر : (إنما تركه زائدة لدخوله فى 


شىء من أمر الخلفاء» نه وقد روى عنه الإمام ألحمد فى «(مستذة)») 0" 


- عاصم بن سليمان الأخولء تركه وُمَيْبٍ بن خالدء وعلل ذلك ابن حجر بأنَّه كان 
لي : شبة في الكوفة وقد روى عن عاصم الإمام أحمد في مس00 , 

- ومن أوضح الأمثلة: أنَّ الإمامٌ أحمدَ عابٌ على شيخه هُشيم بن بشير حَمَلَه عند 
المّلطان, لكنّهِ روى عنه كثيراً فى «المسند»0". 


أن الإمام أحمد حين سّئل عن أحمد بن واقد الحرّاني أثنى عليه» وقال: ما رأيتٌ به 
بأسا رأيته حافظاً لحديثه» وما رأيت إلا خيراًء وهو صاحب سُنّة وحين سأله 
الميموني: إِنَّ أهل حرّان يُسيئون النّناء عليه بين الإمام أحمد أنَّ ذلك بسبب أنَّ 
أهل حرّان قل أن يرضوا عن إنسان هو يغشى المّلطان؛ ثم أوضح أنَّ غشيانه 


- 30 9 2 
للسّلطان يسببسا ضيعة كانت اللي 


.)47١ «هدي الساري» (ص‎ )١( 

(؟) ينظر مثلّا «المسند» (59/1ه) (9/ 577 416). 

(5) #هدي الساري؟ (ص4 ١‏ 1). 

(8) ينظر: «المسند» /١(‏ 45960 (4١48/1؟1(:)05١/‏ 116). 

(6) اهدي الساري» (ص135)., 

.)١1١١/54( 089 /5( 17057 /1١( ينظر: #المسند»‎ )١( 

(7) بلغ عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن شيخه هشيم (747 حديثاً)» بحسب البحث في 
المكتبة الشاملة. 

(8) «تهذيب التهذيب» .)54/١1(‏ 


الها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المثال الاني: صنيع البخاري ومسلم؛ حيث إنّهما قد احتبجا برواة ة كير قد خالطوا 
الصّلطانء وتولّوا ولايات عنده كالزُهري, ورجاء بن حَيْوة» وميد بن هلال» وأبي 
الزّناد عبد الله بن ذَّكُوانه وعاصم الأخول. وغيرهم. 

الأمر الثالث: نَم تُكلْم فيه بسبب الدُخول هو محل الث عند بقية المحدّثين؛ 
بابد على الراك ام الود 5 سرون ركاه التحفيك الد اناري 
ودليل ذلك منْ وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ مَنْ تُكَلّمَ فيه بسبب عمله عند السّلطان أو دخوله عليه قد وثّقه 
العلماء؛ واحتججوا بروايته» ولم يروا في هذا الدخول مطعناً في عدالته. ومنّ العلماء 
الذين تكلمَ فيهم لأجل هذا السّبب - وهم ثقات بالاتّفاق -: ميد بن هلال العَدوي”) 
وأبو الزّناد عبد الله بن ذكُوان”"» وهُشيم بن بشير” وحَفْصٌ بن غياث”*؛ وإسماعيل 
ابن عليه . 

الوجه الثاني: أننا نجد بعض عبارات أئمة الجرح والتُعديل تُجمع بين التّوئيق» 
وبين غشيان السّلطانء أو تَمّعه مما يدل على أنَّ فعْله هذا لم يُوَثْر في عدالته» ومن 
أمثلة ذلك: 


.)809/5( و#سير أعلام النبلاء»‎ .)5 ٠7 /( ينظر توثيق المحدثين له في: «تهذيب الكمال؟‎ )١( 
.)54 /"( و«تهذيب التهذيب»‎ 

)7١(‏ ينظر: «اتهذيب الكمال» .))21/57/١5(‏ و#سير ير أعلام النبلاء» (65/ 55 5). و«تهذيب التهذيب» 
(8/6لا ١‏ ). 

(") ينظر: «اتهذيب الكمال» (95/ 75177)ل وه سير أعلام النبلاء» (48/ 54137). ولاتهذيب التهذيب» 
(7/11هة), 

(4) ينظر: «تهذيب الكمال» (/1/ 57)) واسير أعلام النبلاء» (4/ 77), و«تهذيب التهذيب» (5/ 15) 

(6) ينظر: «تهذيب الكمال»؟ (7/ .)١7‏ و#اسير ير أعلام النبلاء»ة (94//ا١١).‏ و١تهذيب‏ لعن 
١/1١١‏ 54). 


الكه! 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


- قال ابن معين عن يونس بن يُكير: كان صدوقاء وكان يبع السُّلطان © وكذا 
قال السَّاجِي ”” 

- وقال محمد بن المبارك الصُوري عن عمرو بن واقد الدّمشقي: كان يَتّبع 
السّلطان» وكان صدوقا”". 

فيتّضح مما سَبق أنَّ مَنْ تَكُلّم في الرّاوي لأجل دخوله على السّلطة كان كلامه 
فيه من باب التّورعء وترك الأولى. ولايّصل إلى التّجريح المسقط للعدالة» حتى ولو 
كان وخولة لأجل خط من تحطوظ الذنياء قال التحافظ ابن حصرة اغا جماعة من 
الّرعين جماعةٌ دخلوا في أمر الدّنيا فضئّفوهم لذلك؛ ولا أَنَرَ لذلك التضعيف مع 
الصذق والفتيزة لك وقال 8 الوزير اليماني: «الدّخول نقص في الدرجة, لا جَرْحٌ 

فى الرّواية» ”©؛ وقد يُحمل قولّهم على السُلطانء أو الأمير الظالم الفاسد» فغشيانه 
رغم مه ريما يفهم منه لاس أله تصحيح له وتزكية» أو إعانة له على ظلمه: فيكون 
اذم ميات اثقاء الشبهات: 

المسألة الثّانية: أن علاقة الرّاوي بالسّلطة كانت محل انتباه منّ المحدثين» فقد 
كانوا يَقبون من يدخل على السّلطان أو يلي له أمراء ومن هو معتزل لهء وهل لهذه 
المخالطة أثر عليه في رأيه وفتياه أو لا؟» وفي ضوء ذلك يحكمون على روايته» فلو 
كانت المخالطة مؤثّرة على العدالة لبيّتوهاء ولذلك نرى في عباراتهم في وَضْفِ من 
(؟) «تهذيب التهذيب» .)7387/1١١(‏ 
(*) «أحوال الرجال» رقم (/541)» و«الكامل؟ :4)١17//5(‏ وعمرو بن واقد متروك, «تقريب التهذيب» 

رقم (22777. وليس المقصود بيان حاله. وإنما إيضاح أن من المحدثين مَنْ أطلق توثيق الراوي 

رغم تتبعه السلطان. وهذا يدل على عدم تأثيره على العدالة. 


(:) «هدي الساري» (ص © .)1١٠‏ 
(5) «العراصم والقواصم؛ (8/ .)١181‏ 


النقةا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


خالط السّلطة: (فلانْ يبع الشُّلطان)» ولا يَصفون آخرين قد خالطوا السّلطة بهذا 
الوصفء الأمر الذي يبرهن على أن المحدّثين كانوا يدققون في آراء المخالط للشّلطةء 
وإذا كان المحدّثون قد تفطنوا لآراء الرّاوي أنه يتّبع الشّلطان. فلا يُمْكن أن يغيب عنهم 
رواياته» وهل كان يتقرّبٌ بها للسّلطة أو لا؟ كيف وفحص الرّوايات هو منتهى جهد 


فإذن رواية المحدّثين للأحاديث في ذمَّ مخالطة السُلطة. وفي جواز مخالطتهاء 
وكلامهم حول علاقة الراوي بالسّلطان» مِنْ جهة ذم الدعول عليه. وثنائهم على منْ 
ابتعد عنه واعتزله» أو من جهة بيان جواز الدّخول؛ مؤكداتٌ تُبَرْهنُ على ته المحدّثين 
إلى علاقة الرّاوي مع السّلطة؛ وأنّهم لم يغفلوا الوضع السّياسي ومدى تأثيره على 


الرّاوي وروايته. 


ادها 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


المبحث الثالث 
الزواة الذين شاركوا في الفتن الشياسيّة وأثر ذلك في 
عدالتهم 


مرّت الأمّة اداح ويل ا 1 السّياسيّة» ونعني بها 
القتال الذي دار بين جماعات من المسلمين ضد السّلطة السّياسيّة ما بين السّلطة 
عا ع وار قر از هن ندر بها فنا مون فب برا 
بالسّيف. فحصل بسبب هذا الخروج دماء وفُرْقة واختلاف,. وقد تلبس عددٌ كبيرٌ 
من المحدّئين بهذه الفتن» وخرجوا على السّلطة السّياسيّة وتقدَّم ذكر بعض هذه 
المبرّرات» ونماذج من هذه النّورات» مع ذكر أسماء من شارك فيها من أهل الحديث7", 
كما سيأتي الحديث عن مسألة حك الخروج على الحاكم؛ وبيان شيء من مسائلها!". 
فهل المشاركة في هذه الفتن تُعَدّ طعناً في العدالة عند أئمة التّقد؟ أو أنّها غير مؤّرة؟. 


إِنَنا لا يُمكن أن نصل إلى نتيجة دقيقة إلا من خلال النّظر في كلام النقاد حول 
أولئك الرّواة الذين شاركوا في هذه الفتن» وهل أطلقوا عبارات التجريح لمن تلبس 


بهذه الفعن؟ أو لا؟ 
وسوف نعرض لثلاثة من الرواة الثّقاتء وثلاثة من الضعفاء الذين شاركوا في 
الفتن السَّياسيّة وننقل أقوال الثقاد فيهم. 


- من الرّواة الثقات الذين شاركوا ة في الفتن السّياسيّة: 


(١)ينظر‏ (ص 48). 
(0) ينظر (ص .)11/١‏ 


اهما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


-١‏ سعيد بن جبير”"2. 


وكان ممن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحبّجاج بن يوسف. فقتله 
الحسجاج”" وقد اتتفقت كلمة المحدئين على تعديل سعيد والثّناء عليه ولم يجرّحْه 
ولاطاووس؟ قال: ولا طاووس. ولا أحد. 

وقال ابن حبان: كان فقيهاء عابداء فاضلاٌ ع 


ووصفه الذهبى بالإمام» الحافظ. المقرئ» المفسّر» الشهيد. 
وروى له أصحاب الجماعة. 
06 5 (ى 

”- عامر بن شراحيل الشعبي . 

خرج مع ابن الأشعث على الحجاج!؟. ولي به الحجاجء فلم يقَتُلى وهو من 
الأئمة الثّقات المتّفق على تعديلهم. 

قال عنه مكحول الشّامى: ما رأيتٌ أفقه منه. 

وقال سفيان بن عبينة: كانت النّاس تقول بعد الصّحابة: ابن عباس فى زمائه. 
والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. 

وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد: الشعبي ثقة. 
)١(‏ ينظر في ترجمته: «الثقات» (4/ 770). ولاسير أعلام النبلاء» (571/5). و«تهذيب التهذيب» 

(غ/١١).‏ 
(5) ينظر: «تاريخ خليفة بن خياط» (ص5817). «تاريخ الطبري» (/ 7ت). 
(1) ينظر في ترجمته: #الثقات» (5147/7). و«سير أعلام النبلاء» (4/ 744). و«تهذيب التهذيب» 


(5/ لاه). و«التقريب» رقم (50957). 
(؟) ينظر: اتاريخ خليفة بن خياط» (ص3837). واسير أعلام النبلاء» (4/ 708). 


0. 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


0 
- يزيد بن هارون السّلمي الواسطي ”): 


جعفر المنصور بالبصرة”"» وقد أثنى أئمة الجرح والنّعديل على يزيد» ولم يتكلم فيه 


يك 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: كان يزيد حافظا متقنا. 
وقال ابن المديني: هو من النَّقات, وقال أيضاً: ما رأيتٌ أحفظ منه. 
وقال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد. 
وقال أبو حاتم: ثقة» إمام. صدوقء. لا يُسأل عن مثله. 
ووصفه الذهبي بالإمام القدوة» شيخ الاسلام... الحافظ. 
وروى له الجماعة. 
ومن الرّواة الثّقات الذين شاركوا في الفتن السّياسيّة ولم يكلم فيهم بجرح: 


عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثي'"» ومسلم بن يسار البصري”»» وعبد الله بن 


)١(‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (708/9). و«تهذيب التهذيب» (11/ 0771 واتقريب التهذيب» رقم 
(ام/اا). 

(1) ينظر: #مقاتل الطالبيين» (ص 93)» و«تاريخ الإسلام» (5/ 47). 

(") «تهذيب التهذيب» (ه0/ ؟577). 

.)١77 /1١( المصدر الشّابق‎ )5( 


الفماا 


المحدّثون والشّياسة ا 
قراءة في آثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فضّالة الليئي”". وعبد الله بن عوسجة الهمُداني”"» وعون بن عبد الله بن عتبة بن 
مكو ل رمحي شعن ا رامع قر ريه 

فنلاحظ أن هؤلاء الرُواة قد شاركوا في فتن سياسيّة عدّة حصلت في أزمانهم؛ وقد 
سَبْرَ أئمة الجرح والتّعديل حالهم؛ وفحصُوا مرويّاتهم» ولم يذكروا فيهم جرحاء لا 
أل تلن والد اله ولاب الخيط وعدا ندل طلى أذ سركي في هذه لعن لح شا 
إلى درجة التّجريح. 

- ومن الرُّواة الضُعفاء الذين شاركوا في الفتن السّياسيّة 

©" عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب له‎ -١ 

كان ممن قاتل مع محمد بن عبد الله ذي التّْس الرّكية» حين خرج على أبي جعفر 
المتطياياة: 

وقد تكلّم أئمة الجرح والتّعديل في عبد الله وضمّفوهء وهو الرّاجح من حاله 
ومال آخرون إلى صذقه. قيل للإمام أحمد بن حنبل: كيف حديث عبد الله بن عمر؟ 
آآ- 0008080 


.)5١؟ «تهذيب التهذيب» (ه/‎ )١( 

(0) المصدر الشّابق (5/ ١1؟50).‏ 

(*) المصدر الشَّابق (8/ 167). 

(5) المصدر الشَّابق (9/ .)١15١‏ 

(©) ينظر: «ضعفاء العقيلي»(؟/ 25/8» و«الكامل» (54/ ))١47‏ و«تاريخ بغداد» »)١4/1١(‏ واتهذيب 
الكمال» .)578/١6(‏ و«تهذيب التهذيب» »)7884/٠١(‏ واتقريب التهذيب» رقم(7549). 

(6) ينظر: «تهذيب التهذيب» (06/ 585). 


لفقا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وقال عمرو بن علي الفلاس: كان يحبى بن سعيد لايُحدّث عنه وكان عبد الرحمن 
عرةا عه 

وقال النّسائي: ضعيف الحديث 

وقال صالح بن محمد البغدادي: لين مختّلط الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صدوقء في حديثه اضطراب. 

وقال ابن معين مرّة: صالح» وقال - أيضاً -: ليس به بأس. 

وقال ابن عَدي: لا بأس به في رواياته» صدوق. 

وقال ابن حجر: ضعيف». عايد؛ وهو كما قال. 

فنلاحظ أنَّ مَنْ تكلّم فيه طَعَنَ فيه من جهة الضّبط؛ وعبارات الأثمة فيه: (يزيد في 
الأسانيد. يخالف. مختلط. في حديثه اضطراب)؛ وكلها عيارات تدلٌ على خلل في 
الضّبطء ولم يُشْرْ أيّ أحد منهم ممّن ضَّعّفه إلى قضية مشاركته في القتال ضد أبي جعفر 
المنصورء ولو كانت مؤثّرة في الحكم على حاله لذكرها أثمة التّقد. 

- عمران بن أبان بن عمران السَّلمِيء الواسطي©: 

وكان ممن خرج مع أبي السرايا السري بن منصور الشيباني على المأمون. وبايعوا 


طالت0), 


بيذهت١و و«الثقات» (48//ا59).‎ .)4١ /5( ينظر: «ضعفاء العقيلى» (7/ /91؟). و«الكامل»‎ )١( 
.)61١57(مقر و*«تقريب التهذيب»‎ ١ ١٠ 8//( التهذيب»‎ 

(0) ينظر: «تهذيب الكمال» (؟؟/ )5١5‏ و«تاريخ الإسلام» /١+(‏ 37885 و«البداية والنهاية» 
5/1 )2 


الفقاا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


- 
مم 


وقد تكلم افيه أئمة الحذيك»:وضتف ره قال عله ابن العين لين بش 

وقال النّسائي: ضعيف. وقال مرَّة: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 

وقال العجلي: ليس بثقة. 

وقال العقيلي: لا يُتابع. 

وذكره ابن حبان في «الثّقات». 

وقال ابن عَدي: له غرائب خاصة عن محمد بن مسلم الطائفي» ولا أرى بحديثه 
بأسأء ولم أر له حديئا منكراً. 

وقال ابن حجر: ضعيف. وهو كما قال» ولم ينقل عن أحد ممن جرّحه مسألة 
خروجه على المأمون. 

'- أبو بكر بن أبي سَبْرة القُرَشيء العامري؛ قيل: اسمه عبد الله. وقيل: محمد ”2: 

وكان ممن شارك في فتنة ابن الأأشعت”" وقد جرّحه أئمة التّقد قال عنه الإمام 
أحمد: كان يَضع الحديث. 

وقال ابن المديني: كان ضعيفاً في الحديثء وقال مرةّ: كان متكر الحديث. 

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال - أيضاً -: ضعيف. 

وقال البخاري: منكر الحديث. 
)١(‏ ينظر: «العلل ومعرفة الرجال»؛ )0٠١١ /١(‏ رقم .)١١91(‏ و«الجرح والتعديل» (/598/10). 


و«أحوال الرجال؟ رقم (541). و«الكامل! (0/ 7١96‏ و«تهذيب التهذيب؟ .)50/١١7(‏ 
(0) ينظر: «تهذيب التهذيب» (98/ )١١9‏ 


الَدَنا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصنة بالشأن السياسي 


وقال النُسائى: متروك الحديث. 

وقال المَجَوْرّجاني: بذ يضمّف حديثه. 

وقال ابن عَدي: وعامّة ما يّرويه غير محفوظ. روى عنه ابن جَرَيج أحاديث. وهو 

فهذه أقوال أثمة التقد في أبي بكر بن أبي سَّبْرة لم تَذكر موقفه السّياسي في 
خروجه مع ابن الأشعث ضمن الجَرْح الذي فيه. 

إن أئمة النّقد وان لم يعتبروا مشاركة الرّاوي في الفتن السّياسية مما يُطعن فيه. إلا 
أنَّ هذا الموقف مما عيب فيه على الرّاوي؛ لكنّه لا يصل إلى درجة الجرح. وإنَّما في 
كونه اجتهادا خاطئاء مع الاعتذار لهم بأنّهم كانوا متأوّلين في موقفهم هذاء ومن أمثلة 
اس م 
اكد أل سروس الحو حت جل نع رجا ايا رن العو ان 
أبو سعيد في علو منها بِعْدٌ وسَقَطَ الآخر” 0 

- زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال فيه الذهبي: هفاء وخرّجَ» 
فاستشهد. وقال: خرج متأولاء وقتل شهيداء وليته لم يَخرج”") 

- أبو خالد الأخمر. سليمان بن حيان الأزدي الكوفي. قال عنه الذهبي: كان 


78 5 3 0 
موصوفا بالخير والدين» وله هفوة. وهي خروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن”". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /5١(‏ 180) رقم (78704). وسنده صحيح. 
(؟) #سير أعلام النبلاء» (5/ 786 791). 
(*) المصدر السابق (8/ .)5٠١‏ 


التقذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- الحسن بن صالح الهمداني الُوريء ذكر في ترجمته أنّه كان يرى الخروج على 
أئمة الجورء قال ابن حجر فيه: وبمثل هذا الرّأي لا يُقدح في رجل قد ثبتثٌ عدالته» 
واشتهر بالحفظء والإتقان. والوّرّع النَّام 9©. 

والنتيجة التي نصل إليها بعد هذا العرض ما يأتي: 

أولاً: أنَّ المشاركة في هذه الفتن السّياسيّة سيّة لا تُعَدٌ جَرْحاً يطعن في عدالة الرّاوي» 
وإنما أقصى ما يقال فيه إنّها ممايُعاب عليهم فيهاء فهو نقد راجع إلى موقفهم. وليس 
إلى حالهم: بل إِنَّ نّناءهم وتعديلهم للرّاوي رغم تليّه بهذه الفتن دليل واضح على 
أنّها غير مؤثّره في عدالته. 

ثانياً: أن نَظرة المحدّئين في الحكم على الرّاوي مبنية على معايير علميّة موضوعيّة 
تتعلق بالبحث في حال الرّاوي» من حيث النظر في عدالته وضبطه وفحص روايته 
فهو موقف يتركّز على الجائب الدى صل بالرّواية» وليس من خلال النْظر في تأييده 
لسلطة سيا يكذ أو مسالفعه لها وهنا يدن عن اذا فتهي السدة ين إل بتائر بالا دالت 

ثالثاً: أنّ هذه الفتن السّياسيّة التي حدثتُ في الأمة لم يكن أهل الحديث وحدّهم 

هم أشعلها وأوْقَدَهاء وإنّما رأى النّاس من فساد الشُلطة ما لا يسَعُهم الشّكوت عليه؛ 
فاجتهدوا وفق ظروف معيئة رأوا أنَّ التغيير فيها لا يكون إلا بالقرّة. فهم أرادوا مصلحة 
الأككر لنت شمافها وتقريههاء و [هل التحتدرك هت امن شدو نهل لاله الاين لسري 
يظل أمراً اجتهادياً. وحتى من خطأهم في صنيعهم حفظ لهم قَضْلهِم وسابقتهم: فهذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية رغم تخطئته لمن خرج على السّلطات القائمة في عصور 
السّلفء قال في أهل الحرّة الذين خرجوا على يزيد بن معاوية: «... وكذلك أهل 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 60؟) 


لفقا 


الباب الثالث 
المثون والمسائل الحديثئية المتصلة بالشأن النسياسي 


الحرّة كان فيهم من أهل العلم والدّين خَلَّْه وكذلك أصحاب ابن الْأَشّعث كان فيهم 
علو أحزوالعني يو روي واللسعد و كاوهي 

رابعاً: أنَّ هؤلاء الرّواة الذين شاركوا في الفتن السّياسية قد روى عنهم كبار الأئمة» 
ومشاهير الرُواة» وَوَنْقَُوا في حديئهم, فلو كان تليّسهم بهذه الفتن مما يُخرم به عدالتهم 
لما روى عنهم هؤلاء العلماء. 

خامسا: أنَّ عدد الرّواة الذين شاركوا في الفتن السّياسية كبير» ومنهم رواةٌ احتجّ 
بهم صاحبا الصّحيحين» ويكفي في معرفة ذلك النُظر في عدد من شارك في فتنة ابن 
الأشعث فقطء قال مالك بن دينار: ترج مع ابن الأَضْعث خمسمئة من لقره كلّهم 
يرون القتال! "© وقال المتملئ” لم ينح بالبصرة من قثنة ابن الأشعت إلا مطوات بن 
عبدالله ومحمد بن سيرينء ولم يَنْحٌ منها بالكوفة إلا خَيّئمة بن عبدالرحمن الجعفي 
وإبرا هيم النّخعي(". 

فيلزم من الطغن في هؤلاء رد جميع مرويّاتهم ومن ثمّ رد جائب كبير من الشُنّة 
بوي وهذا ما لم يَقَلْ به أحد من أهل العلم؛ لا مِنْ أهل الاختصاص من المحدّثين» 
ولا غيرهم من الفقهاء والأصوليينء وهذا الإلزام وحده كاف في بيان عدم تأثير الفتتن 
السّياسيّة على حال الرّاوي. 


.)516 /4( #منهاج السنة»‎ )١( 
«تاريخ خخليفة بن خياط» (ص7417).‎ )( 
.)١185 /5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


الْفَماا 


المحدئون والشياسة ْ 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الرّابع 
الخروج على الإمام, وأثره في جرح الرّاوي 
من المسائل المتعلقة بالشَّأن السّياسيّ مسألة حكم حال الرّواة الخوارج؛ أو ممّن 
كان يَرى رأيّهم حتى ولو لم يحرج وهل رواية هؤلاء مقبولة أو لا؟. 
الوق بده هل العف والدق فيلو أن عزنا المسفه وهات اللو الهر فقن 
بين : يي قم :. 
السّياسي نتيجة له وأما المبحث الذي قبله فهو يَتحدَّث عن رواة من أهل السُنَّقَ 
يخالفون الخوارج اعتقاداء لكنَّهم تأؤّلواء وخرجوا اجتهادا. 
وبدعة الخوارج من أوَّل البدع التي حدثت في التَّارِيخَ الإسلاميء وهم وإنْ كان 
يَعْلب الجهل على أكثرهم. إلا أنه ظهر فيهم أشخاص نقلوا السّنّة وأَحَدَ عنهم النّاس 
الحديث» وسوف ننظر في هذه البدعة وهل هي مؤثّرة في قبول الرّواية أو له؟ (3©. 
فهذا المبحث يشتمل على قسمين من الرٌّواة: 
القسم الأوّل: رواة الحديث من الخوارج. 
القسم الثّاني: رواة الحديث ممن كان يرى السَّيف ويستبيحه» من غير الخوارج. 
وسنعرض لجملة من رواة هذين القسمين» وحالهم عند أهل الاختصاص.ء ثم 
أولا: رواة الحديث من الخوارج. 
من أشهر رواة الخوارج الذين نقلوا السّنَّه وروي عنهم الحديث”": 


(؟) تحسن الإشارة إلى أن عناية الخوارج بالعلوم الإسلامية عامة - ومنها علم الحديث - كان- 


اشنا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 
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١‏ - عمران بن حطان بن لوذان السَّدوسىء البصريء. (ت 854 ه)20©: 
روى عن عائشة؛ وأبي موسى الأشعريء وابن عياس» وابن عمرء وجماعة. 
وروى عنه ابن سيرين» ويحيى بن أبي كثير» وقتادة» وغيرهم. 

والذهبى. 
وعمران وثْقه جماعة من الثقاد وتكلم فيه آخرون لبدعته. 
قال عنه قتادة: كان عمران بن حطان لا ينهم في الحديث. 
وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارجء ثم ذكر عمران بن حطان. 
وقال العجلى: ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثّقات». وقال: كان يميل إلى مذهب الشراة 9©. 
وتكلم فيه بعض النْقاد لبدعته» فقال الدار قطني: متروك لسوء اعتقادة::و يت 
وقال العُقيلي: عمران بن حطان لا يُتابع» وكان يرى رأي الخوارج. يُحدَّث عن 
-محدوداً. لأسباب. منها ما يرجع إلى نشأتهم وتكوينهم الثّقافي؛ ومنها سوء العلاقة مع الأنظمة في 
عصرهم. والتي غلب عليها القتال. 

)١(‏ ينظر: «معرفة الثقات» .)١848/5(‏ و«الكقات» (5777/5). ولاضعفاء العقيلي» (9/ /ا59). 
و«تاريخ دمشى» (*:/186). و#ميزان الاعتدال» فد يف4 واتهذيب التهذيب» ١/4(‏ ل( 
و«#تقريب التهذيب؟ رقم .)0١05(‏ 


(5) الشراة من ألقاب الخوارج. وسُمُو شّراة لقولهم: شَّرّينا أنفسنا في طاعة الله. أي بعناها بالجنّة 
ينظر : #مقالات الإسلاميين» .)١71/1(‏ 


الهماا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


وتعقّبهم ابن حجر بأنَّ الحديث الذي أخرجه له البخاري وقع عنده التُصريح 
بسماعه منهاء وقد وقع النُصريح بسماعه منها في «المععجم الصغير» للطبراني بإسناد 
صحيح”". 

وقال عنه الذهبي: صدوق في نفسه. 

وقال ابن حجر: صدوقء إلا أنّه كان على مذهب الخوارج؛ ويقال: رَجَمَ عن ذلك. 

فيتّصح من كلام التُّقاد أن عمران صادق في نفسه ونُقه جَمحٌ ” من الأئمّة. وصححح 
البخاري حديته ومّن تكلم فيه فَِسُوءِ عفدم بد ألَّسوءَ معتقد الخوارج لايُذّر على 
روايتهم» حيث كانوا أهل صدق في الرّواية» ولم يُتّهموا بالكذب. وسيأتي نقل بعض 
كلام أهل العلم في هذا. 

- الوليد بن كثير المخزومي, مولاهم. أبو محمد المدني (ت ١6١‏ ه) ": 

روى عن سعيد المقبّري؛ ومحمد بن كعب القرظي» والزُهري. ونافع مولى ابن 
عمر. 

روى عنه عيسى بن يونس. وسفيان بن عيينة» وأبو أسامة حمّاد بن أسامة» وغيرهم. 

ينسب إلى الإباضيّة إحدى فرق الخوارجء َسَبَهِ إليهم سفيانٌ بن عيينة وأبو داود 
والساجق, 

قال عنه عيسى بن يونس: ثقة» وقال - أيضاً -: كان مُنْقناً في الحديث. 

وقال إبراهيم بن سعد: كان ثقة» مُتّبعا للمغازي. حريصاً على علمها. 
)١(‏ :تهذيب التهذيب» .)١١4/8(‏ 


(5) ينظر: «الجرح والتعديل» (9/ .)١5‏ وةالثقات» (/018/1). و«ضعفاء العقيلي» اي 
و«تهذيب الأسماء» /١(‏ 3 320 و«سير أعلام النبلاء» (10/ بره و«تهذيب التهذيب» "8/١ ٠(‏ )). 


الدنا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وقال علي ب بن المديني عن ابن عيينة : كان إباضياء ولكنَّه كان صدوقاًء وكنت أعرفه 
هاهنا. 


وقال ابن معين: ثقة. 

وقال أبو داود: ثقة» إلا أنّهِ إياضيٌ. 

وقال ابن سعد: كان له علمٌ بالسّيرة والمغازي, وله أحاديث» وليس بذاك. 

وذكره ابن حبان في «الثّقات». 

وقال السّاجِي: صدوق. ؟: نَبْتٌء يُحتجٌ به. وكان إباهنا 

وقال الذهبي: ثقة. وحديئه في الكتب السَنّه وقال: كان إخباريّاء علامة. ثقةء 
بصيراً بالمغازي. 

فينّضح من كلام التّقاد تعديلهم للوليد بن كثير رغم تَليّسه ببدعة الخوارجء 
وقبولهم لروايته. واحتجاج صاحبي الصَّحيحين به 

'- إسماعيل بن سميع الحتفي, أبو محمد الكوفيء من الطبقة الرابعة ''': 

روى عن أنس بن مالك. وغرُوان أبي مالك الغفاري» ومالك بن عُمير الحَنّفي. 
وغيرهم. 

وروى عنه شعْبة» والثوريء وأبو إسحاق الفزاري» وحص بن غياث» وجماعة. 

نشبة إلى مده اللخراوج جَرير بن عبد الحميد, وأبو نعيم الفضل بن دُكين» 
وفقا نان مسنقة ور انه بن تدابك حزن بعي الذخلي: 


)١(‏ ينظر: «الطبقات الكبرىة (757/5). و«معرفة الثقات» .)5١50 /١(‏ و«مؤالات ابن الجنيد» 
رقم(/591). و«الجرح والتعديل» ١؟/ .)11/١‏ و«الثقات» )5/ ئفرة” و«الكاشف» رقم 567 
و«تهذيب التهذيب؟ (7315/1). ولاتقريب التهذيب» رقم (157). 


الكناا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في اثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال عنه يحيى بن سعيد القطان: لم يكن به بأس في الحديث 

وقال ابن سعد: كان ثقة - إن شاء الله -. 

وقال الإمام أحمد: ثقة» وتركه زائدة لمذهبه؛ وقال مرّة: صالح. 

وقال ابن معين: ثقة. مأمونء وقال مرّة: إِنَّما تركه زائدة لأنه صُفْريء وأمًّا الحديث 
قلا بأس به. 

وقال البخاري: أمّا في الحديث فلم يكن به بأس به. 

وقال أبو حاتم: صدوقء, صالح. 

وقال أبو داود وابن نمير والعجلي: ثقة ثقة 

وقال النّسائي والفَسَوي: ليس به بأس. 

وقال محمد بن حميد عن جُرير بن عبد الحميد: كان يرى رأيّ الخوارج» كتبت 
عنه» ثم تركته. 

وقال أبو ذف نعيم: إسماعيل ب َيَمسي'')» جاور المسجد أربعين سنة, لم يُرَ في جمعة 
ولا جماعة. 

وقال ابن عيينة: كان بَتِهَسيَ فلم أذهب إليه» ولم أقربه. 

وقال ابن عَدي: حَسَنٌ الحديث. يعر حديئه» وهو عندي لا بأس به. 

وقال الذهبي: ثقة» فيه بدعة. 
)١(‏ قال ابن حجر: البَْهَسيّة طائفة من الخوارج. ينسبون إلى أبي بَيْهَسه وهو رأس فرقة من طوائف 

الخوارج من الصّفرية, وهو موائق لهم في وجوت الخروج على أئمة الجور. وكل مَنْ لا يعتقد 


معتقدهم عندهم كافر, لكنْ خالفهم بِأنّهِ يقول: إِنْ صاحب الكبيرة ة لا يَكفر إلا إذا رُفع إلى الإمامء 
فأقيم عليه الحدٌ» فإنَّ حينئذ يُحكم بكفره . «تهذيب التهذيب» (753//1), 


الذكذًا 


الباب الثالتث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وقال ابن حجر: صدوقء تكلم فيه لبدعة الخوارج. 
ومن الرّواة الذين كانوا على مذهب الخوارج. وكانوا محل التّوثيق عند أئمة التّقد: 


حاجب بن عبد الله الثقفي البصري”"» وداود بن الحصين”"» ومعْمر بن المثنّى 
البصري اللتحوى 71 وأبو حسان الأعرج البصري!؟, وصالح بن إبراهيم الدّهان 
البعترى الكتينة ور وين زيد الذي . 


ثانيا: رواة الحديث ممن كان يرى السّيف: 

أي يرى رأيّ الخوارج في قتال الأئمّة» وسواء أباشر ذلك بفغله أم اكتفى بقوله» 
فهو يَنّفقَ مع الخوارج في هذا الخروجء وليس في معتقدهمء ولم أقف على من سوَّى 
بين هؤ لاء والخوارج في البدعة والحكم. 

ون أشهر رؤاة الكّثة اللين كانوا يرون الشيف: 

. ه00"‎ ١١9 الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني التُوري (ت‎ -١ 


)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل» (7/ 785). وتهذيب التهذيب؛ (75/ :)١١0‏ و#تقريب التهذيب» رقم 
,))6٠6١6(‏ 

(") ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ ٠08‏ 5). واسير أعلام النبلاء» ».20١7/7(‏ و«تهذيب التهذيب» 
1١ ١6/5‏ ). 

(©1) ينظر: #سير أعلام النبلاء» (408/1)) و«تهذيب التهذيب» (1/ .)2١15‏ و«تقريب التهذيب» رقم 
(؟50815), 

(4) ينظر: «الجرح والتعديل؟ .)35١1١/8(‏ و«تهذيب التهذيب» ,)77/1١17(‏ ولاتقريب التهذيب» رقم 
6١ 8(‏ ). 

(5) ينظر: «الكامل» .)7١/4(‏ ولاتهذيب التهذيب» (5/ 1٠‏ "). و«لسان الميزان» رقم .)١1987/5(‏ 

)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل؛ (5/ 578): 4 «تهذيب التهذيب» ,))7894/٠١(‏ و«تقريب التهذيب» رقم 
(4669). 

(0) ينظر: «معرفة الثقات؟ .)794/١(‏ ودالثقات؟ (5/ 55١)ء‏ و«الجرح والتعديل» .)١8/5(‏ 
و«الكامل؛ (؟/ 709)., و«ميزان الاعتدال» (1/ 45 5 )): و#تهذيب التهذيب» (518/5). 


انثا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وق ل الله راي مضا لقتو رفاس الاخرله ريدو نغروي 
وغيرهم. 

روى عنه عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجرّاح» ويحيى بن آدم؛ وجماعة. 

نسبه إلى أَنّهِ يرى السّيف سفيانٌ الثوري. وأحمد بن يونس اليَزبوعي. 

قال عنه ابن سعد: كان ناسكاء عابداً» فقيها» حُبََة صحيح الحديث. وكان متشيّعاً. 

وقال أبو تُعيم: حدَّئنا الحسن بن صالحء وما كان دون النَّوري في الوَرّع والفقه. 

وقال أيضا: ما رأيتٌ أحداً إلا وقد غلط في شيء. غَيْرَ الحسن بن صالح. 

وقال - أيضاً -: كتبت عن ثمانمئة محدّث. فما رأيتٌ أفضلٌ من الحسن بن صالح. 

وقال الإمام أحمد: الحسن أثبت في الحديث منْ شّريك. وقال مرّة: ثقة وأخوه ثقة. 

وقال يحيى بن معين: ثقة» مأمون» وقال - أيضاً -: مستقيم الحديث. 

وقال أبو زرعة الرّازي: اجتمع فيه إتقان» وفقه وعبادة» وزهد. 

وقال أبو حاتم: ثقةء حافظ. متقن. 

وقال العجلي: كان حسن الفقه. من أسنان التّوريء ثقة, ثبتأء متعبّداء وكان يُتشيّع» 
إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لمحال التّشيّع. 

وقال النّسائي: ثقة. 

وقال الدارقطني: ثقة عابد. 

وقال ابن حبان كان الحسن بن صالح فقيهاء ورعاء من المتقشفة الحُْشَّنء وممّن 
تجرد للعبادة» ورفض الرّياسة» على تش 


قه. 


- 


الما 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 
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وقال ابن عدي: وللح ن بن صالح قوم يحدثون عنه بنسخ 200000 » وقد رووا 
عنه أحاديث مستقيمة» ولم أجد له حديثاً منكراً مجاوز المقدار» وهو عندي من أهل 
الصدق. 


وقال أحمد بن يونس: جالسته عشرين سَنَة ما رأيته رفع رأسه إلى السّماءء ولا 
ذَكَرَ الذنياء ولو لم يُولد كان خيرا له؛ يترك الجمعة ويرى السَّيِف. 

قال يحيى القطان: كان الثّوري سبّى الرأى فيه. 

وقال أوة تُعيم: دخل الثَّوري يوم الجمعة» » فإذا الحسن , بن صالح يُصليء » فقَال: 
نعوذ بالله من خشوع الثفاق. وأخذ نعليه فتحوّل. 
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وقال زائدة بن قدامة: ابن حى اسُتصلب منذ زمان, وما نَجِدُ أحدا يَصليُه. 

وقال خلف بن تميم: كان زائدة يُسْتتيب من الحسن بن حي. 

وقال على بن الجعد: عدن زائدة بحديث عن الحسنء فغضبء وقال: لا 
حدثتك أبدا. 

وقال أبو مَعْمر الهُذَلي: كنّا عند وكيع» فكان إذا حدَّث عن الحسن بن صالح لم 
نكتب» فقال: ما لكم؟ فقال له أخي بيده - هكذاء يعني أنه كان يرى السّيف -. فسكت. 

قال ابن حجر: وقولهم: «كان يرى السّيف» يعني كان يرى الخروج بالشّيف على 
أئمّة الججورء وهذا مذهب للسّلف قديم. لكن استقرٌ تقر الأمر على ترك ذلك. لما رأوه قد 
لقتني إلى أذ مله فقر يوفع دفوو قغةا اين الأ شحاف وعد رهن علظة الم قدت 
وبمثل هذا الرّأي لا يُقدحُ في رجل قد تَبَنَتْ عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والوَرّع 


الما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يصلي خلف فاسقء ولا يُصحححٌ ولاية الإمام الفاسق» فهذا ما يُعتذر به عن الحسن» 
وإِنَ كان الصَّوابٍ خلافه» فهو إمام مجتهد. 

وقد روى حديتٌ الحسن بن صالح البخاريٌ في «الأدب المفرد؛» ومسلمم 
والأربعة. ْ : 

فيتّضح من خلال أقوال الثّقاد في الحسن أنَّ أكثرهم على توثيقه والثَّناء عليه 
رغم اشتهار رأيه في الكّيف. وأنَّ من نقده انتقده لأجل رأيه هذاء أو لتركه الجمعة» 
أو لتشيّعه. وأمّا من حيث الصّدق فهو غير مُنّهُمء بل كان مشهودا له بالضّبطء وقول 
الحافظ ابن حجر في الحسن بن صالح: فيه توازن» وتفريق بين رأيه الذي لا يُوافق 
عليه وبين روايته المشهود له فيها بالإتقان. 

؟- علي بن أبي طلحة الهاشمي الحمصي (ت”47١‏ ه)""": 

روى عن راشد بن سعد المُقرائي» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء ومجاهد بن 
جَبْره وغيرهم. 

روى عنه الحكم بن عُتيبة» وداود بن أبي هندء وسفيان النّوري» وجماعة. 

نسبه إلى أنه كان يرى السّيف أبو داود السّجِسشتاني. 

وقال أبو داود: وهو - إِنْ شاء الله - مستقيم الحديث, لكنَّ له رأي سوء, كان يرى 
السّيفء وقد رآه حججاج بن محمد. 

وقال العجلي: ثقة. 

وقال النسائي: ليس به بأس. 


)١(‏ ينظر: #معرفة الثقات» (5/ ١61‏ )» و«الثقات» (/9/ .)51١‏ و«تاريخ بغداده »)178/1١(‏ و«المغني 
فى الضعفاء» 0/ ؛) و*"تهذيب التهذيب» 0/ 8ه ؟) و«تقريب التهذيب» رقم (1/64ا5). 


اذا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وذكره ابن حبان في «الثّقات»» وقال: روى عن ابن عباسء ولم يره. 

وقال الإمام أحمد: له أشياء متكرات. 

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. منكر» ليس محمود المذهب. 

وقال في موضع آخر: شاميء ليس هو بمتروكء ولا هو حبة. 

وقال دحيم: لم يسمع التّفسير من ابن عباس. 

وقال ابن حجر: صدوقء قد يخطى. 

ولعلّ الأقرب في حاله - والله أعلم - أنَّه صدوقء فقد وتّقه العجلي» وقال 
النّسائي: ليس به بأسء وَوَصَّفَهُ أبو داود بأنّه في الحديث مستقيم؛ واحتيٌ به مسلمء 
وروى عنه الّوري. وكان لا يروي إلا عن ثقة. وأمّا قول الإمام أحمد: إِنَّ له أشياء 
مُنكرات» فهذا مُشْعَرٌ بقلتهاء وأيضاً يوحي بعدم تمام ضبطه. ولذا نزل عن درجة الثقة 
إلى الصّدوقء وأمّا كلام يعقوب بن سفيان فيه فهو محمول على سوء المذهب. وهو 
غير قادح إذا كان الرّاوي معروفاً بالصّدق والضّبط. 

- عمران بن داوّر العَمّيء أبو العوام القطان البصري (ت بعد ١١‏ ه)"'"': 

روى عن قتادة» ومحمد بن سيرين» وحميد الطويل» ومعمر بن راشد. وغيرهم. 


روى عنه عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود الطيالسي» وأبو عاصم الضحاك بن 
مَخَُلدء وآخخرون. 
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)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل» (5841/57)., و«الثقات» (// 13 7). وةالكامل» (0/ /41)» و«المغني في 
الضعفاء» (7/ 57/8 ). و#تهذيب التهذيب» ,.)١١7/8(‏ و١تقريب‏ التهذيب» رقم .)0١864(‏ 


الما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال عمرو بن على: كان ابن مهدي يُحدّت عله؛ وكان يحيى بن سعيد لا يُحدّث 


عنه» وقد ذكره يحبى يوماء فأحسن الثَّناء عليه. 

وقال عفان بن مسلم: ثقة. 

وقال الإمام أحمد: أرجو أنْ يكون صالح الحديث. 

وقال أذاوة عون أصتحات الككة6 وما معت الاخيرا. 

وقال العجلي: ثقة. 

وقال السّاجِي: صدوق. 

وذكره ابن حبان في «الثّقات». 

وقال ابن عَدي: هو ممّن يُكْتَبُ حديثه. 

وقال الحاكم: صدوق. 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقويء وقال مرّة: ليس بشيء. لم يَرْو عنه 
يحيى بن سعيد. 

وقال ابن معين: كان يرى رأيّ الخوارج» ولم يكن داعية. 

وقال الترمذي: قال البخاري: صدوق يهم. 


وقال أبو داود - أيضاً -: ضعيفء أفتى في أيام إبراهيم بن عبدالله بن حسن بفتوى 
ه فيه 5 
شديدة:» فيها سَفِك للدماء. 


وقال أبو المنهال عن يزيد بن زرَيع: كان حروريّاء كان يرى السِّيف على أهل 
القبلة. 


وقال النّسائي: ضعيف. 


الكما 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وقال ال ل و ار 
وله سل اونظ اران ار انع جامد ال ان اد * 
عن أنسء ولفظه: قال يزيد: «كان إبراهيم - يعني ابن عبدالله بن حسن - لما خرج 
يطلب الخلافة استفتاه عن شيء: فأفتاه ميا قل بها رجال مع إبراهيم»؛ .. 0 

حجر: اوكان إبراهيم ومحمد خرجا على المنصور في طلب الخلافة؛ لأنَّ المنصور 
كاذ في زمن بتي أي بيع محمداً بالخلافة ‏ فلا زالك دول ب أملقه ول المتصون 
الخلافة» تَطلَبَ محمداء فر فألح في طلبه» فظهر بالمدينة» وبايعه قوم» وأرسل أخاه 
إبراهيم إلى البصرة» فملكهاء وبايعه قومء فقدر أنّهما قتلاء وقتل معهما جماعة كثيرة» 
وليس هؤلاء منّ الحروريّة في شيء:7". 

وقال ابن حجر: صدوقء يهم وهو كما قال؛ فالحافظ يرى أنَّه عدل. لكنَّ آفته منْ 
جهة ضبطه كما قال البخاري: يهم فحديثه إذآ صالح في المتابعات والشّواهد. 

فيتضح من خلال ما سبق أنَّ الرّواة الخوارج الذين يرون الخروج على الحاكم 
عتيذةا أرممن كان يري الحريج الشركة اوهو ليس امن الخوازع »إن جنيع هولاء 
قبل الأثمّة حديئهم: ونقلوه؛ و صبححوه؛ ولو كان هذا الفعل منهم أو القول مؤثُراً في 
عدالتهم لَعَُّ جرحاً فيهم, ولم يُقَبَلْ بَعْدَ ذلك حديثهم. 

وَيَدلغلل ما تقرعدة أمور: 

أولا: 5 الخواريج عرف عنهم تكفير مرتكب الكبيرة» والكذب عندهم من 
الكبائر” ةن اليد تو الك الكدرع عن لأنّه لا يَجْتَمعٌ مع عقيدتهم في 


.)١١57/8( تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١17 /١( *الفَرْق بين الفِرّق» لعيد القاهر البغدادي (ص77). و«الملل والنحل» للشهرستانى‎ )5( 


العا 


المحدّتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


التُكفير» قال أبو داود السّجِسْتّاني: اليس في أهل الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج»2". 

وشهد لهم كذلك بالصّدق ابن تيميّة - وهو منْ أهل السّبر في تفاصيل عقائد 
المخالفين -. حيث قال: «والخوارج لايكذبون, لكنَّ الخوارج كانوا أصدق وأشجع 
منهم"”", أي الرافضة. 
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ويقول - أيضا -: «وليس في أهل الأهواء أُصُدّق ولا أغْبّد من الخوارج»”". 

ويقول عنهم: «ليسوا ممن يتعمّد الكذبء بل هم معروفون بالصّدق, حتى يُقال: 
إِنَّ حديئهم من أصمٌ الحديث» ). 

ويقول - أيضاً -: «... فالخوارج كانوا من أصدق الناسء وأوفاهم بالعهد» ©©. 

انيً: من حيث التّطبيق الفعلي: فأهل الاخنتصاص والمعرفة قبلوا مرويّات رواة 
الخوارج. وهم أهل الدّراية والحذّق والحيطة؛ فقد صَحّح البخاري ومسلم - كما 
تقدم مم لرواة من الخوارجء ولذا كان مذهب أهل الحديث قبول مرويّاتهم. قال 
الخطيب البغدادي: «والذي يُعْتَمَدُ عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم - أي أهل 
البدع - ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم» ومن جرى مجراهم 
من الفسّاق بالتّأويل ثم استمرار عمل التَّابعين والخالفين بعدهم على ذلك؛ لما رأوا 
من تحريهم الصدقء» وتعظيمهم الكذب. وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من 
الأفعال» وإنكارهم على أهل الرّيب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث التي 
تخالف آراةهم, ويُتعلقٌ بها مخالفوهم في الاحتجاج...) إلى أنْ قال: «...واحتججُوا 
)١(‏ «سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود» (؟/ 177). 
)١(‏ «منهاج السنة» .)1٠١١/5(‏ 
(*) المصدر السابق (ه/ .)١٠١‏ 


(5) المصدر السابق /١(‏ 59). 


العا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديئثية المتصلة بالشأن السياسي 


بأخبارهم. فصار دلك كال جماع منهمء وهو أكبر الحجَح في هذا الباب» وبه يقوى 
الظَنّ فى مقازبة الصّوائت)0©. 

وقد نقل الصّئْعاني عن المؤيد بالله يحيى بن حمزة في كتابه «المعيار في أصول 
الفقه» الإجماع على قبول رواية الخوارج. وأقرّه الصنعانى على ذلك0", 

ثالثاً: أنَّ منهج المحدّثين في قبول الرّوايات يَعتمد على العدالة والصّبط» والعدالة 
يتسامحون فيها إذا تأكّدوا من سلامة الرّاوي من الكذبء فمن تبت عندهم صدقه 
وسَّلمَ من الكذبء قبلوا روايته حتى ولو تلبس ببدعة» ومنها بدعة الخوارجء ولذا قبلوا 
أحاديث كثير من المبتدعة ممّن سَلمٌ من وَضْمَةَ الكذب» وبعضهم يشترط ألا يكون 
داعية إلى بدعته. وقبل آخرون رواية الداعية إلى بدعته. إلا إِنَّ روى ما يُؤْيّد بدعته 
سف 


فترد 


فغاية ما يقال في الخوارج أنَّهم أصحاب بدعة؛ فيشملهم هذا النّفصيل» والقول 
المختار: إِنّهِ تقل روايته إلا إنْ روى ما يقوي بدعته فترةٌ وهو الذي اختاره الحافظ ابن 
حجر 217. 

رابعاً: من التّاحية الإثبانيّة» لا نجد في كتب الموضوعات حديثاً وضعه خارجي. 
ولم يُذكر في أسماء الوضّاعين رجل من الخوارجء وممّن أكد هذا وَبَحَلّه الدكتور 
مصطفى السّباعي» حيث يقول: «لم أغثر على حديث وضعه خارجي؛ وبحثتُ كثيراً 
في كتب الموضوعات: فلم أعثر على خارجي عن من الكذّابين والوضّاعين». 


.)١1؟5ص( «الكفاية»‎ )١( 

(؟) «توضيح الأفكار؛ (ص170). 

(؟) ينظر: «الكفاية» (ص »)١١١‏ و#مقدمة ابن الصلاح؟. (ص١1).‏ و«#تدريب الراوي» (5/ 4 057). 
(:) «نزهة النظر» (ص/ا/ا؟5). 

(0) «السّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (5/ .)١١‏ 


||[ 1ذ؟ ]| 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


دكل مَنْ يَذُكر عن الخوارج أنّهُم قد وضعوا حديئاً يستدل على ذلك بأثرين. لذا 
من الأهميّة تحرير هذه القضيّة وتحقيقهاء والنُظر في ثبوت هذين الأثرين؛ لأنَّ هذا 
الاتهام يُعارض ما قرَّره العلماءٌ السّابقون في تبرئة الخوارج من الكذب. 

أما الأثر الأوّل: فقد روي عن عبدالله بن لَهيْعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج 
تاب. ورجعء وهو يقول: (إنَّ هذه الأحاديث 9 فانظروا عمّن تأخذونّ دينكم. فإنًا 
كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديفاً0). 

فهذا الأثر روي عن ابن لَهيْعة» واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه؛ فروي مرّة عن 
ابن لهيعة عن جل من أهل الأهواء» وروي عن ابن لَهيْعة عن رَجُلٍ من الخوارج» 
وروي مرّة عن ابن لَهيْعة عن شيخه. وتفصيل ذلك فيما يلي: 

الوجه الأوّل: عن عبد الرحمن بن مَهُديه عن ابن لّهبْعة عن رجل من أهل الأهواء. 

أخرجه أبو نُعيم في «منهاج السّنّةه0"؛ عن أحمد بن إسحاقء عن أبي يحيى 
الرّازي» عن عبدالرحمن بن عمرء عن عبدالرحمن بن مَهُديء عن ابن لهيعة قال: «كان 
رجل من أصحاب الأهواء رزقه الله - تعالى - التَوبِةَ فقال لنا: انظروا هذا الحديث 
ممّن تأخذوته أو كيف تأخذوته فإنًا كلما رأينا رأياً جعلناه حديثاً»: وسنده ضحيح 
إلى ابن لَهيعة. 

- أحمد بن إسحاق: هو أحمد بن بندار بن إسحاق الشعّارء كما في «حلية 
الأولياء»”””» وفي «معرفة الصّحابة»”؟»» لأبي تعيم» ونسبه أبو نعيم في الحلية كثيراً إلى 


.)١ ١7 /١( «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص7). و«الملل والنحل؟ للشهرستاني‎ )١( 
١ .) 6/02) 
.)4١1/6١()9( 

الس 


الها 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


جدّهء وأحيانا ينسبه إلى أبيه. كما في «تاريخ أصبهان»”''. وَ«تسمية ما رواه سعيد بن 
منصور»”''» وهو ثقَةء قال عنه أبو نعيم: ثقة'". وقال الذهبي: الإمام, الفقيه» البارع, 
المحدّث.» مسلند أصبهان2). 


- وأبو يحبى الرّازْيء هو عبد الرحمن بن محمد بن سَلْمِه وَرَدَثْ تسميته في 
مواضع من «حلية الأولياء»””» وهو ثقةء قال عنه أبو الشّيخْ الأصبهاني: كان من 
محدثي أصبهان. وكان مقبول القول”"2, وكذا قال أبو نعيم الأصبهاني”'. ووصفه 
الذهبي بالحافظ المجوّد العلامة المفسّرء وقال: كان من أوعية العلم”*. وقال - 
أيضاً -: وكان من الثّقات”*؛ وقال عنه السٌّيوطي: الحافظ الكبير". 


- وعبد الرحمن بن عمر هو ابن يزيد» الأزرق» الملقب بِرَسْتَة وهو ثقة. له 
ء إاء )١١2(‏ 1 


- وعبد الرحمن بن مهدي. هو الإمام أبو سعيد. البصري» ثقة» ثبت» حافظ92", 


ال 4 ف اسل4ة 

(؟)رقم(160). 

(*) «ذكر أخخبار أصبهان» .)١81/1١(‏ 

(4) #سير أعلام النبلاء» (131/15). 

(2) ينظر: (8/ 75 (5/ات لا 4016ل هك 01565 5ه ). 
)١(‏ «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ 174). 
(0) «تاريخ أصبهان» (؟/ ه/). 

(4) اسير أعلام النبلاء؟ /١7(‏ 0 لاه), 

() «تذكرة الحفاظ» .)١189/5(‏ 

.)09/١( «طبقات الحفاظ»‎ )٠١( 

.)79517( التهذيب» رقم‎ بيرقت١‎ )١١( 

() المصدر السابق رقم .)1١01١48(‏ 


الَنهًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وعبد الرحمن بن مهدي ممن سَّمِعٌ من ابن لَهيْعة قديماً قبل اختلاطه7", فالإسناد 
صحيحٌ إلى ابن لَهيْعة. 

الوجه الثاني: عن عبد الله بن يزيد المقري. عن ابن لهبّعة, عن رجل من الخوارج. 

واختلف فيه على عبد الله بن يزيد على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: عن عبد الله بن يزيد. عن ابن لهيعة. عن رجل من الخوارج. 

أخرجه الفريابي في «فوائده» ''» ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الجامع 
لأخلاق الراوي»”". وابن الجوزي في «الموضوعات»”؟» عن أبي نُعيم الحَلبِي. 

وأخرجه الفريابي في «فوائده»”*2» ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الكفاية»20, 
وابن الجوزي في #الموضوعات»”"'؛ عن يوسف بن الفرح الكشّي. 

وأخرجه الفريابي في «فوائده»”. ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»”"', 
من نيعا قاين بوكو الأغارى. 

ثلاثتهم (أبو نعيم ويوسف بن الفرح وإسحاق بن بهلول)» عن عبد الله بن يزيد. 
عن ابن لَهيْعة. عن رجل من الخوارج. 


,)٠١ /١( الميزان»‎ ناسلا«)١(‎ 
(؟)رقم(54),‎ 

(9) رقم ,)١١1(‏ 
(غ)١4/1*").‏ 
(5)رقم(51). 
(5)رقم(ص؟59١).‏ 
8/7)). 

(8) رقم (54). 
(/8)). 


الها 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


- وأبو نعيم الحَلبي هو عبيد بن هشام. قال ابن حجر: صدوق. تَغيِّرَ في آخر أَمْره 
َتَلَقَنَ"'»» ولا يدرى: هل رواية الفريابى عنه قبل تغيره. واختلاطه. أو لا؟. 

- ويوسف بن الفرح لم أقف على ترجمته. 

- وإسحاق بن بهلول الأنباري ثقة» قال عنه أبوحاتم: ثقة”". وذكره ابن حبان 
فى «الثقات2/290 وقال الخطيب البغدادي: ثقة 0 ووصفقه الذهبى بالحافظ. الفقيه. 
العلامة2 . 

حيف :شالف الفريايك ف «رؤايقه عن إستخاق بن هلول امد بن إسحاف بن 
بهلول. فرواها عن أبيه» عن عبد الله بن يزيد. عن ابن لهيعة» عن رجل من أهل الأهواء. 

أخرجه الهّرّوي في «ذمٌ الكلام»”"'. وعنه الخطيب في «الكفاية»”") وأحمد بن 
إسحاق ثقة» قال عنه الخطيب البغدادي: ثقة » وقال ابن الجوزي: كان ثقة فقيه]”". 

والذي يترجح لي أنَّ رواية أحمد بن إسحاق مقدَّمة على رواية الفيابي؛ لمايأتي: 


(١‏ أن أحمد بن إسحاق أدرى بحديث أبيه من غيره. 


.)579/( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 
.)5160 «الجرح والتعديل» (؟/‎ )١( 
,.)١1١9 /4( «الثقات»‎ )*( 
.)777/57( (؛) تاريخ بغداده‎ 

(0) «سير أعلام النبلاء» (189/17). 
(15/0()1) رقم .)١18810/(‏ 
0)(ص"؟١؟١).‏ 

© «تاريخ بغداد» (:/ .)5١‏ 


(9) ذا لمنتظم؛ (5/ قرف ” 


ناهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0( أنّه قد تابعه عليه محمد بن عبد الله بن يزيد المقري - كبا سيأي -, ومحمد أَذْرى 
بحديث أبيه من غيره. 


بو 


5-6 


أنَّ الفريابي قد ساق الرواية؛ وجمع الرواة فيهاء حيث قال: «حدّئني يوسف بن 
الفّرح الكَنّى» كش سََةَ يان وعشرين ومنتينء ثم حدّئني أبو نُعيم اللي 
بحلب سَنَةَ ثلاث وثلاثين» ثمّ حدّئني إسحاق بن إبراهيم بن بْلول الأنباري 
بعد ذلك. قالوا جميعاً: حدَّئنا عبد الله بن يزيد...»» فهو لم يميز اللفظ في كل 
طريق» فالاحتمال وارد أنْ يكون اللفظ مِنْ أبي تُعيم الخَلَبِيء أو يوسف الكَنَّى 
ولا يُستبعد أن يكون مِنْ جهة أبي تُعيم» فهو تمن تَغيرّء وحدَّث بأحاديث لا أصل 
لهاء وروى ما لا يتابع عليه0©. 

فالوجه الصَّحيح من حديث إسحاق بن بَهُلول رواية من يرويه عنه» عن عبد الله 
ابن يزيد» عن ابن لَهيْعة» عن رجل من أهل الأهواء. 

الوجه الثَّاني: عن عبد الله بن يزيد عن ابن لَهبّعة. عن رجل من أهل الأهواء. 

وزنا عاق هذا الوجفن نوه 

- إسحاق بن بَهُلولء كما في رواية ابنه أحمد المتقدّمة. 

- محمد بن يزيد بن عبد الله المَقْري. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل»2”'؛ عن عبد الرحمن بن عبد المؤمن» عن محمد به. 

- وعبد الرحمن بن عبد المؤمن هو ابن خالد المُهَلِْي الأزدي» قال عنه حمزة 
ابن يوسف السَّهُمي: صدوقء نَبْته يَعْرفٌ الحديث”"» وقال ابن ماكولا: كان ثقة» 
)١(‏ ينظر «تهذيب التهذيب» (0/ .017١‏ 


.)1١6١/١)5( 
زرف «تاريخ جرجان» (ص56060؟).‎ 


لحدل 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


يَعْرف الحديث”'"» وكذا قال ابن حجر”: وقال ابن العماد: كان من الثّقات الحفاظء 
والأثبات. الأيقاظ””. وَوَصَمَهُ الذهبي: بالحافظ. العالم» محدّث جْجان0. 

- ومحمد بن عبد الله بن يزيد المَقُرى ثقة©. 

الوجه الثالث: عن عبدالله بن يزيد عن رجل من أهل البدع. 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين»”". ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات»" عن عبد الله بن على الجبلى» عن محمد بن أحمد بن الجتتد. عن 
عبد الله بن يزيد. 

- وعبد الله بن علي الجبلي" مجهولء. لم أقف على من وثقه سوى قول ابن 
العَديم: وكان صالحا”"» ولم يذكره ابن حبان في «الثّقات» رغم أنه من شيوخه» فمثل 
هذا لا يكفي فيه قول ابن العٌديم. 


- ومحمد بن أحمد بن الجُتّيد هو الدّ 


ا 


قاق. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوف60 


.)١؟10//5( إكمال الكمال»‎  )( 

,)7731 /79( «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»‎ )7١( 

(7) «شذرات الذهب» (5/ 760). 

(:) «تذكرة الحفاظ» (579/5). 

(0) «تقريب التهذيب» رقم (508654). 
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.) 38/10 

(8) الجبلي متعدد النُسبة» فيقال: الجَبَلي. وهذه النّسبة إلى الجَبّل. وهي كثيرة في كل إقليم» ويقال: 
الجَبّلي. وهذه النسبة إلى جَبْل وهي بلدة على الدّجلة بين بغداد وواسط. «الأنساب» للسّمعاني 
رقم(؟/ ص9١ .)5١‏ 

(9) #بغية الطلب في تاريخ حلب؟ .)١137/5(‏ 

.)187 «الجرح والتعديل» (/ا/‎ )١( 


الها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وذكره ابن حبان في «الثقات»70"". 
فهذا الوجه ضعيف؛ لجهالة عبد الله الجيلي. 
وبهذا يتبيّن أنَّ أصحٌ الأوجه في الاختلاف على عبد الله بن يزيد هو الوجه الثاني» 
لما يأتي: 
١‏ أنه من رواية محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه» وهو أدرى بمرويّات والده 
من غيره. 
#)ارواة اكنان من الثماتئ'وعنا يداي يزيده وإسبعاق بن تثلول :ال الوجة 
الصحيح).؛ وإسناد الحديث صحيح. 
) أن هذا الوجه يُوافق رواية عبد الرحمن بن مَهُْدي عن ابن ِيْعة. 
الوجه الثّالث: عن ابن لهيعة؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الأسود. عن رجل 
من أهل الأهواء. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل»”"» من طريق عبد الله بن يوسف التَنْيسي. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية»”'؛ من طريق المعافى بن عمران. 
كلاهما (المعافى وعبد الله). عن ابن لهيّعة» به. 
وسند ابن عَدي فيه ضعفء فيه محمد بن أحمد بن حماد الدُولابي؛ قال فيه 
الدارقطني: تكلّموا فيه ما تَينَ من أمره إلا خخير”*©» وقال أبو سعيد بن يوثس: كان أبو 
(١)(ة/ .))١1١‏ 
(0144/1()0). 


(9)(ص51868؟1). 
(8) اسؤالات حمزة بن يوسف الشّهُمي للدارقطني» رقم (85). 


إلخه؟[ 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


بشر من أهل الصّئْعة» وكان يُضعّف". 

وأما إسناد الحديث عند الخطيب فهو صحيح. حيث رواه الخطيب عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن عبد الله. عن الحسين بن إدريسء» عن ابن عمارء عن المعافى 
ابن عمران» به. 

- وأحمد بن محمدء هو أبو بكر البرقاني» قال عنه أبو الوليد الباجي: ثقة حافظ”". 
وقال الخطيب: كان ثقة. ورعاء متقناء ا لم ير في شيوخنا أثبت منه""» ووصفه 
الذهبي بالحافظه النَّبت» شيخ الففهاء الب 105 

- ومحمد بن عبد الله هو ابن خَميْرويه. قال عنه السّمعاني: كان ثقةَ فاضلاً 
عالما””'» ووصفه الذهبي بالإمام المحدّّث العَدْل0©. 


- والحسين بن إدريس هو ابن المبارك بن الهيثم الأنصاري الهَرَويء قال عنه 
الدارقطني: كان من الثقات”". وقال أبو الوليد الباجي: محدث, مشهور. لا بأس به 
وقال الذهبى: الحافظ. الثقة0, 


- وابن عمار هو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى. ثقة» حافظ(), 


.)7094/15( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)١1854 /5( «تذكرة الحفاظ»‎ )5( 

(؟) «تاريخ بغداد» (4/ 517/4). 

(4) #سير أعلام النبلاء» (/119/ 4714). 
(0) «الأنساب» /١9(‏ 5515). 
(1) #سير أعلام النبلاء» (511/17). 
(0) «تاريخ دمشق» /١5(‏ 7 1). 

(8) المصدر السابق /١4(‏ 5 4). 

(9) اتذكرة الحفاظ» (؟5/ .)١97‏ 
(١٠)«تقريب‏ التهذيب» رقم (507). 


لقعا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- والمُعَافَى بن عمران هو الفهُميء ثقة» عابد؛ فقيه ققه( 2 


فيتّضح مما سبق أنَّ الأسانيد إلى ابن لَهَيْعة صحّ منها طريقان: 

الأوّل: طريق عبد الرحمن بن مَهُْديء وعبد الله بن يزيد المَقْريء عن ابن لَهيْعةء 
عن رجل من أهل الأهواء. 
لتر عورد كن اه لاخر 

والطريق الأول ارح الات روات اكه واجل. وقدرويا عو ابن لميقة ين تك 
فابن مَهُدي نّصّ الحافظ ابن حجر على أنَّ سماعه منه قديم'"» وأيضاً عبد الله بن يزيد 
ممَّن روى عنه قبل الاختلاط 0 على أن الباحث لا يُشتبعد أن يكون هذا الاختلاف 
إنّما هو اضطراب من ابن لَّهيْعة وهو مُتكلّم فيه من جهة ضبطه؛ وقد تير بعد احتراق 
كمه , 

وبعد هذا العرض يتين ضعْف لفظة «الخوارج»» والصّواب: عن رجل من أهل 
الأهواء. ولا يَصحٌ أنْ يقال: لا تعارض بين هذه الرّوايات. وإِنّه من باب ذكر الخاص 
بعد العام. أو من قبيل الرّواية بالمعنى؛ لأن من عَمّم هنم أكثر الرّواة والأسانيد إليهم 
مي ل ري ا اد بوك الا 
بيد 2 ا رار الل سرزنا كان شجي رد ملك بالطل رعو بو ني التي 
)١(‏ المصدر السابى رقم (3019/50). 
)١(‏ (لسان الميزان» .)٠١ /١(‏ 


(7) «الكواكب النيرات» (ص”587). 
حدق «تقريب التهذيب» رقم وده ؟), 


الكذذا 


الباب الثالث 
المتون والمسائل الحديثية المتصلة بالشأن السياسي 


وما سبق بيانه هو بالنّظر إلى أصحٌ الطرق إلى ابن لَهيْعة وأمّا ابن لهئِعة فهو 
ضعيف الحال على القول الرّاجحء قبل تَغْيّره وبعد تَعَيّر لكنْ رواية العبادلة عنه قبل 
لمك حمق من غيزهاة' ‏ ر لما ينا فق هذه اطق لجان ابو ليثية فلات قن 
كما هو معروف. فمَنْ لم يَرَ ضَعْفَه أو مَنْ صوّب رواية العبادلة كان في هذا السَّرْد 
إيضاحٌ له لبيان ضعف لفظة «الخوارج». 

وأما الأثر الثاني فهو قول عبد الرحمن بن مَهْدي: إِنَّ الخوارج والزَّنادقة وضعوا 
هذا الحديث: إذا أتاكم عنّى حديتٌ, فاعرضوه على كتاب الله فإنْ وافق كتاب الله 
فأنا قلته. 

وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»”". بلا إسناد. ولم 

ونقل الخطابي عن يحيى بن معين أنَّه قال: هذا حديث وضعته الزّنادقة. (دون ذكر 
الخوارج)» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» '". بلا إسناد. 

وخلاصة ما سبق أن هذين الأثرين لا يَصحََان. وعليه فلا تَصحٌّ نسبة الوضع إلى 
الخوارج. وهذا القول يتسق مع عقيدة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة» كما سبق. 


)١(‏ وللدكتور أحمد معبد عبد الكريم دراسة موسعة حول حال عبد الله بن لَهِيْعة ينظر: «النفح الشذي 
في شرح جامع الترمذي» (؟/ 809 -8455). 

.)1191/50)5( 

.)508/1()5( 


الكنا 


الباب الرابع: مناقشة الطعون في 
السنة النبوية بالدافع السياسي 


ويه يشتمز على د قصكب' : 
» الفصل الأوّل: مناقشة الطعون العامّة. 
» الفصل الثَّني: المناقشة المفصّلة للطعون 
المعتمدة على الدّافع السّياسي. 


الفصل الأول: 
مناقشة الطعون العامة 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
التّمهيد: وفيه تعريف بأبرز القائلين بِالأثّر 
السّياسي في الرّواية الحديثيّة. 
المبحث الأّل: دعوى أنَّ الأحاديث المتعلقة 
اللبحث النَّاني: الادّعاءبأنَ تدوين السّنّة 


الَُّويّة متحت تأثير الضّغط السّيامي. 
الملبحث الثَّالث: القول بأنَّ بعض الأحاديث 
كدمت بسبب الضُغوط السّياسيّة. 

المبحث الرابع: اهام المحدّئين بالتّأئر بالواقع 
السّياسي في تقويمهم للرّجال. 

المبحث الخامس: الطكن في أحاديث الفتّن 
بدعوى أمّها وليدة الصراعات السباسية 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


من المهم قبل إيراد الطعون في الثّهُم السّياسيّة حول السّنَّ التعريف بأشهر من قال 
بهذه الشبهة» والوقوف على شيء من فكرهم عامّة لِيُعْلمَ هل الخلاف معهم حول هذه 
الشبهة فقط أو أن الخلاف أعٌّ من ذلك؟ 

إن أصحاب التّهمة السياسيّة د صحاح الأحاديث» وطعنوا فى ثقات الْرّواة 
عه ما رفم يقير جره اد فايس يكن وان اومن ملي روود نيا 
بعلم الحديث» وهل هم أهل لتّقد الرُواة والمرويات أو لا؟. 

والطعن في الرٌّواية بالتّهمة السياسيّة سي قديم الجذور متجدّد الطزْحء قالت به طوائف 
مباينة الفككر؛ لذ اسيعرضن الاح لأسماء أشهر من قال بهده التهمة قديماً وحديتاً. 

فمن هؤلاء من القدماء: 

» الإسكاق27": 

وهو أبو جعفر» محمد بن عبد الله السّمَرقندي. الإسكافى”", المعتزلي. من 
متشيّعة بغداد. 

5 5 - 4 

قال عنه الذهبي: أعجوبة في الذكاءء وسعة المعرفة» مع الذين والتصون والنزاهة. 

وقال اماك -: برع في الكلام» وبقي ي المعتصم معجبا به كثيراء فأدناه» وأجزل 
عطاء..» وكان إذا ناظر أصغى إليه. وسكت الحاضرون. ثم ينظر المعتصم إليهم. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (517/65)) و«الأنساب» للسمعاني :.)١59 /١(‏ و#سير أعلام 
النبلاء؛ .)06٠ /6١(‏ و«لسان الميزان» (60/ »)55١‏ وذالوافى بالوفيات» للصفدي :))٠١٠١ /١١(‏ 
و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص78). و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (15/ .)1١7‏ 

(؟) قال السمعانى: الإشكافي: يكسر الألف. وسكون السين المهملة؛ وفى آخرها الفاء. هذه النّسبة إلى 
إسكاف» وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان وهي من سواد العراق. «الأنساب» /١(‏ 148 


الكنذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ويقول: من يذهب عن هذا الكلام والبيان؟ ويقول: يا محمد. اعر رض هذا المذهب 
على الموالي؛ فمن أبَى فعرّفني خبره. لأتكل به. وقال الذهبي - أيضاً -: وكان يتشيع. 

واشتهر الإسكافي بالتّصنيف» قال عنه الخطيب: «له تصانيف معروفة»» ونقل ابن 
المُرْتَضى أنَّ له سبعين كتاباً في الكلام. 

ومن مؤلفاته7©: «القدر»» وٌ«نقض العثمانية» وَهالدَدٌ على النّظام»ء وَ«إثيات خلق 
القرآن». 

وتوفي سنة (140ه). 

فالإسكافي قد جمع بين التَسْيّع والاعتزال» ولم يكن من أهل الحديث والرٌّواية» 
ومن آرائه البدعية: 

07 5 و 3 4 : 

- زعم أن الله لا يقد على ظلم العقلاء» ويّقدر على ظلم الأطفال والمجانين”". 

- ومن أقواله: أن الله - تعالى - كلم عبده ولا يجوز أن يقال: مُتكله". 

- ومن مؤلفاته الدَّالة على انغماسه فى الاعتزال كتابه «إثبات خلق القرآن». 

- وألف كتاب «المعيار والموازئة» في تفضيل علي 5ه على الخلفاء الأربعة 9 
فهو من أوائل معتزلة بغداد القائلين بهذا التّفضيل”. 


- وهو سيئ الرّأي في الصَّحابة ه. كثير الطعن والغمز فيهمء قال عن أبي هريرة ضه: 


.)175- ينظر «أبو جعفر الإسكافي. وآراؤه الكلامية» للدكتور محمد صالح السيد (ص7”‎ )١( 

(؟) «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص ١55‏ ). و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)١59 /١١(‏ 
(7) «التبصر فى الدّين4 لطاهر محمد الإسفرابينى (ص75). 

(؛) ذكره ابن المرتضى في اطبقات المعتزلة؛ (ص84). 

(5) ينظر اشرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد /١(‏ 7). 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


امدخول عند شيوخنا غير مرضي بالرّواية»""". 

- و زعم أنْ أبا هريرة وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة #: وضعوا أخبارا في 
ذم على سن أبى طالب يك بأمر من معاوية ذن”" , 

ولذا وصفه ابن الوزير اليماني - رغم زيديّته -: بأنّه كان بغدادياء لا يقول بأخبار 
الثقات» دع عنك غيرهاء ومقصده فى كلامه القدح في الأخبار بالجملة. وسد باب 
الرّواية. لو صمَّ ذلك عنه”© 

« الي َ 0 

وهو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» من 
أهل بغداد.» مؤرخ جغرافى كثير الأسفار»ء من مؤلفاته: «التّاريخْ». وَ«أسماء اليلدانف» 
وَ«أخبار الأمم السالفة»؛ وَ«مشاكلة الناس لزمانهم»» وتوفي سَّنَّةَ (/71ه).؛ وقيل: 
(185ه). وقيل غير ذلك. 


لي ل ل 


0 
التاريخ متطابقاً مع الرّؤية السّيعيّة لهاء ويمكن ملاحظة هذا جايًاً في كتابه «التاريخ»» 
ومن الدلائل على غلوه في التشيٍ 


.) 08 /4( «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 

,)514- 557” /14( المصدر السابق‎ )١( 

() «العواصم والقواصم في الذبٌ عن سُنْة أبي القاسم» (؟/ )5٠‏ 

(54) ينظر ترجمته في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي /١(‏ 7115)» «معجم المؤلفين؛» لعمر رضا كحالة 
/1١١(‏ ؟١٠).‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ 546). «هدية العارفين؟ لإسماعيل البغدادي /١(‏ 77). 

(6) ينظر #تاريخ اليعقوبي» (5/ 171). 


الككذا 


المحدذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- تسميته لعلي بن أبي طالب #ه بالوصي'". 

- وأورد رواية عن أبي ذر #ه فيها تسميته بالوصي”". 

خؤيزي أن قرلدسنان؛ داليم أكملت لكمْ دينكم وَأَنَمَنتُ عَليْكُم نهُمتي وَرَضيث 
نكم الإسْلام) [المائدة: +] نزل في علي ظله(". 

- وفي موضوع القرآن أورد رواية أنَّ علياً ه قال: نزل القرآن على أربعة أرباع: 
رُبُع فيناء ورُبُّع في عَدُوّناء ريع أمثال؛ ورُيّع محكم ومتشابه2». 

- غلرّه في علي د. ففي قضَّة الهجرة إلى المدينة أورد رواية جاء فيها: "أوحى 
الله في تلك الليلة إلى جبريل وميكائيل: ني قضيت على أحدكما بالموت. فأيّكما 
يواسي صاحبه؟ فاختار الحياة كلاهماء فأوحى الله إليهما: هلا كنتما كعليٌ بن أبي 
طالب» آخيت بينه وبين محمد. وجعلت عَمّْر أحدهما أكثر من الآخرء فاختار على 
الموت؛ وآئرٌ محمداً بالبقاء» وقام في مضطجعه. اهبطا فاحفظاه من عدوّه فهبط 
جبريل وميكائيل» فقعد أحدهما عند رأسه. والآخر عند رجليه يَحْرّسانه من عدوه. 
ويَضْرفان عنه الحجارة» وجبريل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالبء مَنْ مثلك يُباهي 
الله بك ملائكة سبع سماوات»0©. 000 


- فى قصة السّقيفة أورد الرّوايات التى توافق التُّصور الشّيعى لهاء وهو أنَّ علءًا نه 


.)558 تاريخ اليعقوبي» (؟/‎ )١( 

(؟) #المصدر السابق» (؟/ .)١928‏ 

(”) #المصدر السابق» (؟/ 47). 

(5) المصدر السابق» (7/ 1757)» وهذه الرواية مشهورة عند الشيعة منهم من ينسبها لعلى» ومنهم من 
ينسبها لأبي جعفر محمد الباقر. ينظر: «تفسير العياشي» /١(‏ 4). و#بحار الأنوار» (89/ .)١١5‏ 

(5) #تاريخ اليعقوبي» (؟/ 84). :. 


الكذذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


كان أحق بالخلافة من أبي بكر 5د''". 


- غلوٌه في الحسين #ه. حيث أورد في خبر مقتله رواية عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله يَككِِ دفع إليها قارورة فيها ترْبة» وقال لها إن جبريل أعلمني أنّ أمّتي 
تقتل الحسين» وأعطانى هذه التّرْبةَ» وقال لى: إذا صارت دما عَبيطاً فاعلمى أَنَّ الحسين 
قد فتن عاد عتدطاء قافر ةنك لومت جمدت تر إلى القازورة فى كل سناع 
للكاراتها قناضاريف دنا اميك والعيتناء ا وابررصول الله ال واتضيا رك اللساء رمك 
كل ناحية» حتى ارتفعت المدينة بالرّجة التي ما سّمعٌ بمثلها قط("©. 

- عند ذكر خلافة أبي بكرء وعمره وعثمان د لم يذكر تسميتهم بالخليفة" 
وإنّما قال: أيام أبي بكرء أيام عمرء وعند ذكر خلافة علي هه قال: خلافة أمير المؤمنين 
علي وعند ذكر الحسن بن علي قال: خلافة الحسن بن علي. 

- تضخيمة لجانب الولاية لعلى ذه وآل بيتهه حيث أورد رواية عن أبي ذرٌ تب 

2 9 5 3 21 2 2 
فيها: «أينَها الأمّة المتحيرة بعد نبيّهاء أمَا لو قدمتم مَنْ قدّم الله. وأخرتم من أخر الله 
وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيّكم. لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت 
أقدامكم»”"2. 

هذه بعض النماذج التي أوردها اليعقوبي في «تاريخه)» والتي تُؤْكد تأثير معتقده 
الشيعي في صياغته للتّاريخ. 
)١(‏ "تاريخ اليعقوبي» (؟/ .)١77‏ 
)١(‏ المصدر السابق (؟/ 545). 
(*) المصدر السابق (؟/ )1١78 /5()١١1/‏ (5/ 137). 
(4) المصدر السابق (؟5/ .)١78‏ 


(5) المصدر السابق (؟/ .)5١14‏ 
(") المصدر السابق .)١9/1 /١(‏ 


الككذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


« جولدتسيهر”) 

تحط كو اسوو ناز ؤوز كر انرشن الك دجنم تمدن سيور 
#إككانة وف وكير ودرن جؤله سير تممه الأرلى فى ازدا سنن ذهه ان 
قوس (154) تجلين يماج وافقل تله إلى جاضة بعك تحقل نا 
على شهادة الدكتوراه سَنّة (:117م)» ثُمَّ عاد إلى يُودابست فعُيّن مدرّساً مساعدا في 
جامعتها سَنَةَ (؟/181م): ولككدال تسم الى دريس طويلا»حيث أرسلته زازه 
المعارف المْجَريّة في بعثة دراسيّة إلى الخارج» فرحل إلى فييناء ثمَّ ليدن» وجلس 
فيهما قرابة السَّنْة ثم رَحل يعدها إلى الشّرق سَنّة (141/7م)» حيث أقام بالقاهرة د 
حضر فيها بعض الدّروس في الأزهرء ثمّ سافر إلى فلسطين وسوريا. 

اعتنى جولدتسيهر بالدّراسات العربية عامّة» والإسلامية خاصّة. وكان اهتمامه 
0 في بداية شبابه. منذ أن 0 في جامعة يُودايست» وفي عام (1845م) أصبح 
أستاذاً للغات السّامية» ومنذ ذلك الوقت لم يغادر جولدتسيهر وطنه إلا للمشاركة في 
مؤتمرات المستشرقينء أو لإلقاء محاضرات في الجامعات الأجنبيّة. 

لمع اسم جولدتسيهر في حياته» وذاع صيته. ونال حظوة كبيرة في الفكر 
الاستشراقيء الذي اعتبر دراساته مرجعيّة لهم قيما تعلق بالدراسات طن الإسلام”5, 
َم يك الأمرعس لتر نيرق وبل تاثر تانح رعشن الكتاب من العونةوالمسلمين 0 


)١(‏ ينظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 85). واموسوعة المستشرقين» للدكتور عبد الرحمن 
بدوي (ص727-197), ومقال «اجنتس جولدتسيهر» لجوزيف سوموجي نشر في مجلة «العالم 
الإسلامي التبشيرية»؛ وترجم له الدكتور الصديق بشير. وطيعه في آخر كتاب «دراسات محمدية» 
(ص774): فصل #إجنتس جولدتسيهر. حياته العلميّة وأثرها في الفكر العربي والإسلامي». 

(0) ينظر اتُبوّة محمد يي فى الفكر الاستشراقى المعاصر» للدكتور خضر شايب (ص7١؟).‏ 

(") ينظر «التعليقات النقدية على كتاب وزاننات محمدية» للدكتور الصديق البشير (ص7/7). 


الدقةا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


وكَتّبَ جولدتسيهر كتابات عدَّة حول الإسلام, منها: «الإسلام والدّين الفارسي». 
ذهب إلى وجود تأثير لدولة الأكاسرة في دين الإسلام”'"» ومن مؤلقاته: «العقيدة 
والشّريعة». وَ«دراسات محمديّة» و«مذاهب التَفسير الإسلامي». و«الظاهريّة 
مذهبهم وتاريخهم». 

كما كان له اهتمام بتحقيق بعض الكتب الإسلاميّة. من ذلك تحقيقه لكتاب 
«المعمّرين» لأبي حاتم السّجشتاني. ونَشَّرّه سَنَةَ (184م)» كما كَتَبَ مقدّمة لكتاب 
«التنّوحيد» لمحمد بن تُومرتء ونُشر في الجزائر سَنَهَ (140م)» ونَشَرَ فصولا من 
كتاب «المستظهر» للغزالي» في الرَّدٌّ على الباطنيّة» وذلك سَنَةَ (1917م). 

وجولدتسيهر وإِن تظاهر بالموضوعيّة واللغة العلميّة. إلا أنَّ نتائجه التي قدّمها في 
بحوثه تَنْبت عداوته للإسلام» والتي حاول إخفاءَها تحت غطاء الدّراسات العلميّة 
ومن أبرز آرائه: 

- أنه نفى عن اللي ل صفة الوحي. فهو يقول مثلاً: «فتبشير النَّيّ العربي ليس 
إلا مَزيجا من معارف وآراء دينيّة عَرَفها واستقاها بسبب اتّصاله بالعناصر اليهودي 
والمسيحيّة» وغيرها التي ريا تابر عَمِقاءِ وراها جديرة بآن تُوقظ عاطفة د 
حقيقيّة عند بَني وطنه»”"). 

- أن القراءات القرآنيّة ليست وحياً من الله. وإنّما هي اجتهادات من علماء 
المسلمين» ساعد على ذلك طبيعة الخط العربي”") 


)١(‏ ينظر «موسوعة المستشرقين» (ص١١5).‏ وهذه الفرية أعاد صياغتها محمد الجابري فى «العقل 
الأخلاقي العربي» (ص 2151١‏ 1091). ْ 

(5) لمق كاي ««اراء المطتهر فين ول متهوم الود #اللداكور اريس عافد تحجن من 00: 

(*) «مذاهب التفسير الإسلامي»لجولدتسيهر(ص”" -8). 


اننكا 


المحدثون والشياسة 
قراعءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- أنه لا يوجد في القرآن الكريم عقيدة سالمة من التّناقض27. 

- أنَّ الشّريعة الإسلاميّة في بداية تكوينها قد تأَنّرت بالفقه اليوناني”". 

- أن الجزء الأكبر من الأحاديث النبويّة هو نتيجة لتطور الإسلام الدّيني والتّاريني 
والاجتماعي خلال القرنين: الأول والثّاني الهجريين2. 

« محمد شخرور»: 

هو محمد ديب مرو سوري الجنسيّة. من مواليد دمشق سَنَهَ (1989م), 
حصل على شهادة الدبلوم في الهندسة المدنية عام (مم) من موسكوء وعيّن 
معيدا في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق سَنَةَ (19754١م).‏ ثمَّ حصل على شهادة 
الماجستير عام (1959م), مم الدكتوراه عام (/اوام) من جامعه دبلن بإيرلنداء 
تخصص ميكانيك تربة وأساسات. 

من مؤلفاته: «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة». وَ«الدولة والمجتمع». وانحو 
أصول جديدة للفقه الإسلامي'؛ و«تجفيف منابع الإرهاب», و«الإسلام والإيمان 
منظومة القيم». 

ورغم أن تخصص محمد شَحُرور في الهندسة المدنيّة إلا أنه تحدَّثْ في فنون 
العلم الشّرعيء وأتى بآراء شاذة» خالف فيها أهل الاختصاص. 


فمن آرائه الشاذة: 


)١(‏ «العقيدة والشريعة» (ص58). 

(1) «المصدر السابق» (صه. /17). 

() #دراسات محمديّة» (ص18١).‏ 

(5) ينظر في موقع محمد شحرور سيرة ذاتية له (0/788/.51181150105.01) وأيضاً موقع «ويكيبيديا» 
(6012.018م 8111 .32). 


الَنقا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- أنه من دعاة التّجديد فى أصول الفقه. وقد ألف كتابه «نحو أصول جديدة للفقه 
الإسلامي». تأكيدا لهذه الفكرة» ويرى أنَّ علاج الإرهاب لا يمكن إلا بإعادة نظر كاملة 
بالأسس التي بني عليها الفقه الإسلامي ‏ 

- يتن فكرة فصل الدّين عن السّياسة» ويرى أنَّ الخلافة انتهت غير مأسوف عليها 
بلا رجعة”". 

- أنَّ تطبيق الشّريعة الإسلاميّة من خلال كتب الفقه التّرائيّة لا يُمكن تنفيذه إلا 
بحكم مستبدٌ دكتاتوريي0©) 

- يُعَدٌ شّخُرور من المعاصرين القائلين بأنَّ الإسلام خاضع للتّفسير التاريخي 9 
فهو يرى أنَّ أقوال النَىّيَِِ حول المجتمع والسّياسة والتَّنْظيم واللباس والأخلاقيّات 
من السَّنّةَ الظرفية غير الملزمة؛ ولا تحمل الطابع الأبدي» يمكن الاستئناس بهاء ولكنها 

2-2 - 
لا تُشّكل أحكاما شرعية0". 

- أنَّ أقوال النَّ يلف يُؤخذ بها إذا كانت مقبولة إنسانياًء قال: «وعلى هذا فإنَّ ضرر 
ما يُسمّى كتب الحديث أكبر بكثير من نفعهاء هذا إِنْ كان فيها نفع أصلاً»0. 
)١(‏ ينظر #تجفيف منابع الإرهاب» (ص9١1١).‏ 
(5) المرجع السابق (ص١14).‏ 
(4:) دعوى القراءة التَّاريخية للنصوص قال بها فلاسفة التُّوير الغربي؛ واستخدموها في نقد كتبهم 


المقدّسة. ؛ ثم أخذها عنهم العرب العلمانيون. فأسقطوا هذه الفكرة على التراث الإسلامي. ينظر: 
«العلمانيُون والقرآن» للدكتور أحمد إدريس الطمّان (ص07"). و«الحدائيُون العرب والقرآن 
الكريم» للدكتور الجيلاني مفتاح (ص/177). و«نهج الاعتزال في الانّجاهات الفكرية المعاصرة» 
لظافر سعيد شرقة (ص175١).‏ وهموقف الليبرالية فى البلاد العربية من محكمات الدين» للدكتور 
صا حي مسحي لزن ناه 0 ١‏ 1 
(5) ينظر: #تجفيف منابع الإرهاب» (ص 57). وينظر «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص97). 
)١(‏ #تجفيف منابع الإرهاب» (ص ؟4). 


اننا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- أَّ كتب الفقه خَلطث بين الجهاد والقتال والمتل والحرب والغزو بسبب 
الجهلء وبسبب التّقليد الأعمىء وأحياناً إرضاءً لسلاطين الاستبدادء وخدمة للسّياسة 
الإقصائيّة والتي عَدَثْ من سمات الفقه السّياسي الإسلامي منذ السَقيفة2". 


- استخفافه بعلم الجرح والتّعدِيل» حيث يرى أنَّه لا معنى له. وهو عب على 
|( ا كا 

- انّهم التَابعين بالكذب في الحديث النبويء وسمّى بعض كبار التّابعين فهو 
يزعم أنَّ التّابعين لم يكتفوا بالكذب. والتَّدليس على لسان الصّحابة» كما فعل نافع مع 
ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وعكرمة مع ابن عباس» بل تعدوا ذلك إلى الكذب على 
النبيّ يك بالوضع والإدراج ”". 

- إنكاره للنّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم©». 

- الحجاب أعراف وتقاليد لا علاقة له بالإسلام ولا الإيمان» ومع ذلك جعل منه 
الشوهيوة شتغارا ساسا 0 


ا المنكر والنكير وعذاب القبر وأهوال السّاعة ما هى إلا رسائل إرهاب». 
ومصادرة لا ق| 600 
- أن اشن انوي أي: ما فعله وقاله وأقرّه الي لله ليست وحياً "". 


.)660 اتجفيف منتابع الإرهاب» (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص”4) 

(©) المرجع السابق (ص59١)‏ 

(5) المرجع السابق2(ص177).: و«نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص87). 
(45) ينظر: انحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (صل!1). 

(6) المرجع السابق(2(ص؟ 4). 

(0) المرجع السابق (ص77). 


إددا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


- أنكرٌ حدٌ الشسّرقة الوارد في القرآن الكريم”"". 

- أن تفسير آيات الإرث. وأحكام الحجاب» والقَوّامة. ومفهوم النُشوز هئى 
تفسيرات منحرفة» فرضتها السّياسة الأمَويّة والعئّاسية؛ لإبعاد الهاشميين والطالبيين”'. 

- :وف فرقفا سينا مرخ عفن المسكهانة الكرام» فهو يرى أن حروب الرّدة التي 
خاضها أبوبكر كانت سياسيّة وحدودية لمنع الانفصال”". وأن عثمان عَيِّن أقاربه ليس 
على اسان الكقاء كيل مان اناس القدارة 1“انزوانه وال عن قال الج 00 

- أن الإجماع لم يقع إلا على شهادة الإسلام» وشهادة الإيمان7. 


» محمد عابد الجابري”": 


مفكر مغربيء ولد عام (975١م)‏ في مدينة فكيك شرق المغرب. وحصل على 
دبلوم الدّراسات العليا في الفلسفة سن ١471/0‏ م)» ثمّ في عام (1910م) حصل على 
الدكتوراه من كلية الآداب» بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ ثم عمل في الكلية أستاذاً 
للفلسفة والفكر العربي والإسلامي. 


وفي شبابه التحق بالحزب الاشتراكي, عام (/190م)” »2 ثمَّ ترّقى في الحزب إلى 


.)1٠١”ص( ينظر: #نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي»‎ )١( 

(1) المرجع السابق2(ص5١١).‏ 

(©) المرجع السابق(2 ص7 .)١٠١‏ 

(4) المرجع السابق(2(ص8١٠).‏ 

(5) المرجع السابق2(ص١١١).‏ 

() المرجع السابق2(ص4١١).‏ 

(0) ينظر تعريف موجز عنه في موقع محمد عابد الجابري(]21[9201518060.26. /لاللا/زا). وموقم 
«ويكيبيديا» (31.19/1!1060132.018): و«محمد عابد الجابري سيرة مفكر» مقال نشر في موقم 
«قناة الجزيرة» (0/.21[926©158.82©1/ا/0ا) يتاريخ /١8‏ 471/0 1ه 

(4) ينظر «#حفريات في الذاكرة» لمحمد الجابري (1797). 


لقا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدنين 


درجة أنه كان يَصُوغْ بياناته "2 ثُمّ ترك الحزب بعد ذلك لأسباب صحيّة 7©. 


وللجابري العديد من المؤلفات التي لاقت قبولاً في العالم العربيء ويُعَذٌ من 
أشهر دعاة التُجديد من الكتّاب العصرانيين”'» ومن أشهر مؤلفاته: «نحن والتراث». 
وَ«التراث والحداثة»» و«العقل السّياسي العربي». و«العقل الأخلاقي العربي»؛ 
وَ«الدَين والدولة وتطبيق الشريعة»؛ و«في نقد الحاجة إلى الإصلاح». و«وجهة نظر 
نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر». 

وتوفي سنة (١١١5م).‏ 


والجابري يُغلب عليه الطرح الفلسفي» ورغم عدم تخصصه في العلوم الشرعية 


أخطاء كبيرة. 
ومن الماخذ عليه: 


- دعوته إلى تأصيل جديد في أصول الفقه الإسلامي. وإعادة منهجيّة التتفكير في 
الشّريعة» مغايرة للقواعد الأصولية التي كتبت في ظروف سابقة). 


- تبنيه الدّعوة لتعطيل الحدود الشرعيّة» بدعوى كثرة الشبهات المعاصرة؛ بسبب 


)١(‏ المرجع السابق (5؟5). 

(؟) المرجع السايق (7751). 

(؟) ينظر أطروحة الدكتوراه «محاولات التّجديد في أصول الفقه ودعواته» للدكتور هزَّاعْ الفامدي 
(ص57”5), و#الموقف المعاصر من المنهج الشَلفي في البلاد العربية» للدكتور مفرّح القوسي 
(صهة: .)١‏ 

(:) ينظر «التراث والحداثة» (ص١٠3).‏ «وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصر» 
(سص/67 7ت 131067), 1 


4ل 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في الشنة النبوية بالدافع السياسي 


تعقيد الحياة؛ والتباس الحدود بالدّوافع السّياسية”'' ويزعم أنَّ الشّريعة لم تَطبِّن 7 
كاملة في يوم من الأيام”"). 

- وفي موضوع الصّحابة وقع في أخطاء كثيرة» منها: إيراده لآية ِأقْرََنِتَ الذي 
تول 2 وَأَعْطى قَليلًا وَأكدّى » [النجم: +.. 4.] أنَّها نزلت افي عثمان د" "'. وزعم 
أن معاوية :#ه هو الذي كرّس أيديولوجيا الجبر”»؛ واذّعى أنَّ مَنْ أسلم في فتح مكة 
كان إسلامهم سياسيّاء أكثر منه عقدي ©. 

- احتفاؤه برموز أهل البدعء كالجعد بن درهم؛ وغيلان الدّمشقي وَوَضْفْهِم 
بالتّنُوير*"» وَوَصَفَ المعتزلة بأنّهم ورثة الحركة التّنويريّة " 

- حاكم الاختلاف بين الصّحابة #: بروايات شيعيّة لا يَعْيْثْ0) 

- ادّعاوٌه أنَّ نظرية أهل السّنّة في الخلافة داخلتها عناصر كسْرٌويّة”. 


عأ واقوله: ]إن فهر من الفقياء والبيسد تن كرون الأحاديت المتعلقة بالكياسة 


أحاديث ضعيفة. أو موضوعة” 0 


- وتحفظ على الأحاديث الواردة في فتح فارس والروم؛ لأنها تحمل مشروعاً 


.)97 - ينظر «وجهة نظرة (ص58‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (77). 

(*) ينظر «العقل السياسي العربي» (ص .)7١‏ 

(4) المرجع السابق :)70١0570(‏ «العقل الأخلاقي العربي» (ص .)١41280‏ 

(5) المرجع السابق .)١158(‏ 

(5) ينظر «العقل السياسى العربي» (ص77/8.7186)) «العقل الأخلاقى العربى» (ص”الاء 80). 
() ينظر «العقل الأخلاقى العربي» (ص 84). ااا 

(4) المرجع السابق ١.0180‏ 

(9) ينظر «العقل الأخلاقي العربي» (ص8١5).‏ 

)٠١(‏ ينظر: «العقل الأخلاقي العربي» (ص7577). 


القكاا 


المحدثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منشج المحدثين 


سياسيّاء في حين أنَّ دعوة النَّبّ بل كانت روحيّة: وجوّز أن تكون هذه الأحاديث 
دُوّنت بعد فتح فارس والروه"". 

» عبد الحواد ياسين”": 

مصريء ولد سنة (457١م)»‏ في مديئة الزَّرْقا محافظة دمياط؛ وتخرّج من كلية 
الحقوق بالقاهرة سَنَهَ (141/7م)» وفي عام (441١م)»‏ سُجِنَّ مع حملة الاعتقالات 
التي قام بها السّاداتء ثمّ خرج من السّجن بعد عام وتدرّج في سلك الثيابة والقضاء 
ويعمل حالياً قاضياً في دولة الإمارات العربية المتّحدة» ويظهر من خلال مؤلفاته أنه 
مرّ بمرحلتين في حياته. المرحلة الأولى: وكانت في بدايات العمرء حيث ألف كتابه: 
«مقدّمة في فقه الجاهليّة المعاصرة». ثمَّ بعد ذلك توف عن التَأليف حقبة من الزَّمنء 
كه كَتَبَ بعد ذلك عدَّة يوؤلنات أطهن فيه كه الجديد. من خلال مؤلفاته: «السّلطة 
في الإسلام.. العقل الفقهي السَّلفي بين النّص والتّاريخ», وَ«السّلطة في الإسلام.. 
نقد النظرية السياسيّة». وَ١تَطوّر‏ الفكر السّياسي في مصر خلال القرن التّاسع عشر؛» 
و«الدّين والتَّدِيّن التشريع والنّصّ والإجماع». 

وعبد الجواد ياسين شديد التَقد على الفقه والفكر السّلفي وأهل الحديث. ولذا 
أطلق أحكاماً عامّة في الثّهم دون أنْ يُدلل عليها بحجج توازي حجم الدّعوى. 

فمن أبرز آرائه الجديدة: 

- وَصَف الفقه السّلفِي بأنَّ معظمه قد خضع لرغبات الحُكام فهو يقول: «ولم 
يكن الفقه السَّلفي أكثر من انعكاس لاح على الواقع؛ الذي كان الشكاء غم المعتوين 


.)6 «العقل السياسى العربى» (ص4‎ )١( 

(1) ينظر تعريف عنه في «ويكيبيديا» (013.018م35.9/1!61): ومقال «بين سلفيّة الواقع» وسلفيّة النصس 
قراءة في تحولات القاضي عبد الجواد ياسين» لعمرو عبد المنعمء #مجلة البيان؛ عدد (5115), 
«محاورات.. الإسلاميون وأسثئلة النهضة المعاتة؛ لنواف القديمي (ص5؟). 


الها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


عنه. والشارحين له04 , 

- كما وَصَفَ الفكر السّياسي الإسلامي بأنَّه ردة فل تَبْرِيريّة لواقع الأنظمة 
القياشية التعاكية الف 

- وأنَّ النّظرة السّلفية للإمامة لم يَضْنعها النّصِء وإنَّما صنعها التّارِيخَ ©. 

- وأمّا أهل الحديث فهو يرى أنَّهم الأقل اعتداداً بقيمة العقل والحرّية» والأكثر 

3 0 3 0 ا 2 

التصاقا وتبعيّة بالسّلطة السّياسية» والأقل تأهلا للتّنظير السّياسي © وَوَضَف الإمامَ 
أحمدٌ بالجمود العقلي” وَوَصَفَ موقفه في رد رواية المتوقّف في مسألة خلق القرآن 
بالسّذاجة الفكرية» و ضبق الأفق'". 

- دعا إلى صياغة جديدة في علم أصول الفقه. فهو مثلاً ضد «القياس»؛ ويرى أنه 
جعل بمنزلة النصوصء وهو يؤدي إلى تضييق المباح» ويوسع دائرة الحرام؛ وبالتالي 
دعا إلى تنحية كل المصادر اللانصيّة» كالإجماع والقياس وقول الصحابي وعمل أهل 


المديئة 9" 
دل يكف 'إعتجابه الكذيق بالثرايق البوناتي» ودورة فق إثراء الفتكر الاسلامى 
ور 0 


)١(‏ ةمحاورات.. الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة» (ص515). 

() المرجع السابق. 

(9؟) «السلطة في اللإسلام» (صص/907). 

(4) «محاورات.. الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة» (ص357))» وينظر: «اللطة في الإسلام» 
(ص»4١١).‏ 

(5) «السلطة ني الإسلام؛ (ص؟ .)١4‏ 

(1) المرجع السابق (ص .)١5١‏ 

() المرجع السابق (ص8؟ - .)5١‏ 

(8) «السلطة في الإسلام» (ص758). 


الْقَمًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- أشاد كثيراً بالمعتزلة» وإعمالهم للعقل؛ وأنهم أكثر تلاؤماً في هذا العصر من 
الفكر السََلفى”"'. 

- يرى أنَّ الاختلاف في مسألة خلق القرآن مما ينّسع له صدر الاجتهاد في 
الإسلام”". 

حرم لح ال و 

- يحيل إلى مصادر شيعيّة عند حديثه عن 8 أمّة0). 

ا 
حيث كان المّلف لسان السّلطان * 

- مسألة القول بِالجَبْر بدأت على يد معاوية #ه” "© والقول بالقدّر فكرة نشأت 
لمواجهة السّياسة الأُمَوَ لال ال 


- إنكاره لأحاديث خروج المسيح الدّجَال0. 
- وقف موقفاً سيئاً من الصَّحابة ده فقد انهم معاوية ء بالكذب*» وطعن في 
أبي هريرة وه وسماه: «ماكينة النَنْصِيص الكبرى في الإسلام»» ووصف رواياته بأنّها 


.)١19:118.116 01١ "7)؛ وينظر - أيضاً -: (ص‎ ٠» «السلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (ص87).‎ 

(*) المرجع السابى (ص١١٠).‏ 

(4) المرجع السابق (ص 151/4151015٠016‏ 561), 

(5) المرجع السابق (ص717١).‏ 

(6) المرجع السابق (ص 0161/0155 .)١98‏ 

(0) المرجع السابق (ص518١).‏ 

(8) المرجع السابق (ص7١7).‏ 

(9) المرجع السابق (ص554). 


لهذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


را وعرّض بالمغيرة بن شعبة ه. حيث أورد رواية من طريق ابن شهاب». عن 
َبِصة بن ذُويب» عن المغيرة بن شعبة, ثم قال: (وما أدراك ما المغيرة بن شعبة!؟)'". 

- انهم كعب الأحبار بأنّه كان يُحدَّث بالمرويّات لمعاوية ذه نفاقً””؛ وطَعَنّ 
فيه بأنّه يروي المرويّات التي تهواها السّلطة السَّياسيّة حيث أورد رواية عن كعب 
الأحبار أنّهِ روى عند عبدالملك بن مروان أنَّ الله قال للصّخرة: أنت عرشي الأدنى» 
ثم قال: «مرة أخرى نجد أنفسنا أمام كعب الأحبار» يروي الرّوايات في رحاب السّلطة 
الأمَوية»). 

هذه أبرز أسماء أصحاب التّفسير السّياسي» وَإنما أبرزنا بعض انحرافاتهم لبيان أنَّ 
الخلاف معهم ليس في دعوى وجود الأثر السّياسيء ولا في جهلهم بعلوم السّنّة أو 
امج المحدّثين وإِنَّما الخلاف أعمق من ذلكء فهو يتعلق ل ل الديق؛ 500 
الشّريعة» فهذه التّهمة - شبهة الأثر السبياسي كاه ]لات ع عراف كي جد 
وإِنَّ الغاية عندهم من التّشكيك في السّنّة بالأثر السّياسي هي هى الطغن في ذات الدّين 
نفسه ليس إلا. 

وبعد هذا التمهيد نأتي إلى لديف عن الطفون العامة وهي طعون َردُ في أثناء 
التتشكيك في بعض الأحاديث المتعلقة بالشَّأن السّياسي» فيذكرها الطاعنو ن على أنّها 
نتيجة وصلوا إليها. 

وهذه الطعون سنذكرها في المباحث التّالية: 


)١(‏ «السلطة في الإسلام؟ (ص558). 

.)١17ص( المرجع السابق‎ )١( 

(*) المرجع السابق (ص177). 

(5) المرجع السابق (ص 22774 قلت: ويكفي إبطالا لهذه الرواية أنَّ كمب الأحبار توفي آخخر خلافة 
عثمان. ولم يدرك عبد الملك بن مروان. «تقريب التهذيب» رقم (6514). 


القعةا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الأول 
دعوى أنَّ الأحاديث المتعلقة بالشأن الشياسي غير تشريعيّة 


بعادت لاطي تريح عن لمر كله تعلق لفيا في الكتراسق ا للفنها' الام 
بالقبول» فأوردها العلماء في كتب الفقه. وكتب السّياسة الشرعبيّة وعد صر ءامد 
الدذين» ومن رسالة الإسلام الإصلاحية للحياة. 


وقد تكلّم بعض أصحاب التّفسير السّياسي» وبعض المفكرين المعاصرين على 
هذ الأحاديع ل مر كية اذهمة التبابية و إلا مو جية اذعاء اليا أساةيث غير 
تشريعيّة» أي أنّها صَدّرت من النَّبىّ يل لا لكونه نَبيَء بل باعتباره إنساناء أو بمقتضى 
خبرته في الشّو ون الدّنيوية» أدّى إليها اجتهاده وتظره وفق ظروف معيّلة» ونوازل 
محددة» وبالتَّالي فهي نصوص غير مقدّسة» بل هي م اجتهاد. لا تأخذ صفة 
التّشريع "©. 

0 إلى أن أقوال ال يل المتعلقة بالسّياسة والمجتمع 
والأخلاقيات هي غير الشريفية» بل كاندا كي طر وك معيله» في عير كازمة بولا 
تحمل الطابع البدي 9 

وعَدَّ الدكتور محمد ُُمَارة ما يتعلّق بأفعال الى يل في الإمامة لا إلزام فيه وبه. 
إلا إذا عرض على إمام الوقتء والدّولة القائمة فأجازته. 


)١(‏ ينظر بتصرف: «السّنّْة التشريعية وغير التّشريعية عند دعاة التّجديد» للدكتور عبد اللطيف 
الصرامى(ص 4 4). 

(1) #تجفيف منابع الإرهاب» (ص 775). 

(7) «النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود؛ (ص 44 -416). وقريب منه رأي الدكتور 
بضسن متيل /العواء ينظ لاستكلة السيلم المما ضر سفال: انه التشريقية وغيرالتشريسية يضة 
إلكترونية. 


الَنَمذًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ويرى راشد العَنُوشي إخراجَ النصرَّفات السٌّياسيّة من دائرة السّنّ التَشريعيّة» حيث 
ذكر هذا في معرض حديثه عن الردّة فقال: إِنَّ الرّدّة جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة 
التي أقرّها الإسلام إنّها مسألة سياسيّة» قُصد بها حياطة المسلمين» وحياطة تنظيمات 
الدّولة الإسلاميّة من نَيْل أعدائهاء وإِنَّ ما صدر منّ النّيَ يكل في شأن الرّدّة إنَما هو 
باعتبار ولايته السّياسيّة على المسلمين»”". 

وأما الدكتور يوسف القرضاوي فيرى أنَّ ما قاله الب كل أو فَعَلَهُ بصفة الإمامة 
والرّّاسة لا يدخل في باب التشريع”©. ا64' 

وكذا ذهب الدكتور سعد الدين العثماني إلى أن تصرفات النَّبىّ ل في الإمامة لا 
تأخذ الطابع الأبديء وإِنّما تحمل الطابع النّسبِي المرتبط بالزَّمان والمكان والظرفء 
وانتهى إلى أنّها غير تشريعيّة ولا مُلْزمة؛ ولا يجوز الجمود عليهاء بحجة أنّها سُئّةَ ©". 

وأما الطاهر بن عاشور فقد جعل أكثر تصرفاته يك في الإمامة غير تشريعيّة» حيث 
قال: «وأَمّا حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يَغْتبه بأحوال الانتصاب للتّشريعء إلا 
فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروبء مما يحتمل الخصوصيّة. مثل: النهي عن 
أكل لحوم الحمر الأهليّة...206. 

على أن بعض الكتّابٍ قد غلا في هذه المسألة فاعتبر أنَّ كل الأحاديث المتعلقة 
بالسّياسة لا نصح وبالنَّالي ليست تشريعيّة قطعاً. 

ومن هؤلاء محمد عايد الجابري حيث ذهب إلى أنَّ دعوة النَبِيّ يلل روحية؛ 
وليست سياسيّة. واستشهد على ذلك بأنَّ كثيراً من الفقهاء والمحدّثين يُعتبرون 


.)08 ٠ «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» (ص‎ )١( 
()«السنة مصدر للمعرفة والحضارة» (ص7/4).‎ 
«الدين والسياسة تمييز لا فصل؛ (ص78).‎ )"7( 

(4) «مقاصد الشريعة في الإسلام» (ص .)5١6‏ 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأحاديث المتعلقة بالسّياسة أحاديث ضعيفة أوموضوعة”) 

ورأى محمد سعيد العَشُماوي أن لني لله لم يُمارس السّياسة أبداء ولم تكن 
السّياسة منْ رسالته”". 

وك ة اسمن زأى الهاغين تشرياكة عدن على ذلك عقن اللُصوضن من الثدثة 
النبُويّة» وبقول القرافي الآتي ذكره. 

» المناقشة والنقد: 


١‏ لاخلاف أنه ليس كل تصرّفات الي ع تشريْعا فدكة أفعال صدرثغنه 
يك لا عد مِنْ قبيل السّنََّه وليست الأمّة مُلْزمة بهاء كأفعاله الجبليّة مِنْ مشي 
وقيام وضحك. مما لا علاقة له بالعبادات, ولم يأمرٌ بها أحداًء ومثلها الأمور 
العاذية كلبس القميض والعمامة وإطالة الشعر وتخحوها مما يفعلة عامّة النّاش. 

لذا فّق العلماء بين هذه الأفعال. وبين غيرها من المأثور عنه و مما يُعَدُ تشر يعاء 

وبعض العلماء ألحق بخ بغير التّشْريعي كلّ ما صدر عنه يكيل من الأمور الدّنيوية الصرفة» 
كالطب والزراعة والصناعة والتجارة» وغيرها”". 


فهذا الأصل المذكور وَجَدَّه بعض المعاصرين ذريعة لتو سيع دائرة غير التّشرِيعي 
شيئاً فشيئاء حتى فرّغت السُنّة لوي في كثير من أبوابها من التّشْريع» ومخصرّت السُنّة 
النَبويّة في جانب العقائد والعبادات. أمّا بقيّة الأحاديث في شؤون الحياة فهي ليست 
تشريعيّة» وبالثَّالي غير مُلْزمة» فيكون فغله يك مثل فغل غيره» ولا ميزة له عليه» حتى 
دان كاف تيا وشول: ْ 


() «العقل السياسي العربي» (صا5. 2325 وينظر: «وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي 
المعاصر» (ص87). 


(؟) #العقل في الإسلام» (ص77). 
(7) ينظر «أفعال النبي بَيةِ ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد الأشقر(١/‏ 73714-17177). 


الهنةا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


إِنَّ مآل هذا القول في تنْحية الأحاديث السّياسيّة عن التّشريع يؤدي إلى نفس 
التّتيجة التي يُنادي بها العلمانيون في تَنْحية نصوص الدّين عن أمور الحياة - ومنها 
السّياسيّة -!!. 
ومن المّؤْسف أنَّ هذه الحقيقة في شمولية تشريعات الإسلام للشَّأنَ السّياسي قد 
تبه لهاء واعترف بها خصوم الإسلام من المستشرقين» حيث يقول المستشرق جب: 
... عندئذ صار واضحاً أنَّ الإسلام لم يَكَنْ مجرد عقائد ديئيّة فرديّة» وإنَّما استوجب 
إقامته بمجتمع مستقل» »له أسلوبه المعيّن في الحكم. وله قوانينه وأنظمته الخاصة»)”". 
ويقول الدكتور فتزجرالد: «ليس الإسلام دين فحسب. ولكنّه نظام سياسي 
- أيضاً -. على الرّغم مِنْ أله قد ظهَرَ في المَهْدِ الأخير بعة بعض أفراد من المسلمين ممَّن 
يَصمُون أنفسهم أنّهُم عصريون. يحاولون أَنْ يَفُصلوا , بين التّاحيتين70). 
على أنّنا لا ننّهم كلّ مَنْ وَصَفَ أقوالٌ وأفعال النََ يلل المتعلقة بالسّياسة بأنّها 
غير تشريعيّة أن يدعو لمَصْل السّياسة عَن الدِّينَ» وَإِنَّما المراد بيان أنَّ هذا البَّأي انَّخْذه 
العلمانيون ذريعة في تنحية الدّين عن السّياسة. 
” أنَّ عموم النصوص من القرآن والسُّنَّ صريحة في الأَحَذٍ عن الرّسول يَكلله ونه 
لا يَنْطِقُ عن ال هوى. وأنَّ اتّباعه سبيل ال هدى والصوابء وهي عامّة تُحْمَلُ على 
عمومهاء ومَنْ يرج شيئا منها حتى ولو كان من الأمور الدنيوية فلا بد له مِنْ 
دليل خاص َدِل على إخراجه من هذا الاتباع» قال الإمام الشّافعي: هلمأ 3 
أحداً نسب النّاس أو نسب نفسه إلى ِل يخالف في أن رض الله حم ول 
انباع أَمْرِ رسول الله والتّسليم لحُكُمه بأنَ الله تعر وجل - لم يجْعل لأحدٍ بَعْدَه 


)١(‏ نقلا من «النظريات السياسية الإسلامية» لمحمد ضياء الدين الريس (ص78؟). 
(7) المصدر السابق (ص58). 


الققةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إلا اتّباعه» وأنّه لا يُلرّم قول بكلّ حال إلا بكتاب الله أو سّنَّهَ رسوله وأنَّ ما 
سواهما تبَعٌ لهماء وأنْ فَرْضَ الله علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله واحد)”'"'. 
*) أنَّ أقواله وأفعاله المرتبطة بالشَّأنَ السّياسبى - ومنها الإمامة - لم يزل العلماء 
٠. 5 35-7‏ 5 5 - -5 - 1 ى 
يَستشهدون بها في مسائل السّياسة الشّرعية» ويوردونها عند التنازع» فلو لم تكن 
تشريعاً لما ذُكرت في كلامهمء ولو م تَكُنْ مُلْزْمة لما امتثل لها الصّحابة» وعَدُوها 
من الرّد إلى الرسول وَلِ. 
ولو أخذنا مثلاً مسألة قتل المرتدٌء باعتبار أنَّ بعضّهم لا يرى قتل المرتدٌ» وأنَّه 
57 9 3 ءِ 5 
خاضع لموقف الإمام» وليس تشريعا للأمّة في هذا الحكمء كماو راي الضصوجين» 
و ع مر ري ار لل ا 
ا أذ رعلا ادل تأ تان جه وغل أ 
مُوسَى د فقَال: لهذا قال اهم ؟ م نهو قال: لا أَجَلسٌ حَتّى عله قَضَاءُ الله 
وَرَسُوله ولو!". 
فهذا معاذ بن جبل هه - وهو أعلم الصّحابة بالحلال والحرام - قد صرّح أنَّ قَثْل 
المرتدٌ حَدَّ إلهي» وليست تعزيرا تَُوَّضُ فيه العقوبة للحاكم بدليل قوله: «قضاءٌ الله 
ورسوله»؛ فهي صريحة أنْ هذا الحكم وح من الله على رسوله 45و". 
)١(‏ «جماع العلم» للشافعي (ص”). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 15) رقم (/1/1861), ومسلم في #صحيحه؛ )١457/5(‏ رقم 
مال 
() ينظر بحث «مسالك تضييق الاحتجاج بالسنة في الفكر الإسلامي المعاصر» للدكتور خالد بن 
منصور الدريس. ضمن كتاب «الحديث الشريف وتحديات العصر»؛ (ص/ا١1١8-1١1١1).‏ 


الضما 


الياب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


»» أَنَّ عبارة «التّصرف في الإمامة»» تحتاج إلى تفصيل؛ إذ التّصرف يُطلق على القول 
- أيضاً -. وليس مجرد الفعل7". وهي عند إطلاقها محمولة على عمومهاء وفي 
هذا إشكال بيّن! 

فلازم هذا اعتبار أحاديث النَبِيّ ب المتعلقة بالسّياسة في موضوع الإمامة داخلة 

في السّنّة غير التّشريعية» كأمره بوجوب تنصيب خليفة؛ وطاعته؛ وتحريم الخروج 
عليه. - وهي أحاديث بلغت حدٌّ التّواتر واستقرٌ الإجماع على العمل بهاء كما سيأتي 
ذكره -. ونّهيه عن ولاية المرأة. هل هذه الأحاديث التي ظاهر فيها الجانب السّياسي 
غير تشريعية؟!. 

0 أنه نه ليس هناك ضابط دقيق في الفَضْل , بين التشريعي وغير التُشريعي في الجانب 
السّيابي؛ وعليه فالأصل أنَّ جميع تصرفات النَىَّ يل في السّياسة تشريعيّة أخذاً 
بعموم التُصوص في اتّباعهء إلا إذا جاءت قرينة تدلّ على عدم التّشْريع فيه - كما 
سيأتي -. فإخراج تصرف النبي و السّياسي م من التتشريع يَفْتَقِرٌ إلى معيار دقيق» 
وهذا #امعيار يضْعب» بل يستحيل التُحفق منه لا سيا بعد انتقال الرّسول يك 
إلى الرّفيق الأعلى» وانقطاع الوحي؛ إذ كيف نعرف بعد وفاته يك أن قولاً ما أو 
فعلاً ما صَدَّرٌ منه عَنْ وحي. أو عَنْ غير وحي0”". 

0 ل 0 
بشأن دنيوي, وللنّظر المصُلّحيء يلزمه أنْ م ينْسَحِبَ قوله هذا على أحاديث التَّعيّ 
يكل في الشّأن الاجتماعي والاقتصادي اود والعاكلك فكايا امون دقرف 


3 ويدل على ذلك حديث عمار بن ياسر ذ#ه. وفيه: 0 .. إنّما كَانَ يْفِيِكَ أَنْ تمُولَ بِيَدَيِكَ هَكَذَا:‎ )١( 
مرت يان الاق ضرة واستق ل متم الشبال على التويرء :طاو كه ووجهة عرب‎ 
(؟) «السّيّة د تشريع لازم للدكتور فتحي عبد الكريم (ص18).‎ 


الهنةًا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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للسسمر 


لسر 


والقرآن الكريم ليس فقط كتاب عقيدة وعبادة» بل قد جاء بمسائل دنيوية 
وسياسيّة تتعلق بمصالح النّاسء كالسِلّم والحَرْب والغَنّائم» والأَسْرِء والحدود. 
فكلٌ هذه مرتبطة بتصجٌ ف الإمام» فهل يقال: إيّا آيات لا يَلْرْم العمل بها !. 

أنّ كل أفعال اليكل لا بد أنْ تدلّ على التّشريع» ولو لم يأتِ منها إلا أنَّ قوله أو 
فعلّه في هذه التّازلة هو من باب المأذون فيه. فيدخل في قسم المباح. والمباح من 
الأحكام التّشْريعيّة" ولوكة ابه تود هذا لمجو فر لهف 0ك ما لديم 
البوّة وأقرٌ عليه ولم يُنْسَخ؛ فهو تشريعٌ» لكن التَّشريع يتضمَّن الإيجاب والتّحريم 
والإباحة» ويدسخل في ذلك ما دلّ عليه من المنافع في الطَّبٌ؛ فإنَّهِ يتضمن إباحة 
ذلك الدّواء والانتفاع به. فهو شّرْعٌ لإباحته. وقد يكون شَرْعاً لاستحبابه؛ فإنَّ 
النّاس قد تنازعوا في التَّدَاوي...». إلى أنْ قال: «.. والمقصود أنَّ جميعَ أقواله 
يُستفاد منها شرعء وهو يل لما رآهم يُلَفّحون النّخْلَ قال لهم: (ما أرى هذا يغني 
شيئاً)» ثم قال هم: (إنَّ) ظننت ظنَاء فلا تُوَاخذوني بالظَّنٌ ولكنْ إذا حدّئتكم عن 
لله؛ فلن أَكْذْبَ على الله)» وقال: (أنتم أَعْلمُّ بأمور دنياكم؛ فا كان مِنْ أَمْرِ ديتكم 
فإلَ)؛ وهو ل يَنْهَهُمْ عن التّلقيح. لكنْ هم غَلَطُوا في ظنّهم أنه نباهم ىا غَلَطَ مَنْ 
غَلَطَ في ظنّه أنَّ الخيط الأبيض والخيّط الأسودّ هو الحبل الأبيض والأسود»(". 
أن كلّ النّصرفات القوليّة والفعليّة من الي يكل في الشَّأن السّيامي إِمّا أنْ تدلّ 
صراحة على الأمر والنَّيء أو تدلّ على الرَّأيء فإِنْ كان أمراً أو نياً فالامتشال 
له واجب. وهو داخل في عموم قوله يَلْ: «... فَإذًا تبيْكُمْ عَنْ شََيْءِ فَاجْتَيبُوة 


)١(‏ ينظر «السّياسة الشَّرعيَّة في تصرفات الرّسول يف الماليّة والاقتصاديّة؛ لمحمد محمود أبو ليل 
(ص؟9؟). 


القن 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وَِذَا أمَرتْكُمْ يئر كَأنُوا مِنهُ ما استَطَعتُمْ2"0, وَإِنْ كان رأياً فهو يحتمل أنْ يكون 
من الرّأي البشريء وتحتمل أنْ يكون من الوحي العَيِْيه وليس لمن زعم أنَّ 
تصرفاته السّياسيّة غير تشريعيّة أدلّة صريحة تدل على أتَّا كلّها رأيّ بَشَريء نعم 
في حوادث قليلة - ستأي - دلَّت القرينة على أنََّا اجتهاد بَكّري منه ب ولذا 
فالصّواب أنْ نَْرك التّطر حول هذا الرَّأي هل هو بشري أو لا؟ إلى التّظر في ذات 
الرّأي هل يكون صواباً أو لا؟. 
والقاعدة أنَّ كل تصرٌّف منه يل يكون صواباً بسكوت الوحيء ولا يمكن أن يكون 
الفُصرف خطأ ويّشكت عنه الوحي”"©: أو مما يتبيّنُ للئَنَ يك خطؤه في اجتهاده - كما 
سيأتي في قصّة تأبير النَخْل -» ولذا لما استأذن المنافقون النَبِيّ يل في القعود عن 
الجهادء فأذن لهم - وهذا تصرف سياسي منه يكلِِ -. عَتَبَ عليه الله - تعالى - فتَرّلَ 
قله دس يخال :2 ل تلفا لفن نم ادنك زيم عل :رق لك الدين امذكرا تفل 
الكاذبينَ4 [العوبة: +:]. ويؤكّد الشَّاطبِي هذا بقوله: «الحديث إمّا وحيٌّ من الله صرّفء 
وإمّا اجتهاد من الرّسول -عليه الصلاة والسّلام - مُعْتَبْدٌ بوحي صحيح من كتاب أو سن 
وعلى كلا التتقديرين لا يُمْكن فيه التّناقض مع كتاب الله؛ أنه -عليه الصلاة والكّلام- 
ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيٌ يُوحى. وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقّه؛ 
فلا يُقَرٌ عليه ألبنّة ؛ فلا بد من الرجوع إلى الصَّوابء والتّفريع على القول بنفي الخطأ 
أولق الا تشكى باجنهاده كنا تنارف: كنات اللد دكاتي اله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (9/ 44) رقم (/978): ومسلم في «صحيحه؛ (1/ 470) رقم 
(122020). 

(1) وقد نقل ابن تيمية اتَّمَاةَ الأئمة على ذلك. حيث قال: «...ولهذا انّفْق الأثمّة على أنَّه ب معصرم 
فيما يُبِلَّغْهِ عن رب وقد انمْقوا على أنه لا يُمَرٌ على الخطأ في ذلك». «مختصر الفتاوى المصرية» 
49/1١‏ ). 

(*) «الموافقات» (4/ 776). 


امنا 


المحذئون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أنه إذا كان أهل الحديث قد أخذوا مِنْ سكوت لني وك وإقراره تشريعاً وعدّوه 
مِنَّ الحديث؛ فكيف يكون قولّه واجتهادٌه ليس بتشريع؟! إِذْ لا شك أنَّ رأيّ 
الرسول يكل مَبني على العلم بالله وشَّرْعهء وليس على الجهل» وهو معصوم عن 
الموى. ورأيه - من غير شك - خيرٌ مِنْ رأي غيره» واجتهاده وَكيةِ ليس كاجتهاد 
غيره» فهو لا يُقَرٌّ على الخطأء قال السّرخسي: «فعرفنا أنّه كان يفتي بالرّأي في 
أحكام الشَّرعَء وكان لا يُقرٌ على الخطأء وهذا لأنًا أمرنا باتّباعه: قال - تعالى -: 
92 وما نكم ألرء م لسَمُولُ منَحُدُوةٌ #. وحين بَيّنَّ بالرّأي. وأَفّ على ذلك» كان اتباع 
ذلك فَرْضاً علينا لا حالة» فعَرّفنا أنَّ ذلك هو الحق المتَيقّن به. ومثل ذلك لا 
يُوجد في حقٌ الأمّة فالمجتهد قد يخطئ و2 يُقَرّ على ذلك0©. 

٠‏ أنَّ من جعل تصرفاته يك في الإمامة ليست تشريعيّة يستدلٌ بنصوص ظهر 
خط اجتهاد اسيك فيهاء فجعل مِنْ ذلك قاعدة مطّردة» وهي أنَّ كلّ تصرفي 
دنيوي - ومنها السّياسة - فهو غير تشريعيء وكان بالإمكان التّظر في كلّ دليل 
على حدة. 

وهذه الأدلة على النّحو الآتي: 

- الدّليل الأول: حادثة تأبير التّخلء وقد وردت عن عدد من الصّحايبة» بألفاظ 

8 8 
حديث أنس بن مالك #: أنَّ الى بك مَرَّ بقوم يُلْقَحُونَ فقال: «لو لم تَفُعلوا 
َصَلْحَ». قال: فَخَرَجَ سْيِصًا””". فمر بهم. فقال: «ما لتَخلكم»؟. قالوا: قلتّ: كذا وكذاء 
)١(‏ «أصول السرخسي» (5/ 40)» وينظر: «السّنّة التنُشريعية وغير التشريعية عند دعاة التّجديد للدكتور 

عبداللطيف الصرامي (ص١75).‏ 


() الشيص: التّمر الذي لا يَشْمَدُ نواه ويَقُوىء وقد لا يكونٌ له تَوىَ أصلًا. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير .)١771//5(‏ 


القذذًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قال: (أنه نتم أعْلَمُ بر دنياكم»!"©. 

وفي حديث رافع بن ديج ته قال: : قدم د ني الل وق المدينة وهم يأبرونٌ الخله 
- يقولون: ُلقَحونَ انَل فقال: «ما تصنعون؟». قالوا: كنا تمتقهه قال: «لعلكم لو 
لم تَفُعلوا كان خيراً»» فتركوه. فَتَقَصَّتُه أو فََقَصَّتْء قال: فذكروا ذلك له فقال كلل: 


"نما أنا بسر إذا أمَرتكم بشيء مِنْ دبنكم فخذوا به» وإذا أَمُرتكم بشيء مِنْ رأبيء فإنّما 


سس م 


#(1) 
أنا بشر»ه . 


وفي حديث طلحة بن عبيد الله ذه قال: ررح ام رنيول الله كيه يمو على 
رؤوس التّخلء ؛ فقال: «ما يَصنع هؤلاء؟»» فقالوا: يُلْفَحُونه. يجعلون الذكر في الأنثى 
فح فقال رسول الله يك ما أن يُغني ذلك شيئا»؛ قال: فأخبروا بذلك؛ كتركُوه. 
فأخبر رسول الله كل بذلك» فقال: : إن كان يَْفعهم ذلك فليَصنعوه في إنّماظََنتُ ظنا 
قلا ُوَاخْذُوني بالظَنَّ ولكن إذا حدّنتكم عَن الله شَيئاً َحُذُوا به فإئي لنْ أكُذِبَ عَلى 
الله - عَرَّ وَجَل 2 

فهذه الواقعة هي مُمْدة مَنْ ذهب إلى أ أنّ فعله يف السّياسي ليس بتشريعي. لأنّه 
وال دمن التّصَد فاث الدنيولة: 

وهذا الاستدلال محل نظر من عدّة أوجه: 

أولا: أنَّ هذا النّص من اجتهاد الى يلِْ الذي بان له فيه عدم صواب الظنٌّ الذي 
رآه؛ ففي النّص قرينة واضحة دلت على أنَّ هذا الرّأي ليس من الوحيء وهو إقرار الي 
ل بمجانبته للصّواب: وبالتَالَي فالخلاف مع هؤلاء ليس في التّص الذي تبيّن خطاً 
)١(‏ أخرجه مسلم في #صحيحه» (181773/4) رقم (5777). 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (4/ 18504) رقم (575377). 
(7) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (54/ 187585) رقم (17701). 


الَقمذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الاجتهاد فيه وإنّما في النُصوص التي لم يتين مجانبة الصواب فيهاء فلا يُدْرَى هل هي 
من الوحيء أو لا؟ فإخراجها من الوحي يحتاج إلى دليل؛ إِذْ الأصل حَمْلٌ أقواله يل 
على التّشريع» ولا يَحْرجٍ منها شيء إلا بقرينة. 

ثانياً :أ وات نادت أذ المي بف عت اذ هم لا ينيدي خيو لا يذو طاو 
لظن الذي طَنّه الي ل ولم يأرُهم» ولم ينم يَنْهَهُم قال النّووي: «... قال العلماء: ولم 
كن هذا القول حبرا ونّما كان ظناً كما بِيّنه في هذه الرّوايات» قالوا: : ورأيه يكل في 
أمور المعايش وظَنّه كغيره» فلا يُمتنع وقوع مثل هذاء ولا نَفْصّ في ذلك»6”""» وإِنّما 
ظَنُوا هم أنه يل نهاهم كما قال ابن تيمية: «...وهو لم يَنْهَهُم عن التلقيح؛ لكنْ هم 
عَلَطوا في ظَنّهم أنه نهاهم, كما غَلَط مَنْ غَلَطَ في ظنه أنَّ (الخيط الأبيض) و(الخيط 
الأسود) هو الحبل الأبيض والأسود»”". ولذا حين تَبِيّن للنَبِىّ يَظِيِ هذا الخطأ تراجع. 
اا سٍِ أن ل فقال: «إنْ كان يَنْفعهم 


ىللاي ان لجنا لاف 


ثالثا: أنَّ الى يي أراد أن ييين لهم أن الفاعلٌ الحقيقي لإخراج الثّمر هو الله 
- تعالى -» وهذه حقيقة لا شك فيهاء وهي من التّشريعء وإنّما اللقاح أ أَمْر يَتَسَبََبُ عنه 
صلاح انمره وقد يكلف ولم يذ ترك الأسباب الظاهرة وتُعطيلهاء وسيرنه حافلة 
بالأخذ بالأسباب كما في الحروب. والنَّطبّبء ولكنّ المخاطبين غَلَطوا في فهم 
كلامه. وتنزيله على مراده”". 


.)١١0//15( اشرح صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)144/1( «مجموع الفتاوى؟‎ )1( 
.)460 ينظر: : «السِّد التَشْريعية وغير ير التشريعية عند دعاة التّجديدة (ص على‎ )9( 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


رابعا: أنَّ الحديث يمكن أنْ يكون أصلاً عاماء وهو أنَّ المصلحة الرّاجحة تَضْلح 
أساساً للتّشريع في أمور الدّنياء وقد جاءت الشّريعة بما يُصلح شأن النّاسء فكل ما فيه 
نفع للعباد» ولا يصادم النُصوص فهو مما يُقرّه التشريع”©» وعليه فالحديث يُؤْكّد أصلاً 
دل علي الشريغة :وهو مراعاة مضاليع الثامن فن الامون الاثيوية: 

خامسا: أن غاية ما في هذا الحديث هو بيان أنَّ الأمور الدنيوية الصرْفة الخاضعة 
للتّجربة والخبرة يختص بها النّاسء والنّاس متفاوتون في ذلك» وتجربة التي يي لم 
تَكنْ مثلَّ الأنصارء الذين كانوا أهل زراعة وفلاحة» وهذا المعنى مسلّم به عند أهل 
العلم والتّحقيق؛ ولهذا بوَّب النّووي: «بابٌُ وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره 
ب منْ معايش الدُّنِيا على سبيل الرَّأي»7"©. 

وأما النّصرفات السّياسيّة منْ أقوال وأفعال فليست من الأمور الدّنيوية الصرّفة» 
بل تشتمل على قضايا شرعيّة دينيّة» فيها مصلحة ظاهرة للنّاسء وكما أشار القرآن 
إلى بعض المسائل المتعلقة بالشياسة كالشورى وطاعة ولي الأمر والغنائم والفيء 
ونحوهاء وهي بلا شك تشريعيّة» فكذلك كانت تصرفاته يَلِيةِ الأخرى من هذا القبيل. 

سادسا: ١‏ لفحو كارف جورت وز اا اكد يبرو نا عع را لل 
أنّهم قد فهموا أن عَرْضَ النبي يك عليهم : هلعلّكم لو لم تَفْعَلُوا كان خيراً». وَهما أظن يغني 
ذلك كين:) 1ن هذا لين ذل شويع »واستسشيوا ذلك ست تون لهم من قول لشن كيد 
له نَل ولو أن التّمر صَلْحَ بدون تلقيح لم يخْطلف أحدٌ في أنَّ ذلك كان تشر ا 
قل الصّحابة مد في تله للنّص النبوي في أمر دنيوي كان بالتّسلِيم له مع أنه يُخالف 
ما استقرّ لديهم وهذا يدل على أنَّ الأصل هو التّشريع في كلّ ما صَدَّرٌ عن الي يللة. 


.)* 4 ينظر بتصرف: «السَّنَة تشريع لازم (ص‎ )١( 


(؟) #صحيح مسلم؟ (4/ دم ١‏ ). 
(") ينظر: «السّنّة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد؛ (ص”8). 


انتما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سابعاً: ذكر الدكتور موسى شاهين أنَّ جملة «أنْتم أعْلَمُ بأمور دنياكم» تَحْثَمل عدَّة 
احتمالاات: 

الاحتمال الأوّل: أنتم أيها الذين تُلَفَحُون النّخْل أَعْلَمُ بمايُضْلح النّخل مني وممّن 
لا علم له بالزّراعة؛ أي أنتم أعلم بشؤون دنياكم هذه التي تباشرونهاء فيكون الحديث 
هنا خاصاً بواقعة عين» لا يُستدل بها على غيرها. 

الاحتمال الثّاني: أنتم أيها الذين تُلْقّحُون النّخل بالمديئة» ومَّنْ على شاكلتكم منْ 
أهل الصّناعات والمهارات أعلم بصنائعكم منّيء وممن ليس من أهل الصّناعات. 

الاحتمال الثّالث: أنتم أيها الذين تُلَقَحُون الل بالمدينة أعلم بما يُصلح التّخل 
متي ومنْ غيركم منْ زارعي النّخْل في البلاد والأزمان المختلفة» وهذا المعنى واضح 
البطلان» ففي بعض البلاد وبعض الأزمان مَنْ هم أعلم منهم بذلك. 

الاحتمال الرابع: أنتم أيها الذين تُلَفَحُون التّخل بالمدينة أعلم بالخبرات 
والصّناعات الدّنيوية المختلفة مبّى ومن غيري. حتى أهل الصّناعات أنفسهم. وهذا 
المعنى أيضاً واضح البطلان. 

فالاحتمال الثاني هو المراد. ثم يليه الأوّلء هكذا ذكر الدكتور موسى شاهين ”2 
على أنَّ الباحث يرى أنَّ الاحتمال الأول ضعيف؛ لأنَّ الأصلّ حَمْل النصوص على 
العموم. ما لم يرد التنصيص على خصوصية التّعيين. 

إذن مضمون الحديث يتعلق بالتّجارب الدّنيوية التي لم يأت الوحي بتفصيلاتهاء 
والوحيٌ إِنَّما جاء لهداية النَّاسء وسَكَتٌ عن الأمور الدّنيوية النّفصيلية» فما كان فيه 
مصلحة للنّاس فهو مما يقرٌه الشَّرع؛ لأنّ الشّريعة جاءت لمصلحة الخَلْقَء وتصرفات 


.)© 5 ينظر: «السنة والتشريع» (ص‎ )١( 


قتا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السشياسي 


الي و الياسية لاح لاسن لواو - عليه الصلاة والسلام - لا 


ااه المنْزل ل 
والحوث والمكيدة؟! قال: «بل هو الرّأي والحرْبٌ وَالمكيدة»: فقال: يا رسول الله 
فإنَّ هذا ليس بمئْزلء فَانْهَض بالئّاس حتى نأتيّ أَدْنى مَاء منْ القوم» فننزله» ثم نُعَوَرَ 
موقو لل ند عن حرفا لاوا نا تقاذ ا #التروور قدو زولا 

وعدا الذليل تاقفن بمايق: 

أولا: هذه القصّة لا يصحٌ الاستدلال بها؛ لأنّها لم تنبت حيث أخرجها محمد بن 
إسحاق في «سيرته2306» قال ابن إسحاق: فَحَدَّنْتٌ عن رجال من بّني سَلمة أنْهم ذكروا 
أنَّ الحبَابٌَ...» وأخرجها من طريق ابن إسحاق الطبري في «تاريخه»”"2. وهذا السّند 
ضعيف جداً؛ لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرّجال منْ بي سَلمةء وأيضاً لجهالة 
الرّجل الذي حكى القصّة. 

وأخرجها ابن سعد في «الطبقات206, والحاكم في «المستدرك»”*'» من طريق 
محمد بن عمرء عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي ححبيبة» عن داود ب بن الخصّينء عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذا الإسناد ضعيف جداًء فيه ثلاث علل: 
)١(‏ كما في #سيرة ابن هشام» .)57١ /١(‏ 
.)١4/5()5(‏ 


(7) جي/ /اده). 
(7507/90):4:)رقم(0805). 


التذذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


.2“( محمد بن عمر هو الواقدي. متروك‎ (١ 
."' ؟) فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة» ضعيف‎ 
رواية داود بن الحصّين عن عكرمة ضعيفة» قال اين حجر عن داود بن الحصين:‎ (0 
."” ثقة إلا في عكرمة‎ 
وأخرج القصّة الحاكم في «المستدرك»”'» من طريق يعقوب بن يوسف بن‎ 
2 0 2 0 1 
زياد. عن أبي حفص الأعشىء عن يسام الصَّيْرفِيء عن أبي الطفيل عامر بن وَاثلة» عن‎ 
0 0 : دي 5 اع وتران‎ 5 5 
الحَبّاب قال: أشرت على النبيّ يك يوم بدر بخصلتين» فقبلهما مني... الحديث.‎ 
وهذا الإسناد فيه علتان:‎ 


٠ 


)يه أبو عمو الأغقى عمرو ين خخالد :مك الحديك 6 

؟) يعقوب بن يوسف بن زياد الضَّبِّى الكوفيء مجهول ال حال لم أقف على من وثقه. 
وقال عنه الزيلعي: ليس بمشهور”". 

وقال الذهبى عن هذا الحديث: حديث منكر(". 


وأخرج القصة البيهقي في «دلائل المبوَةو0, لكنْ بسند مرسل. 


(١)«اتقريب‏ التهذيب؟ رقم (111/5). 

(؟) المصدر السابق رقم .)١557(‏ 

(*) المصدر السابق رقم (5/ا/ا1). 

(1535/90)4)رقم(0801). 

(5) «تقريب التهذيب» رقم (0055). 

() المصدر السابق رقم (؟6055). 

() «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» (5/ 7119). 
(0)4,/ 4). 


4| 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فالحاصل أنَّ جميع طرق القصّة معلولة لا نَصحٌ وإذا ضَعُْفَ الدّليل بَطلَ 
الاستدلال. 

انياً: أنَّ في الخبر دلالة واضحةً على أنَّ رأيّ الي يكل لم يَكنْ وحياء وهو أَخَذْه 
نرائ الحبّاب» فثمّةٌ أمور اشتبهت على الصّحابة هل هي مِنْ قبيل الوحيء أو لا؟, 
ومنها هذه الحادثة» ولذا استفهم الحُبَاب الَِىَّ َك عن هذاء فلم تبين له أنَّهِ ليس وحياً 
قال رأيه فيهاء والخلاف مع هؤلاء ليس في مثل هذه الأخبار التي انّضح فيها أَنَّ رأيه 
ليس بوحيء وإِنّما في الأخبار التي لم يَتّضْحٌ فيها ذلك, فالأصل حََمْلٌ أقوال وأفعال 
النبي يل السّياسيّة في الإمامة وغيرها على أنَّها وحي» استصحاباً للأصل في عموم 
الأدلّة الآمرة بالاقتداء بالنََىّ له ومن يقول بخلاف ذلك فهو المطالب بالدليل. 

الثاً: أنَّ الشّؤون الحربيّة والخطط العسكريّة من الأمور الدُنيويّة الخاضعة للخبرة: 
فغاية ما يفيد هذا الخبر أنَّ الأمور الدّنيوية التي يتفاوت فيها النّاس يُرْجع فيها لأهل 
الخبرة» وما فيه الأصلح للنّاسء وليس فيها أنَّ كل تصرفاته في باب السّياسة ليست 
تشريعاً. 

- الدّليل الثّالث: قصّة رأي النَّيّ بن في مصالحة عَطَفَان على نصف ثمار 
المدينة. 

نزو أبو هري كله قال نكا الححَارث الْعَطَمَاني إِلى اللي له قَقَالَ: يَا محَمّد 
شاطرنا ثُمّر المديئة قال: «حَبَى أستَأمر الشّعُوده» فبعث إِلَى سعد بن ماذ وَسعد بن 
باد وَسعد بن الرّبيع» وسعد بن خَيكمَةه وَسعد بن مَسْعُود ‏ فَقَالَ لهُم: اقد قَدْ عَلمْتُم 
نرب قد رَمككم عَنْ قَوْسٍ وَاحدّة وَأن الحارت يَسْألحمْ أن تشاطروه قَمَرَ المديئة. 
قن دنم أن َوه عَامكمْ هذا حمَى ينْظرُوا في أمركم بعد». قَمَالُوا : يَا رَسُول الله 
أَوَحْىٌ هذا من السَّمَاء فَالتَّسْلِيم لأمر الله» أو عَن رَأيك أو هَوَاك؟ فَرَأَينَا تبع لهواك 


الهذذًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ورأيك: فَِنْ كنت إِنّماتُيدُ لقا علينا فوّالله لقد َأَيْنَ وإيّاهم عَلَى سَوَاء ما ينالون 


- 


منها تَمَرَة إلا بشرّاء أو قرَىَء قَقَالَ رَسُول الله يللة: ١مَؤُلَاء‏ يَسْمعُونٌ مَا تَقَولُونَ». فقال 


الحارث: عدت ذا محمكد... الحديث270 , 


والقصّة رواها الزّهِرِي مرسلاً أن ال يك عَرَض على عيبن بن حطن ثلث ثُمَرِ 
بقن العو ولق ادك لني الأشوايه رونمي ف من دن قطنا لها ا فل 
بل أعطني شطر ثمرها وأفعل ذلك» فأرسل رسول الله يَكةِ إلى سعد بن معاذ - وهو 
وام رض دوز سمه ير مادية وعري اللزوى 5 لقال اما إن 


ل 2 2 


عيَيْنةَ قِدْ قد سَأَلى نطف 3 َم َخلكمْ عَلَى أن يْصَرِفَ بهن مَعَه من عَطَفَان ويحَذَل ين 


2 


لأَخراب واي أَطَية الك . َأبَى إلا الضف قَمَاءَ تَرَيان»؟ قالا: : يا رسول الله! إن كنت 
مرت بشيء فافعله» فقال رسول الله يلة: لو أت بشيء لم أَستأرركما فيه. كن 
هذا رَأَيّ أعْرضه عَلَيكما. قالا: فنا لا نرى أَنْ تُعطيّهم إلا السّيف. فقال اَن يلل: 
«قنَعم)0. 

وهذه القصّة يقال فيها - أيضاً -: أنَّ الخلاف مع هؤلاء ليس في الأخبار التي ظَهَرَتْ 
القرينة فيها أنَّ تصرفه ليس بوحيء وإنَّما في الأخبار التي لا يُعلم هل تصرّفه داخل في 
الوحي أو لا؟: فهذا الأثر ظهرت القريئة فيه أنه ليس بوحي باستشارته للسَّعْدين وكذا 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده» (7/ ١7‏ 5) رقم (/80119). وابن الأعرابي في «المعجم؛ )١9/١/5(‏ رقم 
(236574). والطبراني في «المعجم الكبير» (”/ ٠7‏ 5) رقم (80117)» والدولابي في «الكنى» رقم 
(32) وسنده حسن. 

(1) أخرجه ابن إسحاق في #سيرته» - كما في #سيرة ابن هشام» (4/ »-)١8٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (4/ 9). عن عاصم بن عمر بن قتادة. 

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (0415» وابن زنجويه في «الأموال» (44/7). عن عبد الله بن 
صالح. عن الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد الأيلي. كلاهما (عاصم. وعقيل). عن الزهري 
مرسلا. 


الكنا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


كل خبر يستشير فيه النَنٌيلِِ الصّحابة في أمر سياسيء فاستشارته فيها دلالة على أَنَّه لم 
ينل عليه فيها وحيٌ؛ إذ لو نَرَّلَ فيها شيءٌ لما استشار النّاسء وقد كان الي بكي يرْجع 
عن رأيه إلى رأي النّاس في بعض التّوازل؛ كما في قتال يوم أحد. ولذا أكد النبي يل 
هذا بقوله: «لو أمرت بشيء لم أستأمركما فيه. ولكن هذا رأي أعرضه عليكما». 

بقي أن نشير إلى مقولة مشهورة عن القَرافي اتَحَدَتُ ذريعةً للقول بأنَّ تصرفات 
لني يكل في السّياسة ليست بتشريع» فهل قال القرافي هذا المعنى: إِنَّ تصرّفات 
أقواله وأفعاله يَِيدِ فى باب السّياسة. 

نا بحاجة إلى أنْ نَعْرضٌ قولٌ القرافي في سياقه هوء لا كما فَهِمَهُ غيرُه عنه. ثمّ 
تَرى هل يُوافقٌ ما ذهبوا إليه أو ل1؟2". 

قال القرافي في إيضاح القَرْق بين المفتي والقاضي. وبين الإمام الأعظم في 
قضاءء كجَمع الجيوشء وإنشاء الحروس» وحوز الأموال. وصَرْفها في مصارفهاء 
وتولية الولاة» وقتل الطغاة» وهي أمور كثيرة تختصٌ به لا يُشاركه فيها القاضي ولا 
المفتي» لكل انام نام عقت واو لقاضي و العلتي 0 يتردق علمينها أواضيقت ماما 
الكبرى. .2 إلى أن قال وهر سيد اذ العاء بعت المجضاع بوالقيا تعمد 
الأدلّق ؛وأن تصرّف امام الزّائد على هذين يَعتَمدُ المصلحة الرّاجحة أو الخاصّة في 
حب المت وهو غير الشيَة والأدلّة: وظير أن الأناعة جروها القضاء والفتياء ولهذا 


١01)‏ لمقصود من التّقل فهم كلام القرافي من خلال سياق كلامه في تصرفات الإمام. مع عدم التعقيب 
على بعض كلامه المُشْكِل في المسائل الأخرى. 
)١(‏ «الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» (ص45). 


الككذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


5 


ابرط فيها من الشّروط مالم يُشْتَرَط في القضاة والمفتين...»07) 

وقال في إيضاح المَزْق في تصرفات النَِّنّ كل بين الفْتيا والقضاء والإمامة: «... 
تصرٌف النِِ قي اليا هو إخحباره عن الله - تعالى - بما يّجده في الأدلة من حكم الله 
- تعالى -. كما قُلْناه في غيره من المفتين؛ وتصرّفه يل اللي هو مقتضى الرّسالة؛ 
والرّسالة هي أَمْرُ الله - تعالى - له بذلك التبليغ» فهو يله ينمل عن الحقٌّ للخلق في 
مقام الرّسالة ما وَصّل إليه عن الله - تعالى -. فهو في هذا المقام مُبَلمّ وناقل عن الله 
ساي 16:2 مزلي أن لاما تضرهه السك كير قاب للؤسالة ف النعا؟ لان 
نيا والرّسالة تبلبغ مَخضٌء واتباع صِرْفٌ والحُحكُمْ إنشاء والزام من قله و بحسب 
ما يشنح من الأسباب والحجاج ولذلك قال يَلله: نكم تختصمونٌ إل ولعل بعضّكم 
6 0 

له قطعة من الثّار”" إلى أن قال “ونانف “فياكلة بالامامة» فيزو و صف زانن عل 
لآ والرّسالة والفتيا والقضاءء لأنَّ الإمام هو الذي فوّضت إليه الكاشة العامّة في 
الخلائق» وضبط معاقد المصالحء ودرء المفاسد. ومع البجنة؛ وقتل الطغاةء وتوطين 
العباد في البلاد؛ إلى غير ذلك ممّا هو من هذا الجنس» وهذا ليس داخلاً في مفهوم 
الحو سا ل ارا ا ا ا 
مقتفي الأدلة :وتحفق الحكم بالّصدي لَضْل الخصومات دون السّياسة العامّة.. 
وأمّا الرّسالة فليس يحل فيها إلا مجرّد التبليغ عن الله قال بو وعد الس ا 
يشتلزم أنه فوّضّ إليه السّياسة العامّة» فكم مِنْ رسل الله - تعالى - على وجه الدّهر قد 
كرا بالك شائل التناقةهرول تطلت متهم غير التبليع لإقامة الحبّة على الْخَلقء من غير 
)١(‏ المصدر السابق (ص65). 


20 «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» (ص6ة). 
(”) المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 


الدنا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


أن يُؤْمَروا بالنّظر في المصالح العامّة... وإذا ظَهَرَ المَرْقُ بين الإمامة والرّسالة فأولى أن 
تير يها رو اتيز أذ الذؤه غاطه بالقر عن ]ليه لاتعلن لها بالديز»11!. 

الات اها د «وأمًا آثار هذه الحقائق في الشّريعة فمختلفة: فما فَعَلَهُ - عليه 
السّلام - بطريق الإمامة. كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت المال على المصالح» 
وإقامة الحدود. وترتيب الجيوشء, وقتال البغاة» وتوزيع الإقطاعات في القرى 
والمعادن» ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ 
أله نما فَعَلُ بطريق الإمامة وما اسْمُيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعاً مقرّرا لقوله 
- تعالى -: يَوَانْبمُوه لَعْلَكمْ تَهْمَدُونَ »م [الأغراف: /5]. 

وما فَعَلَهُ ييه بطريق الحكمء كالئّمليك بِالسفْعق وفسوخ الأنكحة والعقود. 
والتّطليق بالأغساز عدن تعد الالفاق» والإيُلاء» والفيِئّة» ونحو ذلك» فلا يجوز لأحد 
أن كل عله السك الصف ان الؤقت التاضرة اقتداءً به يكلة؛ لأنّه - عليه السّلام 
- لم يُقرّر تلك الأمور إلا بالحُكُمء فتكون أمَنه بعده يكين كذلك. 

وأمّا تصرفه خفلية الجلام - بالفتيا والرّسالة فذلك شَرٌْيتقرّرُ على الخلائق إلى 
يوم الذّينء يمنا أن تع كل حكم مما بلخه إلينا عن ريّه بسبيه» من غير اعتبار كم 
حاكم ولا إِذْن ن إمام. ا ١‏ 

هذه رؤية القرافي في تصرّفات اَي ل المتعلقة بالإمامة» ويُمكن أن يجاب عن 
استدلال المعاصرين بكلام القرافي في إخراج السّياسة منْ دائرة التّشريع بما يأتي: 

أولاً: أنَّ القَرافي يتحدَّث عن تصدّفات النَنَ كل المرتبطة بالإمامة» وليس عن 
أحكام السياسة كافة» لأنَّ منْ أقوال الي بلي المرتبطة بالسّياسة ما هو تشريع؛ لا زال 


.)٠١5- 1١ه المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١٠١/8 المصدر السابق (ص‎ )( 


الَكمةا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أهل العلم و ارول اتفال اي ولو لوك تقويانا ادر 
بهء كولاية المرأة» والبئِعة» والسّمع والطاعة؛ وأحكام المحاربين والمرتدّين» وأحكام 
السّلّم والحربء وغيرها كثير» فهذه أَحكامٌ قرّرها أهل العلم. وذكروها في كتب 
السّياسة الشّرعية» أي: المرتبطة بالإمام» أو في التّعامل معه» فهل يقال: إِنَّها غير مُلزمة» 
ويقدل على نف يفول القرا العاق 1 


2-82 


هيقال :إن أَْرَ لني للمسلم السّمع والطاعة فيما أحب وكَرة من 2520 
اجتهاد الاماء: قن راى ذلك كان كما إن لعريره ألشي الحيكلم 1: 

إذنْ فالقرافي لم يشر إلى الشُؤُون السّياسية: وإنّما تحدّث فقط عن جزثية منْ 
الشُؤُون السّياسيّ وهي تصرفات اللَِيّ يك المتعلقة بالإمامة. 

ثانياً: أنَّ القَرافي قال هذا الكلام في سياق التّفريق بين أقوال الى لِ وأفعاله في 
الإمامة والقضاء والفتيا والرّسالة؛ ولم يقلَ: إِنَّ شيئاً منها لا يُؤخذ به وإنَّه غير ملز 
فهو يُرّق بين ما كان حقاً للإمام؛ فلا يقدَمُ عليه إلا بإذنه» وبين ما كان مِنّْ خصوصيّات 
القضاءء وبين ما يجب الالتزام به مِنْ كل فرد مِنْ غير اعتبار لحك قاض أو إِذْن 
حاكم: ولذا أَورد بعد هذا التّمريق بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. هل هي مِنْ 
باب التّصَرّف في الإمامة» أو منْ باب التّصَِّّف بالفتيا0'"؟» ولم يُرِدْ أنَّ تلك المسائل 
مُخْتَلَفٌ فيها مِنْ حيث شرعيتها وعدم الشّرعية فيهاء فالقّرافي يُقرّرُ أنَّ كلّ ما صَدَّرَ عن 
الرّسول يِه يجب اتباعه» وهو على نوعين: 

الأوّل: عام وهو ما صدر عنه من قبيل الرّسالة أو التبِدّة فهذا واجب على جميع 


و 


الأمّة. 


.)501/ وينظر - أيضاً -: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (؟/‎ »)١ ٠ «الإحكام» (ص ؟‎ )١( 


الَتَنًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في الشنة النبوية بالدافع السياسي 


الغّاني: : خاض: وهو ما صَدرٌ عنه باعتبار الإمامة أو القضاء؛ فالاقتداء , به متَعَيّنْ على 
الؤلاةوالتضناف ولك كو لمعمو اقل ولوق الوواتطي سم اودر 2 روث 
الأفعال. فهي منْ حقّ الإمام أو القاضي”". 

إِنَّ ثمَّةَ فرقاً ؛ ين أن تفي التشريع عن الحكم وبين أن تجَعلَ حكمه متعلقاً الأدمة. 
فالمّرافي جعل تصرفات النَىّ في الإمامة تشريعا للأئمّة» وبذلك فقد يكون واجبا أو 
مستحيّاً أو مباحاًء فيختلف بحسّب النّظر في قرائن ن الفغل» وأمّا على الرَّأي النَّافي فهو 
يرفض أنْ تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة» فيكون تصرّف النَبيّ بل كعَدمه. أو يكون 
تصرّفه مثل تَصرَّف غيره!") 

ثالثاً: أنَّ القرافي وإِنْ كان أَجْمَلَ في مواضع. واحتملتُ عبارثّه إلا أنه قد صرّح 
أنَّ تصرفات الدَّيّ كل تشريع للأَئمّة» حيث قال بعد أن ذكر بعض تصرٌّفات ال كلل 
في الإمامة: «فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمامٍ الوقت الحاضرء لأنّه يكل إنّما 
عله بطريق الإمامة» وما اسْتُييح إلا بإذنهء فكان ذلك د شذعا مو را للد الى 
وَانَْعُوهُ لَعلَكُمْ تَْتدُونَ». 

فكيف يستقيم لهم الاستشهاد بكلام القّرافي بعد قوله: «فكان ذلك شرعا مقرّراً». 
ولو كان القرافي يرى أنَّها غير تشريعيّة لما نصّ على هذه العبارة الواضحة. 

رابعا؛ أن كلام القرافي محمول على أن تصرٌّفات اللِّيّ ب في الإمامة مرتبطة 
بالأمور الدّنيويّة» والشَّأن الذّنيوي يَخضع في جانب كبير منه إلى التّجْربة والخيرة» 


(1) ينظر بتصرف: أطروحة الدكتوراه «محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته؟ للدكتور هزاع بن 
عبد الله الغامدي(1 ص48 7). 

(1) ينظر: «النّسليم للنْصّ الشّرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة» للدكتور فهد بن صالح العجلان 
(ص88). 


التتنةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ولذا فنحن لا ننفي أنْ تكونٌ بعض تصرٌّفاته في هذا الباب من الاجتهاد البشري الذي 
أقرّه عليه الوحيء فهو في أصله تَصرّف مِنْ غير وحي, لكنه أصبح تشريعيًاً بسكوت 
الوحي وإقراره عليه. 

خامساً: أنَّ القَرافي مثّل صراحةً على بعض تصرّفات النَّبِيّ يلِ في الإمامة» فذكر 
مثلاً: قشمةالغنائم» وتَفْرِينَ أموال بيت المال على المصالحء وإقامة الحدود. وقتال 
البغاقه وتحو ذلك» وهله المسائل قد نص عليها في القرآن الكريم: وهو ذكرها لأنها 
منوطة بالإمام؛ فهل معنى ذلك أنَّ القرافي أراد عدم الالتزام بهاء كما فَهمَ مَن اذّعى 
ذلك؟!. 

وفي ضوء ما سبق يتَّضْحٌ أنَّ أقوال النِيّ يف وأفعاله في الشَّأن السّياسيٌ - ومنها 
الإمامة - إنّما هي من التشْريع للأمّةء لأنّ جميع تصرفاته يك في هذا الباب وغيره 
َيه على علّمه العميق بمراد الله فهي إما أن تأتي وفق منطوق القرآن الكريم؛ فيكون 
تصرفه يك تبياناً له وإمًا أن يكون تصرفه وَل في أمْرِ لم يردْ في القرآن الكريم فيكون 


سكوت الوحي عنه إقرارا له. 
وإذا تقرّر هذا فلا يَخرحُ شيءٌ مِنْ تصرّفاته السّياسيّة عن دائرة التَشْريع إلا في 
حاللات: 


أولاً: تصويب الوحي له. كما في قِصّة أسارى بدره وعَفُوه عن المنافقين. 
ثانياً: وجود القرينة الدّالة» كرجوعه عن رأيه إلى رأي الصّحابة» كما في قصّة 
القتال يوم أحد”") 


(1) والخبر أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (48/730) رقم(4)147/817 عن جابر» أن رسول الله كل 
قال: «رََيتٌ كأني ذ في دع حَصِيئَ ووَايِتُ بَقرامُنَحْرَة» فَوَلْتُ أن الدع الحصيئة المدينة» وَأنَ الْبََرَ 
هُوّ - وَاللَّهِ - حَيْرٌُه» قَالَ: فَقَالَ لِأَضْحَابه: لَوْ أنَا أََمْنَا بالمديئق فَإِنْ دَحَنُوا عََيْنا فِيهًا قَاتَْنَاهُمْد 


الكنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ثالثاً: أنْ يرد في اللخبر استشارته للصّحابة» فهو يدل على أنَّه لم يُوحَ إليه بشيء؛ 


والله أعلم. 


-َفَقَالُوا: وَاللّ ماكحل عَلَيَْا فيهًا في الْجَاهليَة: َكيف يُدْحَلُ عَلَينَا يها نِي الإسلَام؟. فَقَالَ “لماك 
إذّاك قَقَالَت الْأَنْصَارٌ: رَدَدنَا عَلَى رَسُولٍ الله ييه رَأَيهُ قَجَاؤٌوا فََانُوا: يا نَبَنّ الله َأَنَكَ إذَاء فَمَالَ: 
نه لبْسَ لبي إِذَالَِسّ لَأمبَهُ أنْ يَضَعَهَا حَنَى يُقَاتل. 


الكدا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الثاني 


الادّعاء بأنَّ تدوين السئة التبويّة تمّ تحت تأثير الضغط 
الشياسي 


بذل أهل الحديث جهودا كبيرة جداً في جَمْع السُنَّة التَبُويّة وترتيبها وتمحيصهاء 
وفخص الرُواة والمرويّات؛ وتمييز صحيحها 7 سَقيمهاء والنّطر في مراتب الرّواة 
تعديلاً وتجريحا فأنشؤوا علوماً جديدة؛ كعلم المصطلح؛ والجرح والتعديل» وكان 
لهم منهج فريد لم يُشبقوا إليه في الدّقة والنّظرء مما يُثْبت غَزّارة علمهم, وسّعَة فهمهم. 
ولذا كانت نت نتائجهم مُنَّسمَة مع العقل والنّظر. وقد شهد لهم بذلك كل مُنْصفء حتى 
قال المستشرق مرجليوث: «ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم »21 فحفظوا 
بذلك للأمّة حديث نبيها يه ولا زالت هذه الأمّةعَبْرَ قب التّاريخ تسن وتتأسّى 
بالنَبيّ يك من خلال هذا الجهد العظيم الذي بذله أهل الحديث. 

ومَنْ كانت هذه حالّهم لا يُمكن أنْ يُقبل فيهم أيُّ تهمة تطلق إلا بييّنة صحيحة» 
وحبجّة واضحة وضوح الشمس. 

وقد دَرَجَ خصَماءٌ امن على التّرويج لبعض الشبهات حول الشّنّة للتُشكيك فيهاء 
إِمّا بهدف إسقاط الاحتجاج بها كليّة» أو تضييق مسالك الاحتجاج في أبواب منهاء 
ومنْ ذلك: ادعاؤّهم أن تدوين السّنّةَ في بداياته مشكوك فيه بسبب 0 الحّلطة 
السياسيّة في عملية التّدوين؛ وتوجيهه وفقَ مصلحتها في ذلك الرّمن. 

إِنَّ هذه الشبهة قد جاءت في صياغات عدَّة اختلفت قواليُهاء واتحدّ مضموثهاء 
من ذلك: 


.)37 /١( نقله عنه العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )١( 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- أن السّلطة السّياسية أمرت بتدوين السَّنَّةَه وهى التى وَضَعت الأحاديث التى 


تريدها. 
- أو أن الخلافات السّياسيَة بين المذاهب كان لها دور كبرة فى عملية دوين السّنة. 


- أو أن جَمْعَ السّنّة تمّ في ظروف سياسيّة مشكوك فيها. 


ذأ أن الأحاديت اللوية الماع شحة للمحوط والساجة الشائئة: 


ومنْ أشهر من روّج لهذه الشبهة المستشرق المجري جولدتسيهر. حيث صرّح بأن 
التأثير الرّسمى على السَّنَة بدأ فى زمن مبكر”'» وأن الحكومة كان لها دور فى صياغة 
الحديث259 وأنّ الجزء الأعظم من الأحاديث كان نتيجة لتأثير سياسى رسم!. 


وتقد عند القعواك:بامتودمن أغرير المعاصدرين الاين اعادو عدم اللوات ميت 
كرَّرها في كتابه «السّلطة في الإسلام» في مواضع عد وفيا انها صياغات 
مختلفة» فهو يرى أنَّ الأثر السّياسي للأحاديث التَّبُويّةَ جاء مبكراً قبل الاهتمام 
بالإسناد”؟»» وأنَّ النص السّنّي تأئّر بالصّراع التّاريخي”” وأن تدوين السّنّة - ولا سيّما 
الجانب السّياسي منها - حصل وسط ضغط واقع تاريخيء فاختلطت بهء واختلط 
بها وأبار الآحاد تم جَمْعُها فى ظروف سباسيّة وتوثيقيّة» وبأدوات لا تُرشّح للقّقة 
الكاملة”". وأنَّ انتقائيّة الإمام البخاري للحديث كانت على تراث مَضْهُورِ بنار التَاريخ 


(١)«دراسات‏ محمدية»(؟/ 098). 

)١(‏ المصدر السابق. وينظر (؟5107/5). 

() المصدر السابق (7/ ؟9/7). 

(4) «السلطة في الإسلام»؛ (ص .)51١‏ 

(6) «المصدر السابق؟ (ص7375-/53717)., وينظر: (ص 57 7). 
(5)* المصدر السابق» (ص 58 0). 

(90) 8 المصدر السابق» (ص .)35١1١-175١١‏ وينظر: (ص140؟7). 


الكنذا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الخاضع لضغوط السّلطتين: الأُمَويّة والعيا ع 

أما التنظير السّني للخلافة فتطوّر منْ إجماع الصّحابة إلى الاستشهاد بالتُصورصء. 
والتّوسع فيهاء لمقابلة الطزح الشّيعي المعتّمد على النصوص”". ووصف عهد 
المتوكل - الذي أَحْمدَ فتنة القول بخلق القرآن - بأنّه عصر الانقلاب الذي كُتبّ فيه 
النّصّ التّهائي للسّئّة ©. 

وخلاصة رؤيته: أنّ عملية تدوين السُنّة تمت بواسطة يد غير محايدة؛ كانت ضالعة 
ا 1 

وذهب حسن - حَتَفي إلى أنَّ جَمْعَ السّنّهَ كان بسبب دوافع عقديّة وسياسيّة سيَّة! 
انان ار ري اش وال اد ا 
كالشيعة والخوارج والمعتزلة؛ لأنّها كانت معارضة للشّلطات السّياسية بكذااكء وحص 
رؤيته في ع السَنّة بقوله: «جمع الأحاديث وروايتها لم يَخْل من توججهات عقائديّة 
ال 
فالعقائد إفرازات سياسيّة أولاً. ثم تتحولٌ السّياسة بعد ذلك إلى إفرازات عقائديّة»”"" 


(0 
0 


.)5517 المصدر السابق» (ص‎ )١( 

)١(‏ «السلطة في الإسلام» (ص7375)., وينظر: (ص5714)) (ص585). 
() «المصدر السابق؛ (ص .)١6١‏ 

(5) #المصدر السابق» (ص 535؟). 

(6) «من النقل إلى العقل؟ (؟/ /51/0311). 

.)١160١-1569 /75( «المصدر السابق»‎ )١( 

(/) #المصدر السابق» (؟/ )5٠60١‏ 


الكنما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ولما كانت الدَّولة الأمَويّة أول دولة سياسيّة فقد انَهِمَتْ بِأنّها قد سعت لرواية 
ا و ان د الس ل ا 
تُؤيّد مزاعمها"". 

كما يزى الجابرق أن معاوية ه وغيره دون اموس لوكا ل ار ار 
أحاديث سياسيّة”' . 


ل اي اج تو لي عن 
الرّوايات في «صحيح البخاري» في نسيان الي َل وسَهُوه وخر خر اليهوديٌ له... 
ثمّ قال: «ويبدو أنَّ العُضبة الأمَويّة وأشياعها قد ألحت كثيراً على تلك الهنات التّادرة 
- إن كانت حَدَّتْ -» وشَبَعتْ كثيراً على رواج تلك الخُرغبلات» ليقولوا للنّاس: إذا 
كان التي يُخطئ. أفلا يُخطئ بئو نو أميّة؟90. 

» المناقشة والتقد: 


الا أن أضحاب هذه الدّعوى أطلقوا تهمة كبيرة» تددن الشلاء السّياسية 
في عمليّة التّدوين ومِن ثم توجيهها لمصلحتها الذّاتية, ولا شاك أنّها د شَبْهَة ُشَككُ في 
تزاهة النّصّ النّبويٌ» وفي تقلت وتَقف منه موقف الرَّيبٍ» فكان من يرق أنْ يُقدّم 
أضحابها أدلة يقييّة واضحة: توازي حجم هذه التّهِمةَء وهذا ما يفتقر إليه انُهامهم هذاء 
حيث أطلقوا هذا الادّعاء. ولم يقدّموا أدلّة علميّة تنِتْ صمَّحَة دعواهم. وغاية ما ذكروه 
أمثلة متكلفة سيأتي ذكرها في ثنايا هذا البحث» سواء يشأن الرّواية أو الرّواة. 
)١(‏ «أصول الشريعة» (ص87). 


.)1١5ص( «العقل السياسي العربي»‎ )١( 
إفرق «الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسة» (ص؟757),‎ 


الكعا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ثانيا: أن هذه الدعوى تصادم الحقاتق التَّاريحَية الثّاببة» وهو أنْ تدذوين السُنَّه سابق 
لوجود السّلطة السّياسيّة فحقيقة النّدوين هو جَمْعٌ الحديث النَبِوٌ في صحيفة أو 
صححخفء وهذا التّدوين تزامن مع الكتابة ابتداءً في عهد النَبِىّ بل وقد ذكر عددٌ من 
الباحثين صحائف بعض الصّحابة التى جمعوا فيها حديث اَي يد سواء فى حياته 
أو بعد مماته» كالصّحيفة الصّادقة لعبد الله بن عمروء وصحيفة على بن أبى طالب». 
وصحيفة جابر بن عبد الله» وغيرههم'". وهى صحائف تتفاوت قلة وكثرة فى عدد 
أحاديثها. 

ومعلوم أن هذه الصحائف وجدت قبل قيام الدول السياسية» وهي أحاديث 
رويت في كتب السنة بعد ذلك. فادعاء وجود أثر سياسي على تدوين السّنة يصادم 
هذه الحقيقة. 

ثالثا: أن تويز الشنه اتوي بدا بيك ذلك نشكا رسمى بطلب من الخليفة عمر 
ابن عبدالعزيز”". حيث كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: «انظروا حديث رسول 
الله يِه فاجمعوه»”". وهذا النَّوع من النّدوين متأخرٌ عن النّدوينَ الأوّلء والمراد به 
جمع الأحاديث من الضّحف المتفرّقة» ومن و 0 1 
ومن ثمّ جمعها في كتابء وفكرَّةٌ هذا الجمع للسّنّة كان أول من استشعر أقكة وفك 
فيه عمر بن الخطاب ذف حيث أراد أن يكتب السَّئَن» فاستشار الصّحابة» فأشاروا عليه 
)١(‏ ينظر للتوسع في أسماء هذه الصّحف: كتاب «دراسات في الحديث التبوئٌ» وتاريخ تدوينه» 

للدكتور محمد الأعظمي: وَ«صحائف الصّحابة» لاحية ين عد الرخص الصرياد» تاريخ تدوين 

السُِّنَّهه للدكتور حاكم المطيري. و«دلائل التوثيق ق المبكر للسَّئّةه للدكتور امتياز أحمد. 
يمسك ‏ لاسي سر ارديس مود 


اله (صرااه - ا 


لتنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافقع السياسي 


أن تكتبهاء فاستخار» ثم ترك ذلك خشية أن يَنشغل النّاس بالسّنن عن القرآن ”© وظل 
الأمر على ذلك حتى جاء زمن الدّولة الأمويّة فكان التَدوين الرّسميء وهو تدوينٌ 
قام به علماءً ثقات. بطلب من السّلطة السَّياسيّة الصّالحة» وظهر الأثر الإيجابي لهذا 
الجَمُع في حفظ السّننء وعد هذا الطيح يدع كانتا الأمرمى سيك فاو ره 
حديث نبيها و وكون السّلطة تأمر بهذا العمل العظيم؛ لا يعني التَّظر بريبة لهذا العمل 
أن فته مضلجة للشللة إلا َلَرِمَ منْ ذلك تَرْعُ معاني الخير والإيمان من الخلفاء 
وتفسير أوامرهم المطلوبة منهم شرعاء كالجهاد والأمر بالمعروف والنَّهِيّ عن المنكر 
وإقامة الحج وغير ذلك بأنّها حصلت تحت تأثير الضّغط السّياسي؛ لوجود مصلحة 
لهم» وهذا لا يقوله مُنْصف؛ إذ فيه دخول في الات دم لنهم بِالظنّء وكان 
الواتدى عا أضهات عله الليبة تقديم الأدلّة اليقييّة التي 5 تُؤكد تدخل السّلطة في 
صنيع المحدّئين إما بالحذق أو الاضافة: أو الضغط عليهم من هذه التّاحية. 


رابعا: لو كان التّدوين السمي لسن متأئّرا بالصّراع السّياسي لتزامن مع بدايات 
الدولة الأكر::و قن 'فوران الضراع الكباننى مع الخصوم. وحيث إِنْه تأخر إلى زمن 
عمر بن عبد العزيز - على الرَّأي المشهور - فهذا يدل على أنَّ الأموبين لم يلجؤوا إلى 
استخدام السَّنّة لصالحهم. 

خامسا: أنَّ عدداً من العلماء الذين جمعوا السّنن في بداية عصور النّدوين لم 
يكونوا في حالة توافق مع السّلطة السَّياسيّة فكيف يقال: إِنَّ للسّلطة دوراً في الضَّغط 
على العلماء في تدوين السَّنْةَ!. 


)١(‏ أخرج الأثر عبد الرزاق في «المصنف» )1517/1١١(‏ رقم (350585). والبيهقي في #المدخل 


إلى السئن» (7/ )١١4‏ رقم (/047)., وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 177) رقم 
(58). 


انثنةًا 


المحذئون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ومن هؤلاء العلماء: 

- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» حيث ألف كتاب الموطأ”'"» وهو ممن 
أنكر على السّلطة» قال عنه الذهبي: كان قرَّالاً بالحق» مهيبا”"» وقيل للإمام أحمد: 
مَنْ أعلمٌ مالك أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أورع» وأقومٌ بالحقٌ مِنْ مالك عند 
السّلاطين» وقد دخل ابنُ أبي ذئب على أبي جعفرء فلم يَهَبْهُ أنْ قال له الحقَّء قال: 
الظلم فاش يبَابك» وأبو جعفر أبو جعفر””. 

- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء قال عنه الذهبي: وهو أول من دَوَّنَ العلم في 
الشَّام!؟» وتقدَّم بعض مواقفه في مصادمة السّلطة0©. 

- سفيان الثوري. وهو من أوائل مَنْ صتف وبوّب في الكوفة» نصّ على ذلك 
الرَامَهُرْمْزِي””» وقد تقدّم ذكر شيء من مواقفه في الإنكار على السّلطة". 

- شعبة بن الحجّاجء وهو ممن صنّف قديما» وله موقف من السّلطة العيّاسية 
حيث إن كان يرى الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن على أبي جعفر المنصور”". 

- الإمام مالك بن أنس صاحب «الموطأ»» أفتى بالخروج مع محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء الملقب بذي النفس الزّكية على أبي جعفر المنصورء 


0507 /18( نسبه إليه ابن حزم كما في #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١1 /9( سير أعلام النبلاء»‎ )5( 

(؟) «تهذيب التهذيب» (9/١1/ا5؟‏ - 57/75), 

(4) «سير أعلام النبلاء» (/0/ .)١58‏ 

(5) ينظر (ص 9/7). 

.)5١1ص( ينظر #المحدّث الفاصل»‎ )١( 

(0) ينظر (ص 78). 

(8) ينظر «الجرح والتعديل» .)١1759/1١(‏ 

(9) ينظر: #تاريخ الإسلام» (9/ 57). 


لتنا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بل أمرَ بمبايعته, فقيل له: إن في أعناقنا بَِعةَ لالمنصور, فقال: إِنّما كنتم مُكرّهين» وليس 
0 

فمثل هؤلاء الجهابذة المشهود لهم بالإمامة» والقرّة في الحقٌء والرُهدء والبُغد 
عن مطامم الدنا' لآ تقل :فب قول قل يَرْضَمْ أن القلطة تُوَجهَهم إن تدوين لشن 
لمصلحتهاء وهو المشروع الذي عاشوا له وأوقفوا حياتهم منْ أجله. 

إنَّ لازم مايراه أصحاب هذه الدّعوى هو تخوين أهل الحديث الذين درّنوا السّنّة 
وفْقّ رغبات السّلطة السَّياسيّة ومّنْ كانت هذه حاله فهو مطعون في أمانته ونزاهته» 
وبالتالى قتروياته ألا تقل تحميعاه لاله مطهون فى عدالته: 

سادسا: أنه لو كان للسّلطة تأثِيرٌ في تدوين السَّنّة وسَطَوَةٌ على أهل الحديث لتَشَّروا 
الأحاديث في فضائلهم, أو فضائل مؤسّسي دولتهم؛ - وقد تقدم أنَّ هذه الأحاديث في 
الفضائل لا تصحٌ» وحَكمَ أهل الحديث على كثير منها بالوّضْع -. أو لمتّعوا منْ نشر 
الأخادية فى تقال عصوميوك وت أل اليك عند اعيداب لمشتل لكا رجه 
وكنب اللعزيك ةلا بحاوسها يداب في ذكر فضائل أو لمنعوا من رواية أحاديث رواة 
آل البيت؛ لأن فيه نشراً لعلمهم؛ وتخليداً لذكرهم. وحيث إِنّ لم يَحدِّثْ شيةٌ من هذا 
فهذا يدل على أنَّ الشلطة لم تتدشل في عملية تجْع الُنّةء ولم يكن هناك أي ضغوط 
تمارّسٌ على أهل الحديث في تدوينهم. 

سانعاء أن هذه التي فيا طعن في أهل الحديث أن السّلطة السياسيّة استخدمتهم 
في مصلحتها من خلال السّنَّة التّويّة !ء ومَنْ يقرأ كتب التَّراجم لرواة السّنّةَ الثّقات يقف 
على جانب كبير من صلاحهم واستقامتهم؛ وتعظيمهم للشُنّة. فكيف يُقبل فيهم هذا 
الطعن؟ والاستدلال بالحال واستصحابه معتبر شرعاء وقد قال النَِّيُ يك في حادثة 


.)4٠ /١٠١( و«البداية والنهاية»‎ .)١59 /5( »لماكلا«)١(‎ 


ادها 


المحدّثون والسشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الك حين طعن فى صفوان بن المعطل #ه: «ولقد ذَكَرُوا رجلاً ما عَلمْتٌ عليه إلا 
خيراً» ”© فالَبينٌ يلي استصحب الحال التى كان عليها صفوان. فبنى عليه قوله ورأيه 
فيه؛ فلا يمكن أنْ يُتصوَّر من حال المحدّثين وما كانوا عليه من زهد وعبادة وخوف أنْ 
يتنازلوا عن دينهم إلى أهواء أهل السّياسة. 

ثامناً: أنَّ كلَّ سلطة سياسيّة كان لها خصوم, ولو كانت هذه السّلطة ستتدخل في 
عملية التّدوينَ لما سكت عنهم خصومهم. وقد ثار على الأمويين جماعة من التّلف. 
ونّقموا عليهم أموراء وذكروا أسبابا لخروجهم. ونقَمّتهم على السُّلطة”2 ولم يُنْقل 
منها تدل السّلطة في تدوين السّنّة. 

تاسعاً: أنَّ الشّلطة السَّياسيّة لم يَسَعْها أن تمنع المحدّثين من فتاوى خالفوا فيها 
سياستهاء فكيف تقدر على أن توجههم في مرويّاتهم حسب مصلحتها؟ ومن فتاوى 
المحدّئين التى صادموا فيها السلطة: 

- أنَّ طاووس بن كيسان كان لا يّرى الحَلفَ بالطلاق شيئاء قال الذّهبى: «وما ذاك 
إلا أن الحَجَاج وذويه كانوا يُحَلمون النَّاس على البَئعَة للإمام بالله وبالعتّاق والطلاق 
والحجٌّ وغير ذلك» فالذي يظهر لي أنَّ أخا الحَبَاح. وهو محمد بن يوسف أمير اليمن 
حلف النّاس بذلك. فَاسْتُفْتِيَ طاووس في ذلكء فلم يَعُدَّهُ شيئاء وما ذاك إلا لكونهم 
أكرهُوا على الحلف»27. 


)”١74 /4( أخرجه البخاري في «صحيحه» (7/ 4©رقم (17717). ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)57/ل0/٠( رقم‎ 

.)"0 /9( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

هرف «سير أعلام البلاء» (4/ 15). 


الكنًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- وأفتى سعيد بن المسيّب بفساد يَيْعَة الوليد بن عبد الملك في حياة والده. وأبى 
أنْ يبايع» وافتدل بيعديت :انه عن بَيْعَنَين فى بَيْعَة) 7" 
- وأفتى الإمام مالك: بأنّه لا بيْعة لمكرّه - وتقدم ذكرها - 


- وكلام الأئمة في فتئة القَوْل بخلق القرآن. وتكفيرهم وتبديعهم لمن قال به 
وهي كثيرة”"» ومعلوم أنَّ السّلطة السّياسيّة هي مَنْ كانت تَمْتَحنٌ النّاس بذلك. 

عاشرا: أنَّ عملية النّدوين الّسمي للسّنََّ عاصرها علماء جهابذة كانوا أهل 
اختصاصء وقيام بالحقٌ. فلو كان للسّلطة أي دور في توجيه هذا النَّدوين حسب 
مصالحها لما سَكتَ عنه هؤلاء المحدّثون الذين أنكروا على السّلطة في دقائق الأمور, 
فكيف بأمر يتعلّق بحفظ السّنّ ومَنْ يقف على عبارات المحدّئين وكلامهم في الرّجال 
والمكقاء ايكاد يجزم أنَّالشّلطة لو كانت تريد الكذب لصالحها فإنّها لن تتجرأء لأ 
هذا سقوط سياسي لهاء فهي تعرف أنَّ أهل الاختصاص لن يسكتوا عن ذلك» مما 
سيكون له أَنَدٌ في تأليب النّاس عليهاء وكلامهم فيها. 

ولو قيل تنزّلاً: إن أهل ذلك الزَّمان سكتوا خوفاً منْ بَطش السّلطة» فأين أقوال 
واستنكار مَنْ بعدهم من المحدّئين؟: وحيث إِه لم يُْقَل عن أيٍّ أحد منهم شيةٌ في 
هذاء فهذا يدل على براءة الحّلطة من هذه التّهمة. 

الحادي عشر: توزإن أصحاب هذه التّهمة لم يُحَدَّدُوا م من المنّهُمُ الذي دُوْنَتْ 
اسن تحت تأثير ضَغْطه السّياسيء هل هو عمر بن عبد العزيز - باعتباره أول خليفة 


.)570١ /54( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


)بطر اصن" 00 
(9) ينظر , بعض أقوالهم في #سير أعلام النبلاء» ( /١١١ 548 1 /٠‏ 1 مالكل لالاة. 
602212 و ةتهزيب التهذيب:١١/ 7755401411941١6‏ 177). 


انثا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أمر به -؛ أو معاوية باعتباره أول خليفة أموي؟! إِنَّ إلقاء التّهم إلى جهة مجهولة لا يُقبل 
عقلاًء ففي كلّ جناية لا بدَّ من جان» فكيف إذا انضاف إليها أنّها نهم تَْتََُ إلى البيّنات 
الصّحيحة والأدلّة العلميّة. 

الثاني عشر: أن هذا القول فيه تشكيك في السُّنَّهَه وإِضْعَاف لمكانتها؛ إذ إنَّها 
- على هذا العم - قد يُنِيِتْ على أهواء الولاة الذين أمروا بالتّدوينء وبالتّالي فقدسينّها 
مشكوكٌ فيهاء ودلالة معانيها محل توقفٍ ورَيْبء ويَحُفِي هذا الَأ فساداً واطرّاحاً. 

الثالث عشر: أنَّ إشكاليّة أصحاب هذا الرَّأي أنه أسقطوا النّرَاع التّاريخي بين 
الفرّق على المرويّات. بمعنى أنّهم زعموا أنه إذا كان الشّيعة قد استخدموا سلاح 
الرّواية في ذم خصومهم. فإنَّ خصومهم قد استخدموا السّلاح ذاته؛ وهكذا يقرأ هؤلاء 
مرويّات الشُنّ ويفسرونها بتعَسّفٍ على أنّها إفرازاتٌ سياسيّة بين فئات متصارعة. ونج 
عن هذا الفهم والتّفسير اعتبار أهل الحديث أتباعاً لأحد التّيارات المتصارعة» وبالتّالي 
فهم غير أمناء؛ وَحْكَامُهم غير مقبولة لأنّهم منحازون لفئة ما بينما الأدلةُ والُواهد 
ُوكَدُ أن أهل الحديث كان لهم منهج مستقل؛ لم يَخْضع لإملاءات أهل السّياسة» ولم 
يكن الموقف من السّلطة مؤئّراً في أحكام أهل الحديثء فقد قبلوا مرويّات عدة رواة 
ون عارم ندر سحو ذاقنا بياني < فاتك لق حوائف نامع للشلفلةة تهذا يدل 
على أنَّ الأحداث السّياسيّة لم تُْبّر عليهم؛ وأنَّ لهم منهجاً مستقلاً يَتطلق منْ خلال 
النَظر الدّقيق في حال الرّاوي» وروايته» بغض النّظر عن موقفه من السّلطة السّياسيّة. 


.)10/94 ينظر: (ص‎ )١( 


لدهل 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المبحث الثالث 
القول بأنّ بعض الأحاديث كُتمت بسبب الضغوط السياسية 


لم تقتصر تُهمة أصحاب التّفسير السّياسي على اذّعاء دور الشّلطة في وضع 
الحديث لمصلحتهاء بل تعدّاه إلى الزّعم بانّهام السّلطة بالضّغط على أهل الحديث منْ 
أجل كتمان الأحاديث التي تخالف توجههاء أو التي فيها الثّناء على خصومهاء وبالتّالي 
زعموا أن جانباً من اشن الُويّة: تم إخفاؤه بسبب الضّغوط السّياسيّة وبعضهم يذكر 
مرا نارف آله احلن قديما طبقط بالط ويتقهه بطلق اليم رط 


تحديك. 

فد اذّعى المستشرق جولدتسيهر أن مصادر الدّ لسّنّة سَعَثُْ إلى استئصال فكرة وراثة 
المنصب الرُوحيء واستغرب أنَّ أحاديث أهل السّنّة اهتمّت بدقائق الأمور المتعلقة 
بالنّيّ يكل ولم تتضمّن إلا القليل عن أولاد الي يك وانّهم الفقهاء بعد ذلك بأنّهم 
حاربوا المذهب الذي استطاع أنْ ينْشَأْ منذ البداية''2» أي مذهب آل البيت. 

ويدلل جولدتسيهر على صحة ما ذهب إليه - في زعمه - أن الإمام مالك بن 
أنس لم يرو إلا ستمثة حديث نقصل بالحياة الشرعية» لاني يظهر كم كان هذا الامر 
لانن ع الأ 
5 وتمتد هذه الفكرة عند جولدتسيهر لتشمل الخصوم السّياسيين» فكما سعى 
الأمويون في منع نشر بعض الأحاديث. كذلك سعى خصومهم إلى الشيء نفسه. فهو 
يرى أنَّ البخاري «لم يستطع أنْ يُطيل في ذكر الأحاديث الواردة في مناقب معاوية» 


.)1517/5( ينظر #دراسات محمدية»‎ )١( 
.)٠١97/5؟( المصدر الشَّابق‎ )5( 


إلده؟[ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


العم بن اللاليسن مالف شك في :أن ا لا الأمويّق أولكن 
هذه الأحاديث وغيرها من الأمور التي يظهر فيها الميل مو قُمِعَتْ 17 
و01 


ويتابع عبد الجواد ياسين جولدتسيهر في رأيه بأنَّ البخاريٌ كان يَجمع مادة كتابه 
: بايد لقاع عور جردتي حار لقح كال ارين عا 


م سام 


بضاءة لوز وار انار تمّ تدوينها جزئيا قبله بوقت قصير'". 

وهذه التّهمة ردّدتها كثير من الكتابات الشيعية» ليس في اتّهام الشُلطتين: الأموية 
والعبّاسية فحسب. بل امتدَّت لتشمل دور كبار الصّحابة - في زعمهم - في إخفاء 
الأحاديث فى فضائل على طفدء على اعتبار أنَّ خلاف الصّحابة معه ضيه كان سياسيّاء 
وأنَّ أطماعّهم السياسيّة هى سيب كتمان هذه الأحاديث. 

حيث اذّعى علي الشهرستاني أنَّ عمر بن الخطاب قد منع تدوين الحديث؛ لأنّه 
كان لا يُعُجبه أن تنتشر فضائل علينّ وأهل بيتهء خشية أن تهتزَّ مكانته9» 

ويرى صالح الورداني أن الأحاديث التي كانت مدوّنة في زمن النَّبِيّ بلق والتي 
كانت مُتَدَاوَلة عند الصَّحابة» كانت تُشكل حرجا لعدد من الصّحابة» خاصّة تلك التي 
تتعلق بسلوك المنافقين ومواقفهم, وأنّه بمجرّد أنْ توفي > التسوال كله عملت خنهة 
المهاجرين بزعامة عمر على منع نشر الأحاديث وتداولهاء وقد كانت لها محاولاات 
في ذلك أثناء حياة الرّسول). 


(١)«دراسات‏ محمدية» (؟9/57/5). 

(") ينظر «السلطة في الإسلام» (ص5717). 

() ينظر امنع تدوين الحديث) (ص 851 7751557). 

() ينظر «دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين» (ص١‏ 6). 


ادها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


5 7 3 مه 
وردد هذا الاتهام جماعة من الشيعة» منهم: عبد الهادي الفضلي”", وهاشم 
1 0 ( 00 شف 

معروف الحسّني”''» ومحمد علي مَهُدوي”” 


واستشهد غير واحد من الشيعة”؟» في دعوى أنَّ عمر #ه كان له دور في كتمان 
الأحاديث في أ حتوعلن لادان بحديث ابن عباس ذ: قال لما اشْتَدٌ بابي كلل 
وَجَعُهُ قَالَ: 13 تُوني يكتاب أَكنتلكُمْ ا َامَصلو ايده كَل مر ر: إن الي ل َل 


لاوس كم فاعكلفواة وَكَدُرَ اللَقَط فقَالَ الي يكل «قومُوا عَنّي 
وَلَا ينبي عنْدي التَتَارُعٌ». 


ويرى 0 يس اذ الثُنّه شعت اا 00 فمنعت 


و 


واستدل على ذلك بأنَّ «الموطأ» جاء خالياً من فضائل أهل البيت. وبخاصّة الإمام 


لو 
» المناقشة والتقد: 


أولا: لا خلاف أنَّ ثمة نوعاً من كتمان نقل الحديث حصل من بعض الرُّواة 


.)١1806 في كتابه #دروس في فقه الإمامية»؛ نقلا من كتاب «تدوين الحديث؛ لمحمد علي مهدوي(ص‎ )١( 

.)٠١ - ينظر #دراسات فى الحديث والمحدثين» (صة‎ )١( 

(؟) فى كتابه ##تدوين الحديث» (ص١17/40).‏ 

(5) ينظر: «الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين» لمحمد طاهر القَمي (ص 57”5). و«#كشف المحجة؟ 
لعلي موسى الحسنى (ص556). و«تدوين الحديث؛ لمحمد علي مهدوي (ص١6١).‏ و(ثم 
اهتديت؟ لمحمد التيجانى (ص9). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1/ 74) رقم »)١١14(‏ ومسلم في #صحيحه» (1509/5) رقم 
(150). 

(1) مقال بعنوان «الفقّه والسلطان». موقع الضياء (21012123 /ثابلابيا). 


الككا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لكنّه كتمان لا يُتعلق بالتُكاليف. وإنَّما ببعض أمور الفتن التي لا يَضْرٌ النَّاسَ جهلهم 
بهاء ولا يترنّبُ عليها عمل ولا وجوب تبليغ. ومثاله قول أبي هريرة: ١"حفظتٌ‏ من 
رسول الله يك وعاءين. فأمًا أحدُهما تبه وما الآخرٌ فلو بَكَقُهُ فطع هَذَا البُلْعُوم0). 

قال ابن المثيّر: «وإنّما أراد أبو هريرة بقوله: «قطمٌ» أي: قَطَمَّ أهل الجور رأسه إذا سمعوا 
عَيْبّه لفعلهم» وتضليله لسعيهم. ويؤيّد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام 
الشّرعية ما وّسعَه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث الأرّل من الآية الذَّالة على ذم مَنْ كتَمَ العلم»("©. 

وهذا الكتمان لا صَّلَةَ له بالكتمان الذي يدَّعيه أصحاب التّفسير السّياسيء الذي 
يذهبون فيه إلى أنَّ الكتمان يتعلّق باستحقاق علي ضيه للخلافة» لأنَّ هذا انوع من 
الأحاديث لا يجوز كتمانه؛ أنه يتعلّق بأمر تكليفي يتعلّق بالمّه جميعاً. 


انا : أنه يلزم منْ هذا القول أَنَّ جزءا م من الشّريعة لم يُتقل» وأنَّ الدّين وصلنا ناقصاء 
وهذا الرّأي يصادمٌ صربحٌ القرآن في كمال الدّين؛ في قوله - سبحانه -: : الوم أكملت 
كم دينكم وشم عَليِكُمْ نغُمتي وَرَضبتَ لَكُمُ الإثلام» [المائدة: ؟]. 


ثالثاً : لو كان الأمر يتعلّق بالكتمان لَكِمَتْ الأحاديث في فضل علي:#». وفضل أهل 
اللعؤزوف عمو لا سوط اسحاب للق الشاكر مزسلن أن الأحاديعاكى 
فضلهم مُدوَّنة في كثير مِنْ كتب الحديث. بل المنقول من الفضائل عن علي ذه أكثر من 
غيره» كما قال الإمام أحمد: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله يل من المٌضائل ما 
جاء لعلي بن أبي طالب ذه)”". وقال ابن حجر: «وكذا قال النّسائي وغير واحد»9؛) 


.)١70(مقر‎ )70 /١( أخرجه البخاري في اصحيحه؛‎ )١( 
.)51109/-5157/1( (؟) «فتح الباري»‎ 
/47( رقم (461/7)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٠١7/ /7( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )( 


18 4) بسند صحيح. 
(:) "تهذيب التهذيب» (/ا/759487). 


الكهذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قال البيهقي: «وهذا لأنَّ أميرٌ المؤمنين عليّاً عاش بعد سائر الخلفاء حتى ظهر له 
مخالفون. وخَرّجَ عليه خارجون, فاحتاجٌ مّنْ بقي من الصّحابة إلى رواية ما سمعوه في 
فضائله ومراتبه ومناقبه ومحاسنه. ليردوا بذلك عنه ما لا يَّلِيق به من القول والفعل)”". 

وانتشار أحاديث فضائل خصوم السّلطة» التي تُؤدّي إلى تعاطف النّاس مع هؤلاء 
الخصوم دليل ظاهر على عدم تدشُل هذه السّلطة السّياسيّة في أصل رواية الحديث» 
وعدم سعيها ولا أمْرها بكتمان شيء منها. 

رابعاً: لو كان للسّلطة يد في كتمان الأحاديث لَكُتَمَتْ الأحاديث في الإنكار على 
الشّلطة» والقيام بالحقّ أمامها حال انحرافها كنا و2 [ااقي ها تيبي للقيام 
بهذا النّوع من الجهاد. وحيث إنَّ هذه اللعاديف واخوا ريت دل ذلك على أنَّ 
الشّلطة لم تتدحَل في عمليّة تدوين اله لشّنة وروايتهاء وما كن بعقدورها القيام بهذا 
العمل. 

خامساً: أنَّ أصحاب هذا القول لم يُقدّموا الأدلّة اليقينيّة التي تنبت دور السّلطة في 
كسان ادوس رنض :ما ذكولم يبرهنواعاق أن الشلطة كَتَقك ذلك اف عضرزها فهم 
استدلوا على ذلك بأمثلة» وهي موجودة بلا شك في كتب السّنّة وكأنّهم يقولون: إنَّها 
ظهّرت بعد انتهاء تلك السّلطة. لكن المطلوب هو ذاك الدّليل الذي ينبت دور السّلطة 
في كتمان هذه الأحاديث. ١‏ 

سادسا: لو قيل تَنَزّلا: إن بعض المحدّئين استجابوا لضغوط السّلطة» ولم يرووا 
هذه الاشتاديية» وأمكن ثُنَهُم هذا الموقف متهمء وتقسيره أنه شين خرفهتم هلى 
أنفسهمء ٠‏ لما قبِلَ أن يُحَمّمَ هذا على جميع المحدّئين» قَمِنْ غير المعقول أن يكون 
للسّلطة تأثير وقرّة في الضَّغط على جميع أهل الحديث. وبالذات في زمن خير القرون» 


.)118 /57( «تاريخ دمشق»‎ )١( 


الها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع النسياسي على منهج المحدثين 


المشهود لهم بالخير والصّلاح والقرّة في الحقٌّه ولو قيل تَنزّلاً: إِنَّ جميع المحدّئين 
في وقت هذه السّلطة خافوا وسكتواء فأين هو موقف أهل الحديث بعدهم. بعد زوال 
تلك الدّولة» من مثل هذه الرّوايات» وقد ذهب سبب الخوف؟. 

ثامنا: نه على هذا الرّأي تكون جهود أهل الحديث خاضعة لإذّْن الصّلطة» فكلٌ ما 
حدَّوا به ودوّنوه فهو مأذون فيه من السّلطة؛ وكل ما سَكتوا عنه ولم ينشروه فهو ممنوع: 
وهذا فيه اتتقاص لرواة الحديث وطَعْنٌ فيهم, وأَنَّهم أدواتٌ بيد السّلطة» لا رأيّ لهم 
ولا معارضة. وهذا اللازم لا يُمكن قبوله. وقد تقدّم ذكر كثير من المواقف التي تُبَتَ 
فيها أهل الحديث بالحقٌّ أمام السّلطة. ١‏ 

تاسعاً: لو كان للسّلطة دور في كتمان بعض السّنّة لما سكت عنه خصومهم 
الذين كانوا سيجدون في هذا الفعل مَثْلبَةَ كبيرة» كما إِنّهِ يُبرّرُ خصومتهم لهذه 
لاطت وجيف إن افصو ل تدعروا عينا من هذا فهذ ا اليل على زراءة الللفلة 

عاشرا: لو كان للسّلطة يد في كتمان بعض الحديث فهي إذا ستقدر على نشر 
الباطل من الحديث غير الصَّحيح لأنَّ مَنْ قَدرَ على كتم الحقٌ لن يُعجزه نشر الباطل» 
وقد تقدم ذكر الأدلة التي تنبت عدم تدخُل السّلطة في عملية تدوين الحديث في 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 

الحادي عشر: أنَّ أهل الحديث كانت لهم فتاوى منابذة لسياسة السّلطة - تقدم 
ذكر بعضه(" - ولم تستطع السّلطة إسكاتهم فيهاء فإذا كانت السّلطة لم تستطع أنْ 
تَقْمَعَ آراءةهمء فمن المؤكد أنّها لن تستطيع أَنْ تمن مرويّاتهم. 


.)551 ينظر(ص‎ )١( 


الها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الثاني عشر: وأا انَهام الشي لشيعة أنَّ عمر #ه مَنَعَ تدوين الحديث حتى لا تنتشر 
فضائل علي ذه فهذا القول يناقش بما يلي: 


) أنَّهذاظنٌ منهم وتفسير لسبب منع عمر ##تدوين السّنّة؛ِ إذ ليس في شيء من 
الرّوايات - حتى التي أوردها الشيعة - أنَّ عمر منع ذلك لأجل علي د وعليه 
فهذا الرّأي لا يُمكن أنْ نعزله عن معتقد الشّيعة» وموقفهم من الصّحابة د 
وخصوصاً عمر #ه؛ وقول الشّيعة هذا - في وجود خصومة بين الصّحابة - 
لا يوجد إلا عندهم, ولذا لن نتحدّث عن سبب منع عمر #ه لكتابة السّنَّقَ 
حيث قد كتب فيه كتابات سابقة 2 

ب) لو فْعَلَ عمر 5ه هذا فهل سيرضى عنه علي #ه. ويسكت؟» وإذا سكت في حياة 

عمر 5ه هيبة منه لما وسعه أن يسكت بعد وفاة عمرقه» مع أنَّ مصادر الشيعة 

ا ا ل كن 

السّيرة من النّاس عند النّاس»”” 

اذجع دوين نح عو العازى كيان انيت نطل عل هه لآن لوأل 

بالمشافهة هي الأغلب في ذلك العصرء فعليه أنْ ينْبِتّ نبت نصاً أن عمر #ه منع من 

كر تنهال مو هعرد عو بطري الكدوين ار الزوالةة 

ثْ إذاكانت احاديت قعل عل 8ه واسععقاهه للجادقة قل مع تدوينها عمر نه 
فهذا ب يعني أنَّها كانت موجودة, وأنَّ الصّحابة #دوالتّابعين كانوا يتناقلونهاء فإذا 
( بق معهورة عل فثل عي الاافي حيان» ولا يس وفاته لوم من اتيم 


3 


)١(‏ ينظر «السِّنَّةَ قبل النّدوينَ» (ص77١2).‏ و«دلائل التّوثيق المبكر للسِّنّةَ والحديث» (ص5259). 
و«الحديث والمحدّئثون» (صة؟1). 
(؟) #بحار الأنوار؟ (70/ 17). 


انلكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


متواطئون مع عمر 5ه في الفغل القبيح وهذا اللازم غير معقول؛ إِذْ لا يُمُكن 
أن يتواطأ الجمِيعٌ على فغل حرم - ومنهم علي 5ه ومَنْ ناصره -» ولا يُوجَد مَنْ 
يُنكره؛ وكيف يكون ذلك في خير القرون؟. 
ج( أن هذا التُّسير منهم يُتناقض مع سيرة عمر ود والمَضّائل التَابتة له» وهي لم 
يُستحقها إلا لعلو في درجات الإيران والتّقوى, ومَنْ كانت هذه حاله فيستحيل 
حصول هذا الفعل منهه والذي لا يَضْدر حتى مِنّ ملوك الدّناءإذ إن محارية 
فضائل أل البيث سقوط سيامى لعظم مكانتهم في تفوس الأقة: 
الثالث عشر: وأا الأدلّة التي ذكروها حُبَة على ما ذهبوا إليه فهي على النَّحو 
الآين: 

الدّليل الأوّل: قول جولدتسيهر: إِنَّ الإمام مالك بن أنس لم يرو إلا ستّمئة 
حديث ند بالحياة الشّرعية: وبالتَالي يَظَهَرُ كم كان هذا الأمرُ رُ ضَئيلاً تحت حكم 
و 


الأمويي. 0 


وهذا الرَّأي يناقش من عدَّة أوجه: 
حيث قال للإمام مالك: ضع للنَّاس كتابا دهم عليه فَوَضَعّ «الموطأ»: فلم يَفْرَغْ منه 
ع 06 تس رقف 
2 2 2 و 
ولا شك أن الإمام مالكا أدرك زمن الأمويين» ولكنْ كلام جولدتسيهر هو عن 
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.)١٠١9 ينظر #دراسات محمدية» (؟/‎ )١( 
.)9/١ (؟) اترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياض (؟/‎ 


التقنا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بزمن تأليف «الموطأه0"©. 

الغّاني: أنَّ مرويّات الإمام مالك في «الموطأ» أكثر من ستمئة حديث على اختلاف 
بين روايات الموطأء وفيها المرسلء والمنقطع. والبلاغات» وفتاوى الصحابة» وهو 
لم يقصد استيعاب الحديث. وإِنّما اعتنى بفقه أهل المدينة» فهو كتاب يَجْمَعٌ بين الفقه 
والحديث. فلذلك قلت الأحاديث المرفوعة عنده مقارنة بأصحاب الكتب السّنّة. 

الاحتمال الأوّل: أنَّ مرويّات مالك التي توافرت له في الشَّأن العام لا تصل 
إلى ستّمئة حديث» وذلك يسبب دور السّلطة - كما قال - فى التّوجيه بكتمان شىء 
من الأحاديث وعدم روايتهاء وهذا قول باطل» فمالك إمام في الحديث» رحل إليه 
المحدّّثون» والمؤكد أنَّ مروياته أكبر بكثير من هذا العدد. 

الاحتمال 0 أن الإتاء الخو 0 السّلطة ا - لأموية على 
00 ولت كا مهس بضلا : عنم القبافة: 
حيث كان مشهودا له بالقرّة في الحوًّء وله مواقف في الإنكار على الشّلطة» بل في 
الخروج غلك اللنللة الكابتة د كما سبائي فل إدرابية ملفل ضرا “-. فكيف 
يسُتجيب لها في كتمان بعض السّنّة. 

الرّابع: أن الإمام مالكاً قد روى في «الموطأ» عن بعض أهل البيت» وهم خصوم 


)١(‏ أشار الدكتور الصّادق بشير نصر في «التعليقات النقدية» إلى جهل جولدتسيهر في إسقاطاته على 
الحديث ورواته في مواضع من كتابه. 
(5) ينظر (ص 87/). 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


طالب ذهه”''. وروى عن جعفر الصّادق في «الموطأ» ”. ومن المقرّر أنَّ الرّواية عن 
الشّيخ فيها نَشُْرٌ لعلمه. وتخليدٌ لذكره؛ فلو كان الإمام مالك تُحَرّكه السّلطة لما روى 
عن خصومها. 

الدّليل الثّاني: كول ولد سيهر: إن البخاري لم يستطع أن يُطيل في ذكر الأحاديث 
الاردة في مناقب معاوية؛ على الم ِنْ أله ليس هنالك شك في أن العديدمنها جد 


فى الفترة الأموية» أولكنّ هذه الأحاديث يهان الأمور التي يظهر فيها الميل 
للأمويين معت وأزِيلَتْ 2 


وهذا الرّأي مردودٌ منْ عدّة أوجه: 

الأوّل: أنَّ منهجيّة الإمام م اي ا و للتّوجه 
السّياسى تملظ نما باعتبارات حديئيّة كه وى تعمل بالاتضالة وانتقاء الرواةت* 2 
لو د كه لاس 7 


كي فى فضال بعاوية , 350000 واي ا 
فيه تشيّع بسير”"" إلا أن قوله هنا مقبول» حيث لم يقف موقفاً متشنّجاً منْ معاوية د. 


)١(‏ ينظر مثلًا: «الموطًأه 008٠١ 31/0 97 /١(‏ 184) رقم (47 /5(:)1١ 9830003١17‏ 00)رقم 
(585). 

(؟) «الموطأ» (؟/ 03517 151) رقم (350:404). 

(*") ينظر: #دراسات محمدية» (؟75/5). 

(4) ينظر: «هدي الساري» (ص72). 

(6) "تاريخ دمشق» (76/75): و١الموضوعات»‏ لابن الجوزي (14/5؟). 

(7) ينظر: «تهذيب الكمال» .)778/1١(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١79/15(‏ 

(9) ينظر: «سير أعلام النبلاء» /1١5(‏ 1737). 


دكا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


اخال الوافسة إل لزوى علاني التن يعدم مواقيع 1" 

الثاني' لبا الخرو زر نا اسجيضايا دل على مع فار 6 
مُعَاويَةه هما ثرا بوَاحدة؟ قَال: أنه 3 ةَ قي وهذا ا 
خضري كانس وهر بضلادم لقب التاق ماسح كسمن 


الثّالك: 3 البخاري روى أحاديث من طريق فغاوية عه ومعلومٍ أن رواية 


حديث الرّجل فيه د ْو علمهه وتخليد لذكره؛ فلو كان الأمر يتعلّق بمَمْع وتدلٍ سلطة 
لمارويت هذه الأحاديث في كتابة. 


الرّابع: أنَّ الإمامّ البخاري روى عن عدد من الرّواة الذين هم خصوم للعبّاسيين» 
عند أصحاب التّفسير السّياسي» حيث روى عن عدد من الشيعة 0 وروى عن عدد 
من الخوارج. أو ممَّن يرى السّيف”*"» فلو كان للسّياسة سلطة عليه لما روى عن هؤلاء 
الذي لا تزتضيهم السّلطة السّياسيّة. 

الخخامس: وكا خرل حرا تحيهن: وله الأحاديه وقيرهااننن الأمون التي طهر 
فيها الميل للأمويين تُمِعَتْء وأَزيلّث رسميّأه» فهو مردود ذلك أنَّ الأحاديث المرويّة 
في فَضّل معاوية #ه قد درّنت في كتب صُنْمَتْ في زمن العبّاسيين» فلو كان للسّلطة 
النثاضية دو لمتعواامرة:رواية هده الأحادرف في الثناء على خصرودي: .ومن الامكلة 
على ما روي في فضل معاوية د: 1 


.)0: 975 هلا /0 ه كل الالال مع الى‎ ١91( ينظر على سبيل المثال: الأحاديث رقم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (58/5) رقم (7076). 

(77) ينظر على سبيل المثال الأحاديث رقم (5 15407٠704١1‏ "ل مغن الوم لظت 8/517). 
(:) ينظر (ص 557). 

(5) ينظر (ص 7377). 


التتنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- حديث عَْد الرّحْمّن بْن أبي عَمِيرَة الأزْديّ ند أن الي كل ذَكرَ مُعَاوِيَة فقال: 
ماع 


2 اجعله هاديًا مَهُديء 0 بدك فقد روى هذا الحديث عدد من أئمة الحديث» 
وأكثرهم في زمن العباسيين”" 

- حديث أبي إدريس الحَؤلاني: قال: لماعَرّلَ عمر بن الخطاب عُمَيْرَببنَ سعد عن 
حمص» 5 معاوية؛ قال النّاس: عَزَلَ مُمَيرا و معاوية؛ فقال مُمَير: لا تَذْكروا 
معاوية إلا بخير» فإني سمعتٌ رسول الله يكْدٌ يقول: «اللهم اهد به»» وروى الحديث 
5 دن أئمّة الحديث في زمن العبّاسيين”". 

العادين ونا كينا اذ هاه جو ليان الأحاديث في الميل للأفويتة قُمِعَثْ 
راكلت أن موطأ الإمام مالك» وهو الكتاب الذي دون بأمر من الخليفة العتاسي أبي 


جعفر المنصورء لم يظهر فيه ميل للعبّاسيين في موقفهم السّياسي من الخلفاء #الأمرين 

أو أحدهم. بل قد روى عن معاوية عدة أحاديث وفتاوى”" وروى أحاديث من طريق 
و 

مروان بن الحكه'*“. وعبد الملك بن مروان2, وهما من خلفاء الأمويين؛ فهذا يدل 

على أنْ السّلطة السّياسيّة لم تكن تتدحّل في تدوينات المحدّثين. 


)1741//60( والترمذي في السئله»‎ ,)1١0846( منهم الإمام أحمد في #مسنده» (6 62ر قم‎ )١( 
رقم (7845). وابن ن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (910/5) رقم (1179). والطبراني في‎ 
.)١475/5( رقم (51017)/ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ ٠٠ /”( «المعجم الكبير؟‎ 

(؟) منهم البخاري في «التاريخ خ الكبير» (1/ 774): والترمذي ة في السننه» (0/ /541) رقم (18175). 

؟) ينظر على سبيل المثال: «الموطاه (كمم “لحت لكلل ا لق 441199 مل ؤممل 9ومك 
.)١151/‏ 

(4) «الموطّأ /١(‏ 45 590) رقم (حلى 9عدي (؟/ 461 004 [06) رقم (1149: 198ل 
4)). 

(5) «الموطأ (1/ 577 999) رقم (0/ا. 457) (5/ 84064ل9) رقم .)١14441177(‏ 


لقنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المبحث الرابع 
اهام المحدّثين بالّتأثر بالواقع السّياسي في تقويمهم للرّجال 


الكلام في رواة الأحاديث والأخبار يُعد من العلوم التي تأسّست على أيدي تُقّاد 
الحديث» وهو علم تفرّدث به هذه الأّة عن سائر الأمم؛ وكانت الغاية منه تمييز الات 
منْ غيره» ومن أجل تحقيق هذه الغاية المهمّة تضاف ا التقَاد لتقريم الرّجال 
تقديد وتفبويساء وبداو هوا وطلامة ان درانة لوال« الور في العوالهم حلي 
تتبعوا مرويّات الرّاوي ورحلاته وشيوخه وتلاميذه. ونظروا في عدالته» ودققُوا في 
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بيطنه ودرية هذا الفيط» وهل بتكن ادلم بر م ؟ في دراسة علميّة قل تَظيرُهاء 


وبميزان دقيق عزَّ مثيه لم يكن دافعهم في الكلام ذ في الرّواة الهوى؛ ولا الاختلافت 
في العقيدة» أوالتُوجة الشباسيء وإنّها صيانة الخد البو وحفظهاء فلذا وضندوا للأقة 
قواعدٌ ذهبيّة, شف لهم علَلَ كلّ منقول؛ حديثاً كان أم غيره. 

إِنَّ هذا المجهْد الدّقيق العظيم في علم الجَرْح والتّعديل اختصره بعض أصحاب 
التّفسير الشياسن في أله قلاتائر بالصّلطة السّياسيّة فالرّاوي الذي يُوافق توجّه السّلطة 
مُونّقٌ عند المحدّثين» ومَنْ كان غير ذلك فهو مُجِرَّح؛ وكذلك عمليّة انتقاء الأسانيد 
خضعت - في زعمهم - للنّوجه السّياسي للسّلطة» فادّعوا أن مصطلح «السّمّة والبدعة» 
مُضطلح تأئّر بالسّلطة السَّياسيّة فهو ون كان ظاهره عقدياً إلا أنه كان يَصْطلفٌ مع 
السّلطة في توجّجهاتهاء وبالثّالي فلا يُمْكنٌ عَزْله عن الأثر السياسي. 

فقد ذهب نصر حامد أبو زيد إلى أنَّ تحديد الثّقات لَعَبّتُ فيه الخلافات السّياسية 


ا 
دورا موس 


.)١١١ص( ينظر «مفهوم | لنّص»‎ )١( 


الكذذًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


ويرى حمادي ذويب أن عدالة الرّاوي قد تللاعيت بها الأهواء السّياسيّة 
عام 
والمنازعات بين المذاهب. والفرّق الدينية والسّياسيّة"؟. 


وفي حديثه عن تدوين السّنَ اذَعى عبد الجواد ياسين أنَّ السّياسة تتداخل مع عمليّة 
التَدوين «بما في ذلك عنصر تقويم الرجالء الذي كان يُراعى فيه الانتماء السّياسي 
للراوي. فمّنْ كان من أهل اسن قِلَتْ روايته. ومّنْ كان مِنْ أهل البدع لم تقل روايته 
- على حدٌ تعبير ابن سيرين-» وليس يخفى على أحد أنَّ تقسيم الرواة إلى أهل سنّة 
ومبتدعة هو تقسيم سياسي في الحقيقة» وإن اكتسى بهذا الكساء الشّرعي بحكم طبيعة 
الطور السّياسي التَّاريخي الذي كان يَعيشه العقل المسلم في أعقاب الفتنة» وإلى زمن 
بعيد»”"؛ لذا يرى عبد الجواد أنَّ التّقية التي اعتمدت منهج الإسناد في قبول الرّواية» 
كانت تقوم على أُسّس مذهييّة مَخخضّة". 

وفي تكرار لهذه الدعوى يقول حسن المالكي: «. .. نتجد كلّ طائفة من المسلمين 
تحاول فق أل حال الذين ينتمون إليها في العقيدة: وشكفون رجا الطزائك 
الأخريه» ولو كانوا م من أوثق التاس وأصلحهم وأضبطهم للرّواية: وتمل انرز آكارن 
العقيدة على الجرح والتّعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين» وتوثيق ضعفاء 
الموافقين)9'. 

ويقول نيازي عر الدّين: «وإنّما الثّقة لمن نال رضا السّلطان واستحسانه؛ أو 
رضا جنوده واستحسانهم»”2. ويقول: «صاحب السّلطة هو الذي يَمْنَحُ الثثقة للسّند 


.)١5”7”ص( بنظر «السنة بين الأصول والتاريخ»‎ )١( 
.)55١ص( «السلطة في الإسلام»‎ )١( 

(©) المصدر السابق (ص/6). 

(؟) اقراءة فى كتب العقائد» (ص75١).‏ 

(5) :دين السلطان» (ص١٠١٠١).‏ 


لفقا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


والمحدثين» فلان شق حذوا منه وعنه.» وفلان ليس بأهل للنقة00 , 


وحتى مسألة عدالة الصّحابة التي قرّرها أهل الحديث. وأجمع عليها أهل السّنََّ 
- وهي تدخل في باب تعديل الرُواة - فسرت على أنّها اصطفاف سياسي”"" 

« المناقشة والتّقد: 

أولاً: أنّ هذا الرَّأي بعيد كلّ اليد عن واقع حال المحدّئين وأحكامهم على 
الواة» وإنّما هي إسقاطات لا توجد إلا في أذهان الطاعنين» بدليل أنَّهُم لم يذكروا 
أسماء هؤلاء النْقَاد الذي كانت تُحرّكُهم السّياسة في أحكامهم على الوا ليُنْظَمَ هل 
هذه الدّعوى صحيحة أو لا؟. 

إن علمَ الجرح والتّعديل منذ بداياته - وعلى يد أوائل مَنْ تكلم فيه ماعب 
ل ا لو 
ولو أخذنا مثلاً محمد بن سيرين وفوجن أرائل من تكلم في الؤجال»توعلي امتباز ان 
قولّه في السّوّال عن الرّواة قُسّرَ على أنه موقفٌ سياسي - كما قال عبد الجواد ياسين - 
فابن سيرين ممِّن تشدَّدٌ في مسألة الدّخول على السّلطان. حيث كان لا يُقبل مرويّات 
الرّاوي الذي دخل في شيء مِنْ أعمال السّلطان. كما في ترجمة حُمَّيد بن هلال0", 
فلو كان ابن سيرين يَنْطلقٌ في أحكامه من الموقف من رضا السّلطة على الرّاوي لما 


تشدد فى هذا. 


ات 


وليس هذا موقفا شذ فيه ابنُ سيرين عن سائر النقاد. بل كان هذا موقف عدد من 
5 7 - ع 2 
أئمة النقد ممن وقفوا موقفا شديدا في مسألة الدخول على السّلطة السَّياسِيّة كعبد الله 
()ةدين السلطان» (ص١١١).‏ 
(؟) ينظر: «الحديث ومكانته في الفكر الإسلامي» (ص187١ء .)١59‏ و«جدل الأصول والواقع» 
(ص” ١لاء‏ 777). و«الشّيعة والسَّنَّ بين التّاريخَ والسّياسة» (ص 77). 
(7) «الجرح والتعديل؟ عم 3») وينظر: (ص 819). 


النذذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


اين الميارك ا والإمام مالك57ل ووكيع بن الجَرّاح”” وسعيد بن أبي عروية 2 
وحمّاد بن سلمة ””» والإمام أحمد بن حنبل”"2» فهذه أمثلة عمليّة» وشواهد ثابتة: 
وق ا 2 

تنسف هذه الدعوى. 


ثانيً: أن الحال التي كان عليها أئمة التق نُصادم هذه الدّعوىء ومن يقرأ يرهم يَجدُ 
أنه كانوا مع ل ا ا مي امو ا سفيان التّوري. 
وحمّاد بن سلمةء والبخاري” ". ومنهم قن الك فلن اخلط كالأغمش سليمان بن 
مهران. وسقيان بن عيينة» والأوزاعي. وأبي سَلَّمةَ حازم بن دينار. وأبي تعيم المَضْل 
ابن ذُكَيْنَ2» ومنهم مَنْ رَفْض 56 السُلطان ومناصيه؛ كمّعْمر بن راشد. ومنصور 
ابن المُعْتَمرء والليث بن سعد”"» ومنهم من قاتل السّلطة بالسّيفء كيزيد بن هارون. 
وأبي خالد الأحمره وعبد العزيز الدَّرَاوَرْديه ومنهم مَنْ أفتى بالخروج على السّلطة 


2) /4( #سير أعلام النبلاء»‎ )١١( 

(؟) «الضعفاء الكبير؟ للعُقيلي (؟/ 557). حيث قال عن ابن أ بي الزناد: لم يزل عاملا لهؤلاء - أي 
الشّلاطين - حتى مات. وكان صاحب عمال يُتبِعَهُم 

() «تهذيب الكمال» (50/ 7/7]). 

(5) #الكامل في الضعفاء» (5/ 5 )1١‏ وابن أبي عروبة ذكره الذهبي في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل» (ص ه9١).‏ 

ره)١‏ سير أعلام النبلاء» (9/ »٠‏ وحماد ذكره الذهبي ف في «#ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
(ص 7 1). 

(15 م ستوعة أقوالهالأماء عند قل رجات الوعديقك»'(1 090/5 سفييت اال في ترابيية متف الفرح ' 
لم أكتب عنه » كان يتب السّلطان. وقال عبد الله ؛ بن الإمام أحمد: سألت أبي عن خالد الطّحان 
وهشيم؟ فقال: خالد أحب إليناء خالد لم يتلبس من السلطان بشيء. «العلل ومعرفة الرجال» 
.)4"0/1١‏ 

(0) ينظر: مبحث علاقة المحدٌّئين بالسّلطة السّياسيّة مسلك الاعتزال (ص 08). 

(6) ينظر : مبحث علاقة المحدّئين بالشُلطة السّياسيّة مسلك التصيحة والإنكار (ص 59). 

(9) ينظر: مبحث علاقة المَحْدّئين بالشُلطة الشاسَيّة: مسلك رفضن المناضت والأغطيات (ضن 40). 


الممذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


كشعبة بن الحججاجء والإمام مالك”"2. 


فهؤلاء أبرز أسماء أثمّة انفد وهذه بعض مِنْ مواقفهم من السّلطة» حيث لم 
يكونوا في حالة وقّاق معهم؛ ومثل هؤلاء لا يُمْكن قبول دعوى أصحاب التّفسير 
السّياسي فيهم. بأنَّ أحكامهم على الرّجال كانت وَقُنّ هوى أهل السّياسة. 

ثالثاً: لازم هذا القول أن يكون أئمّة الجرح والتّمديل غير مُْتَمَنين في أحكامهم؛ 
ولا تُقبل نتائجهم. وبالنَالي يصير علم الجرح والتُّعديل الذي أخذ وقتا مهدا في 
تَفُعيده لا قيمة له مما يعني عدم التّظر في الأسانيد والحكم عليهاء وعليه فالوصول 
إلى معرفة الصّحيح من غيره أمرٌ مُتَعَسَّر يَعْدَ ذلك. 

رابعا: أَنَّ علاقة الرّاوي مع السّلطة كانت حاضرة عند أثمّة النّقْده ولذا عابوا 
بعض الرُّواة الثّات يسبب متابعتهم للسّلطان؛ وقد تقدَّم ذكر بعض مَنْ وَصَهُوه بِالتّقَ: 
لكنّه يتبع السّلطان”" فهم وإنْ قَبِلُوا رواية هذا النّقة. إلا أنه عَدُوا اتباعه للسّلطان 
تله وعيا؛ وقى هذا صر يقن ينقد« الكلظة امن هه لوكا ادقه اللقة بتطلفون أن 
أحكامهم وفْقَّ رَغُبة السّلطة لما عابوهم؛ بل لعدُوا ذلك أمراً ممدوحا. 

خامسا: أنه لو كان النّعدِيل والتجريح من النْقَّاد مبنياً على الموقف من السّلطة لما 
احتاج أثمّة انفد إلى أن يُمَصّلوا في أحوال بعض الرّواة: من حيث نهم ثقاتٌ في زمان 
دون آخرء أو مكان دون آخرء أو في بعض الشيوخ دون بعضهم. كان يفي - على حدٌ 
زعم أصحاب التّفسير السّياسي - - معرفة موقفة من السَّلطة؛ رق بَعْدَها أو يُجَرّح. 
فهذا التفصيل في حال الدّاوي يدل صراحة على أنَّ الاعتبار عند التّقّاد ليس بالموقف 
السّياسيء بل بمعايير علميّة تتعلق بالضبط. 


.)43 ينظر مبحث علاقة المحدئين بالسلطة السياسية. مسلك المنابذة بالسيف (ص‎ )١( 
.)5١59 ينظر (ص‎ )0( 


انتما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سادسا: أنَّه إذا كان المحدّئون يُعدّلون الرُواة الذين رضيت عنهم السّلطة» 
فهذا يستلزم أن الشلطة كانت سال توئيق المحدتين: فهل كان المتحدئون يُعدلون 
السّلاطين ويتُنون عليهم؟. 

إنَّ الحقيقة الثّابتة أنّ غالب أهل السّلطة السّياسيّة لم يكونوا محل رضا من التُقَاد 
وأنَّ حالهم وتلطحيي بالدناء والأرة لا تُوَهلهم لمرية التدالة: باسطاء مر ين 
عبد العزيز» وأمّا غيره فلا يوجد حاكم ثقة في ميزان المحدّئين» ولو أخذنا مثا كتاب 
«الثّقات» لابن حيّانء باعتبار تساهل مؤلفه. وباعتبار أنّه استوعب من الأسماء أكثر من 
قبرفة لع نجل ان#تولن من الحلا لسريو سية لكر 5 

ولا يعني ذلك أنَّ جميع الخلفاء كانوا محلاً للدم ولم تَكُنْ لهم فضائل» وبقايا 
حَسَنَة ففي تراجمهم شيء م من الثّناء على محاسنهمء وإِنَّما تعن هنا قبولهم في الرّواية. 

وأما تجريح النْقّاد للخلفاء منْ غير الصّحابة» أو لبعض أمرائهم فشيءٌ ظاهر من ذلك: 


- يزيد بن معاوية ب بن أبي سفيان, قال عنه الإمام ينل «لااي: ينبغي أن يُروى عنه)27". 


وكعن كه اكع فو ويد لخدي اال 000 
بأهل الحرّة ما فعل؟!". 

وقال له ابنه صالح: إِنَّ قومًا يقولون: إنّا نحب يزيد» فقال الإمام أحمد: وهل يحب 
يزيدٌ مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر؟! فقال له: فلماذا لا تَلعَنه؟ فقال: ومتى رأيتٌ أباك يَلعَنُ 


أل ا؟!20, 


(") «الثقات» (ه/ .)١6١١‏ 

(غ) «ميزان الاعتدال» (5/ ٠‏ 515). 

(6) «المنتظم؟ (05/ 7) وامجموع الفتاوى» ("/ 37 5). 
(1) «مجموع الفتاوى» (7/ .)5١1‏ 


الهنًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


2 


ورغم تَعَضّبٍ ابن حزم الظاهري للأموين” "“ إلا أنه سَنَمَ على يزيدء حيث 
قال فيه: وَهَبَك يزيد الوعنلام متكا وأنْهَتَ المدينة علدت قت بأصحاب 
رسول الله تل ومُّتْ إليهم الأدي. انتبث دورُهم؛ وحُوصَرْت مكة. وري البيث 
بحجارة المنجنيق» وأَحَدّ الله يزيد فماتٌ بَعْدٌ الحبّة بأقلّ منْ ثلائة أشهر وأزيد منْ 


وقال الذهبي عن يزيد: «مَقَدُوحْ في عدالته؛ ليس بأهل أن يُروى عنه»(". 
- عبد الملك بن مروان؛ وقد أثنى الحَُفَاظ على حاله قبل الخلافة: وأمَّا بعدها فقد 
طعَنوا فيه» قال عنه ابن سعد: كان عابداً ناسكاً قبل الخلافة9). 


وقال ابن حبّان: كان منْ فقهاء أهل المديئة وقرّائهم قبل أن يلي... وهو بغير 
الثّقات أَشْيَه 0 


وقال الذّهبى: َك له العدالة. وقد نك الدماف وفعل الأفاعيل؟!20. 
وقال ابن حجر: كان طالب علم قبل الخلافة؛ ثمَّ اشتغل بهاء فتغيّر حاله”". 


- خالد بن عبد الله القَسْريء قال فيه ابن معين: رَجلُ سُوء يَقَُ في عليئ». 


.)737١ /7( ينظر «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(؟) نقله عن ابن حزم ابن الوزير اليماني في « الروض الباسم» /١(‏ 858).» وعزاه إلى كتاب ابن حزم 
«أسماء الخلفاء» 

3) اميزان الأعتدالة (4/ ٠‏ 45). 

(:) «الطبقات الكبرى» (0/ 4 77). 

(5) :الثقات» (ه/ .)١7١‏ 

(5) اميزان الاعتدال» (5315/5). 

(0) «تقريب التهذيب» رقم (8517). 

(4) «تاريخ دمشق» (15/ 176)ء ود سير أعلام النبلاء؟ (6/ 479). 


التنا 


المحدثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال أبوحاتم: ليس بقوي'") 

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه2. 

وقال ابن عَدي: أحاديئه كلها لا يتابع عليهاء لا إسناداً ولا متنا... وهو عندي 
0 

- الحجّاج بن يوسف الققفي حكم عليه لبي بالكفر. 

وقال عنه النّسائي: ليس بثقة ولا مأمون”*» 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بِأهْل أن يُروى عنه 09 

سابعاً: أنَّ أئمّة التَفْد إنّما تكلموا في الرّواة ِنْ أجل حفظ السُنََّه وكانت دوافعهم 
ها جرع والتد يرن قات ونا نا عن الى لقو سانا التعابلدت 
في أحكامهم؛ ولذا لم يحابوا أحداً مِنْ أجل ذلك» لا سلطة سياسية ولا قرابة ولا 
صذافة#حى ولوكآن عريرا سيل لفون إلى التعاطف معه؛ ويدل على ذلك أنَّ ميزان 
التَقَد عندهم شَمَل آباءتهم وأبناءهم وأقارتهم وشيوخهم, ومن أمثلة ذلك: 

- قال شُعْبة بن الحيّجاج: لو حابَئِتُ أحدا لحابَيِتُ هشام بن حسّانء كان خَتّني) 


ولم 1 يخفظ 7" 


.)789 /9( #الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١6 (؟) #الضعفاء الكبير» (؟/‎ 
.)١2/5( (؟) ةالكامل»‎ 

(5) «تهذيب التهذيب» /١(‏ 7707). 
(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(/) اميزان الاعتدال» (593/14). 


اهما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


حرقال غيه ا لديو مون كان ةو لي لا نَكْبْ عن أخي يحيى بن 
ى انمق إن كذَّاب0©. 

- وسُّئلَ علي بن المديني عن أبيه؟ فقال: سَلُوا عنه غيري» فأعادوا عليه المسألة 
فأطرّقٌ رأسَّهء ثم رَهَمَ رأسه فقال: هذا هو الدّين أبي ضَعيف””". 
وقال أبو داود عن ابنه عبد الله: كذَّاب©. 


وسُئل جَرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس؟ فقال: قد سَممَّ منْ هشام بن عروة» 
ولكنّه يَكذبٌ فى أحاديث الئاس (4). 


و 
وهو كذاب©. 


وروى محمد بن سيرين عن عكرمة مولى ابن عباس”''ولما سُئل عنه قال: ما 
يَسُووٌّنى أنْ يكون من أهل الجنّةء ولكنّه كذاب0". 

امناً: مما يدل على أنَّ أئمّة النَفْد لم يُرَاعوا رضا السّلطة في أحكامهم على الرّواة 
نهم وثقوا أعداداً كبيرة مِنْ خصوم السّلطة» وهذا بالتّأكيد شيءٌ لا يُّرضي السّلطة» ومن 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (9/ »)17١‏ قلت: وعكرمة ثقة» سيأتي الحديث عنه في الرواة الذين طعن فيهم 
بالتهمة السياسية. والمقصود هنا بيان أن أئمة الحديث جرحوا حتى شيوخهم. 

.)١6/7( «المجروحين»‎ )؟١(‎ 

(*) «الكامل؟ (4/ 556). 

(:) «لسان الميزان» (455/1). 

(6) «ميزان الاعتدال» (0757/1). 

(0 هذيب الكمال» (05؟5157/5). 

(/9) اسير أعلام النبلاء» (0/ 6؟). 


القكا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الخوارج: 

وهم من أبرز خصوم السُلطة السَّياسيّة ومع ذلك ونْقَّ الأئمّة جماعة منهم» وسبق 
00 0 
سَرْدٌ أسماء عدد منهم في مبحث الخروج على السّلطة» وأثره في حال الرّاوي”". 


لل 
1 
ع 


2 500 3 2 - 2 
وثق الأئمّة جماعة من الشيعة؛ رغم أنهم كانوا خصوما للأمويين والعبّاسيين» 
ومن هؤلاء الذين عدلهم النقاد: 


0 2 2 8 0 
- سَلمة بن كهّيل الحضرمى. مُتَّفْقّ على عدالته» وقال يعقوب بن شَيْبة: ثقة تبت 


- عدي بن ثابت الأنصاري الكوفيء ونقه الأئمّة. وقد رُمي بالتّشْيّع قال عنه الإمام 
أحمد: ثقة» إلا أنَّه كان يَتَْبّعه وقال الدّارقطني: ثقة إلا أنه كان غالياً - يعني في التَشيّم -©. 
- عوف بن أبي جميلة الأعرابي العَبْديء قال ابن حجر: ثقة» رمي بالقدر 
وبالتشيع”'. 
- محمد بن فضَّيل بن غَرُوان الضَّبِّيء مُتّفق على عدالته» وقال عنه الإمام أحمد: 
كان يَتشيّم وقال ابن حبان: كان يَعْلو في التَّشْجُه 2 
- عبد الله بن موسى بن أبى المختار العَبُسىء وثقه الأئمّة» وقال أبو داود: كان 
شم ّ 200 
()ينظر(ص 73718). 
(0) «تهذيب التهذيب» (188/4). 
(7) «تهذيب التهذيب» (1/ )١6١‏ و١تقريب‏ التهذيب» رقم (165179). 
(4) «تقريب التهذيب» رقم (07165). 


(0) «تهذيب التهذيب» رقم (0850/4. 
(1) «سير أعلام النبلاء» (9/ 4 06). 


الما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


مق 2 00 


- سعيد بن محمد الجَرّمي» قال عنه الذهبي: ثقة 


- الل بن سحمد النخائي, قا الاكم: لمأ لابن الف اين سمو 


َك 00 


منه في ثقته وصدّقه. وقال أبو عبد الله بن الأَخرم : صدوق. غال في ا 


ال ا 00 
قال ابن الجنيد: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس به» قلت: صدوق؟ قال: نعم؛ كتبت عنه”” 


- وتقدّم رواية البخاري ومسلم عن جماعة من الثّقات | لو 

القَدَريّة: 

وخلاف السّلطة مع القَدَريّة كان سياسيًاً عند أصحاب التّفسير السّياسيء وبالثّالي 
نهم خصوم للسّلطة السّياسية ©, 


وم الّواة الذيء عدّلهم أئمّة التَقَد #القدرية اونا واي 
سن ين وهم من القدريه. أو ابروا بهم 


- عبد الله بن أبي تُجيح. افق التقَاد على توثيقه' *“» وقال ابنّ المديني: أما 
الحديث فهو فيه ثقة» وأمًا الدّأي فكان قدرياً مُعتزلاً”"» وَوّصفه بالقَدّر يحيى بن معين 


والعجلى2. 


.)19851( «الكاشف» رقم‎ )١( 

.)718/117( اسير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

() #سؤالات ابن الجنيد» رقم (11/4). 

(4) ينظر (ص 5537). 

(0) ينظر: «العقيدة والشّريعة» لجولدتسيهر (ص 86 -87). و«#فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص 5805). 
و«نشأة الفكر الفلسفى» لعلى سامى النشار (ص4١7).‏ و«العقل السياسى العربي» (ص9١").‏ 

(5) ينظر «تهذيب الكمال» (0/ 76): و«تهذيب التهذيب» (5/ 60). ْ 

() دسؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني» رقم (48). 

(4) ينظر «تهذيب التهذيب» (60/5). 


الككةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- حسّان بن عطيّة المحَاربِيء قال عنه الذّهبي: ثقة» عابد. تبيل لكنّهِ قدَري0". 

- مير بن هانى العَنْسيء وثّقه الأئمّة» وقال أبو داود: كان قَدَريً©. 

- عمران بن مسلم القصيرء وثّقه الأئمّة؛ وقال ابن القطان: كان يرى القَدّر". 

- زكريا بن إسحاق المكيء قال عنه الذهبي: كان ثقة في نفسهء صدوقاء إلا أنه 
رمي بالقدر2. 

- سعيد بن أبي عَرُّوبة» انّفْق الأئمّة على ثقته» وقال الإمام أحمد: كان قتادة وسعيد 
يقولان بالقَدّر ويكتمان©. 

- الهيئم بن محُحميد العَسَّانِيء انق الْقَّاد على توثيقه» وقال أبو داود: كان قَدَرِي©. 

- يحيى بن حمزة الحضرمي. مُتّفْقَ على توثيقه. وقال عنه ابن ا 

- عبد الله بن عمرو المنْقّري البصري. قال عنه الذّهبي: كان عدلاً ضابطاًء إلا أنه 
قدَري منْ غلمان عبد الوارث في ذلك". 


.)١١١5( «الكاشف» رقم‎ )١( 

(؟) ينظر «تهذيب الكمال» (7848/55)) واسير أعلام النبلاء» )١19/6(‏ و«تهذيب التهذيب» 
١ 20/4‏ ). 

(؟) ينظر «تهذيب الكمال» (5؟307/7). و«سير أعلام النبلاء» (5/ 027765 و«تهذيب التهذيب» 
(4/؟37). 

(؛) #سير أعلام النبلاء» (714/7). 

(6) المصدر السابق .)51١5/5(‏ 

)١(‏ ينظر «تهذيب الكمال» (77/5/50). #سير أعلام النبلاء» (7057/8): «تهذيب التهذيب» 
1/1١‏ ). 

(0) ينظر «تهذيب الكمال» (١01/8/7؟))‏ #سير أعلام النبلاءة (4/ 3505). «تهذيب التهذيب» 
اتا ). 

(8) اسير أعلام النبلاء» (5/ 4114). 


افخنةًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- وتقدم أنَّ البخاري ومسلماً رووا عن جماعة من الرُّواة الثّقات الذين كانوا 
يقولون بالقدَر"". 

نامنا: أن أئكة الديف فد مكقوا روا تسو لنشلطة الكياكة فيد أضحات 
التفسير السّياسي. كالمرجئة مثلًء حيث اعتبروهم يُسيرون في خدمة السّلطة» وتبرير 
انحرافها”". ولو كان للسّلطة دورٌ في عمايّة تقويم الرواة لما سمحوا بِجَرْح مَنْ يَحْدم 


سياستهم. 
وأما كلام التقاد وتحذيرهم من المرجئة فكثيرء من ذلك: 


- قول ابن شهاب الزُهري: «ما اببُدعَتْ في الإسلام بدعةٌ هي أضرّ على أهله من 
هذه4 ”". يعنى الإرجاء. 
- وقال إبراهيم التّخعي: الإرجاء بدعة. ٠.‏ وقال لرجل يتكلم في الإرجاء: 


ل اليي0. 


- وقال إسحاق بن بَهلول: قلت ليزيد بن هارون: أَصَلي خلف المجهمية؟ قال: لا 
قلت: أَصَلِي خلف المرجئة؟ قال: إِنّهم لَحُبئًاء0. 


(١)ينظر‏ (ص 575). 

)١(‏ ينظر: #من العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفى (0/ »)١٠١‏ و«الأمويون والخلافة» لحسين عطوان 
8 5» و«الفرق الكلامية الإسلامية» لعلي عبدالفتاح المغربي (ص- /01). و«الاتجاه العقلي 

فى التفسير» لنصر حامد أبو زيد (ص7١),‏ و«العقل السياسي العربي» للجابري (ص4١5).‏ 

و «قراءة في كتب العقائدة (ص 86). وقد ناقش هذه التّهمة سلطان العميري في «التَّمُسير السّياسي 
للقضايا العقدية في الفكر العربي» (ص187١).‏ 

(") أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الإيمان* (ص- 50) رقم (57). 

(4) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ 70/7). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (00). 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وسّتلٌ وكيع بن البَرّاح: إِنَّ عندنا قوماً يقولون: إِنَّ الإيمان لا يردا فقال: 
هؤلاء المرجئة الخبعاء”. 


- وقال عنهم منصور بن المُغْتَمر: هم أعداء الله» وقال: المرجئة الضّالة 
المبتدعة”؟' . 

وأما تجريح النْقَاد للرُواة المرجئة فكثير» ومنهم: 

- عمرو بن يزيد النّمِيمِي كان مرجتاء وقد تَكَلّم فيه التَادة"» فقال عنه ابن معين: 
ليس حديثه بشيء. وقال مرّة: ضعيف. 

وقال أبو حاتم: ليس بقويء منكر الحديث. 

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فوهّاه. 

وقال الدّارقطني: ضعيف. 

- مَبّاجٍ بن بشطام التَيمَيء كان من المرجتة؛ وتَكلّم فيه التقَّاد بشدة ”؟©: قال عنه 
الإمام أحمد بن حنبل: متروك الحديث. 

وقال ابن معين: ضعيف الحديثء ليس بشيء. 

وقال أبو داود: تركوا حديثه. 

وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَنْ يغب عن الرّواية عنهم. وقال ابن حبّان: 
كان مرجئاء يروي الموضوعات عن الثّقات. 
)١(‏ أخرجه الهّرّوي في «ذم الكلام وأهله» رقم (175). 


.)18182148011/( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 497) رقم‎ )١( 


(*) ينظر طرف من أقوالهم في «تهذيب التهذيب» (8/ .)1٠١5‏ 
(: ) المصدر السابق /١١(‏ 928). 


الَنما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- جواب بن عبيد الله النَيْمي الكوفي» مُرْجِىٌ جرّحه الأئمة7". 

قال فيه عبد الله بن تُمَير: ضعيفٌ في الحديثء قد رآه التّوري» فلم يَحْملُ عنه. 

وَقال أب كبالك الأجير: كان بيد واووز هي مدهي الارناء: 

3 محمد بن ميسر البلخي. من المرحدة» وسح لقان" قال عع انه شكيد! 
ضعيف. وقال مرّة: ليس هو بشيء. 

وقال البخاري: فيه اضطراب. وقال مرّة: متروك الحديثء وقال - أيضا -: ليس 
بئقة ولا مأمون. 

وقال أبو زُرُعة: كان مرجتاًء ولم يكن يكذت: 

وقال الدّارقطني: ضعيف. 

قال ابن حبّان: لا يحتج به. 

ومن الرّواة المرجئة الذين جرّحهم أئمّة الجرح والتّعديل: 

نين بن سفيان المقدسي”". وبشير بن المُهاجر العْنّوي”!»» وسالم بن سالم 
البنْخي* وعلي بن حسين بن واقد المَرْوَزِي”©» ومحمد بن أبان بن صالح القُرَشي”. 


.)٠١4 ينظر «تهذيب التهذيب» (؟/‎ )١( 
.)477/ /9( (؟) المصدر السابق‎ 

(9) ينظر «ميزان الاعتدال» /١(‏ 978). 
(4) ينظر «تهذيب التهذيب» .)5١١ /١(‏ 
(5) ينظر #ميزان الاعتدال» (5/ 1886). 
(7) «ميزان الاعتدال؟ (”/ .)١77‏ 

(1) المصدر السابق (”/ 867). 


اناا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وحصّيف بن عبد الرحمن الحرّاني''» وعيسى بن مسلم الصمّار الأغيونة 

تاسعاً: أنَّ أهل الحديث قد جرّحوا رواة تولوا مناصب عند الشّلطة» ولم يكونوا 
يرون أنَّ هذه المناصب أو القربٌ من الشلطة أمرٌ ينال به أصحابه التحصانة بن العرض 
على ميزان الجرح والتّعديل» ولم أقف على راو سكت عنه أئمّة الَقْد مِنْ أجل قُرْه من 


ع 


الشّلطة. 

وقد وقف الياحث - من غير استقصاء - على ما يزيد على تسعين راوياً جَرّحهم 
الأدكة زع تراكهم المنافين هيد الكلملةة نذا يون عن أل لب القلطة ام تيار 
في أحكام الأئمّة. 

ومن هؤلاء الرّواة على سبيل المثال: 

- أبو التختري» وَهُب بن وَهْب بن كثير المُرشي الأسَّدي المدني: 

وليّ قضاء عسكر المهديء ثم قضاء المدينة» قال الخطيب: ولي قضاء القضاة بعد 
أبي يوسف. وكان جوادا مُمَدَّحا مُحْتَشما. 

وقال عنه الإمام أحمد وابن معين: يضع الحديث. 

وقال البخاري: سكتوا عنه”"© 

- الحسين بن الحسن بن عَطيَّة العَوفي: 

قال عنه ابن معين: كان ضعيفاً في القضاءء ضعيفاً في الحديث ). 


.)167 /١( المصدر السابق‎ )١( 

.)7”97 /( المصدر السابق‎ )7١( 

(؟) ينظر سير أعلام النبلاء» (9/ /3710). 

(؟) ينظر اسير أعلام النبلاء» (1/ 77). و«ميزان الاعتدال» (7/ 780). 


الكنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- سَهْل بن عمَّار الَتكي النَيِسَابوري الحَنَفيء قاضي هّراة: 
قال ع 0 0 ادا 


ع 

52006 السّعْدي بالكلاث فقال: إِنَّ سَهْل بن عمّار يُتقَدَبُ إلىّ بالكذب» 
يقول: كتبت معك عند يزيد بن هارون. ووالله ما سَمعَ معي منه”"". 

- البراء بن عبد الله بن يزيد البصري القاضي: 

قال عنه يحيى بن معين: لم يَكنْ حديقُه بذاك؛ وقال مرّة: ضعيفء وقال - أيضاً -: 
ليس بذاك. 

وقال النّسائي: ضعيف”". 

. ٠. 5 . 2 2 - دعق‎ 

- الجراح بن مَليح بن عدي الرؤاسي الكوفي, والد وكيع, ولي بيت المال في دولة 
هارون الرّشيد: 

قال عنه ابن سعد: كان ضعيفاً فى الحديث عَسْراً. 

وقال ابن أبى نيه خحلثمة: م ضعيف الحديث. 

وقال الذؤري: دخل وكيع البصرة» فاجتمع عليه النّاسء فحدَّثهم. حتى قال: 
حدَّئني أبي وسفيان» فصاح النّاس مِنْ كل جانبء لا ثريد أباك, حَدَّنّنا عن التّوري» 
فأعادء وأعادواء فأطرق. ثُمَّ قال: يا أصحاب الحديث مَنْ بُليَ بكم فَلِيضْبر. 


.)793 /9( ينظر #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5١1/1( و«ميزان الاعتدال»‎ 730/7 /١( ينظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


افيا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال البُزقاني: سألتُ الدّارقطنيّ عن الجرّاح؟ فقال: ليس بشيء, هو كثير الوهم. 
قلت: يُعْتَبَّر ؟ قال: لا. 

وقال ابن حيّان: : كان يَقَلبٌ الأسانيد. ويَرْفَعٌ المراسيل؛ وزَّعَم يحيى بن معين أنْه 
كان وضاعاً للحديث7©. 

عاشرا: أنه لو قيل تَنرّلاً: إنَّ أحدّ التُقّادِبََىى أحكامه على موقف السّلطة من الدُواة 
لمَااسَكَتَ نه بقيّة الثقاده بل لعا للك نقد يوه كه ولا نجع لقوله بعد ذلك 
أي اعتبار» وقد نَقَدُوا على بعض الأئمّة تساهله فى التَّوتِيقَء وتَنمّهوا لذلك؛ لأنَّ قوله 
ظَهَرَ فيه مخالفته لبقيّة التْقَاد فكيف سَيَعِْيبُ عنهم مَنْ يبن أحكامه على الموقف من 


و 


السَلطان. 
الحادي عشر: أنَّ دعوى الع ثر بالواقع السّياسي في تقويم الرّجال لم يَقُلْ بها أحدٌ 
من أهل العلم؛ وإنّما هي صادرةٌ مِنْ ُخصوم السنةء فلا يُمكن عقلاً أن يتمالاً الجموحٌ 
الغفيرة على اختلااف أزمانهم» 01 أماكنهم على التأثر بالشّلطة السياسيّة وها 
وأن السياسة مرّت بتغيّرات في عصر الَّدوِينَء وتقويم الرُواة فكان يلزم على زعم 


5 


هواد الخصوم أنَّ أحكام أئمّة القد َتغْيُ عا لير الشلطة السياسيّة ولم يقل عن 
ا ا ا 


ل ا را سَطحي. ُفْرقٌ في الإنشاة. 


.)١178 /4( و«سير أعلام النبلاء»‎ ,)701١/1( ينظر ميزان الاعتدال»‎ )١( 


الكنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المبحث الخامس 


الطَعْن في أحاديث الفتّن لدذعوى أثها وليدة الصراعات 


-_ 


السياسية 

أخبر الي يل في أحاديث عدَّة عن فتن تحصل في المستقبل» وهي فتن تتعلّق 
احا لط ارات دوا لسارم ارووكرده أو تحبر في الأنة تدك اد افبناد فن 
الزّمان يَخْصّل 9» 

إِنَّ أحاديث الفتن الصّحيحة هي من أنْباء الغيب التي أخبر بها لين يك وهي 
فلسفيّة وقد حظيت هذه الأحاديث عند أئمَّةَ الحديث بالاهتمام والتصنيف» فمنهم 
م 6ه م5 عن و“ + مد م ._-2 
مَنّْ أفردها ب بمصنئف مستا '". ومنهم مَنْ ذ ضَمّنها في كتابه”"» ولم يكن أهل الحديث 
يَعتر ضون عليها لأجل موافقتها أو مخالفتها لسياسة كانت قائمة؛ أو سَلطة زال سلطانها. 

وفي العصور المتأخرة ظهرت كتاباتٌ عدّة تَطْمَنُ في صحاح الأخبار. زعما من 
أصحابها أنَّها من إفرازات الأحداث السّياسيّة» بمعنى أنَّ الى يكل لم يقلهاء وإنّما 
ظهّرت بعناتلك الاحدات الفياسئة. 


)١(‏ سيأتي في الفصل الثاني (ص 7 0 تعريف الفتنة وإطلاقهاء إذ إنَّ م من الأنسب الحديث عنها في 
ذلك الموضع. 

)١(‏ من ذلك: كتاب «الفتن» لنْعَيم بن حمّادء وكتاب «السّنن الواردة في الفتن وغوائلهاء والسّاعة 
وأشراطها' لأبي عمرو الدَّانيء وغيرهم من أهل العلم. ينظر للاستزادة: «فقه الفتن» للدكتور 
عبدالواحد الإدريسى (ص- 875 -872). 

() مثلا «صحيح البخاري» كتاب الفتن (9/ 57) أورد البخاري فيه ما يزيد على ثمانين حديثاء 
موزعة على ثمانية وعشرين باباء وكذا عنون مسلم في «صحيحه» بكتاب الفتن (4/ 77017). وكذا 
الترمذي في ١سننه»‏ (+1/ 4©) وابن ماجه في #سننه؟ (75/ )2 


العا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فقد ذكر جولدتسيهر انتشار الأحاديث التي تتّفق مع الموقف السشّياسي في الشّأن 
اللجماعي م م قال: «وما يَصِح مِنْ قول على إقليم من الأقاليم الإسلاميّة يَصِح على 
كل البلاد الأخرى من الإمبراطوريّة المترامية الأطراف. ومن بين المسلمين الذين 
هاجروا إلى مصرّ وحدهم ان نتشرت تلك الرّوايات في القرن الأرّلء وانتقَآَتْ بصورة 
شفهيّة في شكل أحاديث؛ كما عُرفَتْ باسم الملاحم والفتن06. 

وكرّر هذه الدّعوى عبد الجواد ياسينء فهو يرى أنَّ الفتن السّياسيّة أسهمت في 
صناعة جزء لا يُستهان به منْ نصوص السّئّة1"". 

وذكر عبد الجواد نظرية ابن حزم في الإمامة. ثم تَقْدَهُ ابنَ حزم بأنّهِ ؛ لم يبه بالقَدْرِ 
الكافي للخلل الكامن في المنهجيّة التّقليديّة لعلم الحديث. وهو الخلل الذي أدَّى 
إلى تمرت كتيربهرة الرزوايات التسترعة: :«العلندة لا سيّما في المنطقة السٌّياسيّة 
التي لَعِيَتْ أحداتٌ الفتنة دوراً كبيراً في إنشائها وتَضْخيمهاء وقد استّخدم ابن حزم 
هذه الرّوايات في تأسيس رؤية حول الإمامة تتّسق تماماً مع أهداف الدّولة الأَمويّة في 
الأندلس, التي كان ابنُ حزم > رويس لعائلة اموي بال لاوا يمل فى خدتياء". 

وفي موضع آخر أوردٌ جملةً من النُصوص الصّحيحة. ثمَّ قال: «لم تَكنْ هذه 
النصوص نُيُوءَةٌ بالفتن كما قهمها جامعو الحديث المتأخُرون في القرن الثَّالثء وبوّبوا 
لها باب باسم باب الفتن» بل كانت ردّةٌ فل لاحق لهذه الفتن؛ صادرة عنهاء وبسببها 
على وجه التّحديد»). 00 


.)١١١ /1١( محمدية»‎ تاسارد#")١(‎ 

() «السلطة في الأسلام» (ص .)12١‏ 

(") المصدر السابق (ص975١).‏ 

(:) المصدر السابق (ص755). وينظر (ص؛ 75). 


العا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وزعم جَوْرجٍ طرابيشي أتحربيع البوة انع الباق قد كشت فن العهه الأمري 1 

ويرى الدكتور عبد الله الحامد أنَّ أحاديث الفتن حصل فيها خا قفوه 
موضوع وضعيف وصحيح. والعصبيّة المذهبيّة في النصحيح والتّضعيف دَخَلتَ في 
المتن والصّند””©. ١‏ 

« المناقشة والتّقد: 

أولاً: أنَّ الخلاف مع هؤلاء ليس في الأخبار الباطلة والصّعيفة» وإنّما في 
الأحاديث الصّحيحة التي أوردوها لإثبات صحَّحة دعُواهم؛ زعموا فيها أنّها موضوعة» 
وهم لم يُقدّموا إلا أمثلة قليلة جدّاء وهي أمثلة سيأتي مناقشتها في مبحث: «أحاديث 
الفتن التي طعن فيها سياسيّاً» ”"» وكان من المفترض أنْ يُقدّموا أمثلة كثيرة تتناسب مع 
عدد أحاديث الفتن الكثيرة» وهذا ما يَفُتقره أصحاب هذه الدَّعوى؛ فهم قد أطلقوا تُهمة 
كبيرة» ولم يجدوا في الاستدلال عليها إلا أدلّة قليلةً جداء قَضْلاً عن أنَّ استدلالهم بها 
ضعيف - كما سيأتي -. 

ثانياً: أنّ كل تهمة لا بدّ فيها من جان. فأصحاب هذه الدّعوى يُزعمون أنَّ بعض 
أحاديث الفتن موضوعة؛ ولم يحدّدُوا من الذي وَضّعهاء هل هم السّلطة السّياسيّة؟ ثمّ 
أي سلطة يعْنون؟ هل هم الأمَويوت أو العيّاسيون؟ هل هم الخلا ؟ أو مَنْ دونهم من 
السّياسيين» أو مِنْ أهل الحدي يث؟ أو منْ عامّة النّاس؟ جد اميد الجا بال على آذ 
هذه التّهمة لم 5 َبْنَ على أدلة علميّة» وبراهين صحيحة؛ واتهامُ الآخرين بلا أدلة 2 تقر 
شرائع سماويّة. ولا قوانينٌ أرفكة 
)١(‏ «المعجزة أو سبات العقل» (ص77). 


(") #«هل تنكف علم السياسة عن مأ شجر ب بين الصحابة» (ص؟١).‏ 
() ينظر (ص .)0780070١0015 225١٠9‏ 


للها 


المحدثون 19 لشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الثاً: أن أنمّة الحديث وقد الآثار عاصروا تلك الفتن السياسيّة» ورأوا ما لم ير 
اخ :ول لاو ادي مستي ينه د 1 لوالا نه ذا لدرى جاده 
الفتن وملابساتها ممَّن جاءً بعدّهم, ولم يَنْيْثْ يكبْتْ عن أَيٌّ من التقّاد أنّه رد حديثاً صحيحاً 
منْ أحاديث الفتن بأنّه ناج عن الصّراعات التنياسية. 

رابعاً: أنه يَلْرَمْ أصحاب هذه الدعوى أنْ تكون هذه الأحاديث مُحْدَئَةَ وأنّها 
وُضعَتْ يعد الصّراعات السّياسية» وعليه فرأيّهم هذا يَلْرَمٌ منه وصف أتمّة الحديث 
بأحد أمرين: 

الأول: أنْ يكون أئمّة الحديث علموا بوضع هذه الأحاديث,. لكنّهم لم يُبينُوها 
خشية عدم معارضة السّلطة السّيا سيّة. وهذا الرّأي لا يُمْكن قبوله؛ لما عُرفٌ عن أئمّة 
الحديث مِنْ صذقهم في التَّبلِيغْ, والقوّة في القيام بالحق؛ وقد تقدَّم ذكر نماذج كثيرة 
من هذا القبيل في الباب الأول وإذا افتْرض أنَّ أحداً خافٌ منْ سَطْوَّة السّلطة فلا يُمكن 
اروس الشكوج انا دز بحل دين 

الثاني : أن يكون أئقّة الحدبك يجهلون تطلان هذه الأحاذيث المكدوية: أو لا 
يَعُلمون حال أمْرِ الكذّبة وهذا الرّأي يلْرَمٌ منه تَجْهيل أهل الاختصاصء وأنَّ غيّرهم 
أدرى بالأحاديث المكذوية والكذّابيين منهم؛ وهو رأي لا شك في بطلائه فليس من 
التّهل تَصَوُرُ أن الأحاديث المكذو بة سََمُرُ على أمّة الحديث دون فحص أو تمحيص!. 

إنَّ قوما ُو أحاديتَ موضوعة فيما تعلق بالمأكولات والأطعمة وأمور جانيّة لا 
يُمكن أنْ يغيب عنهم أحاديث مكذوبة تتعلّق بالشَّآن العامء وإنَّقوما نقدوا ألفاظاً في 
وسّط الأحاديث بأنَّها مُدرجة أو شادّة ونَقَوَا أن تكون منْ كلام النَيّ يك فأخرجوا 
هذا الدَّخيل عن الأصيلء لا يُمْكن أنْ يُقبل فيهم قول مَنْ يجَهلهِم في تخصّصهم. وما 
برعوا فيه وما تميزوا عن سائر الأمة به. 


لدعا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وليس هذا الكلام مِنْ قبيل الإنشاء؛ بل الشّواهد التّاريخية ُوَكَدُ أن أهل الحديث 
بَرَعُوا في تمييز الأحاديث الباطلة من الثّابتة» بل وصل الأمه إلى إعلان التّحدي أن 
بطي كه اناي سر ل ولو ولا يُبيّنُ الْقّاد كَذبٌ هذا الحديث» وشواهد ذلك 
كثيرة» منها 
إن عبد الله بن المبارك قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة!؟ قال: بدن لها 
الجهابذة7 . 


- وأخذ هارون الرشيد زنديقا فأمرَ بضرب مُنُّقه فقال الرّنديق: لم تَضربٌ عنقي 
با أمير المؤمنين؟ قال: أريح العباة منك» قال: فأين أنت مِنْ ألفٍ حديث وَضَعْتُها على 
رسول الله ك؟ كلها ل اا 

- قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ماهم أب حا رفي في لأسي لاج 
لأحد أنْ يَكذبَ على رسول الله كل وقال: عا أ ساد تف بزو الناش والكليم 
على رسول الله كَل ". 

- ولما كان أكثر الكذب يأتي منْ جهّة العراق قال الدّارقطنيُ: يا أهل بغداد لا 
َظنُوا أنَّ أحدا يَقْدرُ يكذب على رسول الله يلل وأنا حك 9. 

خامساً: لو كانت أحاديث الفتن وليدة الصّراعات السَّياسيَّة فهي إمّا منْ جهة 
الشّلطة» أو مِنْ جهة خصومهاء وبالتّالي لو صَدَّرَ الكذبٌ في الحديث عن أي من 
الطرفين فلن يَسْكُتَ عنهم خصومهم. بل لَعَدَُوا ذلك مثلبةٌ عظيمةٌ تَقْدح فيهم. وتُبرّر 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ .)٠١7/1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/1/ /11). 


(*) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ /١(‏ 42). 
(4) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 48 -115). 


الكما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لهم الحقَّ في هذه الخصومة؛ وحيث إِنْه لم يُنْقل شي منْ هذا القبيل فهذا دليل على 
بطلان هذه الدّعوى. 

سادساً: أنَّ بعض أحاديث الفتن التي اذعيّ الهااموفوعة وين الئاس 
َي َم الْذِينَ يَْونَهُ.. ."” قد يَلْمّ حدّ التّواتره قال ابن حجر االعسقلاني: وتواتر 
عنه يَكِيةِ قوله: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم»”". 

وكما يُشستحيل عادة تَواطوٌ الرُواة على الكذب في الحديث المتواتر» كذا يُستحيل 
أن يتناقل أهلُ الحديث في جميع الطبقات هذا الحديث, ويُستفيض بينهم ويْتشرء ولا 
ين لأحد منهم أنه موضوح. فهذا يدل على أن نطلقات الطّاعنين لم تَقّْ على سس 
عَلميّة: وإثما على تَوَضُمات كان دافعها استقرار وجود الأثر السّياسي ف اذهالت: 
الذي جعلهم يتكلّفون في البحث عن شواهد تؤيّدها. 

سانا : أنه في أحاديث الفتن يجب التّفريق بين توظيف النَّصٌّه ودعوى استحداث 
النّصء فتوظيف النّصٌ في تفسير موقف ماء لا شكال فيه مِنْ حيث الأَصلء والخطافه 
وارد مِنْ حيث تنزيل النّصٌّ على الواقعة» وهو أمرٌ استخدمه العلماء» ظنُوا أنّ النصوص 
تنص على واقع معي وأخطؤوا في هذاء ومثال ذلك: حديث أمّ سَلْمة - رضي الله 
عنها - أنَّ رسول الله يَيٍْ قال: «سَيْعُود بهذا البيت - يعني الكفيّة - قوم يسنت له متقة 


م 


وَلاعَدَد وَلاعُدَهُ بيْعَتُ لبهم جَيْشء حَتَى إذا كان ييْدَاء من الأْض حُسِفَ بهمْ»» قال 
يُوسفٌ بن مَاهك - أَحَدُ رُوّاة الحديث - وَل الشَّام َوْمئِذِ يَسيرُونَ إلى مك903 


قَظهَرُ مِنْ ول يوسف أنه هم أو ظَنَّ أن الجيش الذي جاءً لحصار مَكَة هو جيش 


5٠١ ستأتي مناقشة مطولة لهذا الطعن (ص‎ )١( 
.)8/1( «الإصابة»‎ )؟١(‎ 
.)5887(مقر)5٠‎ /14( أخرجه مسلم في «صحيحه؟‎ )7( 


الَنْها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


الشَّام ولذا خالفه في هذا الظّنَّ شيحُه عبدّالله بن صَفُوانَء فقال: ١أَمَا‏ والله ما مو بهذا 
الجيش». 

وأا اسْتَحْدّاث النَّص , بمعنى اخترّاعه. فهذا أ آخر» فأصحاب هذه الدّعوى 
ال ا ا 0 
تلك قبولة الإ بادلة طترريجة تإلقه .وجوه له تخمل. 

ثامنا: أنه يَلْرْم منْ هذا الادّعاء أنَّ مُجرّد احتمال تنزيل حديث مِنْ أحاديث الفتن 
على واقع معين» سواء مع الشّلطة أو ضِدّهاء يُجعل هذا الحديث محل التكيك؛ 
وهكذا تَرّدٌ الأحاديث مِنْ أجل الظنُون والتَّوصّمات التي يخُتلف فيها البشر اختلافاً 
كبي را فما يَظنّه شخصٌ يَنْزل على واقع معين لا يراه آخر هكذاء وهذا نوع من العَبّث لا 
قله الدراسات العلمة: 

تاسعا: أنه لو كانت هذه الأحاديث ناتجة عن صراعات سياسيّة في واقع معيّن 
لما بقيت بعد زوال هذه السّلطة وصراعاتهاء حيث ذهب الدّافع لهاء والواقع أنَّ هذه 
الأحاديث بقيت يتداولها المحدّئون حتى بعد زوال تلك الدّولة التي سقطت: فالسّلطة 
العئاسية الى بيطشت بالأموينن لو كان لديها آدلة على أن الأموين وضعوا الحديك فى 


فتن معيّنة لما سكتوا عن هذا الجَرْم العظيم. 


الها 


الفصل الثاني: المناقشة المفصلة للطعون 
المعتمدة على الدافع السياسي 


وفيه مبحثان: 
0 
» المبحث الأول: دراسة المرويات التى طعن 
فيها بالدافع السياسي. 


» المبحث الثاني: دراسة الرّواة الثقات الذين 
و 
طعن فيهم بالتهمة السياسيّة. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية باندافع السياسي 


المبحث الأول 
دراسة المرويات التي طعن فيها بالدافع السياسي 
قبل البدء في ذكر الروايات المطعون فيها سياسيّاء وحُبَة من ردّهاء من المهم 
بيان أنَّ الحالة السياسية جزء من الحياة التى بُعث النبى يل بإصلاحهاء فقد كانت 
جزيرة العرب بل البشرية تتخبط فى صور شتى من الانحرافات: العقدية؛ والسياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» فاستحقوا بذلك مَقَتَ الله - تعالى -. إلا من كان على 
الحنيفيّةء كما جاء في حديث عياض بن حمار المتجاشعي د وفيه: «... وإنَّ الله نَظرَ 
إلى هل الأزض. كَمَقََهُم ٠‏ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايا مِنْ أَهْل الْكتّاب. وَكَال: إِنّما 
بَعَكّكَ لأبتليِكَ وَأبَتلي يك»”". 
ا : _ 1 ةث يلظ اسم ص لظ قدا 
وفي لفظ: «وإنَ الل أتَى أَهْلَ لض قَبْلَ نيعتي فَمَقَتَهُمُ عربهم وعجمهم' ١‏ 
فجاءت دعوة النبي ب لإصلاح الحياة كلها. قال تعالى: ظ قَلْ إِنّ ضلاني ونسكي 
وَمْحْيَايٌ وْمُمات لله رَبٌ العالمينَ4 [الأنعام: :+0]» ومن ذلك: الجانب السياسيء فقد كان 
العرب في جاهليتهم أمة متفرقة» وأشتاتا متناحرة» تَجُمعهم القبيلة» وتُفرقهم العصبيّق 
0 و 0 2 00 إفة 
عويت وإن برسد عريه رشد 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (1/ )5١191/‏ رقم (5876). 
)١(‏ أخرجه النسائي في #سلنه الكبير (8/ 75)رقم(7١‏ ٠م)‏ واد بن حبان في #«صحيحه؛ (7/ 6) 


رقم (194). 


العا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فلم يكن عند العرب قانون يحتكمون إليه» ولا رئاسة يرجعون لهاء ولم يكن لهم 
سلطة سياسية تعنى بشؤون الناسء» وترعى مصالحهم. وإنما كان السائد هو الانتصار 
للنفسء والقبيلة ظَهُرٌ للرجل وعَوْنٌ له أياً كان حاله ولذا ثارت بينهم الحروب لأتفه 
الأسباب» كحرب البَسّوس"()؛ ودّاحس والغبراء””"» وبّعاث”" والفججار”". 

وقد ذكر القرآن امتنان الله على العرب بالاجتماع بعد الفرقة والعداء. وبالائتلاف 
بعد الكره والبغضاء كما في قوله: لرَاذْكُرُوا نهُمَتَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنت أعْدَاءً فَألْف بَينَ 
بكم فَأَصْبَحْمٌ ببمّعه إخْوَانَا4 [آل عمران: "50 وقوله: «وَإن يُرِينُوا أن يَحْدَعُوكُ إن 
حَسْبَكَ الله هو الذي أَيدَك بنضره وَبِالْمَؤْمِينَ :(22) وَأَلِفَ بَيْنَ قلوبهم لَوْ أَنفَفْتَ ما في الأزض 
جَميعًا ما ألَفْتَ بَينْ قُُوبِهمْ وَلكن الله ألَفْ بَئِنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكيّ) [الأنفال: ؟د. ++]. 

فيتضح مما سبق أن رسالة الإسلام الإصلاحية لم تُغُفل الجانب السياسيء فجاءت 
أحاديث النبي يَكِ زاخرة بهذا الأمر ومنها: أحاديث تنصيب الإمام» ووجوب طاعته» 
وتحريم الخروج عليه؛ فاهتمّ بها الصحابة والتابعون» ورواها المحدّئون كما رووا 
أحاديث الاعتقاد والعبادات التي فيها صلاح الدّين والدنياء فكذلك كانت أحاديث 
السياسة فيها صلاح الدنيا والدين. 

فإذا كانت السنة النبوية قد جاءت بمئات الأحاديث المتعلقة بعلاقة الفرد مع ربه 
في جوانب العيادات» فهي كذلك لم تغفل جانب الأمة في حفظ كيانهاء وجمع كلمتهاء 
ووحدة صفهاء وشدٌ لحْمّتهاء ولمٌّ شمْلها. 


(١)انظر:‏ «المعارف» لابن قتيبة(ص- 5089), 

(؟) انظر: #الكامل في التاريخ» لابن الأثير(١/‏ 549). 
(*) المصدر السابق /١(‏ /67). 

(: ) المصدر السابق /١(‏ /5519). 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في انسنة النبوية بالدافع السياسي 


بل إن من رسالة الإسلام الإصلاحية في جانب السياسة مراعاته لجلب المصلحة 
ودرء المفسدة.ء فأرشد الأمة إلى كيفية التعامل مع السلطة حال انحرافها بالنظر إلى 
مصلحة الأمة» قبل مصلحة الحاكم - كما سيأتي بيانه -. 

إن حوادث التاريخ وسئن الأيام تؤكد أَنَّ البعدعن مشكاة النبوة وهديها في الجانب 
السياسي لا يزيد الأمة إلا ضعفاً وفرقةً واختلافء وأن العمل بما وجّه به النبي َل أمته 
في الجانب السياسي يحفظ لها اجتماعها ودينها ودنياهاء وهذا يُطَمْئِنُ النفس» ويزيدها 
نه أن ما اعيريه التي كله اكد لو يداني السناسةا وال اكيز بها تين ابر تغافنة 
وحالات متغيرة - هو نوع من التشريع» الذي روعي فيه مصلحة الأمة جمعاء. 


ومن خلال النظر في طعون المعاصرين للمرويات بالدافع السياسي. رأى الباحث 
أنه يمكن تقسيمها إلى مطالب ستة. هي كالتالي: 

المطلب الأول: أحاديث الطاعة» والصبر على الظلم. 

المطلب الثاني : أحاديث تأثيم الخروجء ومعاقبة المعارضين. 

المطلب الثالث: أحاديث الفتن وفساد الزمان. 

المطلب الرابع: أحاديث الفضائل (الصحاية؛ والأماكن). 

المطلب الخامس: الخلافة والولاية. 


المطلب السادس: أحاديث الملاحم وأشراط الساعة. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المطلب الأول 
أحاديث الطاعة والصبر على الظلم 
قبل إيراد أحاديث الطاعة المطعون فيها يحسن أن نمهد لهذا المطلب بعدة 
مسائل أرى أهميتها لتفهم هذه الأحاديث بمجموعهاء ويعلم موقف علماء أهل السنة 
والجماعة المستند إلى النصوص النبوية» لا إلى الأهواء. ولا إلى الأحداث السياسية. 
المسألة الأولى: معنى الطاعة لغة واصطلاحاً: 
- التعريف اللغوي: 


أصل كلمة (الطاعة) يعود إلى (طوع)» والطاء والواو والعين أصل صحيح واحد 
يدل على الاصطحاب والانقياد» يُقال: طاعه يتطوعه: إذا انقاد معه» ومضى لأمره”'". 


ويقال: طاع: إذا انقاد وأطاع: اتّبع الأمر ولم يخالفه9؟؟ . 
والطاعة: الانقياد والموافقة» وقيل: لا تكون إلا عن أمر”". 
- التعريف الاصطلاحي: 


عرف الحافظ ابن حجر الطاعة بأنّها: الإتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي 
عنهء والعصيان بمخلافه!؟). 


وهذا التعريف الاصطلاحى يراد به الطاعة الشرعية التى يثاب فاعلهء ويلحظ 


)١(‏ لمعجم مقاييس اللغة» لابن فارس ؟م/ 11 وينظر: «القاموس المحيط» رص *5077) مادة: 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (7/ 719517). 

(؟) #المعجم الوسيط» (”/ /وة). 

.)١1 /١17( «فتح الباري»‎ )4( 


انكذا! 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ هناك اقتراباً ؛ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطاعة؛ فالطاعة الشرعية 
هي امتثال وانقياد واتباع لأمر الله وأمر رسوله يدوه وهذه الطاعة تشمل ما كان إتيان 
مأمورء أو ترك محظورء وهذه قمة الاستجابة والانقياد. ولذا كان تعريف الحافظ ابن 
جر دقيقاً للطاعة. 

وتعرّف طاعة ولي الأمر خاصّة بأنها: «الاستجابة والانقياد لما يأمر به» وينهى 
عنه ولي الأمرء وذلك بامتثال الأمر والنهي ذو اعد روما رهن واد ام بها رافق 
الطبع» أو لم يوافقه. بشرط ألا يأمر بمعصيه)20. 

المسألة الثانية: الأصل في طاعة ولاة الأمور: 

طاعة ولي الأمر - وإن زعم أصحاب هوس التفسير السياسي تسييس أحاديثها - 
مذكورة في القرآن الكريم» ومأمور بهاء ؛ فيكوث أصل الطاعة لولي الأمر مما لا لاف 
فيه؛ لثبوته في القرآن في قوله - تعالى -: فيا أَيّهَا الذين آمَمُوا أَطيعُوا الله وَْطيعُوا الرّسُولٌ 
َأون الأَمْر منكم» [النساء: 55]» وإنما حصل الخلاف في المراد بولاة الأمر الذين 
تجب طاعتهم على أقوال عدة بين المفسرين"'") 

فقيل: هم الأمراء. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة ده وزيد , صم 
وهو رواية عن الإمام أحمد. ورجّحه الطبري”". والنووي”؟. والماوردي!”» 


.)4 «طاعة أولى الأمر» للدكتور عبدالله الطريقى (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 547). «زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ .)١١7‏ «معالم التنزيل» 
(؟/ 575). «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)١18‏ «تفسير ابن كثير» /١(‏ /31/1)) «الدر 
المنثور» للسيوطي (1/ 04-6 6ة), 

(؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (/ا/ .)١141‏ 


(5) لاشرح صحيح مسلم» (؟١/‏ ا 
(0) «الأحكام السلطانية» (ص 0*). 


انكذاا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقيل: هم الأمراء والعلماء. ورجّح هذا القول القرطبي”'"؛ وابن تيمية”"» وابن 
القيهم”", وابن كثير لفق ومن المعاصرين: الشيخ عيدالر حمن السعدي”*. ومحمد 
الأمين إل* 5 لي 0 والشيخ عبدالعزيز بن باز". 

وقيل: هم العلماء» وبه قال ابن عباس في رواية عنهء وجابر بن عبدالله ومجاهد. 
واختاره مالك" . 

وقيل: هم المهاجرون والأنصاره وبه قال مجاهد في رواية عنه”". 

وقيل: أبو بكرء وعمرء وقال به عكرمة"2. 

والقولان الأول والثاني هما أقوى الأقوال» وليس هذا موضع بسط الأدلة» وإنما 
المقصود أنَّ دخول الأمراء في المصطلح باتفاق العلماء؛ وأما دخول العلماء فهو محل 
خلاف. وبالتاليف الأصل في طاعة الأمراء وارد في القرآن الكريم. 

فيتضح فيما سبق أَنَّ دور الأمراء والعلماء هو التعاضد والتكامل؛ لتحصل بسببهما 
مصلحة الأمة بعامّة» وهي المقصد الأسمى الذي عناه الشرع وليست هي مسألة تنازع 
على نفوذ» أو صراعا على من يسود؛ فعلى العلماء البيان» وعلى الأمراء توجيه الناس 


0) /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)١077١ /؟م١ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() #إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟7/ .)51٠‏ 

(:) «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /813977). 

(6) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (5/ 89). 

(7) «أضواء البيان» (لا/ /011). 

(0) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (ا/ .)١7١‏ 

(8) «تفسير الطبري» (8/ 4 5). «الجامم لأحكام القرآن» (5/ 178). 
(9) «تفسير الطبري» (8/ .)601١‏ 

.)57١ /5( #الجامع لأحكام القرآن»‎ ))١187 /!/( #تفسير الطبري؟‎ )٠١( 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السشياسي 


إليه. وحملهم عليه؛ وحين تختل العلاقة بين الطرفين» وتحصل بينهما المنافرة» تسوء 
أحوال الأمّة فى كثير من مظاهرها. 

المسألة الثالثة: المقصد من الطاعة: 

يستدعي المقام بيان أن المقصد من تشريع الطاعة للإمام هو تحصيل مقاصد 
شرعية للأمّة كلهاء من خلال الاجتماع؛ فقد علم بالضرورة أنه لا ظهور لمعالم الدين 
إلا بجماعة. ولا جماعة إلا بسلطة» ولا سلطة بدون سمع وطاعة» وحياة الناس الدنيوية 
تستقيم حال الاجتماع؛ وتفسد حال الفرقة» ولذا امتنَّ الله - سبحانه - على صحابة 
النبي يَكيدِ إذ جمعهم بعد فرقة» ووحدهم بعد اختلافء قال الله - تعالى -: وَاذْكُرُوا 
نفْمَتَ الله عَلَنِكُمْ إذ كنت أعَدَاءً فألف بَيِنَ َلوبكُمْ فَأَصْبَحُمُ بنعمته إِخْوَانَا4 [آل عمران: 
]2 وهذه القضية - أي الجاع الآمة على الإنام - كانت حاضيرة في بدايات الدعوة 
النبوية قبل هجرة النبي و كما في حديث عبادة بن ن الصامت: يعن رَسْلَ الله و 

عَلَى السّمع وَالطَاعَة في مَْطَطتَاء وَمَكْرهنا وعُسْرنَء وَيُسْرِنا وَأَرةِ ينا ولا از 
الأمرَ أَهَلَهُ إلا أن نَرَوا كُفْرَا بَوَاحاً عنْدَكُمْ من الله فيه م مرهَان0). 

وفي رواية: «وكان عُبَادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العَقَبة الأولى على السَّمُْع 
وَالطاعة في يُشرنا وَعُسْرناء ومَنْشَطنا وَمَكرّهناء ولا نَْازحَ الأمرَ أَهْلَهُ...»9) 

بل إن النبي يَكِ قد قرن في غير ما حديث بين الطاعة والاجتماع» فدل على أن 
الطاعة لازمة للاجتماع, كما في حديث: «مَنْ خَرّجَ عَن الطاعّة وَفَارَقَ الجمّاعة: قَمَاتَ 


)١(‏ رواه البخاري في #صحيحه؛ (49/ 5 ) رقم .)1١55(‏ ومسلم في #صحيحه» (؟/ )رقم 
(09ل/ا؟ا). 
(؟) رواه الإمام أحمد في لمسنده؛ (/ا؟/ 7”/5) رقم .)57170١(‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مَاتّ مِْبّةَ جَاهِليّةو(0 وفي لفظ: همَنْ ما وَلَيْسَ في مُتْقه بَئِعَة مَاتَ ميته جَاهليّةة”". 

وفي لفظ: امَنْ خَرّحَ عَن السّلطان شيْرَاء قَمَاتَ إلا مَاتٌ ميته جَاهلية؛2. 

والمراد أن أهل الجاهلية كانوا أشتاتاً لا تجمعهم سلطة, فمن مات على هذه الهيئة 
فقد شابه أهل الجاهلية فى هذا الوصف”*؛) 

وهذا المقصد عبّر عنه الحافظ ابن حجر بقوله: «والحكمة في الأمر بطاعتهم 
المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لما فى الافتراق من الفساد»» 

بنع رف سنو مايق أن لخاد الطاعة تغاءت لسفط كيان الأمة وتر هيد ضفي 
واجتماع كلمتهاء وتماسك أفرادهاء وهذا أساس قوة الأمة» وعر لها أمام خصومها. 

وفي المقابل فإن عدم اجتماع الأمة على أميرء وعدم طاعتهم له بريد للفرقة 
والاختلاف. الذي جاءت آيات الذكر ناهية عنه. حاسمة فى تحريمه.» كقوله سبحانه: 
إلَيْه د وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَلا 00 ن التركق: - 50 من الذينَ فَرَقَوا دينهم وتنا 
شيعا [الروم: 2 ]ء وقوله: «اوَلا تَكووا الذي تَفَوّقوا وَاخْتَلهُوا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمْ 
البَيَناتُ 4 [آل عمران: .]٠0١‏ 

ومن أسباب الفرقة: نزع الطاعة» والخروج على الأثمة» فهذا يصادم مقصدا 
من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع الذي جاءت به أحاديث الطاعة» فنحن إذاً أمام 
)١(‏ رواه مسلم في #اصحيحه» (1/ ١805‏ ) رقم (1844). 
)١(‏ رواء مسلم في #اصحيحه» (6/ 14١)رقم(١1861).‏ 
(") رواه البخاري في #صحيحه» (4/ /*) رقم .)7١07(‏ ومسلم في #صحيحه» (7/ )١4‏ رقم 


.))1١1869( 


(4) ينظر: «فتح الباري» /١17(‏ لا 
(5) «دفتح الباري؟» (؟1١/‏ )2 


الها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


مصطلحين متقابلين: طاعة ولي الأمر المسلم المؤدية إلى الاجتماع, والخروج عليه 
المؤدي إلى الفرقة. 

فجاءت نصوص الوحيين تأمر بالأول وتنهى عن الثاني؛ لتأكيد مصلحة: هي أولا 
وأخيرا لللامة: وهذا ماستكره فى 'الجسألة الآتية: 

المسألة الرابعة: أحاديث الطاعة رُوعىّ فيها جانب المصلحة: 

ونعني بها مصلحة الاجتماع على مفسدة عصيان الحاكم وانحرافه؛ فقد أخبر 
النبي يلْةِ أن الفتن ستّفتح على أمته. وستتقاطر عليها في صور شتىء ومن ذلك ما 
يتعلق بالإمامة. فالفتنة فيها أشد؛ لأنها تتعلق بالدماء والافتراق» وفى هذا من الفساد 
العريض ما لا يخفى. 

وأخبر النبي يَليِ أن الإمامة ستمرٌ بأطوار» ورسم لأمته كيفية التعامل مع كل طورء 
فأرشد أن أمر الخلافة سيمر بمراحل: 

أولها: الخلافة الراشدة» كما جاء فى حديث العرْيّاض بن سَاريّة 4# مرفوعا: 
2 2 2 22 7 1 1 3 1 
١عَليكم‏ بسني وَسُنَة الحلَقاء الرَاشْديْنَ مِنْ بَدي...200. 

وهذه المرحلة أمر فيها بالطاعة. ويأمر زائد. وهو الاقتداء. ف هذا إشارة إلى 
ولذا سميت بالخلافة» ولم تسمٌّ بغيرهاء وطريقة الخلافة هنا حصلت بأمر أصلى» 
وهو الاختيار والانتخاب. فأبو بكر الصديق #ه اختاره أهل الحلّ والعقد. وهم كبار 


)7359 /4( وأبو داود في «مننه؟‎ ))١71415( أخرجه الإمام أحمد في "مسنده» (8؟/ “ا/ا) رقم‎ )١( 
رقم‎ )١5 /١( رقم (4509). والترمذي في #سننه» (5/ 4 5) رقم (7717/7), وابن ماجه في #سلنه»‎ 
والألبانى فى «إرواء الغليل» رقم (5106). وهو حديث‎ » 4 /١( وصححه ابن حبان‎ »)47( 
.)407” صحيح. سيأتي تخريجه مطولاً (ص‎ 


اها 


المحدثون والشياسة 
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الصحابة ممن حضر السقيفة» ثم رضيت به الأمة» وعمر #ه انتخبه أبو بكر ورضيه 
الصحابة» وعثمان #ه انتخيته جماعة الشورى الذين رشّحهم عمر #. ثم بايعه الناس» 
وعلي 5ه اختارته جماعة المسلمين في المدينة» ورضيه غالب الأمصار. 

انيها: الملك العضوضء وهذا جاء في حديث سفينة #ه: «الخلاقة ثَلانُونَ سَنََ 
ل تَكُونٌ يَمْدَ ذلك مُلْكَأه200» وفي حديث حذيفة: حون اليه يكم ما شاءً الله أن 
تكونَ. ثم ثم يَرْفمُها الله إذا شاءً أنْ يَرْفْمَهَاء تكون خلاقة على منهاج التبوّق َتَكونٌُ ما 
شاءً الله أن تكونَ ثمَيَرْفَعهَا إذا شاءَ أَنْيَرْفمَهَا تَكونٌ ملكا عَاضَاء فتكونٌ ماشاءً الله 
أن تكونَ» ثمَّيَرْفْعُها إذا شاءَ أنْ يَرْفَمَهاء : نم ملكا جَبْريّء فتكونٌ ماشاءً اللهُ أنْ تكونٌ ثمّ 
يَرْقعها إذا شاءً أن يَرْفعَهاء ثم تكونُ خلَاقة على منهَاج لبوق ثم سَكت00©. 

ما حكم هذا المُلْك فيرى ابن ا 0 
الراحب خلافة النبوة لقوله كك يم .' 
تَمَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عليها بالنوَاجد: اك ونكانات الأورادكل بلاغ ضَلالة. 
بعد قوله: امن يَعشل منْكم بَعْدي فَسَيَرَى اختلافاً كثير». فهذا أمر وتحضيض على لزوم 
سنة الخلفاء. وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير من المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر 


بسني وَسَنَة الشُلّفاء الدَّ اشدين منْ بَْدِيء 


))7 537 /5( أخحرجه الإمام أحمد في «مسنده» (75/ 718) رقم (751319)» وأبو داود في (سئنه»‎ )١( 
)74 /١5( (117)؛ وابن حبان في اصحيحه»‎ )9/7 /1١( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
رقم (1). وإسناده حسن. وسيأتي‎ )00 /١( رقم (35701)., والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ 
.)5727 تخريجه والحكم عليه (ص‎ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في امسنده» (+؟/ 708) رقم ,)١18407(‏ والبزار في ١مسنده»‏ (// “71737) 
رقم (77/457)» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١(‏ 714) رقم (0). 

(5) حرص الباحث على تخصيص ابن تيمية بالذكر لأنّه أحد رموز المنهج السلفيء الذين يتهمهم 
خصومهم من أصحاب التفسير السياسي بالتعاطف المطلق مع السياسة: وتبرير أفعالها من خلال 
النصوص. 


الا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


منه والنهي دليل بَيّنْ فى الوجوب»70". 

وأيضاً «فكون النبي يَلِ استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أَنَّهِ متضمن ترك 
بعض الدَّين الواجب»0". 

ومع ذلك فهو - رحمه الله - لا يوجب الخلافة على كل حالء ويحرم الملك 
مطلقاء بل يرى أن «الخلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة؛ أو أن 
يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما يبعد 
المقصود بدونه لايد مو احا ره 

ويرى أنْ من يوجب الخلافة مطلقاً «في كل حال وزمان. وعلى كل أحد؛ ويذم من 
خرج عن ذلك مطلقاء أو لحاجة» يرى أن حاله من جنس «حال أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة)). 

ويرى أنَّ «من يبيح المُلْك مطلقاً من غير تقيد بسنة الخلفاء» هو «فعل الظلمة» 
والإباحية» وأفراد المرجئة»*. 

ثمَّ قال: «وتحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك إما أن 
يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ. أو مع القدرة على ذلك علماً 
وعملاء فإن كان مع العجز علماً أو عملاً كان ذو الملك معذوراً فى ذلك وَإِنْ كانت 
خلافة النبوة واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما 
أسلمء وعجز عن إظهار ذلك فى قومه. بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض 
)١(‏ #مجموع الفتاوى» (50/ 57). 
() المصدر السابق (7”8/ 2 ؟7). 
(37) المصدر السابق. 


(* ) المصدر السابق (56/ 5 ؟). 
(5) المصدر اللسابق (2؟/ 58). 


المحدّثون والشياسة 
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الوجوه. لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء» كداود وسليمان ويوسف. وإن كان مع 
القدرة علماً وعملاً» وقَدِّرَ أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة» وأن اختيار الملك 
جائز فى شريعتنا كجوازه فى غير شريعتناء فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على 
الملك العادل أيضاً)7). 


ويظهر من سياق النصوص أنَّ هذا المُلْك يكون من غير اختيار الأمة» أو اتتخاب 
أهل الحلٌ والعَقّده وإنّما هي ولاية مأخوذة عن طريق الوراثة» أو القَهْر بالحّيف (التغلّب 
على الإمامة)؛ وهذه الحالة ليست أصلية» بل اضطرارية» وقد بعادت خفنت النبي كلل 
الغيبية في وصف هذه المرحلة بأوصاف عدة: منها: 


- اشتمال أفعالهم على الحَسّن والقبيح". 
- انحرافهم مما سبّب بغض الرعية لهم؛ وشتمهم إياهم'"" 


- استحواذهم على خيرات البلد» وخخزيئه المال'. 


.)164 «مجموع الفتارى» (6؟/‎ )١( 

(؟) كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: «يُسْتَعْمَلُ عَلَيكُم أَمَرَاكُ تعر فُونَ 
وتُنكِرُون. ..أخرجه مسلم في "صحيحه! (؟/ )رقم (1804). 

ا ا أ: ديار نمكم الِين بوهم ويج بوتكم وَتُصَلُونَعَلهم؛ 
وَيُصَلون عَلَيَكُم وَشِرَارٌ أنِمَيَكُم الذينَ تُبَغِضُوئَهم وَيُبْغِضُوتَكُمْ وَتَلْمَنْونَهم وَيَلْعَتوتكم...»أخرجه 
مسلم في #صحيحه» (5/ )رقم (1865)وساء في عديث خبديفة عند مسلم 1/77 ل ) 
رقم (18140) : ايكون بَْدِي أَيِمَةٌ لايَهتَدُونَبهدَايء وَلا يَستنوَ بنّتيء وَسَيقُومٍ فيهم رجال قُلُوبهم 
ُلوبٌ الشَّيْطانٍ في جَفْمَان إنُس». 

(4) جاء في حديث عُبّادة بنٍ الضَّامت فه: : بايعنا رسو الله وك على السّمْع والطاعة في منْشَطِناوَء مُرَهناء 
وَعُسْرِنا وَيُسْرِناء وأثرةٍ عليناء وآلا ننَازِعَ الأمرَ أَهْلّهِ إلا أنْ تَروا كُفرَا بَوَاحاً. ..» أخرجه البخاري في 
#صحيحه؟ (4/ 57) رقم 0)7/١06(‏ ومسلم في #صحيحه» (9/ )١541١‏ رقم .)١704(‏ وجاء 
في حديث ابن مسعود مرفوعاً: (إِنَّها سَتَكُونُ بَمْدِي ََرىٌ وَأمورٌ تُنْكِرٌونها»» أخرجه البخاري في 
#صحيحه» (5/ 6)رقم(7307) ومسلم في ل(صحيحه؛ (7/ )١51/5‏ رقم (1847) 


1ك 
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- أنّهم يطلبون من الناس حقهم, من السمع والطاعة» والاجتماع عليهم. ولا 
يعطون الناس حقوقهه'') 

وفي هذه المرحلة أمر النبي يلي أمته بالتعامل مع هؤلاء الولاة بما فيه المصلحة 
الراجحة للأمة جمعاء» وهو السمع والطاعة فقط دون الاقتداءء وهذه الطاعة مقيّدةٌ 

في المعروف. كما في الحديث: «إنَّمَا الطاعَةٌ بالمعروف»” "» وفي لفظ: «مَا لم يَؤْمَرْ 
بتنصيق وَإنأربَْصِية فَلاسَنع وَلاطاة 0" 

والمطتليةة ف ظاغة ونا ة انرا ددرن كز شيع ماافهه ون الانساناة ما 
ذكر بعضها في النصوص - مقدَّمة على نزع الطاعة» الذي يترتب عليه افتراق الأمة 
وتشكهاء واستفمال الكيف» وإزاقة الدساءنين أفزادها: 

: : لز ١‏ لق رع و 

قال ابن بطال: «وفى هذا الحديث - أي حديث: «هلكة أمُتى على يَدَى غلمّة 

و 2 : 5 5 1 
منْ قَرَيُش» - حجة لجماعة الأمة فى ترك القيام على أئمة الجور. ووجوب طاعتهم 
والسّمع والطاعة لهم. ألا ترى أنه يكِِ قد أعلم أيا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ ولم 
يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم؟ وإِنْ كان قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم؛ 
إذ الخروج عليهم أشد فى الهلاك» وأقوى فى الاستئصال. فاختار يةٍ لأمته أيسر 
الأمرين. وأخف الهلاكين)2. 
)١(‏ جاء في حديث عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله كيل : إكُم سرون َي أثرة وأمورا 

تَنْكِرٌوئّها» قالوا: َمَا تَأْمُمُنَا يا رسول الله؟ قال: «أدُوا إلَيْهم > حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حقكم». أخرجه 


الخارى فاضي 10 2 ) رقم .07١895(‏ وجاء في حديث سَلّمة بن يزيد ضقه قال: يا نَبيّ 
الله أَرَأْيتَ إن قَامثْ علينا أمراءٌ يَشألونا حَمَهُمْه وَيَمْتَعُونَا حَقَنَا؟. فأعرض عنه. ثمَّ سَأَلَهُ فقال 
رسول الله يَكلِ: «إسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فإنّما عليهم ما حُمّلواء وَعَليكم ما حُمّلتمة. أخرجه مسلم في 
#صحيحه» (؟7/ 0 )رقم (1811). 

(1) أخرجه البخاري في («صحيحه» (9/ 81) رقم (9112). 

(7) أخرجه البخاري في (صحيحه! (4/ 17) رقم (71414)) ومسلم في #صحيحه؛ (7/ )١519‏ رقم (1459). 

(4) «شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١٠١(‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يضاف إلى هذا أنه في حال الأمن والاجتماع تتحقق مصالح شرعية كبرى لا 
تحصل في حال الفتن والفوضى والافتراق» كإقامة الجمع والجماعات. والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقضاءء والحج» وتعرهاء كر يقول الحسن 
البصري - الفقيه بأمر الدماء”2-. عن هؤلاء الأمراء: هم لوق من أمورنا خمساً: 
الجمعة؛ والجماعة: والعيد؛ والثُغُون والحدود. والله لا يستقيم الدّين إلا بهم وإِنْ 
جاروا وظلمواء والله لما يَصلح بهم أكثر مما يُفسدون»”". 

فإذا تقرّر أنَّ أحاديث الطاعة تُحقق مصلحة الأمة» فإنَّ من قواعد الشرع مراعاة 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها”". 

ومما يدل على أن أحاديث الطاعة مرتبطة بالمصلحة : أنَّ أهل السّنّة أوجبوا طاعة 
الإمام المتغلب بالسّيف الذي استقرٌ له الأمره مع أنَّ فعله ابتداء كان محجّماء فولايته 
جاءت عن طريق القهر والاستيلاء ومنازعة من قبله الإمامة. 


قال ابن حجر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السشّلطان المتغلبء والجهاد 
معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حمن الدماع. وتسكين 
الدهماءة), 


)١(‏ قال يونس بن عبيد: «كان الحسن - والله - من رؤوس العلماء فى الفتن والدماء» أخرجه ابن سعد 
في «الطبقات» (// 171). ْ 

(1) انظر: #جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (؟/ .)١17‏ ويفهم بجلاء أن الحسن البصري استحضر 
مصالح الأمة في مقولته. ولم يقصد بحال التسويغ م لانحراف حاكم. ٠‏ أو غ غض الطرف عن فساد 
سلطة. 

(*) ينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /٠١(‏ 417). و#إعلام الموقعين» لابن قيم 
الجوزية (7/ »)١١‏ و«القواعد والأصول الجامعة» للشيخ عبدالرحمن السعدي (ص .)١7‏ 

(4) «فتح الباري» /١5(‏ 37). 


كك 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافم السياسي 


وكا أجاز أهل العلم - فقهاء ومحدّثين - طاعة المتغلّب لمصلحة الأمة ف 
ذلك؛ مع إقرارهم بحرمة فعله ابتداء» وأنَ الولاية بالشورى والاختيار هي الاأوجب 
والأولى”"؛ لكنّ هذا الواجب قد يتعذر - وكثيرا ما تعذر عبر التاريخ -» فيكون كلام 
أهل العلم مُنّجها إلى حالة عدم القدرة والاستطاعة فينظرون لما هو أصلح لحال 


الناس. 


ومثل ذلك - أيضاً - قولهم في شروط الإمامة؛ يفرّق كلامهم بين حال الأفضل 
(المثالية)» وحال الاضطرارء فكلام الفقهاء مثلاً في اشتراط القرشية في الإمام 
مشهور”"'. لكن عند الاضطرار يسقطون هذا الشرطء فهم يميزون بين حال وحال» 
ففي حال الاختيار يستحضرون الشروط الشرعية؛ وأما حين تتعذر هذه الحال» فلا 
مناص من إسقاط هذه الشروط للضرورة: قال التفتازاني: «وبالجملة: مبنى ما ذُكر في 
باب الإمامة على الاختيار والاقتدارء وأما عند العجز والاضطرارء واستيلاء الظلمة 
والكفار والفجار» وتسلط الجبابرة الأشرارء فقد صارت الرياسة الدنيوية تغليبية. 
وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة: ولم يُعبأ بعدم العلم والعدالة» 
وسائر الشرائط» والضرورات تبيح المحظورات»”". 
)١(‏ قال الماوردي: «وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنَّ الإمامة لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار». 

«الأحكام السلطانية (ص9١).‏ 

وقال ابن حزم عن الإمامة: «ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنَّه لا يجوز التوارث فيها». 


«الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (6/ ؟١).‏ 

وقال ابن رجب: «الإمامة العظمى لا تستحق بالنسب». «فتح الباري؟ (0/ 57/4). 

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: اومن استجمع الشروط المتفق عليها لا يصير إماما له على الناس حق 
الطاعة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد»؛ «السياسة الشرعية» (ص65). 

(5) ينظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي(ص 77), «الأحكام السلطانيةة لأبي يعلى الفرّاء (ص١؟).‏ 

(*) «شرح المقاصد» (5/ 5146). وينظر «الحريات الياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة» 
للدكتور فهد العجلان (ص١١5).‏ 


اذا 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ومع أن ولاية الكافرباطلة وغير صحيحة”" إلا أن أهل العلم نضّوا على أنه لا 
يجوز قتاله في حال عدم القدرة» والضعف. فيصبر على ولايته للعجز عن إزالته» فهو 

من الواجب الذي يسقط حكمه لتعذر القيام به» قال ابن حجر: «إذا وقع من السلطان 
الح لسري وخر بالا عا اد رز ابس املك امور ا 

وهذا مما يؤكد أن العلماء فهموا أن الطاعة مرتبطة بمصلحة الأمة» وحقن دمائهم. 
لا بمصلحة الحاكمء وإن استفاد من هذه الطاعة الفاجر أو الكافر» فمصلحة الأمة هي 
المعتبرة في الشرع. 

وواة قع البشرية يشهد أنَّ السّمع والطاعة للشّلطة والنظام هي التي تنظم شؤون 
ختاتهع - يعن التظريعن ذيائتهم بل نرئ نحتى الخيوانات العجماؤات والطيور 
نع من يقودهاء ويدلها على ما فيه مصلحتها وعيشهاء فهذا مما يؤكد على أنَّ السّمع 
والطاعة للقائد تتحقّق مصلحته للمجتمع بعامة. 


المسألة الخامسة: تواتر أحاديث السّمع والطاعة: 
تقدَّم أنّ من مقاصد الإسلام قضية الاجتماعء ونبذ الفرقة» وأنَّ أحاديث الطاعة 
مما يحقق هذا المقصد. وحيث إِنَّ قضية الاجتماع تُعدٌ أمراً عاماً للأمة فإنّه جاءت 


)١(‏ قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال». 
«أحكام أهل الذمة» (ص- لا4/ا). وممن نقل الإجماع: القاضي عياض كما في شرح ا 
مسلم؛ للنووي /1١5(‏ 73619). وابن حزم في #مراتب الإجماع» (ص- :.)١50‏ ولم يتعقبه ابن تيمية 
في نقده. فدل على موافقته له. وأيضا نقل الإجماع ابن حجر في «فتح الباري» .)١157 /١5(‏ والملا 
علي قاري في «مرقاة المفاتيح» (10/ يفضفة 

)١(‏ «فتح الباري» (17/ 427 وقال الشيخ ابن باز: إذا كان الخروج يُسبّب شرا أكثر. فليس لهم الخروج. 
رعاية للمصالح العامة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه؟ 
(الفتاوى) (8/ *56). وينظر قريب منه كلام الشيخ محمد بن عثيمين في«الباب المفتوح» فيه 
)١‏ لقاء(١01).‏ 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الأحاديث بالتأكيد على مبدأ الطاعة» ورواها عدد كبير من الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين - كأبي هريرة» وابن مسعود. وحذيفة» وسلمة بن يزيد الجعفيء والعرباض 
ابن سارية #: - كما سيأتي ذكر بعضها - ومجموع أحاديئهم تصل إلى درجة التواتر 
المعنوي. وهو أصل السَّمع والطاعة. وإن اختلفت بعض ألفاظ الأحاديث بينهم, فزاد 
بعضهم على الآخر بأمور أخرىء مثل: 

- الجهاد معهم. والصلاة خلفههم'" 

- ربط طاعتهم بطاعة الرسول يل0". 

- السمع لهم في العسر واليسرء والمنشط والمكره””. 

- أداء الحق الذي لهم”*'. 

إلا أنَّ أصل أحاديثهم يدل مجموعها على التأكيد على مبدأ السّمع والطاعةء 
وممن نصّ على تواتر أحاديث الطاعة: أبو الطيّب القٌنوجي. حيث قال: «وطاعة الأئمة 
واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح؛ لنصوص الكتاب العزيز» والأحاديث 
)ه( 


المتواترة في وجوب طاعة الأثئمة. وهي كثيرة جداً؛ 


ل أبي حير ف مرفوعاً: «الجهّادُ وَاجِبٌّ عَلَيَكُمْ مَعّ كلّ أَميرء بَرَا كان أَوْ فَاجِرَاً. 
والصَّلَاة وَاحِبَه عَلَيكُم حَلْفَ كلل مُسْلِمء بَرَا كان أو فَاجرَاً. ..» رواه أبو داود قفي «ستته» (؟/ 7726) 
رقم (5975). 

(؟) كما في حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً: «مَنْ أَطَاعَ الْأميرَ فَقَدْ أطاعَنِي. وَمَنْ عَصَى الأميرٌ فَمَدْ 
عَضَانِي». أخرجه الإمام أحمد (117/ 105) رقم (9/4715), وصححه ابن خزيمة في «(صحيحه) 
(9/ 56 ) رقم .)١16541/(‏ وابن ن حبان في «(صحيحه؟ ( /٠‏ ١55)رقم(5555).‏ 

() كما في حديث عبادة المتقدم (ص 94 4 

(4) كما في حديث ابن مسعود المتقدم (ص 9 ٠‏ 5). 

(6) «العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة (ص 237١‏ وانظر أيضاً: «الأزهار المتنائرة في الأحاديث 
المتوائرة» للسيوطي (ص - .)١١5‏ «انظم المتنائر في الحديث المتواتر» للكتاني (ص .)١6١‏ 


المحدّثون 1 لشياسة 
قراءة فم أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وإذا تقرّر تواتر أحاديث الطاعة فمن المحال عقلاً أن يتواطأ هذا العدد من الصحابة 
على الكذب على النبي يك ثم ينقلها عنهم التابعون» ولا يتبين فيها أمر الوضعء فهذا 
من المحال لمن عرف سيرة السلف. وعلم منهج المحدثين في تتبع الكذب. ومواطن 

المسألة السادسة: حدود الطاعة: 

يظهزا انس ره اعاذيت الظاعة كاوسيتت النظر إلبها سن إعدى زاووية 

)١‏ استغلال السّلطة لهذه الأحاديث في تثبيت سلطتهم» وفرض سياستهم. 

وغاب عنهم المصالح الأخرى التي تجنيها الرعية حال الاجتماع» من صلاح 
شأنهم الديني والدنيوي, ما لا يحصلونه فيما لو تهدم جدار الطاعة» وحلت الفرقة 
والاختلااف. 

؟) أنَّ أحاديث الطاعة مطلقة في كل أمر. 

وغاب عنهم الأحاديث الصريحة في تقييد هذه الطاعة؛ والتي تبدو جليّة في 
أمرين» هما: 

الأمر الأول: أن الطاعة تكون في المعروف فقطء والمعروف عرّفه ابن الأثير فقال: 
«اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والإحسان إلى الناس» وكل ما 
ندب إليه الشرعء ونهى عنه. من المحسّنات والمقيّحات» وهو من الصفات الغالبة: أي 
أمر معروف بين الناسء إذا رأوه لا ينكرونه»0". 

فيخرج من دائرة الطاعة ما لو أمر بمعصية» ولا شك أن طاعة الحاكم في الأمر 
الواجب أو المندوب طاعة واجية؛ لأنها طاعة لله قبل أن تكون طاعة لمخلوق. وأما 


.)515 /*( «النهاية فى غريب الحديث والأثر؟‎ )١( 


الهكاا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


في الأمر المباح المسكوت عنه فطاعته واجبة؛ للمصلحة الظاهرة في الاجتماع”"". 


وإذا تقرّر هذا فإِنَّ النُصوص جاءت واضحة صريحة بتقييد طاعة الإمامء بل 

8 5 8 اتا ثري 

وتتحرويها فيوا لو أثد يتعفية فالتص رضن قدت الطاعة بأداة الحصير:([ئنا) لما الطاعة 
فى" المثةوفت1"' وحمت الطاعة حال الأمر «الخعصية «مَالَمْ يُْمَرْ ب لعي 


ا ل ا ل ا 

ك5 روسوة طرعة لزنام في ليها مويه بل البو جتيره طاتيته لاا فيا تسو 
طاعته فيه في الشريعة» فلا يجرّزون طاعته في معصية الله. وإن كان إماماً عادلاً»... 
إلى أن قال: «فأهل السنة لا يُطيعون ولاة الأمور مطلقاء إنما يطيعونهم في ضمن طاعة 
الرسول يل كما قال تعالى: «إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا اله وَأَطيعُوا الرّسولَ وَأُولي الأَمْر 
منكم» [النساء: +د]» فأمر بطاعة الله مطلقاًء وأمر بطاعة الرسولء لأنه لا يأمر إلا 
بطاعة الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك؛ 
فقال: «وأولي الأمر منكم». ولم يذكر لهم طاعة ثالثة؛ لأن ولي الأمر لا يُطاع طاعة 
مطلقة» إنما يطاع في المعروف» 7). 


الأمر الثاني: أن النصوص تجاوزت أمر تحريم طاعتهم في غير المعروف إلى 
الأمر بمواجهتهم بالكلمة. والصدع بالحق والبلاغ» والإعذار عند الله» وعند الناس» 


(1) قال ابن عبد البر: «فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو المباح». «التمهيد» (55/ 51/4). 

وقال ابن عابدين: #طاعة أمر السلطان بمباح واجبة؛» احاشية ابن عابدين» ((/9/ 7*٠‏ 

وقال المباركفوري: «الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب؟ أي طاعتى «تحفة الأحوذي (6/ 598). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 57) رقم (7/145)) ومسلم في اصحيحه! (7/ )١14719‏ رقم (18140). 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ 777 ) رقم »)91١41(‏ ومسلم ني #صحيحه؛ (7/ )١479‏ رقم 
روكم1). 

(:) #منهاج السنة» (*/ 5179). 
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- أن النبي يَككِلةِ سئل: أي الجهَاد أْضَل؟ قال: ١كلمَةُ‏ حَقَ ند مام جَائر اذا 


- وحديث: ١سَيُكُونُأمراء‏ مِنْ بَعْدِيّ يَعُولُونَ مالا يفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مالا يُوْمَرُونَ؛ 
هر نقششه 


من هنهم بيده فو مُْن» ومن امهم بان فهو مُْنوَمَنْ جَادهُمْ به 
فَهُو مُؤْمنٌ لا إِيْمَانَ يعدم" 
- وحديث: استكوُ بدي أَمرَاءيََذُونَ» وَيَطلمُونَه من وحَلَ َك . عَليْهُمْ فَصَدّقَهُم 
2 5 ما 0 0 0 
يكذبهم. وَأعَائَهُم عَلَى ظلْمهمْ قَلَنِسَ مني وَلَسْتُ منْه". 
ولا تعارض بين القيام بالحق في وجه السلطة مع أصل السمع والطاعة. فيقام 
أصل السمع والطاعة للسلطة في حال ما لو أمروا بأمر واجبء. أو مندوب». أو مباح 
وأما حال الأمر بالمعصية فإنهم لا يسمع لهم, ويتعيّن على الأمّة في هذه الحالة 
القيام بالأصل الثاني وهو القيام بالحق» والصدع به بطرقه الشرعية. 
ومن الخلط عدم التفرقة بين هذين الأصلين: الطاعة. والقيام ب بحق النصح 
والكان واس عرويييذا لفان ال الصزا فك الرجلمة جار عكر الخوارييء 
ولااشك أن هذا مخالف لطريقة السلف ناد ويا كدو اش تفن التسوضن :درن 
بعضء وقد جمع هذا الأصلين حديتٌ عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله يَكِةِ على 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (71/ )١785‏ رقم .)١18479(‏ وسئده صحيح. 
(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ /١(‏ ” )رقي 0990 بهذا اللقظ واصل الحذيت عند سبلم 
فى اصححنية 110 0 6ع بلفظ: دما من نبي َه اله في أَمَةِ تبي إِلّا كا له من مه 
حَوَارِيُونَ وََضْحَابٌ يَأَحَذُونَ بسْنَيِه وَيَفتدُونَ بره : نم إنّها تَخْلّفُ مِنْ بَعْدِهِم لوف يَمُولُونَ مَالَا 
يَفُعَلوان: ..» وصنيع مسلم يظهر منه أنه أراد به الأمراء» فإنه أورد الحديث مباشرة بعد حديث أبي 
سعيد الخدريء وإنكاره على مروان بن الحكم, والله أعلم. 


(7) أخرجه الإمام أحمد (70/ 50 ) رقم .)١18177(‏ والترمذي (4/ 015) رقم (1764؟). وصححه 
ابن حبان /١(‏ 015) رقم (57/94). 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


السمع والطاعة في المنشط والمكره. وألا نازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائه”") 

وقد فهم عبادة #ه أن من القيام بالحق القيام به في وجه السلطة”". 

وبعد هذا التمهيد - بمسائله الست - نأتى إلى ذكر أحاديث الطاعة المطعون فيهاء 
وحجة الطاعنين» وقبل إيراد هذه الأحاديث نيه إلى أن الطاعنين أقسام: 

- منهم من نظر إلى معنى فهمه من الحديثء وهو أنه يكرّس الاستبداد - كما 
عبروا - 

- ومنهم من نظر إلى المستفيد من هذه الأحاديث. وهو السلطة السياسية. 

- ومنهم من نظر إلى مَنْ وضع هذه الأحاديث للسلطة السياسية كما يزعمون. 
وهم الرواة» ولذا رأيت تقسيم أحاديث الطاعة على هذا النحو: 

أولاً: ادّعاء أن أحاديث الطاعة تُكرّس الاستبداد: 


مما وقفت عليه من الأحاديث المطعون فيها بدعوى تكريس الاستبداد ما يلى: 


(١‏ حديث ابن مسعود 5 قال: قال لنا رسول الله يد: دإ ُمْ سرون بطي أن 
وَأُمُورًَ تيك ونّهاى قَالُوا: قَمَا تَأمُرنا يا رسول الله؟ قال: «أدُوا ِلَيِهِمْ حَقَهُمْ َ 


يَأ 

)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» (4/ /ا/ا) رقم (971949))؛ ومسلم في اصحيحه! (75/ )رقم 
.)١97009(‏ 

زف قال يعلى بن شداد بن أوس: «ذكر معاوية الطاعون في خطبته. فقال عبادة بن الصامت: كذيت» 
أمك هند هي أعلم منك. فأتمّ خطبته. ثم صلّى. ثم أرسل إلى عبادة» فنفرت الأتصار معه» 
فاحتيسهم. ودخل عبادة. فقَال له: ألم نتى الله وتستحى إمامك؟ كذبتنى على المنير» فقَال عبيادة: 
أليس قد علمت أني بايعت رسول الله يمه ليلة العقبة ألا أخخاف في الله لومة لائم...4. رواه إسحاق 
ابن راهويه في «منده» كما في إتحاف الخيرة المهرة؟ /١(‏ 4 رقم (/141).: وحسّن سنده 
البوصيري. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وَسَلُوا الله حَفَكّوْ) رواه البخاري”) 
ذهب عبدالجواد ياسين إلى أن هذا النص يكرّس وجوب الانصياع للسلطة, وأنّ 
حقّ الحكام معجل في الدنياء وحقَّ المحكومين مؤجل في الآخرة, ؛ اعيا تل 
صيغ في ظل الظروف الاستبدادية القمعية التي لازمت تاريخ المسلمين2". 


وكذا وصف نيازي عز الدّين الحديث بأنه يُكرّس سلطة استبداد السلطان2©. 


0 5 5 010 2 ه - ع 7 37 1 5 
0( لخدت بكرن تراره ا اقول الك والطاقة ين قخر وي ريجات 
ا كَرَهكٌ. وَأََرَةِ عَلَيْكَى رواه مندلنه”؟. 
زعم نيازي عزالدين أن الحديث يسلب إرادة الرعية» ويرّسّخ للاستبداد. 


( حديث سلمة بن يزيد الجعفي #ه قال: يا نبي الله أَرََيْتَ إن قَامَتْ حََينا مرا 


عع ة مشوبميير 


يلون حَمَهُم. ١‏ عونا حَقّنا ها تأمرنا؟ عرض عَنه ثم سَأله عرض عَلْه. 
ثم سَأَلَهُ في الثَانِيةء أو في الثَالِبَكَ نَجَدَيَه الأَشْعَتُ بن قَيِسِء فقال رسول يكلله: 
إشمَمُواوَأطِمُواء نا نِم ما دلوا وعَليكُم ا لتم». رواء مسلم 3 
ذهب نيازي عز الدّين إلى أن الحديث يخدم السلطان في ظلمه واستبداده» وليمس 
للرعية إلا الصبر على هذا القَدّر". 


» حديث عبادة بن الصامت د قال: دَعَانا النبىُّ كلل فقال: فيا أَنَحَدَ عَلَينا أَنْ 


.)07/١5؟(مقر)4/‎ /94( «صحيح البخاري»‎ )١( 

.)7945 انظر: #السّلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 

(”) انظر: «مفهوم الإسلام بين الآبائية والقرآنه (ص 77). 
(4) «#صحيح مسلم» (7/ /51 ١‏ )رقم (18470). 

(6) انظر: دين السلطان» (ص /5537 -517/1). 


(1) «صحيح مسلم» (7/ 4 41١)رقم(1847).‏ 
(/) انظر: #دين السلطان» (ص .)59/١‏ 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


2 


َايَعَنا على السَّمْع وَالطاعَةٍ في مَنَْطِنَا وَمَكْرَهناء وَعُسْرِنًا وَيسْرِنَاء وَأَكَرةِ عَلَْنا 
ألا تنَازعَ المي أَهْلَكُ لا أنْ ترَوَا كُفْرَابَوَاحَاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْمَانَء متفق 
عليه”"2. 
ادعى نيازي عزالدّين أن الحديث فيه تأييد للسلطان في كل الأمور. وعدم مخالفة 
أمره لأي سبب كان. ثم زعم أن متن الحديث عليه علامات الوضعء. مثل: 


ا دم بصن .0ش 04 
- (وأثرّة عليّنا)» فلا يعقل من الرسول يل أن يتحلى بالأثرة» وإنما هو من خلق 
السلطان. 


- (وآلَا نْتاِعَ الأمْرَ ْلَه فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب» فلم يكن أحد 
من المسلمين ينازع الرسول يَكِ على ما هو أهل له”". 


وقبل الشروع في المناقشة تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين نصّ على أن 
أحاديث الطاعة هي التي صنعت الاستبداد في الأمة» ولم يذكروا نصوص أحاديث 
بعينها". 


.)١70:9( رقم‎ )١537١ #صحيح مسلم» (؟/‎ .)1/١025( #صحيح البخاري» (9/ /5) رقم‎ )١( 

(1) انظر: «دين السلطان» (ص 448).: وأيضاً «مفهوم الإسلام بين الآبائية والقرآن» (ص 58). 

(؟) حيث يرى محمد عابد الجابري أنْ «أحاديث الطاعة» مثال لاختراق القيم الكسروية للموروث 
الإسلاميء وجزم أن تلك الأحاديث قد داخلها الوضعء انظر: «العقل الأخلاقي العربي» 
(ص 77١‏ -7725)» وكرر هذه الفكرة وجيه كوثراني في «الفقيه والسلطان» (ص .)١١‏ 

وذهب صالح الورداني إلى أنْ أحاديث الطاعة هي التي خلقت فقهاء السلاطين» والحكام الطغاة. وزعم 
أن جميع الحكومات التي قامت بعد الرسول يق اعتمدت على هذه الروايات في دعم سلطانها 
ونفوذهاء وإضفاء المشروعية عليهاء انظر: «أهل السَّنَّهَ شعب الله المختار؛ (ص 88). 

وقرّر حمادي ذويب أن أحاديث الطاعة ولزوم الجماعة إنَّما هي مفهوم سياسي. استخدمته السلطة 
وجعلته شعاراً لهاء #جدل الأصول والواقع» (ص 35*٠0‏ -381). 

ووصف إبراهيم فوزي نظام الحكم في الإسلام بأنه نظام استبدادي. وذكر أن الحروب التي وقعت بين 
المسلمين كانت دافعاً لوضع أحاديث الطاعة, «تدوين السَّنةة (ص 48). 


الْفذاا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


» المناقشة والنقد: 

أولاً: مصطلح الاستبداد مصطاح تأنفه النفس السوية التي ترفض الظلم والقهر. 
وتطمح للعدالة» وَإنَّ وصف أحاديث نبوية ثبتت عند المحدثين, وتلقتها الأمة بالقبول 
بهذا الوصف المثقّر هو نوع من الطعن في السئة النبوية» سواء أكان هذا الطعن عن 
عمد أم عن جهل بمقاصد الشرعء ودلالات النصوص. 

إن وصف مبدأ الطاعة - الذي جاء في نصوص السنة - بأنه يُسوّغ الاستبداد. هو 
في الحقيقة طعن في المصدر الأول للتشريع. وهو القرآن الكريمء فالقرآن قد أصّل 
لمبدأ الطاعة» فلا يُتصور أن يتضمن القرآن - الذي أبرز هذا المَعْلم (الطاعة) - ما يخدم 
موضوع الاستبداد» فالقرآن قد جاء بتحرير الإنسان من كل عبودية سوى العبودية لله 
وجاء صريحاً بتحريم الظلم والطغيان؛ وقصٌ علينا أخبار من سلف من طغاة الأمم» وما 
حل بهم :مو الغتاب والتكال سنب طاعتهم العمياة لزعماتهم فيما يقولوت ويتعلون: 
كما حصل مع فرعون وقومه حين أطاعوه واتّبعوه في كل ما بدا له حتى استحقوا 
عقوبة الله مع فرعون بالغرق» فهل يُعقل بعد هذا أن يدعو القرآن الكريم المسلمين 
إلى أن يسلكوا مع حكامهم مسلك قوم فرعون في طاعتهم العمياء!؟ 

فمن المحال أن يكون هذا المَعْلمُ القرآني الذي جاء بتأصيل الطاعة فيه تأييد 
للاستبداد» وإلا كان هذا نوعاً من الاختلاف والتناقض. تعالى الله سبحانه عن ذلك» 
وهو الذي وصف كتابه» فقال: «9لا يأنيه البَاطلُ منْ بَْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفه تَتزيلٌ مِنْ كم 
ميد 4[فصلت: :4]» وقال سبحانه: طوَلَوْ كن من عند غَيْرٍ الله لَوْجَدُوا فيه الحتلانا 
كثيرًا 6 [النساء: + ]. 

ومسألة الطاعة المذكورة في القرآن متّسقة ومتوافقة مع نصوص السّنّة فطاعة 
ولي الأمر المأمور بها في القرآن ليست طاعة مطلقة» بل طاعة مقيّدة» ولذا نجد النصّ 


اما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


القرآني دقيقاً في هذا الأمرء ففي طاعة الله وطاعة رسوله جاء الأمر بالتصريح بلفظ 
الطاعة: «إيًا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا أَطَيعُوا الله وَأَطيِعُوا الرّسْولَ وَأُولِي الأمر منكم4. وحين 
جاء ذكر ولاة الأمر جاء الأمر معطوفا على ما سبق: «وَأُويي الأمر منكم 4 ولم يقدم 
أمر طاعتهم بلفظ (الطاعة المطلقة)؛ فدل على أن طاعتهم مقرونة بطاعة الله وطاعة 
زميولة 10 وهذا الحعثى هو الى تكون فى النستومن الشوية بلقظ :نما الطاعه فين 
المغرُوف». ولفظ: هما لَمْ يُؤْمَرْ ب يَحَعْضَية فإنّ آم بي بمَعْصية فَلَاسَمْعَ وَلاطاعَةً؛. 

ويمكن القول في ضوء ما سبق: إن النصوص تتوافق» ولا تتعارض»ء ومن يعتقد 
أن أحاديث الطاعة تؤيد الاستبداد فهذا نوع من الخصومة مع القرآن, ولازم قوله ومآله 
لمز ورد الطاعة الواردة في القرآن الكريم. 

ثانيا: من الخلل في فهم نصوص الطاعة أن يُنظر إليها من زاوية ضيقة» وهي 
مدى إفادة السلطة منهاء لا من المعنى الذي وردت من أجله. وهو تحقيق المصالح 
الدنيوية والدّينية المتحقّقة للرّعية منهاء فمن المعلوم بالضرورة أنَّ البشر مختلفون في 
طبائعهم. متفاوتون في نفسياتهم. متباينون في إدراكهم. يعتريهم صفات نقصء ذكرها 
القرآن الكريم كالجهل. والعجلة. والظلمء والجدال» فاجتماعهم على رأي واحدء. 
وحكم واحد. يُعد أمراً متعذراًء إن لم يكن مستحيلاًء فكان لا بدَّ من اجتماعهم على 
إمام؛ ليستقيم عيشهمء وتستقر حياتهم» ويرجع إليه الجميع فيما هو من مصلحتهم 
(المعروف). وهذا هو عين الطاعة. قال ابن تيمية : «ومن المعلوم أن النّاس < 
يصلحون الايولاة» وان ةلوتولى م هوذوة هؤلاء نو الملرك الظللمة الكيان ذلك خيرا 


من عدمهم)”". 


)١(‏ تقدَّم كلام ابن تيمية في هذا المعنى. وينظر - أيضاً - «منهاج السنة» (8/ 09 و*فتح الباري» 


ل ف 060 
(؟) «منهاج السنة» (1/ 074؟). 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لكا كو اسسعطي اانا كانت طله الوكين كرف واخدلاك ووناه سببغيانت 
الإمارة التي يجتمع عليها الناس, أدركنا أهمية كثرة أحاديث الطاعة, وتأكيد النبي عله 
على الصبر على جور الولاة وانحرافهم, قال ابن التّين: «كانت قريش ومن يليها من 
العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراءء فقال هذا القول» أي: من يطع 
الأمير فقد أطاعني» يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم. والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد» فلا يخرجوا عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة»""". 

رابعاً: لو نظرنا إلى المقصد من الطاعة - وهو الاجتماع ونبذ الفرقة - لأدركنا أن 
أحاديث الطاعة جاءت لصالح الناس في دنياهم من إقامة العدل» ومنع الاعتداء فيما 
بينهم» وانّساق نظامهم التعايشي, وكذا إقامة المصالح الشرعية» من الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والجهاد. والقضاءء وإقامة الجمع والجماعات» وإحياء شعيرة 
الحج. وحفظ الحجيج. 

كلّ هذه المصالح الكبرى من واجبات الإمام» ولو غابت السلطة لتعطلت هذه 
المصالح. ومن المقاصد الشرعية: النظر فيما بين المصالح من جهة. وما بين المفاسد 
من جهة أخرى. فوجود حاكم مسلم ظالم مستأئر لا شك أَنَّه مفسدة» ولكنها مفسدة 
أقل من حالة عدم وجود الإمام» أو من حالة إزالته بالقوة والسلاح» وما يترتب على 
ذلك من دماء وفتن وافتراق» وتعطيل لمصالح دنيوية ودينية. 

خامسا: أنَّ أحاديث السمع والطاعة لم تأت بالطاعة العمياء» فلو كانت أحاديث 
الطاعة تشير إلى تصويب أفعال الولاة وَإِنّْ خالفت الحقَّ لأمكن القول: إنها تشرع 
للاستبداد. وتسلب الرعية إرادتهاء بَيْدَ أن ألفاظ النصوص لا تصوّب ولا تخطئ الفعل 
بقدر ما تشير إلى الموقف منهم. بل إن بعض الألفاظ فيها ذم لأفعال الولاة المتوقعة» 


.)8١ «فتح الباري» (17/ 7 » وقريب منه عبارة للشافعي ذكرها في «الرسالة» (ص‎ )١( 


|»: 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ع 


كقوله: 'وَأثْرّة عَلينَاه والاستتثار من بيت المال هو نوع من الظلمء فأين هي الألفاظ 
النبوية المادحة أو المبررة لأفعال الولاة؟. 

إنَّ غاية ما في أحاديث الطاعة هو سجر تن لامر إن لون هرينم اللتفير 
والانحراف والتعدي. يُغية تحقيق المصلحة العامة على حساب المصلحة 
الخاصة. 

والمقصد من هذا الصبر عدم الخروج والقتال؛ لأنَّ مفسدة القتال تعمّ الجميعء 
ولتمطن فيه مالع ومقاصد شرعية» ومفسدة انحراف الحاكم أخصء ومن قواعد 
الشريعة: تحمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاها. 

ساوسا أن الخادية الطاعة البح وها اوش تدرو الشلطة ان الكو عن 
انحرافهاء أو ترك مناصحتهاء والإنكار عليهاء بل النُصوص التي أمرت بالطاعة للحاكم 
اهرك بمناصحته وتصويبه. وجهاده بالكلمة». واعتزاله» وحديث عبادة بن الصامت 
- وهو من أشهر أحاديث الطاعة - قد جمع بين هذين الأصلين: الطاعة» والقيام 
بقول الحق. ويدخل في هذا: القيام به أمام السلطة. وهو الذي فهمه وطبّقه عبادة بن 
الصامت ذه وعمل به *". 

فهل هذا النصّ يُسوّغْ الاستبداد؟ ولمَ يؤخذ الشطر الأول من النَصِء ويترك شطره 
الباقي؟. 

ينارها :الو فاتك أنوديك لطاع دز : تعد ادرب كينا رعموا لما عن دن 
نذافالاخاتيك مى لذرء الكزوية مراع هن ولع البوات): اجيج كل من 
ينقم على الشّلطة مبرّرات لوقوع السّلطة في الكفر الذي يراه. 


(١)انظر:‏ (ص 8١ة).‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


فأحاديث الطاعة لا تصنع الاستبداد كما يزعم الطاعنون وإِنّما هي تعرض كيفية 
التعامل مع الحاكم المستبد فيما يخدم المصلحة العلياء فأمر الجماعة مقدّم على إزالة 
المستبد, ما لم يظهر منه كفر بواح. 

ثامنا: أنَّ انتهام أحاديث الطاعة بأنها تُشْرّع الاستبداد وتوطن له هو في الحقيقة 
تكذيب لهذه الأحاديث. وإن اختلفت مشارب الرادين لها في اتّهام من اخترع هذه 
النصوص - كما سيأتي - وتكذيب النصوص بلا أدلة علمية» ولا براهين مقنعة جناية 
على السّنََّ ورد على أقوال النبي يل مع ما فيها من سوء أدب مع مقام الرسالة يكلق: 
وإذا كان الله تعالى قد حذر في القرآن من مجرد مخالفة أمر النبي يك في قوله: فلَيِحْدَرِ 
الذي يُحَالفُونَ عَنْ أمره أن نُصيبَهُمْ فثنةُ أؤ يصيبَهُمْ عَذَابٌ ألم 4 [النور: +5]» فكيف بمن 
يتجاوز المخالفة إلى رد أحاديثه الثابتة التي لا شك في صدقهاء ووصفها بأوصاف 
منقّرة» وقد قال الله عزَّ وجلَّ: طفَمَنْ أَظلَمُ ممْنْ كذب عل الله وَكَذّبَ بالصَدْقٍ إِذ جَاءَهُ4 
[الزمر: ؟؟ ]» فهذا لا يتصور صدوره من مسلم رضي برسالة محمد وَْة؛ إذ من مقتضى 
الرضا: التسليم وعدم المعارضة؛ كما قال - سبحانه -: 8وَمَا كان لمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمنة إذا 
قَفَى الله وَرَسولَه مْرًا أن يكون لَهمْ الْخيرَةٌ من أَمْرهم » [الأحزاب: +.]. 

العا أن الخلاف مع هؤلاء ليس في سوء فهم النصء وإنما في طريقة رد 
الأحاديث الثابتة» ووصفها بأوصاف منفرة» ولو أن خلل هؤلاء كان بسبب خطئهم في 
تنزيل النصء مع إقرارهم بصحته لأمكن تفهم رأيهم. وتقليل مساحة الخلاف معهمء 
بمعنى أنهم لو قالوا: إن السلطة السياسية وظفت أحاديث الطاعة لصالحهاء فاستبدت 
على رعيتهاء لكان الخلاف ينحو منحًى آخرء وهو النقاش في صحة توظيف النص. 

وثمّة فرق بين توظيف النّصء ودعوى استحداث النّصء فتوظيف النّص في 
تفسير موقف ماء لا إشكال فيه من حيث الأصلء والخطأ فيه وارد من حيث تنزيل 


المكا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


لَص على الواقعة» وهو أمر استخدمه العلماء. ظَنُوا أنَّ الُصوص تنص على واقع 
معين» وأخطؤوا في هذ(". 

وأما استحداث الفن. بمعئى اختراعه. فهذا أمر آخرء فأصحاب هذه الطعون 
الو ام ال اتوك كد 
النضرة الاح :وه اما لذيعك فقول الابارلةضرييكة قاطعة رعو ها لم يوردة 
الطاعنون في أحاديث الطاعة. 

عاشراً: أنَّ الناظر لعبارات هؤلاء الطاعنين من المعاصرين يرى أنَّ قولهم مبني 
على اعتبار الأحقيّة» وليست المصلحية» فمن نقد أحاديث الطاعة اعتبر أنَّ السلطة 
ليست وراثة أو عَلَبَة وأنّها حق للشّعب يختار من يشاءء (ولا شك أنَّ هذه النزعة فيها 
تأثر بالفلسفة الغربية للديمقراطية)» وإِنْ كنا لا نكر أنَّ حالة الانتخاب معتبرة» بل هي 
الأصل. ولكن حين لا تتأنّى هذه الحالة إلا بمفاسد متحققة» أو يغلب تحققهاء فإنَّنا 
نقول: إِنَّ البقاء على الحالة المفضولة أولى (وهي حالة تولي عدم الأحق بالسلطة). 
فالنّظرة الشّرعية راعت المصلحيّة» وليست الأحقيّة هي المعتبرة مطلقاً. 

الحادي عشر: من المهم قوله لأصحاب هذا الطعن: هل تؤمنون بأحاديث الطاعة 
لو نُرّلت على الخلفاء الراشدين» أو الأئمة العدول؟ فإنْ وافقوا فقد أقرُّوا أنَّ هذه 
الأحاديث صحيحة. ولا إشكالية في معناها على الإمام العدل. 


(1) من الأمثلة على هذا مارواه مسلم في «صحيحه' (4/ )رقم (1885).عنأم سلمة - رضي 
الله عنها - أن رسول الله وَل قال: «سَيَعُودُ بهذا الْبَيْتِ - يَْنِي الكَغبة - قَوْمٌ لَيِسَتْ لهم مَنَعَةّ وَلَا 
عَدَد وَلَا عَدَّةٌّ يُبعَتُ إِلَبْهم جَيْشُء حنَّى إذا كَانُوا بِبَيْدَاء من الأزض حسف يهم». قال يوسف بن 
ماهك - أحد رواة الحديث - : #وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة» . فيظهر من قول يوسف أنه 
فَهِمَ أو ظَنَّ أن الجيش الذي جاء لحصار مكة هو جيش الشامء ولذا خالفه في هذا الظن شيخه 
عبدالله بن صفوان. فقال: «أما والله ما هو بهذا الجيش». 


الهذاا 


المحدّتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وإن نازعوا في غير العدل قيل: إِنَّ النصوص أباحت الخروج عند حالة واحدة» 
هي الكفر البواح. فيدخل في عدم الإباحة ما كان دون الكفر من الظلم والفسق'"', 
وهذا الوصف لا يمكن أَنْ يكون مع الإمام العدل؛ فيسقط حيئئذ استدلالهم بأنَّ هذه 
الأحاديث تصنع الاستبداد. 

وإِنْ أنكروا تنزيلها حتى على الأئمة العدول بقيت الإشكالية مع هؤلاء إذا في 
ميدأ وجود السّلطة, والسّمع والطّاعة لهاء وقد تقدّم وتقرّر أن وجود السلطة والاجتماع 
عليها مما تصلح به الدنياء وينتظم به حياة الناسء» وهو أمر قرآني» أمر سبحانه بطاعة 
الولاة» ولا يمكن طاعتهم إلا مع وجودهم. 

الثاني عشر: أنَّ معارضة الأحاديث الصحيحة التي أثبتها أهل النقد والاختصاص» 
وردّها بلا أدلة وبراهين صحيحة؛ - إما لهوى في التّفسء أو خلل في الفهم. أو انتصار 
لتوجه ما -. والإصرار على هذا الردّ هي نوع من الاستبداد بالرأي» فهؤلاء الذين 
طعنوا في النصوص بحجة أنها تفيد الاستبداد قد وقعوا فيما حذروا منه. وهو إصرارهم 
على رأيهم؛ وتسفيه وتخطتة ما خالفه. وإن كان المخالفون لهم جمهور الأمة. وأهل 
الاختصاص في هذا الفن. 

وما سبق هو مناقشة تهمة أن أحاديث الطاعة تكرّس الاستيداد؛ وأما الطعون 
الخاصة في ألفاظ هذه الأحاديث. فلم يذكر إلا الطعن الذي أورده نيازي عر الدّين» 
حيث اذٌّعى أن حديث عبادة 2ه عليه علامات الوضعء كقوله: «وَأَئرَة يناه فلا يعقل 
هو السو لكلل أن يسان بالكترة وإنما هومن خلق التلطات» وكقولةة «وَألّا از 


)١(‏ قال ابن الوزير اليماني: «ويعضد هذه الأحاديث ظاهر القرآن في طاعة أولي الأمرء لأنَّ 
الجائز ميلم لغقماوالقران 'تول حلهاويوة؟ نكر يكلافها قملية الدليل ف «العراصم والتؤاصدة 
(184/4). 


التكاا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون فى السنة النبوية بالدافع السياسي 


ال نر هله هذه التجملة لآ محل لهامن الإاعرات» فلع يكن أحد من التسسلمين يتازع 
الرسول بكي على ما هو أهل له'". 

وهذا الطعن يجاب عنه: بأنَّ أخذ البيعة في حديث عبادة وه كان للأنصار فقط في 
بيعة العقبة الأولى. فهو يَقِْةٍ قد أخذ العهد من الأنصار أن يصبروا على ما يلاقونه من 
أثرة في أمر الدنياء ويشمل ما كان من مال؛ أو من سلطة؛ فلا ينازعوا أهلها طلباً لهاء 
وهذا المعنى كرّره النبي يَِْةِ للأنصار في مواضع. كقوله: نَكُمْ سَتَرَْنَ بدي أَنْرَهّ 
فَاصْيرُوا سس تَلقَؤْني عَلَى الحَؤؤض»"" 

فحديث عبادة مه وإن جاء في أخذ بيعة النبي يي من الأنصارء إلا أنَّهِ عام في 
طاعة الأمراء الذين يلون أمر الأنصار في المستقبل. وكما أنَّ العبرة عند الأصوليين 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكذلك العبرة هنا في الأحاديث بعموم اللفظ لا 
بخصوص الورود. إلا أن يأتي مخصص لهذا النص. 

ومما يدل على أنّ ببعة الأنصار ليست خخاصة بالنبي َل ورود ألفاظ في الببعة 
يستحيل أن تصدر من النبي يَأ كقوله: «وَأكرَة عَلَيّناه» فيستحيل أن يستبدَ النبي يطلل 
بالمال» ولا يعدل في العطاء. 

وقوله: «إلا أنْ تَرَوا كُفْرَابَوَاحًَ»؛ إذ يستحيل حصول الكفر منه ب بالضرورة. 

وقوله: «وَألّا نازع الم أَهْلَهُى فيستحيل أن الأنصار الذين بايعوا النبي مَكنْةِ على 
حمايته كما يحمون أنفسهم وأعراضهم وأموالهم أن ينازعوا مستقبلاً على أمر الولاية 
في عهد النبي يَة. 
(١)انظر:‏ #دين السلطان؛ (ص- 1548). 


(5) رواه البخاري في «اصحيحه؛ (4/ )رقم (7177)) ومسلم في #صحيحه؛» (7/ )رقم 
(غ86). 


الها 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فعلم مما سبق أن هذا الحديث يخاطب الأنصار على أمر مستقبل مما يحصل لهم 
مع الأمراء. 

ثانياً: ادّعاء أن أحاديث الطاعة من وضع السّلطة السّياسيّة: 

من الأحاديث التي ادّعى الطاعنون أنها من اختراع السلطة السياسية ما يلي: 

)١‏ حديث أبي هريرة هه أن رسول الله يله قال: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد 
عصاني»2"7. 

ذهب عدد من المعاصرين إلى أن الحديث من وضع السلطة» ومن هؤلاء: يعقوب 

محمد إبراهيه”) 0 

( حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال: «أكَا كُلّكُمْ وَاع؛ وَكُلكُمْ 
مَسْؤولٌ عَنْ رَعِييه فلمب الَّذِي عَلَ النَّاس رَاع؛ وَمسْؤْولٌ عَنْ رَعِيه والرّجُلُ 
رَاع عل أَفل َه وَهُو مشؤولٌ عَلهُم...» .0‏ 

زعم نيازي عز الدين أن الحديث وضع من جهة السلطة لسلب إرادة الرعية؛ 


» وإبراهيم فوزي”"» ونيازي عز الدين 


فالسلطان يسوقهم حيث يشاء؛ وليس للرعية مشورة ولا قرار”". 


)١(‏ رواه البخاري في #صحيحه» (4/ ١)رقم‏ (/1/177). ومسلم في #صحيحه؛ (5/ )رقم 
(ه 18 )., 

(؟) «غطٌ وجهك يا حرمة» (ص- .)١94‏ 

(*) #تدوين السنة» (ص- 8 .)٠١‏ 

(:) «دين السلطان» (ص- 498 ). 

(5) رواه البخاري (؟/ )١16١‏ رقم (35614).؛ ومسلم في «صحيحه؟ (7/ )١459‏ رقم (1879). 

() انظر: #دين السلطان» (ص- ؟15). 


لهذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


« المناقشة والتّقد: 

أولاً: من المهم إيضاح أن الكذب على النبي كلْ جناية وجريمة استحق فاعلها 
الوعيد بالنار» وما ذاك إلا لأن أثرها متعدّء فهو يدخل فى نطاق تغيير الشريعة وتحريفها 
الذي استحق بسببه بنو إسرائيل اللعن والإبعاد. وبقدر عظم الجريمة فإن الأدلة 
والبراهين لا بد أن تكون فيها واضحة يقينية» حتى لا تنسب إلى بريء تهمة بلا دليل. 

إن القوانين البشرية لا تعاقب على الجريمة إلا بأدلة واضحة تثبت تليّس فاعلها 
بهاء وترى أن هذا من مقتضى العدل. والمنّهم بريء حتى تثبت إدانته» ونحن أهل 
فاغدلوا 4 [الأنعام: ؟5]. وفي وحي السُنّة: «البينَة عَلَى المدّعي0". 

إن المطالبة بالبينة لا يعني الدفاع عن سلطة ماء أو سياسة ماء بل هي مطالبة بالعدل 
الذي جاءت به الشرائع السماوية» ونادت به الأنظمة البشرية» فأين هي الأدلة اليقينية 
اللتى تغبت أن السلطة السياسية قد وضعت أحاديث الطاعة؟. 

نانياء أن الطم فى الشرون الشصيحة اننا مكدوية إنشاءة لمنماة) اند عاب 
ولأهل الحديث خاصة؛ إذ لازم ذلك وصفهم بالجهل وعدم الفهمء وهو نسف 
لمنهجهم الدقيق في قبول الأحاديث وردها. 

إن منهج المحدثين في رد الأحاديث قائم على معايير معتبرة» بعضها يتعلق 
بالسند» وآخر بالمتن» وهم حال رد النص يسوقون مع التتيجة أدلتها وحججهاء وهذا 
ما لم يفعله الطاعنونء فلم يقدموا أي أدلة صحيحة على أنَّ السّلطة قد وضعت هذه 
0030( جرء من حديث رواه الترمذي في اسلنة4ة (/06777)رقم(1741١).‏ والبيهقي فق #سلئله» 


.)557/١(‏ وحسنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ .)7٠١ /١(‏ وصححه ابن حجر في 
«بلوغ المرام» رقم .)١608(‏ 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأحاديث. وإنما غاية ردهم أن أحاديث الطاعة استفادت منها السّلطة في سياستهاء 
وهذا خلل في فهم مقاصد الْنُصوصء (فأحاديث الطاعة تصبٌّ في المصلحة العامة 
للأمة. وإن استفاد منها السلطان أكثر). 

وخلل آخر في طريقة التعامل مع النُصوصء فليس كلّ من استفاد من نص ماء 
اتهمناه بوضع هذا النَصِء فهل يقال: إِنَّ الأحاديث الواردة في الإحسان إلى اليتامى 
هي من وضع اليتامى؟ والأحاديث في الوصية بالمرأة هي من وضع النساء؟ لا يقول 
بهذا عاقل فضلاً عن مختص بالسّنّة. 

ثالثاً: أننا لو قبلنا قول الطاعنين على اعتبار أنَّ السلطة هي المستفيدة» لقبلنا عقلاً 
أن يُقال: إنَّ الأحاديث في مواجهة السّلطة السّياسيّة عند انحرافها هي من وضع خصوم 
الشّلطةء فما الفرق بين هذا وهذا؟. 

رابعاً: أن كلَّ جريمة لا بدَّ لها من فاعل مستفيد. فمن هي الجهة السياسية التي 
وضعت هذه نصوص؟ هل هي السلطة الأموية أو العباسية؟ وإذا كانت الأموية فقد 
تعاقب عليها خلفاء. فأي الخلفاء هو المتهم؟ أم أنَّ الهم لجميعهم؟ إِنَّ التعميم في 
الأحكام مما يزيد الحبّة ضعفاًء ويفقدها مصداقيتها 7 فضلاً عن أن إلقاء التّهمة على 
جهة مجهولة لا يُقره دين شرعيء ولا نظام بشري. 

خامسا: لو افترضنا أنَّ السّلطة كانت تتدخل في صياغة الحديث؛ وتأمر بذلك» 
لزادت في عدد هذه الأحاديث؛ ولوضعت قدراً زائدا على مجرد الطاعة» ولأضافت 


مثلاً: تصويب أفعالهم. ومدح سياستهم؛ واستباحة تصرفهم في الأموالء وهذا مالم 


)١(‏ يقول لاتنسون: #إِنَّ اليقين يأخذ في التناقص كلما أخذ التعميم في التزايد. وهذه حقيقة تصدّق 
على كل العلوم». نقلاً من كتاب «العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» للدكتور خالد 
ابن منصور الدريس (ص 68). 


لهذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السنياسي 


يرد البنََّ بل قد جاء في بعض أحاديث الطاعة: القيام بالحق. ويدخل فيه القيام به أمام 
السلطة. وهذا ما فهمه عبادة بن الصامت #ه من الحديث”''» فهل ستحرض السلطة 
الرعية على مصادمتها؟. 

ساذنا: أن السلطة السَّياسيَّة جهة علياء وقولهم وحديثهم تتداعى الألسنة على 
تشرة أكثر من لشن بحديثف معمورئ الثامنء فلو كانت: أخحاديك الطاعة مِنْ صنيعها 
لانتتشرت وراجت من جهتهم همء لا من جهة أهل الحديث المستقلين عنهمء وإذا كان 
المحدثون قد سبروا أحاديث الرواة: وبيئوا المقلين منهم» وحدَّدُوا أن فلانا لم يرو إلا 
حديا ا( سنك سابد عن ادن بالعادية وز المدررين يكبت يكن أن 
يخفى عليهم أحاديث صادرة من جهة السلطة لها انتشارها ورواجها بين عامة الناس؟. 

ومعلوم عقلاً أنَّ أهل كل عصر أدرى بحال سلطتهم وسياستها ممن لم يعاصرهاء 
وإنما كان غاية علمهم أنهم قرؤوا عنها في مصادرء بعضها صحيح. وبعضها غير 
صحيح”": فلو كانت السّلطة هي التي اخترعت أحاديث الطاعة لبان ذلك لأهل ذلك 
العصرء كيف وفيهم المختصون بالسنة الذين فرّغوا كل حياتهم في تتبع السنة» ونقد 
رواتها؟. 

سابعاً: من الجهل بالتاريخ» وقلة المعرفة بتراجم العلماء أن يُنظر إلى أنَّ السلطة 
الأموية أو العباسية كانت تحرّك أهل العلم حسب رغباتهاء وأنَّ النّاس كانوا يستجيبون 
لأهوائهم حتى ولو على حساب دينهم. 

إن من يقرأ مصادر التاريخ وكتب التراجم والجرح والتعديل يرى استقلالية 
المحدّثين عن السّلطة» وأنّهم رسموا لأنفسهم منهجا فريداً عظيماء حماية للسّنّة منْ 


(١)انظر:‏ (ص 418). 
)١(‏ مثل تجني كتب الشيعة» وبالأخص التاريخية منها على الدولة الأموية. 


التذاًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


كل دخيل» فصححوا وضعفواء وعذلوا وجرّحواء وتكلموا حتى في الولاة لالاراة 
وفيمن داخل الأمراءء فهل مثل هؤلاء تحركهم السلطة السياسية؟. 

هل مثل هؤلاء سيسكتون عن السلطة وهم يرونها تكذب في الحديث. وتزيد في 
الدّين ما ليس منهء وهم الذين أوقفوا أعمارهم خدمة لمشروع حفظ السّنّة؟. 

هل مثل هؤلاء الذين أنكروا على الأمراء دقائق الأفعال» سيسكتون عنهم وهم 
تروت يركيون إخدى الكترع 

وإذا سكت عنهم علماء ذلك الزمان خوفاً من بطش السلطة» فهل سيسكت عنهم 
من أتى بعدهم من المحدثين» وبعد زوال السلاطين عن عروشهم؟. 

ثم إِنَّ كل سلطة سياسية لها خصوم, فلو كانت تضع أحاديث الطاعة لعدّ ذلك مثلباً 
كبيراء ومؤثرا في نفوس عامة المسلمين» فهل سيسكت خصوم تلك السياسة عن هذا 
الفعل المشين؟. 

إن من يقف على عبارات المحدئين وكلامهم في الرجال والضعفاء ليكاد يجزم 
أنَّ الصّلطة لو كانت تريد الكذب لصالحهاء فإنّها لن تتجرأ؛ لأنَّ هذا سقوط سياسي 
لهاء فهي تعرف أنّه لن يسكت عنها أهل الاختصاص. مما سيكون له أثر في تأليب 
النّاس عليهاء وكلامهم فيها. 

ثامناً: سؤال يطرح على أصحاب هذه التّهمة: هل أحاديث الطاعة التي اخترعها 
الولاة يمكن أن يرويها رواة مخالفون للسّلطة؟. 

فإن أجابوا بنعم» فهنا إشكالية» فكيف يصادمون السلطة» ثم يروون ما يُسوّعْ 
سياستها !. 


انكذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السشنة النبوية بالدافع السياسي 


ون كات أتجوات بالق فهذجهل باسائيد تلك الاحاديت ورؤاتهاء فيكلا 
حديث مُبادة بن الصامت #ه: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الله يك عَلَى السّمْع والطاعة في الْعْسْرِ 
والشرد: اتير اطي الاق زر ماعل يربع اووس رويب 
معاوية كه فأنكر عليه وهو يخطب على المنبر» وقال له: كذيت17) 

والكرعلى سار حين ال: الاأرى لزيا في جلا يمي الذهب بالذهب - فال 
لمعياده جه أحَدنّك عن رسول الله يله دي عن رَأيك؟: لَعْنْ أخْرَجني اللهُ لا 
أساكنك بأرض لك علي فيها مر 0 

وفي لفظ قال: النحدثنَّ بما سمعناه من رسول الله يك وإن رغم معاوية»(". 

ومدح خطيبٌ معاوية # وأثنى عليه؛ فقام عُبادة بتراب في يدهء فحشاه في فم 
اللحط لتعي ايها زرا لقال لو عيادة متاك لكر يونا ين بابعا زر ببر لو الله 0و 
بالعقبة على السّمع والطاعة في منشطنا و كُرّهنا ومَكُسَلناء وأثرة عليناء وأا نُنَاِعَ الأمرَ 
أَهْلَهُ وأنْ نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم» وقال رسول الله يَلله: «إذا 
رأيتم المدّاحين. فاحثوا في وجوههم التراب»0». 

فهل يُعقل أن يخترع الولاة - ومنهم معاوية #د!*) - أحاديث الطاعة؛ ثم يروّجها من 
كانت بينهم وبيئه مصادمات وإنكار» فلو كانت من صنيع السلطة لرواها مقرّبون منهم. 
)١(‏ تقدم الحديث. انظر: (ص 18 5). 
(1) أخرجه ابن ماجه في «سئنه؛ (1/ 8 ) رقم (18). وأصله عند مسلم في :صحيحه» (1/ 1١‏ ) 

رفم ,)١681/(‏ 
(7) رواه النسائي في «سئنه» (1/ 15" ) رقم (4055). 
(:) القصة أوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/ 7). وحديث عبادة: (إذا رأيتم المداحين) عزاه 

السيوطي في «الجامع الصغير» لابن عساكر. ينظر: #السلسلة الصحيحة» للالباني (؟/ 5857). 


(5) اتّهم معاوية ذه أنه عمل على وضع الأحاديث التي تخدم سياسته» وسيأتي بحث ذلك في 


أه»: | 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي علتى منهج المحدثين 


إن رواية أحاديث الطاعة من رجال كانت بينهم وبين السلطة مخاصمات ومواقف 
حازمة يدل بوضوح على أن تلك الأحاديث لم تتدخل فيها السياسة لا من قريب ولا 
من بعيد» فهؤلاء الخصوم رووا أحاديث الطاعة أمانة للأمة» وتبليغاً للعلم» حتى وإن 
استقاد منها من خاصموه. 

ءِ 5 وثع 2و 3 

وأمازعم نيازي عز الدين أن حديث ابن عمرقه: «كلكمُ رَاع» وَكلكم مَسْؤول عن 
رَعيّه...» من وضع السلطان الذي يريد الطاعة العمياء. وليس للرعية مشورة ولا قرار. 
فهذا الفهم باطل؛ بل الحديث فيه استعظام شأن الولاية» وأنها محل حساب يوم القيامة 
ومساءلة» فالمخاطب به الولاة لاستشعار أمانة ما تحملوه» وليس المخاطب به الرعية. 

ثم إن طاعتهم ليست عمياء كما عبر نيازي» بل هي طاعة مقيدة بالمعروف - كما 
تقدَّم -» وهي طاعة روعي فيها تحقيق مصالح دينية ودنيوية. 

وكذا يقال في حديث أبي هريرة د : «مَنْ أَطَاعَ أميري قَقَدْ أطاعني...»: إن هذه 
اللاعةافي المعرو كه وقوه كانتشاملا لامر الوليك أن التق ار السام الى 
فيه مصلحة؛ وهو في دائرة المعروفء ولا يدخل فيه ما كان منهياً عنه» فأحاديث الطاعة 
ُفهم بمجموعهاء وبعضها يُقسّرُ بعضاً. 

ثالثا: ادّعاء أن أحاديث الطاعة من وضع المحدثين: 

من هذه الأحاديث التي ادّعى الطاعنون وَضعها ": 

0( حديث حُديفَةَ بنِ اليمان #ه قال: قلتٌ: يا رسول اللو إِنّا كُنَا شر فَجَاءَ الله 

بخير فَنَحْنّ فيه فَهَل مِنْ وَرَاءِ هذا الخير هَّرّ؟ قال: «نَعَمْ»» قلتٌ: هل وراء 


)١(‏ ادّعى جولدتسيهر أن الحكومات كان لها دور في تثبيت مفهوم الطاعة #دراسات محمدية» 
(ص 174).: وأشار إلى أن الفقهاء لعبوا دورا خطيراً في تثبيت أنظمة الحكم بوضع هذه الأحاديث. 
وينظر - أيضاً - «ضوابط الرواية عند المحدثين» (ص 1١‏ ") للصديق بشير نصر. 


لهذا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ذلك الشَّدٌ حي ؟ قال: انعم ا قلت: : فهل وراءً ذلك الخير مِنْ شَرٌ؟ ل لما 

قلتُ: كيف؟ قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَِمَهٌ لا يهْتَدُونَ يهُدَايَ: وَلَا يَسْتَنُونَ بسئتي» 

وَسبَقُومُ نهم َال فُُوبهم قلوبُ الشَّبَاطِين في جُفْمانِ إِنْسِ» قال: قلتُ: كيف 

َضْنَعُ با رسول الله إن أ دْرَكْتٌ ذلك؟ قال: تَسْمَعٌ وَتُطِيِعٌ للأمير وإنْ ضُرِبَ 
ظَهْرّك وأَخدٌ مالك فاسْمَعْ وَأَطِمْ؛ رواه مسلم 0 

رأى جمال البنًا أنّه لن يعسر على فقهاء المّلطان أن يضعوا أحاديث تقرر طاعته؛ 
وتعطيه الصّفة الشرعية, ثم ذكر هذا الحديث مثالاً عليه2©. 


جو يد ا د ولو" 


مانهب روف ا لاسن سس ولحل لا اسن مزال + 0080 
«كل الأحاديث المسوّغة للاضطهاد شامية؛ أو بأثر شامي»0". 


( حديث العِرْبَّاض بن سَارِيّة #ه قال: وَعَظَنَا رسولٌ الله يك مَوْعِظَةَ وَجِلَّتْ مِنْها 
القلُوبُ» وَدَرَقَتْمِنْها المُيُون فقلنا: با رسول الله كَأئها مَوْعِظَةُ مدع فَأَوْصِناء 


وئد 


قال: أزْصِكُمْ وى لله وَالتَنع وَلطَاعةٍ ون أمرَ عليكم عبد 4 حَبَئِيٌ فإنَّه 
مَنْ يش مِنكُمْ فسَيرى الختلافاً كديرا فعليكم بسُنّي» وسُنَّ اخلفاء الراشدين 
المهدين. عَضُوا عليها بالتّواجِذ. ..» أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرها””'. 


.)1840( (صحيح مسلم» (؟/ )رقم‎ )١( 

(؟)انظر: #جناية قبيلة حدثنا» (ص .)7١‏ 

(*) انظر: «غطٌ وجهك يا حرمة» (ص .)١99‏ 

(5) مبحث «الأحاديث السياسية» (ص )١١‏ نشرت في موقع حسن المالكي. 

(6) «مسند الإمام أحمدا (58؟/ 79/5) رقم .)١79155(‏ «سئن الترمذي» (5/ 15)رقم (0)57175 
وسيأتي تخريجه مطولاً. 


الهذاا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


طعن علي الميلاني في الحديث بأنه أحدثه أهل الشام؛ وهم الذين روّجوا له 
وأكثر رواته من أهل حمص.ء وهم أنصار معاوية #5 وأشد أعداء علي د("". 

وممن ردٌّ الحديث - أيضاً - وضعّفه عبدالحكيم الصادق الفيتوري”"» وحسن 
المالكي» حيث وصفه أنه حديث شامي”". 

» المناقشة والنقد: 

أؤلاً: أن كل صضاحي :دعو من الواتعن عليه شرعا وقائونا أن يرهن عل منحة 
دعواه بالبراهين والبّنات» وإلا فهذه الدّعوى لا قيمة لهاء وإذا كانت هذه القاعدة 
تجري على عموم كل دعوى مُدّعاة حتى ولو كانت على مَنْ هم مظنّة التّهمة: فكيف 
إذا كانت الدّعوى على مَنْ هم بعيدون جداً عن التّهمة. 
وتجريح أهله. ومنهجهم الدقيق فى تمييز درجات الضبطء. والعدالة» ليجزم أنَّ هذه 
الفئة يستحيل أن ينزلوا إلى هذا الحضيض لأجل مصلحة السّياسة. يتنعم بها غيرهمء 
ويبوؤون هم بإثمها. 

لقد كان أهل الحديث يعتبرون حماية جناب السِّئّةَ من أن يُمَسّ ديناً ومعتقداء 
ولذا أنشؤوا علم الجرح والتعديل لمقصد حفظ هذه السُّنََ ولم تأخذهم في الله 
لومة لائم لأجل هذا المقصد. فجرّحوا أقاربهم وأصدقاءهي”*»؛ وعابوا على من تولى 


(١)انظر:‏ #رسالة في حديث (عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين)» (ص .)١7‏ 

)١(‏ انظر: مقال #عليكم بسنة الخلفاء الراشدين وإشكالية الفهم» لعبد الحكيم الفتوري من موقع (نقد 
معرفي (01/2112066)52.12470ه.22300ة//:صاخط). 

() وذلك فى حلقة نقاش فى قناة الكوثر الشيعية. 

(5) ينظر: (ص 0.0072 


]ا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المناصبء وداخل السلطة؛ لأن هذا من مواطن الارتياب'''» بل كان غالب الولاة في 
ميزان المحدثين في محل التضعيف”". 

وتصدّوا للأحاديث التي وضعت لمصلحة السلطة في عصرهه”". وليس هذا في 
مجال التضعيف فقطء. بل حتى في جانب التوثيق» فإنهم وثقوا رواة يتتمون للأحزاب 
المعارضة للسلطة”؟). ومع ذلك لم تعترض السّلطة على أهل الحديث. وهي ترى 
خصومها يحصلون على هذه التزكية» مما يعني أخذ الحديث عنهم» ومن ثمّ نشر 
رواياتهم. وفي هذا ما فيه من تخليد لذكرهم.ء وإبقاء لعلمهم. 

وهنا سؤالان لأصحاب التّفسير السّياسي: 

الأول: هل هذه التزكية من المحدّئين لخصوم السلطة يرضي السّلطة أم يسخطها؟. 

الثاني: إذا كان هذا لا يُرَضى السّلطة فهل اعترضت السّلطة على المحدّثين؟ أو 
وسعهم الشّكوت؟ وإذا اعترضوا فأين هي أقوالهم الدالة على ذلك؟. 

إِنَّ هذا المنهج الذي سار عليه المحدّثون ليؤكد استقلاله التام عن السّلطة 
وسياستهاء وأنّهم رسموا لأنفسهم هذه المعايير الدَّقيقة لأجل حفظ السّنَّةَ فقطء بلا 
مؤثرات خارجية تؤثر فيهاء فهل يمكن بعد ذلك أنْ يقال عن أصحاب هذا المنهج: 
نهم سيهدمون جميع ما بنوه» ويأتون عليه من أساسه. ويكذبون على النبي يَليِه؟. 

ثالثا: أنّ من الحقائق التي يدركها جميع المسلمين أنَّ مفهوم الطاعة لولي الأمر 
مَعْلم قرآني سبق وجود تلك السّياسات. وأن أحاديث الطاعة تؤدي هذا المفهوم الذي 


() ينظر: (ص .)55١‏ 
(0) ينظر: (ص7095), 
(9) ينظر: (ص .)١475‏ 
(:) ينظر: (ص .)”8٠‏ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


جاء به القرآن» بل لو جاءت أحاديث أخرى تخالف هذا المفهوم لأمكن أن يُقال: إِنَّ 
خصوم السّياسة كان لهم دور في مخالفة هذا المعلم من خلال وضع الأحاديث. 

رابعاً: من المستحيل الذي لا يُمكن قبوله أن يجتمع آهل الحديث - جميعهم 
أو غالبهم - على الكذب على النبي يل في وضع أحاديث الطاعة؛ لأن هذا يدخل في 
الزيادة في الدّينء والله - سبحانه - قد تكفل بحفظ هذا الدين في قوله: هإِنا نَحنٌ نزلنا 
الذكر وَإِنَا لَهُ ُحافظونَ 4 [سورة الحجر: :]. 

ومن حفْظ القرآن حفظ ما ب يُبيّنُ به القرآن» وهو السنة» كما في قوله: <وَأنزلنا إَنِكَ 
الذَكْر لعَُينَ لئاس ما نزل إِلَيِهمْ وَلعلهُمْ يَمََكَرُونَ» [التحل: 4؛]. 

خنامها: لو افترضن أنّْ:اخاديف الطاعة وشعت من يعن المحدثين) فتخدعوا 
الأمة» وأدخلوا في دينها ما ليس منه» فهل سيغيب ذلك الوضع عن أهل الاختصاص 
الذين نخلوا أحاديث الرواة حديئا حديثاء وبينوا ما فيها من إعلال؟. 

ولو قيل: إِنَّ هذا غاب عن بعضهم. فلا يمكن قبول غيابه عن جميعهم كلهم 
مع أن الأثر السّياسي كان حاضراً عند المحدّئين» فبيّنوا كذب أحاديث لها ارتباط 
بالسّياسة» قتصدوا لهاء وضمّفوها"» وهذا مما يُؤكّد انتباههم للأثر السّياسيء خاصة 
أنَّ الأثر السّياسي متقلب. 

سادسا: أنَّ أحاديث الطاعة رواها صحابة عدولء وتابعون كبار عاشوا في زمن 
الأمويين, * ثم تناقلها بعد ذلك أئمة جهابذة. فنشروا تلك الأحاديث» ولم يذكروا أي 
إشارة للأثر السّياسيء وهؤلاء هم أهل التقل والرّواية: وهم الذين نقلوا للأمة تعاليم 
الدّينء وسئن المصطفى يله ولو قيل: إِنَّ أحاديث الطاعة من اختراعهم لمطامعهم 


.)15١ ص(١)١57؟ انظر: الباب الثانيء الفصل الأول» المبحث والثاني (الأول ص‎ )١( 


الها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الدنيوية للزم منه رد جميع مروياتهم الباقية؛ لأنَّ الكذب على النبي يكِ مسقط للعدالة» 
موجب لردٌّ جميع الأخبار التي يوردها الكاذب بعد ذلكء وهذا القول مآله رد جانب 
كبير من السَّنَّةَ وخصماء السِّنّةَ يأتون على جانب من جوانب السّنّةَ فيقدحون فيه؛ 
لتحقيق غاية» هي الطعن في السّنّة والتشكيك في ثبوتها. 

سابعاً: مع أن هؤلاء الطاعنين لم يُقدّموا أدلة على صحة دعواهم. فإنهم لم 
يحددوا من قام بهذا الفعل» وهو الكذب على النبى يِه وإنّما أشاروا إلى جهة 
مجهولة؛ فبعضهم ذكر عموم المحدثين» والبعض اتهم أهل الشام. 

ورمي الآخرين على جهة العموم مما يزيد ضعف التهمة - كما تقدّم -» فضلا عن 
أن اتّهام جهة غير محددة (مجهولة)» لا تّقره أنظمة بشرية» ولا أديان سماوية. 

ثامنا: أنَّ علماء الحديث لم يستجيزوا الكذب على النبي يل نصرة للدين» فهل 
سيستجيز ونه بعد ذلك نصرة للسياسة؟. 

وإن رجالاً صمدوا أمام السلطة حين انحرفت؛ فصدعوا بالحق أمامهم؛ بعضهم 
بالسيف''. وبعضهم باللسان”''» وبعضهم بالعزلة 7 والطعن فيمن غشي الأمراء'* 
ِنّ هؤلاء لا يمكن أن يُقبل فيهم تهمة من يرميهم بالكذب على النبي يَكِهْ لصالح 
السياسة. 
منْ أبعد النّاس عن هذه التّهمة والاستدلال بالحال معتبر شرعاء وقد قال النبي يل في 
)١(‏ انظر: (ص 98). 
(0) انظر: (ص 37). 


(”*) انظر: (ص 350). 
(غ:)انظر: (ص للش 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


حادثة الإفك حين طعن في صَفْوَانَ بن المُعَطّل: 9وَلَقَد ذَكَرُوا رَجُلامَا عَلِمْتٌ عَلَيْه إلا 
عي" قائتى ول اصح الال ان عاذ عليها منقوان كيت عليها قله بريه 
فيه» فهل يتصور من حال المحدّثين وما كانوا عليه من زهد وعبادة وخوف أن ينزلقوا 
في الإثم الكبير الذي يخافه ويحذره عامة النّاس؟. 

عاشراً: أنَّ أحاديث الطاعة قد رواها المحدّئثون في عصور كانت محل صراع 
سياسي. وفتن داخلية» فلو كان للسلطة تأثير على المحدثين» فهل سيسكت خصماء 
السياسة عن هذا الفعل المشين» الذي يستقبحه كل مسلم؟. 

إن سكوت خصوم السياسة (كالخوارج. والشيعة» والقدرية) عن أحاديث الطاعة 
ليدل صراحة على أنَّ تلك الأحاديث لم تدخل تلك الصراعات. وإِنّ استفاد منها 
خصومهم السّياسيون. 

الحادي عشر: من المهم قوله: إِنَّ قبول الأثر السياسي في أحاديث الطاعة يلزم 
منه قبول أنْ يُقال: لداإخضاحك التي اليرت ا رررت اداو البجزطلة" "كي بز ويج 
خصوم السياسة» وهذا عبث بالسُنة نه النبوية؛ لأنّها بهذا تخضع حسب مواقف السّياسة» 
ومدى استفادتها منهاء أو رفضها لها. 

الثاني عشر: لو أن أحاديث الطاعة صدرت من رواة كانوا مقربين عند السُلطة» 
وتنوالنى :لانو الذف ها تسيا كا وقد رواها وتقوها ور اذكان لك خضويات 
مع السلطة في عصرهم.؛ وبعضهم كان يفتي بالخروج على السلطة» وهذه أعلى 
درجات المصادمة في وجه السلطة؛ فهل مثل هؤلاء يُعقل أن يضعوا النصوص خدمة 
للتحابدةة: 


)١(‏ «صحيح البخاري 850/ 4)©)رقم (5079) #صحيح مسلم» (14/ )رقم( ا 
(")ينظر (ص 1١7‏ 1). 


نكما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


لا أحسب أن منصفاً يقول بهذاء وإلا كان هذا تناقضا يرفضه العقل» فكيف يصادم 
السلطة. ثم يخترع لها الأحاديث؟!. 

فمن الرواة الذين رووا أحاديث الطاعة» وكانت لهم مواقف مناهضة للسلطة على 
سبيل المثال: 

ا ع سس ة# ع 2 ؟ًّ' ا عِ. ات 

قال: ل ا لمان كأ رَأسَهُ زَييد' 0 

وقد كان لشعبة موقف مناهض للسلطة العباسية فى عصرهء فكان ممن أفتى 
بالخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن علي بن أبي طالب على أبي جعفر 
د لاضف 
تخرجوا وتعينوه'". 

بل كان شعبة يُسمي باخمرا(" ببدر الصغرى”". 

- يزيد بن هارون» روى عن ورقاء بن عمر اليشكري, عن أبي إسحاق السّبيعي؛ عن 
يحبى بن حصينء أعرام حي الت : رأيتٌ النَىّ بَئيَخْطبٌ النَّامسَء فقال: يا يها النَّاس. 

00 

اسْمَعُوا وَأَطيعُواء وَلَوْأمْرَ عَلَيكُمْ عَبدٌ حبش » فَاسْمَعُوا لَه مَا أقام فيكم كتَابَ الله*». 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؟ (9/ )رقم ,)2١47(‏ ومسلم في «صحيحه؟ (؟/ 14)رقم 

(مثكم 1 ). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 5714). 
(7) وهو المكان الذي عسكر فيه إبراهيم بن عبدالله. وحصلت المعركة فيىف #معجم البلدان» /١(‏ 

,)38015 
.)47 0 


الل فى لاصحيحه؟ (5؟/ 5 رقم (/179) من 


طريق :ودين أن اسية ومن بس بن فون به 


1" 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ويزيد بن هارون ممن كان قد خرج مع إبراهيم بن عبدالله على المنصور”''. وكان 
يزيد بن هارون مُهاباً عند المأمون. حتى إنه لم يجترئ أن يُعلن القول بخلق القرآن 
خحشية أن يرد عليه يزيد فيختلف الناس. وتكون فتنة2"). 

فهل يقبل ويعقل أن يزيد بن هارون الذي حمل السلاح في وجه السلطة حين رأى 
انحرافهاء والذي كان الخليفة يهاب من مخالفته أن يكذب على النبى يَلِ لمصلحة 
السياسة؟. 

- أبو حازم سَلَمة بن دينار» روى عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة هد قال: 
5 3 > م 0 5 2 ا م 7 200 525 . 2 
قال رسول الله يَِِ: «عَليّك السَّمْعْ وَالطاعَة فى عشْرك وَيُسْركء وَمَنْشَطك وَمَكرّهك». 
2 ام م 
وَأثرَة عَلِيِك»”". 

وأبو حازم كان مشهوراً بالصدع بالحق في وجه السلطة» بعيداً عن التملق لهاء 
دخل على أمير المدينة» فقال له: تكلم؟ فقال أبو حازم: انظر الناس ببابك» إن أدنيت 
أهل الخير» ذهب أهل الشرء وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير”'. 

ودخل مرةً على أحد الأمراء. فوجد عنده عددا من العلماء. فقال: إِنَّ خير الأمراء 
من أحب العلماء» وإن شر العلماء من أحب الأمراء". 

وسأله سليمان بن عبدالملك: ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال: إِنّْ آباءعك قهروا النّاس 
بالشّيفء. وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين» ولارضا منهم. حتى 
قتلوا منهم قتلة عظيمة» وقد ارتحلوا. فقال رجل من الحاضرين لأبي حازم: بئس ما 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 5374). 
() المصدر السابق (9/ 555), 
(7) أخرجه مسلم في اصحيحه؛ (7/ )١14571/‏ رقم (1875). 


(5) احلية الأولياء» (/ )714١‏ السير أعلام النبلاء» (5/ .)1١٠١‏ 
(5) «حلية الأولياء» (؟/ و6 «تاريخ دمشق» (1؟/ 006 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قلت فقال أبو حازم: إِنَّ الله قد أخذ الميثاق على العلماء ينه للنّاس ولا يكتمونه» 
ثمّ سأله سليمان: وكيف لنا أن نصلح؟فقال: تدعون الصلف. وتمسكون بالمروءة» 
وتقسمون بالسوية"". 

- مالك بن أنس» روى عن يحيى بن سعيد؛ عن عبادة بن الوليد» عن أبيه» عن 
تمبادة بن الصامت #ه قال: بَايَعْنَا رسول الله يَكهِ على | لسّمع والطاعّة في | لمنشّط 
والمكرّهء وألا نَُازِعَ الأمْرَ أهْلَُ وأنْ نَقُومَ أو تَمُولَ بالحَقٌّ حَيْكُما كنا لا نَحَاف في الله 
لَوْمَةَ لائم”". 

ولم يكن الإمام مالك متزلفاً للسلطة في عصره؛ بل كان مصادماً لها في مواقفه 
وفتاويه””2 فأنكر على أبي الزناد دخوله في شيء من عمل السلطان”©»؛ وأفتى بالخروج 
مع محمد بن الحسن (النفس الزكية)» فقيل له: إن في أعناقنا بيعة للمنصورء فقال: إنما 
بايعتم مكرهين» وليس على مُكره يمين”*. 

وأما الأحاديث التي زعم الطاعنون أنها من وضع المحدثين فهي: 

- الحديث الأول: حديث حذيفة بن اليمان د#د. حيث قد طعن فيه بأمرين: 


الأمر الأول: أنه من وضع فقهاء السلطان؛ وهذا سبقت مناقشته آنفاً. 


الأمر الثاني: الانقطاع بين أبي سلام الحبشي وحذيفة» وأيضا أبو سلام شامي من 
موالي بني أمية» وكل الأحاديث المسوغة للاضطهاد شامية كما زعم حسن المالكي. 


.)177 /1( «تاريخ دمشق» (735/ 77)» «وفيات الأعيان؟‎ )١( 
.)7199( (؟) رواه البخاري في #صحيحه؛ (9/ لالا) رقم‎ 
انظر: (ص 867) في مواقف مالك من السلطة في عصره.‎ )*( 
.)١1١ 5 /8( لاسير أعلام النبلاء»‎ )5( 

(5) #تاريخ الإسلام» للذهبي (49/ رف 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وهذا الطعن يناقش من جهات ثلاث: 

أولاً: الانقطاع بين أبي سلام وحذيفة, وهذا الإعلال صحيح. فأبو سلام لم 
يسمع من حذيفة. قال الدارقطني: «أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين 
نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان بليال» وقد قال فيه: قال حذيفة» فهذا 
يدل على إرساله)”'. 

2 سماعهة* ال 0( العلداء زفق الذ زفق 

وممن نص على عدم عة. لنووي عوقو ني عو هبي 5 

فالرواية من طريق أبي سلام فيها انقطاع» لكنها صحّت من طريق غيره» عن 
حذيفة» فرواها عن حذيفة: أبو إدريس الخولاني؛ وسبَيْم بن خالد اليَشكريء وأبو 
الطفيل عامر بن وائلة» وعبدالله بن الصامتء وغيرهم» وبعضها في الصحيحين كما 
سيأتي تفصيله فأصل الحديث إذا لاشك في ثبوته» وإعلال طريق أبي سلام لا يعني 


وأما إخراج مسلم لرواية أبي سلام فهو قد أخرجها في المتابعات» وليس في 
الأصولء فأخرج أولاً رواية أبي إدريس الححؤلاني”*» ثم أورد بعدها رواية أبي سلام» 
قال النووي - بعد تضعيفه لطريق أبي سلام -: «لكنَّ المتن صحيح متصل بالطريق 
الأول» وإنما أتى مسلم بها متابعة كما ترى»”"". 


.)١1875 «الإلزامات والتتبع» (ص‎ )١( 

(5) اشرح صحيح مسلم» (15/ 371). 

(7) #جامع التحصيل» (ص 17207) رقم (/941). 
(4) «سير أعلام النبلاء» (4/ 766). 

(6) («صحيح مسلم» (5؟/ 116)رقم (184). 
(6) لاشرح صحيح مسلم» /١5(‏ 3737). 


الهذاا 
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مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فإعلال المالكي يُسلّم به لو كان أبو سلام قد تفّد بالحديث عن حذيفة» أمَا وقد 
رواها عن حذيفة عدد كبير من أصحابه» فليس إعلال طريق واحد منها يوجب رد أصل 
الحديثء وهذا أمر يدركه كل مشتغل بعلوم الحديث ودراسة الأسانيد. 

هذه الانتقائية التي يتعامل بها المالكي مع الأسانيد ليست مسلك من يطلب الحق» 
ويتجرد له فهذا الكاتب الذي انتقى رواية أبي سلام وقد عَرّف إرسالها من خلال 
الرجوع إلى كتب العلل لا أحسب أنه خفيت عليه الروايات المتصلة من طريق أبي 
إدريس الخولاني وغيره؛ فهي في نفس مصدر رواية أبي سلام (صحيح مسلم)» بل 
هي قبلها مباشرة» فهل هذا من الأمانة العلمية» والتجرد للحقيقة!!. 

ثانيً: أنَّ أب سلام شامي. وكل الأحاديث المسوّغة للاضطهاد, ومنها: «أحاديث 
الطاعة» شامية» وهذا القول فيه مجازفة لا تليق بباحث؛ إذ يلزم منه لوازم لا بد منهاء 
من ذلك: 


بل وثقه العجلي. والدارقطني؛ وابن حبان0©. 

١ (١‏ - الطعن في رواة أهل الشام؛ وأنهم مع السلطة في تسويغ الاضطهاد. ولو كان 
بوضع الرّوايات على لسان النْبىّ يِه وهذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم» 
لم يصل ذلك إلى وضع الأحاديث لصا حهاء وقد وقف علماء من أهل الشام ني 


(١)ينظر:‏ «تهذيب الكمال» (7548/ 584) “تهذيب التهذيب» /١٠١(‏ 55175). 


الها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وجه السلطة» وصدعوا بالحق أمامهم؛ ولو سلَّمنا بقول المالكي للزم منه رد 
جميع مرويات أهل الشام؛ لأن من كذَّب مرّة ترد روايته بالكلية» وأرض الشام 
كانت مقرّ كثير من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. وكان يُشد إليها الرّحال 
في طلب الحديث» وجمع حديث أهلها النقاد وصيارفة الحديثء فلو كانوا 
يضعون الأحاديث لمصلحة السياسة» ومنها أحاديث الطاعة لما خفي ذلك على 
أهل الاختصاص. 
ثم إن أهل الشام - الذين كانوا موالين للسلطة - كان لهم معارضون. فلو وضعوا 
النُصوص لصالح السّلطة لماسكت عنهم خصومهم: وبالذات في أعظم مثلب يمكن 
أن يؤلبوا الأمة به عليهم؟ 
") أن المالكي يوهم بعبارته أن حديث حذيفة ه إنها نشره أهل الشامء وهذا تلبيس 
على القارئ فقد روى هذا الحديث عن حذيفة رواةً من غير أهل الشام؛ منهم: 
- أبو الطّيل عامر بن وائلة الليثئي» وهو صحابيء سكن الكوفة» ومات بمكة» 
روى حديثه البزار”". 
- وسّبّيع بن خالد اليَمْكُرِيء عراقي من أهل البصرة» ورواه عنه جمع من أصحابه 
ليسوا من أهل الشام» وسيأتي تخريج أحاديثهم. 
- وعبدالله بن الصامت الغفاري» عراقي من أهل البصرة» روى حديثه من طريقه 
عن حذيفة ابن حبان (2. 
فهؤلاء الثلاثة ليسوا شاميين» ورووا عن حذيفة هذا الحديث الذي يكرس 
الاضطهاد في ادّعاء المالكي وزعمه. 


)١(‏ «البحر الزخار» 9" )رقم (11098). وسنذه صححيح. 
زه6 لاصحيح ابن حبان» /١(‏ 0555) رقم .)1١1١17(‏ 


لكا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافقع السياسي 


ثالثاً: أن اللفظة التى ربما يؤخذ منها إفادة الحديث للاضطهاد. هى قوله: «وَإِنْ 
ضَرّبٌ ظهْرَك: وَأحَدَ مَالكُى وهى زيادة لف فيهاء والذي أراه أنه شاذة. وده تفصيز 
ذلك فيما يلى: 


)١‏ مَنْ ذكروا الزيادة من أصحاب حذيفة . وهم: أبو سلام ممطورء وسبيع بن 
خالد اليَمْكريء (على اختلاف عليه كما سيأتى). 


- أما حديث أبي سلام؛ عن حذيفة #ه. فرواه عنه زيد بن سلام''2» وسلام بن أبي 
سلام!". 


وأبو سلام هو ممطور الحبشي. ثقة يرسل””". 

- وأما حديث سبيع بن خالد عن حذيفة ه فرواه عنه نصر بن عاصم الليثي؛ وهو ثقة 
رمي برأي الخوارج؛ وصحّ رجوعه عنه'!'» واختلف على نصر بن عاصم فيها على وجهين: 

الوجه الأول: رواه حميد بن هلال العدوي. عن نصر بن عاصم. واختلف فيه على 
حميد بن هلال: فرواه سليمان بن المغيرة القيسي؛ عن حميد, عن نصر بن عاصم””' 
(بدون ذكر الزيادة). 


.)1841/( رقم‎ )١47/7 /7( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» (؟/ )رقم (5897)» والحاكم في (المستدرك» (4/ 
0١‏ مدقم (8577)) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام؛ عن سلام بن أبي سلام؛ عن 
أبي سلام وهذا الطريق ضعيف. قال ابن معين: لم يلق يحبى بن أبي كثير زيد بن سلام. وقدم معاوية 
ابن سلام عليهم. فلم يمع يحبى بن أبي كثير منه شيكاء أنخذ كتابه عن أخيه؛ ولم يسمعه. فدلسه 
عنه. «تاريخ الدوري» (5/ )7١10‏ رقم (59475). 

(©) «تقريب التهذيب» رقم (7841/4). 

() المصدر السابق رقم .)91١17(‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» /١(‏ *767) رقم (47 5).: والإمام أحمد في (مسنده» (/7/ 
الكبرى؟ (0/ )١7‏ رقم (9/41/8)» وابن حبان في ااصحيحه؟ (17/ 094) رقم (69577). 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدئين 


ورواه أبو عامر صالح بن رستم الهاشمي. عن حميد عن عبدالرحمن بن قرط ”) 
(بدون ذكر الزيادة). 


وسليمان بن المغيرة ثقة» ثقة”"» وأبو عامر صالح بن رستم مجهول'”". 
فتكون رواية سليمان بن المغيرة هي الأصح. وهو الذي رجّحه المزي7". 
وحميد بن هلال ثقةء عالم*. 


الوجه الثاني: رواه قتادة بن دعامة السدوسيء عن نصر بن عاصم”"», بذكر هذه 
الزيادة» وقتادة بن دعامة ثقة. ثبت(". 

فهذا الاختلاف كما نراه بين حميد بن هلال» وقتادة فى ذكر هذه الزيادة. وليس 
لدي مرججح في تصويب الطريق الأصح على نصر بن عاصم - والله أعلم -. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في #سننه» (5/ 17117) رقم (7948031). والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ )١8‏ رقم 
(»». والحاكم في «المستدرك» (4/ )47١‏ رقم (8770). 

(7) «تقريب التهذيب» رقم (5515). 

(7) المصدر السابق رقم (5850)., 

(4) «تهذيب الكمال» /١١(‏ 1ه 8). 

(6) «تقريب التهذيب» رقم (1951). 

(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /١1١(‏ 551) رقم :)7١17/11(‏ وعنه الإمام أحمد في «مسنده» 
(48"/ 54؟8) رقم (58579). ورواه أبوداود في «سئنه» (7/ 5)رقم (4511). والبزار في 
#مسنده» (/0ا/ )رقم (5909). والحاكم في «المستدرك» (1/ ١)رقم(4555).‏ 

(0) «تقريب التهذيب؟ رقم (0514). 

ملاحظة: نصر بن عاصم من أهل البصرة» ورمي برأي الخوارجء ورواه عنه حميد بن هلالء وقتادة 
وهما بصريان» ورواه نصر بن عاصم عن شيخه سبيع بن خالد» وهو بصريء فليت شعري هل خفي 
هذا على حسمن فرحان حين زعم أن الحديث شامي؟! وهل هذا منه جهل؟ أو تجاهل؟. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- صخر بن بدر''' (وفيها ذكر الزيادة). 
- وعلي بن زيد بن جدعان”" (ولم تذكر فيها الزيادة)» 


وصخر بن بدر هو العجلي البصري. مقبول”". وعلي بن زيد بن جدعان 


72 إدذى 
صعفمفه 2 . 


وعلى هذا فلم يصح من طريق سبيع بن خالد إلا رواية نصر بن عاصم الليثي» وقد 
اختلف عليه فيهاء ولم يتبين لي رجحان أحد الوجهين. 


وسبيع بن خالد هو اليشكريء مقبول”". 


ولم أقف على متابع لرواية سبيع بن خالد (في ذكر هذه الزيادة) سوى متابعة أبي 
الرواة فيها. 


( من لم يذكر الزيادة من أصحاب حذيفة #5ه. وهم: أبو إدريس الخو لاني» وعبدالله 
ابن الصامت. وأبو الطفيل عامر بن واثلة» والسّفر بن نُسير. 
- أما رواية أبى إدريس الخولانى. عن حذيفة #ه فقد رواها عنه بسر بن عبيدالله 


الحضرمي”". 


)8 /١5( رقم (444). وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )3014 /١( أخرجه الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
.)58550(مقر)١ رقم (78774). والإمام أحمد في #مسنده» (4؟/‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (7/ 69)ركم(15119). 

(") «تقريب التهذيب» رقم (56407).: «تهذيب التهذيب! (1/ )58١‏ رقم .)71١7(‏ 

(؟) «تقريب التهذيب» رقم (74/ا4). 

(5) المصدر السابق رقم .)55١١(‏ 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» (14/ 48)رقم (7707), ومسلم في #صحيحه» (؟/ 6 )رقم 
.)١18450(‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


وأ بو إدريس الخولاني متفق على توثيقه”"). 

- وأما رواية عبدالله , بن الصامت. عن حذيفة 4ه فقد رواها عنه عمرو بن مرّة 
الجَمّلى'". 

وعبدالله بن الصامت هو الغفاري البصريء ثقة”". 


- وأما رواية أبي الطفيل» عن حذيفة #ه. فرواها عنه فرات القزاز”؟' وأبو الطفيل 
هو الصحابي عامر بن واثلة ذه *2. 


دوأنا وواية الكفوايق: تن هن تخذيفة له در وامااعته ضفر انون عمد 


قاس ون 


ين 


والسَّفْر بن نُسير هو الحمصي. ضعيف ”© 

فيتضح مما سبق أنه صح أن ثلاثة من أصحاب حذيفة ه الثتقات» وهم: أبو الطفيل 
عامر بن واثلة وأبو إدريس الخولاني. وعبدالله بن الصامت» يروونه عن حذيفة ذه 
بدون ذكر الزيادة: (وَإِنْ ضَرّبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مَالَكَ)» فيكون هذا الوجه هو المحفوظ. 
لمايلي: ؛ 


.)74 /0( ينظر: #تهذيب التهذيب»‎ )١( 

673717 والبيهقي في اشعب الإيمان» (؟/‎ .)١11/( رقم‎ )777* /1١( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
رقم (1191)) وسندله صحيح.‎ 

(*) «تقريب التهذيب؟ رقم (7591). 

(4) رواه البزار في #منده» (/1/ 750) رقم (11945) يسنك حسن. 

(5) ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» /١(‏ 077)) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» /1١(‏ 1غ ؟) 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» (// .)77٠‏ ْ 

000( أخرجه الإباء أحمد في «مسنده» (88/ 707) رقم (177374). 

(0) «تقريب التهذيب» رقم (5175). 


١| |أكه:‎ 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


)١‏ أنهم أكثر عدداًء حيث لم تذكر الزيادة إلا في رواية أبي سلام المنقطعة. وجاءت 
من طريق سُبِيع بن خالد» وهي طريق اختلف عليه فيها في ذكر الزيادة. 

*) أنهم أوثق. حيث إِنَّ فيهم الصحابي عامر بن واثلة» وأبا إدريس الخولاني الملقّبِ 
بعالم الشامء وعبدالله بن الصامت ثقة» وأما رواية الزيادة فرواها اثنان: أبو سلام 
ممطورء وهو وإن كان ثقة إلا أنَّ روايته منقطعة» وسبيع بن خالد» وهو بجهول 
الحال. 

ا 00 د 
عذال عتياف رشي الله عند بلنان تان زد الل لكا على 
إرساله2"06. 

ووافمه النووي. فقال: «وهو كما قال الدارقطني. لكن المتن صحيح متصل 
بالطريق الأول»”". 

وعلى ما تقدم فرواية حذيفة بدون الزيادة ليس فيها ما يستنكر. فمعناها يتوافق مع 
معانى أحاديث الطاعة الأخرى. 

- الحديث الثانى: حديث العريّاض بن سارية طهه. 

فقد طعنوا فيه بأنه أحدثه أهل الشامء وأنَّ أكثر رواته من أهل حمصء الذين هم 
أنصار معاوية #. وأشد أعداء علي #ه على حدٌ زعمهه” 


)١(‏ «الإلزامات والتَجّم؛ (ص؟187). 
(0) شرح صحيح مسلم» .)5910//١5(‏ 
(5) سبق إيراد أقوالهم في (ص 418). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ويمكن مناقشة هذا الطعن بما يلى: 
أولاً: نبوت هذا الحديث من جهة الإسناد, ولا إشكال فيه من جهة المعنى - كما 


01 


حيث رواه عن العرباض جماعة من التابعين» وقد صم سنده من طريق؛ وجاء 
حسنا من ثلاثة طرق( وقد صححه عدد من الأئمة» منهم: 


- الترمذي. حيث قال عنه: لاحسن صحيح»”". 


- وقال الحاكم: «قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على 
ما أدّى إليه اجتهادي00”. 
- وقال أبو نعيم: هذا حديث جيد من حديث الشاميين)”. 
3 وقال أبو ذر الهروي: هذا من أجود حديث أهل الشام»*2. 
وممن صححح الحديث: ابن تلع 0 والذهبي”", وابن 230 
ثانياً: النظر في ححبحَة الطاعنين: 
حجة الطاعنين لا تتعدى كونها إقليمية» فالحديث في نظرهم روّجه أهل الشام 
المعروف ولاؤهم لمعاوية» ومعاداتهم لعلي - رضي الله عنهما - على حد زعمهم. 
)١(‏ للباحث دراسة مطولة في جمع طرق الحديث أوردها في أصل البحث. وتركناها هنا اختصاراً. 
(؟) «السئن» (6/ 46). 
(*) «المستدرك» /١(‏ 97). 
(غ) «الضعفاءه (ص 6). 
(0) «ذم الكلام وأهله» (؟/ فنةة 
(1) امجموع الفتارى» (٠؟/ .)5٠١9‏ 


(/1) سير أعلام النبلاء» (/117/ 4875). 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون فب السنة النبوية بالدافع السياسي 


وهذه الحجة يمكن أن تناقش بما يلي: 


)١‏ أنَّ هذه الدعوى لم تحدّد من هو الممّهم؟: فهل هو واحدء أو جماعة؛ فأين 
المتهم بالكذب على النبي يَكه؟ فهل هو الصحابي العِرْياض بن سارية # أو 
أصحابه من التابعين» أو من هو دونهم؟ ثم ماالدليل على صحة هذه الدعوى؟. 
ولا شك أنَّ رمي الرواة بلا أدلة» وبلا تحديد للمنّهم مما يزيد التّهمة ضعفاً 
وبطلانا. 

؟) أنه لايمكن أن يجتمع هذا العدد الكبير من أهل الشام أو من غيرهم على الكذب 
على النبي يَف كيف وفيهم من هو من أهل العلم والديانة والورع» وإذا كان 
أهل الحديث قد كشفوا كذب راوء وفي قضية محددة لا تتعلق بأمر العامة» فهل 
سيخفى عليهم اجتياع عدد من الرواة في الكذب على النبي يد في قضية تس 
العامةء ويتعلق بها حكم للجميع؟. 

») أنه يلزم من هذا القول الطعن في جميع رواة أهل الشامء وأنهم مُتّهمونء وهذا 
قول لم يقل به أحد من أهل العلم من هو مختص بالحديث أو بغيره» ويلزم من 
ذلك أيضاً رد روايات جميع هؤلاء المطعون فيهم؛ لأنَّ مَنْ كَذَبّ على النبي 44 
فهو ساقط العدالة وهذا يعني رد جانب كبير من مرويات السنة التي رواها 
أهل الشام. 

؛) وأما كون الحديث اشتهر عن أهل الشام؛ وتفردوا به؛ فهذا صحيح؛ وسبب ذلك 
أن الذي تفرد بروايته هو العِرّياض بن سارية» وقد سكن الشام» واستقرٌ بهاء 
فليس بمستغرب أن يأخذ عنه أهل الشام هذا الحديث. وينفردوا به؛ والعِرزياض 
من الصحابة د الذين أجمعت الأمة على عدالتهم» ويستحيل أن ينزل العرباض 


اناا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إلى مستوى الكذب على النبي وهو1". 
0 أنَّ شبهة الكذب لصالح السياسة ليست ظاهرة في نص الحديثء فلو أراد الرواة 
الكذب لمصلحة السياسة لأتوا بنصٌّ أكثر وضوحاً وتحديدا تستفيد منه السلطة» 
كالثناء عليهاء أو تسويغ أفعالها. 
) أن نص الحديث بحث على التأسي بالخلفاء الراشدين. وفيهم علي هه الذي ادّعى 
الطاعنون أنَّ الشاميين كانوا أشد أعدائه؛ فكيف يعادونه» ثم يضعون النَّص في 
فضله؟. 
)١‏ أنَّ حديث العزباض يتّفق في ألفاظه مع معنى أحاديث الطاعة اللأخرى؛ فليس 
في ألفاظه معنى أو حكم زائد لم يأت في الأحاديث الأخرىء فعلى سبيل المثال: 
7 54 عنم 0 500 5 
- قوله: «أَوْصِيْكمْ بتقوى الله وَالسَمْع والطاعة» يتفق مع نص القران» ومع 
الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة. 
- وقوله: «وإن نت مر عَلَيكُم عَبْدٌ صح عن النبي وك أنه قال: اأسبع سْمَعُوا وَأَطِيْعُوا 
وَإِنْ اسْتُعْملَ عَليكُمْ عبد بشي 2 ريق" 
- وقوله : افعَليكمْ سئي يوافق قوله ية: مركُت فيكم ضَيتين لَنْتَضلَوا بَمْدَهُمَائ 
كتَابٌ الله وَسُئتِيء وَلنْ يرا حَنَى يردا عَلَيَّ عَلَى الحَؤْض70". 


0 سيأتي الكلام مفصلًا عن العرباض» واتّهامه بالكذب لمصالح السياسة. انظر: (ص‎ )١( 
.)971417( (؟) رواه البخاري في «صحيحه» (9/ 137) رقم‎ 
))١49( رواه البزار في #مسنده» (؟/ )رقم (8457). والدارقطني في اسننه» (4/ 148؟) رقم‎ )1( 


والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 47) رقم (7719)» والبيهقي في «السئن الكبيرة /٠١(‏ )رقم 
.)3١87(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» /١١(‏ )رقم (1970). 


انا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النيوية بالدافم السياسي 


- قوله: «وَسُنَةُ الحُلَقَاء الرَاَشْدِينَ مِنْ بَْدي؛ صحٌّ عنه يكِ أنه ستكون بعده خلافة 
عار نالفو اول هذا ترح لوا رجاه ال جلي ال اك يما كأتو عليه لأنه 
وصّفْهم بقوله: «على نهج النبوة». فقال كله: 0 
م يرقا الله إذاسَاءَ أن همه كم حون خلاقة عَلَى مهاج البوّة...' ('. وكحديث 


00 
سفيئة: «الخلافة ثلاثون سَنَةو0. 


- وقوله: يكم وَمُدَئات الأمُور.. ( يتوافق في التحذير مع نهيه يك في حديث 


إزلىة م 7 
1 


عائشة رضي الله عنها: : ١مَنْ‏ أحدتٌ فِي أَمْرا هَذَامَا لَيِسَ مِنْهُ فهوَ 


فهذايُؤكٌد أن حديث العزباض وه في ألفاظه قد خرج من مشكاة النبوة» وليس في لفظ 
من ألفاظه ما يستنكرء ٠‏ فضلاً عن أن يُذّعى أنَّ الحديث كله وضع لصالح السلطة السياسية. 
4) أنه لو كان هذا الحديث قد روّجه الشاميون لصالح الأمويينء فلماذا يرويه 
خصوم الأمويين؟ فقد رواه عن عبدالرحمن بن عمرو السّلمي عن العرياض: 
عوف بن اب يله الا عران وهو دنقه زب بالتاره والوحيم بزو القدارية 
والشيعة من خصوع الأَمَوبِينَ عند أصحاب التفسير السياسي؛ فمثل هذا الراوي 
الذي جمع خصلتين اثنتين كيف يروي حديثاً فيه تأييد للأمويين في سياستهم؟. 
وكيف يعارضهم ثم يروي الأحاديث المؤيدة لهم؟ فهذا يدل على أن هذا الحديث 
- وغيره كثير - لم يفهم منه رواة الآثر دخوله في أي صراع سياسي. 
)١(‏ رواه الطيالسي في «مسنده» /١(‏ 479) رقم (479). والإمام أحمد في #مسئده» (50/ 768) رقم 
:.)١840(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ *") رقم (0). 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 35 37). 


(*) رواه مسلم في «#اصحيحه» (”/ 44 )رقم (/1871). 
(4) #تقريب التهذيب» رقم .)05١١(‏ 


انتناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأيضاً فالحديث صححه الحاكم - كما تقدَّم - وفيه تشيع”'"» فلو كان الحديث 
يخدم الأمويين لما رواه وصححه. وهو يخدم خصومه. 


ه) لو قيل تنزلاً: إن أحاديث الطاعة - ومنها حديث العرباض - وضعها وروّج 
لها أهل الشامء لما سكت عنهم علماء ذلك الزمان المشهود لهم بقوة الحق أمام 
السلطة» فإنكارهم على من هو دون السلطة سيكون أسهل بكثير. فأين هي 
أقوالهم في هذا؟. 

٠‏ أن الأمويين كان لهم خخصوم. فلو كان الحديث فيه إشارة إلى وجود يد للسياسة 
الخصوم فرصة لتأليب الناس على السياسة الأموية» بل سيعد هذا أعظم مثلب 
يمكن أن تضرب به هذه السياسة. وهو مصادمتها مع الدين» ومعلوم أن 
الأمويين كان لهم خصوم في الكوفة التي اشتهر فيها التشيع» ولم ينقل عن علماء 
ذلك الزمان اتّهام الأمويين بوضع الأحاديث. بل شهدوا لمعاوية - وهو أول 
خلفاء الأمويين - أنه كان مؤتناً في روايته2". 


.)١58 /١17/( قال الذهبي: "كان من بحور العلم على تشيع قليل فيه؛ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
سيأني ذكر ذلك في (ص 5917). ش‎ )1( 


اقم 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المطلب الثاني 
الأحاديث الدالة على تأثيم الخروج. ومعاقبة المعارضين 


قبل الشروع في ذكر الأحاديث ومناقشتها يحسن التمهيد بأنَّ الشريعة الإسلامية 
هي شريعة العدل» فقد جاءت بالعدل في جميع شؤون الحياة» وأوجبتهء ومن ذلك 
العدال مم الرعية»:وإذا مان الننى يك قد أمر بالعدل في قوله + اتعالى -: زمرت لأغدل 
نكم » [الشورى: 600 وهو - عليه الصلاة والسلام - قد تمثل أعلى درجات العدل. 
تبن فودوئة؟ تاجات الفاظ الثنة البوية مؤكدة هذا الى دكن فق 
الإمام العادل» ومنها: 

- حديث سبع ُلّهُم الله في ظلّهِيَوْمَ َال إلا ظله؛إِمَامٌ عَادله . ا 


- وحديث؛ ١ن‏ امُفسِطينَ عند الله عَلَى مََابرَ مِنْ نُور عَنْ يَمِيْنِ الرّحْمَنِ - عرز 
عر اَن يدون ي حو ووم د وَما 5 


وس «ثلامة لا مْرَدٌ دَعْوَتهُم: : الإمَام العَادك وَالصَّائمُ حَنّى يُفْطر وَدَعْوَةٌ 
المَظلوم يشل عَلَى العَمَام وَنُفْنَحُ لهَا نوات السَّمّاء..0”": إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على فضل الحاكم العادل» وهذا الفضل يدل على اتصاف الحاكم 
المسلم بالعدل» ويدل - أيضاً - على أنْ الأمة مطالبة باختيار الحاكم العادل الذي 
يسوس الرعية بما يصلح شأنهم في أمر دينهم ودنياهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ *17 ) رقم (3807).: ومسلم في #صحيحه؛ (7/ 9/15) رقم 
.)0١*1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في ااصحيحه» (”/ )١1508‏ رقم (/1871). 

(7) أخخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ٠١ /١(‏ 5) رقم (45 80). والترمذي في #سئئنه» (4/ 51/7) 
رقم (50177)) وابن ماجه في "سننه» /١(‏ 0817) رقم (17/07): وصححه الألباني في #سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (4/ ٠5‏ 5) رقم .)١9/91/(‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فهذا هو الأصل أنَّ الشريعة جاءت باخختيار الحاكم العادل ابتداءً» ولم تأت 
الشريعة باختيار غير العدل؛ سواء أكان ظالماً أم فاسقاًء لكنّها أرشدت الأمة في حالة 
نالو سلاف أ مرفي 6 الل كلتك را تلوة متمد ود لخد مالي كد فيا 
سيأتى -؟. 


يقال هذا التّمهيد حتى لا يقال: إِنَّ الشريعة جاءت بتشريع ولاية غير العدول ابتداء 
ومع صحَحَة ولاية غير العدل إلا أنّها ليست هي الأصلء بل استثناء» أقرّته الشريعة» 
وحرمت مخالفته؛ ليست لأجل الحاكم. وإنما لأجل مصلحة المحكومين. 

لأجل ذلك رأى الباحتٌ التّمِهِيدَ لهذا المطلب بمسائل عدَّة قبل الشروع في 
مناقشة طعونهم على الأحاديث الدَّالة على تأثيم الخروج. ومعاقبة المعارضين 

المسألة الأولى: تعريف الخروج لغة واصطلاحا: 

- الخروج في اللغة يطلق على عدَّة معان: 

فيطلق ويراد به الإصحاء. يقال: خرجت السماء إذا أصحت بعل إغامتها0), 
والخروج من أسماء يوم القيامة"2» وتأتي بمعنى ظهور النّجابة» يقال: فلان خرجت 
خوارجه: إذا ظهرت نجابته» وتوجّه لإبرام الأمور”". والخروج نقيض الدّغول0) 
ويطلق الخروج على يوم العيد”*'. 


.)8١5 اللغة؛ للأزهري (؟/‎ بيذهت١‎ )١( 

(؟) السان العرب؟ (”/ 5194). «تهذيب اللغة؛ (7/ .)5١5‏ «تاج العروس من جواهر القاموس» (5/ 
:١اه).‏ 

(؟) «القاموس المحيط؟ (1117) مادة خرج. 

(5) «لسان العرب» (؟/ 519). 

(5) المصدر السابق (؟/ 59؟7). 


الكذاا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- الخروج اصطلاحاً: 
لفظ الخروج مصطلح شرعي ورد في النصوص النبوية في وصف الخوارج”'"'. 


وفي وصف مَنْ فارق جماعة المسلمين» وخرج عن طاعة أميرهم الذي بايعوه””. 
الإمام بالسّلاح. 


ويدخل في وصف الخوارج أيضا من يجيز الخروج» ويُحسّئنه ويحث عليه. 
ولكنه لا يباشره. وهؤلاء عرفوا بالخوارج القعديّة9 . 


وقد عرّف الإمام محمد بن عبد الوهاب الخروج بقوله: «السّعي في حَلّ عَقّد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير» ولو بأدنى ع 


فالخروج إذاً مصطلح شرعيء وليس مصطلحاً سياسياً صرْفاء أو اجتماعياء وعليه 
فيفهم من خلال دلالات النصوص بعيداً عن مؤثرات السياسة في واقعة ما. 


باللسانء أو نَرْع الطاعة الكاملة له. واعتقاد عدم صحَّحَة ولايته©. 


)١(‏ منها حديث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً: «... يَخْرّحُّ مِنْ ضِنْضِي هَدًا قَومٌ يَْلُونَ كِتَابَ الله رَطْبَاً لا 
يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمء يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرٌقُ السَّهُمُ منَ الرَّمِيه...». رواه البخاري في «صحيحه؟ 
)١137 /0(‏ رقم (4731). ومسلم في #صحيحه؛ (5”/ 45 ) رقم .)1١14(‏ 

)١(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «مَنْ حَرَجَ مِنَ الطَاعَةٍ وَقَارَقٌ الجَمَاعَةٍ قَمَاتَ؛ مَاتّ مين 
جَاهِلِيّة. رواه مسلم في «صحيحه؛؟ (1/ /ال61١).‏ 

(*) ينظر: «فتح الياري؟ .)7١7 /60( ١ةباصإلا« )177 /١(‏ 

(5) #الكبائر» (ص .)١93‏ 

(5) ينظر #مفهوم الطاعة والعصيان» للدكتور عبد الله الطريقي (ص7؟) بتصرف. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فص أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


55 0 م 8 
وهذا الفعل يُعدْ مفارقة لجماعة المسلمين؛ وإن كان صاحبه يعيش بين 


ظهرانيهم. 
وإذا تقرّر هذا فليس كل معارضة للسّلطة تعد من قبيل الخروجء وعليه فثمّة صور 
لا تدخل في مصطلح الخروج. منها: 


)١‏ الإنكار على السّلطة باللسان؛ فهذا يدخل في القيام بالحق الذي أخذه النبي 
َكيةِ على الأنصار في بيعة العقبة الأولى (كما تقدّم). 
؟) عصيان السّلطة في أوامرهاء والعصيان نقيض الطاعة؛ والطاعة عرفها الحافظ 
ابن حجر بقوله: «الإتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه» والعصيان 
بمخلافه»2'7. 
فالعصيان يقال: هو ترك المأمور به» وإتيان المنهي عنه. 
وعصيان الحاكم يكون بعدم الاستجابة لما يأمر به من المعروفء أو بمباشرة 
وإتيان ما نهى عنه. 
وعلى ضوء ما سبق فليس كل من عصى السلطان يعتبر خارجاً عليه فقد 
يعصيه لهوى في نفسه في قضية معينة» وريّما قضاياء مع إقراره بأصل الطاعة له 
وهذا يقع كثيرا عند آحاد المسلمين في مخالفتهم للإمام» ولم يقل أحد: إنهم من 


المخوارج. 
الخلاصة: أنّه ليس كل عصيان يُعدٌ خروجاًء لكن الخروج هو أعلى درجات 
العصيان9؟) 


.)١١7 /17( «فتح الياري»‎ )١( 
(؟) ينظر في الفرق بين العصيان والخروج كتاب «مفهوم الطاعة والعصيان» (ص5؟5).‎ 


كا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


؟) المعارضة السلمية التي لا يرفع فيها السلاحء ولا يذكر فيها قتال السلطة؛ وهو ما 
يسمى في لغة العصر بالمظاهرات» والاعتصامات. وما شاكلها”'". 

إنَّ هذا الاحتجاج السَّلْمِي نوع من المعارضة للسلطة» ووسيلة من وسائل 
الضغط على الحاكم - في وجهة نظر من أصّل لها -. وقد تكون بحقٌّ كالمطالبة 
بأمر شرعيء أو المطالبة بحقوق دنيوية مشروعة للرعية» وواجبة على الحاكم, فهذا 
من القيام بالحق» والقيام بالحى عامء فيدخل فيه القيام به باللسان» وبالمكاتبة» وقد 
يأتي في صور ووسائل متجددة. مثل التجمعات السلمية للمطالبة بحق متعين» أو 
رفع ظلم نازل. 

وقداتكون السعا ره يعر دن وتدرمة فرعا عالمطالانث المتافقة للشريعة أو 
المطالبة بأمور دنيوية لم تراعٌ فيها المصلحة العامة. 

فهذه الصور لا تُعدُ من قبيل الخروج على الحاكم المسلم - بغض النظر عن 
مشروعيتها أو منعها -. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المعارضة تطالب بإزالة الحاكم 
المسلم بلا مبرر شرعيء فهذا نوع من الخروج وإن لم يُرفع فيها السلاح؛ لأنها خروج 
عن طاعة الإمام بغير وجه حق. 


(1) المراد هنا بيان أن هذه المظاهرات التي لا يرفع فيها السلاح؛ ولا يُطالب فيها بحل عقد ببعة الإمام 
بلا وجه حق لا تُعدٌ خروجاً؛ إذ المقصود تحرير صورة الخروج فقط حتى لا يختلط بغيره» وليس 
مقصود الباحث الحديث عن جواز المظاهرات أو منعهاء فهذه قضية كتبت فيها دراسات شرعية ما 
بين مجيز ومانع. ينظر: «أحكام المظاهرات في الفقه الإسلامي» لمروان الضمورء «موقف الفقه 
الإسلامي من التظاهر وآثاره» لجمال الأكشه. «الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» لعطية عدلان. 
«المظاهرات في ميزان الشريعة» لعبد الرحمن الشثري. 


اناا 


المحدثون وانشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المسألة الثانية: تأثيم الخروج على الحاكم المسلم: 
الخروج علق الايية المسلمين الحته الشريّعة الإسلامية) وجرت :عه لمفاسد 
كبرى متحققة» وهذا التأثيم جاء في صور عدة في الألفاظ النبوية» من ذلك: 
١‏ أنه مخالفة لأمر النبي يَِ في السّمع والطّاعة لهم؛ والنهي عن خلع بيعتهه”) 
ولاشك أن الخروج هو أعلى درجات المخالفة. 
؟) النَّهي الصريح عن قتاللهم؛ ورفع السلاح عليهم إلا ني حالتين: الكفر البواح”", 
وتركهم المطلق لإقامة الصلاة7". 
وا أمره بك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم”*'» ونهيه الصريح عن فتنة المسلمين من 
)١(‏ من ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنْ حَلَّعَ يَدَاَ مِنْ طَاعَذٍ لقي الله يَْ وم القِيّامَة 
لا حية لك ون عات ليس فى تهات ينث جامئة»: أخرجه مسلم في «صحيسهة (50/ 
17١)رقم‏ (1801). 


وفي حديث عوف بن مالك #ه مرفوعاً: «مَنْ وَلِيَ عَلَيْه وَالِه فَرَآمُ يني شَيْناً مِنْ مَعْصِيَةَ الله فَلْيَكْرَ: ما 
يَأَنّي منْ مَعْصِيَة الله وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَأْ مِنْ طَاعَةِ. أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (]/ )رقم 


(هه66ما١).‏ 
)١(‏ من ذلك: حديكث عبادة بن الصامت #5 قال: «دَعَانًا التي ييل فبَايَعْنَاكُ فَمَال فِيمَا أل عَلَيْنَا: أن 
بَايعنَاة على الله نع وَالطاعةٍ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنَد وَعُسْرنًا وَيُسرئاء وَأئْرَِ عند وأا اع لمر 


أَهْلَه إلا أَنْ تَرَوا كفرَا بَوَاحأء عِنْدَكُمْ ه من الله فِيه بُرْهَانُه أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ /اع2 
رقم (00 )٠‏ ومسلم في #صحيحه» (7/ 0 /ا١).‏ 

(*) جاء في حديث عوف بن مالك 5 مرفوعاً: اجا نيك لذبن تيث نه ويْحوت. ويُصلود 
عَلَيِكُم وَتُصَلُونَعَلَهم وَشْرَارٌ أنْمَيِكُمْ الّذِينَ ُبْغِضُوئَهُمْ وَيبْغِضُوتَكُمء وَتَلْعَنُوتهُمْ وَيَلْعَنُوة 
قيل: يا رسول الله أَقَلَا نُتَابِدُهُمْ بالسَيْ؟ قال: لك لا ا 
اصحيحه) (7/ ١1/8١)رقم(860١1).‏ 

(؛) من ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «مَنْ رَأى مِنْ أمِيره عَيََْيَكْرَهُهُ ضير 
عَلَيْه قَإِنَّهُ مَنْ فَارَقٌ الجَمًا عَةَ شِبْرَا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِينَةَ جَاهِليّة»: أخرجه البخاري في «صحيحه» 
(9/ /2) رقم .)7١614(‏ - 


|] > || 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون فب السنة النبوية بالداقع السياسي 


خلال الخروج على الحاكم» حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الساعي إلى هذه الفتنة 
؛) وضْفٌ حال من خرج.ء ونزع البيعة؛ ومات على ذلك. بأنه مات ميتة جاهلية”"2, 
هذا في الدنياء وفي الآخرة لا حجة له”". أي: لا حجّة له في فعله. ولا عذر له 


000 ' 


ولا شك أنَّ وصف الفعل بالجاهلي فيه ذم له. وتخطئة لصنيعه الموجب 
للإثم. 


فتبين مما سبق أن فعل الخروج على الحاكم المسلم في أصله محرم, قال ابن 
تيمية: «فقد نهى رسول الله يلِِ عن قتالهم. مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة» فدل 
على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يُقاتل ولاة الأمور»”. 


-وفي حديث حذيفة بن اليمان في سُوَّالِه الَِيّ ل عن الفتن وفيه: دن إِنْ أَدرَكَِي ذَلِكَ؟ 
قال: «تَلِرّمٌ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهِم»: أخر جه البخاري في «صحيحه؟ (1/ )رقم (3 لضو 
ومسلم في «#صحبحه؛ (؟/ 141/0) رقم .)١8441(‏ 

)١(‏ من ذلك حديث عَرْفْجة الأشلمي هه مرفوعاً : #إنَها سَتَكُونُ هَنَاثٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفرَقٌ أمْرَ 
اه جَمِيمٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَيْف كَائْنَاَ مَنْ كَانَّ». أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (؟/ )2 
:19717 

وفي لفظ: : من أَنَاكُمْ وَأَمْرَكُمْ جَعِبِعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحد يُرِيدُ أن ب يَشْقْ عَصَاكُمْ أو يُفرّقٌ جَمَاعَتَكُمْ 
َافُوه». أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (6/ ٠144١)رقم(1865).‏ 

(؟) من ذلك حديث أبي هريرة #ه مرفوعا: «مَنْ خَرّجَ عَن الطاع وَقَارَقَ الجَمَاعَةٍ قَمَاتَء مَاتَ مِينَهُ 
جَاهِلِيّة 0 أخرجه مسلم ذ في فى #اصحيحهة (؟1/ ١14‏ )رقم (18448). 

(؟) جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: «مَنْ حَلّعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمٌ القيَامَة 


ا حجّةَ لَه أخرجه مسلم في «صحيحه؟ (7/ 1 )١‏ رقم (1861). 


(4) «شرح صحيح مسلم» للنووي (؟١/‏ )0 


| :<6[| 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فى أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المسألة الثالثة: أنواع الخارجين على الأئمة المسلمين: 

الخروج على السلطة منعته الشريعة» وحرمته من حيث الأصلء وذمّت فاعله؛ إلا 
أن الخارجين على الأئمة ليسوا سواء, فهم يختلفون بحسب أحوالهم؛ وسيب خروجء 
أو مقصدهم من الخروج. 

وقد قسّم بعض الباحثين الخارجين على الأئمة إلى قسمين0". 

- النوع الأول: قوم خرجوا على الإمام بغير وجه شرعيء وهؤلاء فئات: 

الفئة الأولى: الخوارج وهم من كفر بالكبيرة» واستحل دماء المسلمين وأموالهم» 
وخرج عليهم. 

قال ابن حجر: وسمّوا بالخوارج لخروجهم عن الدّين» وخروجهم على خيار 
|! | 0 

الفئة الثانية: قُطاع الطرّقء أو المحاربون. وهم الذين يتعرضون للنّاس بإشهار 
السّلاح وسَّلْبٍ الأموال. وهؤلاء لا شكٌ نهم خارجون عن طاعة الإمام؛ وخارجون 
عن جماعة المسلمين. 

الفئة الثالثة: البغاة وهم من خرجوا على الإمام بتأويل غير سائغ» وكانت لهم 
شوكة» كمن يقاتل الإمام المسلم لأجل معصيته؛ أو ظلم يقع فيه. 

- النوع الثاني: قوم خرجوا على الإمام بوجه شرعي. أي: يوجد ما يسووغ خروجهم 
من الناحية الشرعية. وهؤلاء فئات: 

الفئة الأولى: الخارجون على الأنظمة الكفرية؛ فهؤلاء خروجهم في الأصل 


.)١١ ينظر: ؛مفهوم الطاعة والعصيان؛ للدكتور عبد الله بن [براهيم الطريقي (ص‎ )١( 
.)587 /11( (؟) دفتح الباري»‎ 


الهناا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


صحيح: ومأذون فيه شرعاء كما جاء في حديث عبادة ظنه: دلا أن تَرَوا كفْرَاً بَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ فيه من الله بُرْهَانٌ». ويبقى تقدير المصلحة اعد ف حك رورسم 
حيث الحال والمآل. 

الفئة الثانية: الخارجون على الأئمة بتأويل سائغ» كمن يقاتل الإمام لظنه تقصيره 
في تنفيذ شرع الله أو لأجل تسلطه على المسلمين بالقتل» وموالاته لأعداء الدين» 
فمن قام بالإنكار على السلطة بالقتال» وكانت لهم شوكة فهم يُعدّون من البغاة» ويمكن 
أن يمثل له بقتال ابن الأشعث ومن معه للحجاج بن يوسف. 

وأردت إيراد هذه المسألة لبيان أنَّهِ ليس كل خروج يُعدٌ صاحبه خارجياء فالفعل 
يصحٌ تسميته خر وجا لكنْ ليس كل من خرج يُسمَّى خارجياًء وقد خرج خيار المسلمين 
- كما سيأتي - على أئمة الجورء ولم ينعتهم العلماء بوصف الخوارج. 

فالخوارج وصف أطلقه العلماء على من كمّر بالمعصية» أو استحل دماء 
المسلمينء واستباح أموالهم. وخرج عن جماعتهم. 

فمن خرج على السّلطة الظالمة. وهو لا يُكفر بالمعصية» ولم يستبح دماء 
المسلمين ويخرج عن جماعتهم, هذا مع الاتفاق على تحريم فعله لا يُسمَّى خارجياء 
بل يدخل في الأوصاف الأخرى التي سبق الإشارة إليهاء وهي: المحاربون (قطاع 
الطرق»» أو البغاة» سواء بتأويل شرعي أو بلا تأويل. 

دعت الحاجة إلى إيراد ما تقدَّم - ولو بإيجاز - لأنّه سهل إطلاق لفظ الخوارج 
على كل من خرج على السلطة وقاتلهاء ولو كان بوجه حقٌء بل يُطلق على من أنكر 
على الشّلطة لوقوعها في كفر متَمْقٍ عليه أو منكر ظاهر لا يُختلف فيه. 


الكذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المسألة الرابعة: الشّريعة الإسلامية لم تمنع الخروج مطلقاً: 


بل أذنت به حال توافر شروطه وض كنا فال العو يسمي ريق 3 
جمعها قول النبي كَليلة: «إلَا أن روا كُفَْبَوَاح عنْدَكُمْ فيه من الله بُرْهَانٌ». وهي: 
( أن ترواء فلا بدٌ من علم. فمجرد الظن لا يجيز الخروج. 
*) بواحاء أي كفراً صريحاء والبواح الشيىء البين الظاهر”"» وهو الذي لا تأويل 
فيه ولا شبهة ولا احتمال. فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز معه الخروج عليهم. 
مثال الكفر البواح: لو قال: الخمر حلالء أو الزنى حلالء فهنا يجب على الرعية 
إزالته. ولو بالقتل. 
ع) عندكم فيه من الله برهان, يعني دليل قاطع على أنَّ هذا كفرء فإن كان الدليل 
ضعيفاً في ثبوته. أو في دلالته. فلا يجوز الخروج. 
ويمكن أنَّ يُضاف شرط خامس (على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين)» وهو القدرة 
على إزالته. فإن لم تكن هناك قدرة فلا يجوز إلقاء النفوس إلى التهلكة. وفي محكم 
التنزيل: ولا تُلقوا بأيديكم إل التهُلكة 4 [البقرة: 155]. 


)١(‏ قال القرطبي: «ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وجب خلعه على المسلمين كلهم. وكذلك لو 
ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة. وصوم رمضان. وإقامة الحدود. ومنع من ذلك. 
وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنى» ولم يمنع منهما لا يختلف في وجوب خلعه...» «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .)١186 /1١5(‏ 

وينظر: «فتح الباري» لابن حجر /١17(‏ 8). 

(7) ينظر بتصرف: #شرح رياض الصالحين؟ (4/ .)6١4‏ 

() ينظر: «فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 8). و«نيل الأوطار» للشوكانيء و«أضواء البيان» للشنقيطي 
م و). 


الثقاا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسشي 


قال ابن حجر: «إذا وقع من السَّلطان الكفر الصّريحء فلا يجوز طاعته في ذلك» بل 
تجب مجاهدته لمن قدر عليها»0'. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «إذا رأى المسلمون كفراً بواحأء عندهم من الله فيه 
برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان. إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لم يكن 
عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يُسبّب شرا أكثرء فليس لهم الخروج؛ رعاية 
للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه (لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر 
منه)؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يُخمفه»7". 

والتكاليف الشرعية الفردية مرتبطة بالقدرة. فإذا عجز العبد عن القيام بواجب 
شرعي فإنه يسقط عنه. كما لو عجز عن القيام في الصلاة» فإنه يسقط عنه وجوب 
القيام» وكذا لو عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤهء فإن الشريعة جاءت بالتيسير 
على المكلفين» ومثل ذلك لو عجزت الأمة عن هذا الواجب. وهو إزالة الحاكم الذي 
أتى بالكفر البواح فإنها معذورة عند الله» وقد كان قدوة الخلق يلي في مكة يرى الكفر 
البواح» والإيذاء الذي لا يطاق. وقريش كان لها الأمر والقوة في مكة. ومع ذلك لم 
يُؤذْن له في القتال؛ للحال التي كان عليها. 

ثم إن مَنْعَ الخروج حال عدم توافر القدرة لا يعني ترك القيام بالأمر والنهي والتغبير 
والإصلاح لمن قدر عليه - كما سبق -» بل تجب مجاهدة السلطة باللسان والحبّة 
والبيان. 


.07 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١ /"( (؟) «الفتاوى»‎ 


اا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المسألة الخامسة: موقف السلف من الخروج على أئمة الجور المسلمين: 

ينقل بعض الباحثين المعاصرين ١”‏ أن الخروج على أثمة الجور أجمع السلف على 
منة» ويؤيد قوله بتقول عن التووي واين القطان والشوكائي ما سياتي ذكرها-: 
وهذا النقل للإجماع محمول على المتأخرين, أما علماء السّلف فقد اختلفوا في حكم 
الخروج على أثمة الجور بل قد شارك بعضهم في هذا الخروجء فليس في المسألة 
إجماع عند الشّلف. إنما هي من المسائل التي فيها راجح ومرجوح؛ ظهرت نتائجه 
السّيئة» ثم استقر الأمر على خلافه. 

والخروج على السّلطة الجائرة كان مذهباً سائداً في عصور السَّلفء من عصر 
أواخر الصحابة إلى منتصف القرن الثالث تقريبء وهذا الخروج حصل في أماكن 
متفرقة في العراق والشام والحجازء وهذا يدل على انتشاره» وأنه ليس رأي أهل قطر 


مع ةس« 
0 


ومن نماذج خروج السّلف: 
- خروج الحسين بن علي #ه على يزيد بن معاوية» واستشهاده في العراق في 
أرض كربلاء”". 


- خروج أهل المدينة على يزيد بن معاوية» فقتل منهم الآلاف في وقعة الحرة سنة 
0 , 


.)١7١ص( ينظر؛ لافقه السياسة الشرعية» لخالد العنبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري (4/ 257): الكامل في التاريخ» لابن الأثير /٠(‏ 07805 
«اليداية والنهايةة (5/ 57؟4(.)17/ 9/84 ,)١‏ 

(") ينظر: لاالكامل؟ (7/ 528)» «البداية والنهاية؛ (5/ 75031)» «العيرة .)5١ /١(‏ 


الهذاا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


. ك. 57 2 5 2 2 
يوسف فى العراق سنة (8157/ه)2"0. 


- خروج زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبدالملك في العراق سنة 
(؟17ه)2"",. وأفتى وقتها أبو حنيفة للنّاس بمبايعته ونصرته". 

- خروج محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الملقّبٍ بذي التّفس 
الزّكية على أبي جعفر المنصور بالمدينة سنة (146ه)0؟2» وأفتى أبو حنيفة بالخروج 
معه””؟» وأمر الإمام مالك بمبايعته» فقيل له: إِنَّ في أعناقنا بيعة للمنصورء فقال: إِنّما 


كنتم مُكرّهين» وليس لمكرّه بيعة'". 


- خروج إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب على أبي جعفر 
المنصور بالبصرة. سنة (15265ه)(". 


- خروج أحمد بن نصر الحُرّاعي على الواثق لبدعته سنة (111ه) في العراق!*), 
قال ابن كثير: «انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السّر على القيام بالأمر 


.)8 /5( «الكامل» (1/ 7 ) تاريخ الإسلام»‎ .)515١ /”( ينظر: «تاريخ الرسل والملوك؛‎ )١( 
.)49 /4( «البداية والنهاية»‎ 

(؟) بنظر: «تاريخ الرسل والملوك» (4/ .)١47‏ «الكامل» (5/ 47 5)) «تاريخ الإسلام» (8/ -01١6‏ 
75 هشذرات الذهب» .)١1858 /١(‏ 

.)١15١9 /١( «شذرات الذهب»‎ )"( 

(:) ينظر: «الكامل» (0/ ١17‏ ). «المختصر فى أخبار البشر» )١59 /١(‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 89). 

(0) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي /١(‏ 0579. - 

() «الكامل» (0/ 59 .)١‏ «البداية والنهاية؛ /١١(‏ 949). 

(7) ينظر: #الكامل» (6/ .)١78‏ #المختصر فى أخبار البشر»(1/ ١59‏ )» «البداية والنهاية»(١٠١/‏ 97). 

(6) ينظر: «تاريخ الرسل والملوك» (05/ 47 «الكامل» 0/ 87) (سير أعلام النبلاء؛ (1/ كم) 


.)7١ /5( الذهب»‎ تارذش١‎ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بالمعروف والنهي عن المنكرء والخروج على السّلطان لبدعته. ودعوته إلى القول 
بخلق القرآن» ولما هو عليه» وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها»0". 

فهذه اجتهادات حصلت لسلف الأمة» رأوا فيها أنهم لا يسعهم السكوت على 
انحراف السّلطةء فقاموا غيرة لله ولدينه بالتغيير بالسيف» وحاشا لهؤلاء الأئمة 
وسادات الأمة أن يوصفوا بالخوارجء بل كانوا من أهل الدّيانة والورع والعلم» وكان 
لهم من الزهد في الدنياء ما يُنزّهون به عن الأطماع الدنيوية» والسعي للملك بالوسائل 
المحرمة. 

وخروجهم كان قضايا حكمها الزمان والمكان والواقع؛ فهم قد رأوا ما لم يره 
غيرهم» واجتهدوا في ضوء علمهم ومعرفتهم بواقعهم إلى هذا الموقف. فهم متأولون 
مجتهدون. أرادوا الحق ونصرته؛ لا أنه تعمّدوا مخالفة السّنّة. 

وموقف الباحث حين عرض هذا الواقع الذي مرّ في عصر السّلف هو من باب 
التوصيف لا التصنيف والحكم على الأعيان. 

وحين يذكر نفي الإجماع عند السّلفء ووقوع الخلاف في المسألة فلا يعني هذا 
تهوين قضية الخروجء وأنَّ لكل من جاء بعدهم أنْ يختار من مذاهب السَّلف ما يراه» 
ولا - أيضاً - تَضليلَ وتبديع مَنْ خالف. فقد خالف أئمة أعلام» ولم يوصفوا بالبدعة 
والخروجء وإنَّما المراد بيان أن هذه المسألة حصل فيها اجتهاد. وهو اجتهاد خاطئ 
لأمرين: 

)١‏ جاءت السّنّة ناهية عن الخروج على الحاكم المسلم. إلا في حالة ظهور الكفر 

البواح الذي لا يُختلف عليه؛ ولا يكون للسّلطة عذر بتأويل» أو وجود شبهة 
تمنع من إطلاق الكفر عليها. 

.)714 /٠١١( #البداية والنهاية»‎ )١( 


الكذاا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


نعم لهذه الأسماء السّلفية قاماتها واحترامهاء لكنَّ من المتّفق عليه بين أهل العلم 
قاطبة الرّد إلى الله ورسوله عند حصول الاختلاف في وجهة النّظر عملاً بقول الله 
تعالى: «إفإن تَنارعمَ في شَيْء فردُوه إلى الله وَالرُّولٍ إن كنم َؤْممُون باللهوَاليَوْمٍ الآخر» 
[الدساء: +2]» وقوله: هوَمًا اخْتَلفم فيه منْ شَيْء فَحُكمه إلى الله 4 [الشورى: .]٠١‏ 


؟) ظهور التّنائج السّيئة: والثّمرة المرّة من هذا الخروج» من إراقة الدّماءء واقتتال 
المسلمين (وكل سلطة لما أنصارها من المسلمين)» وانتشار الفوضى. وذهاب 
نفوس بريئة» وانعدام الأمن. إلى غير ذلك من المفاسد الكبرى التي تَبُون عندها 
مفسدة انحراف السلطة. 
وهذه المفاسد المترتبة على الخروج ليست محتملة؛ بل متحقّقة» فما خرجت 
جماعة على إمام ظالم إلا حصل من المفاسد بخروجهم ما يزيد على مفسدة قبول 
ولايته» ومن الفقه الذي قرّره أهل العلم ارتكاب أدنى المفسدتين لدقع أعلاهما. 
وتحقق المصلحة العامة في إزالة الحاكم الجائر لا شك فيهاء لكن إمكانية إزالته 
ظنية» فمن الممكن أن يُعْلَبِء ومن المحتمل أَنْ يُغُلبء بيد أنَّ من المتيقّن أَنْ ستّسفك 
دماءة وتهم قرقة وعوف واء هذه الإؤالة: وإذالم صفح الزؤية في تقدير أي الأمور 
أصلح: الخروج عليه؛ أم الصبر واحتماله دفعاً لمفسدة الخروج؟ فلا شك أنَّ الشريعة 
تختار أقلّ الضررين» فالشريعة جاءت لجلب المصالح للعباد وتكثيرهاء ودفع المفاسد 
عنهم وتقليلها. 
قال ابن عبدالبر: «الصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ 
لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. ولأنَّ ذلك يحمل على هراق 
الدماء. وشنّ الغارات» والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. 


القذاا 


المحدّثون والسّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


والأصول تشهد. والعقل والدين 93 أعظم المَكرُومَيِنِ أولاهما بالترك»0". 

وقال ابن تيمية: «الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون 
قتال» ولا فتنةء فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما»”". 

وقال ابن القيم: «إنَّ النبي يكل شرع لأمّته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى رسوله. فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه» ويمقت أهله. وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهمء فإنه أساس كل شرٌ وفتئة إلى آخر 
الدهر»©. 

ووقائع التاريخ تؤكد صدق ما أمر به النبي يَكةِ أمته؛ وأوصاهم به حال وجود 
السلطة الظالمة» وهو الصبر عليهم؛ الذي يعني ترك قتالهم» فنبي الرحمة وَل اختار 
لأمته الأصلح لهاء لعلمه أن من طبائع البشر الظلم» وحب الملكء والأثرة. 

ولا شك أن التاريخ عبرة» وحوادث الأيام دروسء فالإنسان يستفيد من تجارب 
غيره» ليأخذ منها الصوابء ويجتنب الخطأء والتاريخ ينطق أن الخروج على الحاكم 
المسلم. كان له من الآثار السيئة أضعاف بقائه على السّلطة. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - وهو من أعلم النّاس في معرفة مواقف السّلف وأقوالهم -: «.. ولعله لا يكاد 


)١(‏ «التمهيد» (717/ 7174 )) وقال ابن الوزير اليماني: «فقد قدّمنا نصّ القاضي عياض على أنه لا يصح 
نصب الفاسق ابتداء. ولا حرّموا الخروج عليه؛ إلا إذا غلب على الظن أن المفسدة في الخروج أعظم 
من مفسدة ولايتهء وقد أجمع العقلاء. وأطبق أهل الرأي على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى 
كانت دافعة لما هو أعظم منهاء ولذلك وجب قطع العضو المتآكل متى غلب على الظن أنه إن لم 
يُقطع سرى إلى الجسدء وكان سبب الهلاك»» «الروض الباسم؟ /١(‏ 9/7). 

(؟) «منهاج السنة» (7/ 771). 

(©) تإعلام الموقّعين؟ (/ ؛ - ه). 


| 27+ || 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من 
الفساد الذي أزالته)0". 

زقال أنضا كو حم الله اررق نوجري فلن إقاع دي سلظان :إلا كان ربد 
على فعله من الشرٌ أعظم مما تولّد من الخير» كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن 
الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه 
بخراسان؛ وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاًء وكالذين 
خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة» وأمثال هؤلاء» وغاية هؤلاء إما أن يُغلبواء وإما 
أن يُغلبواء ثم يزول ملكهم. فلا يكون لهم عاقبته» فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما 
اللذان قتلا خلقاً كثيراًء وكلاهما قتله أبو جعفر المنصورء وأما أهل الحدّة وابن الأشعث 
وابن المهلّبٍ وغيرهم فهّزمواء وهّزم أصحابهم: فلا أقاموا ديناء ولا أبقوا دنياء والله 
- تعالى - لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين وصلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك 
من أولياء الله المتقين» ومن أهل الجنّة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير 
وغيرهم ومع هذا لم يُحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرا عند الله» وأحسن نيّة 
من غيرهمء وكذلك أهل الحرّة فيهم من أهل العلم والدين خلقء وكذلك أصحاب ابن 
الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين؛ والله يغفر لهم كلهم, وقد قيل للشّعبِي 
في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: 

عوى الذَّنْبٌ َاستَأَنَسْتٌ بِالذَّنْبِ إِذْ عَوَى 
وَصَوَتَإِلْتَانٌفِكِدْتٌأظِيرْ 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء؛ ولا فجرة أقوياء...». إلى أن قال: «وكان 

أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبدالله بن عمرء 


.)5737 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 
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المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وسعيد بن المسيّب» وعلي بن الحسين» وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على 
يزيدء وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 
الأشعث....» إلى أن قال: «.... ومن تأمل الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النَّبِي عله 
في هذا الباب. واعتبر - أيضاً - اعتبار أولي الأبصار, علم أنَّ الذي جاءت به النصوص 
الحوية خيرة لامر ولهة! ذما آراد العسين 2 د يخرع إلى فل العراق لما عاليوم 
كتبا كثيرة؛ أشار عليه أفاضل أهل العلم والدّين كابن عمر وابن ن عباس وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرجء وغلب على ظّهم أَنَّهِ يُقتل حتى 9 
بعضهم قال: اأستودععك الله منْ قتيل»» وقال بعضهم: «لولا السّفاعة لَأَمْسَكتّكك 
ومصلحة المسلمين والله ورسوله إِنّما يأمر بالصلاح لا الفساد لكن الرَّأي يصيب 
تارة» ويخطئ أخرى. فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولئك. ولم يكن في الخروج لا 
مشتلكدة دين ولأ مسلضة دنا ,رسكن أؤلعكف الظليكة الطلناة م سيط سل ]لله نه 
حتى قتلوه مظلوماً شهيدا» وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد 
ف يلد تاوما تصلاوين يحضي الخير ودع الشررلم سمل نه تي» بل زاد اندر 
بخروجه وقتله؛ ونَقَص الخير بذلك؛ وصار ذلك سبباً لشرٌ عظيم» وكان قَيْلَ الحسين 
مما أوعبي القفن كما كان كل مان هنا أرجت الفين :هذا كله مما بين أن بها أمز 
به النبي يَكفِِ من الصّبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح للعباد 
في المعاش والمعاد, وأنَّ مَنْ خالف ذلك متعمّداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح» 
بل فساد» ولهذا أثنى النبي يكل على الحسن بقوله: «إنَّ اني هَذَا سَيّدٌ وَسَيُضْلحُ الله 

به بئِنَ فين عَظِيْمَتَينِ من المُسْلِمينَ'؛ ولم يُئْن على أحد لا بقتال في فتنة» ولا بخروج 
عل الالح ولااان يعامن لاع دول وكارك و11 


)١(‏ «منهاج السنة» (4/ 7117-1176 وإنما نقلته بطوله لنفاسته. 


الهذاا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع النسياسي 


فتبين مما سبق أنَّ مسألة الخروج على أثمة الجور قد حصلت في عصر السَّلفء 
كان يلكا انه الصَّواب» وظهرت مفاسده20 ولهذا استقر مذهب السلف على 
عدم الخروج للنصوص أولآًء ولظهور النتائج السيئة ثانياء قال ابن تيمية: الاستقرّ أمر 
أهل السَّنَّة على ترك القتال فى الفتنة»”". 


وذكر ابن حجر العسقلاني أن الخروج على أئمة الجور مذهب للسَّلف قديم. 
استقرٌ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه”"© 
وأمامتى استقر مذهب السّلفء فالذي يبدو - والله أعلم - أَنَّ للإمام أحمد - رحمه 


الله - أثرا واضحا في استقرار هذا الرّأيء ودورا كبيرا في تقريره ونصرته؛ ويُمكن أنْ 
ممم 


يرس لعصر الإمام أحمد بِأنَّهِ العصر الذي استقرٌ فيه مذهب السّلف على ترك الخروج» 
حيث كان الإمام أحمد - وهو المضطهد من السّلطة - يكره التّحديث بالأحاديث التي 
كان ظاهرها الخروج على السّلطان'» وكان - رحمه الله - ينهى بشدة عن الخروج 
على خلفاء زمانه» مع أَنّهم قالوا: ببدعة القول بخلق القرآن» بل وامتحنوا النّاس بهاء 
وقد كان الإمام أحمد يرى أن هذا من البدع المكفرة 2 ومع ذلك رأى عدم الخروج؛ 


)١(‏ انتصر الدكتور حاكم المطيري في كتابه ا الحاو وم 
أئمة الجور. وأبرز هذا الرأي بصورة جليّة. لكنه أغفل قضيتين 

أولاً: الرد إلى النصوصء فحيث ثبت النّص فهو مهيمن على أي خلاف. وفوق كل اجتهاد. 

ثانياً: حوادث التاريخ التي أثبتت الضَّرر البالغ للخروجء وندم من خرج على السّلطة من الأئمة حين 
رأى المفاسد الكبرى. 

(1) «منهاج السنة» (5/ .)5١9‏ 

(7') «تهذيب التهذيب»(7/ 56٠١‏ 

(4) «فتح الباري» /١(‏ 0 

(5) روى عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: «من قال: القرآن مخلوق فهو كافر عندناه» «السّنْةه 
».)3١* /١(‏ وكذا نقل إسحاق بن إبراهيم البغوي عن الإمام أحمد القول بتكفيره. «الشريعة» 
للآجري /١(‏ 205). بل ذكر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّْةَه (؟/ 11*) عن عدد 
من أئمة الحديث ومنهم الإمام أحمد إطلاق القول بكفر من توقف في القرآن. 


القذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مراعياً الآثار والنتائج السَّيَةَ للخروج. و فحين اجتمع عنده فقهاء بغداد في ولاية الوائق» 
وشكوا إليه إظهار خلق القرآن من السّلطة؛ قال لهم الإمام أحمد: فما تريدون؟ قالوا: 
أن نشارك في أنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم ساعة» وقال: «عليكم بالذكرة 
بقلوبكم؛ ولا تخلعوا يداً من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين؛ ولا تسفكوا دماءكم 
ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى يستريح بِرّء أو يُستراح 
من فاجر». ثم قال حنبل: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال: لاء هذا خلاف الآثار”"". 

فيفهم مما ورد هنا أنَّ الإمام أحمد ربط الناس بالاستطاعة» وهو الإنكار بالقلب» 
مع رؤيته للمآلات المترتبة على الخروج» وهو شق عصا المسلمين وفرقتهم» وحصول 
الدماء بينهم؛ ثم أرشدهم إلى الصبر. 

ورؤية الإمام أحمد في هذه القضية ليس منطلقها الرأيء بل هي منطلقة من السَّنة 
وهو الصبر على جورهم وانحرافهه”"» والإنكار بالقلب”؛ ولذا حين سأله حنبل: هذا 
عندك نهؤات؟ أرقن إلى أذ قولة لل مععرة واي يل هو الذي ولت عليه اللصرض: 

بالإإعام اخبار قي مومجبو التصرضي لير على المتلمطة بخال :جم رقا يدها 
فر العتيع السو ولدا ابتك - رحمه الله - حديث ابن مسعود ذه مرفوعا اما منْ نبي 


ل سل 


عَنَهُ الله في أمّة م قلي إلا كان لَهُ من مه حَوَاريُوَ» وَأَصْحَابٌ يأحُدُونَ ّنه يدون 


.)1"4 /١( للخلال‎ هةَّنٌِّسلا«)١(‎ 

(؟) كحديث: «مَنْ رَأَى مِنْ أُميره شيئاً يَكْرَهْهُ فَليَضْبر...4: أخرجه البخاري في «صحيحه» (9/ ا4) 
رقم (614 .)٠‏ ومسلم في «صحيحه!» (1/ 4017 )١‏ رقم (1844). ْ ا 
(؟) كحديث عوف بن مالك: «خيارٌ نيكم الذين تُحبُوتهم. ويُحيُوتكم. وتُصلُون عليهم؛ ويُصلُون 
طليك؛ وشِرارٌ أَمّيكم الذين د عمريع ويبغضونكم» وتَلْعنُونهم» ويَلْعَنُونكم». قالوا:يا رسول الله 
أفلا ننايذهم عند ذلك؟ قال: «لاء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلات لاء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاة, ألا مَنْ وَلِيَ 
عَليه والء فَرَآه يَأتي شيئاً مِنْ مَعصية الله فليكره ما يأتي من معصية...4. أخرجه مسلم في اصحيحه» 

(؟/ )١187‏ رقم (1860). 


لهذ[ 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


:0 2 -23 ى َم فو اماس هلس سا هر ى ا َو 2 0# 2 يي ى 2 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وَمَن جاهدهم بلسّانه فهو مؤمنء؛ ومن جاهدهم بقلبه 
و بره في 2 ا ١ن‏ 0 


َهُو مُؤْمنٌ وَليِسَ وَرَاءَ ذَلِك من الإيمان حَبّهُ حَرْدل)00. 

قال ابن رجب: «وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود» وقال: 
«هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله يك بالصبر على جور الأئمة». وقد يجاب 
عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نصٌّ على ذلك أحمد - أيضاً - في 
رواية صالح. فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح, فحيتئذ جهاد الأمراء باليد أن 
يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات»(". 

فتحصّل مما سبق أنَّ تحريم الخروج على أئمة الجور هو الذي استقر عليه مذهب 
السلف. وهو الذي اشتهر واستفاض بعد ذلكء وذكر في كتب العقائد؛ لمخالفة 
الخوارج في هذا الأصلء وللآثار السيئة المترتبة على الخروجء ومن أقوالهم المذكورة 
في كتب العقائد: 

- قول أبي بكر الإسماعيلي عن مذهب السلف: «ولا يرون الخروج بالسيف 
عليهم»” أ الائمة. 

- وقال الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يليد إلا من وجب 
عليه السيف. ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا»”*". 


.)00( رقم‎ )59/١( أخرجه مسلم في «صحيحهة‎ )١( 

(؟) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 57")) وقال ابن حجر: «وممن كره التحديث ببعض دون بعض 
أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان». «فتح الباري» /١(‏ 7585). 

(؟') «اعتقاد أئمة الحديث؛ (ص ٠‏ 7). 

(:) «العقيدة الطحاوية» (ص /57). 


الهذاا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وقال الصابوني: «ولا يرون الخروج عليهم بالسيف)7". 

- وقال أبو القاسم التيمي: «ولا يُخرج على الأمراء بالسيف»”". 

ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا الرأي» ومقصود ناقله إجماع المتأخرين 
وليس المتقدمين. 

وممن نقل هذا الإجماع: 

- النووي حسيسك قال: «وآمًا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع الممامي 0 

- وقال أبو الحسن بن القطان: «وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم؛ وأن 
الصواب ترك الخروج عليهم»". 

2 وقال ابن حجر: (وقل أجمع العلماء على وجوبف طاعة السلطان المتّغْلّب 
والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه) . 

المسألة السادسة: فقه السلف في حكم الخروج قائم على تقدير المصلحة 

للآمة: 

تقدم عند الحديث على «أحاديث الطاعة» أن السلف راعوا المصالح الشرعية 
والدينية المتعلقة بالأمة في المقام الأول. وكذلك يقال في مسألة الخروج» ففقه 
السلف ومواقفهم منحازة لصالح الأمة» وليس محاباة للسلطة» ويتضح ذلك فيما يلي: 


.)78 #عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص‎ )١( 
.)86 (؟) «الحجة في بيان المحجّة؛ (؟/‎ 

(5) شرح صحيح مسلم؟ (17/ 179). 

(4) «الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 0 

(6) «فتح الباري» 1م 07 


الكناا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


)١‏ أن السلف الذي منعوا الخروج على الحاكم الظالم لم يوجبوا الوقوف مع 
السلطة حال وجود الخروجء ولو أوجبوا الوقوف مع السلطة حتى في ظلمها 
أو في قتالها على من خرج عليها لأمكن احتمالية أن يقال: إن موقفهم كان 
لصالح السلطة. 
ولو أخذنا مثلاً: فتنة ابن الأشعثء باعتبار أنها من أشهر ثورات الخروج على 
الحاكمء وكانت في زمن وجود عدد من الصحابة» والذين خرجوا كانوا من العلماء؛ 
ومن تلاميذ الصحابة» ولم يكن رأيا فردياء بل خرج عدد كبير منهم؛ حتى سميت بثورة 
القراء؛ لكثرتهم مع الخارجين:". 

فلو نظرنا إلى هذه الحادثة وموقف المعارضين من الخروج لرأينا أنَّ من عارض 
نظر إلى مصالح الأمة, لا إلى مصلحة الحاكم. فمثلاً كان من أبرز المعارضين لهذا 
الخروج الحسن البصريء ولم يكن الحسن البصري حَسّنّ الرّأي في حكام زمائى 
بل كان يمقتهم ويذمُهم"؛ لكن حين حصل الخروج نهى عن ذلك مراعياً الأصلح 
للنّاسء وهو حفظ دينهم ودنياهم لهم ولو كان رأيه تمالأ مع السلطة لأفتى للنّاس 
بوجوب الوقوف معهاء فحين سأله رجل بحضور رجال من أهل الشام - وأهل الشام 
عرفوا بالتعاطف مع الأمويين -: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن بمثل يزيد بن المهلّب. 
وابن الأشْعث؟ قال: لا تكن مع هؤلاء؛ ولاامع هؤلاء» فقال رجل من أهل الشام: ولا 
مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب الحسن. ثم قال بيده» فخطر بهاء ثم قال: ولا مع 
)١(‏ قال العجلي: الم ينج بالبصرة من فتنة ابن اللأشعث إلا مطرف بن عبدالله» ومحمد بن سيرين» ولم 

ينج منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي. وإبراهيم النخعي». #سير أعلام النبلاء» (5/ 

148ا). 

ل «خرج مع ابن الأشعث خمسمئة من القرّاء كلهم يرون القتال». «تاريخ خليفة بن 


خياط» /١(‏ /7841). 
)١(‏ ستأني دراسة مطولة عن الحسن البصري في الرواة المطعون فيهم سياسياً (ص 07/44). 


|كمة]| 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ قال: نعم ولا مع أمير المؤمنين ". 


4 ما يدل على أنَّ فقه السَّلف قد راعى الأصلح للأمة: أنَّ السّلف الذين حرَّموا 
الخروج على الحاكم المسلم؛ أجازوا حكم المسلم المتغلّبٍ على السّلطة وأوجبوا 
طاعته؛ ما لم يٌرتكب كفراً بَواحاً ("2» مع أن فعله ابتداءً كان محرماًء فهذا يدل على 
أنَّ السلف رحمهم الله كانوا يتعاملون مع واقع فَرَضَ نفسه؛ فهم بين خيارين: 
إما أن يوجبوا قتال المتغلّب والخروج عليه. فتحصل بذلك دماء أخرى» وفتن 
لا يعلم نهايتهاء وإما أن يقبلوا بحكم المتغلّب. حقناً لمفاسد كبرى أعظم من مفسدة 
سطوته على الحكم بغير اختيار الناس. 

ففقهاء السلف إذن لم يُشُرّعوا لفعل المتغلّب» ولم يقولوا بجوازه؛ وإنّما تعاملوا 
معه كواقع فرض نفسه بما يقتضي المصلحة العامة والراجحة للنّاس. 

مع أنَّ موقفهم في وجوب طاعة المتغلّب لا يصب في مصلحة السّلطة السّابقة 
بل يعاكسها ويناهضها. 

ومن المهم إيضاح أنه لا يمكن أن يحمل قول السّلف في حادثة المتغلّب على 

محاباة كل سلطة تأتي» فالسلف لم يقولوا بأنَّ التغلب طريق مشروع؛ بل حرّموه. لكن 


(١)رواهابن‏ سعد في «الطبقات» (لا/ .)١51/‏ 

(؟) قال الإمام أحمد: «ومن غلب عليهم بالسّيف حتى صار خليفة» وسّمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برا كان أو فاجراً»؛ #الأحكام السلطانية؛ (ص- 77). 

وقال ابن بطال: «والفقهاء مجمعون على أنْ طاعة المتغلب واجبة ما أقام على الجمعات والأعياد. 
وأنصف المظلوم في الأغلب. فإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من تسكين الدهماء. 
وحقن الدماء». #شرح صحيح البخاري؟ لابن بطّال (؟/ 778). 

وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل على الإمام فقهره. وغلب الناس بسيفه حتى أقرٌوا له وأذعنوا بطاعته 
وتابعوه؛ صار إماماً يحرم قتاله». «المغني» /٠١(‏ 19). 


لكا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


إِنَ بلي به النّاسء فالأصلح لهم التعامل معه بما يخدم مصلحتهم من السّمع والطاعة 
بالمعروف». وحقن الدماء. 

ولو سأل سائل: لماذا هذا الموقف من المتغلب؟. 

فالجواب”': أنَّ التغلّب كان عُئفاً عاماً ونظاماً سائداً فى الدول الإسلامية وغيرهاء 
فالواقع هو الذي جاء به. وليس العلماء والفقهاء» وموقف الفقيه أن يفتي للناس كيف 
يتعاملون مع واقعهم بما يخدم دينهم» ويحفظ لهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم» بل 
إِنَّ من خرج على السلطة الجائرة - ومنهم أفاضل السلف كما تقدّم - كان يدعو للبيعة 
لنفسه. ولا يمكن أن يصل للسلطة إلا بالتغلب. 

على أن الفقهاء جزء من النسيج الاجتماعي, وهم تبع للناس» فالناس حين عجزوا 
عن المتغلب ومنعه. لم يكن لهم إلا الخضوع لهء والفقهاء تبع للناس» فطاعتهم 
للمتغلب هي بعد انقياد عموم الناس له. مما سيكون له أثر في استقرار الأمورء وحفظ 
الحقوق. وانتظام الحياة. ولهذا كان ابن عمر يقول حين تولى يزيد الخلافة: إن بايع 
الناس بايعت7"'. 

وبايع ابن عمر عبد الملك بن مروان لما اجتمع عليه الناس» وقال: قد بلغني أن 
المسلمين اجتمعوا على البيعة لك وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون”". 

وقال ابن عباس وابن الحنفية لابن الزبير لما طلبهما للبيعة: لاء حتى يجتمع الناس 
على رجل”. 
)١(‏ الجواب مقتبس بتصرف من أطروحة «الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة» 

للدكتور فهد بن صالح العجلان (ص5١٠١).‏ 
(؟) «تاريخ الرسل والملوك»؟ (7/ 50/5). «الكامل في التاريخ» (/ 71/9). 


(*) «الطبقات الكبرى» (5/ .)١67‏ 
(5) «تاريخ دمشق» (8؟7/ +5 


الذناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال ابن الحنفية للحجاج حين دعاه لبيعة عبدالملك بن مروان: إذا بايع الناس 


نان 


ولمادعي لبيعة ابن الزبير في المديئة قال سعيد بن المسيب: لا حتى يجتمع الناس”". 
ففقهاء السلف إذاً دخلوا في عموم النّاس الذين فرض عليهم الواقع حاله - أي 
نقوة المغلت دور الك الننهاء عنوم الثانن اتموققي فقنو عند إرادة غالب 
النّاس لذلكء فرأوا الدّخول في عموم النّاس حفظاً للجماعة؛ ومنعاً من تصديع وحدة 
المسلمين وزيادة انشقاقهم. 
*) مما يدل على أنَّ فقه السّلف في مسألة الخروج لا يصب في مصلحة الحاكم: أنَّ 
الفقهاء يشترطون في قتال البغاة الذين خرجوا على السّلطة أن تُّزال مظلمتهم. 
ولا يُبْدؤون بالقتال حتى يُنظر في أمر نقمتهم على السّلطة ولو كان الفقه السَّلفي 
مع السّلطة على أية حال لأمر وحرّض بقتال البغاة مباشرة؛ لكنّه يضع وسائل 
للحلول؛ حقناً للدماء» ودفعاً لفاسد الاقتتال. 
فقد نص الفقهاء على أنَّ الإمام #تلزمه مراسلة البغاة» وإزالة شبههمء وما يدّعونه 
من المظالم؛ فإن رجعواء وإلا لزمه قتالهم. ويجب على رعيته معونته» وإذا ترك البغاة 
القتال حرم قتلهم» وقتل مدبرهم» وجريحهم. ولا يغنم مالهم, ولا تُسبى ذراريهم» 
ويجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحربء وهم في شهادتهم 
وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل»”". 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» (85/ .)١١١‏ 
)١(‏ «تاريخ الرسل والملوك» (7/ 157). 
(") «دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي الكرمي الحنبلي (ص ١5‏ 2)» وينظر: «شرح فتح القدير' لابن 


الهمام (5/ 44). «روضة الطالبين» للنروي (/7/ 37 «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي؟» 
لابن عبدالبر (ص 577). 


||غم: | 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع النسياسي 


؛» ما يدل على أنَّ فقه السلف هو لمصلحة الأمة لا الحاكم: أنَّ العلماء حين نهوا عن 
الخروج على الحاكم الفاسق أوجبوا عزله حال الكفرء قال أبو بكر بن الطيب: 
«أجمعت الأمة أنه يُوحِبُ خلع الإمام. وسقوط فرض طاعته: كُفْرُه بعد الإيمان» 
وترك إقامة الصلاة» والدعاء إليها»7". 
وأما حال الفسق والظلم والاستئثار فالجمهور على عدم خلعه. بل يجب وعظه 
وتخويفه. وترك طاعته في غير المعروف”". 
وذهب الشافعي وغيره: إلى أنَّ الإمام ينعزل بالفسق”". 
وقال مالك: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده» إن كان مثل عمر بن عبد العزيز 
وجب على النّاس الذبٌٍ عنه. والقيام معه. أما غيره فلاء دعه وما يراد منه» ينتقم الله من 
ظالم بظالم”؟؟. 
قال ابن بطال: «وأما من رأى شيئاً من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة؛ فليخرج من 
تلك الأرض ويهاجر منهاء وإن أمكنه إمام عدلء واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع 
الأول فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج»””. 
وقال الغزالي: «والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح للمصلحة؛ ولكن إن أمكن 
الاستبدال به من غير فتنة فعَله أهل الحل والعقد؛0©. 


.)7516 /4( اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال (8/ 3510)» وينظر - أيضاً -: شرح صحيح مسلم» للنووي 
(10/ 0796). 

(") «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي قاري »)705/١١(‏ وينظر: «الأحكام 
السلطانية» (ص- 54) هحاشية ابن عابدين» (1/ +205 

(:) «أحكام القران»لابن العربي (4/ .)١67‏ 

(6) اشرح صحيح البخاري» (8/ 516). 

() «الوسيط في المذهب» (1/ 184). 


|أوم: || 
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وقال الداودي: «والذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير 
فتنة ولا ظلم وجب. وإلا فالواجب الصبر»”"". 

وقال زكريا الأنصاري: «الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق لحدوث الفتنء 
واضطراب الأحوال بانعزاله» ولتعلق المصالح الكليّة بولايته» لكن يستبدل به غيره 
إن أمنت الفتنة)0"). 

والعلماء الذين قالوا بالعزل إن لم يكن ثمة فتنة ولا مفاسد» استصحبوا مصلحة 
الناس» بل إِنَّ من منع عزل الحاكم لفسقه يرى أن انحراف السلطة منكرء وإنما ترك 
تغيير هذا المنكر خشية الوقوع في منكر أعظم منه. 

فمصلحة الأمة إذاً هي المقدَّمة في نظر أهل العلم» ولذا كانت عباراتهم حين 
يتحدثون عن عزل الحاكم ينصّون على الفتنة» وأمر الفتنة يتعلق بالأمة» لا بأفراد 
الحكام أو الأمراء. 

وبعد هذا التمهيد بمسائله السّتة نأتى إلى ذكر الطعون المتعلقة بالأحاديث الدالة 
على تأثيم الخروجء ومعاقبة المعارضينء من تلك الأحاديث: 

)١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يك قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَميْره 

شََْاًكْيْيرْء فَإِنَّهُ مَنْ تَرَجَ من السُّلِطَانِ شِبْرَاً مَاتٌ مِْتَةَ جَاهليّة؛ متفق عليه”؟. 

خوك سين عي الففرا مسراميي إلى أن بهذا الس بودي لكين تفوت 

المحكومين على ظلم الحكام الواقع لا محالة» وقال مستدلاً على تشكيكه في صحَحة 


.)8 /١؟( دفتح الباري»‎ )١( 
.)328 /7( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.)1819(مقر)١‎ 4 /7( «صحيح البخاري» (9/ 57) رقم (0/0675). «صحيح مسلم"‎ )7( 


اهنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الحديث: «وفي كلتا الروايتين فقد عنعن ابن عباس ولم يصرّح بالتحديث أو السماع 
من النبي ييه ومن المعروف أنَّ ابن عباس رغم كونه من الرواة المكثرين لم تطل 
صحبته للنبي يه فهو ممن أسلموا بعد فتح مكة» ومات النبي كك وهو صبي لم 
يبلغ مبلغ الرجال» ولذلك فمن المفهوم أن تكون رواياته معنعنة» ومع ذلك فالقاعدة 
في علم الحديث التقليدي أن عنعنة الصحابي لا تضر من منطلق أنه يروي غالباً عن 
الصحابة. وهم عدول جميعاً. وأحياناً عن كبار التابعين» وهم قريبون من هذه الرتبة: 
وهو ما يعني أن تدليس الصحابة مأمون من وجهة نظر جمهور أهل الحديث بقيادة 
البخاري» الذي لم ير في عنعنة ابن عباس مخالفة لشرطه الشهير (شرط اتصال السند 
بثبوت السماع)”". 
؟) حديث عَوْفٍ بن مالك الْأَشْجَعِىَ 4 أَنَّ الي و قال: «خِيَارٌ نمكم الَّذِينَ 
ُبْفِضوتَجُم وَيُبْفِضُوتَكُمْ وَتَلْعَنُوتَكُمْ وَيلْمَنُوتَكُمْ0 قِيل: يا رسول الله أَثَلَا 
ُتَابدُهم بالسَّيْفِ؟ فقال: «لاء ما أَقَامُوا فِيكُم الصّلاةء وإذا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتَكُم 
شَيئاً تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدَامِنْ طَاعَدَاء رواه مسلم”". 
صرّح الكاتب عبد الله الحامد أنَّ لفظة: «مَا أنَامُوا فِكُمُ الصَّلاة». دست على 
المحدّثين» وذكر أن من السلف من ركب مطية الاضطرارء فهادنواء ورأوا طاعة 
السلطان الجائر ما أقام الصلاة» وأنهم حصروا جواز الخروج عليه بحالة الكفر البواح 
بترك الصلاة7". 


.)5914 «السلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 

(5) «صحيح مسلم؟ (5/ 640 رقم (1800). 

49 «مجلة العصر الإالكترونية» مقال بعنوان: (السلفية ليست محصورة بالإصلاح الروحي) وينظر: 
٠غطً‏ وجهك يا حرمة» (ص 158). 


الَدناا 
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؟) حديث أنس بن مالك مرا احاعان و شت ماروا ها رسول اق اونا 
وَأَطْعِمْئَاء َم صَحُّوا قالوا: إنَّ المدينة وحَةٌ فأنزهم الحرّة في ذَوْدٍ له فقال: 
3 ْرَبُوا أَبَاتبَا. هك صَحُوا قَتلُوا رَاعيَ الي يك وَاسْتَاقُوا وده قبَصَتَ في 
آنَارِهِمْ مَقَطَعَ أَنديمُم م وَأَرْجُلَهُمْ نم رَ أَغيتَهُمُ ٠‏ قَرَآَيْثُ الرَجُلَ مِنْهُمْ يدم 
الأَرْضَ يلسا حنَى يَمُوتَ. قال سََام: تبكنتي أن الجاع ال لأسي: حَدَئْنِي 
بأَعَدٌ عم ع عُمَوبَةِ عَاكَبَهُ الى يلق فْحَدَنَه هذا َبلَعَ السَنَ فقال: وَدِدْتُ أنه 1 يدنه 
بهذا. متفق عليه!". 
استبعد محمد التيجاني صحََّة الحديث؛ لأنَّ النبي يل نهى عن امكل فكيف يقوم 
بها؟ المارعم أن روايات موضوعة من جهة الأمويين وأتباعهم وضعت ليرضوا بها 
الخكاء الأمرينة الذي لاتتورهون عن قل الأبرن «عده لظن رانيحة: ويمتارة يفيه 
ثم قال: ويْشْمٌ من الرواية رائحة الوضع لإرضاء الحجاج بن يوسف الذي عاث في 
الأرض فساداء وقتل من شيعة أهل البيت الأبرياء» ومثّل بهم. ومثل هذه الرّواية تبرّر 
أعماله" . 
» المناقشة والنقد: 


قبل مناقشة كل حديث نشير إلى أنه قد تقدّم في مناقشة أحاديث الطاعة المطعون 
فيها سياسيا ذكر خطأ هؤلاء. وبعدهم عن الصواب في طعونهم, فما قيل هناك يصح 
قوله هناء فالأمر بالطاعة بالمعروف يفيد - أيضا - النهي عن العصيان» وأعلى درجات 
العصيان هو الخروج المسلّح على السلطة”": ولذا يمكن إجمال ما قيل هناك فيما 
يلي: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (10/ ١31‏ ) رقم (0380).: #صحيح مسلم'! (5/ 5 )رقم(1101). 
(؟) «فاسألوا أهل الذكر» (ص 5217). 
(9) ينظر (ص 5357). 


0 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ النهي عن الخروج أمر بالطاعة؛ والذي جاء الأمر الإلهي به صريحاً في 
القرآن. 

؟) ورود الأحاديث في النهي عن الخروج لا يُفيد الدفاع عن السلطة. بقدر مايدل 
على حفظ الأمة من الفتن والمفاسد المتحققة. فأحاديث النهي عن الخروج هي 
لمصلحة الأمة؛ وإن استفادت منها السّلطة السّياسية”). 

*) من المقاصد التي جاء بها الدّين» وأكدها القرآن قضية الاجتماع. والخروج على 
السّلطة لاشك أَنَّهِ أبرز أنواع الفرقة والاختلاف؛ واضطراب الأحوال» وتشتت 
الناس. وحصول النفرة بينهم. 

ع( أن الأحاديث لم تنه عن الخروج مطلقاًء ولو كانت من صنيع السلطة أو من باع 
دينه للسلطة لجاء النهي عن الخروج مطلقاً على أي صورة كانت؛ بل حدّدت 
تلك الأحاديث حالة جواز الخروجء وهي «الكفر البواح»» وما أقاموا فيكم 
الصلاة»؛ ومعلوم أنَّ من خرج على السلطة من الممكن أن يستدل على خروجه 
بوجود هذا الكفرء فلاذا تسمح السلطة التي تضع الأحاديث بوجود مبرّر 
للخروج؟!. 

0) لو كانت أحاديث النهي عن الخروج موضوعة من جهة السلطة لوضعت قدراً 
زائداً على النهيء وهو تحريم المعارضة: أو تسويغ أفعال الأمراء وسياستهم. وقد 
جاءت الأحاديث الأخرى بالأمر بالقيام بالحق - كحديث عبادة #ه -. ويدخل 
فيه القيام به أمام السلطة. 

)١(‏ قال ابن تيمية: «الفاد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فساد. 
فلا يدفم أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا 


وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته...». «منهاج السنة النبوية» (؟/ 
51). 


لد[ 
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أن الأحاديث حين نبت عن الخروج أمرت بالصبر عليهم؛ والصبر إنما يكون 
على أمر مكروه. ويدل على خطأ هذا الأمر. فالأحاديث فيها إشارة إلى تخطئة 
السلطة وذمّهاء لكنها أشارت إلى طريق العلاج في التعامل مع انحراقهاء وهو 
الصبر والأمر بالصبر يعني عدم الخروج المسلح عليهاء ولا يعني الرضا بهاء 
والسكوت على أخطائها. 

- يقال - أيضاً - لمن شكَّك في أحاديث النهي عن الخروج: هل يُقِرٌُون بصحتها 
لو نُزّلت على الأئمة العدول. فإن أجابوا بنعم» فقد أقرّوا بصحة معناها وعدم 
إشكاليتهاء وإن أنكروا تنزيلها على غير العدل يقال: النص أباح الخروج في حالة 
واحدة. وهي الكفر البواح فيدخل في النهي عن الخروج ما كان دون الكفر 
البواح من الفسق والظلم. وولاة الجور يدخلون لغة في عموم قوله - تعالى -: 
«وَأُوبي الأمرٍ مِنِكُمْ4؛ ومن أخرجهم من هذا العموم فعليه بالدليل. 

وإن أنكروا مبدأ منع الخروج مطلقاً يقال: النصوص ل تنه عن الخروج مطلقاً. 
ثم إن أهل كل عصر أدرى بعصرهم من غيرهم؛ وقد كان في عصور السلف 
أئمة قاموا بالحق» وصادموا السلطة. بل حملوا السلاح في مواجهتهاء فلو كانت 
السلطة تضع هذه النصوص لما سكتوا عنهاء ولعدُوا ذلك مثلباً عظيراً؛ وفرصة 
لتحريض الناس عليها. 

أن أئمة الحديث درسوا المتون والأسانيد: وتكلموا في الرواة ديانة» وعَدَّلوا 
وجرّحواء وأنشؤوا علم العلل الدقيق» فهل سيغيب عنهم روايات موضوعة 
استخدمتها السّلطة؟ ومعلوم أن السلطة جهة عليا تتوافر الألسن على نقل 
أخبارهاء فحديثهم سيكون أوسع انتشاراء فغياب هذه الأحاديث عن المحدثين 
يُعد أمراً بعيداًء إن لم يكن مستحيلاً. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 

٠‏ لو قبلنا قول الطاعنين لأمكن أن يقال: إن الأحاديث التي جاءت بذم ولاة 
السوء؛ والقيام بالحق أمامهم. هي من وضع خصوم السلطة؛ وهذا عبث وجناية 
على السنة. 

١‏ لو قيل: إن أحاديث النهي عن الخروج وضعتها السلطة الأموية أو بعض من 
يواليها» وغاب ذلك عن المحدثين في عصرهم, فأين هم العلماء والمحدثون 
الذين جاؤوا بعد زوال الأمويين؟ 

5 أن أحاديث النهي عن الخروج رواها صحابة» وتابعون» وأئمة عدول عاشوا في 
زمن سلطات عدّة» ول يذكروا أي إشارة إلى الأثر السياسي» ولو كان الوضع من 

1) أحاديث النهي عن الخروج تناقلها الرواة في زمن فتن داخلية» وصراع سياسي. 
فلو كان فيها شبهة الوضع لبينها أهل الدّراية» ولما سكت عنها خخصماء السّلطة» 
فسكوتهم عنها دال على أن تلك الأحاديث لم تدخل في تلك الصّراعات. 

؟1) وتبقى أن هذه دعوى لم يقم عليها دليل» وفي قوانين البشرء وفي الشرائع السماوية 
لا تقبل الدّعاوى إلا بالأدلة الواضحة؛ وأن كل جريمة لا بد لما من فاعل» فأين 
الجهة أو المسؤول الذي وضع هذه الأحاديث؟! فعدم تسمية من وضع مما يزيد 
التهمة بطلاناً وضَعْقاً. 

وأما الأحاديث المطعون فيهاء نهى ثلاثة أحاديث كما سبق. وهى كالتالى: 

أولاً: حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: 


حك طحن كه اله :وطلفك تشطيوع السدكرمين فال طم السكام» كما دمب 


المحدثون والشياسة 
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ويمكن مناقشة هذا الطعن بما يلى: 

0( أن عبدالحواد ياسين له يدت عن تصن ثارت انسنتكة الدلظة لاسي 
وإِنَّما أورد هذا النَّص ضمن عدة نصوص مشككاً في صحة ثبوتها"2» فهو 
وإن لم يصرح بضعفهاء واختراع السّلطة لهاء إلا أنه يذكرها في سياق دور 
السّلطة في صياغة بعض ألفاظ النصوص النبوية» وكما قلنا سابقاً: هناك فرق 
بين استغلال السّلطة للنصوص الصحيحة في تبرير موقف ماء وبين التشكيك 
في صحة هذه النصوص.ء فنقد عبدالجواد هو للثاني» وليس للأول. 

؟) حديث ابن عباس ذه غاية ما فيه النهي عن الخروجء وقد ذكرنا سابقاً أن الطاعة 
معلم قرآني» ومقصد شرعي لحفظ كيان الأمة» وتحقيق مصا حهاء ولازم الطاعة 
هو عدم الخروج.ء الذي من آثاره الفرقة والاختلاف الذي جاء القرآن الكريم 
صريحاً في النّهى عنه. فهذا الحديث لا يعدو كونه يُؤكد أمراً قد قرّره القرآن 
العظيم. 

على أن بعض معارضي النصوص النبوية يلجؤون في تضعيف المرويات وردها 

إلى عموميات الآيات» فهل سيلجؤون هنا إلى عموم الآيات الدالة على النهي عن 
الفرقة والاختلاف؟ والتي هي نتيجة متوقّعة - إِنْ لم تكن متيقّنة - من الخروج. 

*) ليس في الحديث ما يفيد ما ذهب إليه عبدالجواد ياسين (سكوت الرعية على 
ظلم السلطة). وإنما فيه إشارة إلى مسلك من مسالك التعامل مع السلطة 
حال انحرافهاء وهو الصبرء والمراد بالصبر ىا - سبق بيانه - هو عدم القتال؛ 
وليس السكوت باللسان» وأحاديثت وجوب الطاعق وتحريم الخروج تفهم 


.)797 #السلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الأحاديث جاءت بالإنكار على السلطة بالحق. بل وجعل الأجر الكبير لمن قام 
به كحديث: (خَيرٌ الْشهَدَاءِ حمر وَرَجُلٌ قَامَ عِنَدَ سُلْطَانٍ جَايْر كَأَمَرَه وغباف 
فقتله» ”2 وحديث: ايُسْعَمْمَلُ عََيْكُمْ أمَرَاكُ فََمْرِفُونَ وترون فَمَنْ كر ققد 
بَرِىَ وَمَنْ نكر كَقَد سَلِمَ» وََكِنْ مَنْ رَضيَ وََابَعَ:2"0. 
وبعبارة أخرى يقال: إِنَّ عبد الجواد حين يرد الحديث لأنّه يرى عدم السكوت 
على السلطة حال ظلمهاء فإن أراد بعدم السكوت سكوت اللسان, يقال له: كذلك 
النصوص النبوية جاءت بهذاء وإن أراد بعدم السكوت أن السلطة تقائّل حال ظلمهاء 
ولا يُسكت عنهاء فهنا تبقى الإشكالية مع عبد الجواد. ليس في هذا النّصء وإنما في 
بقية النصوص النبوية في النهي عن الخروجء بل وفي غيرها من أحاديث الطاعة؛ لأنَّ 
الخروج مناقض للطاعة التي أمر بها القرآن. 
» أن الحديث يُقرّر ما قرّرته أحاديث الطاعة وأحاديث النهي عن الخروج. وذلك 
لتحقيق المحافظة على الجماعة» فأمر بالصبر حتى لا تحصل الفرقة بالاقتتال» ولذا 
جاء في الحديث إشارة إلى أهل الجاهلية» الذين اجتمعت فيهم صفتان: الفرقة 
والاختلاف. وعدم وجود الأمراء عليهم. فقوله: إلَامَاتَ مِيََْ جَاهِلِيّة أي ى) 
يموت أهل الجاهلية» حيث لم يكن في أعناقهم بيعة”". 
0 في الحديث إشارة إلى ذم الحكّامء وهو أنه تصدر منهم أفعال تكرهها الرعية» 
ولا ترضاهاء ولذا أمر الحديث بالصبر عليهم حال صدور هذا الفعل المشين 
منهمء والأمر بالصبر قد تكرر في حديث آخر بلفظ: «إِنَكُمْ ستَلقُونَبَعْدِي أَنَرٌَ 


.)1١8 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)1804( (؟) أخر جه مسلم في «صحيحه» (؟/ 114 رقم‎ 
ل‎ /١( «فتح الباري»‎ )*( 


انكذاا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


فَاضيتوا...200, 
فهل السلطة ستضع النصوص في ذمها؟. 


3( الحديث رواه البخاري في «صحيحه» عن مسدد بن مسرهد» عن عبد الوارث 
ابن سعيد؛ عن الجعد بن دينار» عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس. 

وإذا نظرنا في ترجمة كل راو من هؤلاء لم نجد في سيرته ما يُشير إلى قربه من 

السلطة السياسية فى عصره. على أن عبد الوارث بن سعيد اختلف فى قوله بالقدرء قال 

الذهبي: قدري مبتدع»0”", وقال ابن حجر: «رمي بالقدر. ولم يثبت عنه»””, والقدرية 
كان اختضوما السلطة السياسية عند أصحاتب التقسير السنافق كنا مك م0 


) وأما تشكيكه في الحديث بعنعنة ابن عباس له. ومن ثم غمزه لمنهج المحدّثين 
بوصفه له بالتقليدي» وإشارته إلى تناقض البخاري*» (حيث يشترط لصحة 
الاتصال بشبوت السماعء وهو لم ير في عنعنة ابن عياس مخالفة لشرطه). فهذا 
برهان واضح على أنْ هؤلاء الطاعنين في السَّنن واللامزين لمنهج المحدثين 
بعيدون عن هذه الصنعة» وليسوا من أهل الاختصاص والدراية فيهاء وغاية 
علمهم جدليات استحسنتها عقوهم أو أهواؤهمء ولو عرف عبد الجواد منهج 
الببخاري في اشتراط السماع لما قال بهذاء فالبخاري - رحمه الله - لا يشترط لصحة 
الاتصال ثبوت السماع في كل حديث. بل يكتفي بثبوت السماع مرة واحدة. 


(١)9صحيح‏ مسلم» (1/ 8"/) رقم(51١1).‏ 
(5) نسير أعلام النبلاء» (8/ 7031). 


(37) «تقريب التهذيب» رقم .)4751١(‏ 

(:) ينظر (ص ؟52927), 

(5) من أقوى الردود فى إسقاط ححجّة المخالف: أن تنسب إليه التناقضء وهذا ما حاول أن يفعله 
عبد الجواد مع إمام المحلاتيق البخاري. قنسب إليه تناقضه في منهجهء ولم يدر أن هذه التّهمة 
علي لا له. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ليحكم بالاتصال على كل حديث يرد بذلك السند معنعنا". 

قال الإمام مسلم عارضاً لرأي مخالفه: «إن الب لا تقوم عنده بكل خبر جاء 
هذا المجيء؛ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرةً فصاعداء أو 
تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهماء مره من دهرهما 
فمافوقها»!". 

ويؤكد هذا الفهم قول ابن حجر: «وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرّح به في 
مقدمة صحيحة. وبالغ في الرّدٌّ على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا 
تعاصر المُعنعن ومن عنعن عنه. وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعنٌ مدلساًء 
والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرَّة وقد أظهر 
البخاري هذا المذهب في «تاريخه», وجرى عليه في اصحيحه) وأكثر منه» حتى إنَّه 
ما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا لييين سماع راو من شيخه؛ 
لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا مُعنعنا»”". ْ 

وابن عباس - رضي الله عنهما - قد سمع من النبي 5و غير ما حديث. منها 
حديث: «احْفّظ الله يَحْفَظكٌ)!؟, على أن مراسيل الصحابة قد قبلها أهل الحديث. 
ولم يروا أن هناك أي إشكال في عنعنة الصحابي”). 


)١(‏ ينظر: «موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللّقيا والسماع في السند المعنعن بين 
المتعاصرين» للدكتور خالد بن منصور الدريس (ص ,)١71١‏ 

(5) امقدمة» «صحيح مسلم؟ /١(‏ 58). 

(59) اهدي الساري» (ص 5 .)١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في #مسنده» (1/ 1817 ) رقم (77/77)) والترمذي في #سئنهة (5/ 8717) رقم 
(2517). وغيرهاء وحسّنه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 185). وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» /١(‏ /419) رقم (/179011). 

(05) ينظر: الكفاية» للخطيب (ص 86). «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» /١(‏ ؟7١).‏ 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السباسي على منهج المحدثين 


ثانياً: حديث عوف بن مالك #ه: 


0 7 و ل 2 
حيث طعن فيه بأن عبارة: اما أنَامُوا فيكُمُ الْصّلَاة»» قد دست على المحدّئين» وأن 
الخروج محصور في حالة الكفر بترك الصلاة كما ذهب الكاتب عبدالله الحامد. 


ويمكن مناقشة هذا الرأي بما يلي: 


(١ 


أنّ هذه دعوى لم يُقدّم فيها الكاتب أيّ دليل علمي على صحة دعواه؛ خاصة 
أن الحديث المردود في «صحيح مسلم»» وأحاديث الصحيحين قد تلقتها 
الأمّة بالقبول7") ولا يمكن قبول أي طعن فيهما أو في أحدهما مالم يُبْنَ على 
برهان. 

أنَّ الكاتب لا ينّهم راوياً حدداً بأنه ذكر هذه الزيادة» أو (دست عليه) بحسب 
تعبيره» ولو حدد اسم راو لأمكن النظر في حكمها من حيث الشذوذ من عدمه. 
وإنَّا ادعى أنها دست على المحدّثين» فهو لا يقول: إنَّا دست على أحدهم أو 
بعضهم - مع أنه اهام لا يمكن قبوله بلا بيّنة -» وإنما يزعم أنها دست على أهل 
الحديث جميعاًء ولم يشعروا بهذا الدّس!!. 

وهذا ما لا يمكن قبوله مطلقاًء وكيا أنَّ أهل العلم نصّوا في التواتر أنه يستحيل في 
العادة تواطؤهم على الكذب. فكذا هنا يقال: يستحيل أنْ تُدسٌ هذه اللفظة على 
جميع المحدّثين» ولا يوجد واحد منهم على الأقلٌ علم بهذه الزيادة» أو قَطِنَ إليها. 
لو ورد الحديث في بعض طرقه بدون هذه الزيادة لأمكن أن يقال: إن أحد الرواة 
خالف غيره فحفظ هوء وزيدت اللفظة عند غيره (طبعاً هذا الكلام يقال تنزلاً 
لقول المخالف. وإلا فالأصل أنَّ للترجيح طرقه المعروفة حال الاختلاف)» بيد 


)١(‏ «التقبيد والإيضاح؟ للعراقي (ص "4). «التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ يفضةة" 


الها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أن الكاتب لم يذكر ولو طريقاً واحداً جاء فيه هذا الحديث بدون ذكر الزيادة. 

أنَّ الكاتب لم يُبِين الجهة التي دست هذه اللفظة. هل هي السلطة السياسية أو 
غيرها؟ وإذا كانت هي السّلطة السّياسيّةَ قأي السّلطات يعني؟ هل السّلطة 
الأموية: أو العباسية؟ وإذا كانت الأموية فلماذا سكتت عنها السّلطة التي تليها 
أو العلماء الذين أتوا بعدها؟. 

إن رمي الهم إلى جهة مجهولة لا يزيد الطعن إلا ضعفاً واطراحاً - كما سبق -. 

أنّ قول الكاتب هذا فيه إساءة لأهل الحديث وإلى منهجهم, وأنه يسهل على 
الآخرين الزيادة عليهم؛ بل لأمكن أن يقال أيضاً على رأيه هذا إِنَّ الأحاديث 
الواردة في القيام بالحق أمام السّلطان دُسّت على المحدّثين من المعارضين للسّلطة 
وهذا لا شك أنه عبث بالسُّنَه وقول لا يقوله من اطَّلع على منهج المحدثين. 
وعرف دقتهم في قبول الأخبار وردّها. 
وحين ادّعى بشر المريسي أن الزّنادقة قد وضعوا اثني عشر ألف حديث دلّسوها 
على المحدّثين» كان ردٌ عثمان بن سعيد الدارمي - وهوأحد تُقَاد السُنَّهَه وصاحب 
صنعة واختصاص -: (فدونك أيها الناقد البصير الفارس التحرير فأوجدنا منها 
ثني عشر حديثاء فإن لم تقدر عليها فلم هجن العلم والدّين في أعين الجهال 
بخرافاتك هذه!؟ لأنّ هذا الحديث إِنَّ) هو دين الله بعد القرآن. وأصل كل فقه. 
فمن طعن فيه فَإنَّا يطعن في دين الله - تعالى -)20. 

6 أن هذا الطعن لم يقل به أحد - فيا وقفت عليه -. فهل سيخفى هذا على 
قاد الحديث وصيارفته الذين نقدوا الألفاظ. وحدّدوا مواطن الشذوذ فيهاء 


.)574 تقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد؛ على المريسي الجهمي العنيد» (؟/‎ )١( 


اناا 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0ن( 


والاختلاف بينها؟ كيف يخفى عليهم هذاء ثم لا يخفى على من ليس من أهل 


الاختصاص والشأن؟! 
9 لفظة: «لاء ما أَقَامُوا ِيْكُمْ الصَّلاة» استثناء بعد تحريم. وهى حملة مبيئة 


في المعنى» تُبين حالة الجواز من عدمهاء وقد جاءت مكرّرة في بعض طرق 
الحديث”'» وعلى هذا فلا يُمكن أن يُظن أنَّهِ يَسهل دَسَّهاء ولو كانت اللفظة 
غير مؤثرة في المعنى أو الحكم لأمكن أن يقال: زيد في لفظ الحديث (وهذا 
الكلام يقال تنزّلاً للخصم)» وأما في مثالنا هذا فيستحيل قبول أنها مدسوسة؛ 
لأنها استثناء في معنى الحديث» وقد جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم: قال 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: فقلت لزريق حين حدثني بهذا الحديث: آلله يا أبا 
المقدام لحدثك بهذاء أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفاً 
يقول: سمعت رسول الله يَلِِ؟ قال: فجثا على ركبتيه» واستقبل القبلة» فقال: 
إِي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة» يقول: سمعت عوف 
ابن مالك يقول: سمعت رسول الله وَلَلِلةِ. 

فهذا يدل على تدقيق الرواة وحرصهم على التثبت من صحّة السَّهاع» والتأكّد من 
صحّة اللفظ مما يدلٌ على أنَّ هذه الرّواية استوقفتهم» فهل يمكن بعد ذلك قبول 
مقولة: إِنَّها مدسوسة؟. 

لو قيل: إن هذه اللفظة دُّسّت على المحدثين فهاذا يقول الكاتب في الرواية 
الأخرى: إلا أن ترَوا كُفْرَابَوَاحَاَ عِنْدَكُمْ مِنَّ الله ِْهِ يُزْهَانٌ»؟ فهل سيقول بأنها 


مدسوسة؟. 


)١(‏ «صحيح مسلم؟ (5/ ١448‏ رقم(1402). 


الما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بل إنَّ الكفر البواح قد يسهل ادّعاء أئَّها مدسوسة أكثر من لفظة: «ماأَقَامُوا فيِكُمْ 
الْصَّلَاة». فإنَ الكفر قد يختلف في تنزيله على واقع أو حادثة معينة» فيرى البعض 
أنه كفرء ويرى آخرون أنه ليس بكفرء ولن تعدم كل سلطة أن تجد من يدافع 
عنها في أمر تكفيرهاء أما ترك الصلاة فإن الكفر فيه واضح, ولا يختلف عليه 
بمعنى أن الخروج على السلطة لأنها تاركة للصلاة مبرّر عند من يخرج أكثر من 
الخروج على سلطة وقعت في فعل فسر بأنه كفر بواح. فقد يُفسره المناهضون لها 
بأن هذا الفعل لا يصل إلى درجة الكفر. 

أنّ هذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث الأخرى من الطاعة بالمعروف وتحريم 
نزع اليد من الطاعة ويزيد عليها حالة جواز الخروج (ترك الصلاة)» فهل يعقل 
أن تزيد السلطة لفظة سيجد المعارضون لا مبرراً للخروج عليها؟. 


4 


صتمي 


٠‏ وأما اعتراضه على الرواية بأنَّ الكفر محصور بترك الصلاة فهو اعتراض في غير 
محله. فليس في الرواية حصرء وإنها فيها حالة جواز الخروجء وقد جاء صريحا في 
رواية أخرى جواز الخروج في قوله: «إِلّا أَنْ روا كُفْرَابَوَاحاً عِْدَكُمْ من الله فيه 
بُرْهَانُ" فهذه اللفظة عامة» يدخل فيها حالات من الكفر البواح؛ وأما رواية 
عوف بن مالك #ء فهي حددت حالة واحدة من الكفر البواح الذي يجوز معه 
ل 
كفر صريح. كما قال عبدالله بن شقيق: الم يكن أصحاب رسول الله يَكٍ يرون 
شيئاً من الأعيال 000 


()رواه الترمذي في لاسننه» (0/ 14رقم(5277). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 405) 
رقم (454). 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وهو قول أكثر أهل الحديث. قال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا ُختلف 
20 
)١‏ يظهر أنَّ الكاتب لديه إشكالية في السّمع والطاعة للحاكم الظالم» ولذا فهو 
لا ينازع في الطاعة للحاكم العدل. وإِنَّا اعتراضه على غير العدل. فاذا يقول 
الكاتب عن بقية الأحاديث الآمرة بالسّمع والطاعة» والصبر على الأثرة والظلم» 
وعدم منازعة الأمر أهله. فهل سيردها كما رد هذا الحديث؟ فيلزمه أن يقول فيها 
ما قال في حديث عوف بن مالك ه. 
١‏ لو كان للسّلطة يد في الزيادة فيه لأمرت بشىء يخدم مصلحتهاء أو فيه ثناء على 
ل ا في 
قوله: «وَشِرَار أ -3 لَذِينَ تُ يُبَغِضْوتهم وي يُنغِضُونَكُمْ وَتَلْمَنُوتهمْ وَيَلْعَنُو تلم يَلْعَنُوتَكُمْ». 
؟١)‏ لو قيل: إن اللفظة دُّسّت على المحدثين - ومنهم الإمام أحمد -» وأنهم فهموا 
عدم الخروج إلا في حالة ترك الصلاة» أو الكفر البواح» فلماذا لم يخرج الإمام 
أحمد - وهو من أشد المحدّثين تمسكاً بالآثار - حين رأى امتحان السّلطة للناس 
بخلق القرآن» وهو أمر قد صرّح الإمام أحمد بكفر قائله» فكيف بمن يكره الناس 
على القول به!؟ 
فموقف الإمام أحمد ليس متناقضاً أو عا وحاشاه أن يكون كذلك. فلقد 
أوذي وابتلي من أجل دينه حتى لا يغتر النّاس بهذه البدعة: وإلَّا كان موقفه أنه 
ينطلق من خلال النظر في المصالح والمفاسد. 
)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 77)» وينظر في بسط هذه المسألة وأدلة القائلين بها في: «الفتاوى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (77/ 148). «الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص 47): «شرح رياض 


الصالحين» لابن عثيمين /١(‏ 544). 
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4 لو قيل: إِنَّ اللفظة مدسوسة. وإِنَّ الحاكم الجائر لا بد للأمة من خلعه؛ يقال: 
هذا الخلع لا يخلو من أمرين. لا ثالث لها 

الحالة الأولى: أن يزال بلا مفاسد. وهذا أمر قد قرره الفقهاء - كما سبق -20. 

الحالة الثانية: أن يزال لكن مع مفاسد متحققة من ذهاب ألوف الأرواح» وانعدام 
الأمن» وحصول الافتراق. إلخ. 

فأيهما أعظم مفسدة. مفسدة بقاء الحاكم الجائر» أم هذه المفاسد الكثيرة؟ وهي 
ليست مفاسد محتملة» بل متحققة. والتاريخ واعظ صامت للأجيال التي تعتبر» وإذا 
كان الكاتب لا يرى هذه المفاسد, أو لا يتوقع حصول هذه المفاسد فغيره من أهل 
العلم والبصيرة يرونها مفاسد مُُظمىء وفتنا كبرى لا يُدرى متى نهايتها وعاقبتها؟. 

ثالئا: حديث أنس بن مالك ذه: 

حيث طعن فيه بأل معارض بحديث النّهي عن المُثْلةء وأنَّ الأمويين وُْضعَت لهم 
روايات ليقتلوا الأبرياء» ويمثلوا بهم. 

وهذا الطعن تضمّن تهمتين: 

التّهمة الأولى: أَنَّ الأموفين وضعَتٌ لهم الرّوايات (إما وضعوهاء أو وضعها لهم 
محدئون) لقتل الأبرياء» وهذا التّهمة سبق الحديث عنها"). 

التّهمة الثانية: ادّعاء معارضة حديث عوف بن مالك ذه لحديث النّهِي عن المُثْلة. 

وهذا يناقش بما يلي: 

)١‏ أن التيجاني لم يرد الحديث لأجل معارضته فقط لحديث النَّهَى عن المثلة» 


(١)انظر‏ (ص 86 ) ومابعده. 
(1) ينظر (ص 470 478). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقم السياسي على منهج المحدثين 


وَإِنَّمَا عل هذه المعازقة وبتيلة لإقيات دعواه أن الأمؤلين وضعو الدوايات 
في تبرير سياستهم وتمريرهاء فالهدف ليس نقد الحديثء وإنَّما الوصول إلى 
هذه النتيجة والغاية. 
؟) أنَّ هناك قضيتين منفصلتين؛ الأولى: صحّة الحديث. والثانية: استغلال الأمويين 
له ولا ترابط بينهماء بمعنى أنَّه لو كان التيجاني ردَّ الحديث لمعارضته لنصوص 
أخرى لأمكن مناقشته مناقشة علمية» ولكن الإشكالية عنده في طريقة التعامل 
مع النُصوص وردها حسب الأهواء. 
؟) لا يُمكن فصل هذا الطعن عن موقف الشيعة - ومنهم التيجاني المتشيع - من 
الأمويين وإذاكان الطعن في الأحاديث الصحيحة - وبالأخص مافي الصحيحين 
- لايُقبل إلا بدليل» فكيف والتّهمة حاضرة هنا؟! فكذب الشيعة وتجنيهم على 
و 5 
الأمويين أشهر من أن يذكر ومنها اتهامهم للأمويين بوضع الأحاديث”". 
ع( وأما ادّعاء معارضة حديث عوف بن مالك لحديث النهي عن المثلة» فيقال: نعم 
ظاهرهما التعارضء ولذا كان للعلماء مسالك في الجمع بينهماء منها: 
- أن بعضّهم حمل النهي عن المثلة أنه نهي تنزيه» وليس نهي تحريم”". 
- وقيل: التمثيل باق على حكمه. ويكون في حقٌّ من تغلظت جرائمه في 
الجملة”"» وإليه ذهب ابن عقيل الحنبلي؛ ونقل ابن المنذر عن بعض أهل العلم قوله: 
فحكم النبي يكل في العُرَنِبين ثابت لم ينسخه شيء,؛ وقد حكم الله في كتابه يأحكام» 
فحكم النبي يكل بهاء وزاد في الحكم ما لم يُذكر في كتاب الله وقد حرَّقٌ الصحابة 
)١(‏ ينظر مبحث تاريخ التهمة السياسية عند الشيعة وطرف من أقوالهم (ص .)١197‏ 
(1) شرح صحيح مسلم؟ للنووي )16٠ /١١(‏ اعمدة القارئ؟ (0/ /0ا9). 


فوف #جامع العلوم والحكمة (/ 948" وينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق( ص 87). 
(:) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 1377). 


الكنا 
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بالنّار في مواضع متفرقة0". 

- وقيل: من فعل مثل فعلهم يُصنع به مثل ذلك» وروي هذا عن أبي قلابة!". 
وهو رواية عن أحمدء ونقل ابن الجوزي أنّ فغل النبي تل بالعُرَنيين وقع على سبيل 
القصاص. لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي. عن أنس #ه قال: إنما سمل النبي 
كه أعينهم لأنّهم سَمَلوا أعين الرّعاة"". 

- وقيل: إن فعل النبي يفي بالعُرَنينَ كان قبل نزول الحدود”*» قال ابن سيرين: 
كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود”*'. ولذا اقتصّ النبي يَكِةِ بأشد القصاص؛ 
لعذرهم. وسوء مكافأتهم حين أحسن إليهم. وهذا قول ابن قتيبة”2. 

- وقيل: حديث العُرّنبين منسوخ بالنّهي عن المثلة”"؛ منها حديث عمران بن 
حصين: ما قام فينا رسول الله يل خطيبا إلا أمرنا بالصّدقة. ونهانا عن المثلة0©. 

قال ابن شاهين: هذا الحديث ينسخ كل مثلة في الإسلاه". 


واستدلوا بِأنَّ أبا هريرة 5ه حضر التعذيب بالنّا ثم حضر نسخه من النهي عن 
التعذيب بالنار» وكان إسلام أبي هريرة متأخرا عن قصة العرنيين» والقول بالنسخ هو 


(١)«جامع‏ العلوم والحكم» /١(‏ 798). 

(؟) «صحيح البخاري؛ (4/ ١15‏ ) رقم (5800). 

(*) شرح صحيح مسلم' للنووي ,.)١57 /١١(‏ «إحكام الأحكام؛ لابن دقيق (ص 479).: #جامع 
العلوم والحكم» /١(‏ 4 «فتح الباري» .)*٠ /١(‏ «عملدة القارئ؟ (6/ /ا9). 

(4)«شرح صحيح مسلم' للنووي .)١91 /١١(‏ 

(5) «إحكام الأحكام» (ص 179 ). «فتح الباري» لابن حجر .)714١ /١(‏ 

.)١57 «تأويل مختلف الحديث» (ص‎ )١( 

(0) اشرح صحيح مسلم» للنووي /١ ١(‏ 17)ء «فتح الباري» ٠ /١(‏ 5). «عمدةالقارئ» (5/ /ا9). 

(8) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (17/ )0 

(9) «إحكام الأحكام» (ص 1١‏ 5). «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5141). 


انتناا 
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قول الشافعي”'» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر”" والعيني”2. 
هذه أشهر أقوال أهل العلم في الجمع بين الحديثين» ولم يقل أحد منهم: إن حديث 
عوف بن مالك فيه إشارة للتهمة السياسية» فإعراضهم عن هذه التهمة المزعومة دليل 
على استبعاد حصولهاء أو الشّك فيهاء مع أنه ورد ذكر الحصجَاجٍ فيهاء وهو أحد أمراء 
مولي وكان مقهورا طفائف ولذا قال الحسن: «وددت لو أنه لم يُحدّثْ بهذا؛. 
ويظهر من سياق الحديث احتفاء الحججاج بظاهر الحديث على سياسته وأفعاله» 
ومع هذا لم يُشر أحد من أهل العلم إلى وجود تُهمة سياسية تتعلق بالحديث. 
أنَّ أنس بن مالك #ه ندم على التتحدث بهذا الحديث عند الحجاج؛ فقال بعد 
ذلك: «ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث حدّنت به الحجاج»2». 
فكيف يَضع له الحديث أو يضع له من دونه؛ ثم يخبره بندمه على هذا الفعل. 
أن نَدَم أنس بن مالك ذه على تحديثه إن) هو لأجل الحجاجء فكلام أنس فيه 
إشارة صريحة إلى ذم الحجّاج وأفعاله» وقد كان أحد ولاة بني أمية» وليس في 
حديثه تبرير سياسته القمعية ى! قيل» فكيف يجعل قول أنس الذي فيه دلالة 
واضحة على ذم الحجّاجٍ وسيلة إلى تبرير فعله شرعاً؟!. 


؛) أنْ الحديث رواه عن أنس عدد من الرواة» منهم: قتادة بن دعامة”: وثابت 


.)1٠1/ /9( «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7141 /1١( (؟) «فتح الباري؟‎ 

(") «عمدة القارئ» /"٠(‏ 185). 

(4) رواه الإسماعيلي - كما في «فتح الباري» /١١(‏ 1437)-. 
(45) #صحيح البخاري؟ (؟/ 1)ءرقم(1١15).‏ 
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البُناني'"2» ومعاوية بن قرّ("2» وأبو قلابة عبدالله بن زيد الحَزْمي0"» وهؤلاء 
جميعهم بصريون7'. 

ورواه عن ثابت سَّلام بن مشكين”*» وهو بصري0©. 

ورواه عن أبي قلابة الحجاج بن أبي عثمان”"» وهو بصري©. 


وأهل البصرة اشتهر فيهم القول بالقَدرا*)» بل صرّح أبو داود أن سلام بن مسكين 
كان يذهب إلى القَدّر0*". 


وأهل القدر في نظر أصحاب التفسير السّياسي كانوا خصماء للسّلطة» فهل يُعقل 
أن يكونوا من خصوم السّلطة؛ ثم ينشروا الأحاديث التي فيها تبرير لأفعال السّلطة 
السّياسية في انحرافها!؟ 


أنْ الحديث رواه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي كا عند البخاري!'2. وهو 


.)2786( رقم‎ :.)١17 /9/( المصدر السابق‎ )١( 

(1) «مسند أبي عوانة» (54/ 8 رقم (5177). 

(؟) «صحيح البخاري» (9/ 4): رقم (35899). 

(:) بنظر: «تقريب التهذيب؟ رقم )31/59(.)8١١(060١14(‏ (773737). 

(5) (صحيح البخاري» (/1/ 77١).؛‏ رقم (03860). 

(5) «تقريب التهذيب» رقم .)71/٠١(‏ 

(0) «صحيح البخاري؟ (9/ 4): رقم (5849). 

(8) #اتقريب التهذيب» رقم .)١١51(‏ 

() قال وهيب بن نخالد: جلست إلى ابن طاووس. فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل البصرة» قال: لعلكم 
من هذه القدرية؟ قال: قلنا: نحن أصحاب أيوب. قال: رحم الله أيوب. لم يكن بقدري. «موسوعة 
الإمام أحمد في الجرح والتعديل» /١(‏ 5814). 

(١٠)«تهذيب‏ الكمال» (؟١/‏ /591). 

.)1849( #صحيح البخاري» (4/ 4): رقم‎ )١١( 
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هذ 


بصري ولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون الرشيد العباسي”''؛ والعباسيون 
كانوا خصوماً للأمويين فهل هذا الراوي - الذي كان عاملاً عند العباسيين - 
سيتولى الدفاع عن الأمويين في سياستهم» وهم خصوم لدولته؟! وهل صنيعه 
| مما يدل على أنَّ النّهمة السّياسية التي تومّمها من توهِّم لم تكن حاضرة عند 


رواة السّنّة ولاعند السّياسيين أنفسهم. 


.)31 /*( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


الها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المطلب الثالث 
أحاديث الفتن وفساد الزمان 


يحسن قبل الولوج في هذا الموضوع العرض بإيجاز لمعنى الفتنة في اللغة. 
والاستعمال الشرعي. 

- الفتن في اللغة: 

قال ابن فارس: الفاء والتاء والنون أصل يدل على ابتلاء واختبار”" . 

قال القاضي عياض: ثم صارت الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار 
عن سوء”". 

قال ابن حجر: أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار 
إلى المكروه. ثم أطلقت على كل مكروه. أو آيل إليه كالكفر» والإثم» والفضيحة» 
والفجور. وغير ذلك”". 

فالفتنة إذا تطلق من حيث الأصل على الابتلاء» وقد جاءت النصوص بذكر ألوان 
من الفتن التي يبتلى بها العبد كفتنة المال والأولاد والنساء وغيرها. 

وتطلق الفتئة - أيضاً - على الأمر المكروه كفتنة الاختلاف والهَرْج والقتل. 

- الفتنة في استعمال الشرع: 

أشارت النصوص إلى أنَّ الفتنة نوعان» أحدهما: فتنة خاصة؛ تختصٌ بالرجل في 
نفسه. والثاني: فتئة عامة» تعمٌ الناس. 


.)71٠9 #معجم مقابيس اللغة» (؟/‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح مسلم» (7/ .)17١‏ وقال ابن رجب: #وغلب في العرف استعمال الفتنة فيما يسوء؟. 
«افتح الباري؟ (7/ 5 "). 

(8) «فتح الباري» (17/ 05). 


انكنًا 
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فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل فى خاصة نفسه بأهله وماله وجاره ونحوها. 


وأما الفتن العامّة فهي التي تموج موج البحرء وتضطربء ويتبع بعضها بعض”"". 

فالمراد بأحاديث الفتن الأحاديث المتعلقة بالفتن العامة. والتي فيها إخبار عن أمر 
مكروه» أو تغيير في الأمة يحدث» أو فساد في الزمان يحصلء وفساد الزمان جزء من 
الفتن التي تمر بالأمة» وهو من الابتلاء والامتحان لأهل ذلك الزمان. 

لقد أخبر النبي وَل عن تَغيّر سيحصل» وفتن تتقاطر» وهذا الإخبار جزء من نبأ 
الغيب الذي أخبر به النبي َي وتلقته منه الأمة بالقبول والتسليمء إذا صحّ به الخبر عن 
سيد البشر كلق وقد كان لأهل العلم والحديث عناية برواية وجمع هذه الأحاديث» 
منهم من أفردها بالتصنيف”"» ومنهم من ضمّنها في كتابه”". 

فأحاديث الفتن تناقلها الرّواة كما تناقلوا أحاديث الإيمان والحلال والحرام 
وغيرهاء وكانت روايتهم لها واعتناؤهم بها لمعرفة طبيعة الفتن وخطرهاء ومن ثم 
معرفة السبيل الصحيح لتوقيهاء والبعد عنهاء وقد سأل عمر ذ#ه في مجلسه - وكان 
يجتمع فيه الصحابة والتابعون -: «أيكم يحفظ حديث رسول الله يَف في الفتن؟76). 

وإذا كانت أحاديث الفتن المستقبلية من أنباء الغيب» فإنَّ أخبار الغيب مبناها على 
التسليم؛ ولذا لم يكن أهل العلم والدراية يتومّفون عند تلك الأخبار بعرضها على 
(١)انظر‏ «فتح الباري» (؟/ 55). 
زفق من ذلك كتاب «الفتن» لنعيم سن حماد. وكتاب «السئن الواردة في الفتن وغوائلهاء والساعة. 

وأشراطهاء لأبي عمرو الداني» وغيرهم من أهل العلمء ينظر للاستزادة: «فقه الفتن» للدكتور 

عبدالواحد الإدريسي (ص- 7م -81). 
() مثلا في «صحيح البخاري» كتاب الفتن (9/ 47) أورد فيه ما يزيد على ثمانين حديثاً: مورّعة على 


ثمانية وعشرين باب وكذا عنون مسلم في «صحيحه» بكتاب الفتن (4/ 757017)) وكذا الترمذي في 
ااسلته» (1/ © وابن ماجه في «ستنه» (؟/ 595). 


(4) #صحيح مسلم؟ /١(‏ )رقم .)١54(‏ 


الم 


الباب الزابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


العقل» أو إمرارها على النظريات الفلسفية» وكذا لم يكن من منهجهم التشكيك في 
هذه الأحاديث لأجل السياسة إذا لم تكن ثمّة مه لذو اكنيفيف وإراهد عي تفيلة ندل 
على صحّحة هذه الدعوى. 

ومما وقفت عليه منْ أحاديث الفتن وفساد الزَّمان التي طعن فيها سياسياً ما يلي: 


الحديث الأول: 


8 2 مات هم 2 2 2 2 - م 
7 اسه مسف ا يي 


2 
روه 


ار ومسل 3 
الحديث الثاني: 


حديك اندو ين امالك كه لمتكا زليه نش[ كا باكر ور المكلع ةقان اصيرواء 
َه لا يني عَلَكُم رََّانٌ الذي بَعْدَهُ شر مِنْهُ > حَتَّى تلقوا يكم سَمغته من يكم ولة. 


أخر جه البخاري”". 


الحديث الثالث: 
حديث أبي هريرة ذفد أنَ اللي ل قال: ابد الإِسْلامُ عرب ؛ وَسَيعُودُ عَرِيَاً كما 
1 يَدَلّ َدَ قطوبى للْعُريَاء». أخرجه مسلم””". 
الحديث الرابع: 
ا د 2 0 7 
حديث جابر بن عبدالله ذهه أن النبىّ َِة قال: «إن الناس دَخَلوا فى دين الله أَفْوَاجَاء 


.)5976(مقر)١9534‎ /4( رقم (5051). (صحيح مسلم؛‎ )١9/١ «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 
.)07١748( (؟) #صحيح البخاري» (4/ 54) رقم‎ 


(7) #صحيح مسلم» /١(‏ 1١)رقم(110).‏ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


حر 6وع 


وَسَيَخْرجُونَ منهُ نه آَفْوَاجَاً»» أخرجه الإمام أحمد”") 

أورد محمد عابد الجابري هذه الأحاديث. وادَّعى أنها تُكرّس الإحباطء ثم قال: 
من السهل التشكيك في صحتهاء فأثر السياسة يشم منها بوضوح”") 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن عمدة حجّة الجابري اتهام السلطة بوضع الأحاديث» وهذه التّهمة دوا 
نقاشها”". 

*) أنَّ حديث عمران بن حصين وأنس بن مالك - رضي الله عنهها - في الصحيحين 
اللذين تلّقت الأمة أحاديثهها بالقبول©»» ولذا فإن رد أحاديثها أو بعض 
ألفاظه لا بد أن يكون بالدليل العلمي الواضحء وهذا ما لم يقدّمه الجابري؛ 
فأحاديث الصحيحين لم تبلغ هذه الدرجة عند أهل الاختصاص إلا بعد 
اختبارها من حيث النّظر في عدالة الدُواةء والاتصالء والسّلامة من السّذوذ 
والعِلّة فهي نظرة فاحصة مبنية على النظر في السّند والمتن» وأهل الصنعة لهم 
في قبول الأحاديث أو ردٌّها ونقدها آليات دقيقة» ولذا من نقد بعض أحاديث 
الصَّحيحين أو بعض ألفاظ فيها من المحدثين كالدارقطني”*. نقدها بآليات 
المحدّثين» ولم ينقدها بمنهج خارج عن منهج المحدّثين» والجابري لم يُثبت دعواه 


)١١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7؟/ /47) عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الفزاري عن الأوزاعيء عن أبي عمار شداد بن عبد الله القرشي» عن جار لجابر بن عبد الله 
عن جابر ء وسنده ضعيف!؛ لجهالة جار جاير بن عبد الله. 

(؟) #في نقد الحاجة إلى الإصلاح» (ص 6؟7). 

(9) ينظر (ص 870). 

(4) ينظر (ص 017). 

(2) في كتابه «الإلزامات والتنبع». 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بدليل وحجة من آليات النقد عند المحدّثين» لا في أمر يتعلق بالسند. ولا بالمتن» 
فلم يقدم وجه النكارة في المتن» ولا حتى لمخالفته لأحاديث أخرىء والدَّعاوى 
إذا لم تكن مبنية على حجج صحيحة: فلا قيمة لها في الميزان العلمي. 
+ أنَّ غاية ما ذكره الجابري أنَّ الحديث تشم منه رائحة السّياسة ومن ثم سهل 
التتكيك يداوما هكذا عرد الأحاديف ولا ثعل» .وه إعلال الأحاديث يكن 
بالشّم؟!. 
ثم ما موقفه من الأحاديث الأخرى التي جاءت صريحة في أمر يتعلق بالسّياسة؟ 
هل سيشم منها الجابري رائحة السّياسة؟. 

فالجابيري الذي رد هذه الأحاديث. وشم منها رائحة السياسة لأجل استفادة 
السلطة منهاء ماذا سيقول عن الأحاديث التي ستستفيد منها السّلطة صراحة؛ كأحاديث 
الطاعة؛ والنّهي عن الخروج؟. 

ويلزم من كلام الجابري أن كل حديث و شم منها باحث أن له ارتباطا بالسياسة ير 
لأجل هذا الشكٌ امهم وهذا عبث بِالشنّه الَو حين تخضع للأهواء والظنون 
المتوهمة. 

) أنَّ الذي نقل هذه الأحاديث ونشرها هم رواة السّنََّ وليس السّلطة السّياسية: 
وقول الجابري هذا فيه إساءة لرواة السَّنَّهَ والصحيحين على وجه الخصوصء. 
الذين جاوزوا القنطرة - على ما قاله الذهبي» وهو من أهل السّبر والدّراية ص 
والجابري وإن لم يقل بهذه الإساءة إلا أنَّ لازم قوله يُفيد ذلك وهو أنَّ رواة 
هذه الأحاديث أو بعضهم كان له دور في وضع هذه الأحاديث وتمريرها لصالح 
السّياسة!! 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ثم مَنْ منّ الرواة وضع هذه الأحاديث التي شمَّ منها الجابري رائحة 
السّياسة؟فإطلاق التهمة هكذا بالعموم فيه إساءة لرواة سند هذه الأحاديث جميعهم» 
وبالأخص أنَنا نجد في سند هذه الأحاديث أَتمّة مِنْ أهل السُّنَّه والأثر ممن كانت لهم 
مواقف مناهضة ومصادمة للسّياسيين» كشعبة بن الحجاج”' الذي روى حديث: 


0 ليس في ألفاظ الأحاديث المطعون فيها ما يشير إلى الثناء على السّلطة» ولا في 
التتبيط عن الإصلاح - ومنه الإصلاح السّياسي الذي لا تريده السّلطة -. وإنما 
غاية ما في هذه الأحاديث تفضيل القرون الثلاثة الأولى» أو فساد الزمان بعد 
عصر النبوة. 

وتفضيل القرون الأولى من علامات النبوة”"» وهو أمر يشهد له التاريخ» فالحال 

التي كان عليها أهل ذلك الزمان في عمومهم من حيث الصلاح والاستقامة على الدين 
أفضل وأخير: فالتاريخ يشهد أن جيل الصحابة خير من التابعين» وجيل التابعين خير 
من أتباع التابعين» ولذا فإنَ الكذب في السَّنّة لم يكن في جيل الصحابة ولا التابعين» 
وإنما ظهر بعد عصرهما”؟'» وهذا يدل على خيرية أهل تلك الفترة. 


.)5 8# ينظر (ص‎ )١( 

() روى حديثه البخاري في #«صحيحه» (7/3) رقم (72500). ومسلم في (صحيحه؛ (4/ )١9537*‏ 
رقم (59077). 

() قال ابن بطال: «حديث أنس من علامات النبوة. لإخبار النبي يكت بتغير الزمان» وفساد الأحوال» 
وذلك غيب لا يُعلم بالرأي. وإنما يعلم بالوحي»؛ «شرح صحيح البخاري؛ .)١4 /١٠١(‏ 

(4) أشار الذهبي إلى قلَّهَ الرواة الضعفاء في المئة الأولى» وعامتهم ثقات, باستثناء عدَّة من رؤوس 
أهل البدع من الخوارج والشيعة والقدرية؛ كعبد الرحمن بن ملجمء والمختار بن أبي عبيد. ومعبد 
الجهنيء ثم كان في المئة الثانية جماعة تكلم فيهم من قِبّل حفظهم أو بدعتهم» » فلما كان عند اتقراض 
عامّة التابعين في حدود الخمسين ومئة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف. «ذكر من 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص .)١1786‏ 


أكذه| 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ثم إن لازم كلام الجابري رد جميع الأحاديث الواردة في فساد الزمان» وهي 
كثيرة"'. بدعوى الإحباط. 
”) أن هذه الأحاديث التي نقدها الجابري هي توصيف لزمان. ولم يذكر فيها من 
قريب ولا من بعيد القعود عن الإصلاحء والذي ربا لا تريده السياسة» فأين 
في ألفاظ الحديث ما يُشير إلى القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الإصلاح)؟ ولذا كان سلف الأمة. ورواة هذه الأحاديث قوّامين مهذا الأصل. 
وواجهوا السلطة في عصرهم بأخطائهاء ولم يروا أن في هذه الأحاديث تركاً 
للإصلاح وقعوداً عن تقويم الأخطاء. 
:) قول الرّاوي في حديث أنس ه: «فشكونا لأنس ما نجد من الحجاج" فيه إشارة 
إلى ظلم الحَجّاجٍ وتعدّيه. فإذا كان الوضع من جهة السلطة الأموية فكيف تضع 
هذه السلطة حديثاً فيه دم لبعض ولاتها؟! 
وإذا كان الوضع من جهة السلطة العباسية فالحديث فيه ذم لهاء وتفضيل للأمويين 
عليهم؛ فزمن الأمويين سابق عليهم, فهل يُعقل أن تضع السلطة العباسية أحاديث 
تفضل زمن الأمويين عليهم؟. 
4) أن حديث عمران بن حصين بلغ درجة التواترء قال ابن حجر: «وتواتر عنه وَل 
قوله: خير النّاس قَرْنيء ثمَّ الذين يَلْوتهُم...2000. 
ويستحيل أن يصل الحديث لدرجة التواتر وهو حديث مكذوب. فإذا كان أهل 


)١(‏ أورد الدكتور سلمان العودة بعضها في كتابه «العزلة والخلطة» (ص 738). وأبان عن شيء من 
معناها وفقهها. 
(١؟)‏ «الإصابة» /١(‏ 8). 


النناا 


المحدثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الحديث نصوا في وصف المتواتر على أنه يستحيل تواطؤهم على الكذبء. فكذلك 
يستحيل أن يتناقل المحدثون الحديث من طبقة إلى أخرى» ويحظى بينهم بالقبول» ثم 
لا يتين لأحد أنه حديث مكذوب. ولذا فإن الأحاديث الموضوعة لا تحظى بالقبول 
عند المحدثين؛ فهم يعرفون وضعها من جهة تفرد أحد الوضاعينء أو وجود كذاب في 
سندهاء ويتصّون على أنَّ آفته من جهة هذا الوضاع. 

) أن نقد الحابري يؤكد مصداق حديث المي للد : دلا أي دَمَانّ إل الَنِي بَعْدَة 
من...230» فسلف الأمة رووا هذا الحديث وغيره؛ ول يُشَككُوا فيها؛ لقوّة 
تسليمهم للنص النبويء وكثير من الإشكالات التي تُصادّم بها النصوص نتيجة 
لضعف التسليم للنصء وكلم بَعْدَ الزمان عن نور النبوة زادت إثارة الشبهات 
والإشكالات المتوهّمة على كلام النبي يل إِمًا لِقِلّة العلم» أو بسبب ضغط واقع 
معين. أو لضعفي في الديانة» واتّباع للهوى. 


78 
0 


الحديث الخامس: 

حديث أبي هريرة ظلد أَنَّ ل كةٍ قال: «سَتَكُونٌ فتن الْقَاعدٌ فيها خَيْرٌ منّ القائم» 
َاَائمُ نا رمن الماِيء وَالمَاشِي فيها حر مِنَ الاي من ترف هرف 
وَمَن وَجَدَ فيه مَلَْافَيَعُذ بوه متفق عليه7». 

ذهب أبو ريّة إلى أن أبا هريرة #ه روَّجٍ لهذا الحديثء. وجعله من أسلحته في 


مناصرة معاوية #ه. وذلك حين خرجت الخوارج على علي #ه. فجعل يروي هذا 
الحديث لتثبيط الناس عن القيام معه”". 


.)9/0358( «صحيح البخاري) (198/4)رقم‎ )١( 
.)1584485( رقم‎ )5751١١ /4( ااصحيح مسلم»‎ ))1/١481( رقم‎ ) 5١ /4( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)557 (؟) #اشيخ المضيرة» (ص‎ 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


» المتاقشة والنقد: 


)١‏ أن موضوع كتاب أبي رية هو الطعن في أبي هريرة. وبالتالي فنقد أبي ريّة 
ليس لذات الحديثء وإنما لراوية الإسلام أبي هريرة» والذي ملا أبو ريّة كتابه 
بالتجني والبهتان عليه. 
فمشكلة أبي ريّة ليست مع حديث واحدء ولا حديثين وإنّمامع الصحابي أبي هريرة 
#. والذي يلزم من طعن أبي ريّة رده لجميع روايات أبي هريرة # ؛ لاتّهامه له في غير 
ما موضع بالكذب على النبي يل وهذا الطعن لم يَقَلْ به أحد من علماء المسلمين» 
وَإنّما هو قول خصوم أهل السّنّة من الشيعة؛ والمستشرقينء ومن تأثّر بهم كأبي ريّة. 

لذا ونحن نناقش الطعن في هذا الحديث لا يمكن أن نعزله عن أصل الموضوع 
الذي ينطلق منه أبو ريّة. وهو الطعن في أبي هريرة #ه. 

") أن أباريّة ينظر إلى أحاديث أب هريرة ذه من خلال توظيقه لها في سياقها السّياسي 
أو الفتن التي عاصرها أبو هريرة #. فيجعل الموقف السّيامي هو سبب رواية 
الحديث. بين! الحقيقة أنّ الحديث سابق للموقف السّيامي» ولا ارتباط له بحدث 
سياسي محدد. بدليل أنَّ الصحابة كانوا يروون الحديث. ويستشهدون به في فتن 
سياسية سابقة لعهد معاوية. من ذلك أنَّ سعد بن أبي وقاص 2ه قال عند فتنة 
عنمان بن عفان :إن رسول الله يي قال: (إنهَا تكو ف الَاِدٌ فيها ححزه 
مِنَ القائم وَالْقَائِمُ ححَيٌْ مِنَ الماشي. وَاَاشِي يد من السّاعِي ...700 . 

( أنّ لازم قول أبي ريّة أن أبا هريرة #* كذَّابِ. وغير عدلء وهذا القول مخالف 
لإجماع أهل السُنَّه في ثبوت عدالة الصحابة» وأئَهم منرّهون عن الكذب على 

النبي و ومؤتمنون في جانب الرواية. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال البيهقي: «كل من روى عن النبي يَليهِ ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة. لم يتهمه 
أحد ممن يُحسن علم الرواية فيما روى»0". 
ع( إذا كان هذا الحديث كما عبّر أبو رية مفتعلاً لأجل تثبيط النّاس عن علي ذف 
في قتاله ضد الخوارج؛ فكذلك يمكن أنْ ينزَّل على قتال معاوية #ه للخوارج. 
ويمكن على رأيه أن يُقال فيه مثلم| قيل عن علي ه. 
ثم لو كان أبو هريرة #ه من أسلحة معاوية - كما يزعم أبو رَّية -. فأين هي رواياته 
في الوقوف مع معاوية ضدَّ الخوارج؟ فحاجته إليها أشدّ من حاجته إليها في قتال 
علي 5ه للخوارجء فإنه هنا في مقام الدفاع والذَّب عن السّلطة التي يواليها"". 


0( ما يبطل دعوى أبي ريّة من أساسها أنَّ أباهريرة ذه لم يتفرد برواية الحديث حتى 
ينهم بالكذبء بل رواه صحابة آخرون» وبعضهم كان ممن اعتزل الفتن» فلم 
يكن في حزب معاوية#ه, فمن الصحابة الذين رووا الحديث: 


- أبو بكرة 5د' "2 وأبو بكرة #ه كان ممن اعتزل الفتن» ولم يشارك فيها». 


- أبو موسى الأشعري #د””*'. وهو ممن لم يشارك في الفتنة» واعتزل عنها”"'. قال 


.)559 وتقدَّم الكلام حول عدالة الصحابة (ص‎ .)٠١5 انظر: #تحقيق منيف الرتبةاللعلائي(ص‎ )١( 

)١(‏ سيأتى بحث هذه المسألة فى (ص 57/5) وما بعده. 

() رواه مسلم في «صحيحه (4/ 71717) رقم (/1810). 

(4) سيأتي الحديث بتوسع عن أبي بكرة هه في قسم الرواة المتهمين سياسيا (ص 0709). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١ /١6(‏ رقم (787176). والإمام أحمد في «مسنده» 
(56/ 45) رقم (1937707). (55/ 204 ) رقم .)١417/70(‏ واللفظ له. وأبو داود في «سئنه» 
(غ5/ )١١4‏ رقم (45554). وابن ماجه في اسلله» (9/ )13٠١‏ رقم (759351). وابن حبان في 
لاصحيحه» /١7(‏ 591) رقم (29477). والحاكم في «المستدرك» (4/ 5794) رقم (85570), 
وصححه الألباني في عدد من كتبه؛ ينظر: «صحيح ابن ماجه» (؟/ 95)رقم(5961). 

(7) ينظر: «البداية والنهاية» (لا/ 5905). 


لهذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الذهبي: «ما قاتل مع علي ثم لما حكمه على نفسه عزله. وعزل معاوية» وأشار يابن 
00 
- سعد بن أبى وقاص 5ه(" وسعد بن أبى وقاص كان ممن اعتزل الفتنة) قال 
الذهبي: «اعتزل سعد الفتنة» فلا حضر الجمل» ولا صفين» ولا التحكيم»” 


- عبدالله بن حوالة الأزدي عفد لقن 6 


6 أن حديث أبي هريرة #ه الذي زعم أسوبرية: أله نتاج السّياسة قد روي في 
الصحيحين. وأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول» فلا يقبل نقد من 
ينقد إلا بدليل وحجة صحيحة؛ كيف والحجة باطلة» ومبنية على موقف مخالف 
لإجماع أهل السنة في عدالة أبي هريرة #ه. وإلصاق التهم فيه بالبهتان؟!. 


)١‏ أن حديث أبي هريرة ذه يرد على زعم أب ريّة» ويفيد عكس ما ذهب إليه» ورماه 
به ففي بعض طرق الحديث أن أبا هريرة #ه روى هذا الحديث في فتن بعض 
أقزاة بتي آميةه ريشيو إلى ذمّهم» قال عمير بن إسحاق: سمعت أبا هريرة يقول: 
«وَيل لِلْعَرَبِ مِنْ شر ” َدِ افررَبَء أظَلَّتْ وَرَبٌ الْكَعْبَةِ أَظَلَّتْ والله في أَنْرَحُ 
لم من الْمَّرَسِ الْصَمّر التّريعء الفْتة العَمْياءِالمشبهة» يصبح الرّجل فيها على 


,)09 #سير أعلام النبلاء» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١6(‏ 7) رقم (/78771), والإمام أحمد في «المستند» 
(”/ 55) رقم .)١447(‏ وأبو داود في «سننه» (4/ )١8١‏ رقم (4734).» والترمذي في اسننهه 
(/ 587 ) رقم :)5١944(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (؟/ 2) رقم (760)» والحاكم في «المستدرك» 
)45٠ /4(‏ رقم (8577). والحديث حسّنه الترمذي. وقال الحاكم: #صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (51957). 

(*) «سير أعلام النبلاء» (1/ 157). 

(5) أخرجه الطيالسي في «منده» (7/ 01/7) رقم (1745).: وصحّح سنده البوصيري 9إتحاف الخيرة 
المهرة» (8/48) رقم (7/559). 


الكناا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أمرء ويُمسبي على أمرء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» 
3 5 0 2 َ 01 5 0 5 _00.ى 
والماثي فيها خير من السّاعيء ولو أحدّتكم بكل الذي أعلم لقطعتم عنقي 
من هاهنا»» وأشار عبدالله - أي ابن عوف - إلى قفاه بحرف كمه يزه ويقول: 

«اللهمً لَا يُذْرِكَ أبا هُريرة إمْرَةٌ الْصَّبْيَانِ» 27. 


4 عت ع ة 000 
قال ابن حجر: «وفي هذا إشارة إلى ان اول الاغيلمة كان في سنة ستين» وهو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» /١6(‏ 5 ) رقم (2405*), /١5(‏ 187) رقم (45/ا5)ء 
ورجاله ثقات إلا عمير بن إسحاق. فهو مختلف فيه. وثقه ابن معين في رواية عثمان الدارمي» 
«تاريخ عثمان الدارمي» (ص- 117). 

وقال النسائى: ليس به بأسء «تهذيب الكمال» (17؟/ .)”17١‏ 

وذكره ابن حبان فى «الثقات؟ (0/ )2 

وقال فيه ابن معين في رواية الدوري: لا يساوي شيئاًء يكتب حديثه؛ تاريخ الدوري» (4/ .)55١‏ 

وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون. وهو ممن يكتب حديثه. وله من الحديث شيء يسير» 
«الكامل» (0/ )١9‏ رقم .)١141/(‏ 

وقال ابن حجر: مقبول. «تقريب التهذيب» رقم (53779). 

قلت: لعل الراجح من حاله أنه صدوق. حسن الحال كما قال النسائي» أما تضعيف ابن معين فهو 
معارض بتوثيقه له في الرواية الأخرى. ثم إِنْ ابن معين يطلق عبارة (لا يساوي شيئاً). و(ليس 
بشىء) على معان عدة: 

- فيطلقها على الرّاوي الذي قلت روايته. فلم يرو حديثاً كثيرأًء قاله ابن القطّانء «هدي الساري» 
(ص .)48١‏ 

- وقد تحمل على أنَّهِ أراد به في حديث بعينه سُئل عنه. «فتح الباري» /١(‏ 51/8). 

- وقد تحمل على أنه ليس له من الحديث ما يُشتغل بهد قاله الحاكمء «فتح الباري» (5/ .)5٠١‏ 

- وقد يستعملها فى الضعيف الذي يعتبر به. 

وقد يتعيسلها ف العرعف التديد: 

ننظر للاستزادة: مقدمة كتاب التاريخ ليحيى بن معين: تحقيق الدكتور أحمذ تور سيقا (1/ 118). 

فقول ابن معين هنا فى رواية الدوري محمول على أنه أراد به قلة روايته. وهو فعلاً قليل الرواية كما 
تحى ابر عدي ولو أزاة أبن محين السيدف الشدية لما قال كني جدرنة:«وعلى ةا فالأزر حت ؛ 
لأجل عمير بن إسحاق. 


القم! 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


كذلك فإن يزيد بن معاوية استّخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وستين»”". 


أن أبا هريرة 5د لم يكن مصطفاً مع معاوية في قتاله» ولا موالياً للأمويين» بل 
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امصسمر 


كانت علاقته بهم يكتنفها التوتر والمصادمة وكانت علاقته مع خخصوم الأمويين 
من أهل البيت - عند أصحاب التفسير السيامبي - علاقة مودة ومعرفة ما لهم 
من الفضلء وسيأتي ذكر الأمثلة الدالة على هذا وذاك”". 

أنّ ادعاء أن أبا هريرة ه كان من أعوان معاوية د واستخدمه في وضع 
الحديث. مجرد دعوى لا دليل عليهاء وصحابة النبي يَكيِِ أرفع وأنزه من النزول 
لهذا الحضيض في الكذب على النبي يلي لأجل نصرة سلطة قائمة» أو التلذذ بدنيا 
زائلة» وحُذَّاقَ النقد أهل الصنعة والدراية تلقّوا أحاديث أبي هريرة #ه بالقبول 
والمضاب رحو لدان ل يلق الكت ونقرقا وام بطم ابه الس سيم 
بطعن يسيرء فكيف برميه بالتّهم العظام» ومنها الكذب على النبي ككل وإنَّا 
صدر هذا البهتان من خصمء السّنّةَ الذين افتعلوا هذه المثالب في أبي هريرة ذه 
لإسقاط مروياته» وسيأتي مبحث مستقل في تفنيد هذه الشبهة في موضعها!". 


روى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في 
ع ع ملو 0 


0000-0-0 شدث أن أعول: بي فلان: وني فلان نعلت اح د 


20005 /١( وينظر أيضاً‎ ٠ /١17( «فتح الباري»‎ )١( 


.)5794 في مبحث الرواة المطعون فيهم بالتّهمة السياسيّة (ص /7لا5) و(ص‎ )١( 
.)128 رص‎ )7( 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سعيد بن عمرو بن سعيد: فكنتٌ أخرجٌ مع جدي - وهو سعيد بن عمرو- إلى بَني 
مووان حي تلكرا بالشسَّام فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا 
منهم؛ قلنا: أنت أعلم, رواه البخاري”") 

طعن عبدالجواد ياسين في هذا الحديث» وأن هذا النص وغيره أريد به أن يُوطّف 
لد امن ضع اطي ولاك بوكر وسو نطوو يسدنه حدق الى ف 
عبد الملك بن مروان والده عمرو بن سعيد. ثم تساءل: هل تقبل رواية الموتور في 
موضوع ترته؟. 

ثم قال: والراوي عن سعيد بن عمرو حفيده عمرو بن يحيى» ولكي يتمكن عمرو 
من سماع جدَّه فلا بدَّ أن يكون جدٌّه قد حدَّث بذلك في أواخخر دولة بني أمية» وهو ما 
يعني أن بين سماع الجد من أبي هريرة» وتحديث حفيده مدة تقارب ثلاثة أرباع القرن» 
كما أن الحفيد نفسه لم يُحدث بهذا الحديث إلا بعد سبعين سنة أخرى؛ وذلك حتى 
يتمكن موسى بن إسماعيل من السماع منه. وفق رواية الإسماعيلي. 

ثم تساءل: هل كان البخاري يفطن إلى الأثر التضعيفي الذي يمكن لهذه الفجوات 
الزمنية أن تتركه على !شرط السماع» شرط البخاري الشهير؟. 

ثم تعجّب عبد الجواد: كيف يُقدّم الحديث طاعة السلطان الجائر على مصلحة 
الأمة؟ فهو لم يأمر بالخروج على السلطة الغاشمة غير الشرعية» رغم أن على يديها 
هلاك الأمة» فكأن هلاك الأمة أخف ضررا من معصية السلطة» فهل يسمح بهذا 


معقول. أو منقول؟201. 


.07١54( «صحيح البخاري" (9/ لاغ ) رقم‎ )١( 
0 -707” «السلطة في الإسلام» (ص‎ )1( 


الهناا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


» المناقشة والنقد: 

طعْن عبد الجواد ياسين في الحديث وتشكيكه فيه مبني على ثلاثة أمور: 
- أولاً: هام سعيد بن عمرو بن سعيد. 

ثانا استبعاده سماع الرواة بعضهم من بعض. 

- ثالثا: كيف يكون هلاك الأمة أخف ضرراً من معصية السلطة؟. 
وسنتناول بالمناقشة كل طعن على حدة: 


أولا: اتهامه لسعيد بن عمرو بن سعيد. يجاب عنه بما يلى: 


)١‏ أن هذه الدعوى تظل مجرد دعوى ظنية» وشك لم يُبْنَ على دليل صريح. ولا 
يجوز شرعاًء ولا يصح قانوناً إلصاق التّهم بآحاد الناس بلا بيئة» فالأصل براءة 
الراوي من هذه الوصمة؛ كيف والأمر يتعلق بانّهامه بأمر يطعن في عدالته؟ إذ 
الكذب على النبي يل مسقط للعدالة. 


(١‏ أن سعيد بن عمرو حظى بالتعديل عند أئمة الشأن» فوثقوه. وقبلوا روايته» قال 
عنه أبو زرعة: ثقة2"7, وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوفق” وقال الكناني عن 
أبي حاتم: ثقة”"» وقال النسائي: ثقة”؟"» وذكره ابن حبان في «الثقات»*”*'» وقال 
أن 0 

(1) «الجرح والتعديل» (4/ 44). 

(؟) المصدر السابق (5/ 49). 

فرق «تهذيب التهذيب» (14/ 5١‏ 

(:) «تهذيب الكمال» .)١9 /١١(‏ 
(ه) «الثمقات» (5/ //1؟) رقم (584857). 
(1) «تقريب التهذيب» رقم (373090). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال الذهبي: «وكل من خحرَّجٍ له في «الصحيحين» قد قفز القنطرة» فلا معدل عنه 
إلا ببرهان بيّن00". 
صريحة. ودليل قاطع. 


*) لو سلّمنا بقول عبد الجواد ياسين لَلَرِمَ منه رَدُ جميع مرويات سعيد بن عمرو في 
الصحيحين. وفي السّننَء وهذا قول لم يقل به أحد من علماء الحديث» ونقّاد الرّواية. 


ع( أن علماء الحديث كالمرّي وغيره ذكروا في ترجمة سعيد بن عمرو أنْ والده قتله 
عبدالملك بن مروان, فلم يغب عنهم هذا الحَدّثء ولو كانوا يرون أنْ هذا الحدث 


50 7 2 5 2 و 
مؤثر في رواية سعيد بن عمرو لشككواء أو توقفوا في رواياته المتعلقة بالامويين. 


6( انيل ل عل رق سكين عمو مو هذا ]لقان لوقه :أذ تعد تن عر 
لم يتفرد بالرّواية عن أبي هريرة #ه؛ بل تابعه عدد من الرواة» منهم: مالك بن 
ظالم”"» ويزيد بن شريك'" وأبو صالح عبدالله بن ذكوان”؛»» وهؤلاء نصّوا في 
حديثهم على ذكر مروان وقصته مع أبي هريرة كهه» ورواه أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير البجلي» وعمار بن أبي عمار عن أبي هريرة #ه. بدون ذكر مروان. 


.)١8 #الموقظة في علم المصطلح؟ (ص‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسنده /١7(‏ 0 رقم (4298171 والنسائي في «السنن الكبيرة - كما 
في «تحفة الأشراف» /٠١(‏ 17") رقم )١57140(‏ -» وابن حبان في اصحيحه» ))٠١8 /١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (4/ 559) رقم (8455).: وسنده ضعيف. فيه مالك بن ظالمء مجهول 
الحال. لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات»' (0/ 72817)., وهو متساهل. لكن الحديث صحيح بطرقه 
الأخرى. 

(77) أخرجه الإمام أحمد في «منده» 1٠ /١1(‏ ) رقم .)١٠١779/(‏ ويزيد بن شريك هو العامري. 
جاءت تميته عند أحمد /١713‏ ١)رقم(ا؟9١١1).‏ 


(4) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» /١5(‏ )رقم (1117) بسند صحيح. 


انعا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ولقظ خليت بي ررعة. ايلك النّاس هَذًا الح منْ 4 نش». قَالُوا : عَمَا ع مُرُنَا؟ 
قال: «لَوْ أنَّ النّاسَ رسن 


07 را لي 9 - 
ولفظ حديث عمار بن أبي عمار: «ملاك هذه الأمّة على يدَيْ أَعَيْلمَة م من قُرَيْش 00 


8 أنَّ حديث أبي هريرة مد هَلَكَةٌ أي عَلَ يَدِ عِلْمَةٍ ٍ للق من أحاديث ادن 
الى أخبر م النس تف وأن انغ الذي عسل هو سيت فنا الأغيئمة 
فجاء في حديث أبي هريرة ه هنا: «أغليمة»» وفي لفظ آخر: «الصبيان»» حيث 
جاء في حديث آخر عن أبي هريرة 4 مرفوعاً: ١تَعَودُوا‏ باه مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ 
وَمنْإَِارَةٍ الصّبْيَانِ9. 
وأبو هريرة هه راوي الحديث كان يتعوذ من إمارة الصبيان. ويرى أنَّ إمرتهم فتئة 
للناس. فإِنْ أطاعوهم أدخلوهم النار. وإن عصوهم ضربوا أعناقهه©) 

فحديث سعيد بن عمرو عن أبي هريرة ليس بمستنكر. بل جاء معناه العام من 
طريق آخخر عن أبي هريرة - كما تقدَّمِ -» وهو يفيد أن فساداً سبيحصل يسبب إمارة 
الصبيان أو الغلمان. 


لىع( أن سعيد بن عمرو من روى عن معاوية ؛ بن أبي سفيان”*'» ولو كان متهم وضع 
الالخاديف معنن الأمزو ذا روى نمو امؤشنى التؤولة الأموية وه رايع عن دلي 
.2 و - 35 02 
على قبوله له كما أن الرواية عنه تُعَد نشراً لعلمه. وتخليداً لذكره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (5/ 48) رقم (30200). ومسلم في (صحيحه» (4/ إضفة 
رقم (/1919). 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 50/ 4 ) رقم (دلاغم) وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يُخْرّجاه؛. 
(1) سيأتي تتخريجه في (ص 007117 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (7/ )57١‏ رقم (71/770) بسند حسن. 
(6) ينظر: اتهذيب الكمال» .)١9 /١١(‏ 


نقتا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


5 
و 


ثانياً: 
بمايلي: 

ينضح من عبارة عبد الجواد ياسين غمزه لإمام المحدَّثين البخاري, فهو يرى أنه 
بسبب وجود هذه الفجوات الزمنية لم يتحمَّ «شرط السماع؛» وأنَ البخاري لم يفطن 
له مع أنه أخذ على نفسه شرط السّماعء وهذه جرأة من الكاتب لا تليق» حيث إن فيها 
إساءة للبخاري الذي أطبقت الأمة على إمامته في الحديث؛ فضلاً عن أنَّ الكاتب لم 
يقدّم أي دليل على عدم تحقّق السماع سوى وجود الفجوات الزمنية كما يُعبّر 


م استبعاده لسماع الرُواقَ ووجود الفحوات الزمنية بينهم. فيحاب عنه 


الأولى: التحقق من السّماعات» سماع سعيد بن عمرو من أبي هريرة #ه. وسماع 
عمرو بن يحيى» من جذه سعيد بن عمرو» وسماع موسى بن إسماعيل بن عمرو بن 
يحيى. 

والثانية: هل يمكن عقلاً أن يكون هذا السّماع مع وجود هذه الفجوات. 

ما سماع سعيد بن عمرو من أبي هريرة #. فهو ثابت ولا شك فيه. وقد نص 
البخاري على أنَّه سمع منه”'2» والبخاري من أدق المحدّئين في قضية اشتراط الاتصال» 
وهو أعلمهم بسماع الرّواة بعضهم من بعضء ووقع في رواية سعيد بن عمرو عند 
البخاري: "كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي كل...» ". 

وأما سماع عمرو بن يحيى من جدّه سعيد» وسماع موسى بن إسماعيل من عمرو 
ابن يحيى فقد أثبتها البخاري””© 
)١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 149). 


)١(‏ «صحيح البخاري» )90/ 43) رقم نك رةه 
(7) «التاريخ الكبير» (5/ 787). 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وأما اعتقاد وجود فجوات زمنية بين الرواة فهذا من التنظير المجرّد. البعيد عن 
الممارسة. ولوأنَ الكاتب كان لديه إلمام وممارسة بدراسة الأسانيد» والنظر في الرواة 
لما استبعد هذا السماع. 


وقد ذكر أهل الحديث في «علم المصطلح» مبحث «السابق واللاحق»» وهو أن 
يشترك اثنان عن شيخ» ويتقدم موت أحدهما على الآخر”'"» وذكروا أنه وجدّ فرق كبير 
في وفاة ما بين راويبن رويا عن شيخ واحد مثال ذلك: أنَّ البخاري حدّث عن تلميذه 
أبي العبّاس السرَّاج أشياء في «التاريخ» وغيره» فأبو العياين 4 تلميذه وشيخه في 
هذه الرّواية» والبخاري توفي سنة (07؟ ه)» وآخر من حدّّث عن الضراع بالسماح أبو 
الحسين الخماق'المتوفى سنة (8* ه) فيكو اما بين وفاة التخاري والبخقاف"مئة 
وسبع وثلاثون سنة 3 

فلو نظرنا إلى هذا نظراً عقلياً مجرداً لاعتبرناها فجوات زمنية - على حدٌّ تعبير 
عبد الجواد - أمّا أهل الحديث من دقتهم وعنايتهم بالتاريخ والسَّماع فلم يستبعدوا 
ذلك: ولم يروها فجوات تستحقٌ التضعيف. 

أي إلى زواية السك معي نظراتي بواريخ وفيت الزواة لا نر فيها فاجوات 
زمنية تستحقٌ النظر والتوقف. فضلاً عن التشكيك في السماعء فقضية سماع الرّواة 
بعضهم من بعض مثبتة - كما سبق -. وتأخر وفاة الشيخ» وسماع تلميذ منه يكون 
ضغيرا أمر مشهور وغير مسشكرء ولذا قال الحافظ ابن حجر ذوهذا مشر بان هذا 
القول صدر منه - أي من سعيد بن عمرو - في أواخر دولة بني مروان» بحيث يمكن 


عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك» وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو بقي إلى 


.)١167 «نزهة النظر» لابن حجر (ص‎ )١( 
.)557 /75( «التقييد والإيضاح» (دص 6) «تدريب الراوي»‎ :.)١84 (؟)«مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدئين 


أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبدالملك. وذلك قبيل الثلاثين ومئة» ووقع في رواية 
الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده سبعين سنة»0©. 

فعمرو بن يحيى سمع هذا الحديث من جدّه وهو صغيرء ثم حدَّث به بعد ذلك في 
آخر حياته» فسمعه منه موسى بن إسماعيل» فأين هي الفجوات الزمنية؟. 

على أن التعبير بالفجوات الزمئية مشعر بوجود سقط أو انقطاع في السند. وهذا 
أمر يحتاج إلى أن يثبته الباحث؛ وأنَّى له ذلك» وكما سبق فالحديث متصلء وثبت 
سماع الرواة بعضهم من بعضص. 

ثالثاً: وأما ادعاؤه بأن الحديث أفاد أنَّ هلاك الأمة أخف ضرراً من معصية 
السلطة. فهذا يناقش بما يلي: 


فالحديث يخبر عن فتنة تحدث» وانحراف سيقع في الأمة» وليس فيه أَمْرٌ من 
النبي يك بشيء محدّد. فالحديث يدخل في باب الإخبار بالأمور الغيبية» ولم 
يشر إلى معصية السلطة أو مخالفتهاء فقول عبد الجواد عن النص: «فكأن 
هلاك الأمة أخف ضرراً من معصية السلطة» تهويل» وتحميل لنص الحديث 
ما لا يحتمل. 

؟) جاء في بعض طرق الحديث عن أبي هريرة © وهو طريق أبي زرعة بن عمرو 
البجلٍ الأمر باعتراهم والأمر باعتزاهم يفيد عدم مقاتلتهم أو مداخلتهم”" 
وهذا الأمر يدل على ما دلَّت عليه أحاديث الطاعة والنَّهَى عن الخروج. فمعناه 
يفيد معنى تلك الأحاديث. 


0) /١7( «فتح الباري؛‎ )١( 
0 /١5( «فتح الباري»‎ )( 


اهنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ مرويات الحديث يفسر بعضها بعضاًء فلفظ «الهلاك» الوارد في الحديث هو 
بمعنى «الفساد». وقد جاء صريحاً في بعض الرّوايات بلفظ: «نَسَادُ متي عَكَ 
فالهلاك إذا بمعنى الفساد. وليس القتل, أو الموتء والمراد أن هؤلاء الغلمة 
سبب لحصول الفساد في الأمة. وقد فسّر أبو هريرة هذا الفساد الذي سيحصل بسبب 
إمارة الصبيان بقوله: (إِنْ أطاعوهم أدخلوهم النَّار وإنْ عصوهم ضربوا أعناقهم»”". 
والمراد: إن أطاعوهم أهلكوهم في دينهم؛ وإِنَّ عصوهم أهلكوهم في دنياهم 
بإزهاق النفس. أو بإذهاب المال؛ أو بهما”". 
قال ابن حجر: «والمراد أنَّهُم يُهلكون النَّاس بسبب طلبهم الملكء والقتال لأجله 
فتفسد أحوال النّاسء ويكثر الخبط بتوالي الفتن, وقد وقع كما أخبر النبي يَكيو»0. 


») هل عبدالجواد ياسين يريد بقوله: «معصية السّلطة» مخالفتها و الإنكار عليها أو 
الخروج عليها؟. 

فمخالفة السلطة تكون واجبة في حالة ما إذا أمرت بالمنكرء والقيام بالحق في 
وجه السلطة جاءت به النصوص - كما تقدَّم -. فقوله: «فكأن هلاك الأمة أخف ضرراً 
من معصية السلطة» كلام إنشائي لم يُبين المراد منه تحديداء وهكذا تستخدم مثل هذه 
العيارات لإيهام أن منهج السلف الذي اعتمد على النصوص في التعامل مع السلطة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١1(‏ 67؟) رقم (1/47/4)؛ وصححه ابن حبان )١٠١8 /١5(‏ رقم 

(# الاك والحاكم (5/ 8560()559). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 471) رقم (7317/770) بسند حسن. 


.)٠١ /١( «فتح الباري»‎ )*( 
.)٠١ /١( )المصدر السابق‎ ( 


النناا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إن ققعة مخالفة النذلفلة و الاركا عتما شال انكر افيا نظت نسومن موود 
كما تقدم -. وتبقى حالة الخروج على السلطة وقتالهاء فهل الأصلح الخروج. أو الصبر 
والاعتزال؟». فالحديث دل على الثاني» وهو يتوافق مع الأحاديث الأخرى. قال ابن 
بطال: «لأنه َكِيةِ أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم؛ ولم يأمرهم بالخروج 
عليهم؛ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك, وأقرب 
إلى الاستئصال من طاعتهم. فاختار أخف المفسدتين» وأيسر الأمرين200. 

والذي يظهر أن عبد الجواد ياسين يرى أن الأصلح هو الخروجء وليس الصبرء 
بدليل أنه بعد أن نقل كلام ابن بطال السابق قال: «ونحن نعجب من تواصل الجهد 
النظري الملحاح, في تأييد هذه الفكرة مع تجاهل الفكرة المقابلة لهاء فهذه محاولة 
متكلفة أخرى لتوليد النّص واستقطاره؛ لينطق بتقنين التسلط» ومن العجيب أنه يُقَدَّم 
طاعة السلطة الجائرة على مصلحة الأمة. لا بل على بقائها ذاته» فهو لم يأمر بالخروج 
على السلطة الغاشمة غير الشرعية؛ رغم أن على يديها هلاك الأمة. فكأن هلاك الأمة 
أخف ضررا من معصية السلطة؛ فهل يسمح بهذا معقول أو منقول؟!»2©. 

وعلى هذا فالنقاش مع الكاتب هو في الموقف من الخروج على السّلطة المنحرفة 
«الغاشمة»» وقد تقدّم تفصيل ذلك» والرأي الصحيح من خلال النصوص.» ومن 
تجارب التاريخ» وأقوال بعض العلماء في هذا". 

الحديث السابع: 


م 


2 سم 


2 و 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبِيّ يَكِيةٍ قال: «القَدَريّة مَحَوسٌ هذه الأمّة. إن 
راف الت مولع افع اساء رف من مويف وه 1 
مَرضوا فلا تَعُودُوَهُمْء وَإِنْ مّاتوا فلا تَشهَدوهُم». 
)١(‏ «فتح الباري» (17/ .)١١‏ 


(1) «السلطة في الإسلام» (ص 4 0). 
(9) ينظر ((ص 68)ومابعده. 


0 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ع2 . ور 
ذهب حسن المالكي إلى أن الأمويين استعانوا ببعض علماء السّنة الموالين» 
فرووا أحاديث في ذمٌ الَدّرية على ألسنة الصحابة» بل رووا أحاديث موضوعة في ذم 

القدرية. وذكر منها هذا الحديث” . 

» المناقشة والنقد: 
هذه الدعوى فيه انّهام لأهل الحديث والسّنّة بالوضع لصالح السّلطة وهذه تهمة 

سبق نقاشها بالتفصيل ”» ويضاف إليها ما يلي: 

(١‏ من المهم بيان أن الحديث مختلّف في رفعه ووقفه. وقد ورد من عدة طرق 

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء لكنها ضعيفة لا تنجير بتعدد طرقها'”". 

وممن ضمّف هذا الحديث مرفوعا: ابن الجوزي*. وقال ابن القيم: «والذي 

صم عن النبي يقي ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج.... وأما الإرجاء 
5 2 و 

والرفض والقدر والتجهمء والخلول.» وغيرها من البدع» فإنها حدثت بعد انقراض 

عصر الصحابة» وبدعة القَدّر أدركثٌ آخر عصر الصحابة» فأنكرها من كان منهم حياً 

.)88 «قراءة في كتب العقائد» (ص‎ )١( 

)4٠١( أخرجه ابن بطّة في «الإبانة» (؟/ ١22رقم (1617) والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم‎ )١( 
من طريق الثوري» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء عن ناقع» عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما موقوفاء وسنده حسنء وصحًّح البيهقي منده.‎ 

(*) وللباحث دراسة مطولة حول هذا الحديث في أطروحة الماجستير في ثلاثين صفحة (؟/ وم - 
47 4): صحح ثبوته موقوفاً على ابن عمر. 

(4) أخرجه ابن بطّة في «الإبانة» (7/ ١‏ )رقم (1517). والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم )1١١(‏ 
من طريق الثوري. عن عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر رضي الله 


عنهما موقوفاء وسنده حسن. وصحخّح الب لبيهقي سلدة. 
(0) «العلل المتناهية» .)١41 /١(‏ 


اهنا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدنين 


على الصحابة من قولهم فيه»”"'. 
ووجود هذا الاختلاف بين الرفع والوقف. وكون الثابت هو الموقوف. لا يعني 
أن الحديث المرفوع موضوع. فكثير من الأحاديث المختلف فيها والتي يرجح فيها 
أحد الأوجه ينص أئمة العلل على أن الراجح وقفه مثلاء دون أن يقولوا بأن المرفوع 
موضوع. وفي علل الدارقطني نماذج كثيرة. 
فالحديث ثابت عن ابن عمر من الناحية الحديثية» والنقاش مع المالكي ليس في 
وقفه ورفعه. وإنما في ادعائه أن الحديث موضوع. مع أنه لم يفصل فيذكر أنه ثابت 
موقوفا ضعيف مرفوعاً. 
”) أنَّ المحدثين الذين رووا هذا الحديث في ذم القدرية. بعضهم رفعه إلى النبي يي 
وبعضهم أوقفه على ابن عمر - رضي الله عنهها -» وبعضهم روى حديث ذم 
القدرية من غير طريق ابن عمر'"؛ فهل يعقل أن يتفق هؤلاء الرواة على نقل 


.) «تهذيب السنن» (7/ ١»؛ ومثله ابن أبي العرّ الحنفي, ينظر ةشرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 4ه‎ )١( 


)١(‏ من هذه الأحاديث: 

- حذيفة بن اليمان» أخخر جه أحمد في امسنده» (ه/ كدقفي وأبو داود في «#سلنه» (6/ 194) رقم 
(599])., 

- جابر بن عبدالله. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/ 8) رقم (47)» وابن أبي عاصم في «السُنَّةَ؛ 
(١1/غ6١)رقم(758),.‏ 

- أبو هريرة» أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنْةه .)١151 /١(‏ رقم (547). والفريابي في «القدر» رقم 
(ه*5). 


- عائشة. أخرجه ابن أبي عاصم في «السَّئَتَه (1/ )١41‏ رقم (0571). 

- سهل بن سعدء أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» (4/ 47) رقم (4777). واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْةه (؟/ )7١8‏ رقم .)١167(‏ 

- أنس بن مالك» أخرجه العقيلى فى «#الضعفاء؛ (؟/ 88). 

- ابن عباس» أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (4/ 4 رقم ))١154(‏ فجميع 


هذه الروايات ضعيفة. 


الهناا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسبي 


حديث موضوع من جهة السّلطة؟ وهل الأثر السياسي قد غاب عن جميع هؤلاء 
الرُواةء وعن الأئمة النقاد مِنْ بعدهم؟ مع أنَّ بعضهم قد عاصر تلك الخلافات 
3 م 4 

0( ولو كانت أحاديث ذم القدّرية موضوعة من جهة الأمويين. فلاذا بقيت هذه 
الأحاديث يتناقلها المحدّثون بعد زوال الأمويين؟ وهل المحدّئون بلغوا من 
التساهل والغفلة والجهل» بحيث تُدسٌ عليهم هذه الأحاديث» أو دن ولا 
يدركونها؟!. 

ولا أحسب أن هذه التّهمة إلا تجهيل للمحدثين» ونسف لمنهجهم الدقيق القائم 

على سبر الرواية والرواة. 

ع( أنَّ علماء اسه والأثر قد صنَُّوا المؤلفات في الرَّدٌ على القَدّرية» ومنهم علماء كانوا 
بعيدين عن بساط السّلطةء كعثمان بن سعيد الدارمي7"» وعبد الله بن الإمام 
أحمد”"» فهل هؤلاء متأثرون - أيضاً - بسياسة الأمويين؟! مع أنبكم عاشوا في 
زمن العباسيين, فهذا مما يؤكد أنَّ منطلقات العلاء في الرَّدّ على القَدَّرية كانت 
عقائدية» ولم تكن سياسية. 

( لو كان للسّلطة دور في ذم القَدّرية» وتسخير العلماء في هذا المشروع. فلاذا وَنْقّ 
العلماء كثيراً من قال بالقدر””» فلو كان للسياسة أثر على منهج المحدثين لما 
وثقوهم. 

)١(‏ في كتابه «السُنّه. حيث قال: سمعت أبي - رحمه الله - يقول: لا يُصلى خلف القدرية والمعتزلة 


والجهمية. /١(‏ 854). 
(9) ينظر (ص .)781١‏ 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فم أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


عه و ع2 ع 03 2 8 و 
)١‏ أن ادّعاء المالكي أن الأمويين وضعوا أحاديث في ذم القَدّرية مبنيٌّ على تهمة 
أوسع تفرعت عنها هذه التهمة. وهي: أنْ الأمويين كانوا يقولون بالجبر ويتبنونه 
9 من أجل تثبيت ملكهه”", ومن أساليبهم في هذه الخصومة وضع الأحاديث» أو 
الاستعانة بالعلماء في وضع أحاديث ة فيها ذم لخصوم أهل الجبرء وهم القدرية. 
وهذه الثّهمة قديمة» وقد ردّدها بعض شيوخ المعتزلة» يقول القاضي عبد الجبار 
نقلاً عن شيخه أبي علي الجُبّائي : :اول من قال بالجبر واظهرة معاويةء واه أظهر أن 
مايأتيه بقضاء ٠‏ الله ومن خلقه؛ ليجعله عذرا فيما يأتيهه ويوهم أن مصيب فيه وأنَّ الله 
جعله إماماً ولاه الأمرء وفشا ذلك في ملوك بني أمية»"©. 


فالمعاصرون من أمثال الجابريء والنشار؛ والمالكي. وغيرهم؛ هم خَلَفٌ 
للمعتزلة في هذه التّهمة فهم يقتصّون أثرهم» ويعتمدون قولهم ولا يُعلم أنَّ أحداً 
من أهل السّنَّهَ نسب هذا القول للأمويين؛ مع أنه قد قامت ثورات وخصومات بين 
الأمويق وأسة ام ادن كنا بيع 3 والقي كاري على الامو ةديع عسهابة 
كالحسين بن علي #ه. وبعضهم علماء وأئمة» وبعضهم من كبار التابعين كما في فتئة 
الحرّة: وفتنة ابن الأشعث. وقد ذكروا أسباباً لخروجهم, ونقمتهم على السلطة”": ولم 
يذكروا فيما نقموا عليهم قولهم بالجبر. ومعلوم أنه في أثناء الخصومة» يسعى الخصم 
لإظهار معايب وأخطاء الخصم الآخر. 


)١(‏ ينظر: «العقيدة والشريعة» لجولدتسيهر (ص 85). «الأمويون والخلافة» (ص )١9‏ لحسين 
عطوان. «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» لعلي سامي النشار. «العقل السياسي العربي» للجابري 
(ص .)3١5‏ 

(؟) «المغني في أبواب العدل والتوحيد» (48/ 4). 

(”) ينظر: (البداية والنهاية» (8/ 7508). 


اننا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بل إنَّ التاريخ يشهد أن الأمويين قد حاربوا الجبر حين ظهر» وقتلوا دعاته كالجهم 
ابن صفوان”'» ولو كان الأمويون يقولون بالجبر لما قتلوه. فإنه يخدم مشروعهم في 
تثبيت الملك كما زعم أصحاب التفسير السياسي. 


عل أن أكتر مله يلات :هذى التونة عكرت اتسرض : قي ابر نتن الشيية 


والمعتزلة. وهم خصوم للأموبين”". 


,.)038 /١( وينظر - أيضاً -: #«شذرات الذهب»؟‎ .)739 /٠١( المصدر السابق‎ )١( 
0) - 1١946 ينظر: #التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» (ص‎ )١( 


الهناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فى أثر الواقع الشياسندي علاى منهج المحدثين وس سس ب ا 7 11117177 


المطلب الرابع 
أحاديث الفضائل (الصحابة. والأماكن) 


عا ار ام وفاضل 

بينهاء فخلق الملائكة» وفاضل بينهم» » واصطفى أنبياءه وفضّل بعضهم على بعض» 
قال - سبحاته - : ف تلك الل فصَلنا َعم على بض مِنهُمْ من كلم الله [البقرة : «مرع]ء 
واختار وكرّم أمة محمد يَلِْ على سائر الأمم؛ كما في الحديث: نم تُوفُونَ سَبْعِينَ 
مه نكم حَيْدُها وََكْرمُهَا هَا عَلَى الله»0"©. 

ومن هذا الباب ما جاء على لسان النبي ولِِ من تفضيل للصحابة #: على سائر 
الأمةء وكذلك تفضيل أفراد من الصحابة بفضائل دون غيرهم؛ وهذا من إكرام الله - 
عر وجل -: وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء من عبادة. 

ويدخل في هذا التفضيل تفضيله سبحانه لبعض الأماكن في الأرض كمكة 
والمدينة والشام. وكذلك فضّل - سبحانه - في الزّمان فجعل لشهر رمضان ولعشرة 
ذي الحجة. من الفضل والأجر ما ليس في غيرها. 

فالله - سبحانه - جعل الفضل والتفضيل بين العياد والأمكنة والأزمنة؛ «فذوات 
ما اختاره الله» واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على 
صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله» - وهو سبحانه - الذي 
فضّلها بتلك الصفاتء وخضّها بالاختيار» فهذا خلقه. وهذا اختياره طرَرَنِكَ يَخُقَ ما 


)771 /0( والترمذي في «ستنهة‎ »)50١15( أخرجه الإمام أحمد في #مسندهة (77/ 714) رقم‎ )١( 
رقم (1784)): وحسنه الألياني «صحيح ابن‎ ) ١2377 رقم (7001).: وابن ماجه في «سئنه؛ (؟/‎ 
.)1708( ماجه» (؟1/ )رقم‎ 


انتما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


يَضَاءُ وَيَحْتَار» [القصص: 00 

وسنذكر في هذا المبحث أحاديث الفضائل المتعلقة بالصحابة :#: وبالأماكن؛ 
والتي طعن فيها سياسيًا. 

أولا: أحاديث فضائل الصحابة #د: 

ثبت عن النبي يليه أحاديث كثيرة متعدّة الطرقء والدرجة في فضائل الصحابة 
الكرام د منها ما جاء عامّاء ومنها ما خصّ بعضهم به وهي أحاديث وردت في 
مناسبات أو بدونهاء مما يؤكد على استقلالها عن أي مؤثر خارجي. من هذه الأحاديث 
على سبيل المثال: 

- حديث حي أمِي قوني» ؟ نم الذين يلوتهي لم الدبن يلوتو 

- وحديث: جوم آم للسّماءء قإذا ذْهَبَتَ الوم أنَى ‏ السَمَاءً 7 مَا تُوعَدٌ وَأنَّ 


الث 


أ 


من َضْحَابِي؛ ذا ذُهَيْثُ أنَى مقا ئَ عدون وَأْصْحَابِي َعَم متي فإذا ذهب 


أَضْحَابِي أتَى أ مي ما عدون 2 


- وحديث: :دلا 0 َسْبُوا أَضْحَابِيء فَلَو أن حدا أنه 
ولا تصيفه»( 0 


وو ع د ناس السو وام مد ل شم و 1 
- وحديث: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من راني وَصَاحبّني. والله لا تزالون بخير 


007 /١( «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ ©) رقم ,))7370٠0(‏ عن عمران بن حصينء ورواه مسلم في 
(اصحيحه» (4/ ١1177‏ ) رقم (7077) عن عبدالله بن مسعود. 

(7) أخرجه مسلم في (صحيحه» (5/ ))رقم(1051). 

(4) أخخرجه البخاري في #صحيحه؛» (0/ 4)رقم (7717/5) من حديث أبي سعيد الخدريء ورواه مسلم 
في #اصحيحها (4/ /51 )رقم (1040) من حديث أبي هريرة. 


اهنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مَاَهَ فيكم مَنْ وى مَنْ َي وَصَاحبّ مَنْ صَاحَبَنِي» وَالله َاتَراُونَ يمام فيكم 
مَنْ رَأى مَنْ رَأى مَنْ رَآني» وَصَاحَبٌ مَنْ صَاحبّ مَنْ صَاحَبَني00". 

/ فأصحاب النبي يلك هم خير الأمة بعد رسول الله يل وكما أنَّ هذه الأمة خير 
الأمم فصحابة رسول الله خير البشر بعد الأنبياء» وهم متفاوتون في فضلهمء وثبوت 
الفضائل لهمء فالنصوص عن النبي يل أثبّت ثبنّت الفُضَل للصحابة عامة» وأثبتت ت لأفراد 
متو حاف نقذ عاضا أرركا ركه من عيره. 


وقد اعتنى العلماء بذكر هذه الفضائل وجمعهالء ومنهم من أفردها بالتصنيف» 
ومنهم من ضمَّنها في كتاب. أو باب داخل مصنّفه. 

ولم يذكر أحد منهم أنَّ أحاديث فضائل الصحابة كانت بأثر سياسيء على أننا لا 
نتكر أنْ بعض الأحاديث في فضل الصحابة قد داخلها الوضع. ونصّ علماء الحديث 
على كذبها عن النبي ككل لكن الجزم بأنّ الكذب فيها كان بأثر سياسي يحتاج إلى 
ر تحقق وتدليل. 

في حين أننا نرى كتب الشيعة”؛ ومن ينقل عنهم””"؛ يذكرون عن ابن عَرَفَة 

المعروف بنفطويه قوله: «إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت 
ف أباع يني أءنة تقرباً إليهم بما يظنون ألو #زعموةايه أنرفه بنن هاقني 0 والتمزير 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» /١1(‏ 198) رقم (77085)» وحسئه ابن حجر في «فتح 

الباري» (ا/ /17). 
(؟) «شرح نهج البلاغة» (4/ 17) «الغيبة» للنعماني جام 75 «منع تدوين السنة» (ص- 797). 
(1) #فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص- 717). 
ا 7» وتحسن الإشارة هنا إلى أنْ كتاب «نهج البلاغة» لا تصح نسبته 

إلى علي بن أبي طالب هف قال ابن تيمية عن الكتاب: «أهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا 


الكتاب مفتراة على علي ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم. ولا لها إسناد معروف»» «منهاج 
السنة؛ (ا/ 51). 5 


الا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بقوله: (أكثر) مجازفة تحتاج إلى تدليل» وأيضاً قوله: (في أيام بني أمية) هذه تهمة تكرر 
ردّها فى هذا المبحث. 


وقد وقفت على خمسة عشر حديثاً في فضائل الصحابة #2 طعن فيها بالأثر 
السّياسى: 


الأحاديث المطعون فيها سياسياً في فضائل أبي بكر الصديق 5ه(": 
الحديث الأول: 


اي نيت ا د لماعي ات ل ار تر عل ع قال: 0 «إنّه 


ين أَحدمن مين أ حل في ‏ وحال بن أي تخب بي فخ ولك 
مُتَخدَاً خَلئلا لانَخَذْتُ د ابر تلق ون ذه الإشلا أله سوا ني كل َو 
ف هذا السكية قتوعة ْحَة أبي بَكر» رواه البخاري'" 


دكن ابن أي التحذيد أن هذا الحديث وضعته البكرية في مقابل وضع الشيعة 
لفضائل علي”". 


-وقال الذهبي عن علي بن الحسين الشريف المرتضى: «وهوالمتهم بوضع كتاب نهج البلاغة؛ ...ومن 
طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ ففيه السب 
الصراح والحط على السيدين: أبي بكر. وعمر رضي الله عنهماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة 
والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشبين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين 
جزم بأن الكتاب أكثره باطل»» «ميزان الاعتدال؛ (5/ .)١784‏ 

)١(‏ قال جولدتسيهر - بعد ذكره لدور الطوائف في وضع الأحاديث: #يجب أن نتذكر هنا أن شرف لقب 
(الصديق) منحته أحاديث أهل السنة لأبى بكرة. 

(؟) «صحيح البخاري» 1١١ /١(‏ ) رقم (/131). 

(7) «شرح نهج البلاغة» /١١(‏ 15). 


لكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وطعن علي الحسيني الميلاني فيه بأنَّ في سنده عكرمة مولى ابن عباس الذي كان 
مشهوراً بالعكوف على أبواب الأمراء للدنيا 29. 


الحديث الثاني: 
حديث عمرو بن العاص 5ه أنّه سَأَلَّ النبيىّ كل أي النّاس أحبٌ إليك؟ قال: 
«عَائفَةُ». فقلتُ: منّ الرّجال؟ قال: «أَبُومَاك فقلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قال: َم عُمَر ب 


الخَطاب». فعدٌ رجالا متفق عليه9', 


طعن في الحديث صباح علي البياتي» وحسّجته أن هذه الرواية وضعت بأمر معاوية» 
وبتنفيذ عمرو بن العاص””". 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أنَّ الآمة مُجمعة على فضل الصديق م وأنّه خير الأمة بعد نبيهاء وثبت له من 
الفضائل على لسان النبي يكل في أحاديث كثيرة» رواها أجلَّة الصحابة كعمر 
ابن الخطابء وابن مسعودء وعائشة, وأبي الدرداء» وأبي موسى الأشعري. 
وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدريء وجنْدب بن عبدالله» وعبدالله 
ابن زَّمْعة» وغيرهم”*» ولم يخالف في فضل أبي بكر وإمامته إلا أهل الرّفض» 
وهذا الطعن من ابن أبي الحديد ومن تبعه لا يُمكن أنْ نعزله عن معتقدهم 
الفاسد”*» فهم أهل ضغينة وحقد على عموم الصحابة» والخلفاء الرَّاشْدين 


)١(‏ «رسالة في الأحاديث المقلوبة في فضائل الصحابة» (ص-077. 

(؟) «صحيح البخاري» (5/ 5) رقم (7777)) #صحيح مسلم» (4/ 1807) رقم (71784). 
(*) «الصحوة رحلتي إلى الثقلين؛ (ص- 087). 

(5) ينظر طرف من أحاديئهم في «جامع الأصول» لابن الأثير (4/ 506-8084). 

(5) تقدم الكلام عن حال ابن أبي الحديد في (ص .)١95‏ 


لضا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


على وجه الخصوص. وإذا كانت الثّهم لا تُقبل إلا بوجود أدلّة وبراهين» 
فكيف والتهمة المضادّة حاضرة؟ ! 
؟) أنَّ هذه التّهمة إما أئََّا موجّهة إلى جهة مجهولة؛ كا قال ابن أبي الحديد (البكرية)؛ 
أو موجهة إلى الصحابة» فائَّهام جهة مجهولة لا يزيد الحجّة إلا ضعفاًء فلو كان ثابتاً 
عندهم مَنْ وضّع الحديث لسمّوه لناء ولا يمكن أن تُرد أحاديث الرسول يَكَِه 
الثابتة لأجل الظنون والتوهمات. 
وأمًا إن كان الاتهام موجهاً للصحابة» فأصحاب النبي يل أرفع شأناً من هذا البهتان» 
ويستحيل أبدا أن يُقارفوا الكذب على النبي يك الناقض لأصل العدالة» وقد أجمع علماء 
أهل السّنّة على تعديل الصحابة» ويدخل في هذا ائتمانهم في جانب الرّواية”". 
*) أنَّ افتعال الخصومة بين آل البيت والخلفاء. ومنهم أبي بكر الصديق #ه لا يوجد 
إلا في كتب الشيعة. وأما كتب أهل السّنَّه فهي خالية من هذا الإفك. ومما يدل 
على هذا روايات آل البيت في فضل أب بكر ذف ومنها: 
- حديث العباس ه: أنَّ انبي يَلةِ خصٌّ أبا بكر من الصحابة بالصلاة مكانه» 
فقال: مُرُوا أبَا بكر فَلْمْصَلٌ بالئّاس)”". 
بل إنَّ كتب الشيعة تنقل كثيراً من المرويات في فضل الصحابة والشيخين على 
لسان علي بن أبي طالب #ه. وذريته؛ منها على سبيل المثال: 
- قول علي 5ه في الشيخين: «ولعمري إِنَّ مكانهما في الإسلام لعظيمء وإنَّ 


(١)ينظر‏ (ص .)597١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛ .)٠١9 /١(‏ 


اذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المصاب بهما لبجَرّح في الإسلام شديدء رحمهما الله» وجزاهما بأحسن ما عملا»7". 

- وقال علي 5ه عن عمرظه: «لله بلاء فلان» فلقد قوّم الأودء وداوى العمد, وأقام 
السّنَّه وخلف الفتنة» وذهب نقي الثوب. قليل العيب» أصاب خيرهاء وسبق شرهاء 
أدى إلى الله طاعته, وانّقاه بحقه6”"' . 

- وسئل علي #ه حين ولي الخلافة أن يرد أرض فدَّكء فقال: «إِني لأستحي من 
الله أن أردٌّ شيئاً منع منه أبو بكرء وأمضاه عمر»””. 

- وأرسل علي بن أبي طالب برسالة إلى أهل مضرء وفيها: «فلما قضى من ذلك 
ما عليه - أي النبي يك - قبضه الله عز وجلء ثم إِنَّ المسلمين استخلفوا به أميرين 
صالحين» عملا بالكتاب والسَّنّة وأحسنا السّيرة» ولم يَعْدُوًا السّنَّةَ ثم توفاهما الله 
-عز وجل -:10. 

- وقول علي 5ه عن أبي بكر: «فوليّ أبو بكر فقارب واقتصدة”). 

- وقال عن خلافة عمر: #وكان عمر مرضي السّيرة من النّاس عند النّاس06©. 

- وسثل محمد الباقر عن جواز حلية السّيف. فقال: «نعم قد حلّى أبو بكر 
الصدّيق سيفه بالفضة»»؛ فقال السائل: أتقول هذا؟ فوثب الباقر عن مكانه؛ فقال: 


)١(‏ #بحار الأنوار» (57/ ».)١١١‏ #جواهر المطالب في مناقب الإمام علي» /١(‏ 146) لمحمد بن 
باقر المحمودي. 

(؟) «شرح نهج البلاغة» /١(‏ لخر ” 

(") المصدر السابق /١(‏ 567). 

(4:) «القارات» (ص )١١١‏ لإبراهيم بن هلال الثقفي» #الدرجات الرفيعة» /١(‏ 577) لعلي خخان 
الشوشتري. 

(6) ابحار الأنوارة للمجلسي (0*؟/ 17). 

(1) المصدر السابق (0؟#/ 1). 


هذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


«نعم الصدّيق» نعم الصدّيق» فمن لم يقل له: الصدّيق فلا صدّق الله قوله في الدنيا 


والآخرة)0". 


» أنَّ علماء السّنَّهَ قد ضمّفوا وردُوا أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما -. وغيرهه””» فأهل الاختصاص قد تصدّوا لمثل هذه الأحاديث؛ فهم 
لا يقبلون بها كلية رغم ما للشيحِين من فضلء إلا أئّم يميزون بين الصحيح 
والضعيف, ولا يمكن قبول قول من يزعم أن أحاديث الفضائل المكذوبة قد 
راجت عليهم من جهة السلطة. ولم يشعروا بها. 

أنَّ حديث ابن عباس - رضي الله عنها - ذُكِرَ فيه فضيلتان لأبي بكر: 

- الأولى: «لوْ كُنْتُ مُتخذاً حلبلا َانّكَذْتُ أبا بكر حَليلاً». 


وهذا قد روي عن عدد من الصحابة» يصلون إلى درجة التواتر» كأبى سعيد 
الخدري”", وابن مسعوو !4 وخكلتت بن عبدالله 2 وأبي هريرة(7 وعبدالله بن 


الزبير ود "'؛ وغيرهم. 


ونصٌ على تواترها العلامة عبدالرؤوف المناوي". 


.)501١ /759( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

.)١198 /١( «العلل المتناهية» لابن الجوزي‎ .)7377* /١( ينظر: #الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
«المغني عن الحفظ والكتاب» لأبي حفص الموصلي (ص 77). «الأسرار المرفوعة في الأخبار‎ 
.)7* . /١( «الفوائد المجموعة» للشوكاني‎ »)81/7 /١( الموضوعة» للملا على قاري‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه (1/ ٠٠١‏ )رقم (457): ومسلم في #صحيحها (4/ 4 180) رقم (0881). 

(4) أخرجه مسلم في (صحيحهة (4/ )١1800‏ رقم (75741). 

(2) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /١(‏ //77) رقم (075). 

(3) أخرجه الترمذي في «سلنه» (5/ )رقم (7701) بسند ضعيف. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (5/ 5) رقم (5304). 

(8) «التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟/ 106). 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- الثانية: سُدُوا عَنّي كُلَّ حَوْكَة في هَذَا المَسْجدَ َيْرَ حَوْحَة أبي بَكره. 
وهذا روي عن عدد من الصحابة» منهم: أبو سعيد الخدري"'". وعائشة”". 
ومعاوية بن أبي سفيان'"» وأنس بن مالك”*'» وكعب بن مالك #5””. 
وممن نص على تواتر هذا اللفظ: محمد بن جعفر الكتّاني”". 
ويستحيل أن يتواتر حديث عن النبي يِل فيرويه الصحابة والتابعون فمن بعدهم. 
ويكون مكذوباً على النبي يَكلِ. فدليل العقل يرفض هذاء ولذا نضّ أهل العلم في 
الحديث المتواتر: أنْ يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 
5) وأما امام الميلاني لعكرمة بأخذه للأموال من السّلطة فيجاب عنه بها يلي: 
١‏ أن ادية مشهور:منقول عن عغددهزة الصحانة فلس حدينا تفرد نه عكرمة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
ب) أن عكرمة - أيضاً - لم يتفرد به عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - فقد تابعه 
الشعالة وحواتت 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ /017) رقم (7405)» ومسلم في الصحيحه» (4/ )١1804‏ رقم 
(17885). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ /101) رقم (21759)» وأبو يعلى في «مسئده» (8/ 
١170‏ ) رقم (47174). 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (لا/ )١١5‏ رقم (90119). 

(8) أخرجه البزار في١مسنده»‏ (7/ 195) رقم (/7007). والطحاوي في«شرح مشكل الآثار» 
(9/١181)رقم(5660).‏ 

(0) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ )18٠‏ رقم (72011). 

(5) «نظم المتنائر؛ (ص .)١191١‏ 

(/) رواه الطبراني في #المععجم الكبير» (17/ )١١9‏ رقم (/153741). 


الكَناا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ت( أنَّ جمهور السّلف على جواز أخذ عطايا السلطان”» وقد قبل أعطيات السلطان 
مدواين الفتتعانة وال انحر كر أل وان السلطان لم يكن د 
بالكذبء وسيأي مزيد بحث حول هذه التُّهمة عند ذكر عكرمة في أسماء الرواة 
التابعين المطعون فيهم بِالتّهمة السياسية سنية7, 

) وأما الطعن في حديث عمرو بن العاص #5 في تفضيل أب بكر ذف ومِنْ ّم اتهام 
معاوية وعمرو - رضي الله عنهم| - فهذه التهمة سنناقشها في مبحث الصحابة 
المطعون فيهم بالتهمة السياسية عند الحديث عن معاوية'" وعمرو”» - رضي 
لله عنههما -. 1 

4 أن حديث عمرو بن العاص ف يُفيد تفضيل أب بكر على سائر الصحابةه 
وهذا الفضل لأبي بكر 5ه قد ثبت في غير ما حديث. بل هو أمر قد ثبت عن علي 
ابن أبي طالب #5 أنه خطب على انبر فقال: #من خير هذه الأمة بعد نبيها؟» 
فقال وهب السُّوَائي : أنت يا أمير المؤمنينء قال: ١لا‏ حَ د مذ الم بَعدَ يها 
أبو بَكْر» نّم ُمُه وَمَا بُبْعِدُ أن السّكِيئةَ تَنْطِقٌ عَلَ لِسَانٍ عْمَرَ 0 

وأما ادعاء أن الأمويين وضعوا الحديث نكاية بعلي فهذا سيآتي نقاشه”"'. 


8 0 


يتهم مَنْ يأخذ 


))0 08 /7( ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/71/ 519)): اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
04 /9( ااعمدة القاري» للعيني‎ 


(0)(ص .)01١‏ 
(*) رص ؟15). 
(4)(صس705). 


(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )7١١/7(‏ رقم (5 87)» وابن أبي عاصم في «السّنّةَه (؟/ 000 
وصحّح سنده الألباني في تحقيقه للكتاب. 


(1) ينظر (ص 588 -01). 


الكنًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأحاديث المطعون فيها سياسياً في فضائل عمر بن الخطاب #ه: 

الحديث الثالث: 

حديث عقبة بن عامر #ه أنَّ الى يل قال: ١لَوْ‏ كانّ يَعْدى نَبِىّ لكان عمر)7). 

أورد جولدتسيهر هذا الحديث متهماً أهل السَّنََّ بأنهم قد رووا هذا الحديث 
معارضة لأحاديث الشيعة في وراثة على د لمنصب الإمامة بعد النبي يلك ثم قال: 
«وهو حديث يقصد به أن الإيمان بوراثة ذرية فاطمة للنبى ككِْدِ غير وارد» 7'. 


)119 /5( أخرجه الإمام أحمد في #المسند» (48؟7/ 5114 ) رقم (11405). والترمذي في #سئنه»‎ )١( 
رقم (73857) وحسنهء والطبراني في «المععجم الكبير» (/11/ رقم (15948). والحاكم في‎ 
رقم‎ )5١ /١( رقم (5440)» وصححهه والبيهقي في «المدخل إلى السنن»‎ )8١ /7( «المستدرك»‎ 
واللالكاثي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 11511)» وأبو القاسم التيمي‎ .)5( 
,)01 /5( في «الحجة في بيان المحجة» (7/ 47") رقم (73741)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ 
من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن حيوة بن شريح. عن بكر بن عمرو المعافري؛ عن مشرح بن‎ 
هاعان. والحديث إسناده حسن.‎ 

- عبد الله بن يزيد ثقة فاضلء «تقريب التهذيب» رقم (717165). 

- وحيوة بن شريح هو الحضرميء ثقة» «تقريب التهذيب؟ رقم .)١11١1(‏ 

- وبكر بن عمر المعافري صدوقء «تقريب التهذيب» رقم (07514). 

- ومشرح بن هاعان قال عنه الذهبي: ثقة. «الكاشف» رقم (26457). وقال مرّة: صدوق. «ميزان 
الاعتدال» (7/5١١)ء‏ وقال ابن حجر: مقبولء «تقريب التهذيب» رقم (57178)., والراجح أنه 
صدوق. حيث وثقه ابن معين. وقال عنه الإمام أحمد: معروف. «الجرح والتعديل» (8/ 1737), 
ووثقه العجلى. «معرفة الثقات: (7/ 774): وذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصرء 
«المعرفة والتاريخ» (1/ 588): وقال عنه ابن عدي: أرجوا أنَّ لا بأس به. «الكامل» (5/ ,)47١‏ 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» (0/ 57+ )وقال: «يُخالف ويُخطئ»؛ وصحّح حديئه في (صحيحه؟ 
(1/ 400) رقم (23087))» وللحديث شواهد أخرى لا تصح., وقد حسَّن حديث عقية بن عامر #ه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 757) رقم (/05371. 

(؟):دراسات محمديةة(5/ ؟67١).,‏ 


الباب الزايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


حديث أَنْس بن مَالكِ #2 قال: قال مُمرٌ: «وَاقَفْتٌ ربّي في تَلَاثْء فقلتٌُ: يا رسول 
الله» لو اتَحَذْنَا مِنْ مَقَام إبراهيمٌ مُصلّى» فََرَلَتْ: لوَاتْخَدُوا من مَقَام اهم مُصَل »2 
وآية الحسججاب» قلتّ: يا رسولٌ اللهه لو أَمَرْتَ نسَاءَك أَنْ يَحْتَجبْنَ» نه يُكلمُهُنٌ الب 
وَالفَاجِرُ قَرَلَتْ آيةٌ الحبجّاب» وَاجْتّمَعَ نساءً الئيت يله فى الْغَيْرَة عَلَيْه فَقَلْتٌ لَهُنَّ: 
(عَسى ريه إنْ طَلْفكّ أن مدل أَرْوَ اجا حيرا متكرٌ) فَْرَلَثْ هذه الكية00) 

حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عمر بن الخطاب 5ه قال: «وَاقَفُتُ 
رَبّي في ثلاث: في مَقَام إبراهيمَ» وَفِي الحبجاب. وَفِي أسَارَى بَدْر»”"© 

الحديث السادس: 

حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عبدالله بن أي لما تُوفيَ جاءً ابه 
إلى الب بل فقا بارسترن الله اخمان ترفك كلاه ود وك علنه اقلم 


ا ا ا اي 


له عط الي قميصّة. وقال: «إذً فرَعْتَ من فآذْنَاه فلم قرع آدَنَهُ نجه لطي 
عليه. فََجَذْبَهُ عمد فقال: أِىَ َذََاك الل أن تصلي عَلى المنانة فقينَ؟ فقال النَِنُ يلة: 
«اسْتَفْفْرْلَهُمْ أو لاب تَسْتغفر لَهُمْ إن تَستَفْفز مز لَهُمْ سَبْعَيْنَ مَرَة فَآَنْ يَغْفْرَ الله لَهُمْ)» فنزلت: 


ولا نُصَل على أحد مَنْهُم مات أَبَدا وَل نَهَمْ عَلى قبْرِهِ 4 [التوبة: +؛]. فترك الصلاة عليهم”". 


.)1١057( رقم‎ )9 /١( أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 
.)1849( (؟) أخرجه مسلم في «#صحيحه» (4/ 1876) رقم‎ 
.)91/945( رقم‎ )١47 أخرجه البخاري في #«صحيحه (لا/‎ )7( 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


نقل صباح علي البياتي أقوال الشُرّاح في عدد موافقات عمرء ثم قال: إِنَّ الأمر 
الذي يغفله دائماً شرّاح الأحاديث والحفاظ هو أنَّ أولئتك الوضاعين لم يكونوا 
مجتمعين في لجنة تنسق أعمالهم فكل واحد منهم يخرج برواية تخالف الأخريات؛ 
فأوقعوا الشرّاح والعلماء في تلك المعضلات. ثم قال: إنّ هذا كله قد وضع في مقابل 
حديث عن النب يقي هذا الخصوص: وفيه ما يدل على أن الح مع علي بن أبي 
لالت رهن لأسو لاق انار سي بلسي ذا 


الحديث السابع : 


حديث أبي هريرة ده أن نّيب قال لكان من كانَ َك مني إسرَائِيلَ 
رجَال يُكَلّمُونَ منْ عَْر أن يَكُونُوا أنْبياء؛ فَإِنَْكنْ من أمتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعمَره قال ابن 


د 0 


عباس: مِنْ ني ولا مُحدَّث”". 
الحديث الثامن: 
حديث أنس بن مالك ذف أنَ اليك قال: ااام نت - يه يَعْني اللبّنَ - حَتّى 
أنْظرٌ الي يجري في أَظَمَارِيء ثُمَّنوَلْتُ عُمَرَهه فقالوا: كما أوَّلَهُ؟ قال عله 
ذهب صباح البَيّاتي إلى أن هذه الروايات وضعتها أجهزة الامو الأمريةس الل 


إخفاء فضيلة علي بن أبي طالبء ثم اذَّعى أنَّ عمر لم يكن أعلم الصحابة كما اعترف 
هو بنفسه بذلك في أكثر من مناسبة!؟. 


.)6١7 «الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص‎ )١( 
.)5549( (؟) أخرجه البخاري في اصحيحه؛ (6/ ؟7١) رقم‎ 
.)5341( رقم‎ )٠١ /45( أخرجه البخاري في «#صحيحه»‎ )17( 


(5) «الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص 29494). 


الهناا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الحديث التاسع : 


حديث ابن عبان عضي الله عنهما - قال اوْضعٌ عُمَرْعَلى سيره كتف النَاسٌ 
َدعُونَ» ويصَلُونَ عليه فَبْلَ أن ير ونا فهم. فَلَمْ يني إلا جل آذ نكب . ٠»‏ فَإِذا 
عَليُ بْنْ أبي طالب قرحم عََى يمر وهال ما حَلَفْتُ أحَدًا حب إِلَيّ أنْ ألقَى الله بمثْل 
عَمَله مك وَائم الله إن كُنْتُ لأظن أن أَيَجعَلكَ اللّهُ مع صَاحبئكَه وَحَربتُ أي كنت 
كثيرًا أ سْمَعُ الي ل يَُول: منت نا وَبُو بكر وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أن وَبُو بكر وَعْمَرُ 
وَحَرَجْتُ أنَاوَابُيكْروَعُمَرُا ا 

توصل عب لبو ا فود قطان عل ا 311 
مداره على ابن أبي مليكة الذي يُعدٌ من كبار النواصب المبغضين لعليّ ولأهل البيت» 
حتى كان قاضي عبدالله بن الزيير ومؤذنه”". 

واذعى محمد التيجانى ظهور الوضع في هذا الحديث» وأنّهِ تشم منه رائحة 
السّياسة لين 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن فضل عمر بن الخطاب #ه مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية: والأحاديث 
الثابتة في فضله رواها عدد كبير من الصحابة» كعلي» وعائشة» وسعد بن أبي 
وقاصء وابن مسعود. وعبدالله بن عمرء واب 0 وأبي هريرة» وأبي ذرء 
وأنس بن مالك. وأبي سعيد الخدري, وغيرهه'*) 


.)7586(مقر)١‎ /0( أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 

(؟) «رسالة فى الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة» للميلانى (ص .)١5‏ 
(') «فاسألوا أهل الذكر؛ (ص 206). ْ 

(4) ينظر: #جامع الأصول» لابن الأثير (8/ 305 -381). 


ددا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ورواها عن الصحابة التابعون» وتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل» ولم يخالف في هذا 
الفضل إلا من طمس الله بصيرته من الرافضة. 


؟) أن هذه الطعون في عمر ذه لا يمكن أن تعزل عن المعتقد الفاسد, والانحراف 
الفكريء فمن يرمي هذه الأحاديث الثابتة بالوضع هم في الحقيقة خصوم لعمر 
وللصحابة ده وللسّنّة التي نقلها الصحابة ده فالبياتي والميلاني من الشيعة» 
وكتبهم مليئة بالكذب والجناية على الصحابة نه وتخوينهمء وإلغاء ما لهم 
من فضلء وكذا جولدتسيهر. فهو حامل راية المستشرقين في الطعن في السُنّة 
الَّويّة وهو من أشهر المستشرقين الذين رددوا التّهمة السّياسية» وجميع الطعون 
التي ذكروها غير مبنية على ججح صحيحة.؛ بل هي مجرد دعاوىء وإذا كانت 
الدعاوى لا تقبل إلا ببينة شرعاً وقانوناًء فكيف وصاحب الدعوى متهم أصلاً 
في موقفه من أهل السَّنَّة ومن الصحابة. 

؟) أن فضل عمر #ه قد ثبت حتى في كتب الشيعة» وذكرته مروياتهم» وقد سبق 

ذكر شيء منها”"», فما موقف البياتي والميلاني من هذه الروايات؟. 

أن علي بن أبي طالب ذه قد ثبت له من الفضائل الشيء الكثير» وقد نقله الرواة» 

ودرّن في الكتب. فلماذا لم يقم الأمويون بإزالة هذه الأحاديث أو منعها؟. 

ثم هل يمكن قبول من يزعم أن فضائل علي 5د كلها كانت من وضع الشيعة نكاية 


و 


بالأمويين؟. 


ع 


مر 


) أنْ الأحاديث في فضل عمر #ه قد رواها من وصف بشيء من التشيع كالنّسائي 
والحاكم. وم يروا فيها هذه الحساسية المتوهّمة» أو وجود الأثر السّياسي. 


)١(‏ ينظر(94له). 


إهغدا 
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الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وأما اتّبام أهل المحدّئين أو السلطة السياسية بأنها وراء هذا الوضع فقد سبقت 
مناقشعه 7 

مما يذل:عل تند التّهمة عن هذه الأخاديك أن أئمة الشنَّ ا سبق -.ردوا 
أحاديث في فضل أبي بكر وعمرء وحكموا عليها بالوضع”'"2» فهم لا يقبلون كل 
الأحاديث في فضل صحابي, حتى ولو كان للصحابي منزلة علياء بل لديهم آلياء- 
قفون الأخناردورةها كرهل هدا ها سكن فول أن مل الأعادية وضعك 
من السّلطة» ثم مرَّت على المحدّئين دون أن يشعرواء خصوصاً وأنَّ الحديث إذا 
كان من جهة السّلطة فهو أحرى أن ينتشرء وتتداعى الألسنة إلى نقله. فالمحدّثون 
الذين لم تغب عنهم مرويات مجاهيل ورواة تفردوا ببعض الأحاديث كيف يغيب 
عنهم أحاديث تروجها السلطة؟. 

أنَّ هذه الأحاديث المطعون فيها قد جاءت في الصَّحَيحِين أو أحدهماء سوى 
حديث: «لَوْ كانَ بَعْدِي نَبِيَّ لكان قثو وانواذينف سين قل تلقتها الأمة 
بالقبول؛ ولا يُمْكن قبول أيّ نَقَدٍ فيها إلا بحجة ساطعة؛ وبرهان بيّنْء وهو الأمر 
المفقود في تهمة هؤلاء الطاعنين. 


وأما حديثك: «لو كان بَعْدى نَبِىٌّ لكانّ عُمَرُ4. فنتقدم أن الحديث سئده حسن» وقد 
حسّنه الترمذي. وصححه الحاكم» وحسّله الألباني» ونحن لا ندكر 9 هذا الحديث 


وغيره 
ارادام ل جا انسويك و عل بيد زر اغا لليف داو شم را رسيت 


من الأحاديث ربما تختلف فيها انظارالاعيق مزهي التمسيع د التضعيف» 


الإشكالية مع هؤلاء إذا في إئيات الحديث أو ودف وإنمًا في آلية التعامل مع التَضتوصضق 


() ينظرل» 49 -451). 


و(ص795). 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ورَّعُم أن الأحداث السّياسية هي التي أوجدتهاء لا أنّها سابقة على هذه الأحداث. 


ومعنى الحديث: أنَّ الَّىَ ب أشار إلى أوصاف جُمعَتْ في عمرء لو كانت موجبة 
للرسالة لكان زها تيتا قم أواضافة قوع قن :ودبتف ويدله نه وماله فى إظهان الح 
وإعراضه عن الدنياء مع تمكته منها". 


م) وأما حديث الموافقات فمعناه أنَّ عمر كثيراً ما كان يوفّق للصواب. وإ يقَلُ أحد 
من علماء السّنّة: إِنَّهِ ادّعاءٌ للغيبء أو إِنّه يُوحى إليه. وهذا التوفيق للصواب 
نوع من العلم الذي قذفه حدق كاج عبر ادر جراد عر لبازدب كر اجاء في 
عبد ان المي ا بِقَدَح لبن فَمَرِنْتُ حَتَى إن َأَرَى الرّيّ 
يخْرّحُ في أَظْمَارِيء ثم عْطَيْتٌ فَضْلٍ عُمَرٌا قالوا: قَ) أوَلتَهُ يا رسول الله؟ قال: 
«الْعِلَمُ0". 

ولاس شيع ابن ربمفون 7«زلالزنة كز انق فال يعاد خا 

وَقلبهو2©. ' 1 


قول علي بن أبي طالب هه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر”*» 


.)11١5 /0( هفيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» /١(‏ 18) رقم (85). 

(”) أخرجه الترمذي في #سئنه؛ (5/ )7١17/‏ رقم (77485). وابن حبان في ؛«صحيحه» /١6(‏ 518), 
وغيرهم. وروي الحديث عن أبي هريرة وأبي ذر. والحديث صححه الألباني في 9«صحيح الجامع6 
رقم .)١9775(‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» /1١1(‏ 7717) رقم »)3١780(‏ والإمام أحمد في «مسئده» (7/ 
١‏ رقم (851). وغيرهماء وسنده حسن. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وقال ابن عمرته: بيلك لولقيء ففرا ني لأَظنّه كذاء إلا كان كما 
طن مر" 

فهذا التوفيق للصواب كان مع عمر 5دكثيراً؛ أي يُلهم للصواب إذا ظنّ!"» وهو ما 
عبّر عنه في حديث آخر بالمحدّئينء كما جاء في حديث أبي هريرة هه مرفوعاً: «لقَدْ 
كان يما بكم من الأمَم دون نيك في أي أَحدٌ نه م0" 


فهذه الشهادة من الى © وزمن الضحابة ذلين على نوز البصيرة عند حمر وبتعد 
نظرف وأنّ بداغته:ووراسقه تدله على الخير والشق: 


قال ابن حجر: والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي وَل 
من الموافقات التى نزل القرآن مطابقاً لها©. 


وقال ابن أبي الحديد - وهو شيعي معتزلي - ليس يجب فيمن كان مُحدّثا مُلهماً 
أن يكون مُحدَّثاً ملهماً في كل شيء. بل الاعتبار بأكثر أفعاله وظنونه وآرائه» ولقد كان 
عمر كثير التوفيق» مصيب الرأي في جمهور أمره؛ ومن تأمل سيرته علم صحة ذلك. 
ولا يقدح في ذلك أن يختلف ظنه في القليل من الأمور””) 


) وأمًا ادّعاء البياتي اختلاف الروايات في عدد موافقات عمره وأنَّ الوضاعين لم 
يكونوا مجتمعين في لجنة تنسق أعمالهمء فأوقعوا الشراح في المعضلات!. 


.)7”8537( أخرجه البخاري في «صحيحه) (6/ 48) رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي .)١15 /١(‏ 

(7) أخخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ ؟١)‏ رقم (7749), وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1/ 
14 رقم (1598) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) «فتح الباري» (/ا/ .)6١‏ 

(8) شرح نهج البلاغة4 (1/ .)١141‏ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فهذا كله جهل بالسَّنَّةَ وبلغة العرب. ذ فمن المعلوم في لغة العرب أنَّ العدد يطلق 
ولا يراد به الحصرء فيقال: العدد لا مفهوم له. كما في قوله تعالى: طاسْتَغْفَرْ لَهُمْ أَوْ لا 
تَسعففز لهم إن تفز لَهُمْ سبِعينَ مره فلن يَغهرَ الله لم4 [العوبة: -4]؛ فذكُرٌ السّبعين 
كناية عن الكثرة2'7. 

وتذايتاء في توس نويه ذكر أعذاد حددة» وحولها العلماء ء على أنْها لا مفهوم 
لهاء وأنّها لا تُفيد الحصرء » كحديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً: اسَبْمَةبُظلّهُم الله في ظله 
يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلُ»27. حيث جاءت أحاديث أخرى تذكر أصنافاً من الناس يُظلون 
في ظل الله غير هؤلاء السّبعة منايول على أن الحزيجا لا يد الخصرة ولد تنه 
السّيوطي. فأوصلها إلى سبعين””" 

فهل سيقال في أحاديث الظلال: إِنَّ الوضاعين لم يكونوا في لجنة؛ وكَذَّبوا فيها؟!. 

وعلى ما تقدّم يحمل قول عمر: «وَافْفَتُ رَبّي في ثلاث» على عدم إرادة الحصرء 
وانننا أراىافتهرهنا: 

قال ابن رجب: قول عمر «وافقت ربي في ثلاث» ليس بصيغة حصر”“) 

وقال ابن حجر: «وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينبغي الزيادة عليها؛ لأنه 
هالت امراف فى اناد غير داه وأكتز ما وقفنااتها انين علق حلبيلة يقر 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (4/ ))١84‏ «تفسير البيضاوي» .)207/١‏ «تفسير الكريم الرحمن» للسعدي 
1/1١‏ 5:"”"), 

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه» )177/١(‏ رقم (570)) ومسلم في #صحيحه» (؟/ 15ل9) رقم 
,)0٠١*1(‏ 

(؟) في رسالته «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال». 

(5) «فتح الباري» (؟7/ 073084 

(5) «فتح الباري» /١(‏ 5 » وينظر: «عمدة القاري» للعيني (1/ .))١15‏ 
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الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ومعلوم عند أهل العلم والتحقيق أنْ الجمع بين الروايات مُقدَّم على الترجيح. 

والبياتي لا يجمع» ولا يُرجّحء بل يرفض الجميع؛ ويرد جميع بع الروايات الكثيرة. 
والتي وصلت حد التواتر المعنوي” '" إلى مؤثر سياسيء والصَّواب أنَّ ماذكره لا يعدو 
أن يكون عُقّداً نفسية» وعقيدة خفية» شرق بها من عمر 4ه» ومن ثبوت الفضائل له. 


)٠‏ وأما الطعن في ابن أبي مليكة فسيأتي تفصيل الكلام حول التّهمة السياسية عنه 
عند الحديث عن الرواة المتهمين”". 
الأحاديث المطعون فيها سياسياً في فضائل عثمان بن عفان : 


الحديث العاشر: 


حديث عبدالرحمن بن حَبّاب #ه قال: شَهِدْتُ ال كك وهو يَحتُ عَلَى جَيشٍ 
العشرة» فَقَمَ عُْمانٌ بن عفان فقالَ: يا رسولٌ الله عَلَيْ مال تير بأخلاسهًا وََه 
في سيمل الله م حضٌ عَلى الْجيْشَء َقَمَ مان بن عفان فقال: يا رسول الله 0 
ملاب اها تاها في سل الثم حضٌ على ايفام عفاد بنُ د 
فقال: يا رسول الله. عَليّ انما بير بألّاسها وَأفَابها في سَِيلٍ اله فَأنَارَيتُ 
رول الله ين امثير وهو يول اما عَلَى عُثْمانَ ما عَمِلَ بَعْدَ هذه ما عَلَى 
عُنْمانَ مَا عَمل بَعْدَ هذه»9 


ع 


)١(‏ المقصود إثبات أنَّ عمر موفّق للصوابء وأنَّ القرآن نزل مؤكداً لرأيه ثبت فى حوادث كثيرة: 
أوصلها ابن حجر إلى خمس عشر حالة؛ فمجموع هذه الحوادث يدل على إثبات الموافقة لعمر ذه 
بطريق التواترء فأصل الموافقة متواتر. 

(؟)(ص4857). 

(317) أخرجه الطيالسي في امسنده» (1/ )رقم (1180)» وعنه عبد بن حميد في «المنتخب» /١(‏ 
يرقم .)73١١(‏ وأخرجه الترمذي في ١سننه»‏ (4/ 378) رقم (7370). واب بن أبي عاصم في 
«السنة؛ (7/ 9/7؟) رقم .)١780(‏ وعبدالله بن أحمد في زوائده على #المسند؛ (/11/ 071817 
رقم .)١57937(‏ وابن بشران في «الأمالي» )551١/1(‏ رقم (1177) من طريق سكن بن المغيرة»- 


["دد[ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ماق اعد آمين هذا الحدديت ف مغرضن غلامةاغن أن الأمودن قد وشح رآ 
صُنِعَتْ لهم أحاديث تخدم سياستهم من نواح عدَّة ”2. 

- الحديث الحادي عشر: 

حديك عنماة إن عفاد 2 أذ الى وإ قال ليل تر جر زو قلا الإنننه, 
َحَفَرتهه هن هريس افر قل اليجتقد فَجهْزئهُم"". - 

ادعى صباح البياتي أنَّ الأمويين وضعوا فضائل لعثمان لا حقيقة حقيقة لهاء وأن معاوية 
هو الذي نشر تلك الفضائل الموهومة. وذكر منها هذا الحديث””". 


-عن الوليد بن أبي هشامء عن أبي طلحة فرقد بن أبي طلحة. عن عبدالرحمن بن خباب. وسنده 
ضعيف. لجهالة فرقد؛ «تقريب التهذيب؟ رقم (6786). 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة . أن النبي يل قال بعد أنْ أْمَنّ عثمانٌ يوم جَيْشٍ الْعُسْرَةَ: 
«مَا ضر عثمانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليوم؟ مرتين. / 

أخرجه الترمذي في #سئنه» (0/ 195) رتم (71701) وحسنه» وابن أبي عاصم في «السّنّدَه (؟/ 
27 رقم »)١57/4(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (؟/ 5152) رقم ».)1١717/4(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (/ ؟١٠)رقم‏ (40015)) وصححه؛ وحسله الألباني في «صحيح الترمذي» ١‏ 
)رقم (5950). 

(١)«ضحى‏ الإسلام» (7/ 24 

(1) رواه الإمام أحمد في امسنده» /١(‏ 0048) رقم (206). والترمذي في «سئنه؛ (4/ /811) رقم 
.)337١7(‏ والنسائي في #ستنه» (7/ 110) رقم (7504): وابن أبي عاصم في #السئة» (1/ 747) 
رقم (17059)» والدارقطني في «سننه» (4/ )١144‏ رقم »)١7(‏ وذكره البخاري تعليقاً (4/ )١*‏ 
رقم (77/17/8) من حديث عثمان بن عفان» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي# (7/ )5١4‏ رقم 
(59151). 

وجاء من حديث ابن عمر 5ه مرفوعاً: «من زاد بيتاً في المسجد فله الجنّة» ومن جهّز جيش العسرة فله 
الجنة»» قال: ففعل ذلك عثمان بن عفان. رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 018) رقم 
() وسنده ضعيف. 

وجاء من حديث أبي هريرة #ه قال: «اشترى عثمان الجنة مرتين: بيع الحق حين حفر بثر معونة» وحيث 
جهز جيش العسرة»» رواه الحاكم في «المستدرك» (”7/ )٠١7/‏ رقم (5070) وقال: صحيح الإسناد. 

(7) «االصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص- 087). 


اكع 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في الشنة النبوية بالدافع السياسي 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن هذه الدعوى لا يمكن أن نفصلها عن معتقد من أطلقهاء فالبياتي شيعي 
المعتقدء ملأ كتبه بالطعن في الصحابة وانتقاصهمء وإنكار مالهم من الفضائل» 
وإذا كانت الطعون لا تقبل إلا بالبينات» فكيف والتهمة هنا حاضرة:؛ والقرائن 
موجودة. وعداء الشيعة للأمويين ظاهر بِيّن؟. 

وأحمد أمين وإِنْ لم يكن شيعياً إلا أنه حاطب ليل» لا يميز بين الصحيح والضعيف». 

ولا يعزو المرويات إلى مصادرها المعتبرة» وتظل دعواه خالية من الدليل. 

١‏ أنَّ فضل عثران بن عفان هه مما أجمعت عليه الأمة» وذلك لثبوت الأحاديث 
في فضله» وقد رواها: عائشة؛ والزْبير» وطلحة. وعبدالله بن عمرء وأنس بن 
مالك؛» وعبدال رحمن بن سمرة. وثامة بن حَزّْنَ وغيرهم”'» فثبوت الفضل له 
لاشك فيه. ويستحيل أنْ يتواطأ الصحابة ثم التابعون وأهل النقل بعدهم على 
هذا الفضلء ويكون مكذوباً على النبي َكل فهذا استغفال واستخفاف بالأمة» 
وانتقاص بِيّنء بحق رواة السَّنّة» وأئُّم يسهل إدخال الأحاديث المكذوبة عليهم. 

أن تجهيز عثمان لجيش العسرة» وحفره لبثر رُومّة لم يتفرّد به عبد الرحمن بن 
خبّاب» حتى يطعن في هذا الطريق. ويّتهم رواته» بل جاء ى| تقدم في التخريج 
من طريق عبدالرحمن بن سَمُرة: وابن عمر, وأبي هريرة # فهل كل هذه الطرق 
برواتها مُتهمون؟. 

وهل يمكن أن تخترع السلطة الأموية كل هذه الطرق. ولا يدركها أهل الدراية 

والاختصاص؟. 


.)577 /8( ينظر: طرف من هذه الأحاديث في «جامع الأصول»‎ )١( 


المحدّثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ع) أن أئمة السَّنْةَ قد ضعفوا أحاديث في فضل عثان”'2. وحكموا عليها بالوضع» 
فهذا يدل عل أت لا لوه كل سويت تله حم ما لدامن نشين سين 
انوا يحوون بين المعجو له والردوة: 

0) لو كانت هذه الأحاديث من صنع السياسة الأموية» فللاذا بقيت يتداوها رواة 
الشنهة برع وال الدولة الأموية: بل وفي زمن خصوم الأمويين من الدولة 
العباسيّة؟ والتي في زمنها تمّ تدوين أكثر المصنفات في السّنّة كمؤلفات الإمام 
أحمد. والبخاري. ومسلمء والترمذي. وغيرهم كثير» مما يدل على أنَّ هذه 
الفضائل كانت بعيدة عن الخلافات السياسيّة. 


5 


سر 


وأمّا ادعاء البياي أن معاوية هو الذي نشر هذه الأحاديث المكذوبة في فضل 
عثمان فهذه التّهمة سيأتي الحديث عنها"". 

؛) لو كان للسّلطة الأموية دور في وضع الفضائل لعثان هه لإظهار منزلته على 
علي #د. فلماذا لم يكن ها دور في منع التّحديث بفضائل علي ذه التي نقلها أئمة 
الأثر في عهد الأمويين. 

لو كانت التّهم تقبل بمجرد الدعاوى والشّكوك لأمكن أنْ يقال: إنَّ الأحاديث 
في فضل علي ه - وهي كثيرة - هي من وضع خصوم الأموبينء نكاية بهمء 
وهكذا ترد الأحاديث الثابتة لتوهمات قائمة على الأهواء. 


مم 


ا 


4 أنَّ أحاديث فضل عثان قد رواها بعض المحدثين الذين وصفوا بشيء من 


)١(‏ «الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ 5159). «العلل المتناهية» لابن الجوزي 25١١ /١(‏ «الفوائد 
المجموعة» /١(‏ 076 
(0)(صض١00).‏ 


أدمم اا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


التشيع» كعبدالرزاق”'؛ والنسائي”"'» والحاكم”". ولو كان في هذه الأحاديث 
شيء من الأثر السياسي لما رووها في كتبهم. 

١‏ من الأحاديث الثابتة في فضل عثئان: حديث عبدال رحمن بن سمرة ذه وفيه 
أن النبي يَكلةٍ قال بعد أن أنفق عثمان في جيش العسرة: «مَا ضَرّ عُنْانَ مَا عَمِلَ 
كد لد لوو ايت روماو عإا ور لد ا 
وريم 1 اازوواواتره يق تو هي شن بوذي دكن لتر 
وأهل البصرة اشتهر فيهم القول بالقَدّره وأصحاب التفسير السّياسي يرون أن 
القدرية كانوا خصماء للأمويين» فكيف يروون حديثاً يريده الأمويون؟. 


الأحاديث في فضائل العشرة المبشرين بالجنة: 
الحديث الثاني عشر: 


حديث عبدال رحمن بن عوف 5ه أن الَِّبكلِ قال :بوكر في الجن وَعْمَرُ في الجَنْة 


وَعُْمانُ في الجن وَعَلِيٍّ في الجن وَطْلْحَةٌ في الجن وَالرمَير في الجن وعبْدلرحْمَن بن 
عَوْف في الجنّ وَسَعْدٌ في الجنّ وَسَعِيدٌ في الجمّه وَأبُو عُيَِدة في الجَنّة0". 


.)5١40(مقر)559‎ /١١( »فنصملا«)١(‎ 

.)38 «فضائل الصحابة» (ص‎ )١( 

(*) «المستدرك» (”/ ٠١‏ ) رقم (4507). 

(4) تقدم تخريجه (ص /7ل/ا2). 

(5) «تقريب التهذيب" رقم (5555). 

.)7781/( المصدر السابق رقم‎ )١( 

(/1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» م 4)رقم .)١715(‏ والترمذي في «#سلنه؟ (ه/ 254107 
رقم (530741). والنسائي في «السنن الكبير» (5/ 75 )رقم (8178):وابن ن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )١17 /1١(‏ رقم (7775)) جميعهم من طريق قتيبة بن سعيد» عن عبدالعزيز الدراوردي» 
عن عبدالرحمن بن حميد. عن أبيه حميد بن عبدالرحمن. عن ابن عوف. وسنده حسن؛ من أجل 
الذَرَّارَرْدِيء فهو صدوقء «تقريب التهذيب» رقم (515). 


اتنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


زعم البياتي أنَّ تخصيص هؤلاء العشرة الذين كانوا مدار الأحداث من بعده 
بالبشارة بالجنّة أمر يبعث على الارتياب» ثم اذّعى أنَّ العشرة كانوا يمثلون قمة 
الأرستقراطية القرشية التى دارت على يدها كل الأحداث المهمة بعد وفاة النبى يلل 
مما يعطي انطباعاً عاما بأنَّ هذا الحديث إِنَّما وضع تبرئة لهؤلاء ليس إله0". 

وادّعى صالح الورداني أن الحديث مشكوك فيه. وأنّه مخترع لتضخيم خصوم 
الإمام وآل البيت, ثم أكد رأيه - كما زَّعَم - بالحقائق الثّالية التي يدّعيهاء وهي: 

- أنَّ القوم يتخبّطون في تحديد مَنْ هم العشرة؛ فتارة يُدخلون سعد بن أبي وقاص» 
وتارة يضعون مكانه سعد بن مالك. 

- أنَّ الرواية لم تذكر الإمام عليَا ولا ابن الجراح» وبهذا يكون المبشرون سبعة. 

- أن وضعهم النبي يل من ضمن المبشرين بالجنة, أمر يؤكد الوضع والاختلاق. 

- أن زاوعن الحنيق هومن العشرة وهكنا عو فشر بالج 

- أنَّ سير هؤلاء العشرة لا توجب لهم هذا الفضل. 

- أنَّ البخاريّ ومسلماً لم يذكرا شيئاً في باب الفضائل والمناقب عن سعيد بن 
زيدء وعبدالر حمن بن عوف. 


ثم ادّعى الورداني أنَّ الحديث تفوح منه رائحة السّياسة”"©. 


-وله شاهد بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد تب أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ )2 
رقم »)١1174(‏ عن يحيى بن سعيد: عن صدقة بن المثنى» عن رباح بن الحارث عن يحيى بن سعيد. 

وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
ةا ب عيرةة 

.)7١717 «الصحوة رحلتي إلى الثقلين»؛ (ص‎ )١( 

(؟) «الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة» (ص .)١١5‏ 


[دددل 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


» المناقشة والنقد: 


ما تقدَّم ذكره من أوجه الردّ على الأحاديث المطعون فيها في فضائل الخلفاء 
الثلائة يصح ذكره هناء ويمكن أن يُضاف إليها ما يلي: 


(0 


إل 


الممسمر 


أنَّ ادعاء البياتي أنَّ هؤلاء العشرة يمثلون قمة الأرستقراطية القرشية» هي 
دعوى يكذبها التاريخ. والحال التي كان عليها هؤلاء العشرة المبشرون. ولو 
عرضنا مواقفهم في التواضع؛ وهضم النفسء والعدل وعدم الاعتداد بالرأي 
لطال بنا المقام» ولو كان لدى البياتي أدلة تُصدّق دعواه لذكرهاء وقوّى بها 


رأيه. 


أنَّ فضل العشرة المبشرين بالجنة مما أجمع عليه المسلمون, ولم يخالف في فضلهم 
إلا أهل الرفضء وعقيدة الرافضة؛ - التي يعتنقها البياي والورداني - قائمة في 
أساسها على بُغض الصحابة» وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة» وتراثهم مليء بلعنهم 
وشتمهم وانتقاصهم؛ وسلب ماهم من الفضائلء لذا فليس بغريب أن يشرقوا 
بمثل هذا الحديث الناقض لمعتقدهم الفاسد وما كلام البياتي والورداني إلا قليل 
من كثير تما تخفيه صدورهم: وَوْقَدُ بَدَتٍ الْبَعْضَاءُ من أُفْوَاهِهم وَمَا نُحْفِي صَدُورُهُمْ 
أَكُبَر 4 [آل عمران: 00]. فالخلاف معهم ليس في ثبوت فضل في حديث واحدء 
وإنما في فضل الصحابة» ومنهم العشرة» وإنكارهم لفضائلهم. 

أنَّ هذا الحديث من أنباء الغيب» والأخبار الغيبية مبناها على التسليم إذا ثبتت 
عن النبي يلد وعليه فالاعتراض إِلَّا يكون في النظر في هذا الثبوت» وهذا 
مالم يفعله البياتي والورداني» فهما لم يستخدما آليات أهل العلم في الحكم على 
الحديث» من حيث النظر في إسناده من حيث انقطاعه أو الطعن في أحد رواته. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ولاامن حيث النظر في متنه بوجود مخالفة فيه لمتون أخرى» فأساس التّْقد عندهم 
لم يكن نقداً علمياً. 

» أنَّ حديث العشرة المبشرين رواه غير واحد من الصحابة؛ كعيد الرحمن بن 
عوفء. وسعيد بن زيد. وابن عمر» فممخرجه مشهور. واستفاض واشتهر بعد 
طبقة الصحابة» فحديث عبدال رحمن بن عوف إسناده رواته مدنيون» وحديث 
سعيد بن زيد أكثر رواته كوفيونء وإذا كان أهل الحديث نصوا في الحديث 
المتواتر أنه يستحيل أن يتواطأ العدد الكثير على الكذب على النبي يك فقكذلك 
يقال - في مثل هذا الحديث الذي اشتهر» ورواه رواةً الأمصار -: يستحيل أن 
يكون الحديث مكذوباًء ولا يدرك كَذِبه الزّواة ولا أهل التحقيق بعدهم. 

0 أنَّ حديث العشرة المبشرين بالجنة يذكر في كتب السنّة في سياق الدّفاع عن علي بن 
أبي طالب ذ#ه؛ فقد جاء من طريق عبدالرحمن بن الأتّسء أنه كان في المسجد. 
فذكر رجل علياء فقام سعيد بن زيدء فقال: أشهد على رسول الله وَل أن سمعته 
وهويقول: «عَشْرَةٌ في الَنَةِ...2072» فكيف يكون للحديث أثر سيامي؛ وهو قد 
سيق في الدفاع عن علي #م؟ . 

0( أنّ هذا الحديث فيه مدح لعلي يف ولذا يُعدٌ حديث عبدالرحمن بن عوف وسعيد 
ابن زيد من الأحاديث التي تذكر في فضل علي # فالحديث يذكر في فضله. 
وليس في انتقاصه ى| توهم الورداني. 

) أنَّ حديث العشرة المبشرين بالجنّة قد رواه بعض الاأئمة تمّن وصفوا بشيء من 
التشيع كالنسائي» فلم يفهم منه أنه انتقفاص وهضم لحق علي د ولا وجود لأي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في #سئنه» (14/ 8*7 7) رقم (5791). وغيره؛ وتقدم تخريجه رص الىىرة). 


لددا 


الباب الرايع 
منامقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أثر سياسي» وختصوصاً أنَّ النسائي كان من أثمة المحدّثئين في العلل والحكم على 
الرّواة. 
0( لو نظرنا في بعض رواة الحديث لرأينا فيه رواة رموا بالتشيع؛ ومع ذلك نقلوا هذا 
الحديث. ولم يروا فيه أيّ انتقاص لعلي 2ه ومن هؤلاء: 
- عدي بن ثابت الكوفي» وهو ثقة» رمي بالتشيع"''» حيث روى الحديث عن 
المغيرة بن شعبةطهده عن سعيد بن زيد”" هه. ورواه عن عَدي على بن زيد بن جدُعان. 
قال عنه أبو حاتم: كان يتشيع”) 
- الحسن بن صالح. وهو ثقة» فقيه؛ رمي بالتشيّع؟)» حيث رواه عن زياد بن 
علاقة» عن سعيد بن زيد'”) 


4 أنَّ حديث سعيد بن زيد أكثر رواته كانوا من أهل الكوفة» وأهل الكوفة اشتهر 
عنهم الْتشي والميل لعليه. فمن الكوفيين الذين رووا الحديث: 
- هلال بن يَسَاف الكوفيء. ورواه عنه حصين بن عبدالرحمن ن السلمي الكوفي” 


.)1079( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ يرقم (4779)) ونلحظ - أيضاً - أن شيخ علي 
ابن ثابت هو المغيرة بن شعبة؛ وهو أحد الرواة المطعون فيهم بالتّهمة السّياسية؛ وا ختراع الأحاديث 
لصالح الأمويين. ومع ذلك نراه يذكر فضل علي ذه ضمن العشرة المتشرين: 

(') «تهذيب الكمال» /7١(‏ 179). 

(4) «تقريب التهذيب» رقم .)١7565٠0(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ 779). وتلحظ أيضاً أن شيخه هو زياد بن علاقة, 
وهو ثقة رمي بالنصب كما في «التقريب؛ رقم (15, »٠٠‏ والنواصب يرى كثير من أصحاب التّفسير 
السياسي - ومنهم بعض الشيعة - أَنّهُمِ خصوم للأمويين» مما يدل على أنَّ الحديث يث لا دخل له في 
الخلاف السّياسى. 

(1) أخرجه الحميدي في «مسنده» /١(‏ 45) رقم (84). 


أحده | 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


عدورة لعي وة الاخقيو وو وا ال بن الصياح الكوفي'"". 


- رباح ب بن الحارث النَحَعيء ورواه عن صدقة بن المثنى النّخعي7". 


٠‏ وأما ادّعاء صالح الورداني في وضع الحديث. بالحقائق المذكورة» فهذا يكشف 


ب 


جانباً من الجهل والهوى والكذب الذي يت يتمتع به فها سنَّاها بالحقائق تناقش با 


أنا زه حه أن الرواة أو المتمين نظو اكارة نالوق معدن أن وقاصىهوتارة 
يضعون مكانه سعد بن مالك. فهذه الحقيقة المزعومة ليست بشيء. فىالك هو 
أبو وقاصء فبعض الرواة يذكر كنيته التي اشتهر بهاء وبعضهم يذكر اسمه. 
وأما زعمه أن عليًاً وأبا عبيدة - رضي الله عنهما - لم يذكرا ه ضمن العشرة فهذا 
زعم كاذب, وأدنى مراجعة للكتب التي خرّجت الحديث”" تبين بطلان هذا 
الزعمء فهل بعد هذا البهتان من حجة؟. 

وأما زعمه بأنَّ الرُواة وضعوا اسم النبيّ يك ضمن العشرة المبشرين» فهذا قد 
جاء في بعض الروايات إضافة النبي يلي وأكثر الرّوايات لم يذكر فيهاء وحتى 
وإن ذكر اسم النبي يَكيِةٍ معهم فهذا نوع من التشريف. فلا ندري ما وجه 
الإشكال فيها؟ فهل ذكر النبي يك يعني أنَّ الحديث موضوع؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف» )١5 /١75(‏ رقم (737717), والإمام أحمد في «مسنده» (؟/ 
١0‏ ) رقم .)١1771(‏ وأبو داود في #ستنه» (4/ 3147) رقم (4551). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١7 /1١7(‏ رقم (737709)., والإمام أحمد في «مسنده» (1/ 
2274© وأبو داود في اسنته» (4/ 5 774) رقم (5705)» وابن ماجه في (سلنه؛ (1/ /4) 
رقم (170). والنسائي في «السئن الكبرى» (5/ 57) رقم (/8779). 

(؟) تقدم تخريج الحديث من حديث عبدالرحمن بن عوف. ومن حديث سعيد بن زيد» وكلاهما ذكرا 
علياً وأيا عبيدة رضي الله عنهما. 


الننا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ث0( وأما زعمه أنَّ راوي الحديث هو أحد العشرة» فهذه إشارة منه أن الراوي متهم 
في وضع الحديث. ول يُقدّم - كما سبق - أي أدلّة على ذلكء ثم إنَّ ذكر الصحابي 
ديت ف تسلالا ».لعل الرضع :ل وى ار تيا قله لإ 
علي بن أبي طالب”"» وسعد بن أبي وقاص”"». وعبدالرحمن بن عوف”'*) 
وغيرهم؛ على أن سعيد بن زيد قد جاءت الرواية عنه من طرق عدّة أنه لم يسم 
نفسه. وإن| قال: «ولو شئت أن اسمي العاشر لسمّيته»©. 


ج) وأما قوله: إِنَّ البخاريّ ومسلا ل يذكرا فضائل عبدالرحمن بن عوف؛ وسعيد 
ابن زيده فيرَدُ عليه بها يأتي: 
أولاً: البخاري ومسلم لم يذَّعيا أنّهما استوعبا الصحيح كله فضلاً عن أن يستوعبا 
الفضائل لكل الصحابة» وقد روى البخاري في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام» حديثاً 
يدل على فضل عبدالرحمن بن عوف #ه حين أمَّ بالناس الصلاة حين تأخر عنهم 
النبي يكب ثم جاء» وصلى خلف عبدالرحمن بن عوف”"»: وهذه الفضيلة - أعني إمامة 
الصحابي بالنبي بَكلِيهِ - لا تعرف إلا لأبي بكر الصديقء ولعبدالرحمن بن عوف. 


)١(‏ روى أبو عبدالرحمن السُّلّمي أن عثمان هه حينَ حُوصٍِر أَشْرَفَ عليهم؛ وقال : أَنشْدْكُمْ الل وَلا 
أَنُسُدُ إلا أصحابٌ الئَيْ وه ألَسْتُمْ تعلمون أن رسول الله يك قال: «مَنْ حَفَرَ رُوْمَة فَلهُ الجَنَدى 
فحفرتها؟أَلَسْتُمْ تَعلمونَّ أنَّهُ قال: «مَنْ جَهّرّ جَيْس الْعُمْرَةِ قَلَهُ الجَنَّهه. فجهزتهم؟ قال: قصدّقرف 
أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (4/ 17) رقم (77/8/4). 

(؟) منها حديث علي , بن أبي طالب هه قال: كانت لي منؤزلة من سول الله كلق لم تكن لاد من 
الخلائق» فكنت آنيه كلّ سَحَرِء فأقول: السّلامُ عَلَيِْكَ يا نْبِيّ الله فإنْ تَنَحْنَّحَ انُصَرَّفتٌ إلى أَمْلِي: 
وَإلّا دَحَلْتُ عليه؛ أخرجه النسائي في ١سننه؛‏ (/ ؟5١')رقم(5١5؟١).‏ 

(؟) منها حديث سعد بن أبي وقاص #2 أنْ الى يل قال: «اللهُمَّ اسْتَحِبٌ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكُ»أخرجه 
الترمذي في #سننه» (5/ 149) رقم (70951). 

(1) منها حديث عبدالرحمن بن عوف في ذكر العشرة المبشرين بالجنة. وقد تقدم. 

(6) «مسند الإمام أحمد» (/ /ا/10) رقم .)١77:1(‏ اسئن أبي داودة (4/ 437 9) رقم (53561). 

.)١151(مقر)5(‎ 


ده[ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قانيا: أن الورداتن لا "ترقت بقينة العسحوو :وقد اعترطق عن أحاديت فيهاء 
وردّها بالتّهمة السياسية في عدد من كتبهء فذكره للبخاري ومسلم ليس إلا لأجل 
الاعتراضء ولتقوية رأيه. وإلا فالأحاديث فى فضل عبدالر حمن بن عوف. وسعيد بن 
زيد ثابتة عند أهل الحديث, ومنها حديث العشرة المبشرين بالجنة. 

تالذاء أن التشازى وسينا فيا من آئمة اهن السنه وموقنيما مو الدجمويد 
عوف وسعيد بن زيد هو موقف الاحتفاء وذكر فضلهما وحفظ مكانتهما"". كما هو 
موقف بقية علماء السنة» فهل سيأخذ الورداني بكلامهم فيهما؟. 

ح) وأمًّا زعمه أن سيرة هؤلاء العشرة لا توجب لمم هذا الفضل فمردود عليه 
وما قاله هو يسير من تمس البغضاء والكره الذي تنفس به. وإلا فأهل الإسلام 
يعرفون هؤلاء العشرة فضلهمء وسابقتهم» وجهادهم. وسيرتهم خير شاهد 
على هذاء وأما مالم يره أهل الرفض فيهم من فضلء فإنه ىا قيل: الشمس لا 
و 
تحجب بغربال. 

خ( وأمّا زعمه أنَّ الحديث تفوح منه رائحة السّياسة فيجاب عنه بأنّ التعامل مع 
أحاديث النبى يل من حيث القبول أو الرد له آليات معلومة عند المحدّثين» 
وأهل الاختصاصء وليس منها الشمء أو اللمسء أو الذوقء, أو غيرها من 
التو#مات. 

الحديث الثالث عشر: 

حديث أبي بكرةً ف قال: أخرَج اليكل ذَاتَ يوم الْحَسَنَ فصَعَدَ به عَلَى المنْب 


,))540 /5( ينظر: ترجمة اليخاري لعبدالرحمن بن عوف في «التاريخ الكيير»‎ )١( 


لتنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فقال: «إنَّ ابني هَذَا سَيّد وَلَعَلِ الله أن يُصْلحَ به بَيْنَ فين عَظيمَئين من المُسْلمِينَ»!". 
و اه لت اع ا ء لخ 1 
زعم نيازي عز الدين أن هذا الحديث وضعه أصحاب علي ذه في مقابل وضع 
أعدائهم الأمويين للحديث”". 
الحديث في ذلك مرسل أو مُدرج من كلام أبي بكرة””". 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أما رأي نيازي فهو مجرد دعوى لم تقم على أيّ دليل» وقد أقام كتابه أصلاً 
على انّهام معاوية ء - حيث سمّاه السّلطان - ورواة السّنّهَ بأنّهم اخترعوا 
الأحاديث لصالح السّياسة» وأورد كثيراً من الأحاديث الصحيحة - وبعضها 
في الصحيحين - مستدلاً بها على ما اذّعاه. 

فالخلاف معه ليس في حديث أو حديثين» وَإنّما في أصل الفكرة التي بنى عليها 

كتابه» ورسالتنا هذه هي لمناقشة هذه الدّعوى. 


*) نقل بعض أهل العلم أن هذا الحديث بلغ التواتر» قال ابن عبدالبر: «وقد تواترت 
اللآثار الصحاح عن النبي ب أنه قال الحسن بن علي: إِنَّ ابني هذا سَيّده وعسى 
الله أن يبقيه حتى يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» رواه جماعة من 
الصحابة9), 


.)7570( رقم‎ )7١6 /1( أخرجه البخاري في «#صحيحه؛»‎ )١( 

(1؟) «دين السلطان» (ص 594). 

() «مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة» (ص .)١59‏ 

(؛) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» »)١١4 /١(‏ وأورد الكتاني هذا الحديث في «نظم المتناثر» رقم 
(517). وذكر أنه رواه كل مِنْ: أبي بكرة: وأبي سعيد. وجابر #د. 


[أوده ا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


: 5 7 2 - 
وقال الأبّى: «وقد تواترت الآثار الصحيحة أنه يللي قال فى الحسن: إن ايْنى هذا 
١ 0‏ 
والحديث المتواتر كما قبّره أهل الحديث لا شك فى ثبوتهء ويستحيل أن يُتَوَاطأ 
فيه على الكذب. 
ع2 0 و 
( أن الحديث لو كان يخدم الآمويين لما اشتهر واستفاض بعد زوال الدولة الأموية. 
حيث إِنْ هذا الحديث من طريق أب بكرة - كما سيأتي - اشتهر واستفاض بعد 
الحسن البصريء وراج أكثر وتناقله الرواة بشكل أوسع بعد زوال الأمويين. 
ولو كان للسّياسة أي تأثير في رواية الحديث لكان للعباسيين دور في منع رواية 
1 : : 0 0 
هذا الحديث الذي يزعم مَنْ يزعم أنه يخدم الاأمويين. 
») أن الحديث من طريق أبي بكرة #ه تفرد بروايته عنه الحسن البصري. ومن الأهمية 
هنا بيان مسألتين: 
المسألة الأولى: أنَّ تفرد الحسن عن أبى بكرة لا يَضِدٌ وقد قبل العلماء أحاديث 
تفرّد بها ثقات» منها حديث: (إِنّما الأعمال بالنيات»”"» ثم إن أبا بكرة #ه ليس من 
الصحابة المكثرين» فمن غير المستغرب أن يتفرد بالرّواية عنه في أحد الأحاديث راو 


واحد. 


المسألة الثانية: ما يتعلق بتدليس الحسن البصري فهو لا يضرٌء وقد صرّح بالسّماع 


,)5550- #شرح صحيح مسلم» (4/ ه55‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «*صحيحه» )١ /١(‏ رقم :.)١(‏ وملم في #صحيحه» (5/ )١2١3‏ رقم 
.)١1991/(‏ حيث تفرد برواية هذا الحديث عن عمر ه علقمة بن وقاص. وتفرد به عن علقمة 
محمد بن إبراهيم التيمي. وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. واشتهر يعد يحيى بن 
سعيد. ونقل الخطابي أنه لا يعرف الحديث إلا بهذا الإسناد, قال ابن حجر: لكن بقيد الصحّ «فتح 
الباري؟ .)١١ /١(‏ 


إدددا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


من أبي بكرة 5د كما عند البخاري!". 


0( أنَّ تفرد أبي بكرة 2ه بالحديث مع أنه كان في جمع من الصحابة لا يضر 9©؛ لأنَّ 
تفرّد الصحابي لا يضرء فجميعهم عدولء ومؤتمنون في جانب الرُوَاية» وقد تفرّد 
عمر بن الخطاب ذه برواية حديث: م الأغرال بِالْيَّاتِ وَإنَّا لِكُلّ امْرِئ مَ 
نَوَى». وقد قاله النبي يد على المنبر'” . 

4 ناويك زواع الس اللضترى بعاعة ين البطيرون منهة: 

أبو موسى إسرائيل بن موسى”؟؟؛ ومبارك بن فضَالة* وسّهْل بن أبي لكوك 

وأشعن رو غية مك0" بوعلى بن ريدب اناو ماعل ب كاعر كا 


)١(‏ «صحيح البخاري» (7/ 187 ) رقم (77/04). قال البخاري بعد رواية الحديث: «قال لي علي بن 
عبدالله: إِنّما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». 

(؟) أضفت هذا الرّد لأنّه مظنة أن يُقال أو يرد وسيأتي أنْ أصحاب التفسير السياسي ضعفوا حديث 
العرباض: «عَلَيْكُمْ سُنَتِي....2 بالتفرد لأنه قيل على المنبرء انظر: (ص .)717٠‏ 

(7) «صحيح البخاري» /١(‏ 5)رقم(١).‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (؟/ 45ا)ارقم(4١57).‏ 

(0) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (7/ )73١7‏ رقم (410).: والإمام أحمد في «مسئده» وابن حبان في 
«#صحيحه» /1١5(‏ 118) رقم (73474)) والطبراني في «المعجم الكبير؟ (9/ 14©) رقم (59511). 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (/58). 

.1849(مقر)6١‎ /4( أخرجه إسحاق بن راهويه في المسنده»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في «سلنه» (4/ 144) رقم (4574). والترمذي في «سننه» (5/ 198) رقم 
707/7 والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 74 رقم (50597). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
)رقم (180:59). 

(8) أخرجه أبو داود في اسئنه» (4/ 4" رقم (4574)): والنسائي في «السئن الكبير» (5/ )7١‏ رقم 
.»٠٠٠١9(‏ والبزار في «المسند» (4/ )٠١9‏ رقم (5704): وان بشران في «الأمالي» /١(‏ 57) 
رقم (77). والحاكم في «المستدرك» (؟/ )رقم .)48٠١(‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 4 ؟) رقم (59095). 


أ/ادم | 


المحدئون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0 1١) 
وحماد بن زيد أ ليوات ردن عبنن "' وجعفر بن حيان‎ 


وأهل البصرة اشتهر فيهم القول بالنَضْب والقَدّرا؛» والقَدّرية عند أصحاب 
التفسير السياسي - ومنهم المالكي - كانوا خصوماً للأمويين» فكيف يروون حديثا فيه 
تأييد لخصومهم؟. 

0) وأما زعم المالكي أنَّ الحديث مرسل ومدرج من كلام أبي بكرةهه فهذا التردّد 
ينضح منه أنَّ اللقصود هو جرد الطّعنء ومعلوم أنَّ المرسل غير المدرجء فإذا كان 
مرسلاً فلن يكون مدرجاً من كلام أبي بكرة 2ه وإِنْ رجّح أنه مدرج فلن يكون 
من قبيل المرسل. 

ثم إنَّ المالكي يرجم بالتّهم بلا برهان, فأين هي الأدلة على صحَّة الإرسال أو 

الإدراج؟. على أنَّنى بعد طول بحث لم أقف على رواية تدل على أنَّ الحديث مدرج 
من كلام أبي بكرة ده 

وأما وروده مرسلاً فقد جاء من طريق مرجوح* - كما سيأتي - 

فالمالكي يتعلق بأي قشَّة يرى أنَّها قد تؤثّر في صحّحَة الحديث؛ فهو قد وقف على 

رواية مرسلة للحديث. فزعم أنّها الصواب؛ دون أن يدلل على صحة هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (55/ 178) رقم .25١4494(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
5/ *77) رقم (5584). 

(1) أخرجه الطبراني في #المعجم الصغير» رقم (7753). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/ 4 رقم (1570). وفي «المعجم الكبير» (؟/ 
6" رقم (5093). 

(:) ينظر (ص 605). 

(5) أخترجه النسائي في #سننه» (7/ ")رقم .)٠١٠٠١1(‏ 


لتنا 


(0 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع الشسياسي 


يتضح من ترجيح المالكي إرسال الحديث أنَّ الحديث مختلف في وصله وإرساله» 
وأن طريق الوصل معلولة. وقوله هذا مخالف لقول أئمة العلل» حيث سُكئل 
الدارقطني عن الحديثء فأثبت وصله؛ ووهّم من أرسله. فقال: «حدّث به 
أحمد بن عبدالصمد النَهْرَوانِ - وهو مشهورء لا بأس به -» عن ابن عييئة» عن 
أيوب» عن الحسن. وَوَهِمَ فيه وإنَّا رواه ابن عيينة» عن أبي موسى إسرائيل» 
عن الحسنء عن أبي بكرة» وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو بن عبيد عن 
الحسن. وهو الثابت». 

أن هذا كذيت كرا نا اتدل نه أهل الع عل "مدل القن ين خل: 
والثناء على موقفه في الصلح بين المسلمين"'؛ فهو حديث قد رواه المحدّثون» 
واستشهدوا به وَكَرَحَ ألفاظه الشَّراحٌُ» ووقفوا مع معانيه» ومع هذه العناية 
المتعدّدة الجوانب فإِنَّ أحداً من هؤلاء العلماء لم يُشِرْ لا من قريب ولا من بعيد 
إلى وجود للأثر السّيامي فيه» وهم أهل الاختصاص والصنعة» فهل هؤلاء 
عليه خنى عليه الآثر الشياتتي: واؤركه ين الى يعدم بيقات الشنين) ومن 
ليس من أهل الاختصاص في علم الحديث؟ فضلاً عن أنَّ دعواه لم تقم على بينة 


صححيحه . 


)٠‏ ويجاب عن زعم نيازي أنَّ الحديث من وضع أصحاب علي ذه بأن الرّواة عن 


الحسن البصري ليس فيهم من وصف بشيء من التشي لا القليل ولا الكثير» 
ولو كان الوضع من هم دون طبقة تلاميذ الحسن في أحد طرق الحديث» فكيف 
يوافقهم عشرات الزّواة في الطرق الأخرى؟ فلازم قول نيازي اهام جميع طرق 


)١(‏ قال الذهبي بعد أن أورد حديث أبي بكرة ذه في صلح الحسن بن علي #ده: «هذا حديث حسنء من 
حسنات الحسن4. لاسير أعلام النبللاء» 1/ )2 


لدددا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الحديث بالوضعء وهذا القول لا يقبله من له عقل» فضلاً عن الباحث المختص. 
ثم إِنَّ لازم قوله - أيضاً - التشكيك في جميع الأحاديث في فضل الحسن؛ لأنَّه 
سيقال فيها مثل ما قيل في حديث أبي بكرة ذفه. 
فضل العباس بن عبدالمطلب ضه: 


الحديث الرابع عشر: 

ل ار 0 
عَبِدِالمُطلِبٍ َقالَ: المع (لاكتاعرمل إلى بيجا كوه ونا وت ديم 4 

يدا َاسْقتَاك َالَ: تسد 00 

ذهب جولدتسيهر إلى أن عصر العباسيين كان فيه دعم فقهي للحكام العياسيين» 
حيث أخذ هذا الدعم شكل أحاديث تُمجد العباس جد الأسرة...» ورأى أنه قد 
وضعت روايات أعطت العباس هالة من القداسة على الرغم من أنه قاوم دعوة النبي 
زمناً طويلاًء ثم ذكر هذا الحديث نموذجا على ما ادّعاه””. 

» المناقشة والنقد: 

0١‏ أنَّ المنطلقات التى ينطلق منها جولدتسيهر ليست منطلقات علمية قائمة 
على الإثباتات؛ أو الإحصاءات الدقيقة: وإنّما هي انّهامات قائمة على الظّن 
وجولدتسيهر بنى منهجه على دعوى وجود الأثر السّياسي في الحديث» لذا 
فهو يتكلّف جداً في إسقاط هذا الوهم على الأحاديث الصحاح بلا أدلة علمية 


.)1١٠١١( أخرجه البخاري في «صحيحه» (7/ /779) رقم‎ )١( 
.)١654 (؟)«دراسات محمدية» (؟/‎ 


لقنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وزراغية صحيحة: 
وعليه فمن غير المناسب في رد شبهة جولدتسيهر حول الحديث الرد عليه بأنّ الحديث 
في «صحيح البخاري». وأنَّه توافرت فيه شروط الصّحةء فجولدتسيهر ومن تأثر به لا يؤمنون 
بالجهد العظيم المبذول في حفظ السّنّ وتمييز صحيحها من سقيمهاء وأصل فكرتهم أنَّ 
تدوين اسن َم تحت ظل الحكومات. وأنَّ صياغة الأحاديث راعى أهواء الحكام. 
*) المنطق العقلي يُقرّر أنَّ الأحاديث لو كانت من جهة الحكام. وما يذكر فيها من 
فضلهم ومدحهم أنه سيكون لا انتشارها ورواجهاء فمن الطبيعي أن يستجيب 
لأهواء الحكام نفعيونء سواء مِنْ بطانتهم أو ممن هو بعيد عن بساطهم؛ ممن باع 
دينه لمصلحة عاجلة» وعليه لو كان للسَّلاطين العباسيين دور في وضع الأحاديث 
في فضل العباس لرأينا عشرات بل مئات الأحاديث المكذوبة في ذلك. 
وإِنَّ أدنى مراجعة لكتب الموضوعات في ذلك يتين منها أنَّ الأحاديث الموضوعة 
في فضل العباس قليلة جداء ولو نظرنا مثلاً لكتاب «الموضوعات» لابن الجوزي 
باعتباره من أهم وأقدم المصادر في هذا الباب لوجدنا أن عدد الأحاديث المذكورة 
فيه ١841‏ حديثاً)» وأنّ عدد الأحاديث المذكورة في فضل العباس#د في الكتاب 
ثمانية أحاديث فقطء. أي: تشكل ما نسبته أقل من نصف في المئة» فهل من المعقول 
والمقبول أن يتحرك خلفاء العباسيين - وهم كثر - ويحضّوا مَنْ يضع الفضائل فيهم. 
ثم لا يحظؤنَ إلا بعدد قليل جداً !؟ فلو كان ثمةَ توجه مقصود لدى بعض الخلفاء 
العباسيين في هذا الاتجاه لرأينا عشرات الأحاديث الموضوعة في فضل العباس ه. 
ثم إن وجود الأحاديث في فضل العباس لا يعني انّهام العباسيين» كما أنَّ وجود 
الأحاديث في فضل معاوية لا يعني انّهام الأمويين» فالأحاديث الموضوعة في الفضائل 


الفذاا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


كمالك صوابة كرا عالطاماء الأزيعة وطلظة والويي اوعد ارحس بن عرف 
وأبي موسى الأشعريء وعائشة» وغيرهم من الأسماء التي لم تكن تنسب إليهم دول. 

والباحث المتجرد لا ينكر أن الأحاديث في فضائل الصحابة قد داخلها الوضعء 
وأن العلماء ذكروا في كتبهم نماذج كثيرة من هذه الأحاديث, لكن الإشكالية مع بعض 
أصحاب التفسير السياسي - ومنهم جولدتسيهر - في أمرين: 

الأمر الأول: إثبات أن الحديث الموضوع في فضل هذا الصحابي كان من جهة 
السياسة» فرواة هذه الأحاديث الموضوعة اختلفت مشاربهم» فمنهم من هو مُنَّهم 
بالزندقة» ومنهم من هو موصوف بالكذب. ومنهم من هو في عداد المجاهيل؛ لذا نرى 
أن الغلماء يحكبوة على الحديث ,أن فيه كلذناء وهو كذات تفلا .ذون أن يخورهوا 
في سبب الوضعء هل وضعه لأجل الحكام؛ ودون التشكيك في الحكام بسبب وجود 
هذه الأحاديث التي تخدمهم. لأنَّ أحكام المحدّثين مبنية على العلم والعدل؛ لا على 
الهوى والظنٌ. 

ويبقى السؤال المهم لأصحاب التفسير السياسي: 

هل هؤلاء الكذبة وضعوا الأحاديث بأمر من السلطة السياسية؟. 

إن كان الجواب بنعم. فأين هي الإثباتات الدالة على صحة هذه الدعوى؟ إذ 
الأصل حمل النَّاس على البراءة إلا بأدلة واضحة ثابتة. 

وإِنَّ كان الجواب بلاء فما فائدة ادّعاء وجود الأثر السّياسي فيها وتضخيمه؟. 

الأمر الثاني: تضخيم المستشرقين - ومنهم جولدتسيهر - لجانب الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة الذين انتسنت لهم دول. وهم معاوية» والعبياسء 
فجولدتسيهر خصّص فصولا مستقلة في كتابه ا(ادراسات محمدية» هي: 


الَقناا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الفصل الثاني: الآمويون والعباسيون. 

الفصل الثالث: الحديث النبوي وصلته بنزاع الفرق. 

وأورد ما يزيد على مئة وثلاثين صفحة تدور حول دورهم في وضع الأحاديث 
التي تخدم سياستهم» ومنها الأحاديث في فضل العباس طم واستخدم جولد تسيهر 
عبارات تهويليّة» وجملاً تهويلية» مثل قوله: «وإذا اعتبرنا أنَّ العديد من الخلفاء أظهروا 
أنفسهم مهتمّين بالبحث عن الأحاديث ونشرها (ونحن الآن نعرف تفسير ذلك). فإنّه 
من السهل أنَّ نفهم أن هذه الموضوعات تؤيدها القيادة العلياء وتعززهاة"". 

وقوله: «فذريّة هذا الجد المبارك هم خير الأئمة لجماعة المسلمين» وهذه الخرافة 
كاثلف سا م أشنات شهرة خلفاء بنى العباس»”". 

وقوله: «ولم يبق في هذه الموضوعات إلا أن يُعلن النبي أنَّ العباس وبنيه هم 
أصحاب الخلافة»27. 

إِنَّ القارئ حين يقف على مثل هذه العبارات ليخيل إليه أنَّ شطراً كبيراً من السُنّة 
هو لذكر سياسة العباسيين» وما يخدم مصالحهم في حين أننا نرى أنَّ الأحاديث 
الموضوعة والمتعلقة بالعباس في كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي لا تتجاوز 
ثمانية أحاديث» من أصل 1١1855/(‏ حديداً)» - كما ذكرنا شائقا 7 

إِنَّ هذا التضخيم الذي يسلكه جولدتسيهر إِنَّما هو للتمويه على القارئ بصححة 
دعواه. فهو يطلق مثل هذه الدعاوى الكبيرة» والتي تتحتاج إلى إثباتات كبيرة» ثم لا يجد 
من الإثباتات إلا إطلاق مثل هذه العبارات المضحّمةء والخالية من الصحة؛ فهى مثل 
(١)فدراسات‏ محمدية» (ص .)١654‏ 


قف المصدر السابق (ص 6). 
(*) المصدر السابق (ص .)١55‏ 


انفكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


البالون المنفوخ الذي ليس بداخله إلا الهواء. 
*) أنَّ موقف المحدّثين من الأحاديث الواردة في فضل العباس 5ه هو الموقف ذاته 
من عامّة الأحاديث الواردة عن النبي يَلِيْدِه فهو موقف قائم على معايير دقيقة 
من النظر في سلامة الرواة أو الطعن في عدالتهم؛ أو حفظهم. ومن اتصال سند 
الرواية؛ ومن سلامة المتن من العلة؛ والشذوذ. فهم لا يقبلون أيّ حديث إلا 
بعد عرضه على هذه الشروط الدقيقة» ولذا فقد ردُوا عدّة أحاديث في فضل 
العباس بن عبدالمطلب #ه. وحكموا عليها بالوضع”"». مما يؤكد أنهم يميزون 
بين القبول والمردود» بل الذي ردُّوه في فضل العباس» وحكموا عليه بالوضع 
أكثر من الذي ورد في فضل العباس. 
إنَّ نظرة عجلى في الموازنة بين كتابي #جامع الأصول؛ - باعتباره جمع أحاديث 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه مع موطأ مالك - وبين كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي باعتباره أقدم الكتب المروية في الموضوعات.ء تضع أمامنا النتائج التالية: 
- الأحياديث الواردة في فضل العبا سه في «جامع الأصول» ثلاثة أحاديث» مع 
ملاحظة أن الحديث وارد» ولم ينظر في صحة الإسناد من ضعفه. 
- الأحاديث الموضوعة في فضل العباس #ه في كتاب «الموضوعات» ثمانية 
أحاديث. 
مما يدل على أنَّ العلماء قد ردُوا من الأحاديث الواردة في فضل العبا سه أكثر 
مما قبلوه منها. 
)١(‏ ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 577). و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 


للسيوطي /١(‏ 797). واتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشئيعة الموضوعة» لابن عرّاق 
الكناني (؟/ 9) و«الفوائد المجموعة» للشوكاني /١(‏ 507). 


||[ أماه || 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


هذه الموازنة السريعة بين كتابين فقط تبطل دعوى جولدتسيهر في قوله: «وكان من 
المناسب إعطاء دعم فقهي للحكام العباسيين؛ وقد أخذ هذا أيضاً شكل أحاديث تُمجّد 
عم النبي (العباس) جد الأسرة» وتدافع عنه ضد خصومهم الذين يدَّعون الخلافة»”". 
) أنْ حديث أنس #ه قد روي في زمن الأمويين قبل عهد العباسيين» حيث رواه 
ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس» وثامة ولي القضاء في زمن الأمويين”"» وروايته 
للحديث كانت في زمن لم يكن هناك دولة عباسيّة بَعْدُه ما يدل على أن رواة الس 
كانوا يروون الأحاديث في فضل العباس #. قبل قيام الدولة العباسية. 
وأما إن زعم زاعم أن الوضع كان ممن جاء بعده من الرّواة في عهد العباسيين 
فيطالب حينها بالإثبات على هذه الدعوى. 


ومما يدل على بُعْد جولدتسيهر عن الموضوعية. ومحاولة تكثيره للحُجج الواهية 
على فكرته. ادعاؤه أنَّ العباس # قاوم النبي يل زمناً طويلاً وهذه الدعوى 
تردّها مصادر السَنَّه والتاريخ» فالعباس ذه وإن تأخر إسلامه إلا أنه لم يثبت عنه 
أنّه عادى النبي يكل أو وقف مصادماً لدعوته, وما يؤكد على ذلك ما يلي: 
- أنَّ العباس ذه كان ممن انحاز مع النبي يك في قصة حصار المشركين للنبي كَل 
وأصحابه في شعْب أبي طالب”". 
- أنّهِ هه كان ممن أسرّ له النبي يكف بخبر مبايعة الأنصار له. وحضر مع النبي يلغ 
إلى مكان الاجتماع عند العقبة؛ ليستوثق مدى صدق الأنصار في هذه الحماية”*. 
(١)«دراسات‏ محمّدية» (ص- .)١54‏ 
(1) «تهذيب الكمال؟ (4/ 503). 


(7) «سيرة ابن هشام؛ (؟7/ ه6١‏ ). 
(4) سير أعلام النبلاء» (؟/ هم ). 


|أهماه | 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- مما يدل على أنَّ العباس 6ه لم يكن مصادماً لدعوة النبي يَق: أنَّ النبي يله أمر 
الصحابة و#: في غزوة بدرء ألا يقتلوا العباس: لأنّه خرج مُكرها". 

قال الذهبي: «لم يزل العبّاس مشفقاً على النبي وَل محباً له. صابراً على الأذى» 
ولم يُسلم بَعْد بحيث إِنَّه ليلة العقبة عُرفَء وقام مع ابن أخيه في الليل» وتونّق له من 
السبعين» ثم خرج إلى بدر مع قومه مكرهاء فأسرء فأبدى لهم أنه كان أسلمء ثم رجع 
إلى مكة» فما أدري لماذا أقام بها!؟ ثم لا ذكر له يوم أحدء ولا يوم الخندق» ولا خرج 
مع أبي سفيان» ولا قالت له قريش في ذلك شيئاًء فيما علمت»0". 


5 أنه بحسب نظرية جولدتسيهرء ولعمة إن للعياسين دوراً في وضع الأحاديث 
في فضل العباس #ه فإنَّه من المفترض والحالة هذه أن تكون الأحاديث في فضل 
العباس ذه أكثر من الأحاديث في فضل أب بكر أو عمر أو عثمان أو علي #د. من 
لم تكن لهم دولة تنتسب إليهم؛ وبالذات أنَّ الكتب السّتة وكثيراً من مدونات 
انهه ألفت في زمن العباسيين» وإن أدنى مراجعة لأحد الكتب الجوامع مثل: 
«جامع الأصول». أو «مجمع الزوائد» توضح لنا قلَّة الأحاديث الواردة في فضل 
العباس 5ه مقارنة بهؤلاء الأربعة. 

ونا زغمه أذ وؤاية انين نيا قديتن العا طم فهذ امن مو اققمة: 
فالصحابة #: لم يستسقوا ويسألوا بذات العباسء وإنما توسلوا بدعاته؛ أي نّم 
طلبوا من العباس # أن يدعو لحمء كما كان النبي يي قبل موته يدعو لهم؛ وهذا 


)١(‏ ينظر: «تاريخ الطبري»؟ (؟/ 2735 «السيرة النبوية» لابن حبان (ص- »)١57‏ «سيرة ابن هشام» (؟/ 
17 (جامع الأصول» /١7(‏ 0757). 
زفق «سير أعلام النبلاء» (7/ 5ه). 


المع 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


من التوسل المشروع عند أهل السَّنّةَ والجماعة”'2» فليت جولدتسيهر - إن كان 
الخديث عن لقن تنديش الاشتخاض ب أشار إل 'تقديس:من زعم أن شاولدا: 
وهي عقيدته التي ينتسب إليها. 
فضل عائشة - رضى الله عنها -: 
الحديث الخامس عشر: 
حديث أبي موسى الأشعري ذه أنْ النَبىَّ يكل قال: «... وَإنَّ فضل عَائشّة عَلى 
النساء كَمَضْل الثَّرِيد عَلَى سَائِر الطعّام؛ ”". 
طعن أبو رية فى هذا الحديثء وذكره ضمن عدة أحاديث وضعت خدمة للسّلطة 
ب 
السّياسة في عهد بني أمية'". 
وادعى صالح الورداني أنْ الرواية موضوعة: وأنَّها تمّت تحت ضغط السياسة”. 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن عائشة - رضى الله عنها - ثبتت لها الفضائل فى أحاديث كثيرة””'؛ فهل هذه 
الأحاديث الكثيرة - أيضاً - وضعت خدمة للسياسة الأموية؟. 


إن لازم قول أبي ريّة أن هذه الأحاديث بل جميع ما ورد لعائشة من فضل كان من 
و 3 
وضع الأمويين» وعليه فليس لعائشة أية فضلء وهذا قول لم يقل به أحد. 


.)5١ و« التوسل» للألباني (ص‎ /١( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/ )رقم .)951١(‏ ومصسلم في «(صحيحه) (4/ )١885‏ 
رقم (5171). 

(7) «أضواء على السنة المحمدية» (ص .)١77‏ 

(4) «دفاع عن الرسول» للورداني (ص 95). 

(5) ينظر: «جامع الأصول» (9/ ). 


القناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


4 أنّ مقام أ م المؤمتين ليس بحاجة أن يوضع لها الفضائل؛ ويكفي فضلاً لها أنها أم 
المؤمنين بنصّ القرآنء وأنَّ القرآن نزل ببراءمهاء وهذا من المسلَّمات التي يدركها 
عامة المسلمين. قال أبو : نعيم الأصبهاز في: اولعائشة - رضي الله عنها - 
التشتاتن الى ل مقر دوا نقنها أل نا دن ل لني ورا 
ست عشرة آية متوالية» ومنها تواتر مزاح النبي يكِدْ معها بأشياء كثيرة» ومنه 
تدلّلها بكلاع لم ينصح به أحذ لرسول الله كك ومنه جع أكثر حاب رسول 
الله يَيِ أنها كانت من أحبٌ الخلق إلى رسول الله يِف ىما روته أم سلمة. وعمار بن 
ياسرء وغيرهماء ومنه سباق النبي يكل لهاء ومنه أنه سُمع يقول في يوم من الأيام 
فقدها فيه؛ فقال: «واعروساه». فجمعها الله عليه في غير ذلك من مناقبها»”"". 
فإذا كانت عائشة - رضي الله عنها - قد ثبتت لها هذه الفضائل العظمى فما حاجة 
الكلئلة الأمرية اداتظيم لها الفضائل #وتدخل فى إفكالة الوقوع قن المويهانت ةزاف 
ل ادك 

على أنَّالشلطة الأموية لو كانت ستستخدم الوضع لصالح سياستها لاستخدمته 
في غير شخص عائشة رضي ي الله عنها؛ لأنّها - رضي الله عنها - ثبت لها القدح المعلى 
من الفضائل. 

0( أن ثبوت أصل الفضل لعائشة قد بلغ حد التواتر المعنوي. حيث روى فضلها 
عدد من الصحابة» منهم: أبو موسى الأشعريء وعمار بن ياسرء وأنس بن مالك» 
وابن عباس» وعمرو بن العاصء وأم سلمة #د'". وهؤلاء تفرقوا في الأمصارء 
وأخذ عنهم التابعون هذه الفضائل» ورووها لمن بعدهم» ففضل عائشة - رضي 


.)1507 «فضائل الخلفاء الراشدين» لأبي نعيم (ص-‎ )١( 
.)١75 /9( ينظر طرف من أحاديئهم في «جامع الأصول»‎ )١( 


0 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الله عنها - تناقله أهل الأمصار على اختلافهمء وإذا كان الحديث المتواتر - ىا 
نص أهل الحديث - يستحيل أن يُتَوَاطَأً فيه على الكذب. فكذلك هنا في فضل 
عائشة - رضي الله عنها - يستحيل أن يَتَوَاطَاً هذا العدد الكبير من الصحابة :#د» 
فمن بعدهم على الكذب على النبي وَكِلةِ. 
ع( أن حديث أبي موسى #ه بلفظ: «قَضْلٌ عَائْنَةَ عَلَ الْنّسَاءِ كَمَضْلٍ الثَرِيدِ عل 
سَائِرِ الطّعَام) لم يتفرد به أبو موسى#ك؛ بل قد رواه عدد من الصحابة» منهم: 
نين 7 مالك ل وعائشة", و بن إياس”ضد. 
وهو مروي في الصحيحين عن أبي موسىء. وأنس - رضي الله عنهما -. 
وأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول - كما سبق -» ولذا فردٌ أي لفظة منها فضلاً 
عن رد حديث بكامله لا بِدَّ أن يكون بالدليل العلمي الصحيح. فأبو ريّة لم يرد حديثا 
واحداًء بل ردِّ حديثين؛ ولم يُبيّن العلة فيها لا من حيث السّنده ولا من جهة المتن» 
سوى التعلق بالأثر السّياسي. 


9 5 . 5 8 0 0 
واتهام الامويين بوضع الحديث سبقت مناقشته والرد عليه؛ وهو دعوى لم تبن 


على دليل علميء ولذا فلا قيمة لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» (60/ )7١9‏ رقم (77/7/0)) ومسلم في اصحيحه) (4/ 1896) رقم 
(5545). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (47/ )١15214‏ رقم (753770). وإسحاق بن راهويه في امسنده» 
0/ )رقم :)1١8(‏ والنسائي في #سننه» (/1/ 18) رقم (79148). وابن حبان في (صحيحه» 
(17/ ؟9)رقم .)7١15(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (5775). وقال الألباني: إسناده جيد. 
«السلسلة الصحيحة» (/ا/ )١585‏ رقم (7575). 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ )رقم (00). والحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 541) 
رقم (2351417))» وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص51/8) رقم .)١67(‏ 


الهناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


©) لو كان الحديث من صنع الأمويين لما بقي يروى ويتداول بعد زوال ملكهم؛ 
وأكثر مصنفات السَّنّةَ قد كتبت في عهد العباسيين» فلو كان للحديث أثر سياسي 
لكان للعباسيين موقف من روايته. 

١‏ أنْ رواية فضل عائشة رضي الله عنها والدفاع عنها رويت من جهة خصوم 

0 2 - 
الآأمويين» حيث روى عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن 
ياسر فقال: «اغرب مَفْبِوحاً مَنْْوحَا أتؤذي حبيبة رسول الله يلفه0"©. 

عائشة رضي الله عنهاء مما يدل على أنه لم يكن له أي تأثير في الخلافات السّياسيّة. 

؛) أنَّ الأحاديث في فضائل عائشة - رضى الله عنها - قد رويت في مصنفات وصف 
مؤلفوها بشيء من التشيع كالنسائي والحاكم. ولو كان في هذه الأحاديث أي أثر 

م 5 5-5 . . 

سياسي من جهة خصوم العلويين لما رواها ونشرها هؤلاء المصنفون. 
أن أهل الحديث لم يقبلوا كل الأحاديث في فضل عائشة - رضي الله عنها -. 
بل ردوا عذّة أحاديث في فضلهاء وحكموا عليها بالوضع”'", ما يدل على أنهم 
يميزون بين المقبول والموضوع. وأئَّمِ حين ردوا الموضوع كانت لهم معايير علمية 

دقيقة في ردّهاء وتحديد السبب في الرّد. ولم يذكروا منها وجود الأثر السّياسبي. 


4 


صر 


)١(‏ أنخرجه الطيالسي في «مسنده» (7/ 45) رقم (3857).: والإمام أحمد في «فضائل الصحاية» رقم 
.))١11(‏ و(147١).‏ والترمذي في «ستنه» (6/ /0) رقم (78848)., وحنهء والطبراني في 
«المعجم الكبير» / 4٠‏ )رقم .)٠١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 595) رقم (055485). 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يُخرّجاه. وسنده عند أحمد صحيح. 

(؟) «الموضوعات» لابن الجوزي ١؟/‏ /ا)ء «العلل المتناهية» لابن الجوزي (6/ 447). «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» لابن عرَّاق /١(‏ 4487). 


النناا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


) لازم هذا الرّأي أنَّ كل الأحاديث في فضائل الصحابة الذين كانوا مع 
معاوية #ه. أو كان بينهم وبين علي #ه خلاف» كطلحة والزبير وعائشة 
وعطروايل العامن علا اهن من وهم الستاسة الأمويةة:وهةا«القوك 1 يقلزنه 
أحدء بل هو مِنْ بخس هؤلاء الأصحاب فضائلهم وماثرهم. 
٠‏ لو كان للسياسة الأموية دور في وضع الأحاديث لعائشة - رضي الله عنها - 
لرأينا عشرات الأحاديث في فضلها؛ إذ إِنَّ من المقرّر عقلاً أن الحديث إذا كان 
مرغوباً من السّلطة سيستجيب له ضعاف النفوسء وسيكون للسلطة دور في 
نشره ورواجه. وإذا كان ذلك كذلك فهذا يستدعي وقفتين: 
الوقفة الأولى: هل غابت هذه الأحاديث المعلولة عن المحدثين؟ فمن المعلوم 
أنَّ أئمّة الحديث كانت لهم جهود عظيمة في جمع السُّنَّهَ وفي تمحيصهاء واستخراج 
عللها الدقيقة: ومعرفة الأحاديث الغريبة: والواة غير المكثرين؛ والمجاهيل؛ فكيف 
تغيب عنهم أحاديث من جهة السّلطة تتداعى الألسنة على نقلها؟!. 

فإن قيل: لم تبلغ المحدثين» فيقال: هذه مجازفة لا يقولها من له أدنى معرفة بسيرة 
أهل الحديث والأثر. 

ثم كيف لم تبلغ المحدّئين وهم مَنْ نَقَلَ هذه الأحاديث المدّعاة أنّها موضوعة 
نجه الأمردين ؟: 

الوقفة الثانية: ما مقدار الأحاديث الموضوعة في فضل عائشة - رضي الله عنها -؟ 

والجواب: أننا لو رجعنا مثلاً لكتاب «الموضوعات» لابن الجوزيء باعتباره 

أقدم وأهم مصدر في بيان الأحاديث الموضوعة لوجدنا أنَّ الأحاديث الموضوعة في 
فضل عائشة - رضي الله عنها - ستة أحاديث فقطء ولو اعتبرنا تنزلا أنّها أحاديث 


|أحمة | 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


موضوعة من جهة الأمويين فهل يمكن أن يطلب الأمويرت بوضع الأحاديث في 
فضل عائشة - رضي الله عنها -» ثم تكون النتيجة سنَّة أحاديث فقط يقف عليها أهل 
الاختصاص ؟الواقع والتجربة يقرّران أنَّ لكل سلطة من يستجيب لهاء ويتزلف إليها من 
مرضى القلوب. 

لاطا اللططرةاللمرينة تو كد نياقت كذ من لقع الأمونين وضع لاديف ف 
فضل أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. وَتَهَافْتَ قولهم. وبُعْدّه عن الموضوعية. 

وبعد عرض هذه الأحاديث المطعون فيها بسبب الأثر السياسي ومناقشتها يتضح 
أن هذا النقد لم يقم على أدلة علمية» وحجج صحيحة؛ وأن من أوردوا هذه الشبهة 
ظهر تهافت شبهتهم حين دخلوا في التفصيلات» وإيراد الأمثلة التي زعموهاء مما 
ولاح ايا ا كدالب ينا اويل وارلا خض دراي 
وإنما هي العداوة للسّنْة برمّتهاء والكراهية لخير هذه الأمة من صحابة رسول الله يللو 
ومن رواة الأثر الذين حفظوا للأمة دينهاء وسُنّة نبيهم يَكل. 

ثانياً: أحاديث فضائل الأمكنة: 

- فضل الشام: 

تقدّم أن الله - سبحانه - قد خص بعض البقاع بالتفضيل؛ وهو - سبحانه - بيده 
الحكم. وإليه الاختيار» ولا شك أن هذا التفضيل إما لمعنى ديني قائم في هذا المكان» 
كوجود بقعة مشرفة كالكعبة» أو مسجد النبي يله أو المسجد الأقصىء وإما لمعنى 
دنيوي كبركة هذا الأرضء وجودة تربتهاء ونباتهاء وخراجها”". 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري عند قوله - سبحاله -: «سبحان الذي أسزى بِعَبدِهٍ ليلا بن المنجد الخزام 


إلى المسجدٍ الأقضى الَّذِي بارَكُنا حَزْلَه 4: «أي جعلنا البركة لسكّانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم 
وغروسهم؛. جامع البيان» (/119/ .)5861١‏ 


كمه | 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ومن البقاع التي وردت الأحاديث في فضلها الح دن نيها بالنههه السياسية: 
رفن لناب وم لطن هر الباكانت موقلا البخلافة الأموية التق كان فى عضيزنها 
ند تدوين و20 


وقبل إيراد الأحاديث التي طعن فيها لعل من المناسب التمهيد لهذا المبحث بعدة 
مقدمات: 

- المقدمة الأولى: الأصل في تفضيل الشام قد ورد في القرآن الكريم: 

فأرض الشام أرض مباركة» كما دلت عليه آيات التنزيل - كما سيأتي -. وعليه 
تزإزوة ا جاديك في تعائل الام ريدق ويتو انويع مطوق القزآن كيين المكككين 
اله يدوق تعش الأحاديف زعها أنها تعارض ظاهر القرآن. فهلا تعاملوا مع 
الأحاديث في فضائل الشام بمبدأ الأخذ بظاهر القرآن! 


وبركة أرض الشام حاصلة من جهات عدّة منها: وجود بقعة مقدّسة فيهاء وهي 
المسجد الأقصى. ولأنها أرض الأنبياء”"'» ويدخل فيها البركة الدنيوية من جَؤدة 
أرضها ونباتهاء ونحو ذلكء قال ابن رجب: «البركة في الشام تشمل البركة في أمور 
الدين والدنيا»”". 

فمن الآيات الواردة في فضائل الشام ما يلي: 

)١‏ قوله - تعالى -: 8س سُبِحَان الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهٍ لَيْلا مِنَ اله لْمَسْجدٍ الْحَرَامِ إفى المشجدٍ 
)١(‏ قال أبو ريّة: «علا موج هذا الوضع السياسيء وطغى ماؤُّه في عهد معاوية الذي أعان وساعد بنفوذه 

وماله. فلم يقف وضّاع الحديث عند بيان فضله. والإشادة بذكره. بل أمعنوا في مناصرته والتعصب 

له. حتى رفعوا مقام الشام الذي يحكمه إلى درجة لم تبلغها مدينة رسول الله - صلوات الله عليه -. 

ولا البلد الحرام الذي فيه»: #أضواء على السنة المحمدية» (ص .)١57‏ 


(؟) #فضائل الشام» لابن رجب (ص- 27 5).: «أضواء البيان» (5/ 151). 
(7) #فضائل الشام» (ص 4 ؟5). 


انذناا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الأقضى الّذِي بَارَكْتا حَوْلَهُ4 [الإسراء: »]١‏ والمسجد الأقصى في أرض الشامء 
وقد جعل الله البركة فيه» وفيمن حوله”". 
قال البغوي: (الذي باركنا حوله) بالأنهار والأشجار والثمار”". 
؟) قوله - تعالى -: طوَنْجدِناه لوطا إلى الْأَوْض الْبي بَارَكتا فيا للْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 7]. 
ذهب أكثر المفسرين؛ وطائفة من التّابعين كأبي بن كعب. والحسن. وقتادة» وابن 
جريج. وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم إلى أنها الشام”". 
واختار ابن جرير أنّها السَّامه وقال: «وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنّه 
لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام؛ وبها كان 
مقامه أيام حياته» وإن كان قد قدم مكة» وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه مع 
مه هاجرء غير أَنّه لم يُّقَمْ بها ولم يتخذها وطناً لنفسه. ولا لوطء والله إنما أخبر عن 
إبراهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين»”'. 
*) قوله - تعالى -: ظ وَلِسْلَيِمَانَ الزيحَ عَاصِفَةُ تخري بِأَمْرِهٍ إل الْأَرْضٍ الي بارَكُنا فيا 
وَكُنا بككل شَيْءٍ عَالِمِينَ # [الأنبياء: .]4١‏ 


قال ابن تيمية: وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان”. 


وهو قول عبدالرحمن بن زيد. واختيار ابن جرير”". 


.)5١5 /١71/( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

.)١٠١6 /7”( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(7) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (3/ .)١1980‏ 

(5) «المصدر السابق» /1١8(‏ ©» وينظر - أيضا -: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/51/ 505). 
(6) «مجموع الفتاوى» ١0م‏ كدهة). 

(7) «جامع التأريل» /1١8(‏ 547). 


انك 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


) قوله - تعالى -: طوَجَعَلْنا َنِم وَبئنَ الْقُرى التي بازكنا فيا قُرى ظَاهِرَةَ وَفَذَرَْا فيا 
السَيْز سِيرُوا فِيبَا لَيَان وَأَيَامًا آمبين» [سبأ: .]1١‏ 
قال ابن تيمية: وهما كانا بين اليمن» وبين منتهى الشام من العمارة القديمة”"©. 


وهو قول ابن عباس. والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة". 


0) قوله - تعالى --: «وَأَوْرَنْنَا الْقَومْ الْذِينَ كاثوا يُسْعَضْعَهُونَ مَشَارِقٌ الأزض وَمَغَارِبَهَا 
الي بَارَكُنا فِينَا4 [الأعراف: /0]. 

ذهب الحسن وقتادة وزيد بن أسلم إلى أن الأرض هنا الشام”". وهو اختيار 
ابن جرير”*أ» كالم ابن تيمية: ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام 
ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليه!”. 

فتلخص مما سبق أن آيات التنزيل جاءت ببيان فضل أرض الشام ووصفها بالبركة» 
وعلى هذا فلا ينبغي أن يختلف على ثبوت أصل الفضل لها. 

- المقدمة الثانية: اعتناء أهل الحديث بفضائل الشام: 

وذلك لثبوت فضلها في القرآن الكريم» ولثبوت أحاديث من السنة مؤكدة لهذا 
الفضلء ولم يتوقف أهل العلم في قبول هذه الأحاديث بسبب أن الشام كانت مقرأ 
للخلافة الأموية» لعلمهم أن فضل الأرض سابق على وجود الأمويين. 

وهذا الاعتناء والجمع من العلماء لفضائل الشام مُتَعدّد منهم من أفردها 


)١(‏ #جامع الفتاوى» (7107/ كده) 

(1) اتفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ /711). «جامع البيان» (١؟/‏ 587)» «الدر المنثور؛ .)١19 /١7(‏ 
(7) «تفسير ابن أبي حاتم» (6/ »© «جامع التأويل» /١7(‏ 7 -/0/ا). «الدر المنثور» (5/ .)671١‏ 
(4) «جامع التأويل» مام كل 

(5) «مجموع الفتاوى» (71/ 5 © وينظر: #فضائل الشام» لابن رجب (555)., 


[أدمه | 


المحدّثون والسّياسة 
قراءة في ائر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بالتضعيف. ومنهم من ضمَّنها في باب داخل مصنّفه0©. 

والملاحظ أن المصنفات في فضائل الشَّام ليست بالقليلة» ومنْ علماء اختلفت 
أمصارهمء فمن المؤلفات المفردة بذكر فضائل الشام ما يلي: 

- فضائل الشَّامء لأبي الحسن علي بن محمد الرّبعي". 

- فضائل الشَّام لأبي المظفر السّمْعاني". 

- فضائل الشَّام لمحمد بن عبدالواحد المقدسي الصالحي». 

- مناقب الشّام لشيخ الإسلام ابن تيمية*». 

- فضائل الشّامء لابن رجب الحنبلي” . 

- تحفة الأنام في فضائل الشَّام لأحمد بن أحمد البَضْراوي الدمشقي المعروف 
1 الإمام”. 


- حدائق الإنعام في فضائل الشام. لعبدالر حمن الحنفي. الشهي بابن عبد الرزاق0, 


)١(‏ ينظر مثلا: ااسئن الترمذي؟ (6/ 7 الصحيح ابن حيان» /١57(‏ «تاريخ دمشق» 
(1/ 584) «جامع الأصول» (9/ 54 7), «مجمع الزوائد» /1٠١(‏ 56). 

)١(‏ طبع بتحقيق صلاح الدين المنجد. نشر المجمع العلمي بدمشقء مطبعة الترقي. وللألباني تخريج 
لأحاديث هذا الكتاب. 

(7) ذكره الذهبي في اتاريخ الإسلام» (79/ ,)١1١9‏ وفي «تذكرة الحفاظ» (1/ 1ل9). 

(5) ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 778)» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(0050/50). 

(5) وهي ضمن «مجموع الفتاوى» (7ا”/ 505). 

(0) «كشف الظنون» /١(‏ 577), «الأعلام» (1/ 57853). 

(م) «الأعلام» (5/ ؟5). 


لدمدا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- الزهر البسّام في فضائل الشام. لعبدالله بن عمر الأفيوني”" 

- فضائل الشامء لابن عبدالهادي”") 

2 فضائل الشام؛ لمحمد بن أحمد بن على المنهاجي”" 

- روض الأنام في فضائل الشام: لياسين بن مصطفى الجعفي”). 

- الإعلام في فضائل الشامء لأحمد بن علي المنيفي الحنفي الطرابلسي”. 

هذه بعض المصنفات الخاصة في فضل الشام. ولو أراد الياحث أن يستقصي 
عدَّها لطال به المقام» فهذا يدل على أنَّ فضل أرض الشام كان من المسلمات الثابتة 
عند أهل العلم» فهل يتصور أن كوو باعي تايل الحم ب مك لياط 
الأموبة: ثم يغيب هذا الأمرء ولا يدركها هؤلاء المؤلُّونَ على كثرتهم؟ بل وتغيب - 
أيضاً - عن رواة السّنَّه ونقلة الآثارء وأئمة العلل؟. 

لا أحسب إلا أن هذا تجهيلاً بهؤلاء العلماء على اختلاف حقبهم وأمصارهم. 

- المقدمة الثالثة: هل أحاديث فضائل الشّام داخلها الوضع؟ 

الفطلع في كت الترابة في الاحاديت الواردة في لفل الأمكنه - ومنها الشام - لا 
يشك أن بعمن هذه الأحاديت قد داخلها الوضع: وأنَّ اهل العلم قدابيتوا الواهئ منهاء 
وكتب الموضوعات أشارت إلى شيء من هذه الأحاديث الموضوعة في الأمكنة"ى 


.)1١10١ /1( «الأعلام»‎ )١( 

(؟) طبع الكتاب بتحقيق مجدي فتحي السيد. طبعة دار الصحابة للتراث. 

(9) «الأعلام» (5/ 554). 

(5) المصدر السابق (8/ ,)١7١‏ 

(د) دسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» لأبي الفضل محمد بن خليل المرادي /١(‏ 177). 

(1) ينظر: #الموضوعات» لابن الجوزي (5/ .)5١‏ اللآلئ المصنوعة» للسيوطي ))57١ /١(‏ #تنزيه 
الشريعة المرفوعة» لابن عرّاق (؟/ .)2١‏ «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للملا علي 


الَدنا 


المحدّثون والسّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بل إن البعض قد تجاوزء وذكر من الفضائل آثاراً منقولة عن أهل الكتاب» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: #وقد صنف طائفة من الناس مصنفات من فضائل بيت المقدس 
وغيره من البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب. وعمن 
أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم»”". 

وإذا تقرّر أنَّ الأحاديث في فضائل الأماكن - ومنها الشام - قد داخلها الوضع 
فيحسن التنبيه على أمرين: 

أولاً: أنَّ وجود هذا الوضع - ولو كثر - لا يعني إلغاء ما تَبَتّه فالفضل الثابت 
للمكان باق؛ ولا يؤثر عليه أن يفتري الكذبة فضائل أخرى لهذا المكان. 

ثانيً: أنَّ هذه الأحاديث الموضوعة في فضائل الأماكن لا يُجزم فيها بأنَّ الوضع كان 
دافعه سياسيًا إلا بدليل وإثبات» فقد يكون الدافع محبة الأرضء أو تعصباً لها؛ لكونه 
ترعرع فيهاء وقد يكون تزلفاً للسلطة» وقد يكون تزلفاً لأهل ذلك البلدء إلى غير ذلك. 

وأمر آخر يحتاج إلى تدليل وإثبات وهو إثبات أنَّ السلطة السياسية هي التي 
وضعت هذه الأحاديث» أو كان لها دور في وضع هذه الأحاديث,ء وإلا فالأصل حمل 


الناس على البراءة. 
فكل من يربط الأحاديث الموضوعة في الأماكن بالأثر السياسي يحتاج أن يدلل 
على رأيه من جهتين: 


الجهة الأولى: أن الدافع للواضع كان سياسياً. 
الجهة الثانية: أنّ السلطة هي التي وضعت)» أو سعت في وضع هذه الأحاديث. 
قاري (ص .)١59‏ «اللؤلؤ المصنوع» للقاوقجي (ص »)7١‏ «الفوائد المجموعة» للشوكاني /١(‏ 


54 ). 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» .)1555/١(‏ 


لدددل 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع الشدياسي 


وعلى ما سبق فلن أتطرق للأحاديث الموضوعة والضعيفة التي طعن فيها بالدافع 
السّياسيء وإنَّما سأذكر الأحاديث الصحيحة التي طعن عليها بالتّهمة السّياسية» ومن 
هذه الأحاديث: 


الحديث الأول: 


حديث أبي هريرة ذه أنَّ الت يله قال: ا را ئه مَسَاجِدٌ: 
المسجد الحَرَام؛ وَمَْجد الرَسُول يق وَمَسْجد الأقصّى»!". 


اع وير ى ‏ نان« كيو مولن 0 0 


ا كن 1 

وكذلك ذعي تسيو نوري إل أن الأحادية لصحي كانت ني اول الأمر 
في فضل المسجد الحرام. ومسجد رسول الله. ولكن بعد بناء كه امسر ظهرت 
أحاديث في فضلهاء وفضل المسجد الأقصى. وذكر منها هذا الحديث”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١«صحيحه»‏ (7/ )1١‏ رقم .)١1894(‏ ومسلم في (صحيحهة (7/ )١١14‏ رقم 
(/91 18 ). 

(1) ينظر: «دراسات محمدية»؛ (7/ 2356)) وتسيهر اعتمد في طعنه هذا على رواية اليعقوبي في اتاريخه؛ 
(؟/ )551١‏ ولفظها: الومنع عبد الملك بن مروان أهل الشام من الحج» وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة. فلما رأى عبد الملك ذلك متعهم من الخروج إلى مكة. تضبخ الناس» 
وقالوا اتتيطنااسن جم بيت الله الغر ام وهر فرافر علينا انقال لهي ' : هذا ابن شهاب الزهري يُحدّئكم 
أن رسول الله َك قال: الآَتُسُدُ الرّحال إِلّا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المسجد الحَرّام وَمَسْجدي. وَمَشْحِدٍ 

َيْتِ المقيس». وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرامء وهذه الصخرة ة التي يروى أن رسول الله يلل 
وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة. فشن على الصغرة فيه وعلن عليهااستور 
الديباج. وأقام لها سنة. وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة. وأقام بذلك أيام بني 
أميّة». 


(*) «أضواء على السنة النبويّة» (ص .)١594‏ 


[حدمز 


المحدثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وذكر عبدالجواد ياسين هذا الحديث مثالاً على استغلال الأحاديث ذات الصلة 
بالعبادة لأغراض سياسية”". 


وردّد هذه التهمة كثير من كاب الشيعة'. 
» المناقشة والنقد9: 


)١‏ أن تُهمة جولدتسيهر - ومن تأثر به - نابعة من تضخيمه لجانب الأثر السّياسي» 
فهو يحمل فكرة مسبقة عن تأثير السّلطة السّياسية في تدوين السَّنّة فهو يتكلف 
في تفسير هذه الننصوص لتوافق فكرته الأصلية» ولذا انطلق يرمي الأئمّة من 
رواة السّنّة نهم رواة كذبة» يستبيحون الكذب لأجل السّلطة» ولمصالح ذاتية» 
فهو بهذا القول ينسف ما لدى هؤلاء الأئمة من دين وورع وخوف من الله؛ إذ 
الجرأة بالكذب على النبي كَقةِ مسقط لأصل العدالة» فجولدتسيهر برأيه هذا 
لا يسقط رواية واحدة» بل يُسقط جميع مرويات الإمام الزهري - وهو من 
المكثرين من الرّواية -» فهذه التّهمة إذاً لا تقتصر على ردٌّ رواية واحدة» بل لها 


2 
22 


.)77١ص( «السلطة في الإسلام»‎ )١( 

(1) ينظر: #دراسات في الحديث والمحدّئين» (ص :.)١177‏ «دراسات في الكافي للكليني والصحيح 
للبخاري» (ص 18 ؟) كلاهما لهاشم معروف الحسيني» #اموسوعة عبدالله بن عباس» (ص /75817) 
لمحمد مهدي الموسويء «بهج الصباغة في شرع نهج البلاغة» (ص- 15 7) لمحمد تقي التستري» 
«معالم مُشعّة من حياة الباقر» (ص 01). لحسين إبراهيم الحاج حسن.ء ابيّنات من الهدى» (ص 857) 
لمحمد الرصافي. 

(*) كتبت دراسات سابقة في الرد على شبهة جولدتسيهر حول الحديث. منها: «السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» (ص 517؟) للدكتور مصطفى السباعي, #دراسات في الحديث النبوي» (ص 
7 للدكتور محمد الأعظميء «السنة قبل التدوين» (ص ١”‏ 5) للدكتور محمد عجاج الخطيب» 
#المستشرقون والحديث النبوي» (ص .)١65‏ للدكتور محمد بهاء الدين. 


لددا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


؟) بعيداً عن النظر في ثبوت الحديث في «الصحيحين»» فجولدتسيهر لا اعتبار عنده 
لتلقي الأمة لهم| بالقبول» ولو نظرنا فيه فقط من ناحية سياسية واستغلال السلطة 
له. فالزهري هنا يرويه عن شيخه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وعلى زعم 
جولدتسيهر - واعتماده على رواية اليعقوبي - يكون الزهري بدأ يروى الحديث 
وينشره بعد بناء قبة الصخرة سنة (74 ه) (على رواية اليعقوبي) ''» وسعيد 
ابن المسيب توفي بعد التسعين”". مما يعني أنّ هري كان يروي الحديث زمن 
حياة سعيد بن المسيب. وليس بعد موته» فهل يا ترى سيسكت عنه سعيد بن 
المشت وغز ير يضم غ ل لنانة أعاديك يسترضى :ها الأمزينة وهو المشهود 
له بالمواقف الصارمة بالقيام بالحق أمام السلطة الأموية ”© قال الذهبي: كان عند 
سعيد بن المسيب أمر عظيم من بني أمية» وسوء سيرتهم وكان لا يقبل عطاءهم”*. 
) ولو قيل تنزّلاً: إِنَّ الزهري وضع الحديث. وغاب ذلك عن سعيد بن 
المسيّب. فماذا سيقال عن بقية الطرق التي توبع فيها سعيد بن المسيّب» فهل 
هي من اختراع الزُهري؟ أو أن جميع الرواة تواطؤوا مع الزّهري في هذا 
الاق الصديع 1 
وإن أدنى مراجعة لطرق الحديث يتبين منها أن الحديث مشهور مخرج عن أبي 
هريرة #ه. وأن سعيد بن المسيب لم يتفرد به» فممن تابع سعيد بن المسيب في الرواية 
عن أبي هريرة #5: 


.)580١ «تاريخ اليعقوبي' (؟/‎ )١( 

(0)«تقريب التهذيب» رقم(5995). 

(*) ينظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص .)55١‏ «المستشرقون والحديث النبوي» 
(ص 168). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (5/ 51/4): وذكر بعض مواقفه وقوّته مع خلفاء الأمويين. 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ع 


سلمة الأغر أبو عبدالله المدني”"', وأبو يَلْمَةَ بن عبدالر حمن المدني”", وحَيثم 


ابن مروان بن قيْس”". 


ع) ثم إنَّ الحديث لم يتفرّد به أبو هريرة #» الذي رواه الزُهري عن طريقه بل 
رواه عدد من الصحاية ود ومنهم: أبو سعيد الخدري”*» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص”*»» وأبو الجعد الضمري”"'. وعبدالله بن عمر وعلي بن أبي طالب40. 

فأصل الحديث مشهورء صم عن خمسة من الصحابة #د. ثم استفاض بعد طبقة 

الصحابة #د وانتشرء قال ابن تيمية: وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول» أجمع أهل 
العلم على صحته.؛ وتلقيه بالقبول والتصديق»”"). 


.)15910( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (7/ 6 )رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه؛ /١(‏ 784) رقم »)١571١(‏ والبزار في امسنده» (؟1/ 944*) رقم 
(747), والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟7/ 7). وابن عساكر في «معجم الشيوخ» رقم 
(7148)): وسنده صحيح. 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ )7١١‏ رقم )21١١(‏ وفيه: (مسجد الخيف بدل 
مسجد رسول الله وَنْ)» وسنده ضعيف. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (7/ )5١‏ رقم .)١141/(‏ ومسلم في (صحيحه؛» (؟/ 91/7) رقم 
ام ). 

(0) أخرجه ابن ماجه في استنه؛ (1/ ) رقم .)١151١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (0/ 44), 
وإسناده حسن. 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ /ا/1) رقم (/91/9)) والطبراني في #المعجم 
الأوسط» (65/ 779) رقم (0619/7)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ 78614)) وصححه 
الدارقطني في «العلل» (94/ ٠4‏ 5). 

(1) أخرجه الطبراني في «#المعجم الأوسط؛ (94/ )١١‏ رقم (4419). وفي «الكبير» /١7(‏ 7037037) رقم 
(ممعطالي والأزرقي في «أخبار مكة» (؟”/ .)00١‏ وقال الألباني: سنده صحيح. إرواء الغليل» 
إفنة لشرف4؟ 

(8) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)9١/4(‏ وفي #المعجم الصغير» )59١ /١(‏ رقم 
(187).» وسنده ضعيف جدا. 

(9) «مجموع الفتاوى» (9؟/ 0). 


انها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فما موقف جولدتسيهر من هذه الاستفاضة؟. 

إن أمام المستشرق تسيهر ثلاثة خيارات: 

الأول: أن جميع هؤلاء الرواة - ومنهم الصحابة #د - على اختلاف أمصارهم 
وأزمانهم انّفقوا على الكذب على النبي وليه وهذا يرفضه العقل» كيف إذا ادُعيّ أن 
الكذب كان أيضاً لصالح الأمويين. 

الثاني: أنَّ الأثر السياسي فقط في طريق الزُهري» ولا دخل للطرق الأخرىء وهذا 
ما لايقره العقل» فالروايات تفيد نفس المعنى, ولا معنى للتفريق بين طريق وآخر. 

الثالث: أنَّ الحديث ثابت» ولا أثر للسياسة فيه بدليل كثرة الرواة» وتعدد طرقه. 

وكل منصف - فضلاً عن المختص - يدرك أن الخيارين الأول والثاني يستحيل 
وقوعهماء فلم يبق إلا الخيار الثالث. وهو الصحيح الذي لا مرية فيه. 

0) أن المحدثين كانوا يتعاملون مع الأحاديث ولا سيَّا فضائل الأمكنة بدقة؛ إذ 
النفوس مجبولة على حب أوطانهاء وربما التعصب لاء ولهذا ضعفوا وردَّوا 
أحاديث ليست بالقليلة في فضائل الأمكنة - كما سبق -. ومنها فضائل الشام 
ما يعني أن أهل الحديث يُميّرون بين المقبول والمردود» فهم لا يقبلون أي حديث 
في فضائل مكان يكون مقراً لسلطة معينة» فإنكارهم لبعض الفضائل في الشام 
دليل على أنهم لا يجاملون الأمويين. 
أنّ هذه الرواية التي اعتمدها جولدتسيهر تفرد بها اليعقوبي؛ ولم أقف على من 
ذكرها إلا من جهته. واليعقوبي مطعون فيه فهو من الشيعة الإمامية» وتفرّده بها 
دان على تأثير معتقده فيها 7). 


1 


مر 


[عده[ 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فهذا المصدر - تاريخ اليعقوبي داهو الدئ اعتمدم جولدسيهر في الطمن تن 
ا هرييهاونى العنديك العيقق عليه ومغلوء أن الشعة مدن عادى لابين رطفن 
فيهم» وكذب عليهم» فكيف يقبل قول الخصم في خصمه؟ ! كيف إذا انضاف إلى ذلك 
أنْ الشيعة اشتهروا بالكذب في الرّواية؟!20. 


ل 


امسر 


ل 


لمر 


أ 


أن الأسروة كاذه عضوم وتات عزني تزاف وتشر ا علهه وعراس 
ولو كانت هذه الحادثة واقعة فعلاًء لطار مها خصوم الأمويين» ولوجدوها مبرراً 
سائغاً للخروج عليهم, ولتأليب الرّعية ضدهم؛ إذ هو أمر متعلّق بالكذب على 
النبي يليه وبتشريع أمر جديد. وإحداث في الدين. 

أنَّ صرف النَّاس من الحج إلى بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى بعيداً عن 
الموقف الشرعي منه يُعد سقوطاً سياسياًء لا يُعقل أن تقدم عليه سلطة تسعى 
لمصلحتهاء وتّثبيت ملكها في وقت كانت فيه الثورات قائمة» وعبد الملك كانت 
خلافته في العصور الفاضلة في أواخر عهد صغار الصحابة» وعصر التابعين» 
فهل سيحرض هذه الأجيال الفاضلة ضده بهذا القرار الذي يُصادم مسلمات 
شرعية؟ كيف وعبدالملك بن مروان اشتهر بالفقه والدهاء؟ حتى قال عنه 
الذهبي: «كان من رجال الدهرء ودهاة الرجال'"'». فهل يمكن لرجل هذه 
أوصافه أن يدعو النَّاس إلى الحج لمكان جديد» وارتكاب أمر مكفّر معلوم من 
الدين بالضرورة بطلانه؟. 


أن متن الرواية التي ساقها اليعقوبي منكرة من عدة أوجه: 


001 4 0 ا - 
أولا: أن ابن شهاب حين قتل ابن الزبير كان صغيراء فابن شهاب اختلف فى سنة 


2) /١( اافتح المغيث؟‎ .)١١١ ينظر #الكفاية في علم الرواية» (ص‎ )١( 
.)549 /4( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ولادته. فذهب دحيم وأحمد بن صالح المصري إلى أنه ولد سنة 5٠0(‏ ه»). وقال 
خليفة بن خياط: سنة (61 ه)» وقال يحيى بن بكير: سنة (07 ه)ء وقال الواقدي: 
سنة (68 ه)(37". 

وابن الزبير قتل سنة (7/ ه) على قول ضمرة بن ربيعة وأبي نعيم. 
وغير واحد إلى أنَّه قتل سنة (077.ه)". 

ووسّم الذهبي قول من قال: إنه قتل سنة (7/.ه)0". 

فيكون عمر الزُهري على قول من قال: إنه ولد سنة (04 ه) خمس عشرة سَّنّة. 

وعلى قول من قال: ولد سنة (07 ه) سبع عشرة سَنَة. 

وعلى قول من قال: ولد سنة ١(‏ 0 ه) اثنتين وعشرين سَنة. 

وعلى من قال: ولد سئة (00) ثلاثاً وعشرين سََة. 

مع ملاحظة أنَّ بنَءَ اقب كان قبل قتل ابن الزبير بسنوات على رواية اليعقوبي» «فهل 
من المعقول أن يكون الزهري في تلك السّن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية» بحيث 
تتلقى منه بالقبول حديثاً موضوعاً يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلاً عن الكعبة»!؟. 


ثانيا: أنَّ اليعقوبي نفسه - والذي اعتمد عليه جولدتسيهر - ذكر أنَّ الصخرة لم 
يكتمل بناؤها إلا في عام (757 ه)» وفي هذه السَّنّة وما بعدها كانت مكة في يد الأمويين» 


.)44١ /55( ينظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

.)710/9 /7( #سير أعلام النبلاء»‎ .)01١ /١5( ينظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)710/4 /7( #سير أعلام النبلاء»‎ )77( 

(4) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص .)1١8‏ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لذلك لم يكونوا في حاجة إلى إيجاد بديل للحج؛ ولا للطواف حول الصخرة”". 

الا: أنَّ المؤرخين لم يختلفوا أنَّ الذي بنى قبة الصخرة هو الوليد بن عبد الملك» 
وهذا ما ذكره ابن جرير الطبري وابن الأثير وابن عساكر وابن كثيرء ولم يذكروا - 
ولو رواية واحدة - نسبة بنائها إلى عبد الملك. ولو كان عبد الملك بناها - كما ذكر 
اليعقوبي - لتكون بمثابة الكعبة يحج الئاس إليهاء يُعَدٌ حدثاً كبيراً ومهماً في تاريخ 
المسلمين؛ ولا يمكن أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون بدون ذكرء وهم قد عرف عنهم 
تدوين ما هو أقل أهمية» كوفيّات بعض العلماء» وتوليهم للمناصب ونحوهاء فهل 
هؤلاء المؤرخون الذي اهتموا بهذه التفاصيل سيدعون هذا الحديث المهم العظيم لو 
كان :فيضا زوافئ0 9 

رابعا: أن الثابت أنَّ الزّهري لم يَلْقّ عبد الملك بن مروان إلا بعد مقتل عبد الله بن 
لزي قال الليث بن سعد - وهو من تلاميذ الزهري -: قدم ابن شهاب على عبد الملك 
سنة اثنتين وثمانين”"» «فكيف يصحٌ الزّعم أن الزُهري استجاب لرغبة عبد الملك» 
فوضع له حديث بيت المقدس ليحجٌ النّاس إلى القّة في عهد ابن الزَّيير”؟)؟. 


)٠‏ وأما ادّعاء جولدتسيهر أنَّ الإمام الزُهري يكذب على النبي يكل لصالح السّياسة» 
فهذه التّهمة سيتم الحديث عنها بالتفصيل عند الحديث عن الزُهري7*. 


١‏ لحديث الثاني: 


(١)«دراسات‏ فى الحديث النبوي' للأعظمي (؟/ 1548). 

(؟) ينظر بتصرف: «السنة قبل التدوين» (ص 117). 

(7) «سير أعلام النبلاء؛ (6/ 7748). 

(5) #السنة قبل التدوين» (ص .)5١8‏ ادراسات في الحديث النبوي» (؟/ /401). 
(5)(صس .)77١‏ 


إإحدها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


لاعن حذلهع. وان حََهحلى بأ أ الوم على لل 
يه َال مَالِكُ بن يُحَامر: قَالَ مُعَادٌ: وَهُمْ بالشَّام قال مُعَاوِيهُ : هَذَا مَالِك يَرُْمُ أن 


ك0 )لم 


مر 
قال 


2 


4) 20-7 


يم مقاذا يول :وَهُمْ بالشّام 


الحديث الثالث: 
حديث سعد بن أبي وقاص هه أنَّ الى له قال: «لا يرا ل ١‏ 
عَلَى الحَقٌّ حَنَّى تَقُومَ السّاعَة 7©. 

زعم محمود أبو ريّة أن الأحاديث وضعت في فضل الشام تقرباً لمعاوية؛ ثم 
ذكر الدور اليهودي في تفضيل ملك سليمان الذي كان بالشام. وأنّهم لم يكتفوا بما 
قالوه في هذا التفضيلء بل زادوا على ذلك بأنْ جعلوا الطائفة الظاهرة على الحق تكون 
في الشام. ؛ ثم ذكر هذا الحديث,. ثم قال: «روى البخاري: هم بالشام». 5 ثم ذكر حديث 
أبي هريرة مثالاً على ذلك!؟؟. 


وذكر عبد الجواد ياسين الدور السياسي في وضع الأحاديث لمصلحتهاء ومنها: 
التنصيص على أفضلية لحف لاني ادر جارج يلي قو لوباك اي بالغت 
كثيراً في فضل الشام وأهل الشامء قال: «فالبخاري يروي حديث النبي وَلهِ: اَل 
َائفةٌ من أُمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَنٌ لا يَضُدُهُم مَنْ حَذَلَهُم وَلَامَْ خَالمَهُمْ حب بَأنِيَ 


ل هل الْغَرْب ظاهرينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ )7١1/‏ رقم (7741) واللفظ له؛ ومسلم في «#صحيحه؛ (؟/ 
14 )رقم(50١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في اصحيحه» (؟/ 6 )رقم(1950). 

(؟) «أضواء على السّنة المحمدية» (ص7؟١).‏ 

(8) المصدر السابق (ص١7١).‏ 


إنددل 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


. 
َم 


مْرُ الله وَهُمْ كذّلكٌ». ثم يقول: «هم بالشام»”". 

وزعم نيازي عز الدين أن الحديث من وضع جنود السلطان”". 

وأورد عبد الجواد ياسين حديث سعد بن أبي وقاص مستشهداً به على الدور 
السياسي في تغيير ألفاظ الحديث”". 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن أصل الحديث - بدون تحديد مكان الطائفة - لا شك فى ثبوته» فقد ثبت 


في الصحيحين من حديث معاوية #ه - كما تقدم -. ومن حديث المغيرة بن 


8 40 , 
دان ا 8 5 بات00) حا 8 الله290 ةناها لفن 
وثبت عند مسلم من حديث ثوبان” ٠‏ وجابر بن عبد و عمية بن عام 
- 240 
وجابر بن سمرة د 5 


وروي خارج الصحيحين من حديث معاذ بن جبل» وزيد بن أرقمء وأبي أمامة. 
03 5 5 0 5 6 « 4 290 

وعمرء وأبي هريرة» ومرة بن كعب البَّهزي» وشرحبيل بن السَمْط» وسلمة بن نفيل د 5 
0 .8 0 . - للك إس 3 0 3 -2)00 
فالحديث بلغ درجة التواتر» وممن نص على تواتره شيخ الإسلام ابن تيمية 0 

2) «السلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 

(0) #دين السلطان» (ص ؟597). 

فيل لسلطة في الإسلام» (ص ه91 38), 

(5) «صحيح البخاري؛ (9/ ١‏ رقم .)/5١١(‏ «#صحيح مسلم» (؟/ 19 16١)رقم(1971).‏ 

(5) #صحيح مسلم» (5/ 1637١)رقم(9570١).‏ 

(5) اصحيح مسلم؟ /١(‏ 10١)رقم(157١).‏ 

(0) «صحيح مسلم؟ (؟/ 4 )رقم .)1١171(‏ 

(4) #صحيح مسلم» (9/ )١1514‏ رقم .)١977(‏ 

(9) ينظر: #نظم المتناثر؟ رقم .)١465(‏ 

)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم؛ /١(‏ ل 


اناا 


الباب الزابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


والنقاش مع من يطعن في الحديث ليس في أصل ثبوته» وإنما في تنزيله على 
أرض الشام. 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل النّصريح بذكر الشام ورد في 
حديث معاوية ف#ه. والذي ردّه أبو ريّة ومن تأثر به؟. 

والجواب: أنَّ لفظ الحديث المرفوع ليس فيه ذكر للشام؛ وإنّما ورد التصريح من قول 
معاذ بن جبل ند ومعاوية #ه لم يجزم بأنه الشام» وإنما عزاه إلى معاذ بن جبل ذنه. والذي 
نقله عن معاذ أحد تلاميذه» وهو مالك بن يُخامرء وهو مخضرم؛ ويقال: له صحبة”» 

فرواية البخاري إذاً صريحة في أنَّ لفظة «الشام» هي من قول معاذء وليس من قول 

وعلى وضوح رواية البخاري إلا أننا - وللأسف - نجد أباريّة وعبد الجواد ياسين 
قد استخدما أسلوب التلبيس والتدليسء فأوهما القارئ أنَّ لفظة «الشام» مرفوعة إلى 
اي وا اراد للحديث» قال أبو رية: اروك ا 0 0 
عَلَى الي ا اخ مذ هلا هم حل يلوق .م 
يقول: «هم بالشام»؛ ومن يقرأ العبارتين بهذه الصّورة يتوّمّمُ أنَّ لفظة «الشام» في لفظ 
الحديث. 

فعدم تمييزهما اللفظٌ المرفوع عن اللفظ الموقوف دلالة ظاهرة على أنّهما استغلا 
اللفظ الموقوف لتقوية حجتهما بوجود الأثر السياسى على الألفاظ النبوية. 

؟) وأما تفسير الحديث فقد اختلف فيه من ناحتين: 

الأولى: في تعيين أوصاف الطائفة. 
)١(‏ «تقريب التهذيب» رقم (1405). 
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الثانية: فى تتحديد مكان الطائفة. 
أما أوصاف الطائفة المنصورة فقد قال ابن المبارك وعلي بن المديني: هم أصحاب 
الحديثك0"), 


وقال يزيد بن هارون والإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 


0 


2) 


هم 
قال القاضى عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة؛ ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديثك0". 


وقال البخاري: هم أهل العلم"). 

وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب الآثار 0 . 

قال النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع من المؤمنين» منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم مُحدّئون» ومنهم زُهّاده وآمرون بالمعروف. 
بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»”". 

فيتضح مما سبق أنَّ أهل العلم والتحقيق لم يحصروا الطائفة الظاهرة على الحقٌّ 
في بقعة؛ فهذه الأوصاف المذكورة متفرّقة في الأمصار وهذا ما رجّحه النووي. 


.)114 :41( «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي رقم‎ )١( 
.)57.0140( «شرف أصحاب الحديث» رقم‎ )١( 

(**) «شرح صحيح مسلم» للنووي /١1(‏ /87). 

(8) «صحيح البخاري» (9/ .)603١‏ 

(5) «شرف أصحاب الحديث» رقم (17). 

() اشرح صحيح مسلم» /١5(‏ /59). 


قدا 
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وأما مكان وجود الطائفة فذهب بعض السَّلف والمحدّئين إلى أنَّ مكانهم هو 
بالشامء وبه قال معاذ بن جبل #ه - كما سبق -» وهو قول مُطرّف بن عبدالله الشحير”؟؟. 

ورجح ابن بَطَال نهم بيت المقدس على وجه الخصوص””". 

ولعل الأقرب - والله أعلم - أنَّ المراد بالطائفة هو وَضْفٌ لتمسكهم بالحقٌء 
والحق لا يعرف إلا بالعلم» ومن أشرف فنونه علم الحديث؛ ومن هذا الحقٌّ تمسكهم 
وإحياؤهم لشعيرة الجهاد في سبيل الله - تعالى -. 

وأما مكان وجودهم فليس في لفظ الحديث أنَّهم دائماً يكونون بالشام؛ كيف ولم 
يكن بها في عهد النبي #َللةِ رجل مسلم'”". 

لكن عُلمّ قطعاً أن هذه الطائفة ستكون في الشام. ويؤيّد هذا أنَّ الطائفة هذه 
وصفت في بعض ألفاظ الأحاديث: «حتى يُقاتل آخرهم الدّجّال. والفئة التي 
ستقاتل المسيح الدَّجَال ستجتمع في أرض الشام©. 

وأبها فالواو في قول معاذ: «وهم بالشام» هي واو الحالء أي أنه يأتي أمر الله 


لقف 


وهم بالشام 
وه وأما حديث سعد بن أبي وقاص ه: دلا يَرَالٌ أَمْز الْعَرَبِ ظَاهِرِينَ عَلَ الحَقٌّ 


0١ /١٠١( #شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

() #شرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 0 

() ينظر «الأنوار الكاشفة» للمعلمى (ص .)١78‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (7/ )١49‏ بسند صحيح. 

(5) كمافي «صحيح مسلم' (4/ ١‏ قم (10797) في وصف خروج الدجال. وفيه: «فإذا جاؤوا 
الشام خرج.ء فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة»» فينزل عيسى بن مريم 
كي... الحديث»». ونزول عيسى - عليه السلام - سيكون عند المنارة البيضاء شرقي دمشق». رواه 
مسلم في «صحيحه» (4/ 780 31). 

(5) «الأنوار الكاشفة» (ص- .)١178‏ 


الكذذًا 
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0 


حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةه فالكلام فيه من جهتين: 

الجهة الأولى: أنَّ أهل العلم اختلفوا في المراد بأهل الغرب7". 

فقيل: المراد بهم العرب. والعَرْبٍ الدلو الكبيرة» وأراد العرب لاختصاصهم بهاء 
وهو قول علي بن المديني. 

وقيل: المراد القرّة والشدة. وغرب كل شيء: حدّه قاله القاضي عياض. 

وقيل: المراد الغرب من الأرضء الذي هو ضد الشرق. 

وقيل: المراد بهم الشام. 

وقيل: بيت المقدس. 

قال القرطبي: أول الغرب بالنسبة إلى المدينة المنورة هو الشامء وآخره حيث 
تنقطع من الغرب الأقصى. وما بينهما"". 

وقال ابن تيمية: وكان أهل المديئة يسمُّون أهل الشام أهل المغربء ويقولون عن 
الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب”". 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الأقوال بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي 
شاميّة؛ ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد وحدّة وجد”". 

الجهة الثانية: أنَّ رواة حديث سعد بن أبي وقاص #* ليسوا شاميين حتى تتوجه 
)١(‏ ينظر: اشرح صحيح مسلم؛ للنووي /١17(‏ 38). «عمدة القاري» (71/ .)77١‏ «فتح الباري» 

(17/ 740)» «الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للسيوطي (15/ 17؟). 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمة /١5(‏ *58). 


زفق «مجموع الفتاوى؟ (14/ 845). 
(5) «فتح الباري؟ /١7(‏ 596). 


الككما 
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التهمة إليهمء بل فيهم الكوفي وأهل الكوفة قد فشا فيهم التشيع» وفيهم البصريء 
وأهل البصرة قد عرفوا بالنَضْب وبالقول بالقدّر - كما سبق -» وأهل التشيع والقدرية 
عسوم للأنوي عد اسيحاب الققييرالكباستي فا در معنا 
والحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن يحيى بن يحيى النيسابوري» عن هُشيم 
ابن بَشير الواسطي البغداديء عن داود بن أبي هند الخراساني البصري. عن أبي عثمان 
النّهدي الكوفي. 
وأيضاً سعد بن أبي وقاص ذه كان ممن اعتزل الفتئة» فلم يكن في حزب علي د» 
ولا حزب معاوية ذه والي الشام؛ والذي يزعم الخصم أنَّ الحديث لتأيبد أهل الشام 
أله 
فالتّهمة بعيدة عن سعد بن أبي وقاص ه. فضلاً عن أنَّ أصحاب النبي بل قد ثبت 
لهم رتبة العدالة عند أهل السّنَّهَه وهم مؤتمنون في جانب الرٌواية. 
») لو كانت الدعاوى تقبل بالظنئون وبلا أدلة لأمكن أن يقال: إن الأحاديث 
الواردة في فضل علي به - وهي كثيرة -» والتي رواها أهل الكوفة هي من 
وضع الشيعة؛ بل الغلو الذي وجد في علي ته أكثر مما وجد في معاوية. 
) لو كان الحديث موضوعاً من السلطة الأموية أو ممن تزلّف عندها فلاذا بقي 
الحديث يروى ويتداول بعد ؤوال الأمويين؟ بل إن الكتب التي حفظت هذا 
الحديث كالبخاري ومسلم والسننء وكان لها مرويات طارت في الآفاق» لم 
تدون إلا في عصر العباسيين خصوم الأمويين» فلو كان للحديث أي أثر أو تأثير 
سياسي لسعى العباسيون لطمس أو إخفاء هذا الحديث. 


5) ثم إن أرض الشام قد ثبت فيها الفضل بنص القرآن. فوجود طائفة باقية في 


انكذها 
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قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


نينا 


هذه الأرض قائمة بالحق ليس بغريبء بل العقل يوافق هذاء فهي أرض الأنبياء 
- كما سبق -. ومن بركة دعوة الأنبياء يقاء أثر دعوتهم في بقاعهم التي كانوا فيهاء 
ولو أن تفسير الحديث قيل في غير أرض الشام لأمكن الشك في وجود الأثر 
السياسي, فأما وردوه في أرض الشام فهو ليس بغريب. 

أن أهل الدراية والاختصاص من علاء الحديث وأثمة النقد رووا هذه 
الأحاديث» وصححوهاء ولم يروا فيها أي ضعف. فضلاً عن وجود أثر سياسي 
يطعن فيهاء وهم أهل الاختصاص.ء ول أقف على قول واحد منهم يطعن في 
الحديث؛ وعدم طعنهم في الحديث يعد كالإجماع منهم على قبوله» ومن خالفهم 
فهو مخالف لإجماع المختصينء كيف والمخالف ليس من أهل الاختصاص!؟ بل 
مؤلفاته تنضح بالطعن في السّنَّ وأيضاً لم يقدّم أيّ دليل علمي على صحَّة دعواه. 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المطلب الخامس 
أحاديث الخلافة والولاية 


ثبت عن النبى يل أحاديث عدّة تتعلق بأمر الخلافة بعده. من حيث وصفهاء 
وتحديد مدّتهاء ومن هو أولى بهاء وهذه الأحاديث هي من أخبار الغيب التي أنبأ بها 
النبي يَكْةِ عن أمر لم يقع. فالإيمان بها بها داخل في الإيمان بالغيب الذي أثنى الله على 
أهله في قوله: فَهَلْ يَظَرُونَ إلا السَاعَةَ أن تأتيهم بَعْنَةُ فَقَدْ جاءً أَخْراطَها »4 [محمد: 14]. 

لذا كان منهج أهل العلم عدم معارضة هذه الأحاديث الغيبية بالنظريات الفلسفية» 
ولا بالافتراضات العقلية» وإنما كان مبدؤهم التسليم للنص إذا صم واعتقاد ثبوته عن 
النبي يت وأنَّه الأصلح في الدين والدنيا إذا تضمَّن هذا النصٌّ أمراً للأمة. 

ولم أقف على قول أحد من أهل الحديث ولا الفقه ولا غيرهم توقف في قبول 
حديث ثابت يتعلق بأمر الخلافة بسبب الثّهمة السياسيّة أو رده وإنّما جاءت هذه النّهم 
من بعض الكتاب المعاصرين ممن تأثر بالدراسات الاستشراقية في نظرتها للتراث؛ أو 
ذريعة للتشكيك في أحاديث الخلافة والولاية» فزعموا أنَّ هذه الأحاديث مكذوبة على 
النبي يَِِ من جهة السلطة السياسية. 

وقد عرض هؤلاء الكتاب لبعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخلافة» وطعنوا 
فيها بوجود الأثر السياسي فيهاء ومن هذه الأحاديث: 

الحديث الأول: 

حديث سَفِيئَة عله قال: ا الْحلاهُ في متي تَكافوَ نه كم ملك 


بَعْدَ ذُلكى قال الى سفن ُ سَفِيئةُ: آمك خلاقة أبي بكر وَخْلَاقَةَ عُمَنَ وَخْلَاقَة عُنْمَانَه 


ام 
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وَأَمسِك خلاقة علي وَضيَ اللَّهتَعالَىعَنْهُ َال َوََذناهَا اين سََهه كرت بعد 
ذلك في الْحَلَمَاء ء فلم أجده يفن َم ثَلَانُو م 

ذهب محمد الجابري إلى أنَّ هذا الحديث من الأحاديث التي يسهل الشَّك فيها؛ 
لأنّ فيه إضفاء لشرعية الملك الذي أقامه معاوية والخلفاء من بعده”"» وحكم على 
الحديث بالوضع؛ لأنَّ فيه تعزيزاً مباشراً لعملية انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض» 
بوصفها عملية تنبأ بها الررّسول. ثمّ زعم أن المعنى السّياسي لهذا النوع من التَُوظيف 
هو تقرير مبدأ: ليس في الإمكان أبدع مما كان””". 


وشكك - أيضاً - علي الوزدي في الحديث. فقال: «نحن لا ندري أقال النبي ذلك 


2) والإمام أحمد في (مسئده» (7؟/‎ ))١701( رقم‎ )4*٠ أخخرجه الطيالسي في «مسئده» (؟/‎ )١( 
والترمذي في #سئنه» (07/4) رقم (357557). والطبراني في «المعجم الكبيرة‎ .)5١19419( رقم‎ 
رقم (24147). من طريق حَشُرّجٍ بن نباتة العَبْسِي. عن سعيد بن جُمُْهان. عن سفينة» وهذا‎ )87 /0( 
إسناد حسنء سعيد بن جمهان صدوق كما في «تقريب التهذيب»؛ وحشرج بن نباتة مختلف فيه‎ 
والراجح من حاله أنَّه صدوق. ينظر: #تحرير تقريب التهذيب» للدكتور بشار معروف. وشعيب‎ 
الأرئاؤوط.‎ 

ثم إنّ حَشْرّج بن نباتة لم يتفرّد به عن سعيد بن جُمْهانء بل تابعه كل من: 

- حماد بن سلمة؛ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7548/557)» رقم (71919)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» /١(‏ 7) رقم »)١١7(‏ وابن حبان في «صحيحه» /1١5(‏ 797) رقم (/7741)؛ 
والبزار في «مسنده» (9/ )رقم (5854). 

- عبد الوارث بن سعيد. أخرجه أبو داود في 2سئنه» (4/ 87 7) رقم (/5714)» وابن حبان في اصحيحه» 
(16/ 75) رقم (/25761). والطبراني في «المعجم الكبير» (/ 85) رقم (151415). 

- العوام بن حوشب الشيباني. أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» )97/١(‏ رقم ))١40(‏ 
والنسائي في «السنئن الكبير» (40//5) رقم (49 4 والطبراني في #المعجم الكبير» )49/1١(‏ 
رقم .)١155(‏ 

- يحيى بن طلحة, أخرجه البزار في (مسنده» (9/ )58٠‏ رقم (/7851). 

(؟) «العقل السياسى العربى؟ (ص -77١‏ 777). 

(0) «الدين والدولة وتطبيق الشريعة» (ص). 


الكنها 
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حقاء أم نسبه إليه الرُواة عندما شاهدوا ظلم بني أميّة؟0". 
وقال - أيضا -: «ولعل المحدّئين قد اصطنعوه لكي يُصَرَّروا به ما حدتٌ في أيّام 
معاوية من تحوّل في نظام الخلافة»”). 
» المناقشة والنقد: 
)١‏ لو نظرنا لهذا الحديث نظرة متجردة فهو يفيد قضيتين: 
القضية الأولى: وجود خلافة بعد زمن النبوة. 
القضية الثانية: أنَّ هذه الخلافة ستكون مدتها ثلاثين سنة. 
أما القضية الأولى فلا أعتقد أنه يُخالف فيها لوجود أحاديث صريحة على وجود 
خلافة بعد عصر النبي كلد منها 
00 00 2 
- حديث العرباض بن سارية #5 أنَّ الي يكل قال: عَليِكمْ بسنَّتِي وَسُنّة الحلا 
الرَاشْدِينَ منْ بَعْدي...00. 
عوءه 0 فَعْهًا 
- وديف حذيفة كا مرفوعا: كود الو يكم مَاضَاءَ الله أن تكو ثم : ب 
الله ذا ضَاءَ أن يَرْهمَهَاء م حون خلاقة عَلَى مِنْها منْهاج التبوّة. ...الحديث)7). 
وتبقى القضية الثانية وهي تحديد مدّة الخلافة بثلائين سن وهذا التحديد لم يطعن 
فيه المخالفون؛ ولا أشاروا إليه؛ لأنَّ واقع التاريخ يؤككد مصداق ذلكء ولهذا قال بدر 
الدّين العيني: «وهكذا وقع فإن خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - سنتان وأربعة 
(١)«مهزلة‏ العقل البشري» (ص١55).‏ 


(؟) «وعّاظ السلاطين؛ (ص19). 


(:7) سبق تخريجه. وهو حديث صحيحء (ص 107). 
(5) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (١؟/‏ 065) رقم 2١‏ مكيل والبزار فى !مسنده» ام إرقفة 
رقم (70797). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١(‏ 14*) رقم (5). 


الكها 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدئين 


أشهر إلا عشر ليال. وخلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - عشر سنين وستة أشهر 
وما ولا رح د ع ا ا م 
وخلافة علي رضي الله تعالى عنه خمس سنين إلا شهرين؛ وتكملة الثلاثين بخلافة 
الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - نحوًا من ستة أشهر»”"'. 
إذن فالخلاف مع الطاعنين إِنَّما هو في جزء من النَّصء وهو قوله: نم تكونٌ مُلْكا 
َعْدَ ذّلك»» حيث اذَّعوا أَنَّ فيه إضفاءً لشرعية ملك معاوية و#د. فهل لفظ الحديث يفيد 
ذلك؟. 
إنثالو نظركا تلفظ الحديت لوجدنا اللا يفي أمرا ولا نهياء ولا يدو كوته إبارا 
عن شيء سيحصل في المستقبل» فهو من أحاديث الأخبار فالنبي يل يخبر أنَّ الخلافة 
بعده ليست دائمة» بل ستنقطع. ثم تعود. كما جاء في حديث حذيفة السابق. 
وأيضاً فالإخبار عن وجود الملك بعده ليس خاصاً في حديث سفينة#ف بل جاء 
في عدّة أحاديث؛ فهل هذه الأحاديث - أيضاً - جاءت لإضفاء شرعية ملك الأمويين؟ 
فالطعن في حديث سفينة لهذا السبب يلزم منه الطعن في بقية الأحاديث الواردة في 
المنّك. ولا شك في أنَّ هذا عبث بالسّنّ وإتكار لنصوص صحيحة بلا أدلة علمية. 
*) أنَّ الأحاديث الواردة في الخلافة فيها مدح للخلفاء؛ لأنَّ النبي يكل أمر بالتأمي 
بهم كا في حديث العِرْباض # مرفوعا أ: «مَعلَيكُمْ بسني وَسَةِ الْحلَمَاءِالْرَاشِدِينَ 
المهُدِيِينَ مِنْ بَعْدِي...». وهذا فيه ثناء عليهم. وهذا الثناء يتجه - أيضاً - إلى 
الطريقة التى استحقوا بها الخلافة. وهي الاختيار» ولو كانوا قد أخذوا الولاية 
بلا اختيار بالسيف أو الوارثة مثلاً لما أمر النبي يك بالتأبي بهم. 
فالحديث إذآ أشار إلى أن الولاية بعده يك ستكون بالخلافة» ثم بالملك» وإذا 


.)١9/0( «عمدة القاري» (515/ 714). وينظر - أيضاً -: «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


النئنةا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون قي السنة النبوية بالدافع السياسي 


كانت الخلافة ممدوحة في النصوصء فمفهوم ذلك أنَّ الملك مذموم؛ بل اعتبره ابن 
تيمية أنه غير جائز في الأصلء وأنَّ الواجب خلافة الشبوّة"©. 

في ضوء ما سبق فليس في الحديث مدحء أو إضفاءٌ لشرعية الملّك؛ إذ إِنَّ من 
المتفق عليه أَنَّ الخلافة أفضل من الملك. وأنَّ التحول من الخلافة للملك تحول 
من الفاضل للمفضول» وأنَّ من تحوّل من الفاضل إلى المفضول هو للدم أقرب منه 
للمدح. قال ابن تيميّة: «وذلك أنَّ خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه الذم للملك. والعيب 
لهء لا سيّما وفيى حديث أبي بكرة أنه استاء للرؤياء وقال: خلافة نبوة» ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء»”. 

؟) الحديث يدل صراحة على أنَّ عليًا نه داخل في الخلافة؛ وأن معاوية #: لا يدخل 
فيهاء فالحديث إذاً تضمن مدحاً لخصوم الأمويينء ولو كان للأمويين دور 
لوضعوا الخلافة أقل من ثلاثين سنةء حتى يخرج علي هه منهاء أو لزادوا في 
سئوات الخلافة حتى تشمل ولاية معاوية ذله. 

») لو كانت القضية اتَّاماً بالظنٌ بسبب وجود الخصومة السّياسيّة لأمكن أنْ يقال: 
إن الحديث من وضع خصوم الأمويين؛ لأنَّ الحديث فيه مدح لعلي ف لدخوله 
في الخلافة» وإنخراج معاوية ذه من الخلافة. 

0 أن بعض ألفاظ الحديث قد جاء فيها الذمّ الصربح لبعض أمراء بني الفاحيك 
جاه و لمظاان دار دقان عينة: كلك رعو رذ جؤلاريز عفرن أذ مغك 
السّلامُ ليَكُنْ بخَلِيفَةَ قال: كَذَّبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ - يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ -00", 

.)77/80( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


() المصدر السابق (98/ ١‏ ؟). 
م سنن أبي داود» (4/ 47 7) رقم (5744). 


الما 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


نهل يمك الايظع الأمويوة: ار يصع كم رلحذتون عدينا كديب لزوان 
وذمّهه ووضف الصّحابي سفينة ه له بهذا الوصف؟. 

وأمًا التّهويل بأنَّ نصّ الحديث فيه إضفاء لشرعية الملك. فيقال: إِنَّ النبي يل أمر 
بطاعة الولاة» والصبر على ما يظهر منهم من جور وأثرة - كما تقدَّم -» ويدخل 
فيهم قطعاً الملوك المسلمون. فولايتهم شرعية لا شك فيهاء مالم يْرّ منهم كفر 
بواح» ومن اذّعى أنَّ ولايتهم غير شرعية بسبب الملك فهو مخاصّم بأحاديث 
الصير على جور الولاة» وهي قطعاً ليست في الخلافة الممدوحة. 

أنَّ هذا الحديث يتحدَّث عن شأن عام يتعلق بأمر الناس كلهم (أمر الخلافة): 
فالكذب فيه ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يخفى على أهل الصنعة؛ كيف 
إن ادُعي فوق هذا أنَّ السلطة هي التي وضعته؟ فلا شك أنه سيكون ها دور 
في نشرهء وإذا كان أهل الحديث لم تخفٌ عليهم أحاديث شاذة» وألفاظ منكرة» 
فكيف يغيب عنهم مثل هذا الحديث الذي تتداعى الألسنة إلى نقله؟. 

وأمّا دعوى أنَّ المحدئين اصطنعوه ليبرّروا تحول المخلافة للملك فهذا رجم بالتهم 
العظام على أهل الحديث. ولا يقوله من عنده لمحة يسيرة عن سير المحدثين الذين 
رسموا منهجاً دقيقاً في حفظ السَّنّةَ ونقلها وحمايتها من كل دخيل» وأقواهُم في 
التشنيع على الكذب عامة» وعلى من يكذب على النبي يك خاصة مشهورةٌ(". 
كن الحديث فيه اتام للأمويين بالوضع» أو للمحدّثين في عصرهم. وعليه فالتهمة 
ترجه للرّواة الايج:قامزو) الأمزييق ولو تظزنا فى سن اتخديت الوسدنا أن 
الرّاويين اللذين أدركا الأمزيت هما: راوي الحديث سَفينة مولى رسول الله ول 


.)3١ ينظر(ص‎ )١( 


الكذها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أما سَفيئة فلا يُمكن أَنْ يُنّهُم بهذه الفزْية» فالصحابة عدول؛ ومؤتمنون في جانب 
الرواية”"2. وقد تقدَّم غضبه وإنكاره على من زعم أن عليّاً #ه لا يدخل في الخلافة» 
فهل يتصور منه أن يكذب على النبي يَةٍ لأجل الأمويين الذين أنكر عليهم؟. 

وأما سعيد بن جمْهان فلم يذكر في ترجمته أنه كان مقرّبا من السلطة الأموية» أو قد 
ولي شيئاً لهم بل هو في عداد أهل البصرة؛ الذين اشتهر فيهم القول بالقدرء والقدرية 

)٠‏ الحديث رواه عن سعيد بن حُمُهان عدد من الرّواة - كا تقدَّم -. منهم: 

- حماد بن سَّلْمَة وعبد الوارث بن سعيد البصريان”"» وأهل البصرة اشتهر فيهم 
القول بالقَدَر والقَدّرية كانوا خصوماً للأمويين عند أصحاب التفسير السيا سي”". فلو 
كان الحديث فيه ثناء على الأمويين لَمَا رووه؛ بل لوسعهم الشّكرت عنه وعدم نشره؛ 
أنه لا تعلق له بالتكاليف التي يأثم من يكتمها. 

- حَشْرجٍ بن ثباتة الكوفي. وأهل الكوفة اشتهر فيهم التشيع» فكيف ينشرون 
أحاديث فيها تأبيد لخصومهم الأموبين؟. 


حديث جاب بْنِسَهْرَة بن جنادة #ه قال سَمِعْتُ اللي يه عرل: ايكون الْنَاعَشَرَ 
أميرًا», َقَالَ كلم لَمْ أسْمَعْهَاء فَقَالَ أ بي : 0 ل: 'كلهُمْ من ا . 110 . 


.)779 تقدم بحث عدالة الصحابة؛ ينظر (ص‎ )١( 

(0) ينظر: «تقريب التهذيب» رقم .)1581(.)١599(‏ 

(؟) ينظر(ص 555). 

(:) أخرجه البخاري في #صحيحه؟ )8١/9(‏ رقم (7/777): ومسلم في (صحيحه)» (5/ )١557‏ رقم 
(18050). 


الككذا 


المحدذثون والشياسة 
قراءة فعي أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ذهب عبد الجواد ياسين إلى أنَّ هذا النّص استخدمه الشيعة في حجيّة دعواهم في 
الإمامة» واستخدمه أهل السنَّة مع اضطرابهم في تأويله اضطراباً شديداً» ثم زعم أنَّ 
هذا تصن وظت الحدد فارسيامي:تواتين إلى اننكل تعنم اللضوصن لاانمكن أن 
تصدر عن وحي معصوم". 
» المناقشة والنقد: 
)١‏ أنَّ غاية ما قدّمه عبد الجواد ياسين من حجَّة هي اضُْطِرَابٍ العلماء في تفسير 
هذا النّصٌّء ومن ثمّ وصل إلى نتيجة أنَّ النّص وظّف لخدمة تيار سياسي !. 
ومعلوم أنَّ هاتين القضيتين منفصلتان: 
الأولى: الاختلاف في تأويل النّص. 
والثانية: دعوى وجود أثر سياسي في النّص. 
فالاختلاف في تأويل نصٌّء وتعدّد آراء العلماء في تفسيره لا شأن له بالأثر 
السّياسيء ولو كان له ارتباط لأصبح كثير من المسائل والنُصوص المختلف فيها 
مرتبطة بالسّياسة. 
؟) أن الاختلاف لو كان في النَّص نفسه. بحيث يروى بألفاظ عدَّة ولا مرجح 
بينهاء فهذا يعد من الاضطراب الذي يتوقف فيه أهل العلم؛ وحديث جابر بن 
سمرة #ه ليس في ألفاظه اضطرابء وعليه فالنص تفسه لا إشكال في ثبوته. 
ولا اسطرايدقه من عوةةالروا ةرات الاستلوق بو جهة ابر اد سيا 
غلب اللنواة ياتان بالاقتطرات: 


.)255١ «السلطة في الإسلام» (ص‎ )١( 


الكذها 


(0 


(6 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ تعدّد آراء العلماء في تفسير النصوص جادّة مطروقة» واختلاف الشراح 
في معنى الحديث الصحيح لا يعني ردّه وتكذيبه. فضلاً عن اعّهام جهةٍ ما 
بوضعه. وأهل العلم اختلفوا في تفسير وتنزيل أحاديث كثيرة في العيادات 
والمعاملات وغيرهاء ولم يقل أحد من أهل العلم والتحقيق: إن هذا 
اضطرابء ومن ثم ترد النتصوص لاختلاف العلماء في تفسيرهاء بل إنَّ آي 
اي 0 
هذا الاختلاف سبب للرّد. 

أنَّ عبد الجواد ادّعى أنَّ النص وظّف لخدمة تيار سياسيء ولم يحدد مَنْ هذا 
التيار؟ ولا من الذي وضع الحديث؟ فهو يحيل إلى جهةٍ مجهولة وضعت 
النَضَّه ولم يسمّهاء فهل هي السلطة السياسية؟ وإذا كانت هي السلطة فأي 
السلطات بع ااهل الاموية أو العباسية أو العلوية؟ ثمَّ مَن المحدّثون الذين 
وضعوا هذا النّصّ للسلطة؟ هل هم الذين في العصر الأموي أو العباسيء أو 
غيرهم؟. 

إنَّ عدم تحديد جهة محدّدة توجه إليها التهمة مما يدل على ضعف الحجة واطّراحهاء 
ولو كان عند عبد الجواد دليل قاطع لجهة معيئة لبيّنه في كلامه. 

أن حديث جابر بن سمرة # ثابت في الصحيحين. وقد تلقت الأمة أحاديثههما 
بالقبول» فهما في أعلى درجات الصحة, والطعن في أحاديثههما لا يقبل إلا بدليل 
قاطع؛ فضلاً عن أنَّ الطعن في الحديث بالتكذيب يلزم منه الطعن في رواته 
وهذا يلزم منه الطعن في مؤلّفِيها اللذين اشترطا الصحة؛ فكيف يرويان عن 
الكذبة أو يغيب عنهما كذب الرّواة؟ الذي وأدركه أستاذ القانون!. 


النذةا 


المحدّتون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


تن( هذا الحديث تواتر عن جابر بن سمرة ذ#ء» حيث رواه عنه عذد كبير من : أصحابه. 


منهم: 
- عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي "2 وهو ثقة» عالمء تغيّر حفظه. وربّما 
م 
- عامر بن شراحيل 9 وهو ئلقةهة. مسهورء قهسة » فاضل9©) 
- حصين بن عبد الرحمن الشلمر الكرفي 7 وهو ثقة» تغّر حفظه في الآخر”") 


- سماك بن حرب الكوفي”"". وهو صدوق. وقد تغيّر بآخرة» فكان ربما تَلقَن©. 
- عامر بن سعد بن أبي وقّاص المدني الزُهري! ' وهو ثقة! 1 


00 


- الأسود بن سعيد الهَّمْدَانِيء الكوفي”'' ؟ وهو صدوق 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (9/ 831) رقم (1/1117). ومسلم في ااصحيحه» (5/ )١107‏ رقم 
851 1). 

(5) اتقريب التهذيب» رقم .)17١0(‏ 

() أخرجه مسلم في ااصحيحه» (؟/ )١46517‏ رقم (1871). 

(4) «تقريب التهذيب»؟ رقم (095"). 

(0) أخرجه مسلم في #صحيحه؛ )١191/1(‏ رقم (1811). 

.)١17579( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١( 

(/1) أخرجه مسلم في #«صحيحه» (؟/ 5467 )١‏ رقم (183701). 

(8) «تقريب التهذيب» رقم (51714). 

(9) أخرجه مسلم في ااصحيحه» (؟/ )١407‏ رقم (183717). 

(١٠):تقريب‏ التهذيب» رقم (049). 

»هحيحص١ أخرجه الإمام أحمد في امسنده» (47"9/84) رقم (350870). وابن حيان في‎ )١١( 
.)5089( رقم (55371). والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/ 197) رقم‎ )47/15( 

(0)تقريب التهذيب» رقم .)00١(‏ 


كلكا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- أبو خالد الوالبي الكوفي”''» وهو مقبول”". 

- أبو خالد الام واسمه سعد. وقيل: هرمز» وقيل: كثير» وهو مقبول”'). 
- زياد بن علاقة الكوفي””» وهوثقة» رمي بالنَضب ©. 

- معبد بن خالد الجَدّلي الفيسي الكوفي”"» وهو ثقة عايذ!. 

- عبيد الله بن القبطية الكوفي*, و 101 

- المسيب بن رافع الأسدي الكوفي”'''» وهو ثقة '"". 


- أبو خالد الوالبي الكوفي”""', وهو مقبول29"“. 


.)531١*( أخرجه الإمام أحمد في المسنده» (94/ 77 0)رقم‎ )١( 

(؟) «تقريب التهذيب؟ رقم (5717/5). 

(7) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (/ )17١‏ رقم (47481). وابن أبي عاصم في «السُّنْةَه (؟/ 197) رقم 
))١١77(‏ وأبوعوانة في مسنده؟ (4/ 771/7) رقم (19917). 

(:) «تقريب التهذيب» رقم .)801١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 181) رقم (75051»): وابن الجعد في «مسنده» 
(390/1) رقم (5570). وأبوعوانة في المسنده» (5/ 71/0) رقم (19/47). 

() «تقريب التهذيب» رقم(97١5).‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»ة (1894/4١)رقم‏ (79178). وأبو عوانه في«مسنده» 
0/ /ا”) رقم (14937). 

(8) «تقريب التهذيب» رقم (519/1/4). 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/7١7)رقم‏ (184)»: وأبو عوانةفي«مسنده؛ (517/1/54) 
رقم (59848). 

(١٠)«تقريب‏ التهذيب» رقم (4771). 

)١١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة (”/5١7)رقم .)١8487(‏ وأبو عوانه في«مسنده» 
(5/”) رقم (1441). 

(6١)اتقريب‏ التهذيب» رقم (533/5). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسندة (54/ 077)رقم (3531317). 

.)551/6( «تقريب التهذيب» رقم‎ )١5( 


اتنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فهولاء الرّواة الثقات اختلفت أماكنهم. واتفقوا على رواية الحديث عن جابر بن 

سمرة 5ه فلا يعقل أن يتّفقوا على الكذب جميعهم. ويستحيل أن يقع الكذب فيمن 

دونهم عليهمء ولو قبل عقلا أن يقع الوضع في طريق فكيف يقال هذا في بقية الطرق 
الأخرى؟. 

والحديث وإِنْ تفرد به جابر بن سمرة #ه عن أبيه. إلا أن تفرد الصحابي بالحديث 

لا يَضْرٌ وجابر وأبوه سمرة - رضي الله عنهما - من جملة الصحابة الذين انعقد 

0 85 5 5 3 
)٠‏ أن أكثر رواة الحديث عن جابر بن سمرة #ه كوفيونء وأهل الكوفة فشا فيهم 
منت وعرقواية والفبيية كانوا هموما للشتلظلة الأموية) فكيت زورون 


2 
اأحشد 


الحديث في صالحها؟. 
0 أن الحديث قد جاء من طريق الشعبي عن جابر - كما سبق -» والشعبي بمن خرج 
وقاتل الأموبين» فكيف يظن به أن يضع لهم الأحاديث التي تخدم سياستهم؟. 
) أنَّ الحديث يشير إلى عزَّة الدين وقيامه. كما في رواية مسلم: «لا يَرَالُ الإسْلَامُ 
عَرْيرَا إلى انْئَيْ عَشَّرَ خَلِيقَة؛0". وفي لفظ عند مسلم - أيضاً -: «لا يَرَالُ هذا 
واعتزاز الدّين وقيامه ومنعته يقوم به مجموع الأمة. وليس السلطة فقط وإن كانت 
السلطة داخلة ضمن هذا المجموع, ولا شك أنَّ عزَّة الإسلام كانت أظهر وأبين في 
عصر القرن الفاضلء ثم الذي يليه» والذي كان عاش فيه الاثنا عشر خليفة المذكورون 


(؟) ااصحيح مسلم؛ (؟/ )١401‏ رقم (1871). 


الككما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فالحديث إذا به يشير إلى الزمن لا إلى الذوات» فحصول العزّة موجودة حتى يمضي 
اثنا عشر < خليفة. 
)٠‏ بقي أن نشير إلى أنَّ الحديث وإن استغلته الشيعة في صالحهم, أو تزَّله بعض 
أهل السّنّةَ على أعيان من الخلفاء في زمن ماء فهذا لا يعنى رد الحديث لأجل هذا 
التنزيل الخاطئ» وإلا للزم منه رد كثير من الأحاديث لأجل أنها نزلت خطأ على 


حادثة وواقعة معينة. 


الحديث الثالث: 

عن ابْن مُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا عن التي بك قال: «لَايرَالُ هَذَا الأَدة ده يش ما 
بتي منْهُمْ الَّان0. 4 

عر عبد العنواة ياتين :فى النديكقه:واذّعق أن الحذيك تال بواقه :ناسيم 
تحول إلى نص شرعي”" 


1 ع2‎ ٠ 0 - ٠ 
0 وزعم عر الدين نيازي أن الحديث يخدم مصلحة الاموبين الاي‎ 


وذهب حسن حنفي إلى أنَّ حضرٌ الإمارة في قريش تسلط قبلي اعتمده الأمويون: 


وهو معارض بأحاديث السمع والطاعة. ولو ا وزعم أن الحديث 


يعار ضه الواقع والتاريخ”*). 


)١407 /5( أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (19/4/5) رقم (7001)» ومسلم في 9صحيحه»‎ )١( 
رقم(1850).‎ 

(؟) #السلطة في الإسلام» (ص١777),‏ (ص714). 

(”) «دين السلطان» (ص؟44). 


(4) «من النقل إلى العقل» (؟/0178). 


الَددةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في آثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الحديث الرابع: 


رع 


فز كتوزن رازن فى الاك فكاة وقرال روا مز رز انهاه 
إن عبرو يحذث: لَه سكُونُ ملك مِنْ فَخْطادَ» فَقَصب مُعَاويَُ فم ا ْنَى عَلَى الله 


3 
2 ند فاك + رمه 


ِمَا مُوَ أَهْلك نم َال ل: اما ات بد هي أن جَاا من يتحَدَنُونَأحَادِيت لَيسَتْ في 
كتاب الله وام وسُول الله .دوك واكم مََاكُمْوَالأمَانِيَ الي مضل 
هلها في سَمِغْتُ رَسُولَ الله َه 206 «إنَّ هذا الأرَ في قُريْض» لا يُعَاديهم أَحَدٌ إلا 
َبَهُ الله عَلَى وَجهِه ما أََامُوا الدّينَ 20 


طعن ألفريد لويس”" في الحديث بأنه من وضع معاوية لمواجهة مقولة نسبت إلى 


ان : 


ورد محمد عابد الجابري الحديث بحجّجة تعارضه مع حديث: (السّمع والطاعَة 
وإنْ اسْتُعْملَ عَليكم عبد حَبَشِي كأنَّ رأسه زبيبة)» ثم قال: وعلى الجملة فالأحاديث 
التي تتعرض لقضايا السياسة قد شابها الوضع بدرجة كبيرة 7“. 

أمّا عبد الجواد ياسين فقد غمز في الحديث متسائلاً: لماذا يتصادف أَنّْ يسمع 
معاوية وعمرو حديث القرشية من النبي كفده بينما لا يسمعه أبو بكر وعمر وسعد 
وعبد الرحمن وطلحة والزبير©» 


.)70600( رقم‎ )1١794/1( أخرجه البخاري في اصحيحه»‎ )١( 

)١(‏ كان أستاذاً فى جامعة بروفانس بفرنساء ومدرساً وباحثاً فى معهد الأبحاث والدراسات المختصة 
بالعالم العربي والإسلامي. وتوفي سنة (5١٠٠م)»‏ ينظر مقدمة كتاب #تأسيس الإسلام بين الكتاية 
والتاريخ». 

(*1) «تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ» (ص©76). 

(4) #العقل السياسي العربى» (ص175١).‏ 

)2 «السلطة في الإسلام» (ص١41©).‏ وينظر أيضاً: #الحديث والقرآن؛ لابن قرناس (ص ١95‏ - 
.)١917/‏ 


التكما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


» المناقشة والنقد: 


أن ود الحديث لتعارضه مع حديث آخر لا إشكال فيه من حيث الأصل. 
ويدخل في مسألة الترجيح بين الأحاديث» وهذه جادّة معروفة عند أهل 
الحديث"2, ولو أن الطاعنين ردوا أحاديث القرشية بسبب وجود حديث أو 
أحاديث صحيحة معارضة لأمكن تفهم رأيهم وإعذارهم, وإنما الإشكالية مع 
المخالفين أنَّ ردهم قائم على وجود الأثر السياسي كما توهّمواء حتى وإن 
استدل بعضهم بحديث السمع والطاعة للعبد الحبشيء فهو قد جاء تبعاً لتقرير 
وجود شبهة الوضع السياسية. ومن التناقض أنَّ الجابري قد عرّض بأحاديث 
الطاعة التي في الصحيحين» وذكر منها حديث: (السّمع والطّاعة وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي) دليلاً على اختراق القيم الكِسْرّوية للموروث الإسلامي”", 
ثم يستدل به في معارضة أحاديث القرشيّة. 

إذن فاستدلالهم بحديث العبد الحبشي لأنه وافق أصل الشبهة التي ادّعوها. 

وأما اتّهام ألفريد لويس لمعاوية 5ه فهذا سيأتي نقاشه بالتفصيل”2. 


؟) وأما تساؤل عبد الجواد ياسين أن حديث القرشية لم يسمعه إلا معاوية وعمرو 
ابن العاص فهو غمز ظاهر لهذين الصحابين اللذين اتفق أهل السِّنّةَ والحديث 
على عدالتهماء ولو كان لعبد الجواد اطلاع على كتب الحديث ودراية لما رجم بهذه 
التيع العظلاء يات الأمةه تأجاديع القاشية سققيف: مشهورة عم عدد عير 


)١(‏ ينظر: امقدمة ابن الصلاح» (ص278). «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي 
(ص4). «تدريب الراوي؟ (؟194/5١).‏ 

(7) «العقل الأخلاقي العربي» (ص177١).‏ 

ضرف ينظر: (رص )2 


القكدا 


المحدّثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


من الصحابة» ولم يتفرّد بها معاوية وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» كما 
توهّم عبد الجواد ياسين. 
*) أن أحاديث اعتبار الإمامة في قريش صحٌّ عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة» 
وهي بمجموعها تفيد التواتر المعنوي, وهو أنَّ الإمامة في قريش» قال ابن حجر: 
«وقد جمعتٌ طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً»2"7, وممن جمع 
طرقها من المعاصرين الدكتور باسم فيصل الجوابرة”"2. حيث جمع سنّة وأربعين 
صحابياً رووا أحاديث القرشية» فأين هذا من غمز واستغراب عبد الجواد ياسين 
من أن حديث القرشية لم يسمعه إلا معاوية وعمرو؟!. 
وممن نص على تواتر أحاديث الإمامة في قريش: ابن تيمية'"» وابن حجر 
العسقلاني), والعيني. والكتّاني". 
ورواة الحديث المتواتر كما قرّر أهل الحديث يستحيل عادة توافقهم على الكذب. 
وهذه النتيجة نتيجة عقلية» فلا يُمكن أن يجتمع عدد كبير اختلفت أشخاصهم. وتفرقت 
أمصارهم على أمر الكذب على النبي ينلد ومن يقول بغير هذه الحقيقة المقرّرة فعليه 
إثيات دعواه بالأدلة والبراهين. 
وإذا تقرّر تواتر أحاديث القرشية فإِنَّ الطعن فيها يتوجه إلى جميع الأحاديث التي 
تفيد بمجموعها كون الإمامة في قريشء وليس إلى حديث بذاته» وقد تقدَّم أنَّ بعضها 


.)07 ٠ /5( وسمّاه «لذَّة العيش بطرق الأئمة من قريش» «فتح الباري»‎ »)١١7/4( #تلخيص الحبير»‎ )١( 
(؟) في رسالة مطبوعة بعنوان «طيب العيش في حكم الأئمة من قريش».‎ 

زفرة «منهاج السنة» (4/؟5؟١5).‏ 

.)7١7 /١( «فتح الباري»‎ ):( 

(6) «عمدة القاري»ة (/ .)094١‏ 

(7) «نظم المتنائر» (ص65١).‏ 


القكا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


في الصحيح. وهذا عبث. وردٌ لصحيح الآثار. وفيها ما فيها من الجرأة على السّنّة 
) أنَّ أمر الإمامة يتعلق بمصلحة الناس في دينهم. وني معاشهم» وأحايث القرشية 


راعت الجانبين» ففي جانب الدّين جاء في بعض رواياته: : تا أَقَامُو | الْدّينَ 0 0ل 


الم 


وف بعضها: «وإِنَّ لِقرَيْضٍ ل عَلَيَكُمْ حَقَاء :ا كبوا فعَدلوا وائْتَم ُتَمِنوا فَأَدّوَاء 
وا سحا فَرحُوا1". 
وأمّا في الجانب الدّنيوي فلا شك أنَّ أحاديث القرشيّة قد راعت مصلحة الناس 

الدنيويّة؛ فالمجتمع العربي في الجزيرة كان مجتمعا قبليَ وقبيلة قريش كانت أقوى 
قبائل العرب. ولهم شرف رعاية البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمينء والذي يطاع 
ذه إنامهم الوم خارف المكان والمكانة بوجةا المعنى جاء ندا ف ,يضفي الفابد 
الحديثء كقوله يَليِ: «النّاس نَم بع فرش في هَذَا الأ ٠‏ مُسْلمَهُمْ تبَعٌّ لمُسلمهم. 
وَكَافْرُهُمْ ‏ بع لكافرهم»! 0 افرَنٌْ وله هذا الأ قب انس تبَعٌ برهم 
وَفَاجِرُهُم تَْعُ لقاجرهم »!1 
في اشتراط النَسَبء وهي المقصودة من مشروعيتهاء وإذا سَبَّرنا وقسمنا لم نجدها إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهه (11/9/4) رقم (5000). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )017//1١١(‏ رقم(44057١).‏ ومن طريقه الإمام أحمد في «مسنده» 
)41١/1(‏ رقم(7157). وابن حبان في (صحيحه» /٠١١(‏ 547) رقم(190/41). وسنده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (178/14)رقم (51490)) ومسلم في صحيحه )١16١/5(‏ 

رقم(1818). 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ /١١(‏ 586) رقم(1989414١).:‏ ومن طريقه الإمام أحمد في ل(منده» 
(144/1١)رقم(14).:‏ وصححه الألباني في #السلسلة الصحيحة» )١57/9(‏ رقم .)١١97(‏ 


الكننًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


لصاحب المنصب. فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيهاء وذلك أنَّ 
قريشا كانوا عصبة مُضر وأصلهم, وأهل الغلب منهم؛ وكان لهم على سائر مضر العزة 
بالكثرة والعصبية والشَّرّفء فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك. ويستكينون لغلبهم. 
فلو عل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم» وعدم انقيادهم. ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مضر أنْ يردّهم عن الخلاف. ولا يحملهم على الكرة. فتفترق 
الجماعة وتختلف الكلمة. والشارع محذر من ذلك». حريص على اتفاقهم» ورفع 
التنازع والشَّتات بينهم؛ لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية» بخلاف ما إذا كان 
الأمر في قريش؛ لأنّهم قادرون على سوق النّاس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم؛ فلا 
وسو لسن ا م 
فاشترط : نسبهم القرشي في هذا المنصب. وهم أهل العصبية القوية؛ ليكون أبلغ في 
انتظام امل واتفاق الكلمة. وإذا انتظمت كلمتهم انتنظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع» 
فأذعن لهم سائر العرب. وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة»0". 
وسمن صرح بهذه المعتلحة في اتختضاسن الإمامة بتريتن ابن حجر العسيلاني؛ 
فذهب إلى أنَّ «العرب كانت تُعظم قريشاً في الجاهلية بسكناها الحرم؛ فلما بعث النبي 
صلى الله عليه و سلمء ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه: وقالوا: ننظر 
ما يصنع قومه؟ فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وأسلمت قريش تبعتهم 
العرب. ودخلوا في دين الله أفواجاء واستمرت خلافة النُبرَّة في قريشء» فصدق أنَّ 
كافرهم كان تبعاً لكافرهم؛ وصار مسلمهم تبعًا لمسلمهم)»”. 
0 أنَّ أحاديث القرشية تتحدّث عن شأن عام يتعلق بالأمة» فالإمامة قضية عامة» 
وليست ثأناً خاصاًء فالألسنة أحرص على أن تتداعى على نقله. والإشارة 


.)٠١ ١ «مقدمه ابن خلدون» (ص‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» وج ١٠ل ة),‎ 


لهذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


السياسية فيه واضحة. وهو أنَّه تعلق بأحقية قريش في الإمامة» فلا يمكن أن 

توضع مثل هذه الأحاديث التي سيتسع انتشارهاء ثم يغيب أمرها عن أهل 

الصنعة الذين استخرجوا الموضوعات في الأمور الخفية» فكيف بالأمر العام؟. 

5 أنَّ أحاديث القرشية تناقلتها الأجيال من عصر الصحابة فمن بعدهم. والذين 

نقلوه هم خيار الأمة» وأهل الاختصاصء وعملت به الأمة أزمانا» «وانعقد 

إجماع الصحابة والتابعين عليه. وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين, ولم تُخالف 

في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع ؛ كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض 
الأشاعرة00". 

وممن نقل الإجماع على شرط القرشية في الإمامة: أبو الحسن الماوردي'",. 

والقاضي عياض”", ارا المعالي الجويني» والغزالي”, وال والقرافي”", 


والإيجي”*2, وابن خلدون 2 وغيرهم. 


فليس من السَّهْل تصور وضع هذه الأحاديث التي انعقد الإجماع على العمل 
بهاء ويخفى أمرها على جميع الرّواة وأهل الاختصاص وثمَلة العلم عبر حقب الزَّمانء 
حيث لم يطعن أحدٌ منهم في هذه الأحاديث بالوضعء وقد عصم الله هذه الأمة أن 
تجتمع على ضلالة؛ بل إن لازم هذا القول تجهيل هؤلاء الجهابذة الأعلام» حيث 
)١(‏ «الإمامة العظمى #للدميجي (5/ .)017١‏ 
(؟) «الأحكام السلطانية» (ص6). 
(؟) شرح صحيح مسلم» للنووي .)3١١/١5(‏ 
(1) «اغياث الأمم؟ (ص"؟6). 
(0) افضائح الباطنية» (ص .)١18١‏ 
() المصدر السابق (؟7١/ .)5١١‏ 
(/ا) «الذخيرة» /1١١(‏ 55). 
(4) #المواقف» (084/5). 
(4) 7مقدمة ابن خلدون» (ص ٠‏ 0 


الثنها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


نسبوا للدّين ما ليس منه في أمر يتعلّق بأهم أمورهم الدنيوية؛ بل لكانوا سبباً في إضلال 
النّاس في هذا الأمر. 

0 لو دنا النظر في رواة أحاديث القرشية لوجدنا أنَّه قد رواها عدَّة رواة لم يكونوا 
في حالة توافق مع السّلطة السّياسية في عصرهم, بل كانوا مصادمين لها باللسان 
والسّنانء فكيف يروون أحاديث تخدم مصلحة خصومهم؟ بل كيف يروون 
أحاديث يدَّعي الخصم أنَّا من وضع السّلطة السياسية؟ فمن هؤلاء: 

خعابريو توانين لكا 07م يكار مم جل الشبت وقادن الله الأمرية في 


فتنة ابن الأشعث”". 


- أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفىء توفى (سئة 7١17‏ ه)» وأدرك فتنة القول 
بخلق القرآن التى تبنّاها بعض خلفاء بنى العباس, وامتحنوا النّاس فيهاء فكان أحمد بن 
يونس قوي القول في هذه المسألة» ويقرّر كفر من قال بهذه البدعة» فكيف بمن أجبر 
الناس بها. 

قال أبو داود - صاحب السئن -: سألتٌ أحمد بن يونسء فقال: لا تصل خلف من 
يقول: القرآن مخلوق. هؤلاء كفار . 

- أبو النَضْر هاشم بن القاسم الليثى البغدادي, كان قبَّالاً بالحق» من الآمرين 
بالمعروفء الناهين عن المنكر؛ ومن مواقفه مع السلطة: أن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي رئيس شرطة هاروت الرشيد دخل الحمام في وقفت صلاة العصرء وقال 
)١(‏ روى حديثه مسلم في اصحيحه؟ (7/ 4097١)رقم .)1871١(‏ عن جابر بن سمرة ك. 
(5) انظر: تاريخ خليفة بن خياط» /١(‏ 817») «الكمال في التاريخ» (14/ » «وفيات الأعيان» 

(5/ 379). تاريخ الإسلام؛ للذهبي (7/ :)١١‏ «الوافي بالوفيات» »)١74 /١4(‏ «البداية والنهاية» 


(9/ 15). 
(؟) «سير أعلام البلاءة .)558/1١(‏ 


الدنذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


للمؤذن: لا تقم الصلاة حتى أخرجء فجاء أبو النضر إلى المسجد وقد أذن المؤذن. 
فقال له أبو النضر: ما لك لا تقيم الصلاة؟ قال: أنتظر أبا القاسمء فقال له أبو النضر: 
أقم» فأقام الصلاة» فصلواء فلما جاء نصر بن مالك قال للمؤذن: ألم أقل لك: لا تقم 
هاشم., هذا قيصر”"". 

فياترى هل هذا الذي أنكر على المؤذن تأخير الإقامة» وخالف أمر رئيس الشرطة» 
سيسكت عن السّلطة التي تضع الأحاديث على لسان النبي يل؟. 


0( أن أكثر رواة حديث ابن عمر المتقدّم بصريون» حيث رواه عن عاصم بن محمد 
ابن زيد: أبوالوليد الطيالسي”'؛ ومعاذ بن معاذ العنبري”"» وبشر بن المة مر هي 


وهؤلاء كلهم بصريون”. 


وأهل البصرة اشتهر فيهم القول بالقدر - كما سبق -2» وأهل القدر عند أصحاب 
التفسير السياسي كانوا خصوما للسلطة السياسية؛ فكيف يروون الأحاديث التي تخدم 
خصومهم؟. 
) المسألة المهمة التي هي محل اعتراض لمن ردَّ حديث ابن عمر 4ه حيث إن 
الحديث يخالفه الواقع والتاريخ» كما قال حسن حنفي» وهذا الاعتراض وجيه لو 
5 و 
كان الحديث يفيد قطعا الإخبار. ولذا قال الذهبى: «خير الأمراء غريب منكر» 
)١(‏ «تهذيب الكمال» /8٠(‏ 17). 
(؟) أخرجه البخاري في «#صحيحه» (14/ 109/4 )رقم (50001). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في امسنده» (48/ 57 4 )رقم (1477)» وأبو يعلى في «مسنده» (4/ )رقم 
( 2 وابن حبان في « صحيحه» (117/15) رقم(17717)) بسند صحيح. 
(5) أخرجه ابن حبان في (صحيحهة /١5(‏ 77)رقم (118264). 
(6) انظر: #تقريب التهذيب؟ رقم(١7/70).‏ و(/00019). و(9707). 
)١(‏ ينظر (ص 005). 


اننكذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


والأمر اليوم ليس في قريشء والنبي يكل لايقول إلا حقاًء فإن كان المراد بالحديث 
الأمر لا الخبر فلعل06©. 
فالحديث إذا يفيد الأمر لا الخبر» قال القرطبي: «هذا الحديث خبر عن المشروعية» 
أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد:”". 
وهذا ما رججحه الحافظ ابن حجرء حيث قال: «هو خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد 
خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد»9". 
وممايؤكد أن الحديث بمعنى الأمر أن معناه يّسق مع الأحاديث الأخرى الآمرة بالخلافة 
في قريش» ومنها: حديث: قَدَمُوا فَرَيْشَ وََا تَقَدَّمُوهَاه!؟) وحديث: 'النّاسُ بع فيش )2*0. 
٠‏ وأمًا دعوى معارضته بحديث «السَّمْع والطّاعة للعبد الحبشي»» فليس فيه 
تعارضء والأحاديث إذا أمكن الجمع بينها فهو أولى من اطراح بعضهاء على 
أنَّ من رد أحاديث القرشية هنا ردَّهاالمؤثر خارجيء قبل ادّعاء وجود المعارضة. 


وأما أوجه الجمع بينهاء فللعلماء مسالك فيها: 
- فقيل: أحاديث القرشية محمولة على الإمام الأعظم» وحديث العبد الحبشي 
على الإمارة التي تحت الإمامة العظمى"'". 


.)508/1١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(؟) دفتح الباري» .)١1١8/117(‏ 

(؟) «فتح الباري» (1/ 077): وهو ما رجّحه المناوي في فيض القديرة (1/ 7"85). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في #فضائل الصحابة» (؟/ 577) رقم (77١٠2)؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(877/1) رقم(1614١)»‏ والبزار في «مسنده» (7/ )١17‏ رقم (570)) وصححه الألباني في#إرواء 
الغليل» (7/ 7845)رقم(019). 

(6) أخرجه مسلم في (صحيحه» (7/ 55١‏ ١)رقم‏ (1814). 

(7) انظر: «عمدة القاري» »)741١/8(‏ #عون المعبود» (؟1١/‏ 4 17)» اتحفة الأحوذي؛ (5/ 7919), 
«حاشية السندي» (/ا/ .)١84‏ 


العنها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافقع السياسي 


- وقيل: حديث العبد الحبشي محمول على المبالغة في الأمر بالطاعة» قال 
الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود”". 

- وقيل: حديث العبد الحبشي محمول على حالة التغلبء فيترك إخماداً للفتنة”"©. 

وعلى هذا فحديث العيد الحبشي يُعَدٌ في حالة الضرورة. فتترك الأمة حالة 
الاختيار التي يجب فيها كون الإمام من قريش. إلى حالة الاضطرارء والضرورة لها 
أحكامها”. 


وق سوه ها ميق فا ناو اند ادل الرفنة التو ان شابها اذيك لبن الحقيوة 
منه التبرك بالانتساب إلى النبي يَكيِةِ وعشيرته؛ فليس ذلك من مقاصد الإمامة» وإنما من 
مقاصدها قوة النفوذ وهيبة السلطان؛ لتحقيق المصلحة للأمة» ودفع الشر عنها. وإذا 
كان الحديث متفقاً مع هذا المقصد فى أيام النبي يفِيِ وبعدها بقليل» فربما لا يتفق فى 
وقت آخر فيكون واقعة حال لا يتعداهاء ولا تُلتزم بعد ذلك»9). 


وأيضاً فإنّ النبي ييِْ حين جعل الخلافة فى قريش لم يكن ذلك على إطلاقه» 
بل هو مشروط بتوافر العواكل الاخترق فيه بعتى يكرد ين خعهم» ويدل على ذلك 
حديث: إن هذا الأمرَ في ريش مَا إذا اسْتَرْحمُوا رَحَمُواء وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإذَا 
سنو أ قْسَطواء فَمَنْ لم يَفْعَلْ ذَلِكَ متهم فَعَلَِه َه الله وَالمَائكة ولاس أَجْمَعِينَ: 


.)١18/17( «فتح الباري؛‎ .)5١8/70( «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» .)١١8/17(‏ / 

(*”) وهذاما قرّره التفتازاني. حيث قال: «وبالجملة, مَيّْى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار 
والاقتدارء وأما عند العجز والاضطرارء واستيلاء الظلمة والكفار والفجار. وتسلط الجبابرة 
الأشرارء فقد صارت الرياسة الدنيوية تغليبية» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام 
ضرورة. ولم يُعبأ بعدم العلم والعدالة. وسائر الشرائطء والضرورات تبيح المحظورات»6.«شرح 
المقاصد» (ه6/ 586). 

(؟)ةدار الإفتاء المصرية» (65/ 5156). 


اننا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فم أثر الواقع السياسي على منهج المحدئين 


1 و2 يه 0 -3 56* زطق 
لا يقبل منه صرف ولا عدل» 3 


وجاء في حديث آخر: اله م ُريْش» إن لي عَلَيكُمْ حَقا وله عَليكُمْ حقا 
مل لَه ما إِنْ اسُْرْجمُوارَحَمُواء وإِنْ ُو كا ون حَكَمُوا عَدُوا0”": فالعبرة 
بوجود الشروط التى تليق بمقام الإمامة» وتساعد على تحقيق قيق المملحة العامة: ويؤكدٌ 
هذا قوله يكلله: «َذًا ضعت الْمَالةُ ار السَّاعَة»: قَالَ: كيف إِضَاعَتّهًا؟ قَال: «إذَا وُسَدَ 
لم إَى عير و90 


والخلاصة أنَّ هؤلاء الكتاب حين كانوا أصحاب مقرّرات سابقة توجهوا إلى 
ذات النَّصّ من حيث ثبوته» ولم يتوجهوا إلى دلالته» وما تضمنه من معنى» والباحث 
قد اقتصر في نقاشه على محل الطعن دون الخوض في فقه هذه الأحاديث ومعانيها 
المحتملة التي أوردها أهل العلم. 


)١1(‏ أخرجه الطيالسي في #مسنده؛ (7/ 5٠‏ 7) رقم (474). والإمام أحمد في ١مسنده» )7١/51(‏ رقم 
»)١419/9(‏ والبزار في #مسنده» )7١7/4(‏ رقم(/78517)) من حديث أبي برزة الأسلمي. وسنئده 
حسن. 

)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (718/19) رقم (177017)) وسنده ضعيفء فيه بكير بن وهب 
الجزري. قال فيه ابن حجر: مقبول؛ «تقريب التهذيب» رقم (779)» قلت: ويشهد له ما قبله. 

(1) أخرجه البخاري في اصحيحه» (1/ ١؟)‏ رقم () 

(4) ينظر: «دار الإفتاء المصرية» (5/ 5406). 


لها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


المطلب السادس 
أحاديث الملاحم وأشراط الساعة 


يحسن التمهيد لهذا المطلب ببيان المعنى اللغوي للملاحم والأشراط» مع إيضاح 
الفرق بينهما. 

- التعريف اللغوي: 

- الأشراط: جمع شُرَطء وهو العلامة» وأشراط الساعة: أغلامها ؤنة:ضعيت 
شُرّط السلطان؛ لأنهم جَعَلوا لأثفسهم عَلامات يُعرّفون بها'""» ومنه قوله - تعالى -: 
<فَهَل يَنْظرُونَ إلا السَاعَة أن تَأتيهمْ بَعمَهُ فَفَد جَاءَ أَغْرَاطهَا فأل لَهُمْ إذا جَاءَنْهُمْ ذكَرَاهُم » 
[ محمد ١١:‏ ]. 
مَا ينكره ا ا ع 

- والملاحم: جمع مَل 7 وهي الكرلت: وموؤضع القعال00 وا مَأ لمَلْحَمَة: اوفع 
الغظيمة الَثْل"'. فالملاحم إذاً هي فعل القتال» أو هي مكان القتال. 

وعلى هذا المعنى إن أحاديث الملاحم هي التي تصف ذات القتال» أو تذكر 
موضعه الذي يكون فيه. 


(١)«السان‏ العرب» (/10/ 7354 «تاج العروس» /١9(‏ 505). 
(1) «النهاية في غريب الحديث» .)١١40/7(‏ 

(7) فتح الباري» .)7/9/1١(‏ 

(:) #تاج العروس» .)1١7/1١9(‏ 

(6) #النهاية في غريب الحديث» (5509/5). 

(5) «القاموس المحيط» .)١1455(‏ 


الهكذا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأحاديث الملاحم تغاير أحاديث الفتن؛ لأنَّ الفتنة تكون في الأمور التي فيها 
امتحان وبلاء - كما سبق -. وإذا قرنت مع القتال كان المراد اقجال المسلمين مع 
بعضهم» والأصل في هذا المنع إلا في حالة وجود البغي» فيشرع القتالء وأمّا الملاحم 


فهي في قتال المسلمين لغيرهم من الكفار. 
قال ابن تيمية: الملاحمٌ: الحرُوبٌُ التي بِينَ المسلمينَ والكفّاره والفئّن: ما يكونٌ 
بين ال ٍ 00 


وفي ضوء ما سبق فأحاديث «أشراط الساعة وأحاديث الملاحم» بينهما عموم 
من وجهء فأحاديث أشراط الساعة أعمٌّ من جهة أنَّ من أشراط الساعة ما ليس مرتبطاً 
بالقتال. 

وأحاديث الملاحم أعم من جهة أنَّه ليس كل قتال يعد من أشراط الساعة» فبعضه 
من أشراطهاء وبعضه ليس له ارتباط بهاء والضابط في معرفة كون حديث الملاحم من 
أشراط الساعة أن يذكر في حديث الملاحم أو الملحمة ما يدل على قرب الساعة. أو 
لا تقوم الساعة حتى يكون كذا. 

وفي هذا المبحث ستسوق أحاديث الملاحم وأشراط الساعة التي طعن فيها 
سياسياً مع مناقشة شة كل حديث على حدة. 

أولاً: أحاديث الملاحم» من الأحاديث التي طعن فيها ما يلي: 

الحديث الأول: 

حديث أمحَرَامٍ رضي الله عنها أنَا معت الب ليو ى ل: "أولبجَيْشٍ من أي 

يَفْرُونَ البَحْرَ قد أوجبُواك قَانتثْ َم حَرَامٍ: قَلتُ: يَا رَسُولَ الله: نا فيهم؟ قال: «أنت 


.)1598 /١7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


لقنا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أ فم 0 لل قَال: 00 


2 ! و 
طعن عبد الجواد ياسين في الحديث بأن إسناده شاميء والشام موطن الأمويين» 
واتتهى إلى أن هذا النّص جاء لإطراء يزيد بن معاوية؛ فقد كان على رأس أول جيش 


غزا البحر» وأول جيش غزا مدينة قيصر "2 


وانّهم صالح الورداني المحدّثين باختراع هذا الحديث لتبرير جرائم يزيد 
ومنكراته”". 
- الحديث الثاني: 


500007 نَّهُ سَمِع ال كل يَقُو ل: النُفْئَحَنَ الْفُسْطَنْطييّة فَلَدهمَ 
لمر د أميرُهَاء وَلنَهُمَ الجَيْش ذلك اليس )2). 


.)15974( أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (4/ ؟17) رقم‎ )١( 

(؟) «السلطة في الإسلام؛ (ص557). 

(*) لأهل السَّنَّهَ شعب الله المختار» (97). 

(1) هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للاختلاف في اسم أحد رواته. فقد أخرجه الإمام 
أحمد فى #مسئده» (981/ /741) رقم (/طاه86١1).‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسئده» - كما في 
«المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي» ))78017/١(‏ وأبو نعيم في #معرفة الصحابة» 
(41/1"): وسنده عند الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثني زيد بن 
الحُبّاب. حدثني الوليد بن المغيرة» حدثني عبد الله بن بشْر الخْنْعَمِي عن أبيه به؛ وهذا إسناد حسن. 

- بشر بن ربيعة هو الخَنْمَمِيء ويقال: الغَتَويء قال أبوحاتم: مصريء له صحبة» وقال ابن السكن: عداده 
في أهل الشام «الإصابة» (708/1). 

- عبد الله بن بشر الخثعميء قال عنه أبو حاتم: شيخ. ووئقه ابن حبان» وروى عنه الثوري وشعبة وابن 
عيينة» وصحّح حديئه ابن خزيمة والحاكمء ينظر: «التاريخ الكبير» (0/ 44)» و«الجرح والتعديل؛ 
)١8/5(‏ و#تهذيب الكمال» (759/15). 

وقال ابن حجر: صدوق؛ «تقريب التهذيب» رقم (775757). 

- الوليد بن المغيرة: هو المُعافري المصري. قال ابن حجر: ثقة. «#تقريب التهذيب» رقم (/9/501). - 


امنا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


طعن أبو ريّة في الحديث» فقال: «ولعلّ هذا الحديث قد وضع من أجل يزيد بن معاوية»!". 

وغمز عبد الجواد ياسين فى الحديث؛ لأنَّ فيه إطراء ليزيد بن معاوية» فقال: او 

عمر سين في بن مع 
ذلك فبعد أن يصبح يزيد بن معاوية أميراً للجيش في غزوة القسطنطينية فسوف نقرأ 
حديثاً مرفوعاً للنبى بَكِِ يقول: «لُفْتَحَنّ الفُسْطْنْطئِيةٌ...206. 


-- زيد بن الحباب: العٌكْلي الكوفي, قال ابن حجر: صدوق. إلا في حديثه عن الثوري. «تقريب 
التهذيب؛ رقم .)5١55(‏ 

- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» صاحب المصئّف. ثقة. حافظ. «تقريب التهذيب» رقم (70180). 

فالحديث بهذا الإسناد حسن. 

وذهب الألباني إلى تضعيف الحديث؛ لأنَّ عبد الله بن بشر الغنوي - والذي وردت تسميته في أحد 
طرق الحديث - لم يجد من ترجم لهء وَإِنّما ترجموا لعبد الله بن بشر الخفعمي. ثم ذكر كلاما 
للحانظ في التفريق بينهماء ٠سللة‏ الأحاديث الضعيفة» (؟ / 6 رقم (41/4). 

والذي يظهر لي أنْ عبد الله بن بشر في هذا الحديث هو الخثعمي؛ لما يلي: 

.١‏ أن والده بشر بن ربيعة الخئعمي يقال له: الغنوي؛ فلعله يسبب هذا الاختلاف في النسبة ظنّ 
البعض أنَّهما اثنان وبالأخص أن من نسبه بالعَّتّوي أورد له هذا الحديث من هذا الطريق؛ ممايدلٌ 
على أن الراوي واحدء وممن روى الحديث من طريق زيد بن الحباب» ونسبه للغنوي: البخاري 
في «التاريخ الكبير» (؟/١8)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/78) رقم (17117). والحاكم 
في «المستدرك» (4/١17)رقم .)87٠١(‏ 

.١‏ أنه جاء التصريح بأنّه الخثعمي عند الإمام أحمد كما سبق من المطبوع؛ وأيضاً في «أطراف المسند 
المعتلي» (1/ 57"5): وعند أبي يعلى - كما في «المقصد العلي» »-)778٠01//١(‏ وعند أبي نعيم 
في #معرقة الصحاية» (1/ 0741 

ْ. بالرجوع لكتب التراجم نجد أنَّ الرواة قد روى بعضهم عن بعض. والوليد بن المغيرة المعافري 
قد روى عن عبد الله بن بشر الخثعمي» ولم يذكروا أنه روى عن آخر اسمه العَّنَويِء ممايدل على 
أنه هوء والله أعلم. 

والحديث صحّحه الحاكم في «المستدرك» (١447/)رقم(4700)),‏ وحسّنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 0)07/١(‏ وقال البوصيري: رواته ثقات». «إتحاف الخيرة المهرة» »)١١5/48(‏ 
وصحّحه المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟/ 0714). 

.)١؟9ص( «#أضواء على السئة المحمدية»‎ )١( 

(1) «السلطة في الإسلام» (ص7717). 


اننا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


» المتاقشة والنقد: 


© أنَّ بعض الأحاديث - ومنها حديث بشر الخَدْمَمي - قد تختلف فيها وجهات 
النظر من حيث التصحيح والتضعيف. فهي محتملة للاجتهاد» بيد أنَّ الطاعنين 
في هذه الأحاديث لم يبنوا كلامهم على أسس علمية» وحُجج حديئيّة» وإنّما 
اكتفوا بالرّجم بالتّهم السّياسية ليس إلاء وكل دعوى لا تقوم على حجة 

( أَنَّ يزيد بن معاوية كان له خصوم كثيرون. وحصلت في عصره عدَّة ثورات؛ 
ونقموا عليه أموراً "". ولو كان هو يضع الأحاديث أو يأمر بوضعها لما سكت 
عنه خصومه. ولذكروا ذلك من مثالبه. 

*) أنَّ خلافة يزيد أدركها عدد من الصحابة وكبار أثمة التابعين» وهم المشهود 
لهم بالخيرية والصلاح وقول الحق» وعدم المداهنة» ولو كانت السّلطة تضع 
هذه الأحاديث أو وضعها لها بعض مرضى القلوب لما سكت عنهم هذا الجيل 
الفاضل. 

) أن هذين الحديئين ينضح ارتباطههما بالشأن السّياسي» وأهل الحديث قد طعنوا 
في أحاديث وضعت في فضل السلطة - كا تقدَّم -. فَمَلَكَةُ نقدهم للأحاديث 
المرتبطة بالسّياسية حاضرة وموجودة. ومع ذلك لم نر واحداً من أهل الحديث 
والاختصاص معني ها وققها عل يطدن 'ق الكديك نيت اللهية 
السّياسية» مما يدل على أُثَّهم لم يروا فيه ما يستدعي الشك أو الرد. 


.)56026 /8( والنهاية»‎ ةيادبلا«١‎ )١( 


القن 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0) لوكان الحديث موضوعاً من جهة السلطة الأموية أو من المحدثين في عصرهم لم 
سكت عنه العباسيون بعدهم, ولا العلماء في عصرهم. بل قد تداوله المحدثون 
في عصر العباسيين» ودوّنوه في مؤلفاتهم. مما يعني أنه لا أثر للشك السيامي فيها. 

”) أنَّ هذين الحديثين قد أخرجهها بعض من وصفوا بشيء من الميل للتشيع 
كالخاكم» ولو كانت موضوعة من جهة الأمويين لما رواها في مستدركه وهي 
تخدم خصومه. 

) أما الطعن في حديث أمّ حرام بنت ملحان. فيجاب عنه بها يلي: 

أنَّ الفضل في الحديث عام فهو وإن دخل فيه معاوية #5 وابنه يزيده فقد 
شاركهم عدد من الصحابة في غزو البحر لإدراك هذا الفضلء منهم ابن عمرء 
وابن عباسء وابن الزبير و#:”'2» ولو كان الأمر يتعلق بفضل خاصء وكانت 
السلطة أو بعض متزلفيها يضع الأحاديث لوضعوا فضلاً خاصاً لهم؛ كيف 
والفضل يشاركهم فيه بعض من كانت بينهم وبين السلطة خصومة كعبادة بن 
الصامت 25" ؟ . 

ب) أن لفظة «أول جيش يغزون البحر» مله أكثر أهل العلم على الغزو الذي كان في 
عصر عثيان بن عفان حين غزا معاوية #ه جزيرة قبرصء وذلك قبل الفتنة 
والاختلاف بين الصحابة» ومعلوم أنَّ هذا الفضل سيدخل فيه قطعاً من كان 
من حزب علي وضد معاوية #. فكيف تثني السلطة على خصومها بهذا 
الفضل؟. 

)١(‏ #عمدة القاري» (١5؟/‏ 14؟17). 


.)70 /١1( «فتح الباري؟‎ )١( 
(؟) اعمدة القاري» (١1؟/ 5؟5).‎ 


لقنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ت) أنَّ أهل الحديث يوردون هذا الفضل لأمّ حَرَام خاصة”©» فتدخل في الفضل 
دخولاً أولياء وإن كان غيرها يدخل بِالتَبِعيّة من حيث العموم» وم حَرَام هي 
زوجة عبادة بن الصّامت 5هدا"". الذي كانت بينه وبين معاوية خصومة؛ فكيف 
يُذّعى أنَّ السّلطة تثني على زوجات المخصوم بوضع هذه الأحاديث. 

ثْ أنَّ المراد بقوله: «مَفْهُورًالَكُمْ) أي: مَنْ وُجِدَ شَرْط المغفرة فيه منهم, ولا يلزم 
من دخول يزيد في ذلك العموم ألَّا يخرج بدليل خاص؛ إذ لا يختلف أهل العلم 
في أن قوله: مَغْهُورًا لَكُمْ؛ مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» حتى لو ارتدٌ 
واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل ني ذلك العموم'". 

ون «اأعاء أن الشديك روميت الامويوة طن 1 المتهم الذي وضع الحديث قد 
عاصرهم. ولو نظرنا في رواة الإسناد ممن عاصر الأمريين فهم: أمٌّ حَرَّام 
وَْمَيْرُ بن هَانى. وخالدٌ بن معدان. أما أم حرام - رضي الله عنها - فهي من 
طبقة الصحابة الذين زكاهم الله وهم محل الثقة والأمانة في نقل الأحاديث» 
وثبتت لهم رتبة العدالة» فهم منزهون عن الكذب على النبي 5. 

ح) وأما عْمَّير بن هانئ وخالد بن معدان فهما من أهل الثقة والعدالة» ولم يطعن 
فيهما أهل الاختصاص والدراية» فكيف يرمون بمثل هذه التهم العظام؟! 
وسيأتي الحديث مفصلاً عن كل واحد منههما في مبحث الرواة الذين طعن فيهم 
بالتهمة السياسية”؟". 


.)١50/4( اجامع الأصول»‎ )١( 

.)7117//15( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(") ينظر اعمدة القاري» /7١(‏ 55 5). "فيض القدير» ("/ .)١٠١9‏ 
(1) ينظر (ص 857) و (ص 48594). 


انثا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


خخ( 


وأما غمز عبد الجواد ياسين ف الحديث بأنّ سنذه شامي» والشّام موطن 
الأمرين» فهذا من قلة اطلاعه؛ ولو تنبع عبد الجواد طرق المحديث لوجد أن 
الحديث لم يتفرد به الشاميون: فقد رواه متار بن فُلَفُل عن أنس بن مالك عن 
أمْ حرا م''» ومختار كوفي. والكوفيون كان فيهم التشي مستفيضاء فكيف يثني 
عن صومه الأمويين: فضلا عن أن هله التهمة افيها طفق وتشكيك ف" اهل 
الشام الذين كان فيهم جهابذة النقل والدّر اية» ولا أعلم أحداً من أهل العلم 
شكك أو توقف في أحاديثهم. 


0( وأما الطعن المتعلّق بحديث يثْر النْعَمِي فيجاب عنه برا يلي: 


أ( 


أن الحديث يدل على أنَّ الفضل فيه هو لمن فتح القسطنطيئيّة؛ ومعلوم أنَّ يزيد 
ابن معاوية لم يفتحهاء فأي فضل يبقى ليزيد وهو لم يفتحها؟. فكيف يدَّعى أنَّ 
الحديث وضع من أجله؟. 


ب( لو كان للسّياسة أو للمحدّئين دور في وضع هذا الحديث لوضعوا حديثا آخر 


غير هذا الحديث؛ وذلك بعد أن عجز جيش يزيد عن فتح القسطنطينية» أو على 
أقل تقدير لوضعوا في النّص بعض الوصف أو القيود التي تبقي ليزيد فضلا 
خاصاً. 


ت) أن كل صاحب سلطة يتطلع لهذا الفضل» وكونه حاول ثم عجز معناه أَنَّ 


الفضل سيذهب لغيره» ولو كان للسّياسة دور أو ضَلَّمٌ في وضع الأحاديث 
لأبطلوا هذا الفضل حتى لا يناله غيرهم» ومعلوم أنَّ أهل السّلطة يستأثرون 
بالفضائل لهم فكيف لو ادّعي أنَّهم هم من امخترعهاء أو اخترعت لهم؟. 


.)7375( رقم‎ )١77 أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» (6؟/‎ )١( 


لقنا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ث0( إوكاد اجديك رصع قي عوديز يه تيار يعني أنَّ التّهمة تتجه إلى عبد الله بن 
يكن الختمس» وإل والده بشره فهنا اللذآن أدركا خلافة يزيد قاما بن فهوفي 
عداد الصحابة الذين أطبق أهل الحديث على عدالتهم وتنزيههم عن الكذب 
على النبي يلة. 
وأما عبد الله بن بشر فهو محل العدالة» وقد ون - كا تقدَّمِ -» وروى عنه أثمّة 
الأثر كالثوري وشعبة وسفيان بن عيينة - ىا تقدَّم - وهما من هما في التحري 
وانتقاء الرجال؛ ولو كان منّهها لما رووا عنه؛ فضلاً عن أنَّ من ترجم له ل يذكر في 
قأنه سكا ولو يعيرا كيك يناك افيه انه يفم الأحاديك #اولو حصدن مله ا 
خفي حاله على أهل هذا الشأن. 

ج) أن الحديث قد رواه أهل الكوفة. فابن أي شيبة وزيد بن الحباب وعبد الله 
ابن بر المي من أهل الكوفة؛ وأهل الكوفة اشتهر فيهم الت ٠‏ وهم 
كانوا خصوماً للأمويين» فكيف بُدّعى أن هذا الحديث الكوفي يوضع لأجل 
خصومهم الأمويين؟ وإذا كان أهل الحديث أحياناً يستغربون مقالة النَضْب في 
اعل العرفكة ا فقااه لضن داقن الصر بعرالك رعال تهنا ِنَّ هذا أمر 
مستغرب!؟ فهذا يدل على أنَّ أهل الصّنْعة لم يروا في الحديث هذا الأثر السّيامي. 

الحديث الثالث: 

جيك الخارظة بن الى ريسطة وعد اللةنين فنتوان الها ول فلك الاسام اذ 

الود را الله يات ال تلقن الحدر الذي يوك اوكا لكا ل 
أيام ابن الزبير- فقالت: قال رسول الله جك يود عَائذ اتيت كد في قيِعَتُ إلبّه بَعْتُ فَإِذا 
كَانُوا يبْداءَ من الأْض حُسِفَ بهم». فقلت: ا سول الله كنف بمَنْ كان كَار؟: قال: 


امنا 


المحدثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ل ف 0 ساس 82 فى اك 


لاطا جد لمي : هي بَيْدَاء المديئة 


ا ا ال ركريها 
لجيش أموي آت من قبل الشامء حيث لا بد أن يمر في طريقه إلى مكة ببيداء المدينة اند 


» المناقشة والنقد: 


يدهن الاشازة إلى أن هناك 'هزها بين تؤيل النطن حظا على منادقة بوي 
استخواتفة الت - كما شق سافنا" 0 من التحراد بابي ماق هذ النض 
في سياق التدليل على وجود الأثر السياسي في النصوص النبوية» فهو وإن 
استعمل غبازة: #استخدم في الضراع:..» إلا أن آخر كلامه يوضع أن المقصوة 
بهذا الاستخدام ليس سوء تنزيل» بل هو اختراع - على حدٌّ تعبيره -. فهو 
يتكلم عن حادثئة حصلتء احتيج فيها إلى النصء فَأُوجِدَ النص الذي يصف 
بعض تلك الحادثة. 


*) أنَّ هذا الحديث لم تنفرد به أم سلمة - رضي الله عنها -. بل رواه عدد من 


الصحابة #د» فهو حديث - كما قال ابن تيميّة - مستفيض عن النبي وَل 


من وجوه 10 ١‏ فممَر' رواه غير أمّ سلمة: عائث لحر" و 4 حم 


.)1887( أخرجه مسلم في لاصحيحه» (08/4؟5) رقم‎ )١( 

(؟) «السلطة في الإسلام» (ص4١5).‏ 

(37) ينظر (ص 7947). 

(:) «مجموع الفتارى» (0757/158) 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه (77/7) رقم :)5١114(‏ ومسلم في اصحيحه؛ (4/ )11١١‏ رقم 
(:588). 

.)5847( أخرجه مسلم في الصحيحه» (1/ 1709) رقم‎ )١( 


امنا 


الياب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


“رضي الله عنهرنٌ وأبو هريرة 0" , 


فهذه بعض الشواهد الصحيحة للحديثء فيلزم من كلام عبد الجواد ياسين ردٌ 
جميع هذه الشواهد. وليس حديث أم سلمة فقط. فهل كل هذه الأحاديث اخترعها 
أتباع ابن الزبير للنيل من خصومه؟ 

ِنَّ على عبد الجواد ياسين ليُقْيَلَ ادّعاوٌه الإجاية عن أسثلة كثيرة: 


- من الذي وضع هذه الأحاديث؟. 


وصفية 


- لماذا رواها أئمّة السّنّة إذا كانت مكذوبة على النبي يَكِك؟. 


- هل غابت عنهم كلهم؟ ولم يتفطن لها واحد منهم؟. 
وغياب الإجابة عن هذه الأسئلة يُعد تجهيلاً بنقلة السّنَّهَ ولأهل الاختصاص 
بالحديث بعدهم» حيث شاعت مثل هذه الأخبار ودونت في الصحاح., ولم يتفطن لها 
اللافيك التجواد ياست 
أن مذزوك: الشف ح هر بنع زا كن و اللتوديةه واعاذيت امسن 
تلقّتها الأمة بالقبول» فلا يُقبل الطَّمْن فيها إلا بأدلّة صحيحة:؛ ونابعة من منهج 
أهل الحديث. وهو مالم يقدّمه عبد الجواد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» )17/١15(‏ رقم (7/85037/4)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» 
(557/5) رقم (223084). والترمذي في «سننه» (47/8/54) رقم (5185)» وابن ماجه في «سننه؟ 
)١١01/4(‏ رقم (4074).ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (589/0) رقم(5177): 
والحديث قال عنه الترمذي: #حسن صحيح»؛ وصححه الألباني اصحيح ابن ماجه) رقم (5145). 

(؟) أخرجه النسائي في «سئنه» (87/8/1) رقم ))5١84(‏ وصححه الألباني في #صحيح الجامع 
الصغير» رقم(101/6١).‏ 


انها 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أن أل الزواة من عاضر حادقة ضار ارق الزبير» وهواعية النا ين صنفرات 
أَبَى تنزيل النََصِ على ذلكم الحدّث. حيث روى يوسف بن ماهكء عن عبد الله 
ابن صفوانء عن أمّ المؤمنين حفصةً - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله يلي قال: 
«سَيعُودُ يبدا ابت - يَمْنِي الْكَحْبَةَ - كَوْمْ لبِسَث هُمْ متعدٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَاعِذّهُ 


امسر 


0 اه و 2 9 2 ست م 1 لت 0 5 2 
و و و عن 0 28 ا ا 
وَأَهْلَ الشام يَوْمَئِذِ يَسِرُونَ إلى مَكَةَ فقال عبد الله بن صَفُوَانَ: أَمَا وَاللْه مَا هُوَ 
0 
فنلاحظ من هذا النّص أن يوسف بن ماهك كان يميل إلى تنزيلة على حادثة 
الحصارء بدليل ذكره لمسير أهل الشام إلى مكة» وهذا التنزيل خالفه شيخه عبد الله بن 
صفوان. وهو الذي أخذه من حفصة راوية الحديث. 


6 أن عبد الله بن صفوان الذي روى حديث الخسف عن أمٌّ المؤمنين صفيّة كان 
من يميل مع ابن الزبي ويقدّمه على الأمويين» قال الزُبير بن بكّار: كان عبد الله 
بن صفوان ممن يقوي أمر عبد الله بن الزبير*", ومع هذا رفض تسييس النتص 
وإن كان في ذم خصومه. ولو كان للسّياسة أثر لاستخدم عبدالله بن صفوان هذا 
الحديث لصالح فريقه. 

اننه اتققك ل ينم عل اللي الأموئ :الندى حامر العامة وكوته برقم 
لا يعني أن الحديث مكذوب. أو أنَّ السّياسة استخدمته لصاحها في زمن ثم ل 
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مسر 


يقع» وكذا عدم وقوعه لا يعني تزكية الأمويين في حصارهم لابن الزبير وقتله» 
فالحديث ثابت لا شك ووقوعه حاصلء وهذا مقتضى الإيهان بالغيب. 


.)58/417( رقم‎ )١1١4/5( أخرجه مسلم في اصحيحه؛‎ )١( 
.)5847( رقم‎ )5١09/5( (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه»‎ 


الكنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فالحديث وإنْ سه البعض بأنّه جيش الشام القادم لحصار ابن الزيره ففيه تعريض بالذمٌ 
علق الأمرهن» رعلا وفرع سنا يد الأنوين ولاعاك الوق الأحاديك نول عليه له 
يتبين خطؤهاء فهذا يسجل براءتهم من هذا الوعيد الذي استخدم هذا النّ ص ضدهم. 

فق اذ وكير نا ان سعر او را هذا الحديث» حيث رواه عدد من 
الأئمة ممن وصفوا بالتشيع اليسير» كالنسائي''؟ والحاكه'". 

وكذا رواه الكوفيون كعبيد الله بن القبطية'”"» وعبد العزيز بن رُفيع”*“» وأهل 
الكوفة اشتهروا بالتشيع. مما يعني براءة الأمويين منه. فهل هؤلاء الرّواة سيروون 
أحاديث تخدم خصومهم؟. 

تهذاتو كد :أن بهو لأ العلماء العو نيعلا لطاك يصاون الخبطة لبور 
تنزيل بعض الرُّواة هذا الحديث خطأ على حادثة حصار ابن الربير. 


الحديث الرابع : 


أ“ 
5 


عديك عرق إن خانم ذال يذ نا عند ليذ أنه رَجلٌ فَسَكا إل لاف ثم 
ناه 1 َو مََكا ِل قط اسيل قل :ايَاعَدِي َل رَيِتَ الجيرَة» قُلْتُ: لم أرَهَاه وََد 
لنت عَنْهَاء قال: «فَإِنْ طَالَت بك حَبَاة رين الظعيتة تَئَحلٌ من الجيرّة حم طوف 
بالْحَغيةه اناف أَحدَاِلَّا لله قلت فيا يني وبين في : أن دُغَارُ طبَى الْذِينَ قد 
سَعوُوا الْبلا؟ «وَلعِنْ الث بك حََاة مْْتَحَنَّ كور كشرَى». قُلْتُ: كسْرَى بن مر 9 
قَال: ١كشرَى‏ بْن هُرْمُرَ»0”. 


.)5184( :«ستن النسائي» (17/8/15) رقم‎ )١( 

(5) #المستدرك» (578/14) رقم (48511). 

(*) اتقريب التهذيب» رقم (57171). 

(:) المصدر السابق رقم .)5١945(‏ 

(6) أخرجه البخاري في #صحبحهة )١91//4(‏ رقم (56960). 


الكنها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


سه بير 


حديث أبي هُرَْرةَ م أن سول الله يه قَلَ: «إذا مَك كشرَى قلا كسْرَى بَعْدَهُ 
مي «لواعرو 


وَِذَا مَلّكَ قَنِصَرٌ قلا قيِصَرَبَْدَهُ وَالّذي تَفْسي بده قن كتورُهُمَا ني سَبيل الله(" 

ذهب محمد عابد الجابري إلى أنَّ الروايات 5 1 بتع فار والرع» 
واد وهاه ألما لخادو حدر مدر وما مايا - كما عبّر 02ل وأا مفظله 
على هذه الرّوايات» فقال: «ذلك لأنّهِ يجوز أن تكون هذه الرّوايات التي درّنت بعد قيام 
الدولة العربية الإسلامية» وفتح أراضي فارس والروم تتحدَّث عن الدَّعوة المحمديّة 
نى شاوه تحت عفدم تحر له لو و0 

فيتضح من عبارة الجابري أنه يُجِوّز - ولا يْتبعد - أنَّ هذه الرُوايات ظهرت بعد 
الفتوحات الإسلامية ضد فارس والرومء وأنّها - كما قال - تحمل مشروعاً سياسيا. 


» المناقشة والنقد: 


0( كان من المفترض حين أطلق المجابري هذه الهمة الكبيرة - وهي وجوه روايات 
مكذوية في الصّحاح - أن يُقَدُم الأدلّة الصّريحة على صحّة دعواه. ث عبت أن 
لك عر ع مود عاض به لاني رلا د اا 
اكتفى بتبرير عام أَنّها تحمل مشروعاً سياسياً - وهو في ذاته تبرير خاطئ كما 
سيأتي ت ويا شكذا تمل الأنماديك«النبوية المحيحة !. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» (1/ 85) رقم (7170). ومسلم في 7 صحيحه؛ (5770/4) رقم 
(591484). 

(؟) «العقل السياسى العربى» (ص57). وأدخل الجابري - أيضاً - الأحاديث التى فيها أخذ الغنيمة 
شرا كز واج يها تمحدل اتروع سات د اها تدارا لآ ال فقا اعون والجدة. 

(*) #العقل السياسي العربي» (ص04). 


الَدنها 


الباب الزايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


") أنه يلزم من تعليل الجابري أَنْ تُردَ جميع الأحاديث التي لها ارتباط بالسّياسة» 
بدعوى أنَّا تحمل مشروعاً سياسياًء فأحاديث الفتوحات والجهاد والغنائم قد 
يقال فيها: إِنَّا تحمل مشروعاً سياسياء وإِنَّما وُحَدَتْ بعد واقع سياسي. وعليه 
فتردٌ عشرات بل مئات الأحاديث هذا التبرير غير العلمي. 

أن ألحاديف الصحيحين - ومنها أحاديث فتح فارس والروم - تلقتها الأمة 
بالقبول» ولا يُمكن أن تجتمع الأمة على خطأ طيلة قرون خلتء. ويغيب ذلك 


و 


لسرا 


عن جميعهم. وبالأخص في أمر الأحاديث النبوية التي هي مصدر من مصادر 
التشريع» ولا نتكر أن أحاديث الصحيحين قد حصل لما نقد في بعض ألفاظها 
كما فعل الدارقطني وغيره؛ ولكن هذا النقد كان بمعايير نقدية حديثية» وليس 
خارج نبج المحدثين» فضلاً عن أن تكون متأثره بفكر وافد !. 
إِنَّ ما يقوم به الجابري من تكذيب لأحاديث الصحاح هو طعن صريح في السّنّ: 
وتجهيلٌ للعلماء عامة» ولأهل الحديث خاصة أنَّهِم مت عليهم الأحاديث التي زعم 
أنّها وضعت لأغراض سياسية» ولم يفطنوا لهاء علما بأنّنا لم نقف ولو على قول واحد 
فقط لأهل الحديث أو أهل الفقه والكلام رد أحاديث فتح فارس والروم لهذه العلّة 
العلئلة: 
) أن دعوى الجابري في ردّه للأحاديث مبنية على فكرة مسبقة حاول تقريرهاء 
ون أذدصوة نكن كله دطوة وواحةه وليدلك ةو لذ فنك أن هذا تاتر 
بالفكر العلماني الذي حصر الدّين في جانب العبادات» وأنَّ السّياسة والاقتصاد 
وبقية شؤون الحياة لا شأن للدين بها ''"» فدعوة النبي يكِِ جاءت لإصلاح الحياة 
كلّهاء ومنها الجانب السّياسي» ولذا كان علماء الشريعة بل والأمة عبر تاريخها لا 


.)1٠0٠ (ص‎ :رظني)١(‎ 
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المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


تَفُصل الشَّأن السّياسي عن الدّينء وإنَّ) عرف هذا الفصل في القرن السابع عشر 
الميلادي بعد قيام الثور الفرنسية في أوروباء فالجابري وغيره من العصرانيين قد 
تشبّعوا من هذه القيم الوافدة» ثم نظروا إلى التراث الإسلامي بمنظار ما هو 
مقرّر عندهم من قيم غربية» وهم ما بين من يتكلّف في إسقاطها على التراث» 
وأئَّا موافقة له. أو سقط من التراث الصحيح الثابت ما تصادمه هذه القيم 
الخرفة 
أنَّ الأحاديث التي بدَّرت بفتح فارس والروم رواها عدد من الصحابة غير 
عَدي بن حاتم وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. فرواها على سبيل المثال: 
جابر بن سمرة ”'"» والعباس بن عبد المطلب”"» وأبو سعيد الخدري”"» وزيد 
ابن ثابت”*؟»: ثم رواها عن هؤلاء الأصحاب أعداد من التابعين» ثم رواها أتباع التابعين 
عنهم؛ وهكذا في كل طبقة» فيستحيل عقلاً أن يتواطأ هذا العدد الكبير على الكذب 
على النبي يك ويستحيل أن يحصل الكذب ثم يغيب أمره عن هؤلاء الرُواة وأئمة 
النقلء ثم عن جهابذة النقد الذين سبروا الرواة والمرويات» وفحصوا عللها الخفية» 
فكيف بأحاديث يُذّعى أنّها موضوعة مكذوبة !. 


5 أن فتح فارس والروم ابتدأ واكتمل في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما -» وإذا كان كذلك - فعلى قول الجابري - فالتبرير حصل هذا الواقع 


)١(‏ أخرجه البخاري في #«صحيحه» (4/ 86) رقم (7771): ومسلم في 2صحيحه» (7777/14) رقم 
(5919), 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (7/ )7١7‏ رقم (/11/417)» والفاكهي في«أخبار مكة» (4/١5؟)‏ 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (6/ )٠١*‏ رقم (474)) وسنده ضعيف جداً. 

(8) أخرجه البيهقي في «السنن الكبيرة (71/9). 


الكنذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


السياسي بعد الفتح, فيكون المنّهم هو الخلفاء الراشدين: أو الزّواة في عصرهم 
الذين وضعوا النصوص هذا الواقع!وهم الرّواة من جيل الصحابة والتابعين. 

ولا شك أنَّ هذا طعن في خيرية هذا الجيل؛ ورَّمْىٌ لهم بالكذب على النبي َل 

وبالأخص أنَّ رواة الحديث هم من الثقات الذين أطبقت كلمة الحفاظ على توثيقهم. 

) أن فضل فتح فارس والروم يعود للفاتحين الذين شاركوا فيه» ولذا فالسلطة 
الآتية بعدهم لا تستحقٌ هذا المدح؛ فيا المصلحة التي ستحصلها من مدح من 
سبقهم في سياستها وتبرير واقعها؟. 

أنَّ أهل الحديث لم يستجيزوا الكذب نصرة للنبي يل لاني فضائل الأعمال. ولا 
في غيرهاء أفبظن منهم أن يقعوا في الكذب لتبرير سياسة حصلت وانة فيك ولا 
للح لاهرة د هذا الكزى؟«النيياسة الأمويةوالعاضة لن شعني فنها 

أنَّ الحديث كا قلنا لا يخدم السياستين: الأموية والعباسية؛ ولو زعم أنَّهِ في 
صالحهاء فيا وجه هذه المصلحة؟ ثم إِنَّ الحديث أكثر رواته في الإسناد هم 
كوفيون” '» وأهل الكوفة اشتهروا بالتشيع؛ وعند أصحاب التفسير السياسي أن 
الشيعة كانوا خصوماً للأمويين والعباسيين. 

الحديث السادس: 


حديك علي بن أبي طالب ه. أنَّ النبي كل قال: يني في آخر الزَمَانِ قوم دكا 
لأسنانِ سَُهَءُ الأخلام. يقُونُونَ م حر َوْل البرية. يَمْرُقُونَ من الإِسْلَامكَمَا يَمْرْقُ دق 


() منهم: ان خليفة» وأبومجاهد سعد الطائي. وإسرائيل بن يونس في حديث عدي ب بن حاتم؛ 
وسماك بن حرب». وعيد الملك بن عمير» ينظر: ااتقريب التهذيب» رقم (8 6ك (5595”) 
ا 0 


لتنا 


المحدتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي عنى منهج المحدثين 
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السّهُم من الرَّميّ لا يُجَاورُ ِيمَانّهُمْ حَتَاجِرَهُمْ َأنِتمَا لَقِيثُمُوهُمْ فَاقدلُوهُمْ إن فْلهُمْ 
أَجْرٌ لمَنْ 2 يَوْمَ القيَامَة0©. 

زعم نيازي عر الدين أنَّ الحديث موضوع. وأنَّه وضع للتحذير من الخوارج الذين 
كانوا خطراً على بني أميّة(", 

» المناقشة والنقد: 


0( أنَّ نيازي بنى كتابه #دين السلطان» على دعوى عريضة هي أنَّ معاوية ه هو 
الذي تسبّب في وضع الأحاديث, وأنّ المحدّثين جنود للسّلطان» ثم شرع 
يديه وكات مميجري جاعلن كةها ذهب إلنه بأحاديت حلقتها الآمة 
بالقبول؛ ومنها هذا الحديث؛ فزعم أَنَّه من وضع الأمويين» وغاب عنه أنَّ 
وجود الخوارج وقتالهم للأمة كان قبل قيام الدولة الأموية: بل قاتلوا خصوم 
معاوية» فأول من قاتل الخوارج هو علي بن أبي طالب ذه وهو الذي روى 
الحديث في التحذير منهم؛ وليس معاوية #ه» وإذا كان الأمر رجماً للّهم بلا 
أدلة فليست تُهمة معاوية ه بأولى من تهمة علي ضه. 

أنَّ الأحاديث في التحذير من الخوارج رواها عدد كبير من الصحابة :د تصل إلى حد 
التواتر» ورواها عنهم أعدادٌ من الرُّواة في كلّ طبقة» فممّن روى أحاديث التحذير 
من الخوارج. والأمر بقتاللهم غير علي بن أبي طالب #د: أبوسعيد الخدري”"أ. وسهل 


بو 


حمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (197//5) رقم (/5051)., ومسلم في صحيحه؛ (7/ 747) رقم 
1١ 55(‏ ). 

(؟) «دين السلطان» (ص 490) 

(”7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )١17/9(‏ رقم (79171). ومسلم في«صحيحه؛ (9/41/15) رقم 
.)1٠١58(‏ 


اهنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون قبي السنة النبوية بالدافع السياسي 


ابن ل وعبد الله بن عف” 0 وجابر بن عبد اخ وأبو ذر الغفاري), 
وعبد الله بن مسعود !22 وأنس بن مالك وأبويرزة الأسلمى ينا 
5 0 ُ 1 26 3 5 - 5 
قال ابن تيمية: والاحاديث في ذمهمُ والامر بقتالهمُ كثيرة جداء وهي متواترة عند 
أهل الحديث2. 


وكما يستحيل عقلاً وعادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب على النبى يَك فكذلك 
يستحيل أن تستخدم السلطة كل هؤلاء؛ وفيهم الصحابة العدول, والأئمة الثقات. هذا 
لا يقوله من عنده مسحة من علم, أو ذرة من إنصاف. 


؟) أن أحاديث التحذير من الخوارج رواها خصوم الأمويين. ومنهم علي بن أبي 
لمم؛ فلو كان فيها تأيبد للأمويين لما نشرها خصومهم: وبالأخص أن الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )١7/9(‏ رقم (79475). ومسلم فياصحيحه» (5/ 160) رقم 
.)٠١54(‏ 

(1) أخرجه البخاري في ١«صحيحه» )١17/9(‏ رقم (5977). 

() أخرجه مسلم في لاصحيحه» (1/ ٠4لا)رقم(7١1).‏ 

(4) أخرجه مسلم في #7صحيحه» (؟7/ )6٠‏ رقم .)1١51/(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (4/ 48١‏ ) رقم (3184)؛ وابن ماجه في اسئنه؛ (1/ 04) رقم »)١174(‏ 
وقال الترمذي: «حسن صحيح؟. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؟ (٠؟/‏ 747) رقم (17885١)؛‏ وأبوداود في «سلنه» (4/ 7417) رقم 
(/51/ا4). وأبو يعلى فيامسنده» (477/6) رقم (9111)) والحاكم في«المستدرك» )١148/5(‏ 
رقم (5149). وصحح سنده البوصيريء #إتحاف الخيرة المهرة» (لا/ 7217/6) رقم(١١91).‏ 

(1) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (5/ /777) رقم (2470)» وابن أبي شيبة في #المصنف» )077/1١١(‏ 
رقم (7304714)) والإمام أحمد في #مسلنده» (977/ 4 4) رقم (194808). والنسائي في اسئنه» 
(91/1) رقم (05251). والبزار في/مسنده؛ (4/ 595) رقم (78847): والحاكم في«المستدرك» 
)١187/5(‏ رقم (5141) وفي سنده ضعف. 

(8) «مجموع المتاوى» و(مطره 6 ), 


اندها 


المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


(6 


رواه عن علي ذه عبيدة السلاني» وسويد بن غفلة» وهما كوفيان» وأكثر رواة 
حديث علي ذه في الإسناد كوفيون؛ والذين اشتهر عنهم الميل إلى علي هه . 

أنّ علي بن أي طالب هه هو أول من قاتل اللخوارجء فهو قد أدرك فضل قتالهم 
قبل الأمويين» فتكون هذه الأحاديث - التي زعم نيازي أنها من وضع الأمويين 
- تثني على على بن أي طالب #دخص الأمويين: فهل يعقل أن يكذب الأمويون 
على النبي يكِيَةِ في أمر سيستفيد منه خصومهم؟!. 

أن الحديث قد خرّ جه أئمة وصفوا بشيء من التشيع؛ كالنسائي والحاكم» ولو 
كان الحديث فيه تأييد للأمويين لما نشروه في كتبهم. 

أن بعض الصحابة الذين اعتزلوا القتال والخلافات السياسية كسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمر ي#دء رووا أحاديث التحذير من الخوارج'''» وبعضهم 
بمن اعتزل الفتنة شارك في قتال الخوارجء قال ابن تيمية: «وقد اتفق الصحابة 
والأئمةٌ على قتالهم»”". مما يدل على أنَّ الصحابة #: نظروا إلى أحاديث التحذير 
من الخوارج وقتالهم من منطلق شرعي منقول عن النبي يلي وليس من تأثير 
سياسي كرما يزعم نيازي. 

كان من منهج الصحابة # التثبت في نقل الحديث. وتوقّيهم عند روايته» 
وحرصهم على نقل عبارة النبي يد بنصّها'". وأحاديث التحذير من الخوارج 
تتعلّق بالدّماء. فالتثبت في نقلها آكد وأوجبء وهذا كان علي بن أبي طالب ه 
يؤكد هذا النقل بقوله: «قَوَانْه لََنْ أخرّ من السّمَاءِ أَحَبُ إل مِنْ أَنْ أَكُذِب عَلَيْه؛. 


.)١75١( تقدم حديث ابن عمرء وأما حديث سعد فقد أخرجه ابن أبي عاصم في 7السنة» رقم‎ )١( 
والطبراني في المعجم الأوسط» (4/ 19) رقم (5775). وسنده ضعيف.‎ 

(؟) «جامع المسائل؟» (571/5). 

(”) سيأتي تفصيل ذلك بالأمئلة (ص 507). 


القكةا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


6 أنَّ أهل الحديث قد ضمَّفوا أحاديث جاءت في ذم الخوارج مما يدل على أنَّم 
كانوا يميزون بين الصحيح الثابت» وبين الموضوع الواهي. وهم في ذلك معايير 
دقيقة» ولو كان للسياسة تأثير عليهم لقبلوا كلّ حديث في ذمهم. 

وأهزة الع كسيى يتكيون شعت الحريفى بطللوة اللكاسفلا بوجدره كذانيا 

في سنده. أو انقطاعه؛ أو نحو ذلكء ولم أقف على من رد أيٍّ حديث في ذمٌ الخوارج 
بسبب الأثر السّياسي» وذلك لأنَّ التحذير منهم ثابت في كتب الصحاح. 
لو كان للأمويين دور في وضع أحاديث ذم الخوارج وقتلهم فلاذا بقيت هذه 
الأحاديث بعد زوال الدولة الأموية؟ وإذا قبل تنزّلاً أنَّ العلماء والمحدّثين 
استغك واستغفلتهم السّياسة الأموية فأين دور العلماء الذي جاؤوا بعدهم؟! 
فهل سيسعهم الشّكوت على هذا المنكر العظيم؟! 
واؤيموافق الج القن للأموييع من هد الوهنم ؟ والقيق اتكروا عليه ف اتا 
يتك رهد ة الطافة الكرى 1 

لا أحسب قول نيازي إلا جناية على الشُنَّ وشناءة للحديث النَّوي» وتسفيها 
للمحدّئين» ومصادمة لحقائق التاريخ» وأنَّ غايته - وهي اتّهام معاوية اوسن 
بالوضع - جعلته يقع في مثل هذه البوائق التي لا يقبلها شرع ولا عقل ولا حس. 


حديث أبي هُرَيْرَةَ م قال : قال رَسُولٌ الل لة: «لَاتَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تَُائلُوا الك 
صِعَارَ الي حدر الوجو لف الأنوف. كن وْجُوههُمُ الماك الْمُطرقة ولَاَُوم 
السَّاعَة حَتَّى تَقَاتلوا قَوْمًا نما هّن الشّ2و2"0. 


)١(‏ أخرجه اليخاري في «صحيحه؟ (4/ *4) رقم (5974), ومسلم في :صحيحه؟ (5/ 5777؟) رقم 
.)551١1(‏ 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ذهب أبو ريّة إلى أن المعتصم لما استكثر من الأتراك امتلأت بهم بغدادء فكانوا 


<2 


38 7 ل‎ 8 1 ٠ 
يؤدون الناس» ويظلمونهم. فكرة اهل بغداد مجيئهم؛ إذ كانوا في حلهم وترحالهم‎ 
شؤماً عليهم. فأخذ المحدّثون يروون في ذم الأتراك أحاديث رفعوها إلى النبي َل‎ 

وذكر منها هذا الحديث20. 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ هذا الطعن نموذج صريح للتدليل على أَنْ أبا ريّة - ومن تأثر به - ليسوا سوى 
أصحاب مشروع عبثي؛ ناقم على السَّنّْة الصحيحة: ورواتها الذين حفظوهاء 
ومنهم: راوية الإسلام أبو هريرة #ه. الذي ملا أبو ريّة كتبه في الطعن فيه 
والهامه _الكدنه وكفي تدليل علن مافلنا اكهاء أب ريّة أن المحدتين وعينوا 
الأحاديث في ذم الأتراك!. 

هذه الجملة كافية لإسقاط هذا الإفك الذي أطلقه أبو ريّة» فهل خفي على أبي ريّة 

موقف المحدثين من الكذب عامة؛ والكذب على النبى يَكلِيةِ خاصة؟. 

هل خفي عليه أنَّ المحدّئين بنوا منهجهم الدقيق من أجل تمييز ثابت الآثار من 

مكل ويا 

هل خفي عليه أنَّ المحدّثين جرّحوا الرّواة» وجعلوهم مراتب عدّة من أشدّها - 

والذي لا يمكن أن يتسامح فيه المحدّثون - مرتبة الكذب؟. 
ثم مَنْ منّ المحدثين الذين وضعوا هذه النصوص؟. 
إِنَّ عدم تسمية الجاني دليل على عجز الطاعنء فلو كان يملك دليلاً لأثبته» ولو 


حصل أن وَضّعَ هذه الأحاديتَ بعض الرواة فأين موقف أثئمّة النقل من هذا الكذب 
)١(‏ «أضواء على السنة المحمدية» (ص175). 


الكنها 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الذي خفي على صيارفة العلل» وأثمّة الحديث؛. وأهل التحقيقء ثم أدركه أبو ريّة 
صاحب مشروع التَّشكيك في صحيح السّنَّةه والطعن في الصحابة!؟ 
إِنَّ قول أبي ريّة فيه إسقاط لمنهج المحدّثين» وتسفيه للأمّة الذين تلقوا أحاديث 
الصحيحين بالقبول» حيث خفي عليهم عبر قرون الزمان أنَّ أحاديث الصحيحين التي 
يحتجون بها فيها موضوعات - وليس أحاديث ضعيفة - 
” أنَّ دليل التاريخ يرد هذه التّهمة من جذورها”"» فالمعتصم ولي الخلافة سنة 
6ه وتوفي سنة 7117ها وأحاديث قتال الترك كانت تروى في دواوين 
السّنَة قبل خلافة المعتصمء حيث رواها الطيالسي”" المتوفى سنة 4١٠٠ه‏ أي 
قبل خلافة المعتصم بأربع عشرة سنة» ورواها - أيضاً - عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني”" المتوق سنة ١١؟1ه‏ والبخاري قد روى حديث أب هريرة #*من 
طريق عبد الرزاق» فهذا دليل قاطع على أنَّ أحاديث قتال البرك سابقة على 
خلافة المعتصم بعقود كثيرة» فكيف يَدَّعي أبو ريّة أنّ المحدّئين وضعوها بعد أن 
آذاهم البرك الذين استكثر منهم المعتصم!. 
أنَّ الأحاديث الواردة في قتال النَّرْك قد رويت من عدّة طرق عن عدد من 
الصحابة #د. كأبي هريرة» وعمرو بن تغلب”* 2 وأبي سعيد الخدري” » وبريدة 


(1) التاريخ من أقوى الأدلة المهمة التي استخدمها المحدّئون في كشف الكذب. والرد على الشَّبهء 
قال سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ خ». وقال حَفْص بن غِياث: 
«إذا انّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسّنين» يعني احسبوا سِنَّهِ وسرنّ من كتب عنه»» أخرجهما الخطيب في 
«الكفاية في علم الرواية» (ص9١١).‏ 

(؟) «مسند الطيالسي» (584/5) رقم .)١551/(‏ 

(*) «مصنف عبد الرزاق» )3”92/4/١1١(‏ رقم (501985). 

(5) أخرجه البخاري في ١«صحيحه»‏ (4/ *1) رقم (/59511). 

(2) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (/11/ 577*) رقم .)١١771(‏ وابن ماجه في اسئنه» (5/ 171/7)- 


اننا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ابن الخصيب الأسلمي'"'. وغيرهم. 
فهذه الطرق تصل بالحديث إلى درجة التواترء وعند أهل الصنعة والاختصاص 


أنّه يستحيل أن يتواطأ العدد الكبير على الكذب على النبي يل كيف وفيهم الأئمة 
الثقات؛ وقد دوّن الحديث في صحاح السّنْة؟! 


») أنَّ المعتصم تمن قال بخلق القرآن» وامتحن النَّاس بهء واصطدم حينها مع أهل 
العلم ومنهم أهل الحديث. وهو الامتحان الذي بسببه اضطهد الإمام أحمد 
وأوذيء ومن المعلوم أنَّ تخالفة غير المّلطة أهون من تخالفة الّلطة. فلو كان 
في عصر الإمام أحمد مَنْ يضع النُصوص مخالفة للسّلطة لانبرى هم الإمام أحمد 
وغيرهم من أئمة الحديث الذين أوقفوا حياتهم على خدمة السّنَهَ ولو حصل 
لنقل إليناء وعدم النقل دليل على أنَّ ما اذّعاه أبو ريّة جرد دعوى بلا بِّنة» ورمي 
بالإفك. ا 
) أنَّ أحاديث قتال المُرْكُ رويت قبل زمن المعتصمء وفي زمنه» وبعد موته وفيها 
خالفة للسّلطة التي قربتهم؛ ومع ذلك لم تذكر المصادر أنَّ المعتتصم اضطهد أحداً 
من أهل الدديت وَالشئّة يست روائته هذه الأحادية: ا يدل غل: أن هذه 


الأحاديث لم تكن مرتبطة بواقع سياسي معين. 


درقم )5١099(‏ وابن حبات في ااصححيحه )١7/66( ١‏ رقم ولا ةلاحك وقال البوصيري: إسناده 
حسن٠‏ اامصباح الزجاجة» .)5١8/4(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (مسندهة (78/ 5 5) رقم (55951)» وأبو داود فياسئئنه» )١187/5(‏ رقم 
(,.6 والروياني في«مسنده؛» /١(‏ + )رقم (/720)) بسند ضعيف. 


الكنةا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المبحث الثاني 


دراسة الرّواة الثقات الذين صَعنَ فيهم بالتهمة السّياسيّة 


وفيه عذة مطالب: 


« 


« 


المطلب الأول: الرّواة الذين طعن فيهم بالتّهمة السَّياسيّة منْ طبقة 
و2 ِ ب 5 
المطلب ١‏ في* الرّواة الذين طعن فيهم بالتهمة السياسية من طبقة 


المطلب الثَّالث: الرّواة الذين طعن فيهم بالتّهمة السّياسيّة من طبقة مَنْ 


دون التابعين. 


انكنةا 


المحدئون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المطلب الأول 


الرّواة الذين صُعن فيهم بالتهمة السّياسيّة من طبقة 
الصّحابة 


تمهيد: 

جيل الصّحابة #د خير النّاس بشهادة الي 5ههه21. بذلوا أرواحهم وأموالهم 
ودنياهم من أجل نُصرة نبيّهم يله وإظهار دينه وإعزازه» حتى استحمُوا من ريّهم 
وساماً سامقاً خالدا في قرآن يُتلى إلى يوم القيامة» ففضْلْهِم على الأ ظاهرء إذإِنَّه عن 
طريقهم أحَذّتِ الأمّهُ قرآن رهم وسنّة نيّهم؛ وسيرته» وسمتّه» ودله» فهم كما شهد 
لهم ابن مسعود ك: أ ذه الأمة قلرباء وَأَعمقها علما وأفلها تكلفاء زاوها عدي 
َأحْسَئُها اا ؤم اهم اللهُ لصحبة نيئه تل افوا لخ َضلَهُم» وَانْعُوهُمْ في 
آثارهم, َإنَهُم كَانُوا عَلَى الصَرّاط المشتقيم»”'". 

ا ا ل ا د بالكذب» 
التو لبه المترهر لا لجاستيب رناكد ون كناف. 

إِنَّ قبول هذه التّهمة والنّسليم بها تنبني عليه نتيجتان: 


(١)روى‏ البخاري في (”/ كارت (1580ر هك فى اصضكة 11 191 ) رقم (5087), 
عن ابن مسعود ذه مرفوعاً : ير النّاسِ قَرْنِيء ؟ م الْذِينَ يَلُونَهُمْء نم الْذِينَ و .....» الحديث. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» (؟”/ )رقم( ©268٠‏ والهَرّوي في «ذمُ 
الكلام» (4/ 78) رقم (7208). ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


اتنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أولاً: رفض جميع مرويات هؤلاء الصّحابة المتّهمين بالكليّة إذ إن من المقرّر 
عند علماء الجرح والتّعديل أنّ من تَبّتّ تعمّده للكذب؛ فهو ساقط العدالة» مطعون في 
إيمانه ودينه» ولو سلمنا بهذا الانّهام لسقط من السّنّة جانب كبيرٌ من أقوال النَبِيّ عَكِل 
وأفعاله» رواها عنه هؤلاء الصّحابة المتَّهمون. وهم ليسوا بالقلة - كما سيأتي -» بل 


بعضهم كأبي هريرة #ه روى آلاف الأحاديث 30 


ثانياً: أنَّ الكذب في الرّواية هو في | لحقيقة كذب على الله تعالى لأنَّ التي ين 

0 «وَمَا يعطق عن الْهَرَى +20 إِنْ هُوْ إلا وَحيٌ 

يوخَى » [التجم: 47 ؛] 3 [1قاة اللستكانه قد حدر من الفا لعل شرع برذ علي 

فكيف بمن يتقرّل على أحد مصادر هذا الشرعء وهو التَبي يَل. 

هؤلاء الصّحابة المنّهمون هم الذين سمعوا من قم الي كل قوله - تعالى - : (فل 
إن الذي يرو على الله لَب لا يفُلحُونَ) [يونسء آية «٠‏ +]» وقوله - سبحانه - : «وويوم 

القيَامَة ترَى الْذِينَ كذبُوا على الله وُجُوهْهِمْ مُسْوَدٌة » [الزمر آية 10]. وقولة - تعالى -: 

لإِنمَا يري الكت الدرر لا نزسره بآيات افر 4 [النعلء اليه )» وقوله - تعالى -: 

فم أَظلم م ممُن افْتَرَى عَلى الله كذبًا ليضل النَاسَ بِعَبْرِ علم [الأنعام؛ آية ؛ 14]. 

ومن الالحاديت الى استهريشو وشاقت بين الطرداءة ند ىبرو اها أكتز من ينبن 

اننا" حل بتُ: امَنْ كَذَبَ عَلَىّ مُتَعَمّدَا وَأ مَفْعدَه من النّارو©. 

(1) ولا شك أنَّ الّن في عدالة الصّحابة 4د لا يقف عند ذواتهم, بل الهدف هو الطَّعن في السُنّه 
التبويّة؛ يقول متحمود أبوريّة : «إنْ عدالة الصّحابة تستلزم - ولااريب - الّقة بما يروونء» وما رووه 
قد حملته كتب الحديث بما فيه من عُثاء. وهذا العُثاء هو مبعث الضَّرره وأصل الدّاءه «أضواء على 
السُنّة المحمديّة؛ (ص 4”). 

)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للتووي /١(‏ 97) «شرح التَّبصرة والتّذكرة» للعراقي (؟/ 87). «فتح 


الباري» لابن حجر /١(‏ 5155).: «تدريب الرّاوي» للسّيوطى (7/ 53717). 
(*) أخرجه البخاري في (اصحيحه» /١(‏ 06) رقم .)3١7/(‏ ومسلم في #اصحيحه» /١(‏ ٠)رقم(15).‏ 


التثنةا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فليس من السّهل أن نتصوّر صحابة رسول الله وك يُقَدمُونَ على الكذب على 
رسول الله يَكِةِ مهما كانت الدّواعي إلى ذلكء فهم الذين قَدَوا ال بل بأرواحهم 
وأموالهم» وهّجَروا في سبيل الله أوطاتهم وأقرباةهمء وامتزج حب الله وخوقه 
بدمائهم ولتحويب 0 

ولذا استحقّ هذا الجيل وصف العدالة» وعدالة الصحابة # تعني أنهم صادقون 
في روايتهم» بعيدون عن تعمِّد الكذب - كما تقدم -9) 

ويؤكد ذلك ما يأتي: 


أولاً: أنّ الصحابة و قد شّهِد بعضُهم لبعض في أمانة النقل» ولم ينهم بعضهم 
بعضاً في الرواية» يقول أنس بن مالك #ه: «والله ما كل ما نحدّتكم عن رسول الله يك 
سمعناه منه» ولكن لم يكن يَكذب بعضنا على بعض»". 
9 ءٌ 
ويؤكد البراء بن عازب 5ه مبدأ الثقة في نقل الصَّحابِيء فيقول: «ليس كلنا كان 
يسمع الحديث من النَبِيّ بف كانت لنا ضَيْعة وأشغال» ولكن كان النّاس لا يكذبون. 


ل 3 
فيحدث الشاهد الغائب76). 


.)76 انظر «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص‎ )١( 

(1) تقدم بيان مفهوم عدالة الصحابة» وأدلة ذلك» وأقوال العلماء في نقل الإجماع على عدالتهم يُل. 
(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ))7١١‏ وابن أب بي عاصم في «السُنَةه (؟/ 4/ا*) رقم (815), 
والفرياني في في «فوائده؛ رقم (41)) وابن خزيمة في «التُّوحيد» (7/ /9/10) رقم (428)» والطبراني 

في «المعجم الكبير؛ /١(‏ 45) رقم (4)794 وابن عدي في «الكامل» 5١ /١(‏ ؛ وابن منده 
في «الإيمان» (؟/ 4) والحاكم في «المستدرك» م 6 رقم (5404). والخطيب في 
«الكفاية» (ص 048).» وفي «الجامع لأخلاق الراوي» )١75 /١(‏ رقم »)١١7(‏ وابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» 0 51). والأثر قال عنه الهيئمي /١(‏ 27 «رجاله رجال الصحيح». 
وصححه الألياني في 3 تحقيقه لكتاب «السّنَّةَه لابن أبي عاصم (؟/ 4 737). 

ا 46١ 6٠‏ و504) رقم (181584:1814917). والفَسَوي في 


الا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وهذا عمر #ه مع حرصه على الإقلال من الرّواية» وشدَّته في الَيت ذ في النقل لم 
يكن ينَّهم أحداً من الصّحابة في روايته. فحين حدَّئه أبو موسى الأشعري ه حديتٌ 
الاستئذان طلب منه من يشهد له. ثم قال عمر ذه بعدها: «أمَا إن لم أنّهمكء ولكنْ 
خشيت أن يتقوّل النَّاس على رسول الله يَف ("2. 


ثانيً: أنَّ الصحابة #ه قبلوا خبر وشهادة المجهولين في عصرهه”2, قبل 
النَِن ب شهادة الأعرابي في رؤية هلال شهر رمضان. بمجرد معرفة إسلامه”” 5 
وأخذ ال بل بخبر الأمّة السّوداء التي شهدت أنَّها أرضعت مُقْبة بن الحارث مع أمّ 


«المعرفة والتاريخ» (7/ 774)» والرَّامَهُرْمُزي في #المحدّث الفاصل» (ص 56) رقم (17).- 
-ومن طريقه ابن رُشيد في «الشَّئْن الأبِين» /١(‏ “177): وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
07 والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الزَّاي» /١(‏ 17/4 ) رقم .)٠3١7(‏ وفي «الكفاية» 
(ص 48 0). والأثر صحيح بمجموع طرقه. 

.)51417( أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 714). ومن طريقه أبو داود في #سئنه؛ (7/ 9/17) رقم‎ )١( 
من طريق ربيعة ابن أبي عبدالرحمنء عن غير واحد من علمائهم؛ عن أبي موسى.‎ 

وأخرجه أبو داود في اسننه» (؟/ 7/717) رقم (0181)) من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي 
موسى. 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (17/ )1١17‏ رقم (0807).: من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن عبد الله ابن أبي سلمة. 

كلاهما (أبو بردة» وعبد الله)؛ عن أبي موسى ذ. وسنده صحيح. 

(؟) ينظر: «توضيح الأفكار» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (؟/ 517). «منهج النقد في علوم 
الحديث» (ص )١177‏ للدكتور نور الدين عتر. 

(*) الحديث مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ولفظه: جاء أعراب بي إلى النبي يك فقال: إني 
رأيت الهلال. فقال: أتشْهَدُ أَنْ لَا لَه إِلّا الله؟ى. قال: نعم قال: «أَتَمْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللب؟ى. 
قال: نعم. قال: ديا بَِالُ أَذْنْ في الْنَّْسِ فلْيَصُومُوا غدأً». أخرجه أبو داود في #سننه» (1/ 9715) رقم 
(571) واي بن ماجه في #سئنه» /١(‏ 49 رقم .)١105(‏ والترمذي في #سلئنه» (5/ 65) رقم 
(181), وصححه ابن خزيمة (7/ )5١8‏ رقم .)١1977(‏ وابن حبان (8/ 119) رقم (51145). 
ورجّح النسائي إرساله عن عكرمة كما في «نصب الراية» (؟/ *8). 


افتنةا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يحيى بنت أبي إهاب7) 

ثالثاً: الاستدلال بالحال» فالصححابة #2 كانوا على جانب عظيم من صلاح النّفسء 
وقوّة الإيمان» وصلابة الدّينْء وتعظيم الخالق» فاستعظموا الكذب عموماء فكيف 
بالكذب على صاحب الشريعة يك وفي هذا يقول علي : دلأَنْ أخبّ من السّماء 
حب إليّ من أنْ أقُولَ عَلَى رسول الله يك ما لم يقل 2. 

وتنقل أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ما اكور لحر لكاي 
فتقول: ما كان حُلَنٌ أبغض إلى أصحاب رسول الله يل من الكذب»©) 

رابعاً: شهادة التابعين للصّحابة بالصّدقء والبُعْد النّام عن الكذب. فهم الذين 
عاصروهم وخالطوهم, وهم أدرى بهم من غيرهم, فهذا الأعمش يقول: «لقد أدركت 
قوماً لو لم يتركوا الكذب إلا حياء لتركوه©» والأعمش من الطبقة الخامسة * أدرك 
صغارٌ الصّحابة» وكبارَ النَابعينء والتّابعون تلقّوا منهجهم من مدرسة الصّحابة. 

خامسا: الدليل العكسي يؤكد صدق الصحابة» وبعدهم عن الكذب في الرواية؛ 
حيث لم يرد عن أحد من الصخابة هه نص :صريحٌ ضيح ينهم فيه صحابياً آخر 
بالكذب في الرّواية» فدل على نفي تهمة الكذب عنهم. 


9 رقم (88) و(017١3). ولفظه:‎ )74 /5(.)58 /١( أخرج الحديث البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
امرأة سوداء جاءت. فزعمت أنَّها أرضعتهما - أي عقبة بن الحارث وزوجتّه أمّ يحيى بنت إهاب -؛‎ 
فذكرٌ عقبةٌ ذلك لني فأعرض عنه» وتم تبسّم النبيَّ و وقال: «كَيْف وَقَدْ قِيلَ؟4» ففارقها عقب‎ 
ونكحت زوجاً غيره.‎ 

(؟) أخخرجه البخاري في #صحيحه؛ (4/ )رقم (19410) ومسلم في #صحيحه» (؟/ )رقم 
.)١55(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١28 /١١(‏ رقم ))7١194(‏ ومن طريقه الإمام أحمد ني 
«مسنده» (417/ )رقم (50187). وسنده صحيح. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص 708) رقم (55 0). 

(0) « تقريب التهذيب» رقم (5510). 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


إذَن فلو كان للسّلطة أثرٌ لكذّب بعضُهم بعضاً ولو حصل ذلك لاشْهرَ رَ واستفاض 
عنهم. فرواية بعضهم عن بعض رغم اختلافهم واتعالون 1 يدل ظلى انوناق حاف 
الدواية موتمكوة: 
سادسا: ومما يدل على نفي تهمة الكذب عن الصَّحابة - مع الحال التي كانوا 
عليهاء وشهادة بعضهم لبعض - عدّة أمور لها تعلق بالرّواية» وهي: 
05 جنا الصذاه عر بع الحديق را بي عور تبيعه إلى لبن للق 
لوو ا ا ف اوه اكور 
مَنْ أخبره””"»؛ وبعضهم كان يطلب سماعّه مرّة ثانية» ليتأّد مِنْ ضبط الرّاوي 


.)78494- 7548 انظر (ص‎ )١( 

)١(‏ خبر الاستحلاف مروي عن علي د وهو مخْتَلّف في صحَّته. فقد صخّحه المزّي كما في «تهذيب 
التهذيب» :)5477/١(‏ وحسّنه الترمذي في السئله» (73/ /61 017 والذهبي في «تذكرة الحُفاظ » 
)١١/1(‏ وابن كثير في «تفسيره» (7/ 47 4)7 وجوّد إسناده ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
777).: وحشّنه ابن الوزير اليماني في #العواصم والقوا صم» (1/ 584). وكذا الألباني في «صحيح 
الترمذي» /١(‏ )رقم (557)ءو «صحيح ابن ماجه» /١(‏ 1375) رقم .)١١514(‏ 

وضمّف الخبر البخاري والبزّار وغيرهم. ولفظ الأثر عن علي #ه قال: «كنتٌ إذا سوعتٌ من رسول 
الله يل حديثاً نفعني الله بما شاء أنْ ينفعني. وإذا حدّئني أحدٌ من الصّحابة اسْتَحْلفْتْه فإذا حَلَفَ لي 
صدقته.. الحديث». أخر جه الطيالسي في «مسنده» /١(‏ 5) رقم (5؟). والإمام أحمد في ١مسنده»‏ 
»٠ /1(‏ وأبو داود في «سئنهه (1/ 5/ا8) رقم :.)١551(‏ وابن ن ماجه في لاسئنه» (1/ 537 5) رقم 
(1545). والترمذي في «سئنه» (7/ )١617‏ رقم (5 ٠‏ 4). والنسائي ة في «السنن الكبرى» (7/ )0 
رقم )٠١ 00 ٠(‏ وغيرهم. 

والأثر رواه عن علي : أسماء بن الحكم القَرَاري وآسماء مختلّف فيه. قال عنه العجلي: كرفيء 
تابعى. ثقة: «معرفة الثقات» /١(‏ 777), 

وذكره ابن حبَّان فى «الثّقات؛ /١(‏ 377 وقال: يخطئ. 

وقال ابن بعد كان فلل الجداريع: (الطّبقات الكبرى» (5/ 59206). 

وقال البزَّار: مجهول. «تهذيب التَّهذيب» /1١(‏ 157). 

واستنكر البخاري حديئّه هذاء :٠فقال:‏ ولع ترواعن أسماء ين الكم الاعذا الواعة وحدت اخروبولم 
يُتابع عليه» وقد روى أصحاب النَبِيّ و بعضهم عن بعضء ٠‏ فلم يُحلّف بعضّهم بعضاً. - 


لوه[ 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


له كلّ ذلك خشية أن يتقلوا عن التي يق حديثاً لم يَقلّه. 

ومن الأمثلة الذّالة على حْصهم ‏ على نيهم عند السماع ما يلي: 

- قال عروة بن الربير: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي لني أن 
عبدالله بن عمرو مار , بنا إلى الحجء فالقَه فسائله فإنَّه قد حَمَلٌَ عن الى كل علماً 


-وقال ابن حجر: صدوق. «تقريب التهذيب! رقم (508). 

قلت: الرّاجح من حاله أن ضعيف. يُعتبر به. فهو قليل الحديث كما قال ابن سعد. وذكر البخاري أنه لم 
يرو إلا حديثين» واستنكر أحدهماء وذكر ابن حبَّان أنه يُخطئ. ومثل هذا مع قلَّة حديئه خطؤه يُؤثّر 
في روايته. 

أما توئيق ابن حبّان له فهو على عادته - رحمه الله - في توثيق المجاهيل: قال المعلّمي: «أبن حبّانَ قد 
يَذكر في «الثّقات» ما يجد البخاريّ سمّاه في «تاريخهة من القدماء؛ وإنْ لم يعرف ماروىء وعمَّن 
روىء ومن روى عنهف «التنكيل» /١(‏ 55), 

وأما توثيق العِجُلي فهو قريب من ابن حبَّان في توثيق المجاهيل من القُدماء. كما نص على ذلك 
المعلّمي في «التنكيل؛ (1/ 11). 

وتابع أسماء بن الحكم في روايته عن عليّ #ه: أبو سعيد المَقْبْرِيء وعَبْدُ ير. 

أما رواية المَفْبّري عن علي #ه فأخرجها الحُميدي في «مسنده» )١16١ /١(‏ رقم (0)» والبزار في 
#مسنده» /١(‏ ٠٠6)رقم(75‏ - 47 وابن جرير في #تفسيره؛ (4/ اال ار 
(1845): وابن عدي .في «الكامل» (4/ » كلهم من طريق عبدالله بن سعيد المَقَبّريه عن 
جدّه أبي سعيد المَعَبّري. عن علي #ه. وعبدالله بن سعيد المقبري: متروك؛ «تقريب التهذيب؟ رقم 
(حه؟؟), 

وأما رواية عَبْدِ حَيْر عن عليه فأخرجها الطبراني في «الدّعاء» رقم (18417). والدارقطني في 
«الأفراد» - كما في «أطراف الغرائب والأفراد؛ للمقدسي ٠ /١(‏ -» وابن مردويه في «اتفسيره؟ 
- كما في اتفسيز ابن ككيرة 9/59 ٠‏ ) -» كلّهِم من طريق عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق؛ عن عبد 
حير عن علي #. 

وعمر بن يزيد هو الأزُدي قال عنه ابن عَدي والذهبي: منكر الحديث. انظر: «الكامل» (5/ 56). «ميزان 
الاعتدال» (*/ 3731). 

فالاثر إذآً لا يصح؛ لضعف أسماء بن الحكمء وجميع الرّوايات المُتَابعة له ضعيفة جداًء لا تُصلح 
للاعتضاد. 

والأثر استنكره البخاريٌ - كما تقدّم -» وضغفه البزّار في «البحر الزََّارَه /١(‏ 38). 

وعلى فرض قبوله فإنّهِيُحمل على حرصهم على التَنبتء لا على انُهام علي # للصّحابة. 


اذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية باندافع السياسي 


كثيرأء فلقيئُه فساءَليُه عن أشياء يذكرها عن رسول الله. قال عروة: فكان فيما ذكر: أَنَّ 
الت يكف قال: إن لله لاي العم من اناس الْعِرَاعاء ون بَْبضٍ الْعُلمَاءه فرق 
العلمُ مَعَهُمْ ؛ ويُبْقي في النّاسِ رُؤُوسَاً جُهَالا يُوُ بير علم َوه ويُضلون». 
قال عروة: فلما حدّنت عائشة بذلك أَعْظَمَتْ ذلك؛ وأنكرثه» قألت: : أحدّتك أنه سَمع 
لني يك يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابلٌ» قالت له: إِنَّ ابنَ عمرو قد قدمء 
فالقّه مّ فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» 0 فساءلتّه 
ل 0 فلما أخبرتها يذلك قالت: ما 
خْسَيُه إلا قد صدقء أراه لم يَزد فيه شيئاء ولم يُنقص7) 
- وقال أبو سعيد الخدري #ه: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو 
قو كاله مدعو فقال:"التائنت عل عر ثلاناً فلم يؤذن لى» فرعت فقال نا 
منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فرجعت. وقال رسول الله يك: «إذا اسْتَأدنَ أَحَدكُمْ ناما 
َم يُدَنَ له ليج جنا ثقان أي شير الله لتعيد عليه قنة» أمكم أحذ ستعه نين 
الي ي؟ فقال أبي بن كعب : والله لايّقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم» 
فقمت معه؛ فأخبرت عمر أنَّ الى بل قال ذلك9". 
- وقال قبيصة بن ذوّيبٍ: جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: «ما لك في كتاب الله شيء, وما 
علمت لك في سُنَّةَ رسول الله يِ شيئاًء فارجعي حتى أسأل4. فسأل النَّاسء فقال 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَْةِ أعطاها السّدسء فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلمة الأنصاري. فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر 
)١(‏ أخرجه مسلم في ااصحيحه» (54/ )5١84‏ رقم (571/5). 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (1/ 4) رقم (55145). ومسلم في «#اصحيحه؛ (7/ 2044 
رقم .)5١57(‏ 


الكذها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


5# .() 
الصديق 5 


(١‏ ما اشْتّهر عن الصّحابة من توقيهم وتورّعِهم عند رواية الحديث. فكيف من 
كانت هذه حاهم, يُمكن أنْ يَتقوّلوا على النبَّّ يك ما لم يقله؟! ومن النماذج 
المأثورة عنهم في هذا الباب: 


- قال عمرو بن ميمون: ما أخطأنى ابن مسعود عشية خميس إلا أتيثّه فيه» فما 


سمعته يقول بشىء قط: قال رسول الله يِه فلما كان ذات عَسْيَّةَ قال: قال رسول 
الله يِ فنكسّء قال: فنظرتٌ إليهء فهو قائم محللة أزرارٌ قميصه؛ قد اغرورقت عيناه» 
وانتف عخت أوداجه. قال: أو دون ذلك. أو فوق ذلك» أوقريامة ذلك اوشتها نذنك 0 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ ١7‏ 4): ومن طريقه أبو داود في السننه» (170//5) رقم 
(75844)» وابن ماجه في "سلنه» (7/ 404) رقم (71974). والترمذي في «سئنه» (؟/ )45١‏ 
رقم »)31١1(‏ وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكره رقم »)١10(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(:/ 78) رقم (5755). وابن الجارود في «المنتقى» (ص .)7"7١‏ وأبو يعلى في '١مسنده» /١(‏ 
)رقم (119). وابن حبان في #صحيحه' (15/ )94٠‏ رقم (3011) وأخرجه - أيفاً - 
عبدالرزاق في «المصنف» /١٠١(‏ رقم .)١14087(‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» (/1/ 21/١‏ 
رقم (71577)) والإمام أحمد في «المسند» (4/ 515). والدارمي في #سئنه» (5/ )١958‏ رقم 
(١41ة5)‏ والحاكم في «المستدرك؛ (4/ ادرة رقم (7/91/8). 

والأثر صححه ابن حبان والحاكم - كما تقدّم - وابن المُلقَن في «البدر المنيرء (0/ .)7١1‏ وهذا 
التصحيح فيه نظر؛ أن مداره على قبيصة بن ذؤيب. وروايته عن أبي بكر الصديق مرسلة» انظر: 
«جامع التحصيل» (ص )"١١‏ رقم .)71١(‏ ولذا أعله بالانقطاع ابن حزم في «المحلى» (9/ 
“71777): وابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟/ 178) رقم (1747). والألباني في «إرواء الغليل» 
(5/ 4؟١)رقم(1580).‏ 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (”/ .)١57‏ والإمام أحمد في #مسنئده» (4/ 807). وابن ماجه 
في "سئنهة (1/ )٠١‏ رقم (57)) والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ )١57‏ رقم (4515)) 
والرَّامَهُرْمُزِي في «المُحدَّث الفاصل» (ص 544) رقم (774), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)رقم (077/8). والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ /١(‏ 4 ) 
وصخّح سنده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرةة /١(‏ 78؟) رقم (770). والألباني في 
«صحيح ابن ماجه» /١(‏ ٠)رقم(١51).‏ 


الَذكها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


0027 قال: أي 000 «من 
عَذَت غلك متعئدا فليَعِوَأ مَشْعَدَه من الثارة1©, 


- وقال ربيعة بن يزيد الدُمشقى: كان أبو الدّرداء #ه إذا حدَّث حديثاً قال: اللهم 
هكذاء أو كشكله”" . 


- وقال ابن سيرين: كان أنس بن مالك 4 إذا حدّث عن رسول الله يلةِ حديثاء 
ففزع منه قال: أو كما قال رسول الله صَلِن0". 


- وقال الشّعْبي: جالستٌ ابنّ عمر #ه سَّنَةُ فلم أسمعه يُذكر حديئاً عن 


.)1١7/( رقم‎ )00 /١( أخرجه البخاري في #صحيحه)‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق ربيعة بن يزيد: الدّارمي في «سئنه» /١(‏ 7374) رقم (/771): وأبو يعلى في 
«مسنده» - كما في «المطالب العالية» (؟١/‏ 139) رقم (70780)-, والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي» (7/ 10") رقم .)١١15(‏ وفي «الكفاية في علم الرواية؛ (ص .)7٠١‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (61 / .)1١4*‏ 

وأخرجه الذّارمي أيضاً في «سننه» /١(‏ 1784)» من طريق إسماعيل بن عبيدالله. 

وأخرجه أبو زرعة الدّمشقي في #تاريخه؛ (ص )717١‏ رقم (1417/4). والطبراني في «مسند الشاميين» 
/١(‏ 448؛) رقم (740). والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الرَّاوي؛ (؟/ 79) رقم 
.)١١١4(‏ وفي «الكفاية» (ص .)"١١‏ من طريق أبي إدريس الخولاني. 

وأخرجه أبو يعلى في #مسنده؛ كما في «المطالب العالية» /١7(‏ 246رقم(730760). وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (/1/ )١10-‏ من طريق يزيد بن أبي مالك ومكحول. 

خمستهم عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -. ولا تخلو طَرّقَه من ضَعْف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (5/ 0) رقم »)5111١84(‏ وعنه ابن ماجه في "سئنه» /١(‏ 
١)رقم‏ (71). وأخرجه الذّارمي في ١سئنه» /١(‏ /5371) رقم (384) والرَّامَهُرْمُزِي في #المحدّث 
الفاصل؟ (ص )رقم (757) والحاكم في «المستدرك؛(7/ 5©)رقم(54105). والخطيب 
البغدادي في *الجامع لأخلاق الرّاوي» /١(‏ 77) رقم .)١١17(‏ وفي «الكفاية» (ص .)531١‏ وسند 


الأثر صححيح . 


انتقا 


المحدثون والشياسة 


رسول الله 000 


- وقال السائب بن يزيد: صَحبتٌ سعد بن مالك #ه من المدينة إلى مكة» فما 


سمعتّه يُحدّثْ عن رسول الله يل بحديث ث واحد"". 


0700 
قال: كبرناء وتسيناء والحديث عن رسول الله يَبتةِ شديد”) 

*- دقّة الصٌّحابة في نقل الحديث؛ وحرصهم على تحرّي العبارة التي قالها 
لني يكل خوفاً من نسبة ما ليس من قوله إليه؛ ومن الأمثلة الدّالة على تحرّيهم نص 
اللفظ التّبويٌ مايلي: 

- روى سعد بن عبيدة السّلمِي» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النَبيَّ كل 

قال: ابي الإِسْلامٌ عَلَى خمسة: عَلَى أنْ يُو حَدَ الل وَإقَام الصّلاق وَإيْتَاء الرَّكَاقَ و وَصِيَامٍ 
رَمَضَانٌَء وَالحجٌ؟. فقال رجل: الحجٌ وصيامُ رمضانء قال: لهام معان سراف 
هكذا سمعته من رسول الله كلِو0". 


- وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: كان ابنّ عمر رضي الله عنهما إذا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 2206©رقم (7777)» والدّارمي في سئنه؛ /١(‏ لشضة 
رقم (580). وابن ماجه في «ستنه» (1/ )١١‏ رقم (77). والرَّامَهُرْمُزِي في «المُحدّث الفاصل» 
(ص )00١‏ رقم (9/79) بسند صحيح. 

(1) أتخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (5/ 945؟) رقم (57771). والذّارمي في «سئنه؛ /١1(‏ 8378) 
رقم (787)) وابن ماجه في «سننه» /١(‏ )رقم )١9(‏ بسند صحيح. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 06)رقم (77717)) وعنه ابن ماجه في لاسننه؛ /١(‏ 
)١‏ وأخرجه الرَّامَهَرْمُِي في «المُحدّث الفاصل؟ (ص )20١‏ رقم (7701) بسند صحيح. 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /١(‏ 6 ) رقم .)١11(‏ 


اللكما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


سَمعٌَ الحديث لم يَرْذْ فيه» ولم يُنْقص منهه ولم يُجاوزه ولم يُقَضَّرْ عنه'". 


- وحَدّث بيد بن ُمير أنَّ الى لل كيهِ قال: «مَتلُ اماف مَتَلُ الْشّاة الرَابضَة 
العّنمَيْ نه فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وت اموا على رسول الويف اننا 


سا 
اين 


قال رسول الله يلِ: «مَكَلُ المُتَافق كَمَلٍ الشّاة العَائرَةبيْنَ المَتَمَيْن». 


وفي لفظ: قال عُبيد بن عمير مر: هَل اماف كَمَكلٍ لشن اَم نْ بت 
إلى مَذِه تَطْحَنْهَا. وَِنْ بت إلى مَذهِ تَطْحنْهَا نطحتّهًاه؛ فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
لعي مكذاء فلقيت عنيد تن عطير وق المتعلين غبداله بن ضوافت فقال:يارايا 
عبدالرحمن كيف قال رحمك الله؟ قال: "مكل المُتَافق مَكَلُ الْشَّاة بين رضن إن 


لك إلى ذا ريض تَطَحَفهء ون لت إلى ذا ريض تطحفههء فقال له : رَحمَكُ 
الله هُما وَاحَدٌ قال: 2 9 سَمغْتٌ2"0, 


َه 


- وقال حي وان عمد كان أبو أمامة #ه يُحدّث بالحديث كالرّجل الذ ي يؤدي 


ما سَمع”". 
فتبين من أقوال الصّحابة #: وحالهم؛ وشهادة بعضهم لبعض. وطريقة تحمّلهم 


.- )84 /١( أخرجه الشافعي في «كتاب حرملة؛ - كما في «معرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ )١( 
والإمام أحمد في «مسئده» (7/ 87): والذارمي‎ ))72١6( رقم‎ )067 /١( والحميدي في «مسنده»‎ 
رقم (5).: وابن حبان في‎ )4 /١( رقم (/7371)) وابن ماجه في «سننه»‎ )7548 /١( في #اسننه»‎ 
رقم (511). والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص 550).: بسند صحيح.‎ 157 /١( «(صحيحه؛‎ 

(1) أخرجه عبدالرزاة ق في «مصنفه» /1١(‏ 175 ) رقم :))7١974(‏ والحميدي في #مسنده؛ /١(‏ 507) 
رقم »)7١5(‏ والإمام أحمد في «مسنده» (5/ 87 - 875). والدارمي في لاسئنه» /١(‏ /714) رقم 
(7071) وابن حبان في ااصحيحه؛ /١(‏ )رقم (114) بسند صحيح. 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات (1/ 17 4)؛ وابن أبي شيبة في #المصتف» 1537/9/7 )رقم( 05417/7: 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 7175). وأبوزرعة الدّمشقي في «تاريخه» (ص7529)) رقم 
(1417). والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص75571)) بسند صحيح. 


انكما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ونقلهم للحديث سلامتهم من الكذب في الحديث. فالله - سبحانه - عصمهم من 
هذه الكبيرة؛ حفاظا على شريعة الإسلام» وبهذه القرائن البيّنات قرّر أهل الس عدالة 
الصّحابة كلّهم؛ ونقل غير واحد الإجماع على ذلك0". 

هذا التمهيد في عدالة الصَّحابة ف#: من المهم أنْ تشتصحبه في ترجمة كلّ صحابي» 
فهو بمثابة القاعدة التي ننطلق منها في الب عن كلّ واحد منهم: وأيضاً ما ذكرناه سابقاً 
في نفي نهمة الكذب السياسي عن المحدثين يمكن أن يقال في كل صحابي فأغنى 

وستّعرض ما وقفنا عليه من الصّحابة الذين انُهموا بوضع الحديث لمصلحة 
السّلطة السّياسيّة» فمن هؤلاء الصّحابة: 

١‏ - أبو هريرة 5إه(": 

سيرة أبي هريرة كانت محل الاحتفاء عند الأئمة عبر العصورء ولم نقف على أحد 
ممّن يُعتدّ بقوله طَعَنَ في صذقه. أو عَمَرَّ في عدالته» وإنما انطلقت سهام الخَسْفٍ 
والتجريح من أهل البدع كالشيعة» والمعتزلة» ومن أتى بعدهم من المستشرقين» ومن 
تأثر بكتاباتهم» وهؤلاء لهم خصومات مشهورة مع السّنّة النَبويّة» ولذا كان استهداف 
أبي هريرة #ه بِالدَّلْبِ لإسقاط المرويات التي نقلها. 

من المطاعن التي انهم بها أبو هريرة فه: أنَّه وضع الأحاديث لمصلحة الولاة؛ 

تقباً لهمء وأنَّ الشياسة الأمويّة وظفت أبا غريرة لضالحها©. 
)١(‏ ينظر: (ص 178). 
)١(‏ ينظر ترجمته في: الطّبقات» لابن سعد (4/ 775)» «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 177), #معجم 

الصّحابة» لابن قانع ».)١94 /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟1١/ »)١757/‏ «تهذيب الكماله 


للمزي (54/ 757). «سير أعلام النبلاء؟ للذهبي (7/ //017)» «تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ 77). 
() كَتَبَ في دفع التّهمة السّياسيّة عن أبي هريرة 4 عدد من المؤلفين» ٠‏ ينظر مثلا: «دفاع عن السّنْةه- 


الققةا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


هذه المطاعن السّياسبّة في شخص أبي هريرة #ه يمكن إجمالها فيما يلي: 
التّهمة الأولى: أنه وضع الأحاديث لصالح الأمويين» وكان لسان الدعاية لهم. 
فقد ذهب على الوردي إلى أنَّ أيا هريرة دو ضع أحاديث لمصلحة معاوية7 


وزعم عبد الحسين الموسوي أنَّ الأمويين استعبدوا أبا هريرة» حتى أصبح لسان 
دعايتهم في سياستهم من خلال اختلاق الأحاديث في فضائلهه”"'. 


وانّهم محمد جواد مغئيّة أبا هريرة أنه وضع أحاديث على لسان الرسول يف في 
مدح فعا وان 


ورجَمَ أبوريّة أبا هريرة بتّهم كثيرة» منها: أنه كان من أكبر من وضع الحديث لتأييد 


و 


اللأمهوية 3 

أما عبد الجواد ياسين فقد رأى أنَّ معاوية استطاع ببراعته السياسية أن يكسب إلى 
صفّه ماكينة التّنتصيص الكبرى في الإسلام - يعني أبا هريرة -» وقال: «سوف تُمهّد 
لمرويات أبي هريرة الأمويّة2. 


-(ص ١165‏ ) للدكتور محمد أبي شهبة: #السّنَة ومكانتها في التّشريع الإسلامي» (ص 07*) للدكتور 
مصطفى السّباعى» «الحديث والمحدّئون» (ص )١79‏ لمحمد أبى زهوء «الأنوار الكاشفة؛ (ص 
للمعلّمي «السْنّه قبل التَّدوينَ» (ص 47-94)» «أبو هريرة راوية الإسلام» (ص 187) كلاهما 
لمحمد عجّاجٍ الخطيب. «أبو هريرة» (ص 84) للدكتور حارث الضاريء «الرّد البياني على محمد 
التّيجاني» (ص )20١‏ للدكتور ناصر الدين أحمد أبي الشباب؛ «مختصر البرهان في تبرئه أبي هريرة 
من البهتان» (ص 3١٠١‏ ©2. لعبدالله الناصر. ‏ دفاع عن أبي هريرة» لعبد المنعم صالح العلي. 

(١)انظر:‏ «مهزلة العقل البشري» (ص .)١69‏ 

(؟)«أبو هريرة» (ص 07). 

(5) «الشيعة والحاكمون» (ص 45). 

(5) #شيخ المضيرة أبو هريرة» (ص .)17١‏ 

(5) «السّلطة في الإسلام» (ص 556). 


نكما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ووصف الدكتور عبد الرزاق عيد أبا هريرة بأنّه كان عميلاً للأمويين: وضع نفسه 
وعلمه تحت تصرّفهم» ووضع أحاديث كثيرة في الإشادة بهم0". 

وذهب صالح الورداني إلى نعته بوزير الدّعاية لمعاوية”. 

» المناقشة والنقد: 

أولاً: من المهم بيانه أنَّ هذا الجرح والطمن يظل دعوى ادّعاها أصحابهاء وكل 
دعوى لا تستند إلى دليل لا قيمة لها في الميزان العلمي. 

فهذا الدعوى لا يمكن أن تقبل عقلاً إلا إذا صحّت لها مقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: ثبوت صحَّة الرّواية من النّاحية الحديئيّة» أما إِنْ كانت الرّواية 
ضعيفة فلا يصح. ولا يجوز نسبة هذه التّهمة للرّاوي. 

المقدمة الثّانية: ثبوت أنَّ أبا هريرة # هو الذي وضع هذه الرّواية» وأنَّ الحَمْلَ 
عليه؛ لا على غيره؛ فإن لم يوجد في الرٌّواية ما ينبت ذلك فلا يجوز نسبته إلى أبي 
هريرة #ك. 

المقدمة الثّالئة: بوت أنَّ أباهريرة # تفرد بهذه الرّواية المدّعاة عن سائر الصّحابة. 

وأصحاب هذه التهمة لم يُقدّموا لنا رواية صحيحة صريحة تثبت أن أبا هريرة ضه 
وضع حديئاً للمّلطة السّياسيّة. 

وأيضاً هذه الرّوايات الواهية لم يقم الدَّلِيل على أنَّ الخلل فيها كان من جهة أبي 
هريرة قف بل إِنَّ أسانيدها إليه لا تثبت أصلاً. 


.)12 «سَدَنّة هياكل الوهم» (ص‎ )١( 
.)٠١86 (؟) «أهل السّنة شعب الله المختارة (ص‎ 


إمدد[ 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وأيضاً بعض الرّوايات التي نهم فيها أبو هريرة ف والتي رَعَمَ فيها من زعم أنّها 
تخدم السّلطة لم يتفرّد بها أبو هريرة # وإنَّما تُوبع على حديثئه» فهذا يدل على أن 
الحديث محفوظ ثابت عن الى قظلة. 

إذكن نادف وماك لا بحا السيزات إذاغاء أذ ل هن لساري عا لمن 
الدليل العلمي» خاوية من البينات الثابتة الصّحيحة؛ وإِنّما هي طعون مُجرّدة من التّقد 
العلمي المقبول. 


إِنّنا لو تأملنا في الرُوايات الطاعنة لوجدناها لا تخرج عن أمور عدّة: 


)١‏ أنّها ذكرت في مصادر غير موثوق فيهاء إما أنْ تكون في كتب تاريخيّة مطعون 
في مؤلفيها كالشيعة مثلاً". أو في كتب الأدب التي تُذكرٌ فيها الرّوايات بلا 
إسناد”"2» أو في مصادر لم تَْبْتْ عن مؤلّفيها". 


)١(‏ كتاريخ اليعقوبي والمسعودي مثلاء ومثل اعتماد كثير منهم على كتاب #شرح نهج البلاغة» لابن 
أبي الحديد. 

(؟) ككتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربّه الأندلسيء وهنهاية الأرب» للنويريء انظر مثلا: «أبو هريرة» 
لعبد الحسين الموسوي (ص- 1774). و«أضواء على المّنة المحمديّة» (ص 0516 ,)51١‏ 
و«السّلطة في الإسلام» (ص 774). 

() ككتاب «الإمامة والسّياسة» المنسوب لابن قتيبة» وكثير من الطاعنين اعتمدوا على روايات هذا 
الكتاب؛ ونسبوا للصّحابة مثالب ومطاعن؛ لأنَّ الرّوايات ليست في مصدر الخصوم. وإنمّا في 
مصدر ينسب إلى المدرسة اللفية. وهذا الكتاب مكذوب مدسوس على ابن قتيبة» فابن قتيبة 
الملقّب بخطيب الشُنّة عَلَم من أعلام أهل السّنة أثنى عليه كل من ترجم له في دينه ومعتقده؛ فيبعد 
عن رجل هذا معتقده أن يؤلّف كتاباً يسيء إلى أكرم وخير جيل» وموقفه - رحمه الله - من مبغضي 
الصّحابة شديد. ورأيه فيهم قاله في كتابه «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة؛ (ص 
1554-17). حيث قال: «وقد رأيثٌ هؤلاء أيضاً حين رأوا غلرٌ الرّافضة فى حب على وتقديمه 
على من قدَّمه رسولٌ الله يل وصحابته عليه» واذٌّعاؤهم له شِرْكة الى يك في نبوّتهء وعِلّم الغيب 
للائمة من وَلَدِ وتلك الأقاويل والأمور السّريّة التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل 
والغباوة» ورأوا شتم خيار السّلف وبغضهم. وتبرؤهم منهم.ء قابلوا ذلك بالغلو في تأخير علي».- 


الككما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0( نا ذكرت في مصادر معتبرة عند أهل السنة نَهَ كتاريخ الطبري» والكامل لابن 
الأثير» وتاريخ دمشق لابن عساكرء لكنّها لا تصحٌّ سنداً» والضَّعف فيها بين 
ومع أنَّ بعض الرّوايات قد نصّ أهل العلم والتّحقيق يضعفهاء ووضعها إلا 
أنّ الطاعن نقل الرّواية من المصدرء ول ينقل تعقّب المؤلّف للرّواية» وهذا من 
ضعف الأمانة العلميّة: ويؤكد أنَّ هذا الحزب الطاعن لا يملك قدراً من الأمانة 
والإنصاف. ولا يمكن أنْ يوثق بنقله» ولعلّنا تكتفي بإيراد مثالين لإثبات هذا 
الخلل العلمي. 


-وقد ساق الدكتور عبدالله عسيلان في كتابه (الإمامة والشياسة في ميزان التحقيق العلمي) اثني عشر 
دليلا تُنبت عدم صخَّة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه. منها 

1 الذين ترجموا لابن قعية لم يذكر واحدٌ مهم أنه آلف كتاباً بهذا العنوان. 

1 أنَّ المتصمّح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من بغداد 
إلا إلى الدينور. 

*. أن الأسلوب الذي سار عليه مؤلف الإمامة والسّياسة يختلف تماماً عن أسلوب ابن قنيبة في كتبه 
الأخرى. 

4. روك ا 0 أبي ليلى بشكل يُشعر بالتّلقي عنه. وابن قتيبة لم يولد إلا بعد وفاة ابن 

١ 6‏ عونك اكات ررد شوقن ل اانا ء مصرء وابن قتيبة لم يدخل مصرء ولا أخذ عن 
هذين العالمين. 

3 أنَّ في الكتاب رواة لم يرو عنهم ابن قتيبة في أي كتاب من كتبه؛ مثل: (أبي مريم. وابن عَفير)؛ إلى 
غير ذلك من الأدلة التى ساقها الدكتور فى كتابه (ص 77). 

وممن جزم ببطلان نسبة الكتاب لابن قتيبة: محب الدين الخطيب في «الميسر والقداح (ص 77 
4 وأحمد صقر في مقدمة تحقيقه لكتاب «تأويل مشكل القرآن» (ص 7). وعلى العلياني 
في «عقيدة الإمام ابن قتيبة؛ (ص 40).: وعبدالحليم عويس في «بنو أمية بين السقوط والانتحاره 
(ص 4 - »)23١‏ وثروت عكَّاشَة في مقدمة تحقيقه لكتاب «المعارف» (ص 28).: وفاروق حمادة في 
«مصادر السّيرة النبُويّة وتقويمهاء (ص ١1١).؛‏ وعلي بن محمد الصّلابِي في كتابه «الحسن بن علي» 
ردص 01 وكتايه «الذولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» (ص ه6١‏ ). 


القذذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المثال الأول: ل عبدالحسين الموسوي”"» ومحمود أبو ريّة(". وعبدالجواد 
اليد" لواف د ؛حديثاً أخرجه ابن عساكرء والخطيب» وابن ل عدي» من 


طريق أبي هريرة #امر فوعاً: : «إنَّ الله اث َمَنَ عَلَى وَحيه ثَلانّة: :ناه وَجِبْرِيلَ» وَمُعَاوية»0©©. 


ص رصمل 


وفي رواية أخرى” متا ترد : جبْريْل ونا وَمُعَاويّةه. 


وهكذا أورد هؤلاء الرّواية دون إيراد كلام المؤلّفين في الحكم عليهاء ولو كان 
التُضعيف في مصدر آخر لكان هناك مجال لالتماس العذر لهم. - مع أن كثيراً ممّن 
صنّف في الموضوعات أورد الحديث - أمّا وقد ذُكر التُضعيف بعد الرّواية مباشرة: ثم 
يُعَرَض عن الحكمء ويؤخذ النَّص الباطل» فهذا من الجناية على التحقيق العلميء ولا 
تكد له ]لأ سجيرا واحدا سمو الل من مقاء الطيحانة جل سين ولو تحلى الباجه عن 
أدبيات المنهج العلمي» وأبجديات التّحقيق والعدل. 

ولننظر إلى رواية الحديث. وماذا قال الأثئمة عنه بعد إخراجهم له: 


أما الخطيب البغدادي فقد حكم عليه بعد إخراجه بالبطلان”". 


(١)«أبو‏ هريرة» (ص .)١55١‏ 

(5؟) اشيخ المضيرة أبو هريرة» (ص ))76١‏ و«أضواء على السُّنة المحمدية» (ص .)١١89‏ 

(*) «السّلطة في الإسلام» (ص .)37١‏ 

(1) #السّنة بين الأصول والتاريخ» (ص 35). 

(5) والحديث موضوع. ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (5/ .)١07‏ «اللالئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة» للسيوطي .)5١9 /١(‏ «تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة 
الموضوعة» لابن عرّاق الكناني (7/ 5 «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشّوكاني 
(ص 448): وممن حكم عليه بالوضع الذهبي في «ميزان الاعتدال» .)١17 /5( .)60* /1١(‏ 

() عزاها أبو ريّة لابن كثير في «البداية والنهاية»» وَإِنّما ذكرت هذه التّقل لأبيّن أن أبا ريّةَ قد رجع إلى 
«البداية والنهاية»؛ ولم يذكر تعقب ابن كثير عليها. 

(0) «تاريخ بغداد» /١5(‏ 8). 


الكذًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وابن عساكر بعد أن ذكر الحديث أورد كلام الخطيب وتضعيفه له”"". 


وأما ابن عدي فقد خرج الحديثين من طريقين» ثم قال: «وجميع الإسنادين 
باطلان)7" , 

وابن كثير أورد الرّواية» واستنكر على ابن عساكر استطراده في ذكر الرّوايات 
الضٌعيفة» فقال: «وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة» والعجب منه مع حفظه 
واطلاعه كيف لا يُنبّهِ عليهاء وعلى نكارتهاء وضعف رجالها»”". 

المثال الثاني: أورد أبو ريّةا» وعبدالجواد ياسين حديثاً خرّجه الخطيب 
النقدادي يبنا إلى ابن خزيرة “دقان اول الي لق شعاوية سهداأء فقال: اخل السو 
َس تَلقانِي ب به في الجنّة:0". 

هكذا أوردا الحديث بذكر من خرّجه دون إيراد تعقيب الخطيب البغدادي عليه 
حيث ضعفه؛ فقال: «تفبّد بروايته عن عطاء: غالب بن عُبيدالله» وكان ضعيفاً» . 


أئَها روايات مقتّطعة من سياقهاء يأخذ منها الْرِضُ جزءاً من الرّواية التي توافقه 
في غرضه. ويترك بقية الرواية التي بها يتغيّر المعنى”*)» على طريقة من يستدل على 


.) اتاريخ دمشق" (517/ ه59‎ )١( 

فم «الكامل» (؟/ مغ *). 

(7) «البداية والنهاية» (8// .)١58‏ 

(4) «أضواء على السُّنْةَ المحمدية» (ص .)5١5‏ 

(5) #الشّلطة في الإسلام» (ص .)77١‏ 

(7) الحديث موضوع.؛ ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )22١ /١(‏ والسيوطي في «اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» /١(‏ 519). وابن عرّاق الكناني في «تنزيه الشريعة» (5/ 1)» 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 44 5) رقم .)١١56(‏ 0 

(0) «تاريخ بغداد» (17/ 47 

(8) ينظر: «دفاع عن السنة» للدكتور محمد أبي شهبة (ص 97). 


الَفَنهًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ترك الصلاة بقوله - تعالى -: يا أَيُهَا الّذِينَ آمئوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة4» وَيَبْثّرها 
عن تمامها: ظوَأَنْم سكَارَى حَقَ تَغْلَمُوا ما تَقولُون 4[سورة النساء: آية ؛]. 
وهذه طريقة من في قلبه مرضء وهي أفحش وأقبح ممّن يأخذ باللنصوص 
الضّعيفة؛ لأنّه بذلك يُغيّر معنى النُصوص» ويقتطع منها ما يوافق هواه. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
- استدل أبو ريّة على اتهام أبي هريرة فد بالكذب بعدّة آثار عن الّصحابة» ومنها: 
أثر مروي عن الزبير بن العرّام ذه فأورد قطعة من الأثرء وترك الباقي» فقال أبو ريّة 
ما نصّه: «ولما سمع الزبِير أحاديئه» قال: صدقء كذب7"©, هكذا أورد أبو ريّة الأثن 
وظاهره يؤيّد ما ذهب إليه من انها أبي هريرةه. في حين أنّنا لو عدنا إلى الأثر من 
مصادره. وأوردناه بتمامه لأفاد معنىّ آخرء ونص الخبر أخرجه ابن أبي خيثمة”'' وابن 
مساكر”" من طريق عووة :بن الربير قال: «قال "لي أبن الزية؛ أدنقى من هذا البما 
عي بالهريرة - فم كبر شدي ع ربوك الله 4ل قال: قانع منه: اتجعل أب 
هريرة يُحدَّثْء وجعل الزبير يقول: صدق» كذب. صدقء, كذب. قال: قلت: يا أبة» ما 
قولك صدقء كذب؟ قال: يا بني» أمّا أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله وَل 
34 أسلفة: ولكق حلها تنا لقيسععلن موقيف :رقنا ماوقيعه علن غبرعو شيعه 
فنلاحظ من الأثر بعد إيراده كاملاً أنَّ الزبير بن العوام د لم يثّهم أبا هريرة ضفه 
مطلقاً بالكذب, بل نفى عنه التّهمة في آخر الرواية» وإنّما أنكر عليه ألفاظاً وضعها على 
غير مواضعهاء وهو ما عبَّر عنه الزبير بالكذب» وإطلاق الكذب بمعنى الخطأ سائغ 
مشهور استعماله عند السّلف7” . 


.)3١ 4 «أضواء على السنة المحمدية» (ص‎ )١( 

(7) كما فى «البداية والنهاية» لابن كثير (// .)١1١17/‏ 

زفيفق اتاريخ دمشق» ولاك كه 

(5) انظر أمثلة على ذلك في كتاب «عدالة الصّحابةه للشربيني (ص 15). 


انتنها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


فقول الزبيره: «وضّعّه على غير موضعه» هو كقول الصديق # «إنكم تقرؤون 
هذه الآية: يا أَيُهَا الْذِينَ آمئوا عَلَِكُمْ أنْفُسَكُمْ لا يَهْرَكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اْحدَيْممٌ 4 [المائدة: 
وإنكم تضعونها في غير موضعهاء؛ فالوضع في غير الموضع ليس بتغيير اللفظء 
إن النّاس لم يُغيروا من لفظ الآية شيئاء وإنّما هو الحمل على المحمل الحقيقي". 

ولو ساق أبوريّة الرّواية بتمامها لانّضح المعنىء وإِنّما اقتصّ منها ما يوافق مبتغافى 
وطريقة بتر النُصوص لا تليق بمسلم؛ فضلاً عن طالب علم ينشد الحق» ويطمح إليه”"©. 

ثانيا: لو كان أبو هريرة #ه ممن باع دينه. ووقع في كبيرة الكذب على النَبيّ يد 
لأجل مصالح غَنمها من الأمويين لما روى أحاديث تخالف الأمويين؛ إذإِنّه بروايته لها 
يُعرّض دنياه وربّما حياته للخطرء ومن تلك الأحاديث: 


(١)انظر:‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص ١0/١‏ - 1177). 

(1) ومن الأمثلة التي وقفتٌ عليها - أيضاً - في بتر هؤلاء للنصوص ما ذكره عبد الجواد ياسين في 
«الشُلطة في الإسلام» (ص © في معرض إثباته أن المقزّر عند الشّاف كان النهيّ عن كتابة 
الحديث؛ ولم يورد في كلامه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي فيه إذْنَُ الي وق له بالكتابة. 
نما أورد قطعة من حديث عبدالله بن عمرو في موضع آخر يُرّر فيه بشريّة الي يه ولم يُكمل 
بقية الحديث الذي يفيد جواز الكتابة» فقال عبد الجواد: «كان النبّيٌّ بك يمارس الحياة بين النّاس» 
فيأكل ويشرب. ويفرح ويحزن. ويرضى ويغضبء ويحب ويكره. ويرغب ويتمنى؛ ويمرض 
ويُشفى. وقد بالغ في تأكيد ذلك حتى صار النّاس على وعي كامل به يقول عبدالله بن عمرو: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ييِ أريد حفظه. فنهتني قريش, وقالت: تكتب كل ما سمعته 
من رسول الله و وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا» واكتفى عبدالجواد بهذا القدر من النّصء 
وعزاه للدارمي في سننهء وبقية الحديث كما في «سئن الدارمي» /١(‏ )رقم :)501١(‏ «قال 
عبدالله: فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يقد فأومأ يأصيعه إلى فيه. وقال: #اكتب» 
فو الذي نفسي بيده. ما يخرج منه إلا حق». 

وإنما أوردثٌُ هذا لتأكيد أنَّ هؤلاء لا يملكون الأمانة العلمية في التَّل» وإنّما بلغ من حالهم أنَّ الواحد 
منهم يأخذ من النّص الواحد - وليس من التراث - ما يوافق ما قرَّره وأراده قبل البحث. 


ها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- مارواه عمرو بن يحيى بن سعيد» عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
قال: كنت جالساً مع أبي هريرة #ه في مسجد النَِيّ كل بالمدينة ومعنا مروانء قال 
الوهويرة اسيقت المادق المقيدوق يقل #هلكة أي على يذ علدةا من فور :1 
فقال مروان: لعنةٌ الله عليهم غلمةٌ فقال أبو هريرة: لو شء شئت أن أقول بني فلان» وبني 
فلان لفعلت. قال عمرو: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين مُلّكوا الشَّامِء فإذا 
رآهم غلماناً أحدائاء قال له: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعله”". 


قال الحافظ ابن حجر: «والمراد بالأمة: أهل ذلك العصر ومن قاربهم. لا جميع 
الأمة إلى يوم القيامة». 


وقال - أيضاً -: «وكان ذلك زمن معاوة0 29 


إمارة الصّبيان»””". 


.07١54( أخرجه البخاري في #صحيحه)» (4/ لاغ) رقم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (11/ .)١9‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ )87١‏ رقم (0717/774). والإمام أحمد في «المسند» 
(14/ 58) رقم (4770)) وأحمد بن منيع في «مسنده» - كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري 
١ /68(‏ ) -. والبزار فى «مسنده» - كما فى #كشف الأستار» للهيثمى (4/ .)١77‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (5/ .)8١‏ وهذا الحديث كك محققو «مسند الإمام أحمد» بإشراف الشيخ 2 
الأرناؤوط» ومجمل تضعيفهم أن فيه أبا صالح مولى صُباعة» وهو مجهول؛ وفيه كامل أبو العلاء. 
وهو مختلف فيى ف فحسّن القول فيه جماعة. وضعفه آخرون. 

وكذا ضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع وزيادته» (ص 1؟) رقم ( © وعزاه إلى أحمد. والذي 
يظهر لي أن الحديث ثابيت» وسنده حسنء أما أبو صالح مولى ضباعة فاسمه ميناء» قال عنه ابن 
احجر: : لمِّن الحديث . «تقريب التهذيب؟ رقم (811!/5). 

ولعل من ضعفه اعتمد على قول ابن حجر فيه. والذي يظهر أن ثقة. فقد قال عنه علي بن المديني: كان 
ثبتآء وكان من التابعين» #سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» رقم (١؟1١).‏ 

ووثقه العجلي ١معرفة‏ الثقات» (؟/ ١8‏ 8 ) رقم (7115), وكذا ابن حيان كمافي «الثقات»(6/ 400)- 


اتنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وفهم أبو هريرة د من هذا الحديث أنها فتن تفتح على أهل الإسلام يسبب إمارة 
الصّبيانء ولذا كان يقول: «ويل للعرب من شرٌ قد اقترب. إمارة الصّبيانء إن أطاعوهم 
أدخلوهم الْنَّارِه وإِنْ عصوهم ضربوا أعناقهم»". 


وكان أبو هريرة #ه يمشي في سوق المدينة» ويدعو بصوت يسمعه النّاسء وهو 


-رقم (0145)» وعدّه الذّهبِي من الثّقات» «ميزان الاعتدال؛ (4/ 084)» والغريب أنَّ الحافظ ابن 
حجر قال عنه في «التقريب:: لين وترجم له في «تهذيب التَّهذيب». ولم يذكر قول أحدٍ جرّحهء 
فمثل هذا الراوي ثقة كما قال الذهبي. 

وأما كامل أبو العلاء. فمختلف في حاله بين الأئمة» قال عنه ابن معين: ثقة. «الجرح والتعديل» 
0 011077). 

وقال العجلي: ثقةء «معرفة الثقات» (؟/ 14؟5). 

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. «المعرفة والتاريخ» ؟08), 

وقال النّسائي: ليس به بأسء #تهذيب الكمال» (5؟/ .)1١١‏ 

وقال ابن عدي: رأيت في بعض مروياته أشياء أنكرتهاء وأرجو أنه لا بأس به «الكامل» (1/ 578). 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وليس بذاكء «الطبقات الكبرى» (5/ 71/4). 

وقال النّسائي أيضاً: ليس بالقويء «تهذيب الكمال؛ (115/ .)1١١‏ 

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد. ويرفع المراسيل من حيث لا يدري؛ فبطل الاحتجاج بأخباره. 
«المجروحين؟ (7/ 771). 

وقال ابن حجر: صدوق. يخطئ» «تقريب التهذيب» رقم (08554). 

قلت: ولعل الأقرب في حاله أنَّه صدوق حسن الحديث. 

أما تضعيف ابن سعد فهو جرح غير مُمْسّر وأيضاً قوله معارض لمن هو أعلم. وأعلى منه في هذا الشأن» 
رأناتمي لضاني فر قاين برق بان الى اواولا ريه وإبالطاعن ا خناد ل و 
رحمه الله - متشدد متعنّت في الجرح قال المعلمي: ١‏ ... ولكنّ ابن حبان يُشْدَّدء وريّما تعنت فيمن 
وجد في روايته ما استنكره؛ وإن كان الرجل معروفاً مكثراً. ..» «التنكيل» /1١(‏ 37)» وانظر أيضاً 
نماذج من نقد الأئمة لتشدد ابن حبان في «ميزان الاعتدال» (5/ 8)» «القول المسدّده لابين حجر 
/١(‏ ١")ء‏ فالحديث بهذا الإسئاد حسن. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (1/ )41١‏ رقم (137/770)» بسند حسن. 


الهذا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


يقول: «اللهمٌ لا تُدْركني سنة سين ولا إمارة الصّبيان2"7. 

قال ابن حجر دوف هذا إشازة إلى أن الأغيلمة كان قو سنة نين وهو ذلك 
فإنَّ يزيد بن معاوية استخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وسشين0, 

دن فرواية أبي هريرة ه لهذه الأحاديث. وذمّه لمن سيتولّى - وهم بالطبع من 
امزاء بتي آمية:- وان ولايتهم ستكرة فناء وونالاً على العزبه وسْوَاله الله الا يدرك 
ذلك الزمان دليل واضح على أنَّ أبا هريرة هلم يكن بوقاً للسّلطة السّياسيّة فضلاً عن 
أن يفتري على نيه يق ويضع لها أحاديث يُضلّل بها الأمة. 

ثالاً: أن أبا هريرة د لم تكن علاقته حميمة مع الأمويين » بل كان يشوبها شيء من 
التُوتر والإنكار والمصادمة؛ وهذا يدل على أنَّ أبا هريرة لم يكن محابياً متزلفاًء بل كان 
يقول الحقّ متى ما رآه» حتى ولو خسر منصبه الدنيوي. 

- فقد كان معاوية #ه يبعث أبا هريرة #ه على المدينة والياء فإذا غضب عليه عزله 
وبعث مروان بن الحكم مكانه'". 

- وتولى مرّة إمارة المدينة زمن معاوية» فأمر غلامه أن يمنع مروان بن الحكم 
الأموي من الدخول عليه ). 


)١(‏ أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص- 774 - 770) رقم (54). ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (59/ ,.)75١17‏ من طريق أبي مسهر. عن صدقة بن خالد. عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر. عن عمير بن هانئ؛ عن أبي هريرة» ورواه البيهقي في«دلائل النبوة» (1/ 477): من 
طريق الوليد بن مزيد؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. به وسنده صحيح. 

.)515 /١( وانظر أيضاً‎ »)٠١ /١7( «فتح الباري»‎ )١( 

(9) أخرجه عبدالرزاق - كما في «البداية والنهاية» (8/ ))١17١‏ و«سير أعلام النبلاء» (؟/ 8171) - 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» وقوه 

() المصدر السابق. 


المذهًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- ولما تُوفِيَ الحسن بن علي 5ه وأرادوا دفنه في الحجرة النَبُويّة اعترض مروان 
د وكان أميرا على القدية فاك عليه أبو وير ضضم وهال له بليعحة حاذة: ومواجيهة 
صارمة: والله ما أنت بوالء وَإنَّ الوالي لغيرك فدعه. ولكنّك تدَّخَّلُ فيما لا يعنيك. إِنّما 
تريد بهذا إرضاء من هو غائب. يعني معاوية”". 

- ودخل مرّة على مروان بن الحكم الأموي بيته» فرأى فيها تصاوير» فلم يسكت 
على منكر رآه حتى لو كان من الأمير» فقال مُتكراً: سمعت النبي يك يقول: «قال الله - 
عزّ وجل -: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي. فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبّة. 
أو ليخلقوا شعيرة»2. 

- وريّما عرّض أبو هريرة هه بالأمير مروان وترّفه ومَسشكنه. فكان يقول: «والذي 
نفسي بيده يوشك أن يأتي على النَّاس زمان تكون الثلة من الغنم أحبٌ إلى صاحبها من 
و 

- وخاطب هرَّةٌ مروان مُْكراً عليه فقال له: أَحْلَلْتَ بَيْعَّ الرّبا! فقال مروان: ما 
فعلت. فقال أبو هريرة: أَحْلَلْتٌ بَيْعَ الضّكاك! وقد نهى رسول الله يل عن بيع الطعام 
حتى يستوفى!!*. 


- وأراد مروان من أبى هريرة #2ه أن يُكتب حديثه كله. فأبى» وقال: اروه كما 


)١(‏ أخرجه ابن سعد - كما في «البداية والنهاية» (4/ )١١7‏ - ومن طريقه ابن عساكر في #تاريخ 
دمشق» (79/ 755). وفي سنده الواقدي» وهو متروك» «تقريب التهذيب» رقم (111/5). 

(؟) أخرجه مسلم في «#صحيحه؛ (7/ ١1١)رقم(١1١51).‏ 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 275) رقم (5417). والبخاري في «الأدب المفرد» - كما 
في #فضل الله الصّمد شرح الأدب المفرد» (؟/ 7١‏ -75) رقم (07/7): وصحّحه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد» (ص )7١4‏ رقم (445). 

(4) أخرجه ملم في صححيحه؛ (/ )١١71‏ رقم (19718). 


امنا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


و 
رابعاً: لو كان أبو هريرة #ه لسانّ دعاية للأمويين لما روى أحاديث كثيرة في الثّناء 
هريرة #ه هذه الفضائلء كما وسعه أنْ يكتم أحاديث أخرى”") 


وأحاديث أبي هريرة في فضائل آل البيت كثيرة» فروايته لهاء وتراته تهج اله 
على أنه كان يحيّهم؛ ويثني عليهم» ويواليهمء بل إِنْ روايته وه لهذه المرويات في فضل 
آل البيت #ه تدل على تشيّع أبي هريرة #ه لآل البيت؛ لا إلى خصومهم. 

وهذه بعض أحاديث أبي هريرة #ه تحكي لنا تعاطفه» وعدم مناوأته لآل البيت ك: 


- ففي فضل علي 5ه روى أبو هريرة #* أن لني و قال يوم خخيبر: «لأغطينَ 
مو يرم 


الَايَة يد وجلا يحب ائله وَرَسُولك ويحبه الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَليْدى فأعطاها علىّ بن 
أبى طالب ا 


- وفي فضل فاطمة والحسن وا لحسين #ه روى أبو هريرة #ه قول اللْبيّ كلة: 
«نوّل ملك من السّماء فيشرلئ أنَّ فاطمة سمّدة نساء أمتى. وأنْ الحسن والحسين سيدا 


»)4١ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 004).: والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص-‎ )١( 
71 /51/( وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ 

(1) قال أبو هريرة : «حفظت من رسول الله يظِِ وعاءّين, فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بَتَدْنه 
الها راض ارح الخاري ى شر 1 ٠ع‏ قلت: الوعاء الذي كتمه 
أبوهريرة#ه لا تعلق له بالتُشريع» وحاشا أبا هريرة أن يَعْس الأمّةء ويكتم شيثاً من العلم المتعلق 
بالتُكليف. نما الح الذي لم يه بالفتن والأحداث التي ستقعه ولذا قال: : «لو بثثته لقطع 
هذا البلعوم». وجَهَلٌ النّاس بأحداث لا تعلّق لها بالعمل لا تضرّهم؛ ولذا كان رأي أبي هريرة د ألا 
يُحدَّتٌ بها ؛ينظر: «فتح الباري» /١(‏ 7317-5517). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ ) رقم (59147).: ومسلم في (صحيحه» (54/ )1817/١‏ رقم 
(58060). 


العنها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


شباب الحنة)0". 


- وكشف أبو هريرة 5ه عن بطن الحسن بن علي 5ه وقال: «أرني قبل منكَ 
حَِيِتْ رَأِك رَخوْل الله كلة يقكل» وكل سوتة افده 


/0( رقم (7748)) والنسائي ة فى «السَُّئْنَ الكبرى»‎ )777 /١( أخخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير»‎ )١( 
ورجاله ثقات‎ »23٠١7( رقم (6010)» والطبراني في «المعجم الكبير» (557/ 07 4) رقم‎ )17 
65 /1( سوى محمد بن مروان الذهلي. مجهول الحالء لم يؤتّقه إلا ابن حبان, «الثقات»‎ 

وقال الذهبي: لا يكاد يُعرف. «ميزان الاعتدال» (4/ 717). 

وقال ابن حجر: مقبول» «تقريب التهذيب» (31747). 

والحديث له شاهد صحيح عن حذيفة #ه أخرجه الإمام أحمد في "«المسنده (88/ 00") رقم 
(78769). وذ في «فضائل الصحابة» (؟/ 284 رقم (5 1 » والترمذي في #سئنه» (5/ 5370) 
رقم (7013741)» 0 ن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (5/ )١148‏ رقم (1933), والنسائي في 
#سئنه» (0/ 777) رقم (5477). والحاكم في «المستدرك» (”7/ »)١0١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (ص 1485 7) رقم (7/505)؛ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (/ا/ .)١١8‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند» /١17(‏ 877 ) رقم (7477), وفي «فضائل الصّحابة؛ (؟/ لالالا) 
رقم (/1717). والطحاوي في «شرح الآثار» (4/ )رقم .)171١5(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
/١١(‏ 6٠1)رقم(0697).‏ وفي /١١5(‏ ١17)رقم(59755).‏ والطبراني في (المعجم الكبير؛ (؟/ 
١“)رقم(5080).‏ وفي (5/ 4 )رقم (507/714). والحاكم في ١المستدرك؛(؟/‏ »© والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (75/ 25, وابن عساكر في #تاريخ دمشق» /١7(‏ الو ورجال الحديث 
ثقات سوى عمير بن إسحاق أبي محمد مولى بني هاشم مختلف فيه فوثقه ابن معين في رواية 
الدارميء «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» (ص )١255‏ رقم(2/ا0). 

وقال النسائي: ليس به بأسء #تهذيب التهذيب» (7/ 84 537). 

وذكره ابن حبَّان في «الثّقات؟ (0/ 7594) رقم (41/14). وصحّح حديثه كما مرّ. 

وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون. وهو ممن يُكتب حديثه. وله من الحديث شيء يسير» 
«الكامل» (0/ ل ا 

وضعّفه ابن معين في رواية الذُوري: فقال: لا يساوي شيئاء لكنْ يُكتب حديئهء قال أبو الفضل: يعني 
يحيى بقوله: : إن ليس بشيء؛ يقول: نه لا يُعرف. ولكن ابن عون روى عنه؛ فقلت ليحبى: ولا يكتب 
حديثه؟ قال : بلى» «تاريخ الدُوري» (4/ )56٠0‏ رقم (4 67 

وقال ابن حجر: مقبول» #تقريب التهذيب» رقم (011/9). - 


الكدهًا 


ش الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- ومرّ الحسن بن علي #ه بمجلس أبي هريرة ف فسلّمء فردٌ عليه النّاسء وأبو 
قوير كقدالآ رعلم تتفي ققال التاس يا ابالعري هذا تحبين ين على فد سلم عليناء 
فقام» فلحقه. فقال: يا سيديء» فقلنا له: تقول: يا سيّدي! فقال: إني سمعت رسول الله 
له يقول: إن سيّد»97) 


دقلت: لعل الراجح في حاله أنَّه حسن الحال؛ أما تضعيف يحيى بن معين فهو مُعارض بتوثيقه له في 
الرواية الأخرى. ثم إن ابن معين يستخدم عبارة (لا يساوي شيئاً) أو (ليس بشيء) لمعانٍ عدّة. 

- فقد يطلقها على الرَّاوي الذي قلت روايته. فلم يرو حديثاً كثيراً؛ قاله ابن القطانء انظر: اهدي 
الساري» (ص-١44).‏ 

- وقد تُحمل على أنه أراد به في حديث بعينه سل عنه. انظر: «فتح الباري؟ /١(‏ 2)014). 

- وقد تحمل على أنه ليس له من الحديث ما يُشتغل بهء قاله الحاكمء انظر: «قتح الباري» (5/ ٠١‏ 

- وقد يستعملها في الضعيف الذي يعتبر به. 

- وقد يستعملها في الضعف الشديد. 

انظر للاستزادة : مقدّمة كتاب «التاريخ» لابن معينء تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف /١(‏ 1 
فقول ابن معين في رواية الدُوري محمول على أنه أراد به قلّة روايته. ولو أراد التضعيف الشديد لما 
قال: يكتب حديئه. وعلى هذا فالحديث حسن. والله أعلم. 

)+371 /١١1( وأبويعلى في لمسنده؛‎ )٠١١17/4( رقم‎ )7١ /5( أخرجه النسائي في «السنن الكبيرة‎ )١( 
رقم (1071). والطبرائي ة في «المعجم الكبير» (”/ 6 رقم (559494)., والحاكم و فى «المستدرك»‎ 
إفرة' ) ووجاله ثقات سرئ محمد بن:صالم التقان المدتي: تميغتلف فيه قال فيه أب و حاتم؛‎ 
.)141/ شيخ قويء لا يُعجبني حديئه. «الجرح والتعديل» (ا/‎ 

وقال الدارقطني: متروك. «سؤالات البرقاني» رقم (5579). 

وقال فيه الإمام أحمد: ثقة. ثقق. «الجرح والتعديل» (// /181). 

وقال أبو داود: ثقَة #تهذيب التهذيب»؛ (7/ 091). 

وونّقه ابن سعد والعجلي. وابن ع حبّانء «الطبقات الكبرى» /١(‏ 57 5)) #معرفة الثقات» (؟/ .)71١‏ 
«الثقات» (/ا/ ه17 ). 

وقال فيه ابن حجر: صدرق يخطى, «تقريب التهذيب» رقم .)01571١(‏ 

قلت: أفن أحوال الراوئ أنه دوق أما تضفيفت أ حاض وزو تعفنةه وبق اللاتعساتض غارا للك 
الذهبي» وابن حجرء ينظر: اسير أعلام النبلاء» (17/ 2 2تذكرة الحفاظ» (؟/ ١57).«الرواة‏ 
المتكلم فيهم بما لا يوجب رذهم» (ص .)1١‏ «هدي الساري» (ص 575). «تهذيب التهذيب» 
.)١74 /5(‏ #بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص .)١١7‏ حََ 


إحمدا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وروى أبو هريرة 5ه قال: : خرجت ماني في طائفة من التّهارء لا يُكلمني 
ا ا م انصرف» حتى أتى فاطمة؛ فقال: «أَنَمّ كع 

أن لعم تا يعت خييكا -ه فظكًا أله إلماتحسه الدالآن تققلة رناكس معاي »فلم 
يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه؛ فقال رسول الله يكللة: «اللهُم 
إني أحبه حب بهد حب من يُحبه». كال أب هُرَْة: هما ان د حب إَِيّ من الْحَسَنٍ 
ْنَل بَْدَمَاقَلَ رَسُولُ الله ما قَالَ1. 


- وحدّث أبو هريرة #ه بحديث: «مَن أَحَبٌّ الحَسَنَ والحسِينّ فَقَدْ أَحبِّي ومن 
أبْقَضَهُما فقد أَبَْضَني»”". 

- وفي فضل جعفر بن أبي طالب ضق روى أبو هريرة #هء أنَّ الي يكل قال: «رَأَيْتُ 
جَغْمرَيَطيرٌ في الجن مََ الملائكةه1. 


-وأما تضعيف الدارقطني فقوله شديد في الراوي لم يُوَافِقه عليه غيره» وهو - أيضاً - جرح غير مفشّر. 

فهذا الراوي تَبََتْ له رتبة العدالة: فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. وبالأخص أنَّ الإمام أحمد قد عدّله 
تعديلاً علياً فقال: : (ثقة» ثقة)» فالأثر إذاً ثابت» وهو عسن الإستاد: 

)١(‏ قال ابن الآثير: هو نيط يُْظم فيه حر ويأبسه الصّبيان والْجَوَاري» وقيل: هو قِلادَة تُنَحْذْ من 
قََنفُل ولب وَسْك ونحوه؛ وليس فيها من اللّؤْلو والجوهر شيء»: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (1/ 759). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (/8/ ١‏ )رقم (0884).: ومسلم في (صحيحه؟ (4/ 147 1) 
رقم (5151), 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «االمصنف» (5/ 781) رقم (7717757): والإمام أحمد في «المسئد» 
)٠ /‏ رقم (2)0/481/7 وأبن ماجه في #سننه» 0١ /١(‏ ) رقم .)١157(‏ والنسائي في «السئن 
الكبرى» (5/ 45 ) رقم (8174). وأبو يعلى في #مسنده» /١1(‏ 78) رقم (51315). والطبراني في 
«المعدجم الأوسط؟ (0/ 7 )٠١‏ رقم (8740)» والقزويني في «أخبار قزوين7(1/ 777)) وصحّحه 
البوصيري في #إتحاف الخيرة المهرة» (// ١41؟)‏ رقم 2250© وحشسّنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (؟/ ٠١‏ ) رقم (064). 

(5) أخرجه الترمذي في ١ستنه؛‏ (0/ 4 50) رقم (77/77) وأبو يعلى في 7المسند )70٠ /١١(‏ رقم 
(5474).ء والحاكم في #المستدرك» (7/ 771). عن طريق عبدالله بن جعفر السعدي. ء- 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- وكان أبو هريرة ه كثيرٌ الثناء والمدح لجعفر بن أبي طالب #ه حتى قال فيه: 
ا ا 1 2 امير 0 نز جر عار عه سس 
«ما اختذى النعال. ولا رَكبٌ المطاياء ولا لبس الكورّ بَعد رَسُول الله كك أفضل من 

مو "لق 
- وقال فيه.- أيضا -:'؟مَا أظلت الخْضَرَاء على وَجْه حب إل بَعْدّ رَسُوْل الله كلل 
07 5 9 َه و 8 

12م 5 مه صَلْافَه . أوا تم .ىا |إس .ثإ» زقفق 

من جَعْفر بن أبي طالبء لقول رسول الله بَكِ: أشبّهت خلقي وخلقي»”'". 
- وقال فيه - أيضاً -: «حَدِهُ النّاس للْمُسَاكين جَعْفُ بن أبى طالب كَانّ يْقَلتٌ بنَاء 


-وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» /1١0(‏ 271) رقم :)7٠١407(‏ من طريق نَضْر بن حاجب القُرشي. 

ورواه أبونُعيم في «معرفة المّحابة» (ص 11 0)» من طريق عويد بن أبي عمران. 

ثلائتهم عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة به. وكلها طرق ضعيفة» وضعفها ليبس 
بالشديد وللحديث طريق آخر يتقوى يه أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (5/ :)75١17‏ من طريق 
سلمان بن حرب. عن حماد بن سلمة؛ عن عبدالله بن المختار؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. 

ورجال سنده ثقات لا مطعن منهم إلا من جهة حماد بن سلمة؛ فهو ثقة تغيّر في آخر عمره كما في 
«التقريب» رقم .)١549(‏ ورواية سليمان بن حرب عنه لا يُعلم هل كانت قبل الاختلاط أو بعده. 

وللحديث شاهد صحيح خرّجه البخاري في «صحيحه؛ (0/ ")رقم (00:9؟) عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أنه كان إذا سلَّم على ابن جعفر قال : «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين», وهذا النّص 
له حكم الرفع؛ إذ هو إخبار عن أمر غيبي» لا مجال للاجتهاد فيه. 

والحديث صحًّحه الألباني بشواهده. انظر: #السلسلة الصحيحة» (1/ )١57‏ رقم .)١5113(‏ 

,)98015( رقم‎ )5١7 /15( والإمام أحمد في 9المسند»‎ »)5 ١ /5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
والترمذي في «سنئنهة (65/ 104) رقم (70774). والنسائي في «السئن الكبرى» (6/ ا4) رقم‎ 
رقم‎ )01١ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ص‎ »)4١ /”( والحاكم في «المستدرك»‎ .)81619( 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (/1/ /؛ وقال الذهبي ذ فى «السير؟‎ 4)١557( 
«هذا ثابت عن أبي هريرة» ولا ينبغي أَنْ يزعم زاعم أنَّ مذهبه أن جعفراً أفضل من أبي‎ : 60/1 
كر تي اناقل لاون دن ع لمعته بل يرع مله لياو لخر بطر افر أن‎ 
أبا هريرة لم يقصد أَنْ يُدْحلَ أبا بكر وعمر #د».‎ 

(؟) أخخرجه الحاكم في «المستدرك» (”/ *"77) رقم (4975).: وقال: ٠حديث‏ صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرّجاه». والمرفوع منه: «أَشْبَهْتَ حَلْقَي وَحُلّقي). أخرجه البخاري في #صحيحه»ة 
(0/ 19) رقم (008"). 


انما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يطْعِمًْامَاكانٌ في بَبنهء حَتَّى إِنّه كان ليُخرحُ ْنا العكة لَيِسَ فيهًا شيءٌ» فَتشْتََهاء فَدَلْمَقُ 
مَافيهًا»( , 

فهذه مرويات أبي هريرة 5ه وأقواله في آل البيت؛ وهي تؤكّد صراحة حيّه وتشيعه 
لهم فأين هي مروياته الصحيحة في تشيعه للأمويين؟. 

ولو كانت المسألة تصنيفاً لمعسكرّين فإنَّ روايات أبي هريرة #ه وحاله لتؤكد 
انضمامه لحزب آل البيت» وليس لحزب الأمويين الذين كان يُنكر عليهم» ويروي 
الأحاديث في ذمُهم. 

ثم إِنّ هذه الّهمة لم يذكرها أحد من أئمة الحديث وسماسرة النّقد مع كثرة 
بكقول انيم وصري للعرر ناكم وتنا يدرت من الي عم خضباء للسَّنّة فافتعلوا 
هذه التّهمة لإسقاط مرويات أبي هريرة . 

- و 

خامسا: لو كان أبو هريرة ه يضع الأحاديث لصالح الأمويين» فهل سيسكت عنه 
الصّحابة #دء المشهود لهم بقول الحق؟. 

وحيث لم يثبت يثبت عن أحد من الصّحابة تكذيب أبي هريرة #ه. فالأصل براءته 
مؤيعذه الزية» بل إن يمغلى الضبحال با قد زؤوا ان أبى غريرة ته كادي بن مااشة 
وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم' "» ومن التابعين جم غفيره وهذا يدل على ثقتهم 
به» واطمئنانهم لحاله» ولو كان منَّهماً عندهم لما رووا عنه؛ قال الذَّارمي: «وقد رووا 
الكثير عن أبي هريرة» واحتيجوا به واستعملوا روايته؛ ولو عَرَفُوا منه ما اذّعى المعارض 
ما حدّئوا المسلمين عن أكذب المحدّئين»2". 


.)0475( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (// /الا) رقم‎ )١( 

(7) #تهذيب الكمال؟ (94/ /7*51). وذكر الحاكم النّيسابوري أنَّ عددهم ثمانية وعشرون. «المستدرك» 
(ى/ دهة). 

(*”) 3البداية والنهاية» (8/ ١١١‏ 


الك 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


سادساً: الحال التي كان عليها أبو هريرة ه تنفي أن يصدر منه الكذب على 
رسول الله يق فقد كانه على درجة عالية من العبادة والزهد والورّع واعتزال الفتنة 
والاشتغال بالعمل والتعليم. حتى قال عنه ابن كثير: «وقد كان أبو هريرة من الصدق 
والحفظ والدّيانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانبٍ عظيم"”"". 

وقال عنه ابن الوزير اليماني: «وقد كان عابداً صوَّاما قرّاماء قانتاً لله خاشعاً 
متواضعاًء حسن الأخلاق رفيقاء كان لا ينام حتى يُسبّح ألف تسبيحة» وكان ينام ثلث 
الليل» ثم كان يقوم تُلشبه. ثم كان يقوم الليل كلّه»”" إلى أن قال: «فأما أبو هريرة فإليه 
المنتهى في مراقبة الله وخوفه. وقد كان ممن يُغشى عليه من خوف الله - تعالى -70". 

هذه بعض شهادات الأئمة لأبي هريرة ذ#ه وعبادته وخوفه. ومّنْ كانت هذه حالة 
وخشيته فيستحيل أن يقع في كبيرة الكذب على اللي يل خصوصا وأنَّ أبا هريرة ذه 
أحد رواه الحديث المتواتر: من كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار2©6. 

التهمة النّانية: أن أبا هريرة ه قد روى أحاديث قبيحة في ذم علي ده والطعن فيه. 

و 5 8 

نصرةً للأمويين. 

فقد اتهم أبو جعفر الإسكافي أبا هريرة بأنّه وضع أخباراً قبيحة في علي - عليه 
السلام - تقتضي الطعن فيه» والبراءة منه”'. 

وردّد هذه الشبهة أبو ريّة؛ فزعم أنَّ أبا هريرة نشر أحاديث يطعن فيها في على د 
وتنخدل بها أنصاره'" . 
)١(‏ انقضص عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي» (؟/ 7258). 
)١(‏ #العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم» (؟/ 78). 
(؟) «العواصم والقواصم» (؟/ 57). 
(8) أخرجه البخاري في «صحيحه» /١(‏ 77) رقم ))١١١(‏ ومسلم في #صحيحه؛ /١(‏ ٠)رقم(7).‏ 


(5) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (4/ 57). 
)١(‏ «أبو هريرة شيخ المضيرة» (14 7). «أضراء على السُّنة المحمدية» .)5١84(‏ 


انرا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين سس سس 

» المناقشة والنقد: 

يمكن إجمال المناقشة في النقاط التالية: 

أولاً: أنّ كل صاحب دعوى مطالب شرعاً وقانونا بتقديم الأدلة على صحة دعواه» 
وإلا أصبحت دعواه لا قيمة لهاء بل هي تجن لا يليق بمسلم» فضلاً عن باحث ينشد 
الحقيقة» وفي محكم التتزيل: ظقُلْ هَانُوا بُْهَانَكُمْ إنْ كُثْمٌّ ضَادقِينَ» [البقرة» آية .]0:0١‏ 

فماهو الدليل الذي اعتمده أصحاب هذه الدعوى على صحة دعواهم؟. 

ذكر عبدالحسين شرف الديه 7 ومحمود أبو ربكي نقلاً عن ابن أبي الحديد 
في اشرح نهج البلاغة»» عن أبي جعفر الإسكافي قال: «وروى الأعمش قال: لما 
قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة» جاء إلى مسجد الكوفة:؛ فلما رأى كثرة 
من استقبله من الناس جثا على ركبتيه» ثم ضرب صلعته مراراء وقال: يا أهل العراق» 
أتزعمون أنّي أكذب على الله وعلى رسوله. وأحرق نفسي بالثّار؟! والله لقد سمعت 
رسول الله و يقول: إنَلكلٌ نبي حَرَّمَ» حرصي المدينة» ما بيْنَ إلى ور فمن 
أَحْدَتَ فيها حَدَثاً فعليه لَعْنةُ الله والملائكة والناس أجمعين»: وأشهد بالله أنَّ علياً 
أحدث فيهاء فلما بلغ معاوية قوله أجازهء وأكرمه. وولاه إمارة المدينة:©. 

ولو وضعنا هذه الرّواية في الميزان العلمي فإننا لا يمكن أن نقبلها للأمور التالية: 

) أن هذه الرّواية لم تذكر في مصدر من مصادر أهل السّنّه وقد اجتهدثُ في 

البحث عنهاء فلم أجدها في مصدر حديثي, ولا تاريخي» ولا أدبي» وإنما ذكرت 
هذه الرواية في مصادر شيعية» وموقفهم من الصحابة و#ءلا يخفى. 

.)64 «أبو هريرة» (ص‎ )١( 


(1) «أضواء على السَّنة المحمدية» (ص .)7١7‏ 
(*) « شرح نهج البلاغة» (4/ /017). 


الككما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسى 


ب أن هيد رَواية , !| جعة و عم ناد.ء وهدا كاف 
أنَّ هذه الرّواية عزاها أبو جعفر الإسكافي إلى الأعمش بلا إسناد. وهذا كاة 


في سقوطها واطراحها. 
تقدّم بيان حاله0©. 


ن) أن المضدر الذى ذكرت قداهده الأواية النقطعة مطعوق ق عدالة مؤلفة فائن 
أبي الحديد هذا شيعي ملا كتابه بالطعن والافتراء على الصحابة #د» قال عنه ابن 
كثير: كان معتزليّاء شيعياء غالياً ”2 وذكر في ترجمته أنه كان كاتباً عند الوزير ابن 
العلقمي الرّافضي الخائن. 
قال المعلمي: «ابن أبي الحديد من دعاة الاعتزال والرّفض والكيد للإسلام. 
وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة»”". 

فهذه الرواية إذن ضعيفة في مصدرها وناقلها وسندهاء فلا قيمة لها البنّة. 

انيً: أنه لم يَثْبت نصٌّ صحيح. لا عن أبي هريرة#ه ولا معاوية#ه في الطعن في 
علي ذه ولم ينبت أنَّ أحدا من الصحابة تطرّع لهذا الكذب» وصحابة رسول الله يكن 
أسمى وأرفع من أن يقاربوا هذا الحضيض”'. 

الثا: أن تعمّد الكذب في مثالب أمير المؤمنين علي ه لا يفعله عاقل لا كافر 
ولا منافق» ولذلك لم يَصْدِّرْ ذلك من أعداء على د فإنَّ حب النبي يكل لعلي تن 
وتعظيمه وتكريمه؛ وتشهير مناقبه» والدوام على إظهار فضائله كان معلوما من الدّين 
(١)انظر:‏ (ص505), 
١؟)‏ «البداية والنهاية» (17/ .)١19‏ 
() «الأنوار الكاشفة» (ص .)١97‏ وينظر في ترجمة ابن أبي الحديد «توضيح المشتبه» للدمشقي (7/ 


«الوافي بالوفيات» للصفدي /١8(‏ 75 "تاريخ الإسلام» للذهبي (144/ )2 
(4) انظر: #السّنَّةَ قبل التَّدوينَ» (ص 47 8). 


الما 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بالضرورة؛ خصوصاً لأهل ذلك العصرء فالمعارض لذلك لا يزيد على حمل السامعين 
على خساسته. ونقصان عقله» وسفول منزله”". 

رابعً: أنَّ النّابت المستفيض في الصّحاح والسئن والمسانيد هو ثناء أبي هريرة كه 
على علي ذف وذريته من بعده كه ودفاعه عنهم - كما سبق -. 

خامسا: أنّنا لو سلّمنا جدلاً أنَّ أبا هريرة تطوّع بذلك» فهل سيسكت أصحاب 
التي يك على هذا الكذب؟ وهم المشهود لهم بحبٌ آل بيت النبي وموالاتهم. 

سادسا: لو كانت السلطة الأموية تستحل الكذب على الى يله في عيب علي ذف 
وسخرت لهذه المهمة بعض الصحابة» لامتلأت كتب السّنّة بذْمٌ علي وشتمه» 
فلماذا لا نجد عن هؤلاء الصحابة حديثا صحيحا ظاهرا في عيب علي ذف ولا في 
فضل معاويةه (". 

فتبين بهذا استحالة صدور الكذب من أبي هريرة #ه في ذم أمير المؤمنين علي 
دف لا من حيث ثبوت النصء ولا العقل. 

التهمة الثالثة: أنّ أبا هريرة ذه كان يضع الأحاديث في فضل الشيخين لإبرازهما 
على حساب فضل علي ك. 

فقد صرّح عبدالحسين شرف الدين أن أبا هريرة كان يلفق الأحاديث في فضل 
الشيخين نزولا على رغائب معاوية؛ إذ كانت لهم مقاصد سياسيّة ضد الوصي وآل 


التبي لا تتّسق لهم إلا بالإشادة بتفضيل الخليفتين”". 


.)55 «العواصم والقواصم» (؟/‎ )١( 
.)5١١ (؟7) «الأنوار الكاشفة؛ (ص‎ 


(*) «أبو هريرة؛ (ص 65). 


الككما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


» المناقشة والنقد: 
هذه التهمة يجاب عنها بما يلي: 


)١‏ هذه التّهمة من الشيعة دليل على تأزّمهم من فضائل الشيخين؛ فكان سهلاً أن 
يرجموا أبا هريرة #ه بالكذب على رسول الله يِه نصرةً للسّلْطة الأمويّة على 


الشيخين. 
أنَّ فضائل الشيخي' ثابتة طَُ رة في كتب السّنَّق رواها غير واحد من 
الصحابة27 


وتقدم أن فضل الشيخين رضي الله عنهما قد روي في مصادر الشيعة أنفسهم عن 
عدد من الصّحابة”"» فهل هؤلاء الصحابة كلهم تأثروا بالسياسة الأمويّة. حين رووا 
الأحاديث في فضل الشيخين نكاية في علي ذف وآل البيت د !. 
هذا أمر لا يُمكن أن يقبله أو يُقرّ من له أدنى مسحة مِنْ عَقْلِ وإنصاف, ولا سيّما 
أن هذه الأحاديف قدارزوآها حا لد يدركوا اللبؤلة الأمريةة قاين هر التاتي السجاتي 
عليهم؟. 
0( أن فضل الشيخين قد رواه ونقله أمير المؤمنين علي 5ه فهل يقول هؤلاء: إنَّ علياً 
- وهو المعصوم عندهم - قد تأنّر بمؤثرات تخارجية!!. 
فقد روى محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يَ؟ 


/4( ينظر: الأحاديث في فضل الشيخين في «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير‎ )١( 
.)5 058 


() ينظر: (ص 0159). 


الما 


المحدثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال: أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت. 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلميه2". 
») أننا لو استخدمنا مثل هذه التخرّصات والدعاوى التي لا دليل عليها لأمكن 
أن يقال: إن رواية أبي هريرة 5ه لفضائل آل الببت كانت بأثر سيامي» ولا سيّا 
عضوم أ كير هايم الأمروق مكيرر: 2ق بدو دعر بحي 2 
هذه أهم المطاعن التي وقفت عليهاء والمتعلقة بالطعن في أبي هريرة ذه سياسيًاً 
مما له ارتباط بالرواية. 
ومن الأهمية هنا أن يقال: إِنَّ سنّة الله تعالى ماضية في هتك ستر من أراد بدينه 
وكتابه ورسوله كَل شرّاء وتحريفاء وكذباء فكيف يمكن أنْ يظهرٌ كاذب» ويخادع الأمة 
ويلفق الأحاديث على لسان نبيها بلك ويُبدّل من دينه وشريعته» ولا يُعلم شأنهء ولا 
يظهر أمرء”"؟ فلازم هذا أن شريعة الله - تعالى - ستصل للأجيال اللاحقة مبدّلة 
كانه للد ءوسل - قد تكفْل بحفظ ديئه وشريعته في قوله - سبحانه -: «إِنًا 
نَحْنٌ نزلنا الذكرٌ وَإنَا لَهُ لَحَافظونَ» [الحجرء آية .]٠‏ 
كم أنه لايُمكن أن يُقبل َعم من يَْعُُ أن كذب أبي هريرة بان بعد عصر الصحابة؛ 
فإنَّ تَعَمّدَ كذب الكاذبين إِنْما يظهر ويبين في أعصارهمء فقرائن حاله إنما يقف عليها 
من خخالطه. وجاوره. وعلم حديئه وكلامه وهذا شيء تقرّه العادة» كما قالت العرب: 
ومهما تَكُنْ عند افرئ مِنْ خَلِيقَةٍ 
وإِنْ خََاها تَحمّى على النّاس تخلم” 


.)771/1( أخرجه البخاري في #صحيحه» (5/ 7) رقم‎ )١( 


() المصدر السابق (7/ 87) والبيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى في معلقته. 


الكنها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فأبو هريرة #ه روى عنه عدد من الصحابة #دء وعدد كبير من التابعين أوصلهم 
البخاري إلى ثمانمئة”'2» فلو كان هناك أدنى شك في حاله لما اجتمع هذا العدد الغفير 
في الرّواية عنه. قال الحاكم النِّسابوري: «بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة 
ثمانية وعشرين رجلاء فأما التَابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف وأعلم من 
أصحاب أبي هريرة»”). 

واليقين والثابت من حال أبي هريرة ه ومن شهادة أهل عصره له أنَّه كان مستقيم 
الحال على عهد رسول الله ه. وبعد عصر وفاته د فلم يبت عنه أنه حَدَّ في معصية» 
ولا انهم في نفاق. أو إفك. قال ابن الوزير اليماني: «فالعجب ممن يقبل جرحه ممن 
لارقرت ع لا تدرى من هكد ساف ولاانقان في رمكان التحتايك مول يفيل مطوعا 
ممن لا يُدرى من هوء ولا يساوي أدنى أدنى مرتبة من مراتب أصحاب أبي هريرة 
من التابعين الرُواة عنه. الموتّقين له. الذين زادوا على الثمانمئة» ولو صحّ طرح مثل 
هذه الفواحش والخبائث على مثل أبي هريرة من أئمة الإسلام؛ وأعلام الهدى لأمكن 
الزنادقة لطخ أكثر العترة والفقهاء بمثل ذلك»”". 

هذه الحقائق العلمية والبراهين الواضحة ثَتْبِتُ براءة أبي هريرة #ه من وصمة 
الكذب على النبي يَيْة فماذا بعد الحق إلا الضلال!. 

إن استهداف راوية الإسلام أبي هريرة #ه وتكذيبه هو نوع من الحرب الفكرية 
على أمَّة الإسلام عامّة» وعلى أهل السّنّةَ خاضّةء فأبو هريرة ضف رمرٌ من رموز السّنَّهَ 
ودق ريت غنوك الأقه اشاديق ديه عل 


.)51١ /519/( اتاريخ دمشق»‎ )١( 
(؟)ا«المستدرك» (”/ 1ه2).‎ 


(7) «العواصم والقواصم» (؟/ 84 


لكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وما أصدق شهادةً إمام الأئمة ابن خزيمة في أبي هريرة ذه حين قال: «وإِنّما يتكلم 
في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم. فلا يفهمون معاني الأخبار»0". 
" - معاوية بن أبى سفيان 5د(" : 


ولد معاوية قبل بعثة النبي مد بخمس سنين» واختلف في سنئة إسلامه. فروى ابن 
عساكر بسنده عن معاوية #5 قال: أسلمت. وأخفيت إسلامى. فوالله لقد رحل رسول 
الله يك من الحديبية وإنى لمصدّق به2”6 , 


قال أبو نعيم: كان معاوية من كنّاب رسول الله يق حسن الكتابة؛ فصيحاًء حليماء وقورا. 

ل عمر ذه على الشام. وأقرَّه عليها عثمان د بعد خلافته» واستقل بها يعد 
خلافة علي دن فلم يُبايعه؛ لمطالبته أولاً بتسليم قتله عثمان» ثم اجتمعت الأمة على 
خلافة معاوية#ه يعد تنازل الحسن بن علي #ه. بتاك مرا تجسيداء«وعادت 
للأمة هيبتها وجهادها بعد انشغالها سنوات في الفتن الداخلية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما رأيت رجلاً كان أخلق للملك من معاوية» 
كان الناس يَردُون منه على أرجاء واد رحب. لم يكن بالضيّق الحصر العُضْعُص)). 


.)ه١7*‎ /*(»كردتسملا«)١(‎ 

() ينظر ترجمته فى #طبقات ابن سعد» (/9/ ١7‏ 5). #الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» /١(‏ 578). 
«أسد الغابة قن معرافة الصحابة» (4/ 477 ). «تهذيب الكمال» (8؟/ 7 سير أعلام النبلاء» 
إفة' 691أ»» «الإصابة في تمبيز الصحابة» /٠١(‏ 5717)) #مختصر تطهير الجنان واللسان عن ثلب 
معاوية بن أبى سنياق» لأبن حجر الهلقدية اختصره سليمان الخراشي 

(؟) «تاريخ دمشق» (09/ 6 

(:) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /١(‏ 0”) رقم »)75١9486(‏ وابن سعد في «الطبقات؛ في الجزء 
المتمم (ص )١١1١‏ رقم (51). والخلال في «السنة» /١(‏ » والبغوي في «معجم الصحابة» 
(6/ 673777 وار بوعساكر في اتاريخ ونشق) 7917 بسند صحيح. وأما العُضْعْص فقد قال 
ابن الأثير في معتاه : فلان ضيّقٌ العُصعُص: أي نَكِدٌ قليلٌ الخَّيره» «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
('/ ممة). 


الَنكها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وكان ذه حسن السيرة مع رعيته. شهد له أهل زمانه بهذه الخصلة؛ قال عنه قبييصة 
ابن جابر: ما رأيت أحداً أعظم حلماًء ولا أكثر سؤدداًء ولا أبعد أناة» ولا ألين مخرجاًء 
ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية)©. 

قال ابن تيمية: «وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة)”" . 

وقال - أيضاً -: ذواتقق العلماء غلئ أنمغاوية أفضل ملوك هذه اللامة: فإ الأربعة 
قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك» كان مُلكه ملك ورحمة؛ كما جاء في الحديث: 
«فيكونٌ الغلك كوه واعام كود خلافة ورَحْمَةٌ ثم يكون مُلِكُ ورَحْمَكٌ ثم مُلْكُ 
وجَبريةه ثم مُلك عَضُوضٌ:0". 

ومعاوية د من الصّحابة الذين وُضْعَتْ في فضلهم أحاديث كثيرة لا تصحء 
بل بعضها موضوعء وهذا لا ينقص من فضله ومكانته» ففضله ثابت من عمومات 
النُصوص القرآنية» فهو :#ه قد شهد غزوة حنين التي قال الله فيمن شهدها: نم أنزل 
الله سْكينَتهُ على رَسُولِه وَعَلى الْمُؤْمِينَ) [العوبة: 0]. 

وهو من الموعودين بالحسنى في قوله : إلا ينوي منكم مَنْ أنفق من قبل قبل الفح 
قار الى جد لجل انس لجل رنانلر و ار رام ” 

وهو من أهل رضوان الله الذين قال الله عنهم: لوَالَابِقُونَ الأزلونَ من الْمُهَاجِرِينَ 
َلأنْصارٍ وَالْدِينَانبعُوهمْ بإنحسان رضي الله عنْهمْ وَرضْوا عَْهُ وعد َهُمْ جنات نَجْرِي تَحْنْها 
الأنهاز 4[العوبة: .]٠٠١‏ 1 


.)1١978 /594( #تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) «منهاج السُّنَّقَه (د/ 807 ؟). 

(3) «الفتاوى» (4/ 87/8). والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام خرّجه الطبراني في «المعجم الكبير' 
/1١(‏ 88) رقم .)١١١178(‏ وجود إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (// ”5١م‏ ). 


انها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


2 ل 5-58 ع”اعء 
سفيان ضهد النبيّ يكل ثلاث خصالء وذكر منها: وأن تجعل معاوية كاتبا بين يديك. قال: 
الك 


ويدخحل في عموم فضله أن أولٌ من خَرَا من هذه الأمّة البحرء فهو داخحل في بشارة 
لني كل : «أول جَيْش م من أَمِّي يَفْرُونَ لبر فقذ أَوْجَبُواء". 

لع عار 120 2 لاوا ار ايدايق وبع الس ل ل 
يرم الاحاويكان عدن الصعانة: 

وبجاوية عدن اكز الصغاية الين كل متهم وظس في قينه وإيمانة وإصلامه: 
تلقنت إلية كثين من التّهم والافتراءات» ومن ذلك: : وضع الأحاديث السياسية. 


فقد زعم جولدتسيهر أنَّ التأثير الرّسمي على اختلاق الحديث بدأ من معاوية 0 


وذفب جمد غاب التحابر إلى أن معاوية روي اجادية سالك يّةَ لا يمكن أن 
تكون صحيحة لتناقضها بعضها مع بعض من جهة. ولتعارضها مع الخليقة الإسلامية 
من جهة أخرى27). 
وانّهم الدكتور محمد علي مهدوي معاوية بأنه صار يعمل على وضع الحديث””*) 


ورأى محمود أبو ريّة أن أنَّ الوضع السياسي طغى ماؤه في عهد معاوية الذي أعان 


.)50١01( رقم‎ )١91485 /5( أخرجه مسلم في «صحيحه؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» /١(‏ رقم (7974) من حديث أم حرام بنت ملحان. 

(*) انظر: «دراسات محمديّة» (7 /24). وألّف نيازي عز الدّين كتابه «دين السلطان». وتبى فيه هذا 
الرّأي. 

(4) انظر: #العقل السياسي العربي» (ص 175). 

(6) انظر: «تدوين الحديث» (ص ؟7١١),‏ 


الكًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


عليه. وساعده بنفوذه وماله0"©. 


وذهب حسن الصفا وزكريا عباس داود إلى أن معاوية ولت مجموعة من 
الصحابة والتابعين لوضع أحاديث في مدحه وإضفاء الشرعية على ملكه” . 

وزعم علي الشهرستاني» ومحمد تقي شريعتي» وعلي الوردي» وحسن الصفار أن 
معاوية شبَع على وضع الأحاديث في ذم علي ذه وأهل بيته. 


الخلفاء الثلاثة نكاية بعلى ('أض4ك. 


هذه الطعون السياسية يمكن إرجاعها إلى ثلاث تُهُم: 

التهمة الأولى: أن معاوية سعى في وضع الأحاديث في فضله. وإمارته» وتبرير 
ملكه. 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ هذه التهمة تتعلق بالدّيانة» فالكذب على رسول الله يك من الكبائر الموبقات» 
بل هو كذب على الله - تعالى -. فرسول الله يك مبلغ عن ريّه تبارك وتعالى؛ 
ومعاوية #ه لا يمكن أن ينزل إلى هذا المزلق الخطيرء والخيانة العظمى لنبى 
الأمة يل وللأمّة بعده. وسيرته ه فيها الرد الصريح. والبراءة من هذه التّهمة» 
فقد تحمل معاوية ذه أعظم الأمانات الشرعية؛ فهل اثتمانٌ أعظم من الاثتمان 
)١(‏ انظر: «أضواء على السنة المحمدية» (ص .)١75‏ 
(؟) انظر: «المرأة العظيمة» للصفار (ص »)١75‏ «تأملات في الحديث عند السنة والشيعة» لزكريا 
عباس (ص .)١16‏ 


(9) انظر: امع تدوين الحديث» للشهر ستاني (ص .)355١‏ «تدوين الحديث؟ لمحمد على مهدوي 
(ص .)75١7‏ (مهزلة العقل البشري» للوردي (ص ١77‏ -7378)» «المرأة العظيمة؛ اص هلا١ا).‏ 


إدددا 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


على وحي الله - تعالى -؟» وقد أمِنّه النبي يَِةِ على كتاب الله - تعالى -. أفلا 
تأنه الأمّة على سن الى يكلذ؟. 
فاختصاص معاوية #ه بكتابة الوحي دليل على جانب عظيم من الثقة والأمانة التي 
كانت يتمتع بها معاوية ذه عند النبي جَلِلة. 
ثم يأتي بعد الأمانة الشرعية الأمانة الدنيوية؛ ومن أعظمها أمانة الولاية» ومعاوية 
وَنْقّ فيه عمر ضيه وهو من هو في معرفة الرجال. وحرصه على اختيار الأنسب والأكفأ 
والأصلح إبراء للذمة» واستمرت إمارته طوال خلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله 
عنهماء فهذا برهان على أن معاوية #ه كان مؤتمناً في إمارته؛ ومحل ثقة عند خلفاء 
الرسول يَكي!". 
؟) لا ننكر أن معاوية قد وْضِعَثْ في فضله أحاديث. ىا وضعت أحاديث في غيره 
من الصحابة» ومنهم علي #د. ولكن أين الدليل على أن الوضع كان من جهة 
معاوية؟ وهل يقال في الأحاديث في فضائل علي - وهي كثيرة - أن الوضع كان 
من جهة علي ذإهه؟ . 
*) لو كان معاوية يكذب على رسول الله وك أو أصدر أمره بوضع الحديث. فهل 
هذا شيء عَرَّفَه أهل عصره. أو غاب عنهم واكتشفه من جاء بعدهم بعشرات 
بل ربها مئات السّنين؟ فإذا كان أهل عصره يعرفون ذلك». فأين هي أقوالهم في 
اتهامه؟. 
ثم هل سيسكت الصحابة على هذا الثّلم العظيم في الدين؟ وبالأخص أن بعض 
الصحابة كانوا مع علي نه فلو كان معاوية يضع الحديث لطار خصومه بهذا الفعل الشنيع. 


)١(‏ قال الذهبي: «حسبك بمن يؤمره عمره ثم عثمان على إقليم» فيضبطه. ويقوم به أتمّ قيام»: سير 
أعلام النبلاء» (5/ 177). 


الككدا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وإذا كان هذا الأمر غاب عن الصحابة والتابعين» وعَلمّه المتأخرون فأين صحة 
هذه الدعوى؟. 


ع) أن معاوية 5ه بشهادة أهل عصره؛ ومنهم الصحابة ود كان أميناً في نقله» بعيداً 
عن الكذب. فحين حُدَّث ابن عباس بحديث معاوية أن رسول الله يك قصّ من 
شعره بمشقص. فقيل له: ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية قال ابن عباس: ما 
كان معاوية على رسول الله يَكِ منّه]"". 

وقال ابن سيرين: كان معاوية لا يُتّهم في الحديث عن النبي كه2"1. 

وابن سيرين ممن عاصر معاوية. فهو ينقل هذه الشهادة عن أهل عصره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ملم أنَّ معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما 

كان بينهم من الفتن ما كان» ولم يتََّهمهم أحد من أوليائهم. لا محاربوهم. ولا غير 
محاربيهم بالكذب على النبي يِه بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون 
على أن هؤلاء صادقون على رسول الله. مأمونون عليه في الرٌواية عنه»”". 

0( أنْرمعاوية عض روئ عله عدة :من الضحابة وكبار التابعين7؟), ومنهم مَنْ كان 
خصمه في حزب علي 5ه. فلو لم يكن محل الثقة والأمانة في التق لما رووا عند 
ولو ثبت عندهم أنه يستغل منصبه في الوضع لبينوا حاله» فهذا من أعظم 
المنكرات التي يجب أن تدكر وبين كيف ومعاوية قد أنكر عليه فيه| هو أقل من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (78/ 7/ا) بسن حسسن. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )51١ /١(‏ رقم (75010/07). والإمام أحمد في امسنده» 
(548/ 57 ) رقم (11840). وأبو داود في «اسننه» ١ /١(‏ )رقم )]١79(‏ بسند صحيح. 

(7) «مجموع الفتاوى» (8؟/ 516). 

(5) ينظر: «معرفة الصحابة" لأبي نعيم (ص 498 ؟).: «تهذيب الكمال» (78/ .)١9/5‏ 


انلكا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


هذا!؟ 


5) أنَّ معاوية #ه لو كذب على لسان الرسول يله لحدَّث بفضائل عن نفسه؛ كا 
حدّث بعض الصحابة بفضائلهم كعثان وعلي رضي الله عنهماء وكانت جميع 
الدواعي مهيأة له. فقد كان أميراً على الشام عشرين سَنَهَ» وكانت الدواعي إلى 
التعصب له والتزلف إليه متوافرة» فإذا لم يَقُدُمْ على هذا الفعل أحد دلَّ ذلك على 
نزاهة معاوية #ه. حيث لم يستغل هذا المنصب لإلصاق الفضائل على نفسه؛ بل 
كان معاوية وه متواضعاً هّنا ليناً قريباً من الرّعية؛ وكان ينهى عن القيام له» قال 


مسرل 


أبو مجحلز: خرج علينا معاوية» فقام عبدالله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه. 
فقال: اجلساء سمعت رسول الله يلي يقول: «من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار)7'. 

قال المعلمي: «ومن تدبّر هذا علم أنَّ عدم صحة حديث عند أهل الحديث في 

فضل معاوية أدل على فضله من أن تصحّ عندهم عدَّة أحاديث)2". 

) من خلال النظر في أحاديث معاوية #د المرفوعة» يمكن أن نخرج بالنتائج التالية: 

أن أحاديثه قليلة جدا بالنسبة لطول مدَّته. وكثرة مخالطته. وقد ذكر ابن الوزير 
اليهاني أنها ستون حديثاً في الكتب الستة ومسند أحمد» ما صم منها ومالم يصحء 
وما في الصحيحين منها إلا أربعة أحاديث”". 

ب) وف «المسند الجامع»'؟' - تمع الدكتور بشار عواد - بلغت أحاديث معاوية 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ )١‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (517)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» رقم (/ا/91). 

.)87 «الأنوار الكاشفة» (ص-‎ )١( 

(*) «العواصم والقواصم» .)7١1//7(‏ 

لق جمع فيه الكتب المِّنَه ومؤلّفات أصحابهاء وموطًا مالك. ومسند الحميدي. وأحمد بن حنبل» 


لدددا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


النان وسغان جديا نقط: 
ت) ليس في شيء منها فضيلة تتعلق به. 
ث) أنه قد روى أحاديث - كما سيأتي - في فضائل آل البيت. وهم من خصومه. 
ج) أنَّ أحاديثه قد ورد غالبها في الحلال والحرام» ليس فيها ما يتعلّق بالشأن 
السياسي إلا حديثان. 
الأول: : حديث الا يرَالُ من أمِّي أَمهُكَائمَة بر الله َايصُرهُمْ مَنْ حَذَلَ -هُمْ وَلَا 
من خَاَهُ حتى َأ آَُاللهوَهُمْ على َه وفيه: قال معاوية : هذا مَالكُ يزعم أنه 
سمع معاذا يقول: وهم بالشام. 
والثاني: حديث لَايرَالُ هذا الأرَ في قُرَيْشء لَا اديه أحَدٌ حَد إلا كُبّ عَلَى وَجْهه 
مَا أَكَامُوا الصَّلاة» .وقد تمّت دراسة الحديئين كما سبق(7". ١‏ 


) أن أعلم الناس بحال معاوية ه هم أهل عصره. فمن المهم بيان رأي الصحابة 
فيه» فهم الذين عاشروه وسمعوا منهء وخبروا حاله. فقولهم عنه أقرب من قول 
غيرهمء وتزداد أهمية معرفة شهادة الصحابة فيه أَنَّم أبِرٌ هذه الأمة وأخيرهاء 
وأعلم الناس بدينهاء وأحرص على شريعتهاء وأشجعها في بيان الحق» وكشف 
الباطلء فهم الأتقى والأزكى. وصلاحهم هذا ينعكس على أقوالهم وأحكامهم. 
هذه جملة من أقوال الصحابة في معاوية : 
- قال فيه غمر عفد دلا تذكروا معاؤية إلا بخير 74 
وعبّد بن حميد. وسئن الدارمي. وصحيح ابن خزيمة. 
)١(‏ انظر: الحديث الأول (ص 2277). والحديث الثاني (ص 145). 


(1) ينظر: «البداية والنهايةة /11١(‏ 0/8 4)» وقد روى هذا القول عن عمير بن سعد الأنصاري كما في 
«سئن الترمذي؟ (2/ /1417) رقم (785475)). ورجح ابن كثير ثبوته عن عمر ه. 


الكنها 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وولاه عمر #ه على الشام؛ ليُقيم العدل. فلو لم يكن عدلا عنده لما ولاه. 
- وشهد له ابن عباس رضي الله عنهما بأنه فقيه7". 
- وقال فيه - أيضاً -: ليس أحد منّا أعلم من معاوية”". 
تقال فيه أشعد او أى وقاهن هد ا رايت أحذا معد همان انض بخن فد 
صاحب هذا الياب» يعنى معاوية”". 
- وقال أبو الدرداءه - وكان بينه وبين معاوية شيء -: ما رأيت أحدا بعد رسول 
الله يل أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا - يعني معاوية -47). 
» المناقشة والتقد: 
)١‏ لم يغبت نص صحيح أن معاوية #دأمر بوضع الحديث في الطعن في علي #ى 
) أن الثابت عن معاوية ذَينه هو الثناء على على ضهن واعترافه بأحقيته وأهليته 
للخلافة» وإنما وقع الخلاف بينهها بسبب أن معاوية قدم المطالبة بدم عثهان على 
إتمام البيعة لعلي ضف ومن أدلة ثناء معاوية ذه على عل ظنه وبيته: 
- روى أبو مسلم الخولاني أنه جاء إلى معاوية وأناس معهه. فقالوا له: أنت تنازع 
)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (5/ 58). 
(1) أخرجه الشافعي - كما في #ترتيب مسند الشافعي» للسندي - )١948 /1١(‏ رقم (/0147)» وعبدالرزاق 
في «المصنف» (7/ )٠‏ رقم (57141). والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 05). 
() أخترجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (859/ .)١171‏ 


(4) أخخحرجه السمرقندي في «الفوائد المنتقاة الحسان العوالي» (ص )١71١‏ رقم (37): والطبراني في 
#مسند الشاميين» /١(‏ 2©رقم (7387)» وأبو نعيم في «حلية الأولياءة (// 6ع وسنده جيد. 


الكمًا 


الباب الرابيع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


غليا ام انض نكل »قال معاون للا واللة» لأعلم أن خا امسن مت وان لخ ا لامر 
مه ولك التكم تسئيوية أذَعشتنان قل مظلوما ران بع نمة5 وإنمااطلب يدم عيمان: 
فائتوه» فقولوا له فليدفع إل قتلة عثمان» وأسلّم له"2. 
- وفي فضل الحسن بن علي #5 روى معاوية ف قال: رأيت رسول الله بك يمص 
لسانه أو قال: شفتيه - يعني الحسن بن علي -» وإِنَّه لن يعذب لسان أو شفتان مصّهما 
رسول الله عَيدا"". 
؟) أن معاوية كان مشهوداً له بالدّهاء””» فهل من الذَّهاء أَنْ يُعلن الكذب على النبي 
يك في ذمّ علي؟ بل إِنّ من الحكمة والسّياسة عدم مسّ على د بسوء» ل له هه 
من المكانة العالية في نفوس الصحابة ض#ف والتابعين. 
») أن معاوية قد استنكر عليه الصحابة والتابعون عدم البيعة وقتاله لعلي» وعد هذا 
مثلباً وطعناً فيه فلو كان يكذب على رسول الله يْبذَمٌ علي اه هل سيسكت 
عنه هؤلاء المستدكرون؟ بل لو فعل ذلك لعدّو هذا من عظائم الأمور؛ لأن فيه 
استباحة لجانب الدين» فعدم النقل يدل على براءة معاوية #ه من هذه التهمة. 
التهمة الثالثة: أنَّ معاوية ده أمر بوضع الأحاديث في فضائل الخلفاء الثلاثة؛ 
لربرازهم. ونكاية بعلي . 
» المناقشة والنقد: 


)١‏ أين الرّواية الصحيحة الصريحة لهذه التّهمة؟ فلم أقف على رواية في مصدر 


.)177 /09( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (/7/ 7) رقم ))١7845(‏ وسنده صحيح. 

(*) من الأقوال الشاهدة على دهائه قول عمر #ه: «تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم 
معاوية؟»» أخرجه الطبري فى «تاريخه» (0/ .)97٠‏ 


الكقهًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


معتمد يدل على هذا التجني على معاوية ه. 

؟) أنّ معاوية #ه ليس بحاجة أن يكذب على نبيه يك في فضل الخلفاء الثلائق 
ففضائل الشيخين وعثمان قد رواها عدد من الصحابة كما تقدم"©. 

هل يُقال: و حديثاً في فضائل الخلفاء الثلاثة كان لأجل التّكاية 
بعلي د فبعض من روى هذه الفضائل كان من حزب علي كابن عباس ه. 

») أن علياً نفسه روى فضائل الشيخين كا تقدهم(". 


0 


- عمرو بن العاص ذه 

هو عمرو بن العاص بن وائل السَّهمي القرشي» أسلم يعد صلح الحديبية» وهاجر 
قبل الفتح» فيدخل في عموم فضل المهاجرينء ولاه النبي يل الإمارة على جيش فيه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في غزوة ذات السّلاسل. 

وشهد له النبي يل بالإيمان» فقال: «ابْنا العغعاص مَؤْمتان: عمرو وهشام»”'. 


5 00 يه ا ا 0 )ره 
وفي حديث آخر: «أَسَلمَ الناس. وَآمَنَ عَمْرو)””. 


(١)انظر(ص‏ 78م /ا5 20 000), 

() انظر (ص 6075). 

() انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (ص )١987‏ رقم (51١٠)ن‏ «أسد الغابة»" (/ 
١‏ ا(الاستيعاب» (ص 547 ) رقم (/ا17/5). #تهذيب الكمال» (57؟/ «الإصابة في تمييز 
الصحاية» (6/ ؟2). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (14/ .)١9١‏ والإمام أحمد في «مسنده» (5 )2١ /١‏ رقم (87748), 
والنسائي في «السئن الكبير» (1/ 778) رقم (87147). والبزار في #مسنده؛ (0/ 7*37) رقم 
»)٠05(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (؟/ ") رقم (745): والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (71/ /7إ١)‏ رقم (571)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ )١1١‏ رقم (00017)) وسنده 
حسمن . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (148/ 174 ) رقم (117/4115)» وفي «فضائل الصحابة» (ص7١41).‏ 


نكت 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وَوَدْنَّ فيه النبي يي فولاه على ُمَانَء فلم يزل والياً عليها حتى توفي النبي يكلكه. 

وكان محلا لثقة الخلفاء. فأبقاه أبو بكر #ه على عمَانَ2, ولاه عا فد فاده 
أحد الجيوش في فتوح الشام, ثم أمّره على مصر وأصبح أميراً عليها إلى ما بعد خلافة 
عثمان بأربع سنوات. 

وكان ذه من دهاة العرب وشّجعانهمء وكان عمر # يَعجبُ كثيراً من دهائه فكان 
إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله قال: أشهد أنَّ خالقك وخالق عمرو واحدٌ". 


وحين حضرت عَمْرأئه الوفاتٌ جعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله يَكلِكٍ 
بكذا؟ أما بشرك رسول الله يكب بكذا؟”" وتوفي 5ه سنة ثلاث وأربعين للهجرة. 


هذه إلماحة ممختصرة لسيرة عمرو 5ه وفضله ومكانته؛ فماذا قال عنه خصومه؟. 


انهمه أبو جعفر الإسكافي بأنّهِ عمل لمعاوية في رواية أخبار قبيحة في علي 5ه 
تقتضي الطعن فيه» والبراءة 0 وكرر هذه التهمة أبو ا وحسن الصفاد9) 
وصباح بن علي البياتي”". 


رقم :.)١9/44(‏ والترمذي في «سلنه» (5/ /7417) رقم (784414). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(ص )١1984‏ رقم (5447)» والحديث قال عنه الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة؛ وليس 
إسناده بالقوي»؛ وحسّنه الألباني في #السلسلة الصحيحة» /١(‏ 7588) رقم(50١)؛‏ لأنه من رواية 
انين من العبادلة عنه. وهما عبدالله بن يزيد المقرئ وعبدالله بن وهب. ومن يذهب إلى ضعف ابن 
لهيعة يضعف الحديث لأن مداره عليه والحديث يشهد له في المعنى ما قبلهء والله أعلم. 

.)١68 /1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب» /1١(‏ 354). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» /١(‏ ١)رقم(١١1).‏ 

(:) اشرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (4/ 14). 

(0) «شيخ المضيرة أبوهريرة» (ص .)3١5‏ 

(7) «المرأة العظيمة» (ص .)١975‏ 

() #الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص 777). 


انكمًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


» المناقشة والنقّد: 


)١‏ أن كل صاحب دعوى مطالب يتقديم الأدلة على صحة دعواه؛ فما النّص الدال 
على ذلك؟. 

اذكر أبو جعفر الإسكافي مثالاً على هذه التّهمة ديق "إن آلَ أبي طَالِب لَيْسُوا 

لي بأؤلياء. | إنّما ولتي الله وَصَالّحُ المؤمنين»» وعزاه للبخاري ومسلم. 

وهذه الدليل يناقش بما يلي: 

أ أن الحديث في الصحيحين ليس بهذا اللفظ كما زعم الإسكافيء وإنما بلفظ 
آخر لم يصرّح فبه بآل أبي طالب ولفظه عند مسلم: «إنَّ آل أب ثُلانَ لَيْسُوا بي 
بأوْليَاء6”''» وكذا لفظه عند أحمدر”» 

ووقع عند البخاري: «إنَّ آل أبي... ليْسُوا بأؤْليَائي»؛ فقال عمرو بن عباس - أحد 

الرواة -: في كتاب محمد بن جعفر بياض”") 

ب الحديث رواه اليخاري ومسلم وغيرهماء ومداره على محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن عمرو بن العاص #5 
وليس في ألفاظ طرق هذا المدار التصريح بآل أبي طالب. 

وإنما جاء التصريح به في طريق آخر عند أبي نعيم في «مستخرجه)!*'؛ من طريق 


عنبسة بن عبدالواحد. عن بيان بن بشرء عن قيس بن أبي حازم, به. 


.)5١60(مقر)91/‎ /١( #صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١7804(مقر)71-0‎ /59( #المسند»‎ )١( 


زفرة #صحيح البخاري» (4/ 5)رقم(23990). 
(4) لم أقف عليهء وإنما عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 878): والسيوطي كما في «دليل 
الفالحين» (؟/ 147). 


التقًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


اووس اس ب ب ا ار و 
ا أن 


5 


و الف 


يتهم) 

فنلاحظ هنا أن عنبسة بن عبدالواحد هو الذي تفرد بهذه اللفظة عن بيان بن بشرء 

ت) أن المكنّى به في الرّوايات مبهم, ولذا اختلف العلماء فيه فذهب أبو بكر بن 

العرق إل أله آل أن طالي: 

وذهب القاضي عياض إلى أنه الحكم بن أبي العاص. 

واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأنه لا يستقيم مع قوله (آل أبي) فلو كان (آل بني) 
لأمكن. 

وجزم الدمياطي بأنّهِ آل أبي العاص بن أمية مية!". 

وذهب النووي إلى أن هذه الكناية من بعض الرواة» خشي أن يصرح بالاسم 
فيترتب عليه مفسدة إمّا في حق نفسه. وإما في حق غيره؛ وإما معا". 

فهذا الاختلاف منهم يب يبين أن المسألة محتملة» وليس فيها نص يُرجع إليه. 


ث) وأما الجزم بأمهم آل أبي طالب بقرينة آخر الحديث في بعض ألفاظه: ون لكم 


.)87١ /٠١( «فتح الباري؛‎ )١( 
.)17١ /١٠١( (؟) انظر الأقوال في «فتح الباري»‎ 
ضرف لاشرح صحيح مسلم؛ (7/ لا‎ 


انكًا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ج( 


رحا سأبلها يبلاها؛ فليس صريحاً في ذلك؛ لأن هذه العبارة: «إنّ لكم رحماً 
سَأبلُها ببلاها» استخدمها النبي كَل في رحمه الأبعدين» كا في رواية مسلم: 
دعا رسول الله وف قريشاء اجتمعواء فعم وخصء فقال: يَا يني كَغْبٍ بن 
وي» أنْقذوا فسكُمْ مِنَ اياي مُرَةبن طب اْقذُوا سكم ” من تاي 


ِ 


بي عبد شَمْس أَنْقذُوا أنفسكُمْ من الا ياي عَبْدِمََافٍ أْقذواأْفْسَكُمْ مِنَ 


على فرض أن المراد آل أبي طالب. فله توجيه لا يستلزم تنقصاً لعلي ه أو 
مؤمني آل أبي طالب وإنما يمكن حمله على أن المراد به من لم يُسْلم منهم كا 
قآله الداودى: ورجحه الخافظ اين حجر فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» 
والمنفي المجموع لا الجميع”". 

وعلى فرض التسليم بصحة لفظة (آل أبي طالب) فإنَّ من أبناء أبي طالب من 
لا يدخل في ذلك قطعاًء وهم علي وجعفر رضي الله عنهماء فلهم| السابقة في 
الإسلام؛ وهما المبشران بالجنة» فلا شك في دخولما في ولاية النبي يل وهما 
بالقطع من صالح المؤمتين الذين عناهم النبي يكل بقوله: «إنَّا ولتي اله وَصَالحُ 
المؤْمنين». 

قال ابن حجر: توضجل أن يكرت لغي اباظالج اتنب وهو الاق يبائخ؛ 
كقوله في أبي موسى: "إن ون مِْمََامِنْ مام آل داود»» وقوله كه: «آل أبي 
أَوْقَ»» وخضّه بالذكر مبالغة في الانتفاء من لم يسلم؛ فرعي رشقي أزيت 
وكان القيم بأمرىى ونَضْرهء وحمايتهء ومع ذلك فلا لم يتابعه على دينه انتفى من 


.)5١4(مقر)١1١*‎ /١( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
وانظر: «دليل الفالحين» (؟/ ؟اخىة).‎ )] ٠ /٠١( (؟) «فتح الباري»‎ 


الكنًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


موالاته)7"؟, 


0 أن عمر بن العاص #ه ممن شارك في الفتئة» وله خصوم: فلو صدر منه كذب على 
النبي يل لشنّع عليه خصومه. وبالذات من الصّحابة #: الذين عُرفوا بالصدع 
بالحق وعدم المداهنة فيه. 
") أن عمرو بن العاص #ه ثبتت بشارة النبي يَكِيهِ له ى) في خبر ابنه في قصة وفاته أنه 
كان يقول له: «أما بشَّرك رسول الله يقل بكذا؟ أما بشرك رسول الله يطل بكذا؟)0". 
فيبعد أن يستحق عمرو بن العاص هذا البشائر من ربّه - تعالى - وهو سيقع في إثم 
الكذب على النبي يي الذي من عقوبته: «تَليَبْوَأْمَفْعَدَهُ منَ النّاره. 
) أن عمرو بن العاص #ه أخبر عن نفسه عند موته بشدة محبته للنبي يل فقال: 
«وما كان أحد أحبّ إيّ من رسول الله يل ولا أجلّ في عيني منه» وما كنت 
أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أَصِفَّهُ ما أطقت؛ لأني لم أكن 
أملاً عيني منه»””؛ فهل يعقل ممن بلغت به هذه المحبة الشديدة أن يكذب على 
من يبه وفي شيء يكرهه جداً بل في أمر قد حذَّر أصحابه منه» وتوعدهم فيه. 
وهو الكذب عليه؟!. 
©) أن عمرو بن العاص 4ه قد حاز وصف الإيمان» بشهادة النبي يليه - ى) سبق -. 
ومن بلغ هذه المنزلة لا شك أن إيانه سيردعه عن الوقوع في جناية الكذب. 
وخاصّة عل النبي ولل. 
) أن عمرو بن العاص هه كان من دهاة العرب» ويبعد من كان هذا عقله وذكاؤه 
)١(‏ «فتح الباري» .)15١ /٠١(‏ 


(1) أخرجه مسلم في #صحيحه؛ )5١ /١(‏ رقم .)١151(‏ 
(*) المصدر الابق. 


انققًا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


7ع( 


4 


أن يضع الأخبار في ذم علي ذه فعلي ذه له من المكانة والقبول بين الصحابة» وله 
من الفضل والسابقة ما يتفق عليه الجميع. مما يجعل الطاعن فيه لا يزيد إلا بُعْداً 
وذما بين المسلمين؛ فكيف يقدم على هذا الفعل الأحمق رجل يوصف بالدهاء؟. 
من خلال النظر في أحاديث عمرو بن العاص #ه المرفوعة يمكن أن نخرج 
0 

أنه شل يدا يال وات فق ففى «المسند الجامع» للدكتور بكار غواة بلغ عدد 
أحاديئه ستة وثلائين حديت» ويمكن أن نأخذ من قلّة روابته مع طول مدته 
بعد وفاة النبي يك - حيث عاش اثتتين وثلاثين سَنَهَ - إشارة إلى تورّعه في 
جانب الرّواية» فمن كانت هذه حالة مع الرُواية كيف يجرؤ على الكذب على 
النبي يكِ!؟ 

ليس في أحاديثه ما يُستدكر إلا حديث (إنَّ آل أي فَُانِ ليْسُوالي بأولياة. وقد 
تقدَّم الحديث عنه”” أمويقة الالخاديف فى هرا ممه تعرقة لا بعل نذا بالقب انب 
ليس في شيء من أحاديثه إشارة إلى مدح معاوية ذه أو ذم آل البيت. 

ثناؤه على عمار ه وهو من خصوم معاوية ته فلو كان بوقاً لمعاوية # ل 
روى الأحاديث في تزكية خصومه؛ فحين حضرت عمرو بن العاص 4ه الوفاة 
جزع جزعا شديداء وجعل يبكيء فقال له ابنه: لم تجزع وقد كان رسول الله 
حم موده ا واو 
يتألفني؟ ولكن أشهد على رجلين توفي رسول الله يي وهو يحبهما: : ابن سميّة 


() «المسند الجامع؟ /١5(‏ -160)رقم(575لا١٠‏ - لالالا .)٠١‏ 
(؟)انظر (ص 4 .)0١‏ 


الما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


و 
وابن أَمّ عبد»”"). 
وروى عمرو بن العاص حديث: «تقتل عَمّارا الفئة البَاغية»0". 
ميل إذا حال عمروي العافن ع4 هده مروياته ليت الهلا يمكن أن عد ره 
5 2 3 ة ذفن20: 
3 المغيرة بن شعبة ٠.‏ 
هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أسلم عام الخندق. وشهد 
الحديبية وبيعة الرّضوان؛ وشهد معركة اليمامة» وفتوح الشامء وذهبت عينه باليرموك» 
وشهد القادسية ونهاوند. 
ولاه عمر هه البصرة: ثم الكوفة؛ ولم يزل فيها والياء ثم أقرّه عثمان #ه بعد ذلك. 
وكان #ه موصوفاً بالدّهاء. قال فيه ابن سعد: «كان يقال له: مغيرة الرََّأي» وقال 
أيضاً: «كان داهية لا يستحٌ فى صدره أمران إلا وجد فى أحدهما مخرجا»» توفى 5ه 


)١(‏ أخخرجه الطيالسي في #مسنده» (7/ 718) رقم .)3١74(‏ والإمام أحمد في #المسند» (4؟7/ فيه 
رقم (17//81) بسند صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» )17١ /1١6(‏ رقم (74071). وعنه أبو يعلى في «مسنده» 
16/ 17"”) رقم (745/) من طريق عمرو بن ديئار» عن زياد مولى عمرو بن العاص؛ عن عمرو. 
ورجاله ثقات سوى زياد هذاء وثقه ابن حبان» ولم أجد من جرّحه. 

وللحديث طريق آخر أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (79/ 517) رقم (1777/8) عن عبدالرزاق؛ 
عن معمر عن ابن طاوس. عن أبي بكر بن محمد. عن أبيه عمرو بن حزم عن عمرو بن العاص. 
وقيه قصة). وسلدذه يح. 

ع ا 4 (أسد الغابة» (4/ )الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ص 14)رقم (5717)» اتهذيب الكمال» (54/ 379)) اسير أعلام النبلاء» (5/ 
)1١‏ «الإصابة» (5/ .)١731‏ 


الكقًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


هذه أبرز ملامح سيرة المغيرة #ه. ولم يذكر أحد ممن ترجم له شيئا يتعلق بالتهمة 
السياسية. 

وأول من طعن فيه وانّهمه بوضع الحديث خدمة للسياسة هو أبو جعفر الإسكافي. 
حيث زعم أن معاوية ذه حت قوما من الصحابة والتابعين على رواية أخبار في ذم 
غلن 0 واتهمه .أله كان قرت لشعارية بسك غ70 

وممن نقل قول الإسكافي مستشهدا به ولم يتعقّبه أبو ريّة”". والصبّاح بن علي 

242 
البياتي”؟؟. 

وكدّر هذه التهمة حسن الصفار©». 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ لم يذكر الإسكافي ولا غيره أيّ رواية تدل على أنَّ المغيرة قد وضع الأحاديث 
6 أن المغيرة هه قد روى عنه عدد من الصحابة #د - ىا تقدم -» فهو مرضي عنه 


عندهم, فلو كان من يضع الحديث لظهر أمره لأهل عصره. ولما روى عنه من 
عاصره. وعرف حاله. 


04 /5( «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) «شرح نهج البلاغة» (8/ 91). 

(*) «أبو هريرة» (ص .)7١7‏ 

(5) #الصحوة رحلتي إلى الثقلين؛ (ص 177). 

(5) المرأة العظيمة» (ص .)١98‏ 

(7) أورد روايات تفيد أن المغيرة كان يلعن علي ويتقرب عند معاوية بسبّ «شرح نهج البلاغة» (4/ 
84 - الا وهذا الاتهام خارج عن موضوع الدراسة هناء فبحثنا مقتصر على اتهام الرواة بالوضع 
لصالح اللطة. دون التعرض لبقية الخلافات والتّهم السياسية الأخرى. 


الكقهًا 


( 


ع( 


(37 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أن المغيرة ذه كان معدوداً من دهاة العرب. وتَعَمّدُ الكذب في مثالب على ذه 
لا يفعله أي عاقلء لمكانته من النبى يليد وورود الأحاديث الكثيرة في فضله. 
ويبعد أنْ ينجرف إلى هذه المهاوية رجل يوصف بالدهاء. 

أن المغيرة #ه ممن اعتزل الفتنة بين الصحابة» فلم يكن من حزب معاوية» وحين 
استقرٌ أمر المسلمين مع معاوية بعد تنازل الحسن بن علي ذه بايع معاوية» وانضم 
إلى سواد المسلمين20. 

أن المغيرة ذه كان محل الثقة في عصر النبى يلد وفي عصر الصحابة» فكان نه 
صاحب إداوة النبى 2 وف هذا إشارة إلى شدة التصاقه بالنبى عي وتقلّد 
عدداً من الولايات في عهد عمر وعثهان رضى الله عنهماء ومن كانت هذه حاله 
فيبعد أن يقع في كبيرة الكذب عل النبي بَل. 

أنَّ المغيرة 5ه قد روى أنَّ النبى يك انتهره””"'. وقد تأثر من ذلك خشية أن يكون 
قد آذى النْبىَّ َل فكيف يروي كذباً على لسان نبيه يك وهو يعلم شدَّة تحذير 


النبي كَِدٍ للصحابة #د من الكذب عليه؟. 

أن المغيرة #ه قد روى حديث: «مَنْ حَدَّتَ عَن بِحَدِيثِ وَهُوَ يَرَى أَنَهُ كَذِبٌ 
َهُوَ أَحَدٌ الْكَاذَِْن»”*)» فكيف يجرؤ على هذا الكذب وهو الذي ينقل للأمة هذا 
الوعيد؟. 


.)١71 /5( ينظر: «تاريخ دمشق» (50/ 7 ). «أشْد الغابة» (8/ "/اغ) (الإصابة؛‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» ١/ا/‏ 10350 سدع سل 710 )رقم (574). 
(7) ولفظ الحديث: عن المغيرة أن رسول الله يِيةِ أكل طعاماً. ثم أقيمت الصلاة» فقام» وكان قد توضأ 
قبل ذلك. فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرنيء وقال: وراءك. فساءني والله ذلك 2771 4 أخر جه الإمام 


أحمد في #(مسنده» (50/ 8 ). 


(4) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» /١(‏ 42 


الكقهًا 


المحدثون والسشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


4) من خلال مراجعة أحاديث المغيرة ذه في كتاب «المسند الجامع»”'' نجدها متفرقة 
في مواضع شتىء ولم نقف على حديث منها يتعلق بالشأن السّياميء فضلاً عن 
رواية فيها سبٍّ لعلي ه. 

- سَمْرة بن ندب 5ه0" . 

هو سَمْرة بن جَنْدب بن هلال الفزاوق كيد جد وهراغاة ويد عدَّة غزوات. 

قال عنه ابن عبدالبر: كان من الحفاظ المكثرين 

وصفه ابن سيرين بأنّه كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث؛ يحب الإسلام وأهله. 


لم يسلم سمرة #ه من الاتهام بالكذب السياسيء فقد زعم أبو جعفر الإسكافي 
أن معاوية بذل لسمرة مئة ألف درهم حتى يروي أن قوله - تعالى -: فإ وَمِنْ النّاس مَنْ 
يُعْجِبِك فَوْلهُ في الْحيّاة الدّنْا وَيْعْدُ الله على ما في قله وَهْوَ أَلَدُ الخضام» نزلت في عليء 
وأن قوله - تعالى -: وَمِن الئاس مَنْ يَغْرِي نَفْسَهُ ابتغَاءَ مَرْضَاتِ اللهو4 نزلت في ابن 
مُلجمء فلم يقبل سمرة» فبذل له مئتي ألف. فلم يقبل. فبذل له ثلاثمئة ألف. فلم يقبل؛ 
فبذل له أربعمئة ألف. فقبل”". 


وانَّهم محمد جواد مَعْنيّة سمرة #ه بأنّه وضع أحاديث على لسان الرسول يكِ في 


.)158- 8ل"‎ /1١9()١( 

(') ينظر ترجمته فى: #الطبقات الكبرى؟ (/ا/ 7(.)59/ 5 "). «أسد الغابة» (؟/ 5 .)5١‏ «الاستيعاب» 
(ص 00 رقم (4437): «تهذيب الكمال» (©/ 170): 3سير أعلام النبلاء» (9/ ©18)» «الإصابة» 
أفنة يتف 

(7) «شرح نهج البلاغة» (4/ 20377 وكرر هذه التّهمة ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره «الأمثل في تفسير 
كتاب الله عز وجل» (؟/ 270) والسيد الخوئي في «معجم رجال الحديث (9/ 7371). وجعفر 
السبحاني ف في «مفاهيم القرآن» (ص ,)59١‏ وهاشم معروف الحسيني ف في #دراسات في الحديث 
والمحدثين؟ (ص 7 وأحمك حسين يعتوض اف انظرية عدالة الضحابةالاض: هه 1005 


نكما 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


مدح معاوية”"» وزعم الخميني أن سمرة افترى أحاديث تمس كرامة علىٌ!". 


« 


ع( 


ب 


المناقشة والتّقد: 


أننا لم نقف على دليل زَعَمّه أصحاب هذه الدعوى سوى ما ذكره الإسكافي 


في نزول الآيتين» وهذه الرواية المذكورة يجاب عنها بما يلي: 

هذه الرّواية لم أقف عليها في أي مصدر من مصادر السّنَّه لا في مصدر أصليء 
ولا فرعي. وإنَّا تفرد بذكرها الإسكاني؛ وجميع الشيعة الذين يوردونها يحجيلون 
على الإسكافي فيها. 

هذه الرواية أوردها الإسكافي بلا إسناد» فلا قيمة لها علمياً. 

أن الإسكافي نفسه مطعون فيه كا تقدَّم'”. جمع بين التشيع والاعتزال» ولو 
تفرد إمام من أئمة الحديث بقول بلا إسناد لم يقبل منه؛ فكيف بتفرد الضعفة 
والهلكى؟. 

بالكذب والافتراء على الصحابة. 

أن سمرة #ه شهد له أهل عصره بحسن السيرة - حيث وصفه ابن سيرين 
- وهو ممن روى عنه - بأنّه كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث. ول نقف على 
أحد طعن في ديانته وصدقه؛ فيبعد من كانت هذه حاله واستقامته أن يكذب 


على النبي يَكله. 


.)55” «الشيعة والحاكمون» (ص‎ )١( 
.)5١ (؟) #الحكومة الإسلامية»؛ (ص‎ 
.)7١5 زفوفق انظر (ص‎ 


اتنقًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أآثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ّ( أنّ سمرة #ه روى عنه من الصحابة عمران بن حصين وروى عنه كبار التابعين» 
فلو ثبت وقوعه في الكذب لتركوا حديثه. 
) أنَّ الإساءة إلى جناب ومقام أمير المؤمنين علي م والرّعم أنَّ الآية نزلت فيه» 
وفيها الوصف الذَّمِيِم الصريح لا يمكن أن تصدر من مسلم» فكيف بصحابي 
يعرف مكانة عل ده عند النبي كلِِةِ؟ فهو بذلك لا يضر إلا نفسه. 
0) من خلال التّظر في أحاديث سَمُرة ذهه في كتاب «المسند الجامع»”"" نجد أنه م يرو 
حديثاً واحداً في فضل معاوية أو الأمويين» ولم يرو حديثاً واحداً في ذم علي ذه 
أو آل البيت» بل كل أحاديثه في مواضيع متفرقة» لا تعلق لها بالشآن السياسي. 
© أن سمرة هه هو أحد رواة حديث: امن حدّّث عني شيئاً بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين2”'؟» فهل يمكن لرجل شهد له أهل الاختصاص بالصدق في 
الرواية أن يكذب عل النبي يكو؟. 
5 - أبو بكر الثقفي :#ه'": 
هو نمي بن الحارث بن كلدة الثقفي. أسلم يوم حصار النبي يكل لأهل الطائف. 
وكان مولى لرسول كول سكن البصرة. ومات بهاء وكان ممن اعتزل حين الفتنة بين 
الصحابة. 


(١)(/ا/‏ 19 -/؟5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (77/ 308*) رقم .)75١177(‏ ومسلم في «مقدمة صحيحة» /١(‏ 
4). وابن ماجه في «سئنه» )١5 /١(‏ رقم (784)» وابن حبان في «صحيحه» )5١7 /١(‏ رقم (19)) 
وسنذه صحيح. 

() انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» (9/ »)١6‏ «أسد الخابة» (0/ 98) رقم (91/81) «الاستيعاب» 
٠ /١(‏ "لاك رقم (7774). #تهذيب الكمال» /7٠(‏ 6).» (سير أعلام النبلاء» (5/ 6)» «الإصابة» 
/5١‏ ؟ه0). 


كما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قالع ةشفيد ين الصسنيت: كانامقل التطبل كن المادة جح مات 


وقال الحسن البصري: لم يسكن البصرة أحد من أصحاب رسول الله يك أفضل 
من عمران بن حصين وأبي بكرة. 

وقال عنه ابن الأثير: وكان كثير العبادة حتى مات. 

وقال الذهبي: كان من فقهاء الصحابة. 

وأبو بكرة 5ه لم يسلم من التّهمة السياسية» فقد رمي بأنه وضع حديث: الَنْ يُفْلحَ 
وم ولا َمْرَهُمْ رةه" 

فادّعى الدكتور أحمد عمران الزاوي أنَّ أبا بكرة وضع الحديث بعد معركة 
الجملء التي كانت عائشة في صفوفهاء وذلك ليبرر النتائج الحربية من جهة؛ وليتقرب 
إلى صفوف علي من جهة ثانية'". 

وكرّر هذا الطعن عبدالحكيم الصادق الفيتوري» وزاد في تدليله على ضعف 
الحديث من الناحية التاريخية - في زعمه -» فمكاتبة النبي يَكةِ لكسرى أبرويز ملك 
الفرس كانت السنة التاسعة من الهجرة, ثم تولي ابنه (شيرويه) الذي هلك لثمانية أشهر 
من مقتل أبيه. ثم تولّى ابنه (أردشير) وكان طفلاً ابن سبع سنين» وقتل بعد سنة ونصفء 
ثم مَلْكوا (بوران) بنت شيرويه بن كسرى بن برويزء ومدة حكم هؤلاء (شيرويه. 
وأردشير) كانت سنتين ونصفاًء أي أنَّ مدة تولي الذكور قبل المرأة (بوران) امتدت من 
عام (9) إلى ما يقارب .)١١(‏ والنبي يَكيةٍ توفي في السنة العاشرة للهجرة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1/ 4)رقم(11505). 

(؟) «غط وجهك يا حرمة» (ص .)5١3‏ 

(*) مقال بعنوان: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة... وإشكالية الفهم». من موقع: (نقد معرفي) 
(2-21200-60113 . لامالا , 


الثلقةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وأتد الذكتور مخفد بن سلئمان الأشقر اتياقة لأ بكر ة يانه تفده بالحديت! 
وقد حُحَدٌَ في قذف. ولم يتب منهء وهذا يؤثر على عدالته”©. 

» المناقشة والنقد: 

يمكن الإجابة عن انّهام أبي بكرة ذه بالوضع بما يلي: 

)١‏ أن أبا بكرة ه داخل في عموم الصحابة #: الذين زكَّاهم الله وزكَّاهم 
الرسول يك وأهل السّنَّة يُعدّلونَ جميع الصحابة #: حتى الذين خاضوا في 
الفتنة» فكيف بالذي لم يَخْض فيها كأبي بكرة ذه. قال البيهقي: ٠كل‏ من روى 
الرواية فيما روى»'!". 

؟) أن أبا بكرة هه قد ثبت اعتزاله للفتنة قبل أن يتلبس بهاء وكان قبل ذلك في حزب 
طلحة والزبير رضى الله عنهماء ثم اعتزل قبل معركة الجمل؛ وكان سبب انسحابه 
هو تدك ره ديق التى كلق يف قالاعن نقيه القدانفس اش بكلية سدهنيا 
من رسول الله يل أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجملء فأقاتل 
معهمء قال: لما بلغ رسول الله بلا أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى. قال: 
«لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امرَأةه 9©. 


)١(‏ ينظر: جريدة «الوطن» الكويتية» مقال بعنوان: «نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في 
الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها». بتاريخ /7١‏ 0/ 4١٠5م‏ وانظر - أيضا -: مقال 
وفاء الرشيد «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة.... وإشكالية الفهم». صحيفة «الشرق» الإلكترونية» 
تاريخ ١/ره/‏ ؟١.‏ ام 2151260.21.53. /10ا/0ا/ / :12185))). وزعم حماد ذؤيب أن الحديث 
منتحل. وأنَّه لا يصمد أمام النقد التاريخي. «جدل الأصول والواقع» (ص”08). 

(1) «#تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلاثى (ص .)١١6‏ 

(؟) أخرجه البخاري: «صحيح البخاري» (1/ 8) رقم (44189). 


الهقًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بل كان أبو بكرة #ه يحذر من الدخول في الفتنة» قال الأحنف بن قيس: خرجت 
بسلاحي ليالي الفتنة» فاستقبلني أبو بكرة . فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نُصرة ابن 
عم رسول الله يِل يعني علياً -» فقال لي: يا أحنف ارجعء فإني سمعت رسول الله ليه 
يقول: «إِذا التَقَى المُْلِمَان بِسَيْمَيْهِما فَالقَاتل وَالمقعُولٌ في الثّار... الحديث)0 . 


وكان أبو بكرة د يُحدَّثْ عن النبي ككل أنّهِ قال: ١إنّها‏ ستَكُونٌ فتن اهم تون 
الْمَاعِدُ فنها حَيرٌ منَ الماشي فيها. وَالماشي فيها حَيرٌ من السّاعي إلَيهاء ألا فَإذا 
َرَت أَو هت قَمَْ انبل فلحو يله ومن كَاَث لمق بن وَمَنْ 
كا لَه أَْض قَلْيْحَق يه فقال وَجلَ: با رسولٌ الل أَرَأيْتَ من لم يكن لَُ إبل؛ 
ولاس ولاارمن ؟.» قال: يعمد إلى سَيِفه يدق عَلَى حَده حجر أ ثم لِنْجُ إن إشتطاع 
الجا الهم هل يَلَفْتُ؟ اللهُمٌ هل بََْتُ؟ اللهُمٌ هل بَلّْتُ». قال رَحل : ا شرل 
الله أَأنتَ إنْ أكْرهْتُ حَتَّى ينطلَقُ بي إِلَى أحد الصَفَيْنِ أو إخدى الفتتين؛ ٠‏ فُضَرَينِي 
َل بتي أذ يجى سَهم كا ني؟ قال: ُو بِإذْمه وَِِْكٌ وَيَكُونُ مِنْ أَضْحَابٍ 
التّار»”") 


فهذا أبو بكرة #5 اعتزل الفتنة في نفسه. وكان داعية إلى اعتزالها من خلال نشره 
لأحاديث النهى عن الاقتتال» فهل يصح أن يقال: إن أبا بكرة اخترع حديث: الَنْ يُفل 
يعن يصح بابخرة احتوع يفح 


و 


قوم...» وأحاديث الفتن التي رواها لأجل تبرير موقفه من الاعتزال؟. 


إذن فحديث : «لنْ يُفْلحَ قوم . .» مع أحاديث أخرى هي التي جعلت أبا بكرة يقرر 
هذا الرأي في الكف عن الاقتتال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 5) رقم .)72١85(‏ ومسلم في (صحيحه) (؟/ )رقم 
(5844). 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 51117) رقم (/5841). 


انتما 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


( 


لع 


أ( 


أن أهل كل عصر أدرى بحال الرجل من غيرهم, وأبو بكرة #ه كان مرضياً عند 
علماء عصره. وقد تقدّم ثناء سعيد بن المسيب والحسن البصري عليه؛ بل قدّمه 
الحسن على كثير تمن دمل البصرة» وروى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين» 
ولو كان مشكوكاً فيه لتوقف هؤلاء عن الرواية عنه» وفيهم صيارفة النقد. وأول 
من فحص الروايات والرجال كابن سيرين الذي روى عنه كثير» ولم ينبت عن 
أيّ منهم أنه توفّف في الرواية عنه فضلاً عن تجريحه والطعن فيه. 

وأما طعنهم في أب بكرة ه بأنّهِ روى الحديث بعد الجمل ليبرر اعتزاله» فيقال: 
نعم إن أبا بكرة #ه قد روى الحديث حين رأى مناسبته» والذي يظهر من رواية 
البخاري أن أبا بكرة #دكان ذاهلاً عن الحديث حتى رأى مناسبتهء حيث قال عن 
نفسه: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يِه أيام الجمل بعد ما كدت 
أن ألحق بأصحاب الجمل فأَقاتلٌ معهم». والراوي قد يحفظ الحديث فيغيب عنه 
حتى تمر مناسبة فيستذكر الحديث. وهذا أمر صنعه عدد من الصحابة» سمعوا 
أحاديث من النبي كلد فلم يرووها إلا حين المناسبة» من ذلك: حديث حذيفة 
ذه قال: «قام فينا رسول الله يِِ مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه, قد علمه أصحابي 
هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه»”". 

وأما الطعن في حال أبي بكرة بناءً على أنه حُذَّ في قذف. فيجاب عنه بها يلي: 

أنَّ أبا بكرة # غير معصوم من الخطأء وقد شهد في حادثة» وأقيم عليه الحد 
حين لم يكتمل النصابء وعدالة الصحابة بمفهومها عند أهل العلم'" لا تعني 


.)58441( أخرجه مسلم في «صحيحه' (5/ 117؟1١) رقم‎ )١( 
0 وهو أن الصحابة مؤتمنون في جانب الرواية» لا يكذبون على النبي و ينظر: (ص‎ )١( 


الكقًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافج السياسي 


عصمة الصحابة أو التوقف عن قبول رواية أحد منهم لأجل اجتهاد جانّبٌ 
الصواب؛ أو تصرفٍ تبعه عتاب. وقد أقيمالحدُ على حسّان بن ثابت ته وبقي 
هو حسّان الذي قال فيه النبي بكهِ: «أَمْجُهِم وجبريل معك:0". وم يُطعن في 
عدالته وديانته هو وأبي بكرة ذه أحد من أهل العلم. 

5 أن عمر ذه إلا رد شهادة أبي بكرة 5ه لأنَّه امتنع عن التوبة”"» وأبو بكرة ذه 
رفض أنْ يقدم توبته عند الخليفة؛ لاعتقاده في نفسه أن شاهد وليس بقاذف» 
قال الذهبي: «كأنّه يقول - أي أبو بكرة -: لم أقذف المغيرة» وإِلَّا أنا شاهد. 
فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد» ”” 

ت) لايخفى عل أهل الدّراية والرّواية أنَّ ثمَّة فرقاً بين الشهادة والرواية؛ إذ الشهادة 
يشترط فيها الحرية» وني الشهادة على القذف العَدَّد. بخلاف الرواية فلا يشترط 
فيها ذلك؛ وعدم اكتهال النصاب في الشهادة يوجب الجلد. ولا يلزم منه أنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (4/ )١1977‏ رقم (7487). والنبي قال هذا في حسّان بعد إقامة الحدٌ 
عليه ويدل لذلك رواية مسلم: أن حسان هه سأل أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت النبي يل يقول: 
يا حسان أجب عن رسول الله يقد اللهم أيده بروح القدس؟ قال: أبو هريرة: نعم: «صحيح مسلم؟ 
رقم(5186).: والحد أقيم على حسّان بعد غزوة المريسيع في السَّنةَ الخامسة» «زاد المعاد؛ (؟/ 
7 وأبو هريرة وه أسلم عام خيبر في السنة الثامئة للهجرة» «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
ل 0 

(؟) في «صحيح البخاري» (؟/ ٠‏ بَابٍ شَمهَادةٍ القَاذِفٍ وَالسَّارِقٍ وَالزَانِيء وَقَوْلِ الله - تَعَالَى -: 
لزلا توا لَهُم شبادة أدا وأؤنبك هُم الفاسفون +2 إلا لين نَابُوا» [الدور: :. ] وَجَلَدَ عْمَرُ أَبَا بَكْرَةَ 
وَشِبْلَ بْنَ مَْبَدِ وَنَافِما بقَذْفِ الْمُغِيرَق نُمَ اسَْتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ نَاب قَبلْتٌ شَهَادَنَهُ. 

والرّواية وَصَلها الطبري في «تفسيره؛ )٠١ /١4(‏ من طريق سعيد بن المسيب: أنَّ عمر بن الخطاب 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كّلّدة حَدّهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت 
شهادته فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن 
يفعل. قال الزهريّ: هو والله سُنَُّ فاحفظوه. وأخرج القصّة الطبراني مختصراً في «المعجم الكبيره 
)71١ /0(‏ رقم (/7711): وصحخّح سندها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (5/ 557). 

() «سير أعلام النبلاء» (5/ 07). 


الققا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الشهادة» ألا ترى أنه لا شهادة للنساء في الحدود أصلاً؟ وروايتهنَّ في باب 
الحدود كرواية الرجال»206. 
ث) ذهب كثير من أهل التحقيق إلى أن فعل أبي بكرة شهادة وليس بقذفء قال 
الإمام أحمد: «ولا يُرِدٌ خبَرُ أبي بكرة؛ ولا من جُلدَ معه؛ لأَّم جاؤوا مجيء 
الشّهادة» ولم يأتوا بصريح القذف؛ ويسوغ فيه الاجتهاد, ولا ثُردٌ الشهادة بها 
يسوغ فيه الاجتهاد»”". 
وقال أبو إسحاق الشّيرازي: «فأمّا أبو بكرة ومَنْ جُلدَ معه في القذف فَإنَ أخبارهم 
مقبولة؛ لأنّهم لم يُخرجوا مخرج القذف. وإِنّما خرجوا مخرج الشهادة: وإِنّما جلدهم 
عمر بن الخطاب باجتهاد ولم يرد خبرهم»”". 

وعلى هذا فلا ترد رواية أبى بكرة؛ لأنّه كان شاهداء قال ابن قدامة: «المحدود فى 
القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يُردُ خبره؛ لأنَّ نقصان العَدّد ليس من فغله» ولهذا روى 
النّاس عن أبي بكرة» واتفقوا على ذلك» وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ 
الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب»7). 


ج( أن أهل العلم والتحقيق قد انعقد إجماعهم على قبول رواية أبي بكرة» فرواها 
علماء الحديث في دواوين السَّنّة وأثبتوهاء ولم يُنقل عن أحد تمن يُعتد بقوله أنه 


)١(‏ «أصول السرخسى؟ /١(‏ 0 ؟). 

(1) «الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (0/ 17؟). 

(؟) «اللمع في أصول الفقه؛ (ص .2١16‏ وممّن ذهب أيضاً إلى أن صنيع أبي بكرة #ء كان شهادة وليس 
قذفا: العلائي في «تحقيق منيف الرتبة» (ص .)3٠١7‏ والزركشي في «البحر المحيط» (4/ 599)) 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ /07). 

(5) «روضة الناظر» (؟/ 108). 


الما 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السشسياسي 


توقف في رواية حديث أب بكرة هء قال أبو بكر الإسماعيلي: «لم يمتنع أحد من 
التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به؛ ولم يتوقف أحد 
من الرواية عنه. ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة» هذا مع 
إجماعهم أنْ لا شهادةً لمحدود في قذف غير تائب فيه فصار قبول خخبره جاريا 
محرى الإجماعء كما كان ردٌ شهادته قبل التوبة جارياً بحرى الإجماع»27. 


وقال ابن حزم: اما سمعنا أن مسلماً فسّق أبا بكرة» ولا امتنع من قبول شهادته على 
النبي يظِفةِ في أحكام الدين»”". 


وقال ابن قدامة: «ولا نعلم خلافاً في قبول رواية أبي بكرة»©. 


وقال ابن القيم: وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة”". 


ح( 


أن أبا بكرة ذه قد روى عنه كبار التابعين» منهم ابن سيرينء ولا شك أن هؤلاء 
لم تغب عنهم قصة الجلد. فلو كانت مؤثرة في روايته لأمسكوا عن الرواية عنه 
احتياطاً لسنّة ال كي وهم الذين عرف عنهم الدّقة والاحتياط في الرواية. 


َه 
عبرو 


نّهِ يلزم من رد حديث: «لَنْ يُفْلحَ قَومُ وَلَوْا آَمْرَهُمُ امحرأةً...» بناء على أنَّ 
أبا بكرة 5ه مد في قذف. ردٌ جميع مرويات أبي بكرة”*©: التي حدّث بها بعد 
ذلك» وهذا القول لم يقَلُ به أحدء بل انعقد الإجماع القولي على قبول مرويات 


)١(‏ «إكمال تهذيب الكمال» لمُغلطاي /١١(‏ /ال9). 

.)871 /4( «المحلى؟‎ )١( 

.)١91١ /١5( #المغنى»‎ )7( 

(؛) #إعلام الموقّعين» عن رب العالمين (؟/ 4 ؟). 

(6) ذكر النووي في #تهذيب الأسماء واللغات» )١198 /١(‏ أنْ أحاديث أبي بكرة ه مئة حديث واثنان 
وثلاثون حدياء اتفق اللغارئ ومسل متهاعلن ثمائية أحاديك» والفره البخاري بقصسة ومسل 
ييحديثك. 


الققهًا 


المحدّئون 9 لنشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أبي بكرة ذه كما سبق. وكذلك الإجماع الفعلي من خلال صنيع أثمّة الحديث في 
رواية أحاديث أبي بكرة ذه في كتبهم» واعتبارهم بها. 
د) أما الطعن في رواية: «لَنْ يُفْلحَ قَوْمٌ وَلَوا أَمْرَهُم امْرَأة...» تاريخياء ما ذهب 
إليه عبدالحكيم الفتوري باعتبار أنَّ مكاتبة النبي كه لكسرى كانت سنة تسع 
للهجرة؛ فيجاب عنه با يلٍ: 
أولاً: أن إرسال الرسائل لاا شك في أنه كان في وقفت واحد. وليس في أوقات 
متفاوتة؛ ويدل عليه حديث أنس بن مالك #د. أنَّ النبي يل أراد أن يكتب إلى كسرى 
وقيصر والنجاشيء فقيل: إِنّهم لا يقُبلون كتاباً إلا بخاتم» فصاغ النبي يق خاتماً... 
الحديث200, 

انيً: أنَّ مراسلة النبي بك للملوك مختلف في تاريخهاء فعند ابن سعد من طريق 
الواقدي أنَّ المكاتبة كانت فى ذي الحجة سنة ست7", 

وفي سيرة ابن هشام أنَّها كانت بعد عمرته التي صُدَّ عنها يوم الحديبية”": بينما 
يرى البيهقي أنّها في سنة ثمان للهجرة. 

قال العيني: «وترتيب البخاري يدل على أنه كان سَنّة تسع. فإنَّه ذكره بعد غزوة تبوك6*. 
إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته»0". 


.)05١97(مقر‎ )١361/ /9( #صحيح مسلم»‎ )١( 
.)5584 /١( (؟) «الطبقات»‎ 


(؟) «السيرة النبوية» (؟1/ 5905). 

() #عمدة القاري» للعيني /١4(‏ 00 

(5) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. قال ابن حجر: «وصنيع البخاري يقتضي أنه كان سنة تسعء فإنه ذكره بعد غزوة 


الَممًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


إذن فتاريخ مكاتبة الرسل فيه اختلاف. وإنما حكى الكاتب أحد الأقوال ليبرر 
تضعيفه للرواية» وكان الأحرى بالكاتب وهو يستدل بالدليل التاريخي أن يحرر هذا 
التاريخ. 

ثالثاً: مما يدل على أنَّ إرسال الرسل كان زمن الهدئة فى السنة السابعة: قصة هرقل 
مع أبي سفيان» حيث كانت في زمن الهدنة» قال أبو سفيان: «انطلقت في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله يقد فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي يك إلى هرقل» 
وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بُصُرىء فدفعه عظيم يُصرى إلى هرقل». 
وفيه: أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي كَكِلهِ: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: «لاء ونحن 
منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها» '". 


فهذا نص صحيح صريح أن مكاتبة النبي يَلِِ للملوك كانت بعد الحديبية» وقبل 
إسلام أبي سفيان سنة ثمان للهجرة عام الفتح» والنبي َكل أخبر عامل كسرى على اليمن 
باذان بهلاك كسرى”" حين قتله ابنه (شيرويه)» ومدة ملك (شيرويه) وابنه أردشير كانت 
سنتين ونصفاء ثم بعد ذلك تولت بورانء يعني في السَّئّة الناسعة والنصفء على وجه 
التقريب. وأبو بكرة ذه أسلم يوم حصار الطائف. والذي كان في السَّنَة الثامنة للهجرة”". 

فيكون أبو بكرة قد أسلمء وأدرك ولاية بوران» وسمع حديث النبي كك فيها. 


تبوك» «فتح الباري» (8/ .)١١17/‏ 

.)١57 /8( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه؛ (5/ 0") رقم (8007): ومسلم في #صحيحه» (7/ 17917) رقم 
(*ل/ا/ا١1).‏ 

(*) الخبر أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ 25796)» والطبري في #تاريخه» (؟/ ))١77‏ وصححه 
الألباني بمجموع طرقه. «السلسلة الصحيحة؛ (5/ 414) رقم .)١1459(‏ 

(5) #السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 9/8ا5). 


انتما 


المحدّثون والشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- العرباض بن سّارية ه("©: 


هو أبو نجيح العرباض بن سارية السّلميء أسلم قديمأء قال عن نفسه: أنا رابع 
الإسلام» وهو ممن نزل فيه قوله - تعالى -: «وَلَا عَلى الذينَ إذَا ما توك لتَحْمِلَهُمْ قَلتَ لا 
أَجدُ ما أخملك عليه تَوَلُوا وَأَعْيْئهُمْ تَفيصٌُ من الدّمْع حَزْنَا ألا يَجِدُوا مَا يُنْفمُونَ4[التوبة: 
آية 57]» وقال عنه عروة بن رُويم: «كان شيخا كبيراً من أصحاب رسول الله َلل؛. 

هذا الصحابى انهم سياسيا بأنة وضع الحديث خدمة للسلطة. 


قال علي الحسيني الميلاني عن العرْباض #ه: لاسكن يلاد الشام. ونزل حمص د بلد 
النواصب اللثامء وفي ظروف راجت فيها الأكاذيب والافتراءات» فجعل يتقول على 
الله والرسول التقوللات تزلفاً إلى الحكام» وطمعاً في الحخطام»9©. 


530007 


وانّهم العزباض بأنه وضع حديث: اعَلَيكُمْ سني وَسْنََّ الحلقَاء الرَاشْدِينَ 
لي ل ا 
ينقلها إلا العرباض”"!ء ثم طَعَنَ في الحديث - أيضاً - بأنه لا يُعرف إلا من عند أهل 
الشامء وهم أنصار معاوية؛ وأشداء على علي» فكيف لا يوجد الحديث عند غيرهم”*'. 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن الصحابة # زكّاهم الله في كتابه» وزكّاهم رسوله يِه والسابقون الأولون 
منهم لهم المنزلة الأْمّىء وقد أعلى الله شأنهم في غير ما آية في القرآن 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (5/ 51757) «أسد الغابة» (75/ »)0١4‏ (الاستيعاب» /١(‏ 
)رقم )1١0(‏ «تهذيب الكمال» /١4(‏ 6 ) اسير أعلام النبلاء» (1/ ٠‏ «الإاصابة» 
(2/ 588). 
)١(‏ #رسالة في حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (ص .)٠١‏ 
(') المصدر السابق (ص 7١).؛‏ وانظر: «الحقيقة الضائعة» (ص 758) لمعتصم سيد أحمد. 
(5) اارسالة في حديث #عليكم بسنتي» (ص .)١1‏ 


لهذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الكريم» والعرباض بن سارية ذه داخل في عموم هذا الثناء» فليس من السهل 
أن نتصور أن أحداً قد زكّاه ربّه. ينزل إلى هذا الدرك من تحريف الدَّين وتبديله. 

؟) أن سيرة العزباض بن سارية #ه من خلال ترجمته لا ينضح منها هل كان من 
حزب معاوية #5 أو عل نه أو هو تمن اعتزل الفتنة؛ وغاية ما نجد في ترجمته 
أنه سكن الشام؛ وهذا ليس صريحاً أنه كان من حزب معاوية ذه فجمهور 
المهاجرين والأنصار كانوا مع عليهه''"'. وحين تنازل الحسن بن علي 5ه 
بالخلافة لمعاوية ه بايع الصّحابة معاوية ضه. وعلى التسليم بأنه كان من حزب 
معاوية 2ه فهل يجوز شرعاً وعقلاً ابام من كان مع معاوية ذهد بأئّم كانوا أهل 
الحا م د سد 

وأمًا اتّمامه بوضع حديث: «عَلَيكُمْ يسُنّتي...»: فيجاب عنه با يلي: 

0( أن في هذا الحديث تزكية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظله. فعلي ظه أحد 
الخلفاة الرادين الذين أمرنا أن نتاسى به فهو إذا يتضم رن الناء عل غل طهد 
قبل أن يشرع لسلطة معاوية كما يزعم الخصم. 

ب) أن حديث: عَلَيْكُمْ بسني ...1 يتفق في سياقه مع أحاديث الطاعة الكثيرة» 
والتي فيها السمع والطاعة والصبر على جور الوالي المسلم» وتحريم الخروج 
عليه» فا المعنى الزائد الذي تضمنه هذا الحديث؛ وليس موجودا في غيره من 
أحاديث الطاعة؟. 


)١(‏ قال وكيع بن الجرّاح: «لم يتخلف عن علي من الصّحابة إلا سعد. ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن 
زيد. وابن عمري. «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ ١11؟)؛‏ قلت: ويحمل كلامه على الصحابة الذين 
كانوا بالمدينة. وإلا ففي الشام عدد من الصحابة لم يبايعوا علياً ه. 


النققهًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


حديث «عَلَيكُمْ بسِّْي.. نج عن الح نيه الام بالتيدك بالسنّق 
كحديث أبي هريرة د مرفوعاً: «ترَكُتُ فيْكمْ سَيْئَيْن ل تضلوا بَْدَُما : كاب 


75 عكر 
0 


- م 
ا 0000 
ا ع اي 20 50 ع ا ور رم ل ركد 
ا ينعا اله ذا شاء يها نّم تون خلا عَلى 
2 حاقل رين 


| 2 
منهاج النبوة...) ('). وكحديث سفيئة طإنه: «الخلاقة تَلَانُونَ سم 


وصح عن النبي يك النهي عن البدع؛ كحديث عائشة ئشة رضي الله عنها مرفوعاً: «مَنْ 


سم (1) 


أَخدَتٌ في أمْرَا هَذَامَالَيِسَ منه فَهُوَ رَد) 


وصحٌّ عن النبي عبد الأمر بالبجمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي» كحديث 
أبي ذر 5ه مرفوعا: «إنَّ تَليلي أَوْصَانِي أَنْ أسْمَعَ وَأَطِيَ وَإنْ كان عبْداً حبشيا مُجَدَّعَ 
الأطرّاف000. 


ث) أما اتام العزباض بالكذب لأنّه تفرد بالحديث عن سائر الصحابة وكان 
الحديث في مشهد جامع» فيجاب عنه هذه التّهمة بها يلي: 


0 
3 


أولا: أن تفرد الصحابي لا يضر. والصحابة #: مؤتمنون في روايتهم, ولم ينَّهم 


)5140 /4( أخرجه البزّار في «البحر الزخار» (؟/ 4174) رقم (8491). والدارقطني في «سنته؛‎ )١( 
رقم (719), وصححه الألباني في «صحيح‎ ,)87 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ .)١59( رقم‎ 
7)رقم(5991).‎ /١( الجامع»‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي في #مسنده» /١(‏ 475) رقم (479). والإمام أحمد في «مسنده» (0؟/ 768) 
رقم 10 »© وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 14؟) رقم (0). 

(*) تقدّم تخريجه (ص 5777). 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه؛ (”/ )١184‏ رقم (7191): ومسلم في (صحيحه؛ (7/ 15147) 
رقم .)١914(‏ 

(6) أخرجه مسلم في اصحيحهة (7/ )١5748‏ رقم (/1871). 


الهمهًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السنياسي 


وإنما جاء هذا الاتّهام للعرباض من الشيعة الروافض» وهؤلاء قولهم لا يلتفت إليه 
في صحابة رسول الله يك فهم قد طعنوا فيمن هو أفضل من العرّباض. كالخلفاء الثلاثة. 

ثانياً: أن هناك من الأحاديث ما تفرد به أحد الصحابة عن النبى يله وقد قاله النبى 
كد في مشهد من الصحابة» ومن الأمثلة: حديث عمر بن الخطاب #ه: «إنّما الأعْمّال 
بالثيات...». فقد جاء فى بعض ألفاظه أن النبى يَكِةِ قاله على المنبر”"2. 

وأما الطعن فى الحديث لأنه شامى؛ فإعلال الحديث لأجل البلد ليس طعناً علمياء 
بل هو صراحة انها لسلسلة الرواة باختلاق الكذبء ويستحيل أن يتواصى هذا العدد من 
الرواة على الكذت» ويكقى :عه أهل ولك الزمانفقيلا عن ضارفة التعديمن جهايدة 
المحدثين؛ ثم لو سلمنا بهذا الافتراض لأمكن أن يقال: إن أحاديث الكوفيين في فضل 
علي 5 مطرّحة؛ لأنَّ رواتها من الكوفة الذين عرفوا بالتشيع لأمير المؤمنين علي ه. 

ثالثاً: أنَّ العزباض #ه سكن الشامء وتوفي بها - كما مرّ في ترجمته -» فليس 
بمستغرب أن يأخذ عنه أهل الشام هذا الحديث. وينفردوا به. 

8 - وائل بن حجر ضك”" : 

هو أبو هنيدة وائل بن حجر بن ربيعة الحضرميء كان من أبناء ملوك حضرموت» 
بشر رسول الله يَِدْ الصحاية بإاسلامه وقدومه قبل أن يصلء وحين قدم قرّبه النبي يكل. 
0000117 0 


.)١( رقم‎ )١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» (4/ .)١95‏ و«أسد الغابة» (4/ 5094) رقم (04177)) و«الاستيعاب» 
)4940/١(‏ رقم .)771١(‏ و«تهذيب الكمال» (70/ .)5١9‏ وهسير أعلام النبلاء» (؟/ 01/7), 
و#الإصابة؟ (5/ 097). 


الفا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ناكم مِنْ أَْض بَعيدة مِنْ حَطْرَمَوْتَ. طائعاً غَْرَ كر رَاغبَاًفي الله دعر وجل حم 
ل 
وفي رَسُوله وفي دينه بقيّة أب ء المُُوك اللهُمَ بَارِكُ في وائل بن حُجرء وَفِي وَلدهء 


وَوَلْد وَلَده! 2 

استعمله النبي يَكِِ على الأقيال("2 من حضرموت. وأقطعه أرضاًء وكتب له عهداً. 

وشهد معركة صفين مع علي #ء وكان على راية حضرموت. ونزل الكوفة» ووفد 
على معاوية فى خلافته. فأكرمه معاوية #ى قال ابن عبدالبر: وأجازه معاوية لوفوده 
عليه فأبى من قبول جائزته وحبائه. وأراد أنْ يَرْزقه فأبى من ذلك. وقال: يأخذه أولى 
به منى» فأنا فى غنيّ عنه9) 

وقال - أيضاً -: «كان وائل بن حجر زاجراً حسن الزجرء وخرج يوماً من عند زياد 
بالكوفة؛ وأميرها المُغيرة» فرأى غراباً ينعق؛ فرجع إلى زياد» فقال له: يا أبا المغيرة» هذا 
غراب يرحلك من ها هنا إلى خير»”. 

وقد طعَنَ حسن فرحان في هذا الصحابيء فقال: «كان من جواسيس معاوية على 
الكوفة» ومن أكبر المحرّضين على حجر بن عديء وكان من مناصري زياد بن أبيه» 
فمثله يُرِدٌ حديثه ولا كرامة» فقد كان من الذين ركنوا للذين ظلموا»©. 

» المناقشة والنقد: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 10/6). 
)١(‏ «الاستيعاب» /١(‏ 598). 
(") قال ابن الأثير: جب ال وقراعة كلو عطي دوة الملل الأعفلم: «النهاية في غريب الحديث 

والأثر» (751/5). ووفي بعض بعض الروايات: الأقيال العياهلة. وهم مُلُوكُ الْيَمَنِ الْمُمَرُونَ على 


مُلْكِهِمْ ٠»‏ فلم يُرَانُوا عن اتاج العروس؟ (14/ 554). 
(8) المصدر السابق. 


(5) ينظر مبحث «الأحاديث السياسيّة: لحسن فرحان المالكي (ص 35)) نشر في موقعه على الشبكة 
العنكبوتية مام.001/01020/ 018. نول القصسله/ / :مقط. 


الققمًا 


( 


إن 


لخر 


3 


لحر 


3 


مر 


(3 


الباب الزايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ الكاتب لم يُقدّم دليلاً علمياً لإثبات حجته. وإنَّما رأيه مبني على عموميات 
من مواقف الصحابة» وهذا لا يكفي دليلاً لإثبات الانّهام. وإلا لانسحب هذا 
الرأي على جميع الصحابة #دالذين بايعوا معاوية #ه. وسمعوا له. وهم جميع 
الصحابة د فلا يُعرف - فيما وقفت عليه - أنّ صحابياً اعترض على معاوية 
ذه أو خلع بيعته. 

أن وائل بن حجر ده حظي بتزكية النبي يل - | سبق -. ووثق فيه النبي يله 
واستعمله. ففضله ثابت» وهو الأصلء. وهو - أيضاً - داخل في عموم الفضل 
للصحابة» وعليه فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا ببينة وبرهان. 

أن الركون للقلطة فى الغالبيكون للحاخة إل امال أو للستضيءة ووائل بق 
حجر 5د كان أبناء الملوك. وله وجاهته. وعامله النبي يك حين قدم إليه با يليق 
بمقامه. فليس بحاجة لأن يتزلف لأجل المنصب. ولا لأجل المال» وقد تقدّم 
في ترجمته أن معاوية ء عرض عليه هبةً فلم يقبلهاء فكيف يقال: إنه كان يضع 
الحديث لخدمة السياسة؟. 

أن وائل بن حجر ذه كان مع حزب علي#ه. وقاتل معه في صفين» وكان على 
راية حضرموت. فهو من الصحابة الذين كانت لهم خصومة مع معاوية؛ ثم 
بايعه مع بقية الصحاية حين اجتمع الناس على معاوية. 

م ينهم أحدٌ من أئمة الحديث ونقاده وائل بن حجر هه في أمر يتعلق بعدالته 
ودينه» فضلاً عن اتهامه بالكذبء وهم المشهود لهم بالتحري والدّقة في الحكم 
على الرواة» وسبر مروياتهم. 


العمةًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ابن حجر #ه تولى لمعاوية إمارة أو منصباء وإِنَّا ذكر ذلك كتب الشيعة» حيث 
ذكروا أنه كان رئيس الشرطة عند زياد" ورغم أنَّ ابن عساكر توسع في ترجمة 
وائل بن حجر 4ف إلا أنه ل يشر إلى ذلك”". 
وإنّما غاية ما ذكر أنه أوكل إليه مع غيره القبض على حجر بن عديء والذي قل 
فيما بعده وهذه الحادثة داخل في إطار الفتنة التي جرت بين الصحابة في الجمل 
وشقين: ومدذفنت أهل اله القف عقا شجردين الضحابة):ويعدوة أنهذه الآثاز 
المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونّقص وغُيّر عن وجهه. 
والصّحيح منه هُم فيه معذورون. إِمّا مجتهدون مصيبون. وإمّا مجتهدون مخطئون» 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كل واحد من الصّحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره 
بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يُوجب مغفرة ما 
يصدر عنهم إن صدرء حتى إِنَِّم يُغفر لهم من السّيئات ما لا يُغفر لمن بعدهمء لأنَ لهم 
من الحسنات التي تمحو السّيئات مما ليس لمن بعدهه”". 


)١(‏ انظر مثلا: #عبدالله بن سبأ» (؟/ 779) لمرتضى العسكريء «الغدير» (1/ 58) للأميني. علي 
ومناوئوه» (ص-7037) لنوري جعفر. 

(؟) «تاريخ دمشق؟ (597/ 3879 ). 

(77) ينظر: «االعقيدة الواسطية» لابن تيميّة (رص72). 


الققًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المطلب الثاني 
الرزّواة الذين صعن فيهم بالتهمة السياسيّة من طبقة التّابعين 


تمهيد: 

جيل التابعين استحقوا خيرية هذه الأمة بعد الصحابة ذه بشهادة النبي يله في 
قوله: «خيْرٌ النّاس قَرْني» 3 الْذِينَ يَلونَهُمْ 3 الذِينَ او ا وهم متفاوتون 
فل له السيرية رالانعالة مب اطلميه غدلي ؟ وفل تلقى التاتسزة اناي مق 
مدرسة الصحابة؛ فهم أفضل الأمة بعد الصحابة في إجلال لسن والتّوقي في روايتهاء 
والتحري في أخذ الصحيح الثابت منهاء ولذا ظهرت في عصر التابعين ملامح السؤال 
عن أحوال الرجال. كما في خخبر ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السّنَةَ فيؤخذ حديثهم» وينظر 
إلى أهل البدع» فلا يؤخذ حديثهم»”". 

وقد طعن في عدد من أئمة التابعين بأنهم وضعوا الحديث تقرباً وخدمة للسلطة 
السياسيّة» وسنورد هؤلاء الأئمة حسب كثرة من تُكلم فيه منهم» فمن هؤلاء: 

-١‏ الزّهري: 

هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبيدالله بن شهاب الزهريء أبو بكر المدني. 


)١9537 /4( أخرجه البخاري في «صحيحه» (؟/ )رقم (757617). ومسلم في اصحيحه؟‎ )١( 
.)59179( رقم‎ 

(1) أخرجه ملم في «مقدمة صحيحه؛ .)١9 /١(‏ 

©) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» ,)١517 /١(‏ و«التاريخ الكبير؟ .)55١ /١(‏ و«الجرح 
والتعديل؛ (8/ .)93١‏ و«الثقات» لابن حبان (/ 59 7): واتاريخ دمشق» (00/ 5308)) واتهذيب 
الكمال؛ (57/ .)475١‏ واسير أعلام النبلاء»؛ (4/ 73777): و«تذكرة الحفاظ» (1/ 87)» و«تهذيب 
التهذيب» (5/ 5945). 


الققهًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة فى أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


كان - رحمه الله - حافظة زماته: فقيهاء إماماء غالماء عابذاء شهد له علماء عصره 
بالبروز في العلم؛ ومعرفة الحديث,ء واحتفى بحديث الزُهري علماءٌ الحديث لجودته 
وانتقائه لأصح الطرقء ولذا عدت أسانيد الزُهري من أجود الأسانيد» بل لو نظرنا 
في الرواة المكثرين من الصحابة لوجدنا أنَّ أصح الأسانيد عنهم جاءت من طريق 
الزُهري”'": فمكانة الإمام ابن شهاب الزهري عرفها أهل عصره: وأدركها علماء الأمة 
وجهابذة النقد. فهو أحد الأسماء التي لمعت في سماء التاريخ, إلا أنه لم يسلم من 
الاتّهامات؛ ومنها: وضع الأحاديث خدمة للسلطة السياسية”". 

ويمكن إجمال هذه النّهم السياسية فيما يلي: 


التّهمة الأولى: أنَّ الزهري استغلته السلطة الأموية في وضع الأحاديث التي 


وهذا الاتهام كزّره المستشرق جو لد تيه 7 


وزعم الفضل بن الحسن الطبرسي أنَّ الزهريٌّ أحد المحدثين الذين صاغوا السيرة 
والتاريخ حسب التوجهات السياسكَة). 


.)1١١ /١( ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص ؛ 2). «تدريب الراوي»‎ )١( 

(؟) من المصادر التي دافعت عن ابن شهاب الزهري ورد التهمة السياسيّة عنه: «السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» للسباعي (ص 707 -757)» «السئة قبل التدوين» لمحب الدين الخطيب (ص 
))١5- ١‏ «المستشرقون والحديث النبوي» للدكتور محمد بهاء الدين (ص ؟١5‏ - 27؟). 
«موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق (؟7/ 111 .)١17-‏ «الإمام الزهري 
المحدّث؛ تسليمان الحازمي (ص- /91” - 6ل/ا؟), 

() #دراسات محمدية)» (؟/ حلي "ات 36). 

(5) #إعلام الورى بأعلام الهدى» (ص 7). 


القذًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


واتهم غير واحد من المستشرقين والشيعة والعصرانيين الإمام الزهري بأنه وضع 
2 ع م واه اصع م ار 2 3 
حديث «لا نُشَد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَّ...» لصالح الأمويين”". 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ لم يطعن في عدالة الإمام الزُهري أحد من الأثمة؛ فتوثيقهم له وهم أهل 
الاعسياف .ركد اق التية تعد | عاها عن ندر انه تسن اذى لمعل 
عقلاً أن يجتمع هذا العدد الكبير من أهل الدراية على توثيقه إلا بعد معرفة 
حاله» وسَبْر مروياته. 

فأهل هذا الفن ميّزوا أحاديث الثقات؛ ومراتب الرّواءَء ودرجات مروياتهم. فلم 

يذكروا مطعناً واحداً على الزُهريٌ يتعلق بعدالته» فكيف يزعم من ليس من أهل هذا 
الفنّ أنّ هذا الإمام قد وقع في الوضعء وخفي حاله على أهل عصره. وأئمة النّقْد. 
وار | شان درق هي در قطن لاطو ةا س1 تمهف كن 


حرفق 
سبي ٠‏ 


)١(‏ من المستشرقين: جولدتسيهر فى «دراسات محمديةه (7/ »235١‏ وألفريد لويس فى «تأسيس 
الإسلام» ((رص 8 ْ ١‏ 

ومن الشيعة: هاشم معروف الحسني في «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» (ص ))١75‏ وفي 
#دراسات في الحديث والمحدئين» (ص 175)., ومحمد مهدي الخرسان في «موسوعة عبدالله 
ابن عباس» /١(‏ 417»). ومحمد الرصافي المقداد في (بينات من الهدى» (ص 058). وعلي 
الخامنئي في «سيرة الإمام السجاد» (ص 379). 

ومن العصرانيين: «أبو ريّة في «أضواء على السَّنة المحمدية؛ (ص .)١59‏ وعبدالجواد ياسين في 
«السلطة في الإسلام» (ص .)11١‏ 

(؟) انظر: (ص 5 50). 


القفًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


؟) أنَّ ابن شهاب رأى أنَّ الأصلح دخوله على السّلطانء وأمره بالمعروف. ونهيه 
عن المتكرء ففيه صلاح للراعي والرعية» ولم يدخل مداهناً أو متأكّلاة", قال 
عنه الأوزاعي - وهو من خاصّة تلاميذه -: ما ادّهن ابن شهاب قط لِك دخل 
لو 
ونسوق هذه الأخبار الدّالة صراحة على أنَّ الإمام الزُهري لم يكن يتزلف لرغيات 
الولاة: 
- الخبر الأول: سأل الوليد بن عبدالملك الزُهريٌ» فقال: إِنَّ أهل الشام يحدّثوننا 
أنَّ الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له الحسنات. ولم يكتب عليه السّيئات» فقال 
الزُهري: كذبوا يا أمير المؤمنين, أنبي خليفة أقرب عند الله أم خليفة غير نبي؟» قال: 
بل نبي خليفة أقربء فقال الّهري: أَحدٌّثك بما لا تشك فيه: قال- تعالى -: ليا داوْوةُ 
إن جََلاكَ حَلمِفَة في الأْضٍ فاخحكم بن لاس بالخق ولا مع الَوَى فيِضلكَ عن سيل الله 
إن اين يَصنُونَ عن سبل الله هم عَدَابٌ شَدِيدٌ ما نشوا ْم لجاب 4 يا أمير المؤمنين 
هذا في حقٌ خليفة نبيّ؛ فما ظنك بخليفة غير نبي؟0". 
فهذا الموقف يظهر فيه الزُهري بموقف العالم الذي لا يُداهن كما داهن من قال 
للخليفة: (إذا استرعى الله عبد كتب له الحسنات» ولم يكتب عليه السيئات)» فبيّنَ 
للخليفة بطلان هذه المقولة» وإن كانت تخدم هوى الخليفة. 


)١(‏ كرَّر كثير من الطاعنين هذه التّهمة. وزعموا أن دخول الزُهري على المّلطة واقترانه بها كان لمصلحة 
شخصية. وأنَّ السلطة الكّياسية الأموية استغلت هذا الترلف لصالحهاء ينظر: «دراسات محمدية» 
لجولد تسيهر (؟/ /517): «مشكلة الحديث» ليحبى محمد (ص :.)١1٠١‏ «قراءة في كتب العقائد» 
لحسن فرحان (ص 0978 

(؟) «المعرفة والتاريخ» للفسوي /١(‏ 579)., «تاريخ دمشق» (هه/ /71). 

(*) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» (7/ :»)١57‏ للعصامي. 


الَمقًا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- الخبر الثاني: سأل هشام بن عبدالملك سليمان بن يسار عن الذي تولى كبره في 
و : (والْذي تؤلى كبر مهم لَه عذَابٍ م4 [العرر: :]0١‏ ٠فقال‏ سليمات: هو عبدالله بن 
أنى يق طول فقال مغناء: كَذَيْتَ إنّما هو علي فقال سليمان: أمير المؤمنين أعلمء 

امكل ابن جهاية» اله ساعن الذي تولى كبرةء فقال ارهاب : هو عبدالله بن 
أبي بن صلول» فقال هشام: كذبتَ» إنْما هو عَليٌّ فغضب الزُهري. وقال: أنا أكذب لا 
5 لك. فوالله لو نادى مناد من السماء: إن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثني سعيد» 
وغززة وعدد وعلقةاين وقاطة عو عاسطةة أن الل توا قتره لبد الله بع أب 
قال: فلم يزل القوم يغرون به. فقال له هشام: ارحلء فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل 
على مثلكء قال: ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي. أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل 
عني. فقال له: لاء ولكنك استدنت ألفي ألف. فقال: قد علمت وأبوك قبلك أني ما 
استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك» فقال هشام: إنا نُهيّجح الشيخ» فأمر» فقضى عنه 
ألف ألف. فأخبر بذلك. فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده”"". 

فهذا الموقف من الإمام الزُهري يظهر نزاهته وشجاعته في قول الحقء وإعظامه 
لجانب الكذب على النبي بك فحين طعن الخليفة في عدالته غضب الزُهريء بل 
واجهه بالعبارات القاسية: (لا أبا لك)» فهذا الموقف دليل على أنَّ صلة الزهري 
لحي المتع ا معد يري متيو وا بزاميلة واتق ويا عدر 
بعلمه. يغضب إن كذّبء ويثور إذا حُرّفت حقيقة من حقائق التاريخ م المتصل بصحابة 
رسول الله يقِنةِ ورجل يزأر في وجه الخليفة زئير الآسادء لالناكد يكن اسين امن 
كتاب الله خلاف ما يعلم أهل العلم من قبله.» هل من المعقول أن يستخذي لأهواء 
الخليفة» فيضع له أحاديث عن رسول الله يَِِ لا أصل لها”". 


.)١184 /5( انظر: #سير أعلام النبلاء» (5/ 3753), «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 
.)5١5 (؟) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص‎ 


انتما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وفي هذا الخبر - أيضاً - ظهرت حدَّة الزهري في مخاطبته لهشام حين قال له: 
«أنا اغتصبتك على نفسيء أو أنت اغتصبتني على نفسي». وحين عاب عليه هشام أمر 
الذّين خاطبه الزُهري بقسوة» فقال: «علمت وأبوك أني ما استدنت هذا المال عليك 
ولا على أبيك». «وفي هذا الكلام خشونة ظاهرة.... فإن ذكر الآباء مهيّحٌ للغضب. 
مُثير للحميّة من الكبر والعتو» وإنما يذكر المخاصم أبا خصمه ليغضبه بذلك» وإلا فلا 
مُلْجِىَ إلى ذكر الآباءء وهذا معلوم في العادة»”"2. 

وجا يال علق أن الأ هري طداط ماما بحل ووقت اقول مكنا ناعير ال 
«إنَّ نهيج الشيخ»؛ فهشام رأى غضب الزُهعري وصلابته وحدته في ردّه عليه. 

- الخبر الثالث: أنَّ الزُهري كان شديد الإنكار على هشام بن عبدالملك حين 
أوصى بتولي الوليد بن يزيد من بعده؛ فكان الزهري يقول له منكراً: «ما يحل لك إلا 


خلعهال. وكان يقدح فيه) وتعشة7. 


فهذا موقف الزهريء لم يسعه فيه السكوت أمام قرار انّحذْه الخليفة» وهو ولايته 
للعهد للوليد» فرأى أن الوليد غير مؤهل للخلافة» فناصح الخليفة» وذكره بأنه هذا لا 
يخل له ولااعتك أن هذا الموقف من الرّهرئ ستففني الوكين ولذا لما الشيلف 
الوليد كان يتلهّف لو قبض على الزّهري فقتله0". 


*) أن الزّهري بشهادة أهل عصره كان من الزهاد» قال عمرو بن دينار: «ما رأيت 
أحداً أهون عنذه الدراهم منة» كانت عنذه بمنزله البعر 76 


.)514 /8( «العواصم والقواصم»‎ )١( 

.)737137 /77( «تاريخ دمشق»؟‎ )7١( 

(*) انظر: «تاريخ دمشق» (57/ 7337107)) «سير أعلام النبلاء (5/ 417 *). 
(8) #سير أعلام التبلاء» (05/ ديه 


الهمًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وو كانه غناو حالف 333 الدور لش الجزيلة لكل لاله وال هرفس اق 
ليس بحاجة إلى أن يتقرّب للسلطة بحثاً عن الجاه» فقد كان عَلَّماً في زمانه» تَقَاطر عليه 
الطلاب من الآفاق لسماع حديثه» وإذا لم يكن الزُهري طالب جاه ولا طالب مال 
لول لق 01 نسم يوا مووي ادي ليه تن لطيو ون لا للم قزر ا 
ولامال ولا منصب؟2"0. 


ع( 


( 


آنا نقرا اق سيره ابن كنيات'الزهوف اثد مان عل اسان كن من العبادة 
والصلاحء قال ابن المنتكدر: رأيت بين عيني الزهري أثر السجود. ومن كانت 


و عم 


هذه حاله يَبْعُْدٌ أن يقع في مثل هذه الموبقات التي تُوعُدَ فاعلها بالنار. 

أ الإمام الزُهري كان من شد العلياء على أهل الإرجاء. مع 3 السلطة الأمزية 
متهمة بالإرجاء في أقوال الخصوم”" » فلو كان الزهري ينزل على رغبات السلطة 
لمدح الإرجاء. أو ني أقل الأحوال لسكت عنهم. ومن أقواله في التحذير من 
الإرجاء: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه)”" يعني 
الإرجاء. 


د١‎ 6 1 


وأنّا حديث: «لا تشد الدّحَالٌ إلا 
عليه . 


لحة مَسَاحَدٌ...» فقد تَقدَّم الكلام 


التّهمة الثانية: أنَّ الزهرى قد ناصب آل البيت العداء: 


فقد زعم صباح البياتي أنَّ الكذب في الحديث على علي # بدأ في عهد معاوية؛ ثم 


.)5١5 انظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص‎ )١( 

() ينظر (ص 787). 

() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في #الإيمان» (ص 10) رقم (77). 
(:) انظر: (ص 090). 


الفا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


استمرء إلى أن جاءت الفترة التى بدأ فيها تدؤين التنديث رسميًا يزعامة الزهرئ فى العضر 
الأموي. ومالك بن أنس في العصر العباسي. وكلاهما منحرف عن علىٌّ بن أبي طالب”". 


» المناقشة والنقد: 


3( أن هذه التّهمة مجرد دعوى لا دليل عليهاء فلم يُثبت الكاتب حجته على صحة 
ما قاله» ولم نقف على ما يُشير من قريب ولا من بعيد على أن الزُهري كان فيه 


*) تقدّم في سيرة الإمام الزهري إعظامه لجانب الكذب عموماًء فكيف بالكذب 


على الرسول وَكل. 
*) أن الإمام الزهري كان يروي عن علي بن الحسين (زين العابدين)؛ بل عدّت 
أصح الأسانيد كلها. 


فقد ذهب عبدالرزاق”" وابن أبي شيبة”" إلى أن أصحّ الأسانيد كلها: الزُهري؛ 
عن علي بن الحسينء عن أبيه عن علي #د. 

وروى الزهري أيضا عن ابنه زيد بن علي بن الحسين. 

فلو كان مبغضاً لعلي #ه لما روى عن أحفاده ولا روى عنهم أحاديث جدذّهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طله. 

») أنَّ الثابت من سيرة الإمام الزهري أنه كان محباً لآل البيت» كثير الإطراء لهم فقد 

نقل معمر بن راشد أن الزُهري كان إذا ذكر علي بن الحسين قال عنه: لم أرَ في أهل 

.)1575 «الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص‎ )١( 


.)791 انظر: «الكفاية في علم الرواية» (ص‎ )١( 
.)١١ انظر: #معرفة علوم الحديث» (ص ”57). و«مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )77( 


المَقًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بيته أَفذ 200 

وقال عنه - أيضاً -: ما رأيت أحداً كان أفقه من على بن الحسين, لكنّه قليل 
الحديث.» وكان أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة ع0 

أنّ الإمام الزهري قد روى أحاديث عدّة في فضائل آل البيت» فلا يمكن 


0 


كر 


أن يناصبهم العداء» ثم يروي للناس الأحاديث في فضائلهم. ومن هذه 


الأحاديث: 
- روى الزّهري عن سعيد بن المسيّب أن النبيّ 2 قال يوم خَير: «لأدنَعَنّهَا - أي 


الدَايَةَ - إلى جل يُحبٌ الله وَرَسُولَه ييه الله وَوَسُولهُ فَدَكَعَهًا إلن عار كلذ . 
- وفي فضل فاطمة رضي الله عنها روى الزُهِريٌ عن أنس ف أنَ الي 8 
مه م صوم و ا ان ع ٠‏ م0 0 22 م 
قال: ١حَسْبّكَ‏ م ور له العالمير مَرْيَمُ ابه عمُرَانَه وَحَديجَة بنْتُ خْوَيْلد وَفَاطمَة ابن 


مُحَمَّد وَآسيَة 7 أة فرْعَوْنَ»!*. 


- وروى الرهري عن علي بن الحسينء 0 
0 


.)756 /0( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 6ع ). 

(*) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١18 /١١(‏ رقم .)3١798(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١١5 /١0(‏ رقم (75951). والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 084) رقم (4844). 
وسنده صحيح إلى سعيد بن المسيّب. 

(8) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 08) رقم .)١787(‏ ومن طريقه الحاكم ني 
«المستدرك» (5/ )١161/‏ رقم (87/47) بسند صحيح. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (0/ 7؟) رقم (79/594)) ومسلم في ااصحيحه» (4/ 907١)رقم‏ 
(58669). 


الهف 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وفي فضل الحسن بن علي ه روى الزهري؛ عن أنس #ه قال: لم يكن أَحَدٌ 
أَشْبَ بلك من اللحسن بن عَلييٌ ». 

فهذه مرويات الزهري - التي وقفنا عليها - تُنبت أنَّ هذا الإمام كان ينشر فضائل 
آل البيت. ويثني عليهم. فهل هذا صنيع رجل يناصب آل البيت العداء. أو يواليهم 


0 


. ١ ويعحبهم‎ 


5) إن الإمام الزهري قد روى عنه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين”"'» وهو من 
سادات أهل البيت. فمن غير المعقول أن يكون الزهري مناصباً لعللّ ذه العداء» 


ثم يروي عنه ويتتلمذ عليه جعفر الصادق. 

؛) أن الإمام الزهري قد أثنى عليه غير واحد من أهل الحديث ممن وصفوا بالتشيع. 
فقد عد النسائي والحاكم طريق الزهري من أصح الأسانيد التي تُروى - كما 
تقدم -» فلو كان الزهري يبغض ويعادي آل البيت أو أحداً منهم لما حظي بهذه 
التزكية والحفاوة من النسائي واللحاكم. 

م أنه لو كان الإمام الزُهري يناصب آل البيت العداء لظهر حاله عند أهل عصره 


وبانء ولم نقف على أحد ذكر عن الإمام الزهري هذه التهمة» فتبين بهذا براءة 
الزهري من هذه التهمة. 


1- عكرمة مولى ابن عباس7": 


.)717/05( أخرجه البخاري في اصحيحه» (8/ 77) رقم‎ )١( 

(؟) كما جاء فى ترجمته فى «تهذيب الكمال» (65/ ه07 ). 

() انظر: «الطبقات الكبرى» (0/ 7417). و«التاريخ الكبيرة (7/ 49). و«المعرفة والتاريخ» (/ 
5): وهالجرح والتعديل» (/ 8). و«تهذيب الأسماء» :)4١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
4 »؛ و«ميزان الاعتدال» (/ 45)., و«سير أعلام النبلاء» (45/ ))١7‏ و«تذكرة الحفاظ؛ /١(‏ 
5 و«تهذيب التهذيب» (5/ 1714). 


اننا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية باندافع السياسي 


هو أبو عبدالله عكرمة مولى ابن عباس المدنىء أصله بربريء كان إماما فى التفسير 
والفقه وفي علوم شتَّىء حتى قال عنه جابر بن زيد: كان أعلم الناس. 

وبلغت شهرة عكرمة مولى ابن عباس الآفاق» وتوافد أهل الحديث في الأخذ 
عنه؛ من مكة والكوفة» والبصرة» ومصرء والشام, واليمامة» وخراسان. 

وقال محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج 
بحديث عكرمة. واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم: 
أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ويحيى بن معينء وأبو ثورء ولقد سألت إسحاق بن 
راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا. 

ومع هذا الفضل لعكرمة إلا أنه لم يسلم من الانّهام السياسي. فقد ناله الانّهام من 
جهيين: 

التهمة الأولى: أنه كان يَقبل جوائز الأمراء: 

فقد طعن فى أحاديثه على الحسين الميلاني» وبدّر اتهامه له بأنه كان مشهورا 
بالعكوف على أبواب الأمراء للدنيا 0©. 

» المناقشة والنقد: 

)١‏ أنَّ أخذ جوائز المّلطانء أو القول ببدعة الخوارج لا ارتباط لها بكذب الرّاوي 

أو صدقه. ولم يقل أحد من أهل العلم: إِنَّ بينهما تلازماً. 


)١(‏ «رسالة في الأحاديث المقلوبة من مناقب الصحابة؛ (ص 074: وانظر: «أضواء على الشُنَّ 
المحمديّة؛ (ص 707): و«دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري» لهاشم معروف 
الحسينى (ص .)١59‏ 


الكمًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


©) أمَا سالة التتتعدانا الأمراد ققد كر هيا ينف القلف#التررم درابو اناك 
والإمام أحمد. ومحمد بن واسع”""". 

وجمهور السّلف على جواز أخذ الجوائز', وتدقز اعبات الكلمان عد 
الصحابة كعائشة وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسنء وغيرهم. وكذا كبار أئمة 
التابعين كالشعبي» والحسن البصريء وإبراهيم النخعيء. والزُهري» والثوري» وابن 
عيينة. والأوزاعي. والشافعي. وغيرهم. 

قال المناوي: «ولهذا كان كثير من أكابر السلف المعروفين بمزيد الورع يقبلون 
جوائز الأمراء المظهرين للجور»”". 

وهذا الإمام أحمد - مع شهرة رأيه في كراهية أخذ جوائز الأمراء - كان يعذر من 
أخذ» فكان يقول: ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق. وكيف أقول: 
إنها سشحتء والحسن والحسينء وعبدالله بن جعفر. وكثير من الصحابة يقبلون جوائز 
معاوية 9), 

فالخلاف إذا بين من يُبيح» وبين من يكرهء ولم يتجاوز من رأى الكراهة إلى 
الطعن فيمن أخذ الجوائز, فضلآً عن رد حديثه. وانّهامه بما ليس فيه» فهذا من الجناية 
على السَّنْة النبوية؛ فها هم أئمة النقل من الصحابة والتابعين أخذوا هدايا الأمراء. ولم 
يتوقف في حديثهم أهل الحديث والنقد. 


2 


.)6508 /5( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال‎ )١( 

(1) انظر: «الاستذكار لابن عبدالبر» (71/ 819)) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/ 508). 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني (9/ 78). «المغني؟ لابن قدامة (5/ 0774 
«العراصم والقواصم؛ (8/ .)5١8‏ 

.)١51417 /١( #فيض القدير»‎ )7( 

(:) «المغني» (9/ يضفضة ” 


الَكذهًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


التهمة الثانية: أنّه كان من المنحرفين عن على #د: 
ذلك بأنه مدارها على عكرمة. وهو منَّهم برأي الخوارج المنحرفين عن على ها". 
« المناقشة والنقد: 


)١‏ أن هذا قول لا دليل عليه؛ فأين النص الصحيح الصريح عن عكرمة الذي يسيء 
فيه إلى أمير المؤمنين أو أحدٍ من أهل بيته؟ وغاية ما ذكر عن عكرمة أَنَّه كان 
يرى رأيّ الصَفريّة من الخوارج» وحكاه بعض أهل الحديث عنهء كالإمام 
ال لمر 1 
في بعض المسائل؛ فنسبوه إليهم ثم تقل عن العجُلي تبرئته لعكرمة'". 

*) ولو فرضنا أن عكرمة كان يرى رأى الحرورية, فالمخوارج كانوا خصماء لعل ذض 
وللأمويين من بعده فحينئذٍ عكرمة من خصوم السياسة الأموية» وليس من 
اليك الشتلطة الأموية: 

؟) مرويات عكرمة تُثبت صراحة براءته من تهمة بغض عل د وآل بيت النبي يلل 
فمن هذه الروايات: 

- في فضل فاطمة: روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رَسُولُ 

لهي في الأزض أَريعَة بع خطوط قال: «تَدْرُونَ مَا هَذَا؟») َقَالُوا: الله 0 0 
َال سول اللّه للة: «أَفْضَلٌ نسَاء أَمْلٍ انه : حَدِبجَة بِنْتُ حُوَيْلد وَقَاطمَةٌ ب؛ بنت 
/40)١(‏ ١6)رقم(501).‏ و(91/ )رقم (1977). 

)١(‏ انظر: اقراءة في كتب العقائد» (ص 55)» وانظر أيضا: «دراسات في الكافي للكليني وصحيح 


البخاري» (ص »)١58‏ امحاضرات في الاعتقادات» (ص 24) لعلي الحسيني الميلاني. 
(*) انظر: «هدي الساري» (ص 55 5). 


الكئًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في آثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وسمد ةج ِ- - ه ف برس 
محمد وَآسية بت مراحم امْرَة فَْونَه وَمَرْيَم اله عفرَاقَه 0. 


- وفي فضل جعفر بن أبي طالب؛ روى عكرمة» عن أبي هريرة ته قال: ماحد 
لال وََا عله ولا ركب الْمَطَاَا وَلَا لسَ الور مِنْ رَجُلٍ بعد رَسُول الله بين 
فْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْن أبِي طَالِبه يَعنِي في الُْجُود وَالْكَرَم © 


») أنَّ عكرمة تمن روى عن علي د(" فلو كان منحرفاً عليه لما روى عنه» فإن كل 
من يبغخض شخصاً لا يذكره: فضلاً عن أن ينشر علمه. 


. أن مكزمة وافق علياته في التحدير من الخوارج» فروئ عن ابن عباس مرفوعا: 


اليَرَآنَ القّْآنَنَاسٌ ين متي يَمرقُونَنَ الإشام مرق الْسَّهُمُ مِنَ الْرّمِيِه290. 


/١( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 4)رقم (5514). وعبد بن حميد في «المنتخب»‎ )١( 
)رقم (097). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0/ 14 رقم (75977). والنسائي‎ 
فى «الكبرى؟ (لا/ 589) رقم (5144). وأبو يعلى في «مسنده» (65/ ١٠10)رقم(17055) وابن‎ 
رقم‎ )975 /1١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)70١0( حبان في «صحيحه؛ (15/ )رقم‎ 
وسنده صحيح.‎ )١١19378( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (16/ )3١7‏ رقم (4531).: والنسائي في «الكبرى» (9/ 71) 
رقم )81١١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ ١‏ )رقم (:470) وسلده صحيح. 

("') كما فى ترجمته فى «اتهذيب التهذيب» (7/ .)١75‏ 

(4) أخحرجه الطيالسي في «مسنده» (4/ ٠7‏ )رقم (١581)ء‏ واب بن أبي شيبة في #المصدّف0(6١1/‏ 0179) 
رقم :.)708١(‏ وابن ماجه في «سئنه» /١1(‏ ١6)رقم(171).‏ وأبويعلى في «المسند» (4/ 147؟) 
رقم (351514). والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ رقم (117/5). وستده ضعيف لأنَ 
مداره على سماك بن حرب. عن عكرمة؛ وروايته عن عكرمة مضطرية؛ كما نَضّ على ذلك علي بن 
المديني ويعقوب بن شيبة» ينظر: #اشرح علل الترمذي» لابن رجب (ص 117): و«تهذيب الكمال؟ 
كم 07١‏ 

ومتن الحديث صحيح ثابت» رواه عدد من الصحابة ذه منهم 

- أبو سعيد الخدري #ه. أخرجه البخاري (4/ رقم(7770).ءومسلم(5/ ١41/)رقم(54١٠).‏ 

- وسهل بن نيف ذى أخرجه البخاري (4/ )١/‏ رقم (19754).: ومسلم (؟/ +976) رقم .)1١54(‏ 

- وعلي ف أخر جه مسلم (؟/ 7 رقم .)1١53(‏ 

- وأبو ذر ب أخرجه مسلم (7/ )76٠0‏ رقم .)١1١51/(‏ 


الَتمًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


© أنَّ أهل كل عصر أدرى بحال الرَّاوِيء فهم الذين خالطوه؛ وجالسوه؛ وسمعوا 
كلامه. وم يذكر أحد من المعاصرين لعكرمة أنه كان يتزلف للأمويين بسب 
عل ض ولا ذكر هذا أحد من أئمة الشأن في الحديث. 
1- عروة بن الزّبير”). 
هو عروة بن الزبير بن العوام الأسديء. أبو عبدالله المدني؛ أحد الفقهاء السبعة» 
كان عالماء وعابداًء وزاهداء قال عنه الزُهري: كان عروة بن الزبير بحراً لا يُكدّره الدّلاء. 
وقد طعن في عروة من جهة التوجه السياسي» ورمى بالكذب لمصلحة السياسة. 
فقد ذكر ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي أنَّ معاوية أغرى عدداً من 
الصحابة والتابعين في رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيهء والبراءة من 
وذكر منهم: عروة بن الزبير”". 
وانّهم الفضل بن الحسن الطبرسي عروة بن الزبير أنه كتب المغازي حسب التوجه 
السياسي”"» ووصفه محمد رضا الجلالي بأنه من أعداء أهل البيت2). 


وانّهم علي الميلاني عروة بأنه كان يضع الأحاديث في تنقيص فاطمة الزهراء”©. 
» المناقشة والنقد: 


)١‏ لا بد من النظر في الأدلة التي بنى عليها المنّهمون هذه الدعوى؛ وحين ننظر 


)200 انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ .)١9/8‏ «الجرح والتعديل» (5/ 56)» «تاريخ دمشق» (410/ 
3307 «تهذيب الكمال؛ .)١١ /5١(‏ #تهذيب التهذيب» (7/ 47). «إسعاف المُبطأ برجال 
الموطأ» (؟/ .)75٠‏ 

,.)150* «شرح نهج البلاغة» (ع/‎ )7١( 

(7) «إعلام الورى بأعلام الهدى» (ص 8). 

(5) #جهاد الإمام السسجاد» (ص 177). 

(65) «رسالة في صلاة أبي بكر (ص 794). 


انتما 


المحدّثون 9 لشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


في الأدلة لا نجد إلا دليلاً واحداً ذكره ابن أبي الحديد» ونقله عنه جميع من أتى 
بعدذه. 0 هذه التهمة”''2» فما هذا 0-7 وا ان 00 
نه كال سودق 0 
ياعائشة: إن هذين يموتان على غير ملتيء أو قال: ديني 006, 
وهذه الرّواية باطلة من وجوه عدّة: 
4 أنَّ هذه الرّواية تذكر في مصدر معتمد في كتب أهل السّنَّة وقد بذلت جَهْدي 
في الوقوف على هذه الرّواية فلم أقف عليهاء وإلَّا تفرّد بها ابن أبي الحديد ىما 
ب) أنَّ ابن أبي الحديد ذكرها عن الزُهري بلا إسناد. وهذا انقطاع كبير» فبينه 
ل ل ل ل د ن أبي الحديد ولد سنة 
اهن 


ت) أنَّ ابن أبي الحديد شيعيء قد ملا كتابه اشرح نبج البلاغة» بالطعن في الصحابة 
والكذب عليهم - وقد تقدّم الحديث عن حاله -480ي وهذه الرّواية تؤيد مذهبه» 


)١(‏ انظر مثلًا: «بحار الأنوار» للمجلسي (70/ ١7”‏ 5).: و«مقدمة كتاب وسائل الشيعة» للحرٌ العاملي 
)0/ مس و«دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري؟ لهاشم الحسيني (ص- ,07١‏ 
وذكتاب الأربعين» لمحمد طاهر القمي الشيرازي (ص- 4 ؛ و«اشيخ المضيرة؛ لأبي ريّة (ص- 
7» و«الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص2177). و«الاجتهاد والنص» لعبدالحسين الموسوي 
(ص .)4١٠06‏ 

(5) «شرح نهج البلاغة؟ (14/ 14). 

(7) تاريخ الإسلام» للذهبي (48/ ؟١5).‏ 

(:) انظر: (ص 03194 /81). 


اهما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ث) أن عروة بن الزبير قد روى عن علي #ه ى| مرِّ في ترجمته» فكيف يروي عنه ويثق 
فيه وهو يعرف أنه سيموت على غير الملة!. 
؟) أن الثابت من سيرة عروة بن الزبير هو حُبّه وقربه من آل البيت النبوي» فقد 
روى عن على بن أبي طالبذ4. والحسن والحسين رضي أللّه عنه)|( وكان 
صديقاً لعلي بن الحسين (زين العابدين)؛ فكان عروة يجلس معه كل ليلةٍ في 
مؤخرة مسجد رسول الله يَكيِ بعد العشاء الآخرة”', 
فهل هذا موقف المعادي المبغضء أو المحب الموالي لهم؟ فلو كان عروة مبغضاً 
لعلي بن أبي طالب #ه لما روى عنه وعن ابنيه» ولما صاحب حفيده علي بن الحسين. 
) أنَّ الثابت عن عروة اعتزاله للفتنة التى جرت بين الصحابة» وقد كان صغيراً 
حينهاء قال العجلي: لم يدخل في شيء من الفتن”"» فلم يكن #ه من حزب 
معاوية» فضلاً عن أن يستخدمه في الكذب. وإنم| بايع معاوية ذه حين اجتمعت 
بيعة المسلمين وكلمتهم عليه. 
؛) اشتهار عروة بن الزبير بالعيادة والزهد, قال عنه ابن شوذب: كان عروة يقرأ 
ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرأء ويقوم به الليل» فا تركه إلا ليلة قطعت 
رجله” . 
وقال عنه ابنه هشام: كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر» ويوم النحرء ومات وهو 
ع )2 
صائم"". 
(١)انظر:‏ #تاريخ دمشق»(10/ 578). و«اتهذيب الكمال»(١5/ .)١7‏ و9إسعاف المُبطأء (؟/ 510). 
)١(‏ «الطبقات الكبرى؟ (6/ ,)١18١‏ 
(؟) «معرفة الثقات» (75/ .)١77‏ 


(4) «سير أعلام البلاء» (4/ 450). 
(6) المصدر السابق (5/ 575). 


انكمم 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ومن كانت هذه حالة في التعبد والاجتهاد مع الإمامة في العلم يَبَعُدُ جداً أن يصدر 
منه الكذب على الرسول و والاستدلال بالحال من القرائن التي يُستدل بها في الذبٌ 
عن التّهمء وبالأخص التي لا دليل عليها. 


ه) أن مرويات عروة , بن الزبير التي كان يُحَدِّثْ بها وينشرها بين المسلمين تردٌ هذه 

التّهمة» وتؤكد أن عروة , بن الزبير لم يكن بينه وبين آل البيت عداوة ولا مخاصمة؛ 

إذ لو كان معادياً لهم لما نشر فضائلهم. 

ومن مروياته في فضائلهم مايلي: 

- في فضل خديجة روى عروة:؛ عن عبدالله بن جعفرء عن علي مق أذ الي ب 
قال: ١‏ خَيْرُ نسَائهَا مَرْيَمُ لبه عمْرَانَ» وخَيْرٌنسَائِها حَدِبجَة بنْتُ خوَيُلد»0". 


- وفي فضل خديجة رضي الله عنها أيضاً روى عروة عن عبدالله بن جعفر 
بن أب بى طالب ذه قال: قال رسول الله كَل: مز أَنْ شر حَديجَة بيت مِنْ قَصَبِء 


0 


- وفي فضل فاطمة روى عروة عن أيوب عن ابن ع أبي مليكة أنَّ الى يل قال: : حين 
بلغه أنَّ عليَاً خطب ابنة أبي جهل: ١لا‏ تَجْتَمعُ بنْكُ رسول الله وَبِنْتُ عَدُوٌ الله مانا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ 1748) رقم (7810). ومسلم في #صحيحه» (5/ 1887) رقم 
(598). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسندهة (/ 587؟) رقم (17/08)» وفي «فضائل الصحابة» (؟/ 800) 
رقم .)١591(‏ وابن أبي عاصم في «الأآحاد والمثاني؛ (5/ 787) رقم (59947).: وأبو يعلى في 
(مسنده» (؟7١/‏ ) رقم (/ا50/4). وابن ن حبان في «صحيحه» /١6(‏ 455 )رقم ٠0(‏ 5072 
والطبراني في «المعجم الكبير» (57/ ٠‏ )رقم (1). والحاكم في #المستدرك» (؟/ 145)رقم 
(5844»). وسنده حسن. وأصل الحديث عند البخاري في «صحيحه؛ (5/ 19) رقم (7450). 
ومسلم (5/ 18417) رقم (71477) من حديث أبي هريرة ه. 


الدقا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وَاحدا 00 : 


- وفي فضل الحسين» روى عروة أن النبي يِْهِ قبّل حسيناء وضمّهء وجعل 


اه 0 


- وفي فضل علي #ه روى عروة أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر 
عمرء فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبره هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» 
وعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلبء فلا تذكر علياً إلا بخير, فإنّك إن أبغضته آذيت 
هذا في قبره'”". 


6 أن عروة متفق على إمامته عند أهل عصره وأهل هذا الفن» ولى يذكروا فيه 
طعناً يتعلق بعدالته أو حفظه؛ فكيف تُتسب إليه الطّوام القادحة المؤثرة في 
العدالة؟وتغيب عن جهابذة المحدثين» وأئمة التق والعلل؟. 


/1( أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 617/) رقم (17770). وأبو داود في اسلنه»‎ )١( 
5)رقم (7077). ورجال سنده ثقات إلا أنه مرسل. ابن أبي مليكة تابعي. ومتن الحديث ثابت‎ 
.)5449( و#صحيح مسلم؛ (4/ 190) رقم‎ .)711١( في «صحيح البخاري» (4/ 87) رقم‎ 

() أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 755) رقم (1767): وسنده صحيح إلى عروة» 
ورواه موصولاً الحاكم في «المستدرك» (7/ )17٠١‏ (47/97)) عن عروة: عن أبيه» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. ولم يُخْرّجاء. إلا أنّه وقع عنده (الحسن) بدل (الحسين). 

(') أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ )١41١‏ رقم .)٠١484(‏ ومن طريقه القزويني في 
«التدوين في أخبار قزوين؟ /١(‏ 7597)/ ورجال إسناده ثقات سوى ابن لهيعة. وهو مختلف في 
فمنهم من يضعف حديثه لسوء حفظه؛ ومنهم من يُحسّن رواية العبادلة عنه لأنها قبل احتراقٌ كتبه 
وإلى هذا مال ابن حجرء ومنهم من يوثقه كالشيخ أحمد شاكرء والأقرب في حاله أنه ضعيف. سيىء 
الحفظ؛ لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها؛ لأن سماعهم قديمء [ينظر ببحث الدكتور أحمد 
عبدالكريم معبد في ابن لهيعة في «النفح الشذي» (؟/ 1/947 -877)]» وعلى هذا فالرواية فيها 
ضعف. لكنه ضعف يسير؛ لأنها من رواية عبدالله بن يزيد المقرئ. وروايته عنه قديمة. 


الما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


5- الحسن البصري20. 


هو الحسن بن أبي الحسن البصريء واسم أبيه يسار ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمرء ورأى عشرين ومئة من الصحابة» قال عنه قتادة: كان الحسن من أعلم الناس 


بالحلال والحرام. 
وقال بكر المزني: من سرّه أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه» فلينظر إلى 
الحسن, فما أدركنا الذي هو أعلم منه. 


قال ابن سعد كان ججامعاء عالماء رفيعاء ثقة حية ماموناء غابدا: تاسكاء كين 
العلم» فصيحاًء ثم وصفه بأنّه حافظ؛ علامة» من بحور العلم فقية النفس. كبير الشَّأنَ 
عديم النظيرء مليح التذكيرء بليغ الموعظة» رأس في أنواع الخير. 

ولم يسلم الحسن البصري - رحمه الله - من التهمة السّياسية» فطعن فيه بأنَّه كان 
كو نتوين نياسيم: يتش الأفزال قن عوالاتهم وتحوي التدرون لتو 

قال محمد جواد مُغْيّة: ١كان‏ الولاةينهبون الأموال» ويستعبدون الأحرار» ويملؤون 
السجون بالأبرياء» ويعملون الشّيف في الرّقاب, وكانوا في الوقت نفسه يجدون من 
شيوخ السُّوء من يُبرر أعمالهم»؛ ثم ذكر يعد ذلك قول الحسن البصري: «تجب طاعة 
ملوك بني ميك وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون»”". 

وذهب الكاتب شاكر النابلسي إلى أنَّ هناك مجموعة من الأحاديث وضعت 
لصالح الصّلطة الأموية وذمٌ معارضيهم, ثم ذكر من الأقوال ما يؤيد هذه الأحاديث» 


)١(‏ انظر ترجمته: «#الطبقات الكبرى؟ (/1/ 75 © و«الجرح والتعديل؟ (/ ١‏ 8). ولاتهذيب الكمال» 
/١(‏ 46) و«سير أعلام النبلاء» (4/ 0715)» و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 017): و«تهذيب التهذيب» 
هم ). 

(1) #الشيعة والحاكمون» (ص158). 


العا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


منها قول الحسن البصري: «لا تعصوا أولي الأمر منكم؛ فإن عدلوا فلهم الأجرء 
وعليكم الشكرء وإن بغوا فعليهم الوزرء وعليكم الصبر...2""”2. 
» المناقشة والنقد: 


أنَّ الحسن البصري بلغ المنزلة العليا في الإمامة والعدالة» ولم يطعن أحد 
من معاصريه لا في عدالته» ولا حفظه. فضلاً عن أن ينهم بالكذب لمصلحة 
السّلطة السّياسية؛ فكيف يغيب حاله عن أهل عصره الذين جالسوه؛ وسمعوا 
منه» وعن أهل الاختصاص من أهل الحديث الذين سبروا مروياته» وقارنوها 
بروايات الثقات وميزوا سماعه من عدم السماعء فبينوا أنه لم يسمع من فلان 
وفلان من الصحابة ''؛ بل ميزوا عدد سماعه عن الصحابي الواحدء كما في 
سمرة أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة"» فهل يعقل أن يغيب حالة عن 
أهل الدقّة من المحدثين» ويأتي من ليس من أهل الشأن والاختصاص في هذا 
العلم فيرمي التّهم العظام على أئمة الحديث بلا بيئة؟. 
فهل هؤلاء الطاعنون القلّة أدرى بحال الحسن البصري من العدد الكثير من الأئمة 
المعاصرين للحسن. ولمن بعدهم من المحدثين؟. 
*) أن الحسن البصري قد روى عنه كبار أئمة الحديث من التابعين وأتباعهم» وهذا 
إطباق من أهل ذلك العصر المشهود لهم بالخيرية على إمامته وثقته. 
)١(‏ مقال بعنوان «ثقافة الإرهاب. هل هي من الإسلام أم من المتأسلمين؟» نشر في موقع (جريدة 
الاتحاد) التابعة للاتحاد الوطني الكردستانيء (5.212عم8م/ 211111180.6012. الابناا). 
)١(‏ ينظر مثلًا: #جامع النّحصيل في أحكام المراسيل» للعلاني (ص .)١90‏ 
(*) وهو قول النّسائي؛ وإليه مال الدارقطنيء وقيل: لم يسمع منه مطلقاء وهو مذهب ابن حبّان. وقيل: 


سمع منه مطلقاًء وهذا مذهب البخاري وابن المديني. انظر: «نصب الرّايةه (1/ 89). واتلخيص 
الحبير؟ (؟/ 5 .)١7‏ 


لتنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


0( أن الحسن البصري كان مُحباً لآل البيت. مُثنياً عليهم» وهم خصوم الأموين ىا 
يردده المخالفون» فلو كان ممن باع دينه» واستحل الكذب لأجل السلطة لنزل 
عند رغبة السلطة في ذمَّهمء ولما أطرى عليهم, فهذا الحسن البصري يصرّح 
بفضل على #. بل يصفه بأوصاف عليا تدل على مكانته وحفاوته عند الحسن. 
فقد سأل رجل الحسن عن علءٌ» فقال: «كان على والله سهماً صائباً من مرامى الله 
على عدرّه. ورباني هذه الأمة» وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله 
يك لم يكن بالنومة عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لال الل 
أعطى القرآن عزائمه. ففاز منه برياض موثقة, ذلك علج بن أبي طالب يا لُكّع6”). 

ع( أن الحسن البصري كان يروي عن النبي يَكِيِ فضائل آل البيت» فروى عن أب بكرة 
في فضل الحسن بن علي ولفظه: (إِنَّ ابني هَذًا سَيّد وَلَعَل الله أَنْ يُصْلِحَ بهِ بن 
فِتَتَدْنِ مِنَ المسْلِمِينَ»”"» فلو كان الحسن في صنت السلطة لسكت عن رواية هذا 
الحديث. ولما نشره في المحافل العامّة» وعلى رؤوس الأشهاد. فقد روى الحسن في 
فضل خديجة وفاطمة رضي الله عنهم| عن النبي يَِِ: «حَسْبَك مِنْ نِسَاءِ العَالِينَ: مَرْيَمْ 
بن عمران. وَحَدِيجَةَ بنْتُ خُوَيْلِد وَقَاظِمَةُ بنْتّ تحن وَآسِيّةُ امرأةٌ فِرْعَوْنَ7". 

)١(‏ «#الاستيعاب» (ص 077) رقم (1481/1)) ونلاحظ أن الحسن وصف السائل (باللكع)» لأن مثل 

علي ذه في مكانته وفضله لا يُسأل عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» (1/ )١١0‏ رقم (7779). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (100/ 357) رقم (779401). بسند صحيح إلى الحسن 
البصريء ومرسلات الحسن مختلف في صحّتهاء فقد ضعّفها الإمام أحمد. فقال: «ليس في 

المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن, وعطاء بن أبي رباح» «الكفاية» (ص 7871). 

«تاريخ دمشق» /14٠(‏ ؟ ١‏ ). وصحححها علي بن المديني «تهذيب التهذيب» /١(‏ 588). وكذا 

يحيى بن معينء «تاريخ الدوري» (5؟/ ١‏ رقم (1518). 

وقال يحيى القطان: «ما قال الحسن في حديئه: قال رسول الله يل إلا وجدنا له أصلاً إلا حديثاً أو 


حديئين1. 
وقال أبوزرعة: «كل شيء قال الحسن: قال رسول الله يكِةٍ وجدت له أصلا ثابتاء ما خلا أربعة أحاديث». - 


انتنًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


) لو كان الحسن معادياً لآل البيت» أو له خصومة معهم لما أثنى عليه أهل البيت» 
فقد ذكر عند أبي جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فقال: ذاك الذي يشبه 
كلامه كلام الأنبياء”". 
5) أن الحسن البصري ل يكن موالياً للسلطة الأموية» فضلاً عن أن يُبرّر لها أخطاءهاء 
بل كانت علاقته مع السلطة يشوبها التوتر والمناكفة والمصادمة. من ذلك: 
- أن الحسن كان يُنهى عن إتيان مجلس السلطان. ويقول: «إن سرّكم أن تسلموا 
ويسلم لكم دينكم فكفوا أيديكم عن دماء المسلمين» ركلوا بطر كم عن أموالينة 
وكا ألسنتكم عن أعراضهم, ولا تجالسوا أهل البدع. ولا تأتوا الملوك مَيُلبّسوا 
عليكم دينكم»”". 
- وكان ينهى عن الدخول على أمراء بني أمية» فحين رأى وقوف القرّاء عند باب 
ابن هبيرة خاطبهم بشدة. وقال: «ما يُجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء 
الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار»”". 
- وسأله رجل وشاوره في الخروج على الحسّباج» فنهاه الحسنء فقال له الرجل: 
لقد كنت أعرفك سيئ القول في الحسّجاج» غير راض عن سيرته؛ فقال له الحسن: وايم 


-"تهذيب الراوي» .)5١4 /١(‏ قلت: وهذا المرسل لا شك في ثبوته. ويقويه حديث الزهري. عن 
أنس. مرفوعاً بمثله. انظر: (ص 7/417). ْ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (؟/ :.)١437‏ وانظر: «تهذيب الكمال» (5/ .)١١8‏ «سير أعلام 
النبلاء» (4/ على ه). 

(؟) أخرجه ابن النّجار - كما في كتاب ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي 
(ص ؟537)-, 

(1) أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (؟/ .)2200١‏ وابن أبي الدنيا في #المجالسة وجواهر العلمة 
0/ 4 رقم (511). وابن عاكر في «تاريخ دمشن» (10/ فض 


انتقًا 


المحدّثون والسشياسة 
قراءة في أثر الواقع الشياسي على منهج المحدثين 


الله إن الع لأسو فنهزل وأكف عله عم ]3 
إني اليوم لاسوا فيه راياء و يه عتباء و 


- وكان الحسن شديد الانتقاد للحكم ايف وخاصة سياسة الحججاج في 
العراق» حتى هم الحجّاجٍ أن يبطش به. قال ميمون بن مهران: بعث الحجّاج إلى 
الحسن - وقد هم به - فلما قام بين يديه قال: يا حسجاجء كم بينك وبين آدم من أب؟ 
قال كثيرء قال: فأين هم؟ قال: ماتواء قال: فنككس الحجََاجُ رأسه» وخرج الحسن”". 

قال أيوب السختياني: إِنَّ الحجاج أراد قتل الحسن مرارء فعصمه الله منه مرتين» 
وكان اختفى مرّة في بيت علي بن زيد بن جدعان”". 

كاه لحيو تلقع إلى شاد أن ال زراك فك لانا درفل له خرن عفن 
الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقول: إن من أشراط السّاعة أن يكون في الأرض 
أمراءً فجرة. ووزراءٌ كذبة» وأمناءُ خونة» وعلماءً فسقة» وعُرّفاء ظلمة» وإِنّي لأتخرّف 
أن يكون وقتنا هذا" . 

- وحين بلغه خبر وفاة الحجّاج. سجد شكراء وقال: اللهم عقيرك» وأنت قتلته» 
فاقطع عنا سنّته وأرخنا من سنَّته وأعماله الخبيثة”"». 

- وكان يذم الولاة وأمراء زمانه المتعلقين بالدنياء فكان ينهى الناس عن الاغترار 
بهم فيقول: «هؤلاء - يعني الملوك - وإن رقصت بهم الهماليج؛ ووطئ النَّاسُ أعقابّهم» 
فإن ذل المعصية في قلوبهم؛ إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم؛ ومنعنا الخروج عليهم؛ وأمرنا 


.)١١5 :آداب الحسن البصري؛ لابن الجوزي (ص‎ )١( 

(؟) «تاريخ دمشق» /١1(‏ نا ١ا).‏ 

(©) «تاريخ دمشق» /١5(‏ -7١ا).‏ 

() «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (ص 5 .)٠١‏ 

(0) #حلية الأولياء» (؟/ »)١59‏ (تاريخ دمشن» (17/ 197). 


اننا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أن نسترفع بالتوبة والدعاء مضرتهم»”'» فهل هذه المواقف والأقوال هي من رجل موال 
7 : 0 2 و لك - 
للسلطة ومَبرّر لسياستهاء أو من رجل كان ناقماء ناقدا لفساد أمراء زمانه؟. 


) وأما أقوال الحسن البصري في السلطة - والتي فهم من فهم أنها تأييد للسلطة - 
فيجاب عنها با يلٍ: 
) أن الحسن البصري كان يرى أن الأصلح والأنفع للأمة هو الصبر على جور 
الأئمة المسلمين. فهو أقل ضرراً من الخروج عليهم؛ لما يترتب على ذلك 
من الدماء والفتن» وهذا الرأي منه - رحمه الله - مبني على العمل بعشرات 
النصوص في الصبر على جور السلطان؛ وقد تقدم تفصيل ذلك عند الكلام 
على أحاديث الطاعة. 
أن أقوال الحسن لا يمكن أن تفسّر بأنها تبرير ودفاع عن السلطان, وإنها هو 
توجيه ونصح للأمة» وفرق بين هذا وهذاء فحين عرض على الحسن الخروج لم 
ين على السلطان» وإنا أخبر أنه سيئ الرَّأي فيه - كما تقدم - وإنما كان ينظر إلى 
مآلات الأفعال؛ وأن هذا الخروج ضرره عام على الأمة. 


لمر 


ب 


ت) أنَّابن الأشعث اجتمع معه ما يزيد على مئة ألفء وقام معه الناس والقراء والفقهاء. 
فلو كان الحسن يستهويه التزلف لقام مع ابن الأشعثء والذي من المحتمل أن 
يكون أميراً في الغد. بل تذكر بعض الروايات أنَّ ابن الأشعث هو الذي ألمَّ وأجبر 
الحسن على الانضمام لثورته» فانضم إليهم الحسنء ثم ما لبث أن انسحب. 

قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن سرّك أن يقتلوا حولك, كما قتلوا حول جمل 
عائشة فأخرج الحسن. فأرسل إليهء فأكرهه”". 


مسرل 


.)١5١ «آداب الحسن البصري» (ص‎ )١( 
.)١37 «الطبقات الكبرى» (لا/‎ )1( 


[ده» 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال ابن عوف: استبطأ الناس أيام ابن الأشعثء فقالوا له: أخرج هذا الشيخ - 
يعني الحسن -. قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين» وعليه عمامة سوداء, قال: 
فغفلوا عنه» فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار. حتى نجا منهمء وكاد يهلك يومئل”". 


ث) أنَّ رأي الحسن هذا هو الذي استقرٌ عليه مذهب أهل المّنَّة - كيا سبق -9 
وهو الذي رجع إليه علماء زمانه» وندموا أنهم نزعوا إلى السيف والقتال» ولم 
يصبروا على جور السلطانء ولما خمدت الفتنة بان فضل الحسنء. وظهر حُسْنٌ 
رأيه» وفقهه العميق في الفتن. ونظرته البعيدة لمآلات الأفعال» حتى قال عنه 
يونس بن عبيد: كان الحسن - والله - من رؤوس العلماء في الفتن والدماء9 . 
وقال ابن عون: كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن» حتى خف 
مانن الأخننء ترقت لتحي اقلم زر أبورشعية قن علد منهاتةة اسفطة 0 

وقال مالك بن دينار: لقيني معبد الجهني - وكان ممن خرج مع ابن الأشعث -. 
فقال له: إني قد طفت الأمصاره ورأيت النّاسء فلم أرّ مثل الحسن. يا ليتنا كنا أطعناف 
يا ليتنا كنا أطعناه* . 


ج) لو كان الحسن البصري مع السّلطة» مؤيدا لها لأمر بقتال ابن الأشعث حين 
خرج على السّلطة فلم يَنْبْتْ عن الحسن أَنّهِ أمر بذلك؛ بل الوارد أنه كان يأمر 
في الفتن بمثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟. فقال: لا تكن مع هؤلاء ولامع 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) انظر: (ص 87/4). 

(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ا/ 157). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1؟7/ 6 رقم (58194)) وسنده صحيح. 
(6) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص 7147). 


الهكًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافج السياسي 


الحسن. ثم قال بيده فخطر بباء ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد, نعم. 
ولا مع أمير المؤمنين"") 
ه- كعب الأحبار”'"؟. 
هو كعب , بن ماتع» أبو إسحاقء يُلقّبِ بكعب الأحبارء أدرك عهد النبي يله ولم 
يره واخثّلف في زمن إسلامه. ورجّح الحافظ ابن خته ر أن إنللامه كات فى ختلافة 
قال عنه أبو الدرداء: إِنَّ عند ابن الحميريّة لعلماً كثيراً. 
وقال الذهبي: كان من أوعية العلم» وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من نبلاء 
العلماء. 


و 8 ىدم 
واتهم كعب برواية الأخبار تملقا للأمويين. 


فقد زعم علي الشهرستاني: أن معاوية أمر كعب الأحبار أن يجلس في المسجد. 
ويقص للناميء كي يضع لاما بريلدامن اخافييت» ريعازض للاما للا ينتجيه منهاء كان أن 
وضع على لسان الرسول يِيةٍ أحاديث كثيرة ' ارا نهم ابنٌ أبي الحديد كعبٌ الأحبار 
بالانحراف عن علي" . 


)١(‏ أخخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 07») ورجاله ثقات لا مطعن فيهم؛ سوى شبيب بن 
عجلان الحنفي, لم أجد من وثقه إلا ابن حبان؛ وهو رحمه الله متساهل في التوثيق. 

)١(‏ ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ »)١81/‏ و«تهذيب الكمال؛ (71/ »)١89‏ و«اتذكرة الحفاظ» 
/١(‏ 47)» و«سير أعلام النبلاءة (7/ 589)) و«تهذيب التهذيب! (5/ ))47/١‏ و«الإصابة» (0/ 
04). 

() #متبع تدوين الحديث؛ (ص 77). 

(4) #شرح نهج البلاغة» (14/ اا 


الكنًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 772333923 22221737777 


ووصفه الدكتور عبدالرزاق عيد بأنه مقف عثمان '' 

وذهب عبدالجواد ياسين إلى أن كعباً كان يروي الأخبار تملقاً لعبدالملك بن 
مروان فكان يروي الروايات لأغراض سياسية» منها رواياته في فضائل بيت المقدس 
في رحاب السلطة الأموية التي كانت بالشاه”". 

» المناقشة والتقد: 

0 أن كعب الأحبار ثبتت له مرتبة العدالة» وقد أثنى عليه كل من ترجم له؛ وأثنى 
عليه أهل عصره. وهم أدرى بحاله من غيرهم. ولم يُعلم فيه جرحء فيبقى على 
الأصل. ولا يزحزح عن هذا الأصل إلا بأمر ظاهر جلي. 

" أن كعباً قد روى غنه عدد من الصحابة: وهذه مزية وفضل له: وقد ذكر أهل 
العلم في رواية الصحابة عن التابعين رواية العبادلة عن كعب الأحبار'"» فيبعد 
جداً أن يصل الراوي إلى هذه المرتبة من ثقة الصحابة فيه. وهو منَّهم بالكذب 
على النبي كَِدِه فالكاذب في حديثه فضلاً عن الكاذب في الحديث النبوي يظهر 

من أقواله وفلتات لسانه ما يُبِيّن حاله”؟»» ولو ثبت كذبه في الحديث النبوي لبين 
الصحابة #: ذلك وهم المشهود لهم بقول الحق» وعدم المحاباة في الدين. 


)١(‏ مقال بعنوان: «ثقافة الخوف» نشر في موقع (لأجلك يا سوريا)» (512.61085001.6018لا5). 
)١(‏ #السلطة في الإسلام؛ (ص 7074)) وذكر أبوريّة بعض الروايات التي وضعت عند عبدالملك بن مروان 
في فضل الشامء ومنها رواية عن كعب الأحبار. انظر: #أضواء على السنة المحمدية؛ (ص .)١717‏ 
(") انظر: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص 34817). «اتدريب الراوي» (؟/ 5841). 
«البو افيه والدرر ترج زد الفكر» من 23144 

(:) وهذا من حفظ الله وصيانته لدينه أن رواة الحديث لو ظهر منهم الكذب لبان ذلك وعرفه أهل 
عصرهم. قال الثوري: «لوهَمَّ الرجل أن يكذب في الحديث وهو في جوف بيتٍ لأظهر الله عليه». 
«المجروحين» /١(‏ 58)., 


إإده[ 


(2 


3 


امسر 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أن كعب الأحبار توفي سنة (7 ه)» وقيل: (74 ه)»؛ وعليه فهو قديم الوفاة. 
لم يدرك الفتنة بين الصحابة» ولم يدرك خلافة معاوية#ه. فضلاً عن خلافة 
عبدالملك بن مروان» فكيف يضع الأحاديث لصالح الأمويين وهو لم يدرك 
زمنهم؟ فالعجب من ترويج الخصوم لروايات يدَّعون فيها أنَّ كعب الأحبار 
وضع الأحاديث لعبدالملك بن مروان في فضل الشامء وفي فضل الصخرة. 
وكعب الأحبار توفي قبل خلافة عبدالملك بثلاثين سنة. 

أما ادّعاء انحراف كعب عن علي د فهذا بعيد جداًء ولو عرف هذا أو قاله 
كعب لظهر لأهل عصره. ولم يذكر واحد من أهل عصره. ولا من أثمة الحديث 
والتّقّد أنَّ كعب الأحبار كان فيه انحراف تجاه علي #. وأيضاً فإن الغلو في 
علي ذه والانحراف عنه إنَّا ظَهّرا بعد عصر الفتنة» وتلك فترة لم يدركها كعب 
الأخبار. 

ليس كل ما تُسب إلى كعب الأحبار من الرّوايات والأقوال ثابت عنه. فإن 
الكذّابين مِنْ بعده نسبوا إليه أشياء لم يَقُلْها وعليه فكل من يدعي أنَّ كعباً كَذَّبَ 
فهو مطالب بإثبات أن الحمل في الرواية المدّعاة على كعب الأحبار؛ وليس ممن 


دونه. 


قال المعلمي في دفاعه عن روايات كعب الأحبار: «والذي عند كعب هو الحكايات 


عن صحة أهل الكتاب» وأشياء من قوله في الحكمة والموعظة؛ فمن صحفهم ما 
أصله من كتب الأنبياء» ولكن حرّف. وزيد فيه ونقص. ومنها ما هو منسوب إلى بعض 


الأنبياء كذباء وعندهم عدة كتب كذلك» ومنها ما هو من كتب أحبارهم» فأما أن يكون 


كن كدك فهذا لم يثبت2”'. 


.)١1١5ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 


المكا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال أيضاً: فين كل ما لننيه زئن كوا الكمي نانك طننا دان كاين ون 
بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يَقُلْهاء وما صحّ عنه من الأقوال» ولم يوجد في كتب 
أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه؛ فإنَّ كثيراً من كتبهم انقرضت نسخهاء 
ثم لم يزالوا يُحرّفون ويُبدّلون»0". 

قلت: وقد نص المحدثون على أنَّ كعباً قد وُضع على لسانه الحديث؛ ففي ترجمة 
عبد الغفور أبي الصياح الواسطي قال عنه ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث على 
الثقات على كعب وغيره)”2". 


تن( 


ادلو كان كبك الأحتان كات لاله الأمويين لانتشرت رواياته. وها هي 
مروياته مبثوثة في كتب السُّنَّةَ ليس منها ما فيه إشارة للسياسة» وإنها غالب 
مروياته هي حكاياته عن الكتب القديمة» وهذه حكمها حكم أخبار أهل 
الكتابء. قال المعلمي: «وإنها كان كعب يعرف الكتب القديمة» فكان يحدث 
عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع» أو بقتصص وحكايات تناسب أشياء في 
القرآن أو السنة» فها وافق الحق قبلوه. وما رأوه باطلاً قالوا: من أكاذيب أهل 
الكتابء وما رأوه محتملاً أخذوه على الاحتمال؛ كى) أمرهم نبيهم يلك ذلك كان 
فن كعب وحديثه؛ ولم يرو عنه أحد من الصّحابة إلا ما كان من هذا القبيل»”". 
أنه لم يثبت أن كعباً قد عمل مستشاراً عند معاوية كا قاله أبو ريّةء وإنها غاية ما 
ذكر في سيرته أنه سكن حمص. فلو كان مستشاراً عند معاوية أو مقرَّباً منه لنقل 


)١(‏ المصدر السابق (ص44). 


(؟) 7المجروحين» 18/0 .)١‏ 
(*) «الأتوار الكاشفة» (ص .)٠١9‏ 


الكقهًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالداقع السياسي 


8) أن كعب الأحبار قد شهد له من عاصره بالصلاح.ء قال عبدالله بن غيلان: 
«حدثني العبد الصالح كعب الأحبار»» ومن كانت هذه حالة يبعد أن 
يتجرأ على كبيرة الكذب عل النبى َيل والاستدلال بالحال أمر تقرّه الفطر 
والعقول. ووحين سأل النبى يَلِِةِ في حادثة الإفك بعض الصحابة عن عائشة 
خيراً». 

5- رجاء بن عَِيُوو1". 
هو رجاء بن حََيُوة بن جرول الكنديء أبو المقدام الشامي الفلسطينيء قال ابن 

سعد: كان ثقة. عالماء فاضلاًء كثير العلم. 
وقال النّووي: وأجمعوا على جلالته» وعظم فضله في نفسه وعلمه. 

0 7 اله 2 
وقد طعنّ في رجاء بن حَيُوة سياسياء وأن الأمويين سخروه لمصالحهم. ومنها ما 

يتعلق بالفقه والشريعة. 
فقد ذهب المستشرق جُجؤْلد تسيهر إلى أنَّ الأمويين غيّروا فى الشعائر الدينية» 

فاحتاجوا أن يُتقدّموا خطبة العيد على الصلاة» حتى لا يتفرق المصلون إلا بعد سماعهم 

ما يُراد أن يقال لهم وأيضاً كان الخليفة يلقي خطبة واحدة جالساء فاستعانوا على 
هذا التغيير بفقيه حكوميء. وهو رجاء بن حيُْوة الذي برّر لهم صنيعهم من خلال 


- 


النصوص”". 


)١(‏ انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى» (/ 454 )» و*تاريخ دمشق» /1١8(‏ 7 ولاوفيات الأعيان» 
(6/١01")ءو«تهذيب‏ الكمال» (9/ :.)١6١‏ و«اسير أعلام اللبلاء؛ (4/ /001)) واتهذيب التهذيب» 
)1 ادك) 

(؟)انظر #دراسات محمديّة» (؟/ .)01-1١‏ 


الكذًا 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وذكر المستشرق ألفريد لويس أنَّ الخليفتين عمر الثاني ويزيد الثاني أظهرا 
حرصهما على اجتذاب المقهاء لمصالح سياسيّة وذكر من هؤلاء الفقهاء: رجاء بن 


)١(١- مه‎ 
. 6 


2 0 
وزعم حسن المالكي أن رجاء بن حيوة من العلماء الذين استطاع بنو أمية بالترغيب 
والتّرهيب ضمّهم لنظريتهم". 
« المناقشة والتّقد: 


(١ 


أن رأي جولدتسيهر مبني على أصله الشَّنيع» وهو التَّشكيك في السُّنّة التويّة 
كلّهاء فهو يرى «أنَّ القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتُّطور الديني» 
والسّياسيء والاجتماعي للإسلام في القرنين: الأول والثاني»!"» فهذه الغاية 
والنهاية التي أرادها جولد جعلته يتجنَّى على أثمة الشَّأنَء ويلصق بهم من التّهم 
ال يبكه فول 

أن رجاء بن حيوة ثبعت له مرتبة العدالة والثقة من أئمة هذا الشأنء ول يطعن فيه 
أحد. وهذه تزكية من أهل الاختصاص على تبرئته من الكذب. فلو كان يخترع 
النصوص لمصلحة الأمويين لأسقطه أهل الدراية عن مرتبة العدالة» ولا يمكن 
أن يوجد راو يكذب في حديئه. ويغيب حاله عن جميع أئمة الجرح والتعديل» 
نعم قد تغيب حاله وبعض مروياته عن أفراد منهم؛ لكن أن تغيب حاله عن 
جميعهم فهذا شيء بعيد - إِنْ لم يكن مستحيلاً -» فأهل هذا الفنّ الذين سبروا 
الرّواة والمرويات» وميزوا ضعيفها وسقيمهاء بل حال الراوي الواحد قبلوا 
حديئه في زمان دون زمانء أو في مكان دون مكان. أو في بعض الشيوخ دون 


.)84 ( انظر «تأسيس الإسلام»‎ )١( 
.)905 انظر «قراءة في كتب العقائد؛ (ص‎ )١( 
.)١18 #دراسات محمدية» (ص‎ )7( 


النقًا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


بعض. هذا المنهج الدقيق في سبر المرويات يدل على الدّقة التي انتهجها المحدّثون 
الذين لم يذكروا طعناً واحداً - ولو يسيراً - يتعلق بعدالة رجاءء. فهل بعد هذا 
لأئمة الحديث وخيار السلف!. 

*) أن رجاء بن حيوة تتلمذ على عدد من الصحابة#ه؛ وأخذ عنه الحديث أجلةً أئمةٍ 
الحديث - ىا تقدذم -» وأهل ذلك العصر أعلم بحال رجاء من غيرهم. وقوهم 
وشهادتهم فيه أقربء فهم الذين جالسوه. وخالطوه. وسمعوا منه؛ ولو كان 
ل ل 
السلف مع الأمويين كانت فيها من الصلابة والقرّة والصدع بالحق ما تقدَّم ذكر 

» أنَّ كلّ صاحب دعوى مطالب بإثبات الدليل على صحة دعواه» فأين الدليل على 
أن نوجاء ابن حيو كان يكاب هدلت اللكلة الاموي؟ 

إننا حين نتأمّل ححبَّة المتّهمين نجدها تنحصر فى أمور ثلاثة: 

)١‏ أن رجاء بن حَيُوة سوّغ للأمويين تقديم الخطبة على الصّلاة في العيد. 

0( أن وعافوق شيو ير و للا مود ن الجلوس أثناء الخنطبة. 

*) أن رجاءً كان قريباً من بسناظ الأمويين» فاستغله الأمويون في تبرير سياستهم . 

عم 0 2 9 

أما ادعاء أن رجاء بن حَيْوة برّر للأمويين تقديم الخطبة على الصلاة فتناقش هذه 

الدعوى بما يلي: 

4 أنَّ هذه مجحرد دعوى ادّعاها أصحابهاء ول نقف على دليل يؤكد هذه الادّعاء» 

والأصل تعضيد الدعاوى بالنُصوص. لا أن تطلق جزافا. 


الها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


ب) أنَّ مسألة تقديم الخطبة في العيد على الصَّلاة مسألة اختلف في أول من قام بها. 

- فقيل: إن أوَّل من قدَّم الخطبة يوم العيد على الصّلاة عمر بن الخطاب ن 
فروى يوسف بن عبدالله بن سلام قال: كان النّاس يبدوؤن بالصّلاةء ثم يُثنُونَ بالخطبة» 
حتى إذا كان عمرء وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب ليخطب ذهب جفاة الناس» 
فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى خختم الصلاة0". 
البصري عن أول من خطب قبل الصّلاة؟ فقال: عثمان بن عفان» صلى بالنّاس» ثم 
خطبهم, فرأى ناس كثيراً لم يُدركوا الصَّلاةَ ففعلوا ذلك”"): أي: فعله الأمويون بعد 
ذلك. 

- وقيل: معاوية بن أبي سفيان ه هو أول من قدَّم الخطبة قبل الصّلاة. 

قال الزُهري: أوَّل من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية”. 

واختاره اين عبدالير 20 

- وقيل: أوَّل من قدَّم الخطبة عبدالله بن الزبيره. فروى عطاء أن ابن الزبير 
سأل ابن عباس: كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد؟ وكان الذي بينهما حسنء فقال: 
لا تؤذنء ولا نُقم» وصل قبل الخطبة» فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام. وخطب قبل 


/4( أخرجه عبدالرزاق في #المصنّف» (7/ 7187) رقم (20744.: وابن أبي شيبة في «المصنّف»‎ )١ 
.)407 رقم (5054). وصخّح إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/‎ 
/5( رقم (7037/177). وابن المنذر في الأوسط»‎ )241/ /١9( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف»‎ 


73707), وسنده صصخ 
زفرة أخرجه عبدالرزاق في ١المصنف»‏ (7/ 4 رقم (07471) بسند صحيح. 


(:)انظر: «التمهيد» (؟١١/ .)١١‏ 


الما 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


الصلحة0, 

- وقيل: إن أوَّل من قدم الخطبة مروان بن الحكم» فروى طارق بن شهاب قال: 
أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانء فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه(". 

وفي لفظ: أنَّ أب سعيد أمر بالصلاة» فقال مروان: قد ترك ما تعلم: فقال أبو سعيد: 
كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم؛ ثم انلصرف”". 

والمراد من سرد هذه الأقوال بيان أن تقديم الخطبة على صلاة العيد لم يكن حدثاً 

و1 

أحدثه الأمويون. وإنما هو أمر فعله الصحابة عن اجتهاد لمصلحة رأوهاء وإن كان 
التمسك بالسَّئْة أولى وأصوب. 


والذي يظهر أنَّ مروان فَعَلَ ذلك حتى يُسمع الناس خطبته ولا ينصرفواء فمن 
ف ا النعر كود انالك وتان ود حك الت او عدي 1 
حجر - بعد أن نقل قول الحسن في أنَّ أول من خطب عثمان -: #وهذه العلة غير التي 
اعتلّ بها مروان؛ لأنَّ عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان 
ال ل ل 
ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا د يستحق السَّبَّء والإفراط في مدح بعض 
الناس» فعلى هذا إتمااراغئ مصلحة تسيه: ويتهمل أن يكون عفان فل :ذلك نيان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (8/ /777) رقم (2774). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0774). وسنده صحيح. قلت: ويحمل فعل ابن الزبير على أنه اجتهاد اجتهده كما اجتهد عمر 
وعثمان. لا آنه فَعَلَ ذلك مخالفة لابن عباسء فهذا مما يدخل فيه الهوىء وابن الزبير صحابي 
جليل؛ ينرَّه عن ذلك. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه)» /١(‏ 19) رقم (19). 

(*) أخرجه ملم في #صحيحه» (7/ 505) رقم (488). والذي انصرف هو مروان, أي انصرف 
للخطبة كما وضححته رواية عبدالرزاق في «المصنف» /"٠(‏ )رقم (05148). 


لتقا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدئثين 


و 


بخلاف مروانء فواظب عليه. فلذلك نسب إليه»”"2. 


تت 


أن هذا الفعل من مروان كان في زمن رجاءء. وأنكره الصحابة والتابعرن. ولو 
برّر أحد من التابعين صنيع السلطة لتوجّه الإنكار إليهم أيضاء ولو كان رجاء 
عمن يبرر هم ذلك لأنكر عليه أهل عصره كما أنكروا على مروان» ولاشتهر هذا 
الإنكار. وحيث لم ينقل عنهم ذلك دلَّ على أن الأصل براءة رجاء من هذه التهمة. 
أن هلا التعمو كان سن اهنا د من موؤانة. فين راق انضرز افك لكا معد 
العتلاة ققدم الخطية» ومع ذلك ل ينقّل في دؤاوين:الشئّة أنامروان تح عل 
فعله بنصء ولو كان ثمة نص قد وضعه رجاء أو غيره لاستدل به مروان» فدل 
على أن هذا العمل جرد اجتهاد منه. 

م ينقل أنَّ أحدا من أهل ذلك برّر لمروان هذا الفعل» ول يُنقل عن الذين أنكروا 
على مروان أنهم انَّهموا أحداً من حاشية مروان بأنَّه برّر له هذا الصنيع بفتوى أو 
رأيء فضلاً عن أن يضع له النصوص المؤيدة. 


وأما ادعاء أنَّ رجاء برّر للأمويين الجلوس في الخطبة فتناقش هذه الدعوى بما 


يلي: 


أن أول من خطب جالسا هو معاوية بن أبي سفيان #5ه. وكان له سبب بيّنه 
الشعبي في قوله: «أول من خطب قاعداً معاوية» وذلك حين كثر شحمه. 
وعظم بطنه؛””» فهذا إذآً أمر صنعه معاوية الحاجة ومع ذلك لم يثبت أن معاوية 
أو أحدا ممن فعل ذلك بعده استدل على هذا الفعل بنص نبويء ولو كان ثمة 
نعى رجتم أنئة لامقد لي عولاء لجنا الدين اكز علب ,هذ افد 


.)461 /5( دفتح الباري»‎ )١( 
رقم (7378426)) وسنده صحيح,‎ )515 /١9( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


الفا 


ب( 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أين الرواية التي تُثبت أن رجاء بن حيوة روى أن الخلفاء كانوا يخطبون جلوساً؟ 
لقد رمي جولدتسيهر هذا الاتهام دون أن يسوق للقارئ رواية واحدة - ولو 
ضعيفة - تصدّق دعواه» قال مصطفى السباعي: «ويستحيل أن يقول رجاء هذا 
في عصر لا يزال فيه كثير من الصحابة يدافعون عن سنة رسول الله دفاع المستميت» 
ول جد للع هنا ري إل رحاة أترا فق أي تاب من كك انشنة المشيدة 1" 
روى الطبري في «تاريخه»”': أن الوليد بن عبدالملك خطب الجمعة عام حم 
فخطب الخطبة الأولى وهو جالسء ثم قام فخطب الثانية قائمأء قال إسحاق: 
قلع وجاء ين خيوة وهو عه فقلات :هكد رضتحون؟1 فال : نمه وهكذا 
صنع معاوية فهلمٌ جرّاء قلت: أفلا تكلمه؟ قال: عار تع ةيه دروت أنه 
كلم عبدالملك بن مروانء فأبى أن يفعل» وقال: هكذا خطب عثمان. فقلت: 
والله ما خطب هكذاء ما خطب عثان إلا قائماء قال رجاء: رُويّ لهم هذاء 


فأخذوايه. 


فهذه الرواية فيها أن رجاء نقل عن عبدالملك أنه استدل على فعله بعثمان. لا أنه 


روى عن عثمان ما يُؤيّد فعلهم» وَفَرّْق بينهماء ولذا قال رجاء بصيغة التمريض: (رُوي 


ث2 


لهم هذاء فأخذوا به»» فالذي روى غيره. وليس هو. 


أَنَّ فعل الأمويين هذا لم يسلم من الانتقاد والإنكار» فقد دخل كعب بن عر 
المسجد. وعبدالرحمن بن أمٌّ الحكم'" يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا 
الخبيث يخطب قاعدا9). 


.)7١78 «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي' (ص‎ )١( 


(؟) «تاريخ الرسل والملوك» (5/ 551). 
(7) وهو اب 


بن أخت معاوية ف وكان والياً على الكوفة في خلافة معاوية. انظر ترجعته في «أسد الغابة» 


إفنذا مفضةة و«تاريخ دمشقه (ه؟/ 19). 


(4) أخرجه مسلم في (اصحيحه» (؟/ )رقم (851). 


الها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


م13 للموكاتع اوه من تحني وذ يرن خا أن يلتلق الله لم ركوق راكوا 
أو يُحابوا الولاة في أمر يخالف السّنََّه مع سطوة الولاة وهيبتهم. فهل تراهم بعد ذلك 
يسكتون عمن يخترع للولاة النُصوص تبريراً لأفعالهم؟. 
ج) أن التّهمة السّياسية لم تكن حاضرة عند علماء » الشّلف. وهم من عاشوا ذلك 
العصرء وعرفوا حال أمرائه وحاشيتهم» فلم يتَّهُموا أحدا بأنّه وضع ضوهن 
لترير أفقال الأمراة» وإنًا كانوا ينظروة إل أفعان أمراء الأموين عل انها عض 
اجتهاد. 
انا الام وياد يائه كان رين للأمريه بناسه سيف لزنه تتهيه قاقد نينا 
7 
أ) أنَّ قضية الاتصال بالأمراء سبق الحديث عنها”''؛ وهي من مسائل الاجتهاد. 
وقد دخل واقترب غير واحد من أهل العلم والفضل بالأمراء لمصلحة راجحة 
رأوهاء والنَّصٌّ والتاريخ يشهدان أنَّ وجود البطانة الصالحة - من أمثال العالم 
رجاء بن حيوة - التي تأمر بالمعروف والخير» وتنهى عن الشر له أثر على صلاح 
الراعي» ومن ثمٌّ نشر الخير على يديه فدخول أثمة السّلف على السَّلاطين 
واختلاطهم بهم كان دخول استصلاح واحتساب. لاا دخول 8 واسترزاق. 
ح) ل نقف على أنَّ أحدآ ممن يُعتدٌ بقوله من علماء هذا الشَّأن طَعَنّ في عدالة رجاء» 
أو توقّف في روايته» فضلاً عن اتهامه بالكذب لصالح السّلطة؛ لأجل قربه 
كم أي أمقة: 
خخ افنون أعف اجات للذكووة ف تارف الأمروورل ف تارق لعل اعدف 
عمر بن عبدالعزيز الذي كان مضرب المثل في عدله. وزهدهء وخوفه. 


.)500 انظر: (ص‎ )١ 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وإصلاحه. فهذه الخلافة المفاحر بها إنَّا كانت بعد رأي سديدء ونصيحة صادقة 
أشار بها رجاء بن حيوة على سليهان بن عبدالملك الذي كان عزم أن يكتب كتاباً 
يستخلف فيه أحد أبناء عبدالملك بن مروان. فعدله رجاء بن حيوة عن هذا 
الرَّأيء وأشار عليه أن يستخلف عمر بن عبدالعر يد 37 
/ا- محمد بن سيرين”'". 
هو محمد بن سيرين الأنصاري, أبو بكر بن أبي عمرة البصريء مولى أنس بن 
مالك» قال عمرو بن دينار: والله ما رأيت مثل طاوس» فقال أيوب السختيانى: والله 
لو رأى محمد بن سيرين لم يقله. وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموتاء عالياء رفيعاء فقيهاء 
إماماء كثير العلم» عا 
و 
وابن سيرين طعن فيه حسن المالكيء فزعم أنه من العلماء الذين استطاع بنو أميّة 
بالترغيب والترهيب ضمّهم لنظريتهم'". 
» المناقشة والنقد: 


في عدالته - ولو يسيراً - أحد من أهل هذا الفن. ومن خالف هذا التعديل 
فليأت بحجّته وبرهانه. لا أن تُرمى الاتهامات جزافاً بلا بيّنة ولا دليل» فهذا 
فيه ما فيه من الجناية العلمية» والتكلم على أعراض أفاضل السلف مما هم 
منه براء. 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (6/ و«تاريخ دمشق» (4/ 61 ). و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(0/ 198). 
(9) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (9/ .)١97‏ و«تاريخ دمشق» (607/ /)١7977‏ ولاتهليب 


الكمال» (0؟/ 4 7). و#اسير أعلام النبلاء» (14/ 71 6). وةتهذليب التهذيب» ١م‏ ممه ). 
(") انظر: #قراءة في كتب العقائد؛ (ص 976). 


الكهًا 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


؟) أن عبارة المالكي عليها غَبَرةّ فقد زعم أن الأمويين استطاعوا ضمه إلى نظريتهم» 
فهو لم يسم لنا مَنْ هؤلاء الأمويون؟ هل هم الخلفاء؟ ومَنْ هو مِنَ الخلفاء؟ أمْ 
هم من أمرائهم وعالهم. وأي واحد منهم؟. 
قم إن ل عاكويان الامردة معو ريدت ذال تقار يه طناها كا 7 
نالع على غبار الستجيالقة أرزاكاء عائية كلا وساف انوت 
منصف ينشد الحق» ويرتضي العدل. 


© أن ابن سيرين عاش ق عضر خبير القرون) فهوامن مدرسة الضتحابة: وتلقئ عله الشنة 
أئمة التابعين - كما تقدَّم - وهؤلاء هم الذين عاصروه وهم أدرى بحال ابن سيرين 
من غيرهم» فلو كان ابن سيرين في صف الأمويين؛ ويبرر لهم أفعالهم لبيّه أهل ذلك 
العصرء وفيهم من فيهم من العلماء الذين صدعوا بالحق أمام السلطة الأموية. 

) أن ابن سيرين تلقى العلم عن الحسن بن علي وروى عنه» فلو كان مع الأمويين 
في نظريتهم لما روى عنه. ونشر علمه. 

» أن ابن سيرين كان مشهوراً بالورع. والعبادة» والخوف. قال عنه بكر المزني: من 
أراد أن ينظر إلى أورع من أدركناه فلينظر إلى محمد بن سيرين”"» وقال أشعث: 
كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغيّر لونه حتى نقول: ليس بالذي 
كان”"» وقال عبدالله بن عون: كان محمد يصوم يوماًء ويفطر يوما”". ومن كانت 
هذه حالة في التعبّد والخوف والورع كيف يُنّهَمُ بالكذب على النبي ييه وهو من 
العظائم الموبقات؟ والاستدلال بالحال أمر معتبر كما مرّ معنا. 


.)11 5 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


() المصدر السابق (5/ 516). 
(*) المصدر السابق (5/ 516). 


القت 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السشياسي 


5) أن ابن سيرين كان مشهوراً بضبط المتون» حتى عرف بذلك. واشتهر به قال 
عنه عبدالله بن عون: كان محمد تُحدَّث بالحديث على حروفه”''» ومن كانت هذه 
حاله في الضبط والإتقان والخشية من أن ينسب إلى النبي يَكِةِ ما ليس من كلامه 
لا يُْظنٌ به بعد ذلك أن يكذب في الحديث. 

)١‏ أنَّ دعوى أن ابن سيرين كان قريباً ومختلطاً بالسلطة الأموية دعوى خالية من الدليل؛ 
بل إن علياة ذلك العصر شيدوا أن ابن سين كان محولا تلظ ركان مبياً 
معهم. بل كان يرد رواية من كان يخالطهم» وهذه بعض النقول الشاهدة على ذلك: 

- قال رجاء: كان الحسن يجيء إلى السلطان. ويعيبهم. وكان ابن سيرين لا يجيء 

إلى السلطانء ولا يعيبهه”". 

- وقال هشام: ما رأيت أحدا عند سلطان أصلب من ابن سيرين. 

- وقال يحيى بن سعيد: كان ابن سيرين لا يرضى حميد بن هلال”). 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي. فقال: دخل في شيء من عمل 

السلطان. فلهذا كان لا يرضاه. وكان في الحديث ثقة””. 
شرن 


- 


.)75٠١ /586( الكمال»‎ بيذهت١)١(‎ 

(5) اسير أعلام النبلاء» (4/ 315). 

(؟) «تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ ,)5١69‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» /1١(‏ 515). 

(5) اسير أعلام النبلاء؛ (5/ و" 

(1) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» (5/ 517)» و«تاريخ بغداد» .)١ 47 /١5(‏ و#تاريخ دمشق» 
(55/ 56). و«اتهذيب الكمال» (5/ 75714). و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 4257 و«تهذيب التهذيب» 
5564/0). 


الفا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


هو عامر بن شُرّاحيل بن عَبْدء وقيل: عامر الشعبي» الحميري» أبو عمرو الكوفي. 
ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر ذف قال عنه الزهري: العلماء أربعة» وذكر منهم: 
الشعبي في الكوفة. 

وقال سفيان بن غُيينة: كان في الناس ثلاثة بعد أصحاب رسول الله يل ابن 
عباس في زمانه» والشعبي في زمانه. والثوري في زمانه» وقال الذهبي: كان إماماء 

تكلم في الشعبي سياسياً علي الحسيني الميلاني» فانّهمه بأنه كان من الوضاعين 
على أهل البيت» ومن حكام وقضاة سلاطين الجورء كعبدالملك بن مروان وغيره 
من المعادين لأهل البيت”'» وعدّه حسن المالكي من العلماء الذين استطاع بنوأمية 
بالترغيب والترهيب ضمهم لنظريتهم”". 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن هذا اتّهام خالٍ من الحجة والبرهان» فلم يدلل الطاعن على دعواه بأدلة 
من أثرء وإنما أطلق الميلاني هذه التّهمة العظيمة بلا دليل؛ وأما عبارة حسن 
المالكي فهي عبارة عائمة ليس فيها تحديد لاسم هذا الذي ضمّ الشعبي 
بالترغيب والترهيب» وأيضاً ليس فيها تفسير لهذه النظرية المجهولة» ورمي 
التهم بلا أدلة غير مقبول شرعاء ولا قاتوناً. 

؟) أن الشعبي تريّى في مدرسة الصحابة يه وأخذ عنه السّنََّ أئمة الحديث؛ فهؤلاء 
هم معاصروه؛ فلو كان معادياً لأهل البيت. أو موالياً للأمويين موالاة يبيع فيها 
دينه لظهر حاله عند أهل عصره. ولو كانت حاله ى!] تكلم عنه خصومه لبانت 

.)35١ص( انظر: #رسالة في حديث خطبة علي بنت أبي جهل»‎ )١( 


() انظر: «قراءة في كتب العقائد» (ص 978). 


اتنا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- على أقل تقدير - عند تلاميذه الذين جالسوه؛ ولازموه» وسمعوا منه كثيرأًء 

م( أن الشعبي قد روى عن علي بن أبي طالب هد وابنيه رضي واللاعوا ريك 
لهم ويروي عنهم الأحاديث» وينشر علمهم؟ ومعلوم عند كل منصف أن نشر 
مرويات الرجل إحياءٌ لعلمه. وتخليد لمآثره وذكره. فهل الشعبي بروايته عن آل 
الببت يكون حب موالياًء أو كارهاً مبغضا؟. 

») أن مرويات الشعبي تثبت براءته من هذه التّهمة» فلم يرو - فيا وقفت عليه - 
بروايته الأحاديث في فضلهم. ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

- في فضل فاطمة؛ روئ اللبعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها أنَّ 


007 


النبي وك قال لقَاطمَة: يا قَاطمَةُ ألا تَرْضَيْنَ أنْ تككوني سَيّدَةَ نسَاء الْمُؤْمِنِينَ 1 


نسَاء هذ الأمّة؟و290, 


- وروى الشعبي - أيضاً - قال: خطب علي كه بنت أبي جهل إلى عمّها الحارث 
يا «أعَنْ حَسَيهَا تَأِي؟» قال علي: د أعلّمُ م 

حَسَبّهاء ولكن أَنَأه مُرْنِي بهَا؟ فقال: دلا“ :افاطمة مَضْقَة مى :ولا حب أن تَسَرن آذ 
تَجُرّعَ ' فقال علي: لاآني شيك تَكرهه070. 


)١90 14 /5( رقم (4)7771 ومسلم في (صحيحه)‎ )3١ “7 /4( ؟؛هحيحص«١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
.)1560( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 04,) رقم :)١7171(‏ من طريق زكريا بن أبي 
زائدة؛ عن الشعبي. عن علي. ورواه الحاكم في #المستدرك» (5/ 1١8‏ ) رقم (4744). من طريق 
أحمد؛ وأدخل بين الشعبي وعلي ©ه سويد بن غفلة» وجود إسناده ابن حجر في «فتح الباري»- 


لفقا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


- وروى الشعبي أنَّ علا تزوّج أسماء بنت مُميس» فتفاخر ابناها محمد بن جعفر. 
ومحمد بن أبي بكرء فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك. وأبي خير من أبيك» فقال لها 
علي: اقضي بينهماء فقالت: ما رأيت شاب من العرب خيراً من جعفر وما رأيت كهلاً 
كان خيراً من أبي بكرء فقال لها علي: ما تركت لنا شيئاء ولو قلت غير هذا لمقتّك. 
فقالت: والله إن ثلاثة أنت أخسّهم لخيار”"). 
) أن المشهور عن الشعبي هو ميله وحُبّه لأهل البيت؛ وهذا امِمَ بالتّشِيع؛ قال ابن 
سعد: وكان شيعياً. فرأى منهم أموراًء وسمع كلامهم وإفراطهم. فترك رأيهم» 
وكان يعيبهه”". 

6 أذاالسسمين كان عن جرح عن الأمري ةرابك بالننياك ف فتلة ابن الالعبسى 8 
وهذا الموقف منه يظهر بجلاء نقمته عليهم» وعدم موالاته لهم. 


؛) أنَّ الشعبي كان شديداً على المرجئة, والمرجئة في نظر الخصوم كانوا مع السلطة 
السّياسيّة!»؛ فهل تحذيره من أهل الإرجاء ومواجهته لهم يُرضي السّلطة أو 


-172/ 7©» وسماع الشعبي من علي ذه مختلف فيه. انظر: «نصب الراية؟ (9؟/ 868 "). و«اليدر 
المنير؛ (5/ 0717 وقال الدارقطني: «سمع منه حرفاء ما سمع غير هذا». «العلل» (54/ 97)» 
وأصل قصة خطبة علي #ه في «صحيح البخاري» (5/ )رقم (717159): و#صحيح مسلم» (4/ 
198)رقم(1149). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/11/ 178) رقم (3737417/1)) والإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة» (7/ 407) رقم (1770) وسنده صحيح إلى الشعبي. وفي سماعه من علي كلام كما 

(؟) «الطبقات الكبرى» (70”/ 4غ3). 

() انظر: #تاريخ خليفة بن خياط» /١(‏ 23817. و«الكامل في التاريخ» (4/ 6ي”, و«وفيات الأعيان» 
('/ 59). وهتاريخ الإسلام» للذهبي (5/ .)١١‏ و«الوافي بالوفيات» »)1١54 /١4(‏ و«البداية 
والنهاية» (9/ 549). 

(؟) ينظر: (ص 785). 


لتقا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


يُسخطها؟ وقد روي عن الشَّعبِي أنه قال: «أُحِبّ صالحَ المؤمنينَ» وصالح بني 
هاشم ولا تكن شيعيّاء وارج مالم تعلم ولا تكن مرجتئأ»”". 
9- عبدالله بن عبيد الله بن أبى لكو 
ولاه عبدالله بن الزبير القضاءء وتولى أذان الحرمء قال عنه ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث.». وواثقة أبو زرعة وأبو حاتم» وقال الذهبى: كان إماماء يا حجة. سا 


وتكلمَ في ابن أبي مُليكة سياسيًا على الميلاني؛ فضعّف حديتٌ خطبة علىّ لبنت 

أن جه وذكر من أسسناك :متمفه [ناقنه عتدالله رق عببة الل :قال: كفنا أنهكات 
و 

قاضي عبدالله بن الزبير ومؤذنه ”". 


» المناقشة والنقد: 


الناس في معاشهم ودنياهم» وإقامتها من فروض الكفايات» وأهلها على 
ثغر وأجر إن صلحت معه النية» فهي إذاً منقبة لأهلهاء وليست طعناً فيهم. 
فالمصلحة فيها ظاهرة للناس عامة» وليست للسلطة السياسية. 


(١‏ أنْ عبدالله بن عبيدالله ونّقه أهل هذه الصنعة بعد معرفة حاله. وسبر مروياته؛ ولم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكيرى» (5/ 4 © من طريق عبدالحميد الحمانى. عن عبيد الله 
ابن الوليد الوصافي» عن الشعبي والوصافي ضعيف. كما في «تقريب التهذيب» (7/ 417): ورواه 
عبدالله بن أحمد في «السّنّةا رقم :)١09(‏ وفي سنده رجل مجهول. 

)١(‏ انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» (0/ 47/7).: و#اتهذيب الكمال» /١6(‏ 555)., و«تذكرة 
الحفاظ؛ (1/ 074. 

(©) انظر: #رسالة في حديث خطبة علي بنتٌ أبي جهل» (ص 35). 


لفقا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يطعن في عدالته أحد - فيها وقفت عليه -» ولا يمكن أن يجتمع قول المحدثين 
على توثيق رجل ويكون متهما. 

*) أن أهل كل عصر أدرى بحال الرّاوي. وقد عاصر ابن أبي مليكة صحابة 
وتابعون» فلو كانت فيه تهمة لبانت لأهل ذلك العصر. 

) أنَّه لو كان ابن أي مليكة يكذب لمصلحة السلطة فهل سيسكت عنه أئمة السلف 
المشهود لهم بقوة الحق؟!. 

0( أنه نيس في مرويات عبدالله بن عبيدالله طعن في آل البيت» ولا مدح للأمويين» 
ولو كان يكذب هم لنقل عنه. ى| نقل عن غيره. 

) أن ابن أبي مليكة روى في فضائل بعض أهل البيتء ولو كان يضع الروايات 
٠ 0 3 00 -‏ 0 04 
تزلفا للأمويين لما روى فضائل خصومهم.ء ومن مروياته في هذا: أنه روى في 
فضل فاطمة رضي الله عنها عن الِمسُورٍ بن عَدْرّمة أنْ النَىّ بَكلِ قال في فاطمة 
«فَاظِمَةُ يَضْعَةٌ مني فَمَنْ أَعْضَبَهَا أَعْضَبَّنىه2"0. وفي لفظ: «يُرييتى ما أَرَايهَاء 
وَيُؤْذِينِى مَا آذاهَاه(". 

0) أن ابن أبي مليكة روى له عدد من المصنفين الموصوفين بشيء من التشيع كعبدالرزاق» 
والنسائي؛ والحاكم”". فلو كان مبغضاً لأهل البيت لما روى عنه هؤلاء. 

2 أنّه لو كان ابن أبي مليكة مبغضاً لآل البيت لما روى عن عبدالله بن جعفر بن أي 
طالبء فروايته عنه نشر لعلمه., وتخليد لذكره. 

(559؟). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (// /1”) رقم (0770). 


(7) ينظر مثلًا: «مصنئف عبدالرزاق» رقم (181)» «سئن النسائي» رقم .)١77(‏ «المستدرك» رقم (10) 


و صححهة. 


لقعا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ات 2 مسيووير سس 0 0 


ير بْنُ هَانئ الدَّمَشْقي 
هو عمير بن هانئ العَنْسِي الشاميء أبو الوليد الدمشقيء, ولي الكوفة عن الحجاج 
في أيام عبدالملك؛ وولي جباية خراج دمشق في أيام عمر بن عبدالعزيزء وكان أميراً 
لصو ا مغل ضيه مس يو عبد العزايد د نضا 
وقال عنه الذهبي: هو مُقل: وقد كر طلم الحيَّاج وفارقه؛ وقال: إذا كتب إلىّ عن 
رجل أحدٌّه حددتّه. وإذا كتب فيمن أَُْلَهُ لم أفعُلهُ. 


ومات أيام يزيد بن الوليد سنة ١71‏ ه) مقتولاً بداريا. 


وقد تكلم في مُمير بن هانئ سياسياً حسنٌ المالكي؛ فضمّف حديث عبادة 
مرفوعا أ: امن َهدَ أن لا ِل إلا لوده لَاشَرِيكَ لَه ون محمد عبد وَرَسُوله ون 
عيتى عَبدُ اله وَوَُولُهُ وَكَلِممه اها إلى مَرَْمَ وَرُوحْ ملة. "ابس م عه 
النالكيح أن«عمين / بن هانئ قد وضع الحديث تبرئة للوليد بن يزيد الذي كان مسرفا 
في المعاصي'". 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ لم يقدّم المالكي أي دليل على دعواه. وإنما ظنَّ ولم يستبعد. وليس هذا 
بمنهج في إعلال الأحاديث. 


/0( و«الثقات»‎ )١4717( رقم‎ ) ١97 /7( انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 6 » و«معرفة الثقات»‎ )١( 
واتاريخ دمشق؟ (51/ 495) و«تهذيب الكمال؛ (71/ 7848) وه سير أعلام النبللاء»‎ )0 
.)6189( و«تهذيب التهذيب» (”/ 778). و«اتقريب التهذيب» رقم‎ .)85١ /5( 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه» (1/ 26©)رقم (7470). ومسلم في (صحيحه» /١(‏ /01) رقم 
:)١8(‏ من طريق مير بن هانئ عن جُنادة بن أبي أميّة. عن عبادة. 

(6) أنظر: محمد بن غبدالوهات داغية ولينن نأ» (صضن 1414). 


اتتقاا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ع( 


3 


لسر 


7ع( 


أن تضعيف الرجل لأجل منصبه. أو بلدهء ليس بشيء» وطعن لم يعرفه أهل 
العان» وكيب الرجانملقة ررازاة م تتم نوا تدترا متاميت» أو كانوافه 
أنَّ عُمير بن هانئ أدرك الصحابة» وأخذ عنه التابعون» وهؤلاء هم خير جيل» 
فهم الذين عاصروه.ء ومعرفتهم بحاله أقرب من معرفة من بعدهم, ولو كان 
وضاعاً لعرفه أهل ذلك العصر. 

لو كان عمير بن هانئ وضاعاً لا سكت عنه أئمة السلف. ومواقفهم كانت صلبة 
مع الأمراء» فكيف بمن دونهم؟. 

أنَّ عُمير بن هانئ ثبتت له رتبة العدالة من أهل الاختصاصء فلا يقبل قول 
. 3 3 00م 

غيرهم إلا بحجة صحيحة وبرهان بين. 

لو كان كلام الكاتب صحيحاً لرأينا مرويات عمير بن هانئ في فضل الأمويين 
أو ذم خصومهم, وها هي أحاديث عمير بن هانئ مبثوثة في كتب السّنة؛ لم يرو 
حديثاً فيه إطراء للأمويين أو أحدهم. ولم يرو ما يُشير إلى ذم خصومهم من أهل 
البيت. 

أنْ عُمير بن هانئ كان قريباً من الأمويين؛ وولي لهم مناصب عدّة وتولي المناصب 
لا مطعن فيها من جهة العدالة - كما سبق - 23(7. وأهل الفضل والأمانة هم أولى 
من يتقلد هذه الوظائف المهمة التي فيها إصلاح لشأن الناس في أمر ديتهم أو 
دنياهم وتما يدل على فضل عمير بن هانئ ثقة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 


فيه» حيث ولاه خراج دمشق وإمارة حوران. 


,.)١١١ .49 (ص‎ :رظنا)١(‎ 


الما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أنَّ عُمير بن هانئ كان على جانب من الصلاح والعبادة» وصاحب هذه ال حال 
يبعد أن يضع الأحاديث على النبي يله قال عبدال رحمن بن يزيد: قلت لعمير بن 
هانىئ: أرى لسانك لا يفتر عن ذكر الله» فكم تسبّح في كل يوم؟ قال: مئة ألف 
إلا أن تخطىئ الأصابع”'. والاستدلال بالحال أمر معتبر» وبالأخص عند عدم 
ثبوت التّهم. 

) مما يدل على أن عُمير بن هانئ لم يكن يطيع الأمراء في سياستهم الباغية ما قاله عن 
نفسه: ولّانٍ الحجّاجٍ الكوفة؛ فيا بعث إل في إنسان أحدٌّه إلا حددثه؛ وما بعث 
إِليّ في إنسان أقتله إلا أرسلته» فبينا أنا على ذلك إذ بعث إل الجيش أسير بهم إلى 
أناس أقاتلهم» فقلت: ثكلتك أمك عمير» كيف بك؟ فلم أزل أكاتبه حتى بعث 
إلّ أن أنصرف. فقلت: والله لا أجتمع أنا وأنت في بلد. فجئت وتركته”". 

"٠‏ أن عُميرا قد روى له غير واحد من المصنفين الذين كان فيهم شي من التشي 
كعبدالرزاق» والحاكم وصحّح حديفه( "» ولو كان يضع الحديث للأمويين 
امتضخرات لسرن عن الرياة له 


0 ا 


١‏ جاده بن أبي أميّة 
توجناف يوان ا تالدوم الو عاللة الامو شوك فد معت زور نالحد لمان 


2) /47( تاريخ دمشى»‎ )١( 

.)001١ /457( تاريخ دمشق»‎ )١( 

(9) انظر مثلا: ؛امصنف عبدالرزاق» رقم (5805). «المستدرك» (85548). 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى؛ (10/ ) و«التاريخ الكبير» (؟/ 25 و« الجرح والتعديل؟» (؟7/ 
6) والمعرفة الثقات» /١(‏ 77727). و«الثقات» (14/ 4 » و«تاريخ دمشق2 /١١(‏ 2/597 
واتهذيب الكمال» (0/ ».)١777‏ و«تهذيب التهذيب؛ /١(‏ 317 7)» و«الإصابة» (1/ 505). 


لفقا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال العجلى: تابعى. ثقّهَ. من كبار التابعين. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وصوّب ابن حجر أنه ليس بصحابى. 
وتكلم في ججنادة سياسيّاً حسنٌ المالكي؛ فطعن في حديث عبادة: «بايعنا رسول 
“00000 00 ًّ 2 1 2 م 
الله يك على السَّمْع والطاعة...2”'"» وذكر أن فيه مجنادة بن أبي أميّة» وقال عنه: كان من 
أعوان معاوية المقرَّبين منه. وقد ولي البحرء ولم يوثقه إلا العجلي والواقدي'"/ 
» المناقشة والنقد: 


ص" 


0 أن المالكي لم يقدم بيّة على دعواء؛ وإنّما كانت غاية حجته أو لاً: أنَّ جنادة 
ابن الى أنية كاذ هن الدع بين عند مقاوية روي لمن اليضر ونايا: يونّقه إلا 
العجلي والواقدي. 
فأما قربه من معاوية وولايته له فهذا مبني على رأي المالكي في الصحابي 
معاوية د فمرّة لم يستبعد كفره؛ ومرّة عَذَرَ مَنْ يُكَفْرُه”". ومرّة كفّره صراحة وحَكَمَ 
عليه بأنّه من أهل النار). 

وهذا الرّأي يتضح منه تأثر الكاتب بمذهب الرافضة:» فمعاوية د لم يقل أحد من 
أهل السّنّة: إِنَّ خارج عن الإسلام بل حتى من قاتلوه من الصحابة والتابعين لم يثبت 
عن أحد منهم أنه كفّره. فالخلاف مع المالكي ليس في تقرّب عالم من معاوية» وإنّما 
في حكمه على الخليفة معاوية بأنّه غير مسلم. 


.)11١9(مقر)41‎ /1( أخرجه البخاري في #صحيحه) (9/ 17 ) رقم (7/055)) ومسلم في صحيحها‎ )١( 
نشر في موقم حسن المالكي.‎ )١9 (؟) انظر: مبحث «الأحاديث السياسية» (ص‎ 

(*) ينظر: #مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة» (ص .)١919‏ 

(5) قال ذلك في لقاء حواري على قناة #وصال؛ مع الدكتور إبراهيم الفارس بتاريخ /٠١‏ 7/ 4 147١اه.‏ 


اكت 


الباب الزايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ثم إِنَّ الصحابة د ند تولُوا مناصب لمعاوية د وخالطوه؛ ولم يتكلم فيهم أحد. 
ولو كانت ولاية جنادة لمعاوية مؤثّرة في حاله لتكلّم عليه أئمّة اند وجرّحوه؛ فلا 
لكأن فون امالك غير مر ل وفين صلق موفقه من سطاونة + ولااكيك قن له 


0 
وأما قوله لم يوثقه إلا العجلي والواقدي. فيجاب عنه بما يلي: 
) أنَّ مجنادة ونّقه اب سعدء والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ب) أنه عزا إلى الواقدي توثيقه» ولم أقف عليه» والواقدي في نفسه ضعيف. فكيف 


يُقبل قوله؟ ولا ندري هل العزو بالتوثيق ق إلى الواقدي الضعيف للتقليل من 


كأن كنادة ب أى 92-1 صيث ما وثقه إلا من وصقك بالشعف الكنديدا. 


ت) أن جنادة صحّح ل البخاري7" 00 وَالد 00 والحاكه”؟), هونا 
يُعرف بالتوثيق الضمني» ويكفي احتجاج صاحبي الصحيحين به؛ قال الذهبي: 

كل من خرج له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة» فلا معدل عنه إلا بيرهان بين” 6 

وذكر الذهبي - أيضاً - أن من أخرج له الشيخان. أو أحدهما ولم يوئق. ولاغمز 
فيه فهو ثقة» حديثه قوي''"» وقال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتمٌّ به البخاري 


أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسنة أو صحيحة!". 


.)١1١504(مقر)54‎ /75( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)58( رقم‎ ) 507 /١( «صحيح مسلم؛‎ )1( 

() «صحيح ابن حيان» /١(‏ 17" )رقم .)50١7(‏ 
(:) «المستدرك؛(5؟/ 55١)رقم(5080).‏ 
(0) «الموقظة» (ص .)8١‏ 

(1) المصدر السايق (ص 78). 

(/ا) المصدر السابيق (ص .)8١‏ 


الكتنا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ث) حتى ولو قيل بعدم اعتبار التوثيق الضمني. وتساهل من وثّقه صراحة. فيكون 


( 


جنادة بن أبي أمية حقّه التوقف في حاله» ولا تصل إلى درجة الاتّهام بالكذب. 

أن جُنادة بن أبي أمية قد روى عن علي بن أبي طالبء فلو كان مبغضاً لعل كه لما 

روى عنه؛» ونشر حديئه. 

أن جُنادة قد عاصر كثيراً من الصحابة #: وخالطهمء وأخذ عنه كبار المحدثين 

من التابعين وتابعيهم» وهؤلاء هم معاصروه. وهم أدرى بحاله من غيرهم» فلو 

كان يضع الحديث للأمويين لبانت حاله لأهل ذلك العصر. 

لو كان جنادة بن أبي أمية يضع الحديث فهل سيسكت عنه علماء السلف المشهود لهم 

بقوة الحق» ومصادمة السلطة السياسية في وقائع أقل من الكذب على النبي كَِِ؟ ! 

مرويات ججنادة موجودة في كتب السُِّنْةَء وليس فيها - فيها وقفت عليه - إشارة 
و 

إلى مدح الآمويين أو ذم خصومهم من أهل البيت. 

أن جنادة بن أبي أمية روى له عدد من المصئّفين الذين وصفوا بشىء من التشب 

كعبد الرزاق» والنسائي. والحاكم وصحّح حديثه. بل إن عبدالرزاق قد روى 

في امصنفه)(21 الحديث نفسه من طريق جنادة» فلو كان جُنادة متّهًا عند هؤلاء 


الأئمة لما رووا حديثهء وأخرجوه في كتبهم. 


وير وو 
-١‏ ريز بن عثمان!". 


هو حريز بن عثمان بن جبرء أبو عثمان» وقيل: أبو عون الرَّحَبِي الحمصيء قال 


.)5١181(مقر)١‎ /١١(»فنصملا«)١(‎ 

/( انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 589). و«الكامل في الضعفاء» (؟/ © و«تاريخ يغداد»‎ )١( 
/1( و"تهذيب الكمال» (5/ 2528).: واسير أعلام النبلاء؛‎ »7 /١1( ولاتاريخ دمشق»‎ »7 
.)3710905 /١( و«تهذيب التهذيب»‎ 


لكا 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- - 6 0 0 

عنه معاذ بن معاذ العنبري: لا أعلم أنّي رأيت أحداً من الشام أفضّله عليه» وقال الإمام 
خريز فوقه. خريز ثقة ثقة. 

وقال أبو حاتم: لم يصحّ عندي ما يقال عن رأيه؛ ولا أعلم بالشام أثبت منه هو ثقة متقن. 

وونّقه يحيى بن سعيد القطان» وابن معين؛ ودُحيم. 

53 و 5-28 - 2 

وقد طعن في حتريز بن عثمان سياسيّاء فقد نسب إليه أبو جعفر الإسكافي أنه كان 
يُبِعْض عليّاء ويضع فيه أخباراً مكذوبة '2» وردّد هذه التهمة غير واحد من الشّيعة". 


» المناقشة والنقد: 


١‏ أن كل صاحب دعوى مطالب بإثيات حجته. فما الدليل على أن خريز بن 
عثمان كان يضع النصوص في ذم علي #د؟. 
إننا لو نظرنا في أدلة المتّهمين نجدهم اعتمدوا في دعواهم على وضع حريز بن 
عثمان للأخبار في ذم علي #ه بدليلين: 
الدليل الأول: ذكر ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
في كتابه «السّقيفة»» عن محفوظ بن المفضّلء قال: قلت ليحيى بن صالح الوّحاظي: 
فناولني كتاباء فإذا فيه: حدَّئني فلان» عن فلان. أنَّ النبي يَكهِ لما حضرته الوفاة أوصى 


.)79 /4( انظر: «شرح نهج اللاغة»‎ )١( 

(؟) منهم: محمد بن طاهر القمي في «كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين» (ص 597). وعلي 
الميلاني في «محاضرات في الاعتقاداته /١١(‏ /581) ومحمد بن عقيل العلوي في «العتب 
الجميل على أهل الجرح والتعديل؛ (ص 87): وعلي الكوراني في «جواهر التاريخ» (ص 441). 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أن تقطع يَدُ علىّ بن أبي طالب. فرددت الكتاب, ولم أستحل أنْ أكتب عنه شيئاً"). 

وهذه الرّواية مكذوبة لا أصل لهاء لما يلى: 

0( أن مصدر الرّواية اين أبي الحديد. وهو شيعي » معتزلي» وتقدّم بيان حاله9, 

ب) لم أقف على من أشار إلى الرّواية إلا عند ابن عَدي في «الكامل»» وضعّفهاء ولم 
يذكر متنها بالكامل؛ وإنَّا أشار إلى أنَّ يحبى بن صالح الوحاظي حدَّئْه حريز 
بحديث في تنقص علي #ف وأن يحبى قام» وترك الكتاب» ولم يذكر ابن عَدي 
النّصء حيث قال: «لا يصلح ذكره في الكتاب» معضل جداًء لا يروي مثله من 
يتقى الله0”". 

ت) أنَّ محفوظ بن المفضل لا يُعرف من هو؟ وقد اجتهدت في الوقوف على ترجمته» 

ث2 3 أحمد بن عبدالعزيز الحوهري صاحب كتاب «السّقيفة وقدَك»89» - والذي 
يَنقل منه ابن أبي الحديد كثيراً - لم أجد له ترجمة» قال الألباني: «هو من رجال 
الشيعة المجهولين, أورده الطوسبى في «الفهرست». وقال: له كتاب «السقيفة», 


.)1١ /4( «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 

0)انظر: (ص ”03197 /881). 

(©) «الكامل» (1/ 07 4). 

(4) من بطالع كتاب «السقيفة وفدك» المنسوب للجوهري. يرى أنَّ المؤلّف سلك مذهب الشيعة» 
حيث ملا كتابه بالرّوايات في استحقاق على #ه للخلافة. واغتصاب الصٌديق هه لهاء ومبايعة على 
لأبي بكر تُكرهاء فضلاً عن ذم الصحابة في مواطن كثيرة» وَإنْ كنت أشكٌ في صحة نسبة الكتاب 
للجوهري. حيث إِنّه من شيوخ الطبراني؛ ومن تلاميذ عمر بن شب وهما من أعلام السُنَّ ولم أجد 
أحداً من أهل السِّنَّ نسب الكتاب له. ولذا ففى التّمس شيء من صحَّة نبة الكتاب إلى المؤلّف». 
ولحل الله جسر نه لاسي مويق ر الف ادام 1 


مما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أهل السنة»0"©. 
وقال أبو القاسم الخوئي: «ذكرٌ الطوسي له في «الفهرست» كاشف عن كونه 
0 
الدليل الثانى: استدل عدد من مؤلفى الشيعة”" برواية إسماعيل بن عيّاش قال: 
النّاس عن النبي يك أنّه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حقء ولكن 
أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ قال: إنما هو «أنت مني بمكان قارون من موسى»» قلت: 
عمّن ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبدالملك يقوله على المنبر. 
وهذه الرواية مكذوبة؛ لا تصح؛ لما يلي: 
) القصة أوردها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» من طريق عيدالوهاب 
ابن الضحاك؛ عن إسماعيل بن عياش عن ريز بن عثمان؛ ثم قال الخطيب: 
«عبدالوهاب بن الضحاك كان معروفا بالكذب في الرواية» فلا يصح الاحتجاج 
بقوله00', 


وقال الحافظ ابن حجر في الضحاك: وهو متروك متّهم2. 

.)9719 /١١( #سلسة الأحاديث الضعيفة»؛‎ )١( 

(؟) «معجم رجال الحديث» (5؟/ .)١57‏ 

(*) منهم: علي الميلاني في «حديث المنزلة» (ص 724)) وفي «محاضرات في الاعتقادات» /١(‏ 
47» وهاشم معروف الحسيني في #دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري»؛ وصباح 
علي البيائي في #الصحوة رحلتي للثقلين» (ص 17237): ومحمد بن عقيل العلوي في «العتب الجميل 
على أهل الجرح والتعديل» (ص .)4١‏ ومحمد التيجاني في «الشيعة هم أهل السَّنْته (ص 45). 

(غ:)(48/ 554). 

(05) «تهذيب التهذيب» (1/ 7”90/1). 


ليما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ب لو كانت هذه الرواية معروفة لنقلها غير واحد ممن كان بينهم وبين علي ذه 
خضوفة: 
ت) أن لعلي ذه من الفضائل الكثيرة ما يجعل كل من يحتاط لنفسه. ويصون عرضه. 
يتحرز عن رواية هذاء فهو ببذا الافتراء لا يجني إلا على نفسه. 
؟) وأما مسألة تحامل ححَريز بن عثهان على علي بن أبي طالب #ه. وما رُمي به من 
النَصْبٍ فهذه مسألة اختّلف فيهاء فقد ذكر الدارقطنى الاختلاف في صحة 
ه0), 
واغدار ناه عفيكر :الى ده الذهية يقواله "لفق دعي كم «التكب "وموم 
كلام أئمة الحديث في هذه التهمة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: انّهامه بسب علي ذهه. 
وقال الفلاس: كان ينتقص عليّاء وينال منه. وكان حافظاً لحديثه. 
وقال محمد بن عبدالله الموصلي: يتهمونه أنه كان ينتقص عليّاء ويروون عنهء 
ويحتجون بحديثه. ولا يتركونه(". 


ونقل هذا - أيضا - عن يحيى بن صالح الوحاظي”* والعجلي””'. 


(١)انظر:‏ #المؤتلف والمختلف» /١(‏ 58). 

(1) «تقريب التهذيب» رقم .)١١814(‏ 

(©) انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 9/7ا0). 

(4) انظر: «بغية الطلب في تاريخ حلب» (5/ 5145© «تهذيب التهذيب» (1/ 775). 
(5) «معرفة الثقات» /١(‏ ١0)رقم(589).‏ 


الكننًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


القول الثاني: نفي التّهمة عنه. 

قال علي بن عياش: سمعت حريز بن عثمان يقول لرجل: ويحكء. أما تتقي الله؟ 
تزه أبن كيف عن ؟, 

وقال شّبابة: سمعت رجلاً يقول لحريز: بلغني أنك لا تترحم على علي فقال له: 
اسكت ما أنت وهذاء ثم التفت إلىّء فقال: رحمه الله مئة مرة'". 

وقال أبو حاتم: «ولم يصح عندي ما يقال في رأيه»”". 

وقال الخطيب: وحكي عنه من سوء المذهب. وفساد الاعتقاد ما لم يثبت عليه!؟'. 

القول الثالث: أنه كان يتناول عليّاء ثم ترك ذلك. 

قال أبو اليمان - وهو أحد تلاميذه -: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك ذلك”"2. 

قال ابن عدي: يعني علي 29. 

وقال الذهبي: صم عنه أنه ترك ذلك”". 

وقال ابن حجر : هذا أعدل الأقوال. فلعله تاب2. 

ولعلّ ما رجّحه الذهبي وابن حجر هو الأقرب؛ لأنّهِ به تجتمع الأقوال» وأيضاً نقل 
هذا عنه أحد خاصة تلاميذه. وهو أبو اليمان. والتلميذ أدرى بأقوال شيخه من غيره. 


(١)«تاريخ‏ ابن معين رواية الدوري» (4/ ولاغ). 

(١؟)‏ «ضعفاء العقيلي» /١(‏ 771 تاريخ بغداد» (4// )2 
(7) #الجرح والتعديل؟ (7/ 586). 

(5) اتاريخ بغداد» (4/ 555). 

(6) #التاريخ الكبيرة للبخاري (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) «الكامل» (؟/ ١هغ).‏ 

.)١74 /٠١( «تاريخ الإسلام»‎ )0( 

(4) «هدي الساري» /١(‏ ”3917), 


ما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


*) أنه لو صحّ تحامله على علي د فهذا نوع من البدعة» فحكم روايته داخل في حكم 
رواية المبتدع» وهذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف قديرأء ومذهب جمهور 
أهل العلم التفصيلء فالداعية إلى بدعته لا تقبل روايته. وغير الداعية تقبل''". 
وقيّد ابن حجر قبول رواية غير الداعية بعدم روايته ما يقوي بدعته”"'» وهو قول 
أبي إسحاق إبراهيم بن يعقرب الجوزجاني. حيث قال في وصف المبتدعة: «ومنهم 
زائغ عن الحق» صادق اللهجة» فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديئه ما لا يكون منكراً 
إذا لم يُقَوّ به بدعته» فيتهم عند ذلك»”"» قال ابن حجر: «وينبغي أن يقيّد قولنا: بقبول 
رواية المبتدع إذاكان صدوقاًء ولم يكن داعية بشرط ألا يكون الحديث الذي يُحدّث به 
مما يعضد بدعته. ويُشيّدهاء فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى:. 
وريز بن عثمان ثقة» ثبت رمي بالنصب - كما قال ابن حجر - فروايته مقبولة في 
قول جمهور أهل الحديث. إلا إن روى ما يقوي مذهبه. فترد روايته. 
وقضية انّهامه ببدعة النَضْب نفاها عنه الخطيب - كما تقدّم - ورجّح الذهبي. 
وابن حجر أنه رجع عن رأيه وتاب. فإذاً يبقى على أصل العدالة والتوثيق. 
أنه يثبث من طريق حريز حديث مرفوع في ذم علي #د. وأحاديث حريز مبئوثة 
في كتب السَّنّة بأسانيدهاء فأين الرّوايات الدالة على تحامله؟ . 
أنَّ حريزاً قد ونََّه أهل هذا النَّأنَ ولو كان يكذب في روايته لما خفي أمره على 
أهل الاختصاص. وهؤلاء الذين ونَّقوه قد وصفوه - أيضاً - بشيء من التَضب 


)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص ,)١57‏ و#اشرح صحيح مسلم» للنووي /١(‏ 050). و«السان 
الميزان» 27١7 /١(‏ واتدريب الراوي» /١(‏ 55 6). و*اليواقيت والدرر» للمُتاوي (ص 578). 

() انزهة الفطر في توضيح نخبة الفكر؛ (ص17237). 

(*) «أحوال الرجال» (ص ؟7). 

.)50١14 /١( «لسان الميزان»‎ ):( 


الكيما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- كا تقدم قول الإمام أحمد -. ونظرة أهل الحديث في الحكم على الرواة تتجه إلى 
الصّدق والدّيانة» و قبلوا روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين مؤتمنينء إذاً فلو 
كان التَضْب - إن كيد َنَتْ التّهمة به وعدم تراجعه عنها -. مؤثراً في حاله وروايته 
لما نّقه أهل هذا الشأن. 

أن حريز بن عثمان قد روى له غير واحد من المصنَّفِين ممن وصفوا بشيء من 
التشيع كعبدالرزاق7". والحاكه”". ولو كان معادياً لعلي ضيه ويضع الروايات 
في ذمه. لما رووا عنه؛ ونقلوا حديثه» ونشروه. 

أن حريزاً قد روى من طريق الحسن بن عليء فلو كان مبغضاً لأهل البيت» 
ومعادياً لهم لما روى لهم شيئاًء فقد روى إسحاق بن سليمان الرازي عن حريزء 
عن عبدالرحمن بن أبي عوف. عن الحسن بن علي ضهه أنه قال لأبي الأعور: ويحك! 
ألم يلعن رسول الله بكي رِعْلاء وَذَكْرَانَه وعمرو بن سفيان؟0". 

أنّ حريز بن عثمان قد روى في فضل الحسن بن عليه وهو من آل البيت» 
فروى يزيد بن هارون» عن ححريز» عن عبدال رحمن بن أبي عوف قال: قال عمرو 
ابن العاصء وأبو الأعور السّلمي لمعاوية: إن الحسن بن علي #ه رجل عبيّ؛ 
فقال معاوية: لاء لا تقولا ذلك. فإن رسول الله يك قد تَمَّل في فيه ومن تَمَلَ 
رسول الله يَكَلِِ في فيه فليس بعبيدٌ”*)'. 


.)١188943( رقم‎ )5١ 4 /8( «المصنف»‎ )١( 


(*)"المستدرك»(؟/ 114).رقم(١6505/5(:55061)رقم(1500).‏ 
(7) أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ (؟١/ ١1١8‏ ) رقم (71774)) عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن إسحاق 


ابن سليمان به. وسنده سه 


(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (/ 9/7) (57494). عن محمد بن عون السيرافي» عن 


الحسن بن علي الواسطي. عن يزيد بن هارون بهء ورجاله ثقات سوى محمد بن عون. قال عنه ابن 
حجر: لم يكن في الحديث بذاك,. «لسان الميزان» (/ا/ 4785). 


القمما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


6( أنَّ حريز بن عثمان كان شديد التحري في روايته عن الشيوخ: حتى وصف أنه لا 
يروي إلا عن ثقة» قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات”". 
وقال ابن عَدي: وحريز يحدّث عن أهل الشام عن الثقات منهم”". 
وقال الذهبي: شيوخ حريز وثقوا””". 
فمن كانت هذه حاله في التثبت وانتقاء الشيوخ هل يعقل أن يكذب هو على 
النبي َكِِ؟. فالكاذب في حديثه يسعى لاختراع الأسانيد, أو التساهل في الرٌّواية عن 
الضعماء والمجاهيل. لاأن يتشدد» ويتقصّى عن الثقات» ويتحرّى في الشيوخ. 


(١):تهذيب‏ الكمال» (8/ .)١107‏ 
(؟) «الكامل» (؟/ "5617). 
(7) «ميزان الاعتدال» (4/ /0910). 


اللقًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


المطلب الثالث 


الزواة الذين صَعنَّ فيهم بالتهمة السّياسيّة من طبقة مَنْ دون 

هؤلاء الرّواة داخلون في عموم الخيريّة في حديث: "حيْرُ النّاس قَرْنِيه ثم الذينَ 
2 القن بار ل ...»2 فهم قد تلقّوا السنة من طبقة التابعين الذين تأثروا 
بمدرسة الصحابة في التعامل مع السُنّة التّويّة. 

فقوب أصحاب هذه الطبقة - أعني طبقة أتباع التابعين - من طبقة الصحابة 
والتابعين لا شك أنّه سيكون له أثدٌّ في الحرص على السّنة؛ وإجلالهاء والتُوقَي في 
روايتها. 

وقد طعنّ في غير ما واحد من أثمة السّنّةَ سياسيا وسنورد أسماءهم والنّهم 
الموجهة إليهم حسب كثرة من تكلم فيه منهم؛ فمن هؤلاء: 

١‏ - الإمام مالك”"). 

هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأضبّحي. أبو عبدالله المدني. 

قال عنه سفيان بن عبينة ويحيى بن سعيد القطان: كان مالك إماماً في الحديث. 


وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. 


)19577 /4( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (5/ 1091) رقم (57017)) ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
,)5977( رقم‎ 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» (ا/ .)39١‏ و«الجرح والتعديل» .)١١ /١(‏ و«الثقات» (لا/ 559). 
و«تهذيب الأسماء» (؟/ 70). و«تهذيب الكمال» (/51/ 97): واسير أعلام النبلاء؟ (4/ 44). 
و«تهذيب التهذيب» (4/ 3). 


الها 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وقال النووي: وأجمعت طوائف العلماء على إمامتهء وجلالتهء وعظم سيادت. 
وتبجيله؛ وتوقيره» والإذعان له في الحفظ والتثبت» وتعظيم حديث رسول الله وَلهِ. 

وقد تكلهانن ماله سانيا من خيتية: 

الأولى: انحرافه عن علي #ه. 

والثانية: ارتماؤه في أحضان السّلطة وتغيير آرائه لمصلحة السلطة. 

فقد زَّعَمَ صباح البيّاتي أنَّ مالكاً كان منحرفاً عن على. وهو الذي في عهده بدأ 
تدوين الحديث رسمياً في عهد الدولة العباسيّة. ودلل على زعمه بأنّ مالكاً كان يرى 
مساواة علىّ بن أبي طالب #ه لسائر الصحابة» وأنه لم يخرج في موطئه شيئا عن 
على د”2. 

وذهب الكاتب مصطفى خميس إلى أنَّ مالكاً غير فتواه بعد معاقبته لأجل فتواه 
بالخروج مع محمد بن الحسن. وأنّه بعد ذلك أخلص في ولائه للمنصور. وغيَّر مواقفه 
الأولى حتى إن أظهر أنه لا فضلّ لعليٌ على غيره من الصحابة, بل هو كسائر الناس”". 

وذكر علي الميلاني أن حال مالك تغيّرت وتحسّنت بعد خدمته للسّلطات 
والحكابة فكان مي لهم مهدا اي 

» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن الإمام مالك بن أنس أطبقت كلمة الحفاظ على إمامته وتعديله» ولم ينقل 

أن أحداً من أثمة الجرح والتعديل تكلم فيه. وهم أهل هذه الصنعة, فإجماعهم 

)١(‏ «الصحوة رحلتي إلى الثقلين» (ص 577). وانظر: «الأحاديث المقلوبة في فضائل الصحابة» لعلي 
الميلاني (ص 7”5). 


(70) انظر: #مجلة المنهاج» (عدد 8) مقال بعنوان: الفقه والسلطان». 
() «الأحاديث المقلوبة في فضائل الصحابة؛ (ص 77). 


النقمًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


هذا دليل على براءته من وصمة الكذب التي ألمح إليها من طعن فيه. 
؟) أن علاقة الإمام مالك مع السلطة في عصره لم تكن علاقة توافق, ولم يكن يتزلف 
إليهم. فضلاً عن أن يعطيهم ما يريدونء ومن أمثلة ذلك: 
- قال الإمام مالك: دخلت على أبي جعفر مراراء وكان لا يدخل عليه أحد من 
الها لتجيزن :و برهلا كلا يده فلم أل ودرا 
- وأنكر على أبي الزّناد دخوله في شيء من عمل السلطان”". 
- بل إِنَّ الإمام مالكاً قد تعرض للاضطهاد من السّلطة في عصره. وذلك حين 
أفتى بأنَّ طلاق المكره لا يقع. فوشى بعض النّاس عند السّلطة أنَّ الإمام مالك لا يرى 
بيعتك؛ لأنَ النّس مكرهون عليهاء فأمر جعفر بن سليمان والي المديئة بجلده» وضربه 
قاد رفك ,لجس مكلمة ون كا وك رانم رقدر عن عرد 
وذلك حَين أنن أن طلاق المتكره لايتة00): 
*) أن الإمام مالكاً كان ممن يدخل على السّلطان ويغشاه. لا لدنيا يصيبهاء أو يتأكل 
بهاء فقد أعطاه هارون الرشيد حمسمئة دينار» فلم يقبلها مالك”'" . 
وطلب منه المهدي أنَّ يُسمع ابنيه الحديث عنده؛ فردٌّ عليه مالك: العلم يُؤتى 
أهله9” , 


.)560 /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء» (4/ 4 .)٠١‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (8/ .)8١‏ 

(4) #حلية الأولياء» (7/ 5317), 9سير أعلام النبلاء» (8/ .)8١‏ 
(6) فسير أعلام النبلاء» (4/ 89). 

(1) المصدر السابق (8/ 57). 

(0) المصدر السابق. 


انها 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أآثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


وحين أتياه مع مؤدبهما طلب المؤدّب من مالك أن يقرأ عليهماء كاين الإمام 
0 از لماي ررنسي اجام كع الصوع اين ٠»‏ فإذا 

ا 
يدخل عليهم لمصلحة يراهاء وهي النصح والتوجيه؛ وما فيه خير»ء ومنفعة للغير» ولا 
شك أنَّ صلاح السلطان سينعكس على أفعاله. وأنَّ إعانته على الخير لها أثرها تجاه 
الرعية”"» ويظهر أن هذه المسألة كانت مثارة في عهد الإمام مالك؛» فقد شُثل الإمام 
الله. فأين المتكلم بالحق؟””". 

قال القاضي عياض: «وهذا الفعل الذي سلكه مالك عبّر عنه بقوله: حقٌّ على كل 
مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى كل ذي سلطان 
يأمره بالخير؛ وينهاه عن الشرء ويعظه؛ حتى يتبين دخول العالم على غيره؛ لأن العالم 
إنما يدخل على السلطان لذلك. فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل» ”. 

قال عتيق بن يعقوب: كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه. وحنّه على مصالح 
المسلمين» ولقد دخل يوم على هارون الرشيد, فحنّه على مصالح المسلمينء قال له: 
لقد بلغني أن عمر ب بن الخطاب كان في فضله وقدمه. ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت 


القدورء يخرج الدخان من لحيته.» وقدرضي الناس منكم بدون هذا”"". 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تقدّم الكلام عن الدخول على السلطان. ينظر: (ص؛ 75). 
(*) «سير أعلام النبلاء» (8/ .)١١١‏ 

(؟) اترتيب المدارك وتقريب المسالك» (؟/ 480). 

(5) المصدر السابق (؟7/ 46). 


الها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ودخل عليه مرة» وبين يديه شطرنج منصوب فيه. فوقف مالك. ولم يجلسء 
وقال: أحقٌّ هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: (فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال)؛ فرفع 
هارون رجله. وقال: لا ينصب بين يدي بعد”"'. 

») أن الإمام مالكاً مشهودٌ له بالصلاح والعبادة» قال ابن وهب: قيل لأخت مالك: 

ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف. والتلاوة”'". 

وقال أبو مصعب الزبيري: كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده. وإذا وقف 
في الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شيء؛ فلما ضرب قيل له: لو خمّفت في هذا 
قليلاًء فقال: ما ينبغي لأحد أن يعمل لله عملاً إلا أحسنه والله تعالى يقول: (ليبلوكم 
أيكم أحسن عملاً)". 

ومن كانت هذه حاله في التعبد والصلاح يُبعد جد أن يجترئ على كبيرة الكذب 
على النبي يكل والاستدلال بالحال قرينة معتبرة - كما تقدَّم -. 


0 لو نظرنا في المنهج الحديثي الذي سار عليه الإمام مالك لرأينا أنه قد بلغ من 
الدقة والتحري. وإجلال السّنّه مبلغاً عظيياً فمن خلال قراءة عاجلة لمنهج 
الإمام مالك حديثياً يمكن أن نستتخلص ما يلي: 
أنَالإمام مالكا كان لايحدِّث إلا عن ثقة» وهذا يدل على تحرّيه» وتثيّته في جانب 
الرّواية» قال عنه ابن عيينة: كان مالك لا يْلّعْ من الحديث إلا صحيحاًء ولا 
رك إلا ع د 
)١(‏ المصدر السابق (7/ 40). وسرد المؤلف كثيراً من مواقف الإمام مالك مع ولاة عصرهء تحكي 
قوته في الحق ونصحه. وإنكاره عليهم. وزهده في دنياهم. 
)١(‏ «الجرح والتعديل» /١(‏ 18). 


زفرة «#ترتيب المدارك» (؟/ .)0١‏ وسرد المؤلف شهادات من عاصر مالكاً على تعيده وصلاحه. 
(غ) لاسير أعلام النبلاء» (4/ 0 


الها 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


وانصّ -أيضا - ابن خبان على أن مالكا لا بخدت إلا عن ئقة2. 


ب 


ج( 


وكان الإمام مالك إذا شك في الحديث تركه كله قال الشافعي: كان مالك إذا 
شك في بعض الحديث طرحه كله”". 

وكان شديد الإجلال والتوقير للسنة النبوية» فكان ينهى عن رفع الصوت في 
جلسه حين تلاوة الحديث”2". 

ركان إذا رطان خرى الاريك ترما كرو اعد ولس امن ذاه 
ومشّط لحيته» فقيل له في ذلك. فقال: أُوقّر به حديث رسول ال و9, 
تورّعه في جانب الفتوى, فكان الإمام مالك لا يجد حرجا أن يقول: لا أدري في 
مسائل الحديث. وقد اشتهر عنه أقوال مأثورة في هذا'. 


فمن كانت هذه حاله في الدقة والتحري والورع؛ وتعظيم السّنَّة كيف يُتصور بعد 
ذلك أن يكذبّ على النبي يَله؟. 


( 


أن الإمام مالكاً كان خصماً للمرجئة» وهو ممن تكلم فيهم. فقال عنهم: إن 
المرجئة أخطؤواء وقالوا قولاً عظيماء قالوا: إن من أحرق الكعبة» أو صنع كل 
شيء فهو مسلمء فقيل لمالك: ما ترى فيهم؟ قال: قال الله - تعالى -: «فَإِنْ تابوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الزُكاةَ فإِخْوَائَكُمْ في الدينِ 4''', والمرجتة في نظر الخصوم كانوا 


(١)«الثقات»‏ (لا/ 59غ). 

(؟) «الجرح والتعديل» .)١ /١(‏ 

() «تهذيب الكمال» (ل/ا”/ .)١١١‏ 

5٠6٠ /١( «تهذيب الأسماء»‎ ):( 

(5) انظر طرفاً منها في: "ترتيب المدارك» /١(‏ 18 - 180). 
() المصدر السابق (؟/ 58). 


الكعًا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


مع السلطة”'. فلو كان الإمام مالك محابياً للسلطة لسكت عن الإرجاء وأهله. 


00 أن الإمام مالكاً كان تمن أَيِّد محمد بن الحسن (ذي النفس الرَّكيّة) - وهو من آل 
البيت - في ثورته» فحين استٌّفتي في الخروج معه أفتى بالجوانء فقيل له: إِنَّ في 
أعناقنا بيعة للمنصورء فقال: إِنَّا بايعتم مُكْرَهينء وليس على مُكْرَءِ يمين7". 

فهذا الموقف من الإمام مالك صريح في معارضته للسّلطة السّياسية» وإفتائه 

بجواز الخروج عليهم, وتفنيده لإشكال من رأى أنَّ في عنقه بيعة للمنصورء فهل هذا 
التصرٌّف الذي فيه مخاطرة بالحياة تصرفٌ موال لآل البيت أو مبغض لهم؟. 

أنَّ الإمام مالكاً قد روى عن جعفر الصادق في «موطته»”" فهو من شيوخه؛ ولو 
كان مبغضاً لعلي وآل بيته لما روى عن أحفاده؛ إذ إن من المقرّر أنَّ الرواية عن 
الشيخ فيها نشر لعلمه؛ وتخليد لذكره. 

أنَّ المتقول من سيرة الإمام مالك إجلاله وتقديره لآل البيت الطاهرين؛ فقد 
روى مصعب قال: رأيت مالكاً على ضجاع لا يقعد معه أحد وقريش قعود. فإذا 
جاء الرجل من بني هاشم نُنَى رجله. وأجلسه على ضجاعه. فيقبل عليه؛ ولا 
يلتفت إلى أحد حتى يفرغ”. 

٠‏ أن الإمام مالكاً وقف موقفاً شديداً في قضية سبٌٍّ الصحابة وبغضهم. بل أفتى 
بحرمانه من الفيء. وعلي ه يدخل دخولاً أولياً في هذاء قال الإمام مالك: مَنْ 
تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يكل أو كان في قلبه عليهم عل فليس له 

.)78 ينظر (ص‎ )١( 
.)37 /9( #تاريخ الإسلام» للذهبي‎ .)١89 /5( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) «الموطأ» (؟/ 517 5537) رقم (1504014). 
(؟:)«ترتيب المدارك» (؟7/ 757), 


انا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


حق في فيء المسلمين”""» فقيل له: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله: (ليغيظ بهم 
الكفار)؛ فمن عايهم فهو كافر ولا حقٌّ للكافر في الفيء!". 

١‏ أنَّ مرويات الإمام مالك محفوظة مدوّنة في كتب السَّنَّ فأين رواياته التي فيها 
تأييد لسلطة العباسيين» فليت من طعن في الإمام مالك سرد لنا - ولو رواية 
واحدة - أيد فيها السلطة السياسية؛ أو ذم فيها آل البيت. 


أن الإمام مالك بن أنس قد روى في كتابه «الموطأ» عن مروان بن الحكه”, 
وعبدالملك بن مروان؟»» وهما من خلفاء الأمويين, ومالك قد ألّف كتابه في عهد 
العباسيين””» فلو كان للسّياسة تأثير لما روى عن خصومهم. وروج أحاديثهم 
ونشرهاء فهذا مما لا يرضى العباسيين. 

انالف وأما ادّعاء أنَّ الإمام مالكاً لم يرو عن عل د كما زعم البياتي والميلاني فهي 
دعوى لا قيمة لاء فالإمام مالك قد أكثر من الرّواية عن علي ذإ في «موطئه»”, 
وهذه الدّعوى تكشف للباحث تجنّى هؤلاء الشيعة - الذين يدّعون البحث 
وا موضوعية - على أهل الحديث والأثر. 

إن مثل هذه الدعاوى المتهافتة إما أن يكون أصحابها تعمّدرا الكذب. وهذه 

جريمة وخسّة» لا يُمكن أن يُوثق يصاحبها بعد ذلكء, أو أن تكون صادرة عن جهل 
بكتب السّنَّة ورجالهاء وهذا أيضاً جناية يجب إبعاد أهلها عن ساحات العلم والمعرفة. 
)١(‏ «حلية الأولياء» (5/ /7"91). 
(؟) #ترتيب المدارك» /١(‏ 67). 
22 «الموطّاء )59١0 47 /١(‏ رقم (74.89) (7/ 261١‏ 24م 28 ) رقم (549١16421١ء‏ 
0104). 
(4) #الموطّأ /١(‏ ”,46 ) رقم (8979/0), (78/4800140/9) رقم .)١1588:3153(‏ 


(0) ينظر مقدمة «الموطَّأه )١5 /١(‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
(1) ينظر مثا «الموطّأ: (1/ 3 /ال01 1842318٠‏ ) رقم /5(.)1١9.300033741(‏ 00) رقم (187). 


الككا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


>" -ا لليث بن سعد 


هو الليث بن سعد بن عبدالر حمن الفهمى. أبو الحارث المصري. 

قال عنه الإمام أحمد وابن المديني: ثقة» ثبت. 

ووصتقه اند احجان بأنه كان من سادات اهل إدائه تقهاء وورعاء وعلماء وقضلا: 
وسخاء. 

وقال عنه الذهبى: الإمام. الحافظ» شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية. 

وقد طعن في الليث بن سعد سياسيًاً جولدتسيهرء فقال: «ومن بين الأحاديث التي 
نشرها المولى الليث بن سعد عن الحكومة التى جاءت بعد ذلك أحاديث كثيرة كانت 
لمصلحة النزاعات السياسية السائدة»06"). 

«6 المناقشة والنقد: 


عن هذا الأصل إلا ببيّنة وبرهان» ولم يتكلم في عدالة الليث أحد من المحدّثين - 
ولو بأمريسير -» ولا يمكن أن يُجمع أهل الصنعة على توثيق رجل ويكون كذَاباً 

فهذا الاجتماع في التوثيق أقوى برهان على براءة الليث بن سعد من الكذب. 
5 أن أهل كل عصر أدرى بحال الرّاوي من غيرهم, فهم الذين جالسوه. وسمعوا 
حديثه. وعرفوا آراءه في النوازل الحاصلة في عصرهم., ومنها ما قد حصل من 
الخلافات السّياسيَّة فلو كان الليث تمن يؤيد السّلطة بمروياته ليان حاله عند 
(١)انظر‏ تر جمته في: «وفيات الأعيان» (5/ يفدلفقة و«تهذيب الكمال» (غ72/ 568) واسير أعلام 
النبلاء؛ (8/ .)١517‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ .)158١‏ ولححسن المحاضرة في تاريخ مصر 


والقاهرة» /١(‏ )ل 
(؟1)«دراسات محمدية» (؟/ 7/7). 


الكها 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


( 


أهل زمانه» ولم يُنقل - فيما وقفت عليه - أن أحداً من ذلك الجيلء أو من أتى 
بعدهم طعن في الليث لأجل موقف أو رأى سياسي قاله. فضلاً عن الكذب على 
النبي كَِِةِ لمصلحة السياسة. 

أن مرويات الليث بن سعد مبئوثة في كتب السّنَّةه فأين رواياته التي يُذّعى أنه أيّد 
فيها العباسيين, أو ذمَّ فيها خصومهم.» فعدم وجود الرّواية دليل على بُعْده عن 
هذه التهمة: وبزاءته فنها: 

أن الليث بن سعد قد روى فضائل مَنْ يُذّعى أنهم خصوم العباسيين» فمن 
مروياته في فضائل آل البيت: أنَّه روى في فضل فاطمة #5 عن عبدالله بن عبيدالله 
ابن أبي مُلّيكة. عن المسور بن عخرمة - في قصة خطبة علي #ه لابنة أبي جهل -. 
وفيها أنَّ الب ف قال عن فاطمة: «فَإِنَ) هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبِي ما أَرَابَاء 
وَيُؤْذِينِي مَا آذّاهَا00". 

أن الليث بن سعد قد روى من طريق علي بن الحسين؛ عن الحسين. فلو كان 
الليث من خصوم آل البيت لما روى أحاديثهم» ونشر مروياتهم. 


أن الليث بن سعد أحد رواة حديث: ١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلِعَ مُتَحَمُدَا كبوأ مَفَْدَهُ مِنْ 


07 
3 


النار»! © رواه عن الزهري» عن أنس بن مالك ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (/1/ /71) رقم (0170): ومسلم في #صحيحه؟ (4/ 37 110) رقم 
(249))), 

زفة أآخر جه الإمام أحمد في الامسلده» (5/ “7ن وابن ماجه في ااسئئها /١(‏ )رقم فضةة 
وابن حبان في #صحيحه؛» /١(‏ 64)رقم .)3١(‏ والبزار في «مسنده» (4/ ©؟) رقم (57419). 
والطحاوي في #شرح مشكل الآثاره /١(‏ 77]) رقم (105)) وصصححه الألباني في «صحيح سئن 
ابن ماجه» /١(‏ 1) رقم (77). 


الها 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ويبعد أن يقع في الكذب وهو يروي وينشر هذا الحديث. فهو شهادة عليه بقبيح 
وجرم هذا الفعل» قالليث العلامة الإمام أبعد ما يكون عن هذه التّهمة. 

4 ليس في سيرة الليث بن سعد أنه شارك في نزاعات لمصلحة الحكومة في عصره. 
فلم يتولّ لهم رئاسة؛ ولا برّر ظلماً حاصلاً من السياسة» وإنما غاية ما تُقل عنه - 
وهو حق - قول عثمان بن صالح السهمي: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى 
نشأ فيهم الليث. فحدّثهم بفضائل عثمان فكفوا. 

وليس في هذا تأييد للأمويين» فعثمان #ه ثبت له فضائل في غير ما حديث”" . 

إن الليث قد عاش في عصر العباسيين» وجولدتسيهر اذَّعى أن السلطة 

استخدمته لمصالحهاء وهذه الرٌواية في الثناء على عثمان 5ه وهو من الأمويين فيها 
مصادمة للعباسيين» فهو قد جاء إلى بلد ينال فيها من عثمان» فحدَّث بفضائله. فكان 
3 09 و 
* - أبو يوسف القاضى'". 


هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء, أبو يوسف القاضي» صاحب أبي 


سكن أبو يوسف بغداد. وولى القضاء فى عهد المهدي. والهاديء والرشيد. قال 
0 يِ ٍِ 

عنه عمرو الناقد: ما أحبٌ أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا عن أبى يوسف. 

فإنه كان صاحب سنّة. 

.)777 /8( انظر طرفاً منها في: «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) انظر «الطيقات الكبرى"» (/ا/ 79). «تاريخ بغداده /١5(‏ 75094)). #سير أعلام النبلاء» (8/ 
6 )»ء «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية»لاين أبى الوفاء(7/ 0١‏ «تاج التراجم في طبقات 
الحنفية» (؟/ 515)) لابن قطلوبغا. 


الكذما 


المحدذثون 19 لشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


وقال عنه الإمام أحمد وابن المديني: صدوقء وقال ابن معين: ثقة» وقال: أبو 
يوسف أنبل من أن يكذب. وقال النسائي: ثقة» ووصفه الذهبي بالإمام» المجتهد. 
العلامة: المحَدّت. 

وقد الوم أبن سفت القاضى نواس عا مققاكة كر عدو لوتتنيهن تنيت ألى: رانك 
لأحد الخلفاء تتعلق بالحياة العامة. ثم قال: «وهكذا رسم الفقهاء بكل دقة الخط 
الذي يجب أن يسير عليه الخلفاء في الحياة العامة من أجل تحكيم السّنّة». إلى أن 
قال: «وقد اهتمَّ فقهاء البلاط إلى درجة كبيرة بالجانب الخاص من حياة الخليفة» 
فأظهروا أنفسهم وكأنهم علماء بارعون عند البحث عن المبرّرات الدينية لتلك الحياة 
المخالفة للسّنّة التي يحياها الحكام الباحثون عن المتعة» وأبو يوسف نفسه الذي 
عرف كيف يتحدّّث بأسلوب ذلق عن السّنَّةَ من حيث كونها سبيل الهداية الوحيد 
لأمر المؤمنين» عرف أيضاً كيف يُهدّئ من رُوع الخليفة: ويُمكنه من الاستمتا بمتعة 
ها برها الي 

» المناقشة والنقد: 

)١‏ أنَّ جولدتسيهر لم ينتقد نصّ النصيحة المتعلقة بالحياة العامة التي رسمها 
الفقهاء من أجل تحكيم السّنَهه وإِنّما توجهت الثّهمة في تدخل الفقهاء في 
صياغة الحياة العامة للدولة؛ فالمنطلقات التي يراها جولدتسيهر ليست 
هي المنطلقات التي قام بها الفقهاء - ومنهم أبو يوسف -». فالمستشرق 
جولدتسيهر الذئ استقرٌ لديه وجود الأثر الكياسي:يرأى أن تصنيحة الفقهاء 
للخلفاء في الالتزام بالسّنّة هو نوع من تسييس السّنَّهَ فدورهم - يزعمه - 
البحث عن مبرّرات دينية - والتي منها وضع النُصوص - لتتوافق مع أهواء 


(١)«دراسات‏ محمدية» (؟/ .)1١8‏ 


الكما 


(0 


الباب الرايبع 
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الشلية وع نيتنا الدقة أن عات التعيزاء كازنوا نميا السنيوة الخلناء 
والتي ورد بها النّص من السّنّة. 

زعم جولدتسيهر أن أبا يوسف ناقض نفسه. فبدأ يُبرّر للخليفة بعض المتع 
التي يحرمها الدّينء ولم يسم لنا شيئاً من هذه المتع التي مُحرّمها الدّين وقد برّرها 
أ توك فلا يتك :]ذا اللنككم عل روا فزن أجل عبماعامة راقن سني ةا نان 
تقديم الأمظلة- ولو قانت ميشه دعل هته الث الكبار هو أول ما عيك عل 
الباحث أن يُقدَّمهء وهذا مالم يفعله جولدتسيهر. 


1 


1 


أن جولدتسيهر وصف أبا يوسف بأنه من فقهاء البلاط - أي المتزلفين عند 
الخليفة: والمبرّرين هم معاصيهم باسم الدين -» وهذه التّهمة تناقش با يلي: 
أن أبا يوسف تولّ منصب القضاء في زمن هارون الرشيد؛ حتى لقّب بقاضي 
القضاةء وهو من أرفع مناصب الدولة كا لا يخفى» ولكن هذا لا يعني مجاراة 
أو مداراة أبي يوسف السلطة السياسية في هواهاء فهذه المناصب الدينية ضرورة 
حيوية ودينية» فلا يستقيم عيش الناس إلا بقضاء يفصل بينهم في نزاعاتهم» 
وقد تولى الصحابة الكرام هذا المنصبء. ول يُعَدَّ لما في عدالتهم» فيبقى لهذا 
المنصب أهميته وضرورته حتى وإن انحرفت السلطة السياسية عن الحق في 
بعض الجوائب. 

أن دخول أبي يوسف على هارون وقربه منه مسألة تقدّم الحديث عنهاء وهي 
من مواطن الاجتهاد. وقد دخل كبار الأئمة على السلاطين. وَعَشُوْهُمْ 
وناصحوهم. ورأوا أن مصلحة الدخول عليهم وتوجيهم ونصحهم أكبر من 
مصلحة اعتزالهم. 


انكما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


ت) أن أبايوسف لم يكن في علاقته مع السلطة تابعاهاء يرى ما ترى» بل كان صورة 
للقاضي الناصح. والمفتي المستقل» ومن يطالع كتاب «الخراج» لأبي يوسف 
يرى فيه استقلاله عن السلطة. ومناصحته لهاء وتحذيره إياها من الظلم»ء وقد 
بين في مقدمة كتابه أن الخليفة - وهو هارون الرشيد - قد سأله أن يضع له كتابآً 
جامعا في جباية الخراج والعشور والصدقات. ومع ذلك ضمَّن كتابه عبارات 
لاتدل على تزلفه وتيريره للمحرّمات. من ذلك20: 
- «إنَّ الله قد قلدك أمراً عظيماً: ثوابه أعظم الثواب. وعقابه أشد العقاب».... قد 
استرعاكهم الله وائتمنك ابتلاك لاك أ يلبث البنيان إذا 
2 كهم الله. و ١‏ 5 بهمء وولاك أمرهمء؛ وليس يل 5 
أسّس على غير التقوى أن يأتيه الله فيهدمه من القواعد. فيهدمه على من بناه» وأعان 
عليه» فلا تَضعّف ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعيّة...». 

- «إنَّ الرعاة مؤدُون إلى ربهم ما يُؤدي الراعي إلى ريّه فأقم الحق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهارء فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته» 
ولاتزغ. فتزيغ رعيتك. وإياك والأمر بالهوى. والأخذ بالغضب». 

- «وكن من خشية الله على حذرء واجعل الناس عندك فى أمر الله سواء القريب 
والبعيد». 

- افلا تلق الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين.... وقد حذرك الله فاحذر». 

- «فاحذر أن تُضيّعْ رعيتك؛ فيستوفي ريّها حقّها منك ويُضيّك بما ضيّعتْ 
أجرك». 


ثم ضرب له نماذج من سيرة عمر بن عبدالعزيز»ء وعدله مع رعيته» وهو من 


.)1- 7 انظر: كتاب «الخراج» (ص‎ )١( 


انلكا 
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إن هذه الكلمات الصادقة من أبي يوسف تبيّنُ جانبا من شخصية أبي يوسف, وهو 
الصدق في النصيحة. وعدم المحاباة فقد ركز على قضية تحقيق العدل؛ ورفع الظلم؛ 
وذكّره بالآخرة» ولم يزين للخليفة شيئاً من أفعاله أو أقواله» التي يرى فيها مخالفة 


٠ 


ع( 


6 


(3 


(0 


شرعية. 


أن أبا يوسف ونَّقه أهل الدراية - كما تقدم -. ولم يطعن في عدالته أحد. بل نزَّهه 
ابن معين عن الكذب. فقال: أبو يوسف أنبل من أن يكذب فقول أئمة الشأن 
هو الأصلء ولا يزاح عن هذه الرتبة إلا بأمر ظاهر جلي. 

لو كان أبو يوسف ممن يسوغ لحكام عصره بعض تجاوزاتهم لظهر قوله» وبان 
حاله عند أهل عصره. ولم ينقل عن أحد من أهل ذلك الزمان اتهام أبي يوسف 
بهذه التهمة» قعدم نل قول أحد من ذلك العصر يدل على براءته من هذه التهمة» 
ولو كان أبو يوسف مبرّراً لمتع الحكام في عصره؛ لما سكت عنه أئمة السلف في 
عصره كالثوري وابن أبي ذئب» وغيرهم, ممن كانت لهم مواقف مشهودة مع 
السلاطين. 

روايات أبي يوسف مبثوتة في كتب السُّنَّة وأخباره مدوّنة في كتب التراجم. فأين 
رواياته ومواقفه التي يؤيد أو يبرر فيها للسّلطة؟. 

أنَ أبا يوسف القاضى شهد له أهل عصره بالعبادة» فقد قال محمد بن سّماعة: كان 
أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القضاء كل يوم مئتي ركعة”''» ومن كانت هذه حاله 
وعبادته. يَبْعٌد أن يكذب على النبى يليد والاستدلال بالحال معتير كما مرَّ معنا. 


أن أبا يوسف قد وثّقه النسائي الذي رمي بشيء من التشيع؛ فلو كان أبو يوسف 


.)0171/ /8( لاسير أعلام البلاء»‎ 7/7 /١5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


انكنما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


مبرّراً لسياسات العباسيين لما حظي بتوثيق رجل فيه شيء من الغلو في حب آل 
البيت» الذين هم خصوم للعباسيين في نظر أصحاب التّفسير السياسي. 
أن تاكن كل راو صقت عدرييه أو كوك تقو يها نينيقى أنه يكون ندال 
وعلم وإنصاف. ومن العدل المتّفْق عليه التثبّت في صحَّة ما صدر عنهء وأهل 
الدّراية والمحدّثون لهم آليات دقيقة في إثبات ذلك» من وجود الإسناد المتصل. 
وصحّة ذلك الإسناد. وعدم معارضة المتن لما هو مثله أو أصح فلا يمكن 
القبول بروايات لا إسناد لها تطعن في شخصيات عظيمة تّبث ها رتبة العدالة» 
وإلا لقلنا بمئات الرّوايات في كتب التاريخ والأدب فيها طعن بأئمة الإسلام. 
ومن ذلك: الروايات في الطعن في الخليفة هارون الرّشيد. ووصفه بالسّكر 
والغهر والظلم وبعض تلك المرويات ذَكَرتُ أنَّ هارون الرّشيد كان يبحث عن مبرر 
شرعي لبعض متعه؛ فكان أبو يوسف قاضي القضاة في عصره هو أحد من سمي في 
تلك الروايات. 
ومن تلك الروايات التي وقفت عليها''': 
ما ذكره السّيوطي في "تاريخ الخلفاء» قال: «أخرج السَّلفي في «الطيوريّات» 
بسنده عن ابن المبارك» قال: لما أفضت الخلافة إلى الرّشيد وقعت في نفسه جارية 
من جواري المهدي. فراودها عن نفسهاء فقالت: لا أصلح لكء إن أباك قد طاف 
بي الشظه بهاء ااركل إلى ابن وجاك لاله أعندك في هذا شيء؟ فقال: يا أمير 
النؤسين» أزكليا اذعت أمة كنيكا ينيش أن يُصدق؟ لا ند نهاافاتها ليست زمامونة. 


)١(‏ ولعل جولدتسيهر ومن تأثّر به اعتمدوا عليها في أحكامهم؛ وهذا ليس بمبرّر لهم إذا ليس من 
العدل ولا المنهج العلمي انتقاء خبر - لا يعلم صحته - وبناء أحكام عامة مؤثرة على رواة ثقات. 
تلقت الأمة أحاديئهم بالقبول. 


الكما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قال ابن الميارك: فلم أدر ممن أعجب: من هذا الذي وضع يده فك دماء 
المسلمين وأموالهم يتحرّج عن حرمة أبيه؟! أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن 
أمير المؤمنين؟! أو من هذا فقيه الأرض وقاضيها؟! قال: اهتك حرمة أبيك. واقض 
شهوتك؛ وصيّره في رقبتي»"") 
ودعو ارطع الظلفي بتع عزدالله بن يرح قال قال الرشيد لأبي 
تواسقي* : إني اشتريت جارية وإنّي أريد أن أطأها الآن قبل الاستبراءء فهل عندك حيلة؟ 
قال: نعم» تهبها لبعض ولدك ثم تتزوجها»”". 
وذكر السيوطى أيضاً عن السَّلفَى بسنده عن إسحاق بن راهويه؛ قال: دعا الرشيد 
أبا يوسف ليلا فأفتاهء فأمر له بمئة ألف درهمء فقال أبو يوسف: إن رأى أمير المؤمئين 
أمر بتعجيلها قبل البح فقال: عجلوهاء فقال بعض من عنده: إِنَّ الخازن في بيته 
والأبواب مغلقة؛ فقال أبو يوسف: قد كانت الأبواب مغلقة حين دعاني ففتحت»2”". 
وهذا الرٌّوايات تناقش بما يلى: 
4 لم أقف على سند هذه الرواية» فالسّيوطي ذكرها عن السَّلفي بلا إسناد. وهذه 
الرواية غير موجودة في كتاب «الطيوريات» المطبوع. 
ب) بحثت عن الرّواية في مصادر أخرى فلم أقف عليهاء ولو كانت ثابتة صحيحة 
لما تفرّد ينقلها مصدر واحد. 
ت) أنَّ أبا يوسف أرفع شأناً وأجل قدراً من أن يهبط إلى هذا المستوى من التزلف» 
وبع الدين تلبية لشهوات السّلاطين ومن يقرأ مقدمة كتاب «الخراج» يقف 
)١(‏ «تاريخ الخلفاء» (ص١59).‏ 


(؟) المصدر السابق (ص .)59١‏ 
(") «تاريخ الخلفاء؛ (ص .)55١‏ 


انكمًا 


المحدّثون والسشّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


على البون الشاسع بين مناصحات أبي يوسف الصادقة للرّشيدء وتذكيره 
بالأمانة واليوم الآخرء وبين ما تصوّره هذه الرّوايات من تحايل على الحرام. 
؛ - الأوزاعي”". 
هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي, أبو عمروء الأوزاعي. 
قال عنه ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسَّنَّة منه» وسئل عنه الإمام مالك؛ فقال: 
ذلك إمام يقتدى به.ء وقال ابن سعد: وكان ثقة. فأموناء وا فاضلاًء ا تاق 
الحديث. والعلم, والفقه» حجة. 
وقال النووي: أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي. وجلالته» وعلو مرتبته» وكمال 
و ”- 2 ع 
وطعن في الإمام الأوزاعي سياسياء فقد زعم الدكتور علي سامي النشار أن هشام 
ابن عبدالملك حين أراد قتل غيلان الدمشقي دفع إليه الأوزاعي, ليناقشه ويفتي في 
١ 3‏ ع ١‏ 5 00 
أمره؛ ليضفي على قتله بعض المشروعية» ثم قال: «وكان الأوزاعي عميلا لبني أميّة 
عاش في رحابهم, يُغدقون عليه الأموال» ويشترون دينه ودنياه» يدفعون ثمن فتاواف 
وهو يحارب مجتمع المسلمينء ويفتي بقتل كل من عبّر عن آلام المجتمع»”". 
وانّهم أحمد صبحى منصور الؤمام الأوزاعى بأنه هو الذي اخترع للحكام 
الأمويين حدّ الردة بهدف تبرير قتل خصومهم. واذّعى أنه خدم الأمويين والعباسيين 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (9/ 588»). و«الجرح والتعديل» »)١817 /١(‏ و«تاريخ 
دمشق» (ه”/ .)١47‏ و«تهذيب الأسماءه /١(‏ 598). و«تهذيب الكمال» (/ا١/‏ 09 58). 


و«تهذيب التهذيب» (5/ لالاه). 
(؟) «دنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» (1/ 07514). 


الما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


في سياستهم تلكء وأنَ الأرزاعي انر ليع حدبيت: لا يحل م ار مُشلم إلا 
بإخدى ثلاث: ا بالنفس. وليب لزي وَالتارِكُ لدينه المفارّق للْجَمَاعَة ونه 
» المناقشة والنقد: 


)١‏ قبل مناقشة مزاعم الدكتور علي النشار ومن تأثر به”"؛ يجدر بيان موقف 
الدكتور علي من غيلان الدمشقي. فقد أثنى عليه ثناءً سامقاً وأطراه بعبارات 
يظهر منها احتفاؤه وإعجابه بهء فقد وصفه ب- «الشهيد». وصاحب «المثل 
الأعلى للدفاع عن عقيدته والثبات عليها في وجة عتاة ا وأنه من 
«أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة»”*» وأنه كان «يمثل المجتمع 
الإسلامي6”". 

ولاشاك أن هذ لشي سكي لما تحسلة عن فكر قدا زمه الت ولد اتسين 

تفسيراً لهذا الاطراء إلا موافقة النشار للمنهج والفكر الذي سار عليه غيلان. 


و 

2( ان التباكي على غيلان - المبتدع 5-5 لاجل ان الأمويين قتلوى ومن ثم تمجيده. 
وإطراؤه خلل منهجيء فقتله - حتى ولو كان ظلاً - لا يدل على صحة منهجه؛ 
وسلامة فكرهء فمخالفة السلطة أو موافقتها ليست مقياساً تحاكم فيه الأقوال 
الفكرية والعقائدية. 

)١(‏ ينظر مقال بعنوان: «الدولة الدينية لا تحكم إلا بمذهب أرضي». جريدة ١5(‏ أكتوبر) من موقع 
(106610111ه0). 

(؟) يظهر ذلك في كتابات محمد عابد الجابري. انظر مثلًّا: «العقل السياسي العربي» (ص 377 9), 
«العقل الأخلاقي العربي» (ص 977). 

(*) انظر: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» (ص .)375١‏ 

(4) المصدر السابق (ص 774). 

(0) المصدر السابق. 


الكما 


المحدّثون والسّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


) لا بد من الوقوف على شيء من حقيقة غيلان الدمشقي الذي مدحه الدكتور علي 
النشار» وحكم على خصومه بالتّحيز السياسي» وتطويع الفتاوى لخدمة السلطة» 
فمن هو غيلان الدمشقي”؟ ولماذا قُتل وصّلِب؟ وهل حين أفتى الأوزاعي 
بقتله كان لاسترضاء السّلطة؟. 
هو غيلان بن أبي غيلان مسلم الدمشقيء من موالي آل عثمان بن عفان ذه كان 
نصراني”©, أسلم: وكان من أبرز شيوخ المعتزلة» ومن رؤوس المدذنة المدماء 
الذين أنكروا علم الله المتقدّم؛ وكتابته» وزعموا أنْ الأمر أنف. وأنْ الله قد أمر ونهى. 
وهو لا يعلم من يطيعه ويعصيه. 
ولا شك أن هده البدعه كثره لأنها إنكار لآم معلوم من الدّينَ بالضرورة» وقد 
ورك هذه التقالة افق مص :اننمز جه أظهرها اكبلا الحهنى تيم اغزللان 
الدمشقي -. فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهماء وحلف أنَّه لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهبأء فأنفقه ما قبل الله منه 9 . 
وقد قال كثير من السّلف: «ناظروا القَدّرية بالعلم» إن أقروا به خصمواء وإن 
جَحَدُوا فقد كفروا»». 
لذ فى تاي نباك هله الأثة مطل بن آنى غلا اين تمه وان عات ل 
وعمر بن عبدالعزيزء والإمام مالك. وعبيد الله بن الحسن العنبري» وغيرهه””*'. 
)١(‏ ينظر ترجمته في: #الجرح والتعديل» (/ 5 0). و«المجروحين» ))35٠١ /7١(‏ و«الضعفاء الكبير» 
للعقيلي (1757/5). و«الكامل في الضعفاء؟ (5/ 4). وه«ميزان الاعتدال» (”7/ 75378). ولالسان 


الميزان» (4/ 574). 
)١(‏ ذكر ذلك أبو داود السجستانى. ينظر: «الإبانة» لابن بطة (؟/ /710). 


(*) انظر: «صحيح مسلم» /١(‏ 5") رقم (8). 
(1) #جامع العلوم والحكم» لابن رجب /١(‏ 6ع ). 
(0) انظر: #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي(١/ .)7١5‏ 


0 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


فهذا موقف علماء الأمة من أهل القَدّر قبل الأوزاعي, مما يدل على أنَّ الأثر الدّيني 
هو الذي كان حاضراً عند أهل العلم, لا الأثر السياسيء ولو كان للأثر السّياسي تأثير لما 
أفتى بكفرهم ابن عباس رضي الله عنهما وهو من بني هاشم؛ وهم من خصوم الأمويين. 

وقد أظهر غيلان بدعة القَدّر فى عهد عمر بن عبدالعزيزء فأحضره عنده واستتابه؛ 
وها د 

وحين مات عمر بن عبدالعزيز تجرَّأ غيلان على الكلام في القدّر حتى بلغ الخليفة 
هشام بن عبدالملك. فدعاه. وأمر بالأوزاعي ليناظره؛ فناظره الأوزاعي وحبّه وأفتى 
5 زهفق 


ولم يكن هذا رأي الأوزاعيء بل إِنَّ قتله ارتضاه عدد من أثمة السّلف في عصره 
كعُبادة بن نُسي» ورجاء بن حَيُوةء وغيرهه”"»: وحكاه ابن تيمية في سياق التأييد©). 
فهل هؤلاء متأثرون بالسّياسة أيضاً في تأييدهم لقتله؟. 


إن هذا ليدلنا على أن أئمة السلف في مواقفهم - وبالأخص في الدماء - ينطلقون 
و 


من منطلقات شرعية, وهو أن غيلان قد ظهرت ردَّنّه فاستُتيب, ثم أصرّ» فأقيم عليه 
حد الرّدة» ولم يكن الأثر السّياسي حاضراًء ولو كان الأثر السياسي له تأثير لتوقفوا في 
الحكم بقتله لأنّ غيلان كان من دعاة الإرجاء - أيضاً -0”. والمرجئة في نظر أصحاب 
التفسير السياسي كانوا مع السلطة. 


)١(‏ ينظر مناظرة عمر بن عبدالعزيز لغيلان في: "السّنَّة لعبدالله بن أحمد (7/ 454).: «شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة» (:/ الاك «تاريخ دمشق» (448/ .)١194‏ «الإبانةه (؟/ 227316 «تاريخ 
الإسلام؟ للذهبي /١(‏ )2 

.)3١ 4 /44( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (؟/ 244)) «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(:”) انظر: «المجروحين» لابن حبان (75/ ,)7٠١‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي (10/ 60 

(4) «مجموع الفتاوى؟ (758/ 6 ©6). 

(5) #«مجموع الفتاوى! (54/ 17 6). 


الككمًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إذن فغيلان الدمشقى داعية فساد. ليس فى أخلاق النّاسء بل فى أمر يتعلق 
بالفقائد» و لذا كانت مواقفه التلت حازمة صناوقة «غيرة على الدين: وحفظا لبدتات 
العقيدة؛ ولو كان الدَّافع لقتل هؤلاء المبتدعة - ومنهم غيلان - سياسياً للزم من هذا 
القول سَّلبٌ الرّوح الإسلامية» والغيرة الدّينية من هؤلاء الأئمة» فهم إِنْما يتحرّكون 
بقوّة وحَرْم لدوافع سياسيّة ليس غيرٌ !. 
) وأما زعم الدكتور علي النشار أنَّ الأوزاعي كان عميلاً لبني أمية» يأخذ من 
أموالهمء فيجاب عنه بها يلي: 
أنَّ هذه ّهمة لا دليل عليهاء فأين الرّواية التى تدل على أنَّ الأوزاعي كان يأخذ منهم 
الأموال؟ وعلى فرض ثبوت هذه الرّواية التي أوردهاء قأخذ المال من السلطة لا يدل 
على أنه عميل عندهم. يبيع دينه لأجل مصالح وقد تقدَّم أن عدداً من أثمة السّنّ قبلوا 
وأخذوا عطايا السّلطان, وم يطعن أحد في عدالتهم؛ فضلاً عن أن يتهمهم بالعمالة. 
ع - و 
ب) أنه لو كان الأوزاعي ميالا للدنيا لسابق إلى تولي المناصب في دولة الأمويين, ولم 
يرد في ترجمة الأوزاعي أنه تولى منصبا لهمء بل قال عقبة بن علقمة البيروتي: 
أرادوا الأوزاعي على القضاء. فامتنع وأبى» فتركوه'") 
ت2 أن المكتهنون في :جسن الأوزاعى اتدكان قؤالاً باحو صادعا به حتى ولو كان 
أمام أشد الأمراء بطشاء فحين اجتمع يعبدالله بن علي بن العباس» عم التّمَاح 
- وكان من أهل البطش -2 سأل الأوزاعيّ عن بني أميّة ودماتهم» وكان قد 
(١)ه‏ سير أعلام التبلاء» (10/ ل .)1١١‏ 
)١(‏ قال الذهبي: «كان عبدالله بن علي ملكا جبّاراء سفّاكاً للدماء» صَعْبَ المراس. 0 
الأوزاعي يصدعه بمرٌ الحقٌ كما ترىء لا كخلق من علماء التو الذين ينشلون للامر1ننا 


يقتحمون به من الظلم والتعسّف. ويقلبون لهم الباطل حقاً. أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق*. 
«سير أعلام التبلاء» (/// 1580). 


انككةا 


الباب الزابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


قتل منهم نيّفاً وسبعين فلم يجامله الأوزاعي؛ بل أورد له حديث النبي فك 
«لايل قَثْلُ المشلم إلا بإحدى تَلّاث. 6ك الدع امرالهي انناف ٠‏ فقال 
الأوزاعي: :إن كانت لم حلؤلاً فهى عليلت حرام وإن كانك عليهم عراماً فهي 
عليك حراه”". 
فهاهو موقف الأوزاعيء لا يُبيح له دماء خصومه. ولا حتى أموالهم, فهذا الموقف 
أمامهذا:النللقا الجكار يدل على أن الأوزاعي كان يراغى النحنٌّ والشرعه لا ما يريذة 
سلاطين عصره. 
وقداشنية لزاغي تعزقك لحن أن بك رودا بن أبن كدان - اوهو اعد من 
عاصره -. فقد سُئل: أين الأوزاعي من مكحول؟ فقال: هو عندنا أرفع من مكحول. 
فقيل له: إِنَّ ممكحولاً قد رأى أصحاب رسول الله #ه قال: وإِنْ كان قد رآهم. فأين 
فضل الأوزاعي في نفسه. وقد جمع العبادة» والورع» والعلم. والقول بالحقٌ”". 

ث) أنه لو كان الأوزاعي توجَهُهُ الشّلطة السّياسية» لكانت أحكامه أيضاً على أهل 
الفرق الأخرى موافقة لما تريده السياسة» فالأوزاعي قد كان شديداً على أهل 
الإرجاء”"'» وعند أصحاب التفسير السياسي أنَّ الأمويين روجوا للإرجاءء؛ فلو 
كانت السّياسة هي المحركة لمواقف وفتاوى الأوزاعي لما وقف ضدهم. أو على 
ا 

6 أن الأوزاعي كان مشهوداً له بتعظيم الثنة» والوضية بالتمسلك عباء وهية 
التحذير من البعد عنهاء ومن أقواله الشاهدة لذلك: 

.)١15 /7/( فسير أعلام النبلاء»‎ ١ /١( ينظر: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
(؟)انظر: «تاريخ دمشق؛ (0؟/ غ15).‎ 


(5) ينظر بعض أقواله ومواقفه من المرجئة فى: «السَّنّة» لعبدالله بن أحمد /١(‏ 2182515 4غ 7), 
«الشريعة؛ للآجرّي (5”/ 7 #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائيى(0/ 497). 


الما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال عامر بن يّساف: سمعت الأوزاعي يقول: إذا بلغك عن رسول الله بكي فإياك 
يا عامر أن تقول بغيره؛ فإنّ رسول الله يقي كان مبلغآ عن الملة"). 

وقال الأوزاعي: «ندور مع لسن حيثما دارت»976', وقال أيضاً: (اصبر على لمن 
وقف حيث وقف القوم»”", وقال: «عليك بآثار من قلت وَإِنْ رَفضك النّاسء وإياك 
وآراء الرّجال وَإِنْ رّخرفوه لك بالقول»). 

ومن كانت هذه حاله وأقواله في العض على السَّنَهَ فيبعد جداً أن يقع في أكبر 
جناية على السّنَّهَه وهى الكذب على النبى يَكِِ. 

6 أن الإمام الأوزاعي كان مشهروداً له بالعبادة» والإقبال الشديد عليهاء قال عنه 

الوليد بن مسلم: مارأيت أكثر اجتهاداً في العيادة من الأوزاعى2, 
وقال بسر بن المنذر: رأيت الأوزاعي كأنّه أعمى من الخشوع”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» رقم (574).: وأخرجه الخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ /41”) رقم .)5٠0(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجّة» 
/١(‏ ؟وا) 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 88). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
/1١‏ 8؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ )ل 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» (؟/ 774).: واللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 
» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 42١47‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» 
(5/ 549١)رقم(١41).‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» رقم (777)»؛ والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص- 531) رقم (1)» وابن عبدالبر في #بيان العلم وفضلهة (”/ ».)٠١171١‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق؛ (5؟/ )0 

(3) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (582/ .)١98‏ 

(1) أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (7/ ».)١47‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ .)١193‏ 


ار 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وقال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء لم يُسمع بأحد قوي 


| )غ0( 


ومن كانت هذه حاله في علاقته مع ربّه» وخوفه من وإقباله عليه» مع الإمامة في 
العلم فهل يتصوّر منه بعد ذلك أن يقع في موبقة الكذب على النبي يَلِةِ؟ والاستدلال 
بالحال أمر معتبر. وبالأخص لمن كانت الطعون فيه بلا دليل. 


(0 


أن الأوزاعي قد روى عن أبي جعفر الباقر أحد سادات أثمة أهل البيت. وروايته 
عنه فيها نشر لعلمه. وإحياء لذكره» فلو كان موالياً عميلاً للأمويين لما روى 
عن رمز من رموز آل البيت. وهم خصوم ارين في نظر أصحاب التفسير 
السّياسى. 


أن الأوزاعي قد ونّقه الدسائي؛ وعدَّه إمام أهل الشام وفقيههم: والنسائي كان 
فيه تشيّع يسير» فلو كان الأأوزاعي عميلاً للأمويين» وخصياً لآل البيت لا حظي 
هذه التزكية العالية من هذا الإمام الذي كان فيه شيء من التشي 

أن الأوزاعي قد روى أحاديث في فضائل أهل البيت. ولو كان عميلاً للأمويين 
لما روى الفضائل في مدح خصومهم., وقد روى الأوزاعي عن أبي عبار شداد 
ابن عبدالله القرثي» عن وَاثِلَةَ ب بن المع أن النبىّ يل أذتى عَليَاً وَفَاطِمَةٌ 
رقى شعني شه رب فزن وأعلى عفنا وعينا عل راسرين 
ا ا (إنَّا يُرِيدٌ الله 
لِيُذْهِبَ عَدْكُم الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهيْرَا)» وَقَالَ: اللهُمَ مَوُّلَاءِ أَهْل 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (780/ .)١44‏ وانظر: «تهذيب الكمال». و«سير أعلام 
النبلاء؟ (لا/م ,)١19‏ 


نكما 


المحدّثون والشياسة 
قراءعة فى أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين و س0 1 110111 


بتي وَأَهْلُ بيني آ حَقَ ل 

210 
السّياسة الأموية أو أحاديثه التي ذمَّ فيها خصومهم؟ 3 عدم وجود رواية في 
هذا أو ذاك يدل يقيناً على أنَّ الأوزاعي كان بريثاً من هذه التّهمة المفتراة. 

١وأْمًا‏ ادعاء أحمد صبحي منصور أن الإمام الأوزاعي هو الذي اخترع غ2 
الردة. وافترى حديث: دلا يحل 5 ماري مُسْلِم إلا بإخدَى ثَلَاث.. .. فأوجد 
للأمويين غطاء شرعياً لتصغية خسومهم) لهذم دعرى واهباء وتبئّن لكل 
منصف الضحالة العلمية» والجهل بالمّنّة لمن أطلق هذه التهمة» وهذه الدعوى 
يجاب عنها بها يلٍ: 


أن حدٌ الردة ليس من اختراعات الأوزاعي - ىا زعم أحمد صبحي -» بل هو 
ثابت في النصوص الشرعية:» وقد قاتل أبو بكر قبائل العرب المرتدّة. 

ب) أن الأوزاعي قد استشهد بهذا الحديث في وجه السلطة - كما تقدم -: مستنكراً 
عليهم سفك الدماء بغير حق» فكيف يقال: إنه اخترع الحديث لصالح السلطة 
السياسية؟ فالأوزاعي يستشهد بالحديث في إنكار سفك دماء مسلمة بغير حق» 
ولم يخترع الحديث في تبرير دماء مسلمة. 


تت أنَّ هذه الدعوى يمكن أن تكون مقبولة لو : تفرّد برواية هذا الحديث الأوزاعي. 
وكان مخرج الحديث من جهته فقط. أَمَا وقد روي الحديث من طرق عدة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١7 /١9(‏ رقم (757777). والإمام أحمد في «المسنده 
(4؟/ )١196‏ رقم .)١79484(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟'/ 5١‏ ) رقم (507090). 
وصشّحه ابن حبان في /1١2(‏ 177) رقم (19177)» والحاكم في (المستدرك» (7/ 5779) رقم 
(9ه 6 ؟), 


الهكما 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


ورواه صحابة كثر”''» وليس طريق منها من جهة الأوزاعي. فهذا يدل على أن 
دعوى افتراء الأوزاعى للحديث دعوى متهافتة واهية. 
5- حفص بن الوليد”". 


هو حفص بن الوليد بن سيف بن عبدالله بن الحارث الحضرميء أبو بكر المصري. 
ولاه هشام بن عبدالملك إمارة مصر. 


ذكره ابن حبان فى «الثقات»: وقال أبو سعيد بن يونس المصري: كان فاضلاًء 


ثقة...وكان أشرف حضرمي بمصر في أيامه» ولم يكن خليفة من بعد الوليد إلا وقد 
استعمله. 
٠ 5‏ 0 5 30 5 3 5 

وكان حفص ممقلا من الرّوايةء وقال عنه ابن حجر : صدوق. 
وتَكلمَ في حفص بن الوليد سياسيا جولدتسيهر فعدّه في قائمة المحدّثين الذين 

وظفتهم الحكومة الأموية لمصالحها"". 

)١(‏ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة ضّ. منهم: 

١‏ -عبدالله بن مسعود #ه. أخرجه البخاري في «صحيحها (9/ 0) رقم (1414). ومسلم في 
ااصحيحه؟ (8/ 5 11١‏ ) رقم (1519/5). 

1 - عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم في «صحيحه' (؟/ *16) رقم (151/7). وأبو داود في 
ا(سلله» (ص 17/6 ) رقم (8757 )» والنسائي في «السنن الكبرى» (7/ 51734) رقم (/7”591). 

“' - عكثمان بن عفان ك. أخرجه الطيالسي في "مسنده» ١ /١(‏ ) رقم (4077 والإمام أحمد في 
«مسنده» /١(‏ ١0)ر‏ قم (470). وأبو داود في «سئنه» (رص )رقم (1505). والترمذي في 
وسنئنهة (14/ اقم .)75١108(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 17ا)رقم(59١)‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» (1/ 7 رقم (71474)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
/٠١(‏ ؟)رقم(1505). 

/١( و«تهذيب الكمال» (/ا/ 78). و«تهذيب التهذيب»‎ .)147 /١4( ينظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 
44 /١( الطرضة ”" ابغية الطلب» / واي «احسن الممحاضرة»‎ /١( )ل و«النجوم الزاهرة»؛‎ 

(7) انظر: #دراسات محمدية» (؟/ 77). 


التكمًا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي عنى منهج المحدثين 


» المناقشة والنقد: 
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أن هذا التهمة من جولدتسيهر خالية من الإثيات» فتظل دعوى لا قيمة لها في 
أن حفص بن الوليد كان مُقلاً من الرواية» كا نصّ على ذلك الذهبي”''» فمروياته 
إذاً يسهل الوقوف على الخلل فيهاء وقد وثّقه الأئمة - كما تقدم -» وتوثيقهم لا 
يكون إلا بعد معرفة حاله. والنظر في مروياته» ولو كان في شيء منها ما يستدعي 
الطعن لذكره الأئمة» فكيف بالكذب على النبى يَكلِقِ؟ . 

أن حكم أئمة الحديث في الرجل هو الأصلء فهم أهل الصنعة والاختصاصء 
وقد عدّلوا حفص بن الوليد. فهذا هو الأصل في حاله؛ ولا يخرج عن هذا 
الأصل إلا بحجة ظاهرة وبرهان بِيّن. 

لو كان حفص بن الوليد من يكذب لصالح السلطة لَْتِلَتْ رواياته» ىا يُقِلَتْ 
مرويات غيره من الوضّاعينء ومرويات حفص - عل قلتها مبثوثة في كتب 
السّنَّهَ - فأين رواياته في مناصرة الأمويين؟. 

ما ولاية حفص لإمارة مصر فهذا يندرج تحت حكم تولي المناصبء وقد تقدّم 
الحديث عنه وأنه لا يُؤثر على عدالة الراوي» وقد تقلد عددٌ من الصحابة 
وظائف عند الأمويين» ولم يُطعن في عدالتهم لأجل ذلك. 

أن أهل كل عصر أدرى بحال الرجل من أتى يعدهمء فلو كان حفص بن الوليد 
يضع الحديث للسلطة لبان حاله عند أهل عصره. أو على أقل تقدير لبان حاله 
عند أئمة الحديث الذين جاؤوا بعد ذلك. 


.)784 /8( «تاريخ الإسلام»‎ )١( 


القذما 


الباب الرايع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


0 فص بن الوليد عاش في عصر التابعين» وقد كان لأئمة ذلك الزمن مواقف 
صارمة وحازمة مع الشّلطة» فلو كان يضع الحديث تزلفاً للشّلطة لا سكت عنه 
علماء ذلك الزمان؟. 


52 5 


6 أن كل أهل بلد أدرى بحال شيخهم, وقد زكّى حفصٌ بِنّ الوليد المحدّث 
أبوسعيد ابن يونس المصريء. فقال عنه: «كان من أشرف حضرميٌ بمصر في 
أيامه. ولم يكن خليفة من بعد الوليد إلا وقد استعمله»''", ولو كان تمن يسعى 
لمصالح الأمويين ولو بالكذب على النبي يَكليِ فهل سيحظى بهذه المرتبة العالية في 
التزكية. 

4 أنّ حفص بن الوليد قد روى له النسائي”"» وهو ممن وصف بشيء من التش 2 
وآل البيت هم خصوم للأمويين في نظر جولدتسيهرء فلماذا يروي النسائي عن 
خصم لأناس يغْلو فيهم. 

٠‏ أنَّ حفص بن الوليد كان أمير مصرء فالاهتمام بمروياته أكثر وأدق» وإذا كان 
المحدّثون لم يفتهم سبر وجمع وتنقيح مرويات الرواة العاديين» فكيف بمرويات 
الأمراء التي يُسْعَى غالباً في نقلها والحديث عنها؟””". 

١‏ أنَّ حفص بن الوليد لم يكن موالياً للسّلطة في عصره كما زعم جولدتسيهر» نعم 
تقلّد منصب إمارة مصر في عهد هشام وغيره» ولكنّه أيضاً كان له موقف مناقض 


3 2 
ومناهض للأمويين» فكان ممن خلع مروان بن محمد, مما عرض حياته يعد هذا 


.)7/8/1/( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(5) «السنن» (// )١١/7‏ رقم (157735). 

(9) ينظر بتصرف كلام الدكتور الصديى بشير نصر في «التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية؟ 
(ص- )0 


الهكا 


المحدذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الموقف للهلاكء فقتل بسبب ذلك؟2'7. 

- تَوْر بن يزيد””© 

هو ثور بن يزيد بن زياد الكلاعيء أبو خالد الحمصي. 

قلعن اين القطان؛ مارأيت ت شامياً أوئق من ثور بن يزيدء وقال ابن صعد: كان 
ثقة في الحديث. ويقال: : كان قَدَري وكان جده قد شهد صفين مع معاوية وقتل فكان 
يقول إذا ذكر علياً: لا أحب رجلا قتل جدي. 

وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. 

وقال أبو حاتم: صدوق., حافظ. 

ووتقه الومام أحمك »أبوحاتم» وأحمد بن صالح. وابن معينء وأبو داود. 
والنسائي. 

وقال النووي: واتفقوا على توثيقه. والثناء عليه. 

وقال - أيضاً -: كان ثور عابداء ورعاء والظاهر أنَّه رجع عن القَدَر؛ِ لأنَّ رجلاً قال 
له: يا قدّريء قال: لأن كنتٌ كما قلتّ: إني لرجل سوء. وإِنْ كنت على خلاف ما قلتّ: 
نّك لفي جل 

وقال ابن حجر: ثقة» ثبتء إلا أنه يرى القدر. 

قب طفن :فى تزوبين رريد ياسياء فذقت »على الحيلاتى الل اضعاقت حدية 


)١7 /8( تاريخ الإسلام' للذهبي‎ .)١4٠ /7( #بغية الطلب»‎ .)505 /١4( ينظر: #تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)2708 و(خى/‎ 

(؟) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى؛» (ام/ /571)), و«الجرح والتعديل» (؟/ 418). و«تاريخ 
دمشق»(١١/ .)١187'‏ و#تهذيب الكمال»(5/ 8١51).وة‏ سير أعلام النبلاء» (7/ 14) و«تهذيب 
التهذيب» ..)75/5/1١(‏ 


الهكذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


3 - 0 2 اا 5 
العرباض بن سارية «عليكم بسني وَسُنَّة الحُلَمَاء الرَاَشْدِينَ مِنْ بَعْدي....»» وذكر من 
علله أن فيه ثور بن يزيد. وهو من أهل حمص. واتهمه بأنه من مبغضي علي بن أبي 
طالب ذه" . 
ووصف لطف الله الصافي ثورٌ بن يزيد بأنه من أعوان الحجّاج على مظالمه”". 
» المناقشة والنقد: 
0 أن تضعيف الراوي لأجل بلده قول لم يقل به أحد من العلماء - فيما أعلم -؛ 
إذ يلزم منه تضعيف رواة حمص جميعهم. بل رواة الشام كلهم» نعم قد قيل: 
إن النَضْب كان في البصرة. والتشيع في الكوفة» وهذا من حيث العموم. لكنْ 
لم يقل أحد من أهل الشأن بتضعيف راو لانتسابه للبصرة أو الكوفة. 
؟) أما ثبمة بُغضه لعلى هه فهذا دعوى لا يؤيدها إلا ما نقله ابن سعد عن ثور أنه 
قال: «لا أحب رجلا قَتَلَ جدي». 
وهذه الدعوى يمكن أن تناقش بما يلي: 
أ) أنابن سعد ذكرها بلا إسناد. 
ب) أن ابن سعد تفدّد بذكر هذه الْتُهمة: ولو كان هذا الرأي معروفاً عن ثور لنقله 
غيره. فهذا مما تتوافر امم على نقله؛ لارتباطه بالبدعة والحكم على الرّاوي. 
ت) أنَّ غاية ما في الرّواية أنَّ ثوراً قال: «لا أحبٌٌ رجلاً قتل جدي». ولم يشتم علياً 
نه أو يطعن فيه» فهو قد أخبر عن شيء في نفسه. فإنَ الإنسان قد يلب عليه 
)١(‏ انظر: #رسالة في حديث عليكم بسنتي» (ص ؟77). و«نفحات الأزهار؛ (7/ 77), كلاهما لعلي 


الميلاني. 
)١(‏ انظر: «أمان الأمة من الاختلاف» (ص /الا). 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


جانب عاطفة حب الأبوَّة فيفرط في المحبة» ويفرط في البُعْضِء وهذا أمر 
مشاهد عند طبائع البشرء الشاهد أنَّ ثوراً لم ينل من على ف ونا أخبر أنه لا 
يبه وبرّر ذلك بقتله لحدّه وإنْ كان هذا أمر يؤخذ عليه ويلام به. 

ث) أنه على فرض أنَّ ثوراً كان من مبغضي علي د فغاية ما في هذا أن يوصف بأنَّ 
فيه نَضْباء فيكون حكمه حكم رواية من وصف بشيء من البدعة» وفي هذا 
تفصيل قد تقدَّم بيانه20. 

ج) أن كل راو ثبتت له رتبة العدالة لا يزحزح عنها إلا بأمر ظاهر جليء وثور بن 
يزيد قد وثقه أئمة الجرح والتعديل» وهم أهل الاختصاص والشأن. وم يطعنوا 
فيه إلا من جهة القول بالقَدّره ولو كان فيه جرح مؤثر على عدالته لطعنوا عليه 
به فعدم طعنه بشىء سوى القَدّر يدل على سلامته من تجريح آخر. 

أنَّ مرويات ثور بن يزيد قد تناقلها العلماءء وهى مبئوثة في كتب السَّنْةء فأين 
مروياته الدالة على تَصّبه» وبغضه لعل # أو لذريته من بعده. 

) أن ثور بن يزيد اهم من جهة القَدّر”"» والقدرية في نظر من هو مولع بالتفسير 
السياسى كانوا خصوماً للسلطة الأموية. 

) أنَّ ثور بن يزيد كان على جانب كبير من العبادة» قال وكيع: رأيت ثور بن يزيد» 
وكان أعبد من رأيت”» ومن كانت هذه حاله يبعد أن يختلق الأحاديث على 
لسان نبيه يلقت والاستدلال بالحال معتبرء وبالأاخص حين تكون الدعاوى بلا 

.)/88 ينظر (ص‎ )١( 
(؟) ذكر ذلك: الأوزاعيء ووكيع؛ والثوريء ويزيد بن هارون, والإمام أحمدء وابن معينء ينظر: «تاريخ‎ 


.)1١9-1١91١ /١١(؛قشمد‎ 
,.)١19٠ /١١( (؟) المصدر السابق‎ 


القذا 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


حجة أو دليل. 

© أن ثور بن يزيد قد ونّقه النسائي, مع ميله للتشيع» ولو كان ثور مبغضاً لعلي د 
لطعن فيه النسائي, أو على أقل تقدير لما حظي بتوثيقه. 

) أن ثور بن يزيد قد روى عنه أكابر السلفء وأتمة النقد من أهل التحري والتثبت 
وانتقاء الرجال» كالثوري. ويحيى القطانء وابن عيينة» فلو كان مُتّهِماً مائلاً مع 
الحجاج في ظلمه لما روى عنه هؤلاء. 

4) أنه في مصادر الشيعة نفسها روى ثور بن يزيد في فضل علي #2+» حيث روى عن 
مكحول. عن علي أنه قال: «لَقَدْ عَلِمَ المستَحْفَظُونَ مِنْ أصحاب النْبِيّ بل أنه 
لَيْسَ فِبِهِمْ رَجُلٌ له مَنقبَ إلا وَقَد َرَكْهُذيهَاه2"0. 

4) أنه لو كان ثور بن يزيد مبغضاً لعل بن أبي طالب 5ه فلماذا تروي مصادر الشيعة 
أحاديثه("', وتتناقلها - بغض النظر عن صحة أسانيدها -. فهل لاعتبارها 
عندهم؟ ثم هل الميلاني الذي ألف كثيراً في التشيع خفيت عليه مرويات ثور في 
مصادرهم؟. 

8- معاوية بن صالح”". 

هو معاوية بن صالح بن دير الحضرميء أبو عمروء الحمصيء تولى قضاء الأندلس» 

واختلف في حاله. قال ابن المديني: كان عبدالرحمن بن مهدي يوثق معاوية بن صالح. 

)١(‏ انظر: #بحار الأنوار؟ للمجلسي /7١(‏ 577).» و«مستدرك الوسائل؛ للنوري الطبرسي (/ا/ 08؟). 

(1) انظر مثلّا: «بحار الأنواره (4/ 914) /١5(‏ 2995). 

(©) انظر: «الطبقات الكبرى» (7/ ,.)05١‏ و«الجرح والتعديل» (8/ 785). و«الثقات» (لا/ ,)537١‏ 
و«قضاة قرطبة» (ص *"». و«الكامل» (7/ 4 ٠غ‏ و«تاريخ دمشق؛ (9ه5/ 4)15 و١تهذيب‏ 


الكمال» (58/ .)١87‏ و«سير أعلام النبلاء» (0/ /ا6١).‏ و«تهذيب التهذيب» (4/ ,.)٠١8‏ 
و«تقريب التهذيب؟ رقم (5137). 


التكذًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


قال عنه الإمام أحمد: كان معاوية أصله من حمص. وكان قاضياً على الأندلس» 

وثقه الومام أحمد. وأبو زرعة وابن معين ١‏ وابن سعكد» والعجلي. والنسائي» 
والبزار. 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. حسن الحديث,. يكتب حديثه» ولا يحتج به. 

دم ع م 

وقال يحيى بن سعيد القطان: ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفا. 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمرضي. 

وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يُروى عنه. 

وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث. 

وقال ابن حجر: صدوق. له أوهام. 

والرّاجح من حاله - والله أعلم - قول من ذهب إلى توثيقه. وأما رأي يحيى 
القطان فيه فإنّه معارّض بتوثيق العدد الكبير ممن وثقه؛ وأيضا فإن ابن القطان متشدّد 
فى نقد الرجال0". 

وأما قول ابن معين: اليس بمرضي»» فهو معارض بتوثيق ابن معين له في رواية 
)١(‏ قال ابن المديني - وهو أحد تلاميذ يحيى بن سعد -: «وفي يحيى تشددف «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 

*7"5)., «تهذيب الكمال» (/ا١/‏ 1748). 
وقال الذهبي عن ابن القطان: «مُتعنّت جداً في الرجال»» «ميزان الاعتدال» (7/ :)10/١‏ ووصفه بالتعنت 


- أيضاً - في: (7/ 06 ه5١‏ ). وفي «سير الإعلام النبلاء» (4/ .)١87‏ 
وقال ابن حجر: #يحيى بن سعيد شديد التعنت4 #هدي الساري» (ص )2 


القذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


أخرى» وأيضاً فإن هذا القول نقله ابن أبي حاتم عن الدّوري؛ ولم أجده في تاريخ 
الدوريء ولذا قال ابن حجر: «وليس ذلك في تاريخه)”". 

وأما قول أبي إسحاق: «ما كان بأهل أن يروى عنه»» فهذا جرح غير مفسّرء فلا 
يُعارض التوثيق الثابت لهك إن الذهى مال إلى أنه لكل فيه ببسي مدائواته للدولة0, 
إن كان كذلك فهذا تشدد منه. فتولي العمل للسّلطان لا يُوجب الطعن في الراوي كما 


تقده”"© 3 


وأما قول ابن عمار: !إن لم يكن يدري أي شيء في الحديث»: فهذا القول مردود. 
فقد روى عنه الثوريٌ؛ وابنُ مهديء والليتُ» مع شدّتهم وتحرّيهم» وأيضا معارض 
يومف ابي ركه لبان لتيدتة ».رانف توق من عدم 3 فهذ| يدل علو أندطلق 
دراية في الحديث. لا كما زعم ابن عمار. 

ولذا فالرّاجح من حاله أنه ثقة وهذا ما اختاره الإمام الذهبى» حيث قال عنه: 
الإمامء الحافظ. الثقة”؟". 

وقد طعَنَ علي الميلاني في معاوية بن صالح سياسيّء فضعّف حديث العزباض: 


2 و2 


اوس ه ابره 5 2 9 26 
0 يكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشْدِينْ...". وذكر أن فيه معاوية بن صالح. 


وطعن فيه من جهتين: أولاً: أنه من أهل حمص» وثانياً: أنّه كان قاضياً على 
الأندلس في الدولة الأموية*) 


.)1١8 /5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء» (7// 150). 

(*) انظر: (ص9/.65١١).‏ 

(4) #سير أعلام النبلاء» (9/ .)١194‏ 

(5) انظر: #رسالة في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»؛ (ص 59). 


انتكذا 


المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


» المناقشة والنقد: 


(١ 


3 


لسر 


ع 


اح 


الها 


أنّ تضعيف المبلاني لم يقم على حُحجج علمية؛ وإنّما بناه على موقفه من 
الأمويين» وهذا ظاهر في سبب تضعيفه لمعاوية بن من أهل حمص - والشام 
كانت موطن الأمويين - وأَنَّه كان قاضياً عند الأموبين» وهذا الجرح لم يقل 


0 


به احد. 


لَه لوعن قو المبلاق ردرواة معابت - بل ألوك - الدوَاءمن عاق في لضن 
أو الشام» حتى ولو كانوا على جانب كبير من التحري والضبط في الرٌّواية» وكل 
جريرتهم أنَّهِم عاشوا في هذا الإقليم» ويلزم منه - أيضاً - ردٌّ رواية من تولّوا 
تيصب للاق الأموية: وسعلوع أن منيج غدد اط المخابة هذا راق ل كله 


أحد من أهل هذه الصنعة. 
أنَّ القضاء من المناصب المتعلقة بحال النَّاس في دينهم ودنياهم, فلا يمكن أن 


يقوم حقء ويرفع ظلْم ويأمن النّاس إلا بوجود هيئة قضاء تفصل بين النّاس. 
وحاجة النّاس للقضاء والقاضي باقية ما بقي التعايش بينهم. ولذا وجدت هذه 
المناصب من بداية عصر الخلافة الرَّاشْدة» وكانت محل محمدة وإجلال» فكيف 
جعلها الميلاني موضع مهمة وطعن!؟ 

أنه لاايلزم من تولي القضاء أن يكون موالياً للدولة» ميرّراً لظلمها أو لسياستهاء 
فضلاً عن أن يكذب على النبي كك لأجلهاء فالقضاء سلطة مستقلة بذاتهاء فلا 
يجوز الاتّهام إلا بوجود دليل» ووقائع عينية تثبت أن القاضي كان مائلاً ومسيّساً 
لصالح السلطة وإلا فالأصل حمل القاضي على النزاهة, والمتهم بريء حتى 


ست إدانته. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


) أن خيار الأمة من الصحابة والتابعين تقلّدوا مناصب لدى الأمويين ولم يقل 
أحد من أثمة الشَّأن: إِنَّ هذا قَدْحّ يتعلّق بعدالتهم؛ فضلاً عن أَنْ يُلصق بهم 
الموبقات» كالكذب على النبي وك. 

6 نه لو كان معاوية بن صالح يكذب لصالح السّلطة فهل كان علماء عصره 
المشهود لهم بالقوّة في الحق» ومواجهة السّلطة سيسكتون عنه؟. 


) أن مرويات معاوية بن صالح مبثوثة في كتب السّنَّة» فهل استدل الميلاني برواية 


لحر 


واحدة تعضد اتهامه !. 

4 أن معاوية قد روى عنه أكابر السّلف كالليث. والثوريء وابن مهدي. وغيرهم 
من أهل الدَّقة والتثبت والتحرّي في الرّجالء ولو كان مائلاً مع السّلطة. يضع لها 
الأحاديث لما ارتضوا الرّواية عنه. 

0 أذ مساؤية افد رتقهالعناى اكز ندين ترالعباتن كان يمل للتشيهع والأمرداة 
كانوا خصوماً لآل البيت في نظر الميلاني» ولو كان معاوية مع السّلطة في سياستها 
لما حظي بتوثيق رجل وصف بالتشيع. 

- أن معاوية كان صاحب عبادة وفضلء فقد كان يحي ليله بالصلاة””'» فيبعد 
من كانت هذه حالة مع العلم والقضاء أن يكذب على النبي يلد والاستدلال 
بالحال أمر معتبر - كما تقدم - وبالأخص حين يخلو الطعن من الأدلة والحُجج. 

١‏ أن معاوية بن صالح معدود في أصحاب جعفر الصادق كما ذكرته مصادر 
الشيعة'""» قهو قد تتلمذ على جعفر الصادق رحمه الله ونهل من علمه. فكيف 

)١(‏ اقضاة قرطبة» (ص57). 


(6) انظر: «الفائق فى رواة وأصحاب الومام الصادق» للك للشبسترى (7/ )ل و اموسوعة أصحاب 
الفقهاء؟ جمم مؤسسة الإمام الصادى (ص )ل 


ما 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


يكون موالياً للسلطة الأموية؛ يفتعل الأحاديث لصالحها ضد آل البيت» وهو 
يروي عن أحد أئمة البيت. فلا شك أن روايته عنه فيها نشر لعلمه. وتخليد 
لذكره. وهذا ما لا يرضاه عنه خصومهم الأمويون. 

4- عبد الله بن العلاء7"©. 

هو عبدالله بن العلاء بن زَيْر الدمشقي الرّبَعي. 


قال عنه هشام بن عمار» وابن سعدء وابن معين» ودحيمء وأبو داود. والعجلي: 


وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. 


وقال الدارقطني: : ثقة» يُجمع حديثه. 
ووصفه الذهبي بالإمام المعد نه رن دو 
وقد تكلم في عبد الله ؛ بن العلاء سياسياً الميلاني» فضعّف حديث العزباض بن 
سارية: ٠ع‏ بكُمْ بسني وس الُلمَاء الرَاسْدِينَ مِنْ بَعْدي...» وذكر من علله: أن فيه 
عبدالله بن العلاء ابن زَبُر. 
» المناقشة والنقد: 
0( أن هذه التهمة لم تقم على برهان علمي؛ وحجة واضحة:ء فلا قيمة لهاء نعم 
كان عبدالله بن العلاء من أهل الشام. ووصفه الذهبي برئيس دمشق, فكان 
ماذا؟ . 


ل و«اتهذيب الكمال؟6 /16١(‏ 6١٠ع).‏ ولاسير أعلام النبلاء» 00م له و«تهذيب التهذيب» 
(؟/ 6494 


لدحما 


3 


ع 


6 


المصمير 


محر 


الصسمر 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


إن قول الميلاني هذا مبني على موقفه من الأمويين» بل تعدّى ذلك إلى الطعن في 
أقاليم الرواة» وفي كل مَنْ تولّ لهم رئاسةً أو منصباء حتى ولو كان مَنْصِباً دينياً 
محموداً يحتاجه الناسء وهذا القول لم يقل به أحد. 

الشامء وقد عاش في الشام صحابة» وتابعون أجلاء» وأئمة متّبعون. 

أما كون عبدالله بن العلاء ولي رئاسة دمشقء فهذا داخل في مسألة تولي المنلاصب؛ 
وقد تقدَّم الحديث عنهاء وأن الصحيح أنه غير مؤثّر على عدالة الراوي» وقد 
قبل أئمة الجرح والتعديل» وونُّقوا مئات الرواة الذين دخلوا في شىء من عمل 
السلطان. بل إن الصحابة قد عملوا لدى الأمويين. 

فهذه المناصب إذً مما لا يستقيم عيش الناس إلا بهاء فمن تولّ شيئاً منهاء فأدى 
حقها بقوة وأمانة فصنيعه هذا محمود؛ فالحمد والذَّم ليس في تولي المنصبء وإنما 
في الحالة التي يكون عليها بعد ولاية المنصب. 

أن عبدالله بن العَلّاء أجمع أئمة الجرح والتعديل» وجهابذة النقد على تعديله» وم 
يطعن فيه أحد بجرح ولو يسيراء وقوهم هو الفصلء فهم أهل الاختصاص. 
ومن خالفهم فإنهِ يُردَّ قوله إلا إذا قدّم أدلة تؤيد خلاف قوهمء ومن خالفهم بلا 
تقديم أدلة فلا يمكن قبول رأيه؛ لأنَّ فيه تشكيكاً في تخصص هؤلاء الأئمة في 
هذا العلم؛ والثقة فيهم. 

أنَّ عبدالله بن العلاء كان رئيساً لدمشق. ومشهوراً عند الناسء فالاهتمام بأحاديثه 
ونقلها سيحظى بجانب كبيرء وإذا كان أئمة الجرح والتعديل قد درسوا أحوال 
رواة مغمورين وسبروا مروياتهم» فلا شك أن الاهتمام بحال من تولى الرئاسات 


لهذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة فعع أثر الواقع السياسي على منهج المحدئين 


سيكون أكبر؛ لَأَنَّ اشتهار حديثه وتداعي الناس لنقله سيكون أكثرء ولو كان 
شيئ من مروياته يشير إلى ميله للسياسة فضلاً عن الكذب لصالح السلطة 
لوضحه هؤلاء الجهابذة التّقّاد. 

( أن أهل كل عصر أدرى بحال الراوي من غيرهم, فهم الذين جالسوه وخالطوه؛ 
وسمعوا كلامه» فلو كان عبدالله بن العلاء يكذب لصالح السلطة لبان حاله عند 
أهل عصره. ولو بان لنقلوه ديانةٌ» وغيرةٌ على السنة» وحيث إِنّهِ لم ينقل شيء من 
ذلك فهذا يدل على براءة عبدالله بن العلاء من هذه التّهمة. 

3ع( أنَّ مرويات عبدالله بن العلاء مبئوثة في كتب السّنَّة فأين رواياته التي وضعها 
لصالح السلطة؟. أو مروياته التي ذم فيها خصومهم؟. 

) أن عبدالله بن العلاء قد حظي بتوثيق النسائي له» وهو موصوف بشيء من 
الْتَسْيِ فلو كان ابن العلاء في صف الأمويين يضع لهم الأحاديث لتكلَّم فيه 
النسائي, أو على أقل تقدير لسكت عنه؛ كيف وقد وثقه وعدّله. 


- عبد الله بن أحمد الدَمَشْقي". 


هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البّهُراني» أبو عمروء ويقال: أبو محمد 
الدمشقي المقرئ» قال عنه ابن معين: ليس به بأس 

وقال أبو زرعة: لم يكن بالعراق» ولا بالحجازء ولا بالشام» ولا بمصرء ولا 
بخراسان في زمان عبدالله بن ذكوان أقرأ عندي منه. 


وقال أبو حاتم: صدوق. 


(١)انظر:‏ «الجرح والتعديل» (5/ ه) و«الئقات» (4/ 075١‏ و«تاريخ دمشق» 0 7). واتهذيب 
الكمال» /١5(‏ 738).» و«اتهذيب التهذيب» (75/ 759494)., واتقريب التهذيب» رقم (737077). 


الهذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


وروى عنه أبو داود» وبقي بن مخلد. وهما لايرويان إلا عن ثقة 00 


ولتر اياعدلاة ‏ ن أحمد سياسيًاً على الميلاني» فبعد تضعيفه لحديث 
العزباض ذفه: «عَليِكُمْ 07 وَسُنّةَ الحَلفَاء الرَّاشْدِينَ منْ بَعْدي...»: ذكر أنَّ فيه: 
عبدالله بن أحمد الدمشقي. وطعن فيه أنه كان إمام الجامع انميق 7 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن هذه التّهمة خالية من الدليل العلمي, فغاية ما وجد للطعن فيه أنه كان إمام 

الجامع يدمشق. #البيلان يطفن :في الأمونين» وفي من تولى عندهم. وفي من 

عاش في أقاليمهم. وهذا رأي لم يقل به أحد. 

أن الطعن في الراوي لأجل دار إقامته ليس بشيء؛ إذ يلزم منه الطعن في جميع 

الرواة الذين عاشوا ني الشام» وهذا رأي فاسد, مآله رد كثير من أحاديث السّنّة 

التبوية. 

( أن وظيفة إمامة الجامع من الوظائف الشرعية المحمودة؛ وحسبك بها شرفاً قيام 
النبي 5 دعنك ولة زال' المالمون عطو نكر ,هلاه الوط نش قنكها: وتضلون 
أهلهاء فكيف انعكست المفاهيم في منظور الميلاني» فجعلها موضع ذم وجرح؟. 


و 


له 


)١(‏ أمّا أبوداود فقد ذكر غير واحد من أهل التّحقيق أنه لا يروي إلا عن ثقةء منهم: أبوالحسن بن 
القطان في #بيان الوهم والإيهام؛ )ل والحافظ ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب» 
(031475/1). والمعلمى فى «التتكيل؟ 037١8/1(‏ 77آ 708531/073777). 

وأمًا ابن مَخُلِد فقد ذكر ذلك عنه ابن عبد البر في تاريخ قرطبة» - كما في «التكت على مقدمة ابن 
الصلاح» للزركشي -. وابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب» (194/1. 57 37), 
والسخاوي في «فتح المغيث» (7597/1). 

(1) انظر: #رسالة في حديث عليكم بسنتي» (ص 9؟). 


الكذا 


المحدّثون والشّياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إما 


أنه لم يذكر في ترجمة عبدالله بن أحمد أن كان قريباً من السلطة حتى يبرر لها 
سياستها بوضع النصوصء وإنم| ذكرت كتب التراجم أنه كان إماماً للجامع» 
وإمامته للناس في الصلاة والجمعة لا تعني موالاته للسياسة. فالأصل براءته من 
هذه التّهمة» ولا دليل أو حبجة ذكرها الخصم تثبت خلاف ذلك. 

أنَّ عبدالله بن أحمد قد عدَّله وزكّاه أهل الاختصاصء ول يذكر في ترجمته أي 
ثم يأتي الميلاني فيرمي العظائم الكبار على راو أجمع المحدثون على تعديله؟. 

أنَّ عبدالله بن أحمد عاش في زمن العباسيين» حيث توفي سئة (7417 ه). والميلاني 
يشير إلى تأثير السّلطة في وضع النّصٌّ واستغلال الرٌّواة فهل هذا النَصّ وَضَعَهُ 
7 -0 3 

الرّواةٌ الْذين عاصروا الأمويين؟ أو الرواة الذين عاصروا العباسيين؟. 
عاصمتهم دمشق» وعبدالله بن أحمد كان إمام الجامع بدمشق» وليس بيغداد. 
أنَّ عبدالله بن أحمد قد روى عنه كبار أثمة الحديث. وبعضهم كان من أهل 
التحري. والتَتبّتء والدقة في انتقاء الرجال» وبعضهم كان لا يروي إلا عن ثقة 
كبقيّ بْنَّ مخلد» وأبي داود» فلو كان متّهماً لما روى عنه هؤلاء. 

أنَ أهل كل عصر أدرى بحال الراوي من غيرهم؛ ولو كان إمام الجامع الذي 
يبرز للناس في مجامعهم وجمعهم في صف السياسة لبان ذلك لأهل عصرهء 
ولنقلوه لمن بعدهم. وهذا أمر لم يذكر منه شيء البتة في سيرة عبدالله بن أحمد. 
فإذا كان مظاهر موالاته للسّياسة لم تذكر فكيف يزعم بعد ذلك أَنَّهِ من كان يضع 
النصوص لصالح السّلطة؟. 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


7ح الوليد بن مسلم الدَمَشْقَي”". 

هو الوليد بن مسلم القرشيء أبو العباس الدمشقيء مولى بني أمية. 

والوليد مختّلف في حاله؛ والراجح ما ذكره ابن حجر بأنه ثقة» لكنّه كثير التدليس 
والتسوية. 

وقد طعَنَ في الوليد بن مسلم؛ حسنُ فرحان المالكي؛ فضمّف حديث عبادة ه: 


وكصميير 2 


5 اس 2 م و 
«مَنْ شَهِدَ أنَّ لا إِله إلا الله وَحْدَه لاشَريك لَه وأن مجمذا عندة ورسُولة وان عيسّى 
و 
عبد لله وَوسُول. .الحديث»! "» وذكر أنَّ في سنده الوليد بن مسلم؛ وهو مولى بني أمية 
الذين هم مَظنَة الإرجاء. وقد عمل بنوأ ميّةَ على نشر عقيدة الإرجاء بالشاو. 


» المناقشة والنقد: 


)١‏ أن هذه الدعوى لم تُبْنَ على حجة ودليلء وإنما غاية ما فيها وصف الوليد بن 
مسلم بأنه مولى لبني أمية» وإذا كان كذلك فهو في نظر الكاتب كان يُفترض 
أنْ يوظّف أحاديثه للسياسة الأموية» ولا شك أن هذا ظنٌ وَوَهُمٌ ولا تُبْنَى 
الأحكام على الرواة بالأمور الظنية» فهذا نوع من العبث والجناية على مسالك 
المحدثين في النقد. وظن آخر بنى عليه الكاتب» وهو أن الأمويين مظنة 
الإرجاء. فحكمه هذا مبني على ظرّ ظَنّهُ في الوليد بن مسلمء وهذا الظن مبني 
على ظّ آخر لم يؤكّدْه حتى الكاتب» ولا شك أن الاعتماد على الظن مذموم 
شرعاًء كيف والأمر يتعلق بديانة العباد وإيمانهم. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (9/ .)١7‏ #تاريخ دمشق؟ (75/ 774). #تهذيب الكمال» 
(86/71).ء «السير» .)5١١/9(‏ «ميزان الاعتدال» (7”58/14)ء «تهذيب التهذيب) (5/ 07756 
«التقريب! رقم (15557). 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 06©)ر قم (5175). ومسلم في «صحيحه؛ /١(‏ 27 ) رقم (14). 
(1) محمد بن عبدالوهاب داعية وليس نبياً» (ص .)١94‏ 


لقنا 


١‏ لمحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


؟) أنه يلزم من رأي الكاتب اهام كل زاو كات من موالي بنى أميّه: وهذا رأي لم 
يقل به أحد من أهل الصنعة: بل كتب الرجال مليئة برواة ونَّقهم الأئمة» وهم 
مرا عرالو انيف الويف رسكن 1" مبوطيدا رمدو انالك ار 
ويوسف بن يزيد القراطيسي”". وغيرهم كثير» ولو كانت الموالاة مؤثرة» أو من 
مسببات الجرح أو الشك في الراوي لما غفل عنها الأئمة. 

*) أن الوليد بن مسلم لم يتفرد برواية هذا الحديث,. وإنا تابعه عليه عدد من الرواة» 
فهذا الحديث رواه الوليد بن مسلم من طريقين: عن الأوزاعي, وعبدالر حمن بن 
يزيد بن جابر. 

- فرواه الوليد. عن الأوزاعيء عن عُمير بن هانئ» عن جنادة بن أبي أمية» عن 


عبادة 1 


وتابعه عن الأوزاعي عدد من الرواة» منهم: مبشر بن إسماعيل !*2. وعمر بن 
عبدالواحد'"» وبقية بن الوليد'"» وإسماعيل بن عبدالله بن سُماعة”"» ومسكين بن 
00 


() ينظر: «تهذيب الكمال» (0/ .)54١‏ 

.)567 /١8( المصدر السابق‎ ) 7١ 

() المصدر السابق (؟5”/ 83/5). 

(4) أخرجه البخاري في ااصحيحه؛ (14/ 0) رقم (71476). 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحهه /١(‏ لاه ) رقم (358). 

.)1١9915( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (5/ 09/8؟) رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البزار في لمسنده» (/ )17٠‏ رقم (5745). 

(8) أخرجه أحمد بن حذلم في «جزء من حديث الأوزاعي» رقم (78). والطبراني في «الدعاء» رقم 
(5/ع١).‏ 

(4) أخرجه أحمد بن حذلم في #جزء من حديث الأوزاعي» رقم (59). وأبو عوانة في #مسنده» /١(‏ 
18 ) رقم (8). 


التذا 


الباب الرابع 
مناقشة الطعون في السنة النبوية بالدافع السياسي 


- ورواه الوليد» عن عبدالر حمن بن يزيد» عن عمير بن هانى» عن جنادة. عن 
عُبادة 5ه(" . 


وتابعه عن ابن جابر عدد من الرواة» منهم: صَدَقَة بن خالد”''» وبشر بن بكر”". 
ل اي ا 0 
غيره» فهل يعقل أن يتمالاً هذا العدد من الُّواة على الكذب على النبي له خدمة 
0 
) أن هذا الحديث يؤكد معنى قرّرته أحاديث أخرى» كحديث عبادة #5 من طريق 
آخر مرفوعاً: «منْ سَّهِدَ أنَّ لا إله إلا الك وَأَنَّ نمدا رَسُولُ الله حَرّمَ الله عَلَيه 
الاو وكحديث معاذ بن جبل هه مرفوعاً: 0 


27 يولم ملي عرو 


الله وَأنَّ تُحمّداً عَيْدهُ و إل حَرَمَهُ حَرّمَهُ الله عل الَاِء! ''. وكحديث عثيان ذه 
مرفوعاً: ١مَنْ‏ مات وَهُوَ يَعْلَمْ أنه لا ِل إل الله دَكَلَ انهه" فهذه الأحاديث 
وعرزها بز كال الثاى ل حترين عدن الصادت فوا لسعم با الك 
وينّهم رواتها بأئّْم وضعوها تقرباً للإرجاء الأمري؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه» /١(‏ /0) رقم (18) وغيره. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (8894). والنسائي في «السئن الكبرى» (5/ /ا107) رقم 
ولوك والشاشي ذ في لمسنده» (7/ )١53‏ رقم (9١؟1١).‏ وابن منده في «الإيمان»(١/ )5٠١‏ 
رقم (104). 

(5) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (1/ 188) رقم (8)» والشاشي في ١مسنده»‏ (7/ )١50‏ رقم »)١7518(‏ 
وابن منده في «الإيمان» ١1894 /١1(‏ ) رقم (55). والبيهقي في «الدعوات الكبير» رقم (177). 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» /١(‏ /91) رقم (59). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه'» /١(‏ 78) رقم »)١718(‏ ومسلم في «صحيحه؛ )١١ /١(‏ رقم 
(05). 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» /١(‏ 6) رقم (57). 


انقكًا 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


إِنَّ توشمات المالكي وتخرصاته جعلته في معضلة في التعامل مع هذه الأحاديث 
الضحيحة:» فإذا ضكّف حديث عبادة معتمداً على هذا الظنّ فيلزمه تضعيف بقية هذه 


الأحاديث التى تفيد المعنى نفسه. 


6 


أن أبية اديت تكلمواق سال الوليد بن مسلم بالتتصيق: وميّروا الخال حت 
في حال الرّواية» فقبلوا من حديئه ما صرّح فيه بالسَّماع» وضعفوا من حديثه 
حال العنعنة» فإنَّه كان مشهوراً بتدليس التسوية”'"» فإذا كان النقاد قد كشفوا 
تدليس التّسُوية عند الوليد» وهو أمر خفي دقيق. فهل سيخفى عنهم كذب 
الوليد لمصلحة السلطة؛ فلو كان الوليد بن مسلم من الكذَّابِين لكان كشف كذبه 
أسهل بكثير من كشف إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. 

أن الوليد بن مسلم أدرك زمن العباسيين أكثر من زمن الأمويينء فآخر الخلفاء 
الأعووية مرووان "لحان قن كه (1090 ناه ويه انعفدت دؤلة اموي" 
والوليد بن مسلم ولد سنة ١١5(‏ ه) وتوفي سنة ١95(‏ ه)ء وقيل: (0)194, 
فيكون أدرك من زمن الأمويين ثلاث عشرة سنةء وهو سن دون الاحتلام» 
ويبعد أن يأخذ عنه المحدّئون وهو في هذه السرنّ الصغيرة» ثم إن الحديث لم يذكر 
فيه زمن تحديث الوليد بن مسلم له. فالجزم بأنه كان في زمن الأمويين لا دليل 
عليه؛ بل إن القرائن تقوي أن روايته كانت في زمن العباسيين». فسقط يذلك 
دعوى أن الوليد رواه لتبرير الإرجاء الأموي. 


)١(‏ قال سبط بن العجمي: «وهو أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة غير مدلّسء وذلك الثقة يرويه عن 
ضعيف. عن ثقة. فيأتي المدلّس الذي سمع من الثقة الأول غير المدنّس. فيسقط الضعيف الذي في 
السّندء ويجعل الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظٍ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات». «التبيين 
لأسماء المدلْسين» (ص؟١١).‏ 

(؟) انظر: «البداية والنهاية؛ /١17(‏ 517). 

("”) انظر: «تهذيب الكمال؟ (1”/ 98). 


الها 


الباب الرايبع 
مناقشة الطعون في السنة النبوبة بالدافع السياسي 


0 أن هذا الحديث ليس فيه مصلحة ظاهرة للسلطة فلو كان الوليد سيضع حديثاً 
لأجل السلطة» ويتزلف لها لوضع ما هو أصرح وأكثر خدمة للسلطة الأموية. 
8) لم يذكر في ترجمة الوليد أنه كان مقرّباً عند السلطة حتى يبرّر للها سياستهاء وإنما 
غاية ما ذكر أنه كان مولى الأمويين. وقيل: مولى الغناستة 7 والسلطة لو 
احتاجت لنصرتها وتقوية رأيها السياسي فهي ستحتاج لغير الموالي بلا شك. 
فرأي المولى لن يؤثر وينتشر مثل رأي الخرٌ. 

5) أن الوليد ثبتت له رتبة العدالة والتوثيق من أهل الاختصاص ولم ينقم عليه إلا 
من جهة التدليس» وقولهم هذا هو الأصلء ولا يُتَتتقل عن هذا الأصل إلا بأمر 
جلي. 


٠‏ أنَّ أهل كل عصر أدرى بحال الراوي من غيرهم, فلو كان الوليد ممن يُبرّر 
الدرضاء الأمزقا زر" هر ذلك عند عانم تعره اين ل يكوتوا جاتو 
أحداً في دين الله؛ ولم يذكر أحد من أئمة الجرح والتعديل ما يُشير من قريب ولا 
بعيد قضية الوليد بن مسلم مع الإرجاء الأموي. 


١‏ لو كان الوليد بن مسلم في صف الأمويين» ويبرر لهم أخطاءهم لما روى 
الفضائل في مآثر خصومهم., وهم آل البيت في نظر أصحاب هوس التفسير 
السياسي» ومنهم المالكي. فقد روى الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي, عن أبي 
عمار شداد» عن واثلة بن الأسقع قال: سألت عن عل في منزله» فقيل لي: ذهب 
يأتي برسول الله يلد إذ جاء فدخل رسول الله يك ودخلتٌ؛ فجلس رسول الله 
ييه على الفراش. وأجلس فاطمة عن يمينه» وعلياً عن يساره. وحسناً وحسيناً 


.)85 /91( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١151- 1١85 العميري في كتابه «التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» (ص‎ 


التكذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


بين يديه» وقال: هإِنْما يرِيدُ الله لِيذْمِبٍ غَدكُمْ الرخس أفل الْبيتٍ وَبُطْهْرَكُمْ 
تطهيزا 4 [الأحزاب: +0].ء اللهمّ هَؤلاء أَمْن00". 


) أن الوليد بن مسلم قد روى بسنده أحاديث آل البيت» كحديث علي بن أبي 


وخ مو لاس 


طالب مرفوعاً: ١مَنْبَتى‏ لله مَسْجِدَأ بَتَى الله له لَهُيبْنَا في اسلَنّه!"2» وحديث: ارَخصٌَ 

لَنَا رسولٌ الله نه يقني الح ع الل في الحقر وما لَك وساف ايام 

وكَالييرة0وحديك : اكانَ رسول الله يكل يكون في المحِدٍ حيْنْتقَمُالصّلآةء 

قإذا رآَهُمْ مَلِلَاَ جَلَسَ نه صَلّ وَإِذَارَآهُمْ جمَاعَةَ صَلٌّ9). 

وروى بسنده عن علي بن حسين (زين العابدين» عن سعيد بن مرجانة» عن أبي 

هريرة مرفوعاً: مَنْ أعْتَقَ ركب مُسلمَةٌ أء َو ْتَقَ الله كل عُضْو منْهُ عُضوَامنُْ من انا حَتّى 
فَرّْجَهُ جه بَرجه)” "»؛ ومعلوم أنَّ رواية حديث الرّجل ذ: يي ه في بت السّنّهه وتخليد 
انه وهدا أتر "لا تر عدن خصو أل اليك روه الأدويون تق طلز | كاب النععية 
السّياسى. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 757) رقم »)٠١1717(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
/٠١(‏ 574). وابن حبان في «صحيحه» /١6(‏ 77 ) رقم (3917/7). وابن الشجّري في «الأمالي» 
(ص )١52١‏ وسئنده صحيح. 

(7) رواه ابن ماجه في «سننه» /١1(‏ 1147) رقم (/27/77, وسنده ضعيف. فيه ابن لهيعة» وقد رواه الوليد 
ابن مسلم عنه بالعنعنة. 

() أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (4/ /151) رقم (/1751). 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠١” /١(‏ رقم (974). وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

(5) أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (48/ )١12‏ رقم (71715): ومسلم في #صحيحه) (؟/ )١١141/‏ 
رقم(9١15١).‏ 


لمكا 


الخائمة 


وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 


الخاتمة 


خاتمة البحث 


بتوفيق من الله وإعانته. وبعد معايشة الباحث مدَّة ليست بالقصيرة مع أبواب 
الرّسالة وفصولهاء فقد توصّل للنتائج الثّالية: 


(١ 


و 


حمر 


أنَّ نقل السّنّدَ قائم في أصله على تحرّي الصّدق في التَّقْل ولذا وقف 
المحدّثون موقفاً حازماً مِنْ قضيّة الكذب عامّة» وعد حديث الكاذب في أدنى 
وَرجات الجر القريد» ولا يقل الاتجبارء مايدل ان أن أهل الحديعا ل 
يتسامحوا مع الكذَّابِينَء ولم يقبلوا شيئاً مِنْ حديثهم. 

أن المنهج الذي سلكة أهل الحديث في قبول المرويّات وردّها قائم على معايير 
موضوعيّة علميّة. من السَّبْرْ والفحص والمقارنة؛ لذا كانت نتائجهم التي وصلوا 
إليها صحيحة ودقيقة» وهم لم يقبلوا أيٍّ رواية إلا بعد عرضها على عمليّة نقد 
الإسناد أو المتن. 

أنّ أهل الحديث مِننْ أوائل مَنْ تَقَدَ متون الأحاديث في جميع الأبواب؛ ووضعوا 
القواعد في معرفة نكارة المتن» وأقوالهم وتطبيقاتهم مع هذه القواعد كثيرة» 
واهتمامهم بالمتون لا يقتصر على نقد المئن نفسه. بل إِنَّ أحكامهم على الرّواة 
سواء بالتّعديل أو التجريح لم تكن إلا بعد النّظر الدّقيق في متون مرويّاتهم, مما 
يدل على أن المحدّئين سلكوا مسلكاً علميًاً وموضوعبًاً في الحكم على الرّاوي 
وقبول مرويّاته. وبالنَّاِي فإن دعوى أنَّ الأحاديث المتعلّقة بالسّياسة لم يتنبّه لها 
أهل الحديث تظل جرد دعوى خالية من الموضوعيّة. 

أنَّ علاقة المحدثين بالسّلطة السّياسيّة كانت متفاوتةٌ» والسبب في هذا التفاوت 
عدم وجود نصٌّ صريح مُحَدّد طبيعة هذه العلاقة» ولذا تباينت اجتهادات 


الذنًا 


المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


(3 


الكذا 


المحدّئين في علاقتهم بالسّلطة السّياسيّة تبعاً لاختلاف حال المحدّث,. والحال 
التي كانت عليها السّلطة. والحال التي كانت عليها الأمّة على أنَّ كلّ اجتهادٍ يبن 
المحدّثين يُمْكن تفهّمه في ضوء نصوص أخرى. 

أنَّ طبيعة العلاقة بين المحدّثين والسّلطة السّياسئّة سيّة يُمُكن إجمالها في عدَّة مسالك: 
التَعاون مع الشّلطة في المصالح العامة وهذا هو الأصل» فقد تقلّد عدد من 
أهل الحديث والرّواية مناصبّ شرعيّة عند السّلطة؛ للمصلحة الظاهرة في هذا 
التّعاون. 

الاعتزال» وهو مسلك سلكه بعض المحدّثين» وله مسوّغاته التي سبق ذكرها. 
المناصحة والإنكارء وقد حصل تفاوت بين المحدّئين في طريقة القيام بهذا 
لمسلك؛ فمنهم مَنْ ذهب إلى الإنكار علانية؛ ومنهم مَنْ كان يرى الإسراره 
وليس في المسألة بس سنّةٌ أو بدعة» بل هي من موارد الاجتهاد التي تختف بحسب 
حال السّلطة وتقدير المصلحة؛ وَالنُصوص الصّحيحة في عمومها لم تحَدّدْ طريقة 
رفض المناصب والأعطيات: وجمهور أهل العلم على جواز أخذ عميّة الشّلطان 
وأكثر مَنْ منعها كان يرى مَنْعَها على سبيل الاحتياط. 

المنابذة بالسّيفه وهو اجتهاد كانت له ظروفه وملابساته.» وظهرث نتائجه 
السّلبية» والذي استقرٌ عليه السّلف يعد ذلك ترك قتال السُلطة الظالمة المسلمة. 


أنَّ علاقة السّلطة السّياسيّة مع أهل الحديث يمكن إجمالها في مسلكين: 


المسالمة والاستعانة بهم في السّلطة. 


3ع( 


4 


ار 


الخاتئمة 


المضادمة والمثابذة وقد اتخذّت الشلطة صوراً من التسسِ عياه المحدثين الذين 
صادموها من القتل» والتهديد به» والسّجن» والحلد. والمطاردة» والنّفى»؛ والمنع 


وولف اغزة أساديف في فضائل مؤسّسي الدّولتين: الأمويّة والعبّاسيّة وهي 
أحاديث ل تُرّج في كتب لسن المشهورة» وإنَّا رويت في بعض الكتب التي تُعْنى 
كزان الأغتار اراق كن الزضنوعات عايدل غل ناه الاختصاصض فد 
تنبّهوا لهذا التّوع من الكذبء وأنّ نَفْد الأحاديث في فضائل خلفاء الدّولتين: 
الأمويّة والعبّاسيّة كان حاضراً عند المحدّئين. 

أنَّ جميع الأحاديث الواردة في ذم مؤسّسي الدَّولتين: الأمويّة والعبّاسيّة لاايصحٌ 
منها شيء؛ فهي إِمّا مكذوبةٌ أو منكرةٌ ولذالم يُرْوَ هذه الأحاديث في كتب السَُنّة 
المشهورة:؛ وإنَّا ورّدت في كتب الموضوعات وفي كتب التَّارِيخْ والأدب التي هي 
مظنّة الغرائب. والدّافع السّياسِي لهذا التّوع من الوضع وإن كان حاضراً إلا أنه 
لا تم به. ولذا كان أهل الحديث رغم تضعيفهم لمثل هذه المرويّات المنكرة لا 
يقفون مع الدّافع السيامي؛ لأنَّه أمْرّ محتمل» وإِنَّا يسوقون الأدلّة العلميّ على 
بطلان الرُواية مِنْ جهة السَّند أو مِنْ جهة المتن. 

أن وجود عدد من الأحاديث الموضوعة في ذم مؤسّسي الدَّولتِين الأمويّة 
والعبّاسيّة في كتب الثَراثْ جعله أصحاب التفسير السياسي دليلاً لهم على وجود 
الأثر السّيامِي في السّنَّهَ فاستغلوا هذا الموجود بزعمهم - على قلّته - من أجل 
تضخيم التّهمة السّياسيّة» وتوسيع دائرة الوضع السّياسي؛ ليشمل أحاديث 
صحيحة في الصّحيحين وغيرهما. 


انلكا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


٠‏ أن تضخيم أصحاب التَُّسير السّياسِي لوجود الكذب لصالح السلطة السّياسيّة 
أو ضدّها يردّه الذَّلِيل العقلي؛ إذ لو كان للسّلطة دور وسعي في مثل هذا الكذب 
لاق يكلف الاعاديت. وتوت عون اق شر العنة لكين الشوهات 
لحصر الأحاديث المكذوبة في مدح السّلطات السّياسيّة أو ذمّها يتبين منها قلَّة 
الأحاديث الواردة فيهاء بل إِنَّ الأحاديث المكذوبة في المطعومات أكثر منها في 
ناك الات 

هات وجو تعن عام كليل اندو وراك رع ارو رن 
الشّيعة مِنْ أوَّلِ مَنْ قال بالتّهمة السّياسيّة: وهذا القول منهم لا يُمْكن أنْ يُعزل 
عن عفيذعيم جاه الصّحائة وأئية المسلمينه ثم جاء دور المنشعرقين في إحياء 
هذا الدّعوى وإعادة صياغتهاء والتّعسف في محاولة إثباتهاء ثمّ أخذها عنهم 
تلاميذهم من العلمانيين العرب. ومن تأثّر بهم من يُسمُون أنفسهم بالتتويرين» 
ولذا إن الكتابات المعاصرة حول وجود الأثر السّياسي في السّنّهَ ليست نتاج 
بحث علمي جديدء بل تكرار لما كتبه المستشرقون. والنَّادر من المعاصرين مَنْ 
يحيل إلى الفكر الاستشراقي. 

0 أن قزاءة يصن المسدكر فين اللتزايت الأنلذمن قد تارشن الشف لديتم ف 
نظرتهم للثّراث التّصراني» الذي كان للسّلطة دورٌ في فرض بعض الأناجيل» 
وتحريق بعضهاء لذا كان الرَّبْط واضحاً في تفسيرهم لبعض الأحاديث؛ وبعض 
مواقف المحدّثئين. 

)٠١‏ أنَّ أهل الحديث والسّنّة انّفقوا على عدالة الصّحابة ده والتي يعنون بها أتََّم 
مؤتمنون على روايتهم» ويستحيل وقوع الكذب منهم. ولا يعني القول يعدالة 
الصّحابة #: القول بعصمتهم, في حين يذهب بعض أصحاب التّفسير السّياي 


اننا 


الخاتمة 


إلى تفسير العدالة بالعضمة؛ وهذا التّفسير يَْشف حجم جهلهم في فهم أقوال 
أهل العلم. 

0 أنّ جميع الصّحابة عدول, سواء مَنْ لابس الفتنة أو مَنْ لم يدخل في شيءٍ منهاء 
والأدلّة العلميّة وظواهر النصوص تَوَّيّد هذاء وليس لمن فرّق دليل صحيح يجنح 
إليه. 

أنَّ الدُخول على السّلطان في حَدٌ ذاته من المباحات, وكيد من أهل العلم قد 
خالط الملوك والأمراء» أو ممّن ل ير ضَيْراً في التُخول عليهم؛ وما ذاك إلا مِنْ 
أجل النّظر للتفع المتعدّي للرّعية» والإصلاح الحاصل على يد أهل السّلطة ولذا 
فالدّخول عليهم لا يُعَدُ جرحاً عند عابّة أهل الحديث؛ وذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى ذمٌ مَنْ يَدُخل على السّلاطين والأمراء: والتّوقف في رواينهم: ويحمل 
قولحم هذا على الورع والاحتياط. لا التنّجريح والطعن في الرّواية. 

١‏ المشاركة في الفتن الكاحلة الا نقد لجرا يطفن و غدالة الرّاوي؛ ونأ أقصى 
ما يقال فيها: إنَّا تما يُعاب عليهم فيهاء فهو نَمَدٌ راجع إلى الموقف. وليس إلى 
الحال. وثّناءُ الأئمّةِ وتعديلهم للرّواة الّقات الذين شاركوا في الفتن السّياسيّة 
دليل واضح على أنَّما غير مؤثّرة في عدالتهم. 

0 أن أهل الحديث رغم تبديعهم للخوارج وَشَدعيه عليهم. إل أئّم قبلوا 
مرويّاتهم. والسَّبب في هذا أن منهج المحذثين في قبول الرّوايات يُعتمد على 
العدالة والضّبطء والعدالة يتسامحون فيها إذا تأكّدوا من سلامة الرّاوي من 
الكذب. فمن ثُبَتَ عندهم صدقه. وسَلِمَ من الكذب. قبلوا روايته حتى ولو 
تلبّس ببدعة. ومنها بدعة الخوارج؛ وذلك لما عرّف عن الخوارج من تكفيرهم 
لساجيح القيزى والقدي ون الكبائر. 


انننمًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


أن بعض أسماء أصحاب التّفسير السّيامبى لديهم انحراف أكبر من القول 
بالأثر السّياسي على السّنّة؛ِ وقد قدَّم الباحث شيئاً من هذه الانحرافات؛ لبيان 
ا ا ا 1 
اودوع سو يمان الت دا لق قبي افر انيع زد 

5 أنَّ جميع أقوال النَبِّ يله وأفعاله في الشَّأن السّياميٌ- ومنها الإمامة - تدخل 
5 9 2 8 1 2 0 ره علا 
في باب التشريع؛ لان جميع تصرفاته وق في باب السّياسة وغيره مبنية على 
عِلّمه العميق بمراد الله فهي إمَّا أن تأتي وفق منطوق القرآن الكريم» فيكون 
تصرفه ييل تبياناً له. وإمّا أنْ يكون تصرفه يل في أَمْرِ لم يرد في القرآن الكريم» 
فيكون سكوت الوحي عنه إقراراً له. ولا يخرحٌ شيءٌ مِنْ تصرٌّفاته السّياسيّة عن 
دائرة التّشريع؛ إلا في حالة تصويب الوحي له. أو وجود القرينة الدّالة كرجوعه 
عن رأيه إلى رأي الصّحابة د أو أن يَرِدَ في الخبر استشارته للصّحابة» فهد يدل 
على أنه لم يُوحَ إليه بشيء فيه. 
والشَّواهد الكثيرة تُوْكدٌ أن أهل الحديث كان لهم منهج مستقلء لم تخضع 
لإملاءات أهل السّياسة» بين| أسقط أصحاب التّفسير السّيامي التّراعَ التَّاريخيّ 
بين الفرّقٍ على المرويّات» فقرؤوا النصوص على أنََّا نتيجة إفرازاتٍ سياسيّةٍ بين 
فئات متصارعة. وتَتجّ عن هذا الفهم والتفسير اعتبار أهل الحديث أتباعاً لأحد 
التَّيارات المتصارعة. 


١‏ أنَّ دعوى تَأثْر المحدّئين بالواقع السّيامِي في تقويم الرّجال لم يَقُلُ بها أحدّ مِن 


الها 


الخاتمة 


أهل العلم. فلا يُمُكن عقلاً أنْ يتالا الجموعٌ الغَفِيرة على اختلاف أزمانهم. 
وتعدّد أماكنهم على التأثر بالمّلطة العَبانيّة: وخاصّة أن الأحواق الكياشة 
مرّت بتغيرَاتٍ في عصر تدوين السُّنّْةَ وتقويم رواتهاء ويلزم على قول أصحاب 
التّمسير السّياسي أن أحكام أمّة النقد تيد تَبِعا عير السّلطة السّياسيّة وهذا 
مالم يحَدثُ. 

”") أنَّ أحاديث الضّاعة روعي فيها جانب مصلحة الْأَمّةَ وليس الحاكم. وإن استفاد 
من هذه الطّاعة الفاجر والظالى فمصلحة الأمّة هي المعتبرة في الشّرع؛ إذ إنَّ حياة 
النّاس الدّينية والدنيويّة لا تستقيم إلا في حال الاجتماع» ولا يستقيم أمر الجماعة 
إلا بسلطة, ولا ينضبط السَّلْم الاجتماعي إلا بالسّمع والطَّاعة هذه الصُّلْطة 
والشّريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. والتي منها عدم الطّاعة الذي 
نتيجته الفرقة والاختلاف. 

أنَّ الشّريعة الإسلاميّة أنّْمت الخروج على الحاكم المسلم حتى وإِنْ تلبس بالظلم 
أو الفِسْقٍَء وذلك للمفاسد الكبرى المتحقّقة من هذا المخروج. 

") أن الشّريعة الإسلاميّة لم تمنع الخروج مطلقاًء بل أَذِنَْتْ به حال توافر شروطه؛ 
جمعها قول الب بة: :إلا آَنْ روا كُفْرَابَوَاحَاً عِْدَكُمْ فيه من الله بُْهَانٌ» وهي : 

1 التأكدٌ منْ وقوع الحاكم في الكفر, فلا بد من اليقينء فمجرَّدٌ الطَنّ لا تجيز 
001 

ب) أنْ يكون كَفْرَاء وليس فشقاء فالفسوق مهما كان حجمه لا يجيز الخروج. 

ت) أن يكون هذا الكفر بواحأء أي كفراً صريحاء والبواح الشيء لبن الظاهرء الذي 
لا تأويل فيه ولا شبهة ولا احتهمال. 


الدنمًا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


ث) أنْ يكون عند النّاس دليل قاطع على أنَّ هذا كُفْرٌّ فإنْ كان الدليل ضعيفاً في 
ثبوته» أو في دلالته» فلا يجوز الخروج. 

ويمكن أن يُضافٌ شَرْط خامسء وهو القدرة على إزالته. فإن لم تَكنْ هناك قدرة 

فلا يجوز إلقاء افوس إلى التّهلكة» وفي محكم التّتزيل: وَلَا تُلْقُوا بأئْديكُمْ إلى 
التهلكة 4[البقرة: 155]. 

0 أنَّ جماعة مِنْ علماء الحديث وأَبِمّةِ الصّلف خرجوا على المّلطة الظّالمة» كانوا فيها 
مجتهدين متأوّلين» وخروجهم كان في أوَّل الأمر قبل أن يستقرٌ مذهب السّلف 
على خلافه» فهم قد رأوا مالم يره غيرهمء واجتهدوا في ضوء علمهم ومعرفتهم 
بواقعهم إلى هذا الموقف, ثمَّ استقرٌ الأمر في القرن الثَّالث على ترك الخروج» 
وبالتَّابي فليس في المسألة إجماع للسَّلف المتقدّمينء وَذْكْرٌ نفي إجماع السّلف في 
مسألة الخروج على السّلطة الظَّالمة لا يعني تهوين قضيّة الخروج, وإنَّا لبيان أن 
هذه المسألة حصل فيها اجتهاد» وهو اجتهاد مردود؛ لظواهر النُصوص التي 
بت عن الخروج على الحاكم المسلم. ولظهور التتائج السيّئة» والثمرة المَرّة مِنْ 
هذا الخروج. 

5 فقه السّلف في المنع من الخروج على الحاكم قائم على تقدير المصلحة للأمةء 
وليس مراعاة مصلحة الحاكم؛ ويتضح هذا فيما يلي: 

) أنَّ السّلف الذين منعوا الخروج على الحاكم الظالم لم يوجبوا الوقوف مع السّلطة 
حال وجود الخروج. 

ب أنَّ السّلف أجازوا حكم المتغلّبٍ على السّلطة» وأوجبوا طاعته؛ في حال ما إذا 
كان مسلياً لم يرتكب كفراً بواحاء مع أنَّ فعله ابتداءً كان محرماًء فهذا يدل على 


القكذًا 


الخاتمة 


أن السّلف كانوا يراعون المصلحة في إبعاد النّاس عن القتال» وليس الدّفاع عن 
السّلطة. 

أنَّ الفقهاء يشترطون في قتال البغاة الذين خرجوا على السُّلطة أن تُزال 
مظلمتُهم» ولا يُبْدَؤُونَ بالقتال حتى يُنظر في أمر نقمتهم على السّلطة» ولو كان 
الفقه السَّلفْي مع السّلطة على أيّ حال لأمر وحرّض على قتال البغاة مباشرة؛ 
لكنّه يضع وسائل للحلول؛ حقناً للدّماء» ودفعاً لمفاسد الاقتتال. 

أنَّ العلماء حين نبوا عن الخروج على الحاكم الفاسق أوجبوا عزله حال الكفر» 


9 أن أحاديث الفتن كانت محل اهتمام من أهل الحديث. وهي من أخبار الغيب 


التي مبناها على التّسليم؛ ولذا لم يكن أهل العلم والدّراية يتوقفون عند تلك 
الأخبار بعرضها على العقل؛ أو إمرارها على التّظريات الفلسفية» وكذا لم يكن 
مِنْ منهجهم التّشكيك في هذه الأحاديث لأجل موافقتها أو تخالفتها لسياسة 
كانت قائمة أو سلطة زال سلطاتها. 


8 أن وَلَّمَ أصحاب التّفسير السّياسي بوجود الأثر السّياسي في السَّنّة أذَى بهم إلى 


تفسير كلّ خلاف عَقَدِي في تاريخ الإسلام على أنَّه خلاف سياسي, ونتج عنه 
أنّم فسّروا النصوص الواردة في فضائل الأشخاص والأماكن بأنها من إفرازات 
هذه الخلافات السّياسيّة فالأحاديث الثّابتة في فضائل بعض الصّحابة - ومنهم 
الأحاديث الواردة في فضل الشَّام رأى بعضُهم تا موضوعة لأنَّ الَّام كانت 
موطناً لحكم الأمويين, وغاب عنهم أن هذه الفضائل للصّحابة وأرض الشَّام قد 
وردت في القرآن الكريم» وصحت عن النبي يك في غير ما حديث. 


اهنا 


المحدّثون والسّياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


عه أنَّ الأحاديث في تحديد مدّة الخلافة بعد التي بلي بئلائين سنة فيها الماك عليهم. 
ولذا جاء الأمر بِالتَِيِى بهمء وهذا الثَنَاءُ ينّجه - أيضاً - على الطريقة التي 
استحقّوا بها الخلافة» وهي الاختيار» وإذا كانت الخلافة ممدوحة في النُصوص» 
فقي أن فاشو اهاجتقر لعن نهذ اللفسيول تجادت الترزيعة بالتدامل نه 
000000 

"٠‏ َوَاترٌ أحاديث الإمامة في قريش» وهي مشروطة في نصوص أخرى بتوافر 
حصول مصلحة للنّاس في أمر دينهم ودنياهم؛ ففي جانب مصلحة الدّينَ نضَّت 
بعض الرّوايات على شرط: "ما أَكَامُوا الدّينَ»: وأما الجانب الدُّنيوي فلأنَ قريشاً 
كانت سيّدة قبائل العرب وأقواهاء جمعت بين شرف النّسب والمكان» وأمر 
العرب ومصلحتهم لا تجتمع إلا مع الأقوى. 

١‏ أنَّ أحاديث القرشيّة تفيد الأمر لا الإخبار» ولذا فلا إشكال مِنْ تل هذا الأمر 
في بعض الأزمان. بخلاف ما لو قيل: إِثَّها تفيد الإخبار» فهذا يعني التّشكيك في 
الأحاديث الصّحيحة الواردة فيهاء وقد يترك هذا الأمر حالة الضرورة؛ فالذي 
أمر أنْ تكون الخلافة في قريش هو الذي أمر بطاعة العبد الحبشي حال تأمّره 
بغير اختيار النَّاس؛ دفعاً لمفاسد كبرى تتحقق عند الخروج والقتال» فدل على أنَّ 
الشريعة في مسألة الإمامة تراعي ما فيه مصلحة النّاس. وعدم حصول الضّرر 
عليهم. 

؟) وأخيراً فثمّةَ ملحوظات عامّة يحسن إيرادهاء وهي سمَةٌ لاحظها الباحث على 
كثير تمن يطرح شبهة الأثر السّياسي على السنة: 

أولاً: الافتقار: افتقارهم لاذدلة العلميّة والحبج البرهانيّة في إثبات الدّعوى. 

وبالأخص أنَّ هذه الدّعوى موجه ضدُ أئمّة ثقات» فهم يُطلقون التّهم الكبار التي 


اذا 


الخاتمة 


3 اليقترضن أن كر الاتدلان لها كيرا وزيا 'ققاجاً القارع نبتهاقك الح 
الاستدلاليّة وتفاهتهاء فهو باختصار خطاب مُعبَّأ بالدعاوى ليس غير. 

ثانياً: الإسقاط: فهم قد تقرّر عندهم ابتداءً مسألة وجود التأئر السّياسيء فطفقوا 
بعد ذلك يتكلّفُونَ في التَّدلِيل لهاء وهذا ظاهر عند المستشرقين» وانسحب ذلك على 
5000 

ثالثاً: غياب البناء المعرفي: فحين استخدم بعضهم التّقد بآليات أهل الحديث ظهر 
جهلهم بعلم الحديث». فأصحاب هذه التّهمة ليسوا شخصيّات علميّة فضلاً عن أن 
يكونوا متخصّصين في علم الحديثء وإنَّما هم شخصيّات ثقافية تُخاطب بنوع من 
الكطدية عام القواء. 

رابعاً: النّعميم الفاسد: ويظهر ذلك في أنّهم استغلوا قضيّة الكذب السّياسي 
الموجود في الثّراث - وهي حوادث قليلة جد ولا تصحٌ - فعمّموا هذا على جانب 
من الأحاديث الصّحيحة. 

خامساً: النتّهويل: وإجادة فنٌّ الإثارة وتنميق الشبهة» فهم أصحاب خطاب إنشائي» 
تكد فى :ورم النبوة لك يسسطانى أرل امار لانانها. 

سادسا: الأمانة الغائبة: فهم يأخذون من النُصوص ما يوافق أهواءةهم. بل ربّما أخذ 
بعضهم بعض النََّصء وغيّب بقيته؛ لأنّه ينقض ما ادّعاه. 

سابعاً: الانتقائيةُ العوراء: فأعينهم قد تفبِّحت على كثرة الأحاديث في فضائل 
الصّحابة» فادّعوا وجودا الى مويه السّياسي نكاية في علي #د. لكنَّ هذه الأعين 
تَعَامَتْ عن عشرات الأحاديث التي نقلها مئات المحدّثين في فضائل آل البيت. 

ثامناً: التَجهيل الجريء: وبالذات على المحدّثين» فيترنّبِ على هذا أن تكون 
جهودهم في جمع السّنّة وعنايتهم بعلل الأحاديث ومراتب الرّواة وأحوالهم؛ ذلك 


انتما 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


الذي أفنوا فيه أعمارهم؛ هباءً منثوراء يُهدم عند هؤلاء المدّعين» ويلغى بادّعاء مثل 


زه التيمة: 

تاسعاً: المحاكمة غير العادلة: وظهر هذا في محاكمة أقوال الصحابة ومواقفهم 
من تراث الخصوم. 

عاشراً: إهمال الأدلة المضادة. والإلزامات الواردة التي يقول بها ويثبتها من ينفي 
التّهمة السّياسيّة وهي كثيرة. 

هذه أبر ز النتائج التي تضمنتها الرّسالة» وأما التوصيات التي يراها الباحث فيمكن 
إجمالها فيما يلي: 


)١‏ ضرورة تتبع الأمئلة والشواهد الطاعنة في الرواية والرواة بدعوى الأثر 
السياسيء ومناقشتها تفصيلاء فالأمثلة التطبيقية هي ميدان إثيات الدعوى؛ 
لهذا فالرد عليهم من ذات الأدلة في غاية الأهمية» لإيضاح ضعف الخصوم 
في المنهج الحديثي واضطرابهم في طريقة الاستدلال. 

؟) الحاجة إلى دراسات تاريخية مخدومة من الناحية الحديثية تبرز فيها النماذج 
الواضحة في خدمة أهل السياسة لجانب السّنّةَ وإجلالهم لهاء فدراسة ذلك لا 
تخفى أهميته. 

*) إعداد مواد إعلامية مختصرة يبين فيها تاريخ هذه الشّبهة وسبب رواجهاء مع 
إيضاح الأسس العامة في تفنيد هذه الشبهة وإبراز اللوازم السيئة المترتبة على 
القول بالأثر السياسي. 

ع) أهمية وجود دراسات علمية فكرية للكتابات المعاصرة تُعنى برصد وإبراز 
التناقض في التعامل مع السَّنْة بين قبولهم لجانب منهاء وردَّهم لما في جانب آخر. 


انتما 


الخاتمة 


ه) إنشاء كرامييّ بحثية في رصد الشبهات المثارة حول السَّنّة النبوية» ومناقشتها في 
رسائل أكاديمية بتوسع. لتكون مرجعاً للباحثين المختصين. ولعامّة القراء. 
5 التشديد على العناية بترجمة الكتب الغربية التي كان لها دور في إيضاح كيفية 
عملية تدوين السّنَّهَ أو المنهج الحديئي الذي سلكه المحدّئون. وهذه الترجمة ربا 
تفيد مع بعض الكتاب المعاصرين الذين تستهوبهم الكتابات المستوردة. 
الله سال أذ تفع بهد الاسالة كاتها وقازكهة وان يجمل ذلك حجة ل الا عليه 
وأنْ يُجمّل أعمالنا بالإخلاصء وقلوبنا بالإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: 
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الأباطيل والمناكر والصحاح والمشاهير» للحسين بن إبراهيم الجوزجاني» تحقيق: د. عبدالر هن 
الفريوائي» طبعة المطبعة السلفية بالهند الطيعة الأولى, 1507اه. 


الإبانة لعبدالله بن محمد بن 15 العكبري. تحقيق: رضا نعسان معطي» طبعة دار الراية» الطبعة 
الثانية. 6١41اه.‏ 
أ جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للدكتور محمد صالح السيد. طبعة دار قباء 
بالقاهرة, 154م. 


أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» دراسة وتحقيق: الدكتور سعدي الهاشميء طبعة دار 
الوفاء. الطبعة الثانية» ٠4‏ 5١ه,‏ 


أبو هريرة راوية الإسلام. لمحمد عجاج الخطيب» طبعة مكتبة وهبه بمصرء الطبعة الثالثة؛ سنة 
هد 
أبو هريرة صاحب رسول الله يفقِ وخادمه؛ للدكتور حارث الضاري. منشورات موقع الفرقان. 


أبو هريرة» لعيداالحسين الموسوي؛ تحفيق: مركز العلوم والثقافة الإسلامية. قسم إحياء التراث 
الإسلامي. طبعة دار المورّخ العربي ببيروت. الطبعة الأولى» /84171١ه.‏ 


الاتجاه العقبي في التفسير لنصر حامد أبو زيد, طبعة المركز الثقافي العري. الطبعة الثالثة» ١495‏ م. 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر البوصيريء تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي» طبعة دار الوطنء الطبعة الأولى ١47اه.‏ 


الأثر الغنرصي في الحديث النبوي» لجولدتسيهر. طبعة دار بيبليرن» ترجمة عبدالرحمن بدوي. 


الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم., تحقيق: الدكتور ياسم فيصل الجوايرة» طبعة دار الراية؛ الطبعة 
الأولىء ١511١اه.‏ 


الأحاديث السياسية؛ لحسن فرحان. مبحث نشر في موقع المالكي. 


أحاديث القصاصء لابن تيمية» تحقيق: أحمد عبدالله ياجورء طبعة الدار المصرية» الطبعة الأولى» 
اه 


ا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثئين 


4 الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبدالواحد المقدسىء تحقيق: عبدالملك بن دهيشء طبعة دار 
خضرء الطبعة الرابعة. ١1451١ه.‏ 
.٠6‏ الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحاية. لعلي الحسيني الميلاني» نسخة إلكترونية. 


73. أحاديث في ذم الكلام وأهله. لابن المقرئ» تحقيق: الدكتور ناصر الجديع» طيعة دار أطلس» 
الطبعة الأولى»/1١14اه.‏ 


0.١7‏ إحكام الأحكام. لابن دقيق العيدء تحقيق: أحمد شاكرء طبعة مكتبة السنة؛ الطبعة الأولى» 
ها 


. الأحكام السلطانية في الولايات الدينية, لأبي الحسن الماورديء تحقيق: خالد العلمي. طبعة دار 
الكتاب العربيء الطبعة الأولى ١٠5١اه.‏ 


8. الأحكام السلطانية لأبي يعلى بن الفرّاءء تحقيق: محمد حامد الفقي. طبعة دار الكتب العلميةء 


هد 
0.٠‏ أحكام القرآن. لأبي بكر بن العربيء تحقيق: علي البجاوي. طبعة دار الجيل؛ الطبعة الثالثة؛ 
14 2١اها.‏ 


0.١‏ أحكام أهل الذمة:؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف البكريء. وشاكر العارودي, طبعة رمادي 
للنشر الطبعة الأولى 148 54١ه.‏ 


7. الإحكام في أصول الفقه. لعلي بن محمد الآمدي. تحقيق وتعليق: عبدالرزاق عفيفيء طبعة دار 
الصميعى. الطبعة الأولى؛ 5 147اه. 


0.7 الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. للإمام القرافي. تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» طبعة دار البشائر ببيروت» الطبعة الثانية. ااه 


0 أحوال الرجال. لإبراهيم يعقوب الجوزجاني. تحقيق: صبحي السامرائي» طبعة مؤسسة الرسالة. 
6 أخبار القضاة. لوكيع الضبي البغدادي» تحقيق: سعيد اللحام؛ طبعة عالم الكتب. 


كا أخبار مكة. لمحمد بن عبدالله الأزرقي» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش.» طيعة مكتية 
الأسدي. الطبعة الأول» 4374١ه.‏ 


يت الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ لابن قتيبة» طبعة دار الكتاب العالمي» طبعة 1م, 
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ففشس المراجع والمصادر 


آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه. لابن الحوزي. تحقيق: سليان الخحرش» طبعة دار 
الصديقء الطبعة الأولى 575 ١اه.‏ 


أدب الدنيا والدين. لأبي الحسن الماوردي». تحقيق: محمد كريم راجحء طبعة دار اقرأ سبروت» 
الطبعة الرابعة 064 14١ه.‏ 


الأدب المفرد, للإمام محمد بن إساعيل البخاري. تحقيق: سمير الزهيري. طبعة مكتبة المعارف» 
الطبعة الأول» 14169١ه.‏ 


آراء المستشرقين حول مفهوم الوحيء للدكتور إدريس حامد محمد نسخة إلكترونية. 


الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين. لمحمد بن طاهر القميء تحقيق: مهدي الرجائي. مطبعة 
الأمير بمدينة قسم الإيرانية» 814١ه.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: سامي بن 
العربي. طبعة دار الفضيلة؛ الطبعة الأولى. ١517١ه.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» طبعة دار الكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى؛ 1149١ه.‏ 


أزمة الخلافة والإمامة. للدكتور أسعد القاسم. نسخة إلكترونية. 


الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة؛ لجلال الدين السيوطي, اعتناء عبدالعزيز الغماري؛ طبعة 
دار التأليف. 


الاستبصار في نقد الأخبارء لعبدال رحمن المعلمي. تحقيق: سيد محمد الشنقيطي. طبعة دار أطلس» 
الطبعة الأولى /411اه. 


الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبر. تحقيق: عادل مرشدء طيعة دار الإعلام؛ الطبعة 
الأولى 177اه. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير علي بن محمد الجزري. غير محققة» ولم يكتب عليها طباعة. 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. للملا علي قاري. تحقيق: محمد لطفي الصباغء طبعة 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية» 05 14١ه.‏ 


إسعاف البطأ برجال الموطأء للسيوطيء طبعة دار الريان بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 404 ١ه.‏ 


الا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


7 الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرينء؛ للدكتور شوقي أبو خليلء طبعة دار الفكر المعاصرء 
الطبعة الأولى» 4169١ه.‏ 


“00.4 الإسلام السياسي, لمحمد سعيد العشماوي؛ طبعة مكتبة مدبولي» الطبعة الرابعة 1415 1ه. 

4. الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت. طبعة دار الشروقء الطبعة الثامنة عشرة ١5171١ه.‏ 

8. الإسلام والحداثة» لعبدالمجيد الشرفي» طبعة دار الجنوب. الطبعة الثالثة؛ ١994‏ م. 

7. الإسلام وجراب الحاويء. لشاكر النابلسي» طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
الأولى. ١1١1م.‏ 


0-47 إشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل في الفكر الاستشراقي الحديث» للدكتور عبدالخليم 


4غ. الإصابة في تميز الصحابة. لابن حجر العسقلاي. طبعة دار الكتب العلمية. بيروت». /1861ام. 


0.48 أصول السرخسيء لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» طبع لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدراباد. 


.0 أصول الشريعة, لجال البناء طبعة دار الفكر الإسلامي. 

.ه١541١4 أصول مذهب الشيعة الإمامية» للدكتور ناصر القفاريء الطبعة الأولى»‎ .١ 

20-7 أضواء البيان» لمحمد المختار الشنقيطي. إشراف: بكر أبو زيد. طبعة دار عالم الفوائد. 
2.5 أضواء على السنة المحمدية» لمحمود أبي رية» منشورات مؤسسة الأعلمي. الطبعة الخامسة. 


4 أطراف الغرائب والأفراد. لمحمد بن طاهر المقدسي. تحقيق: جابر بن عبدالله السريع» الطبعة 
الأول 1578١اه.‏ 


5. أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور زهير 
الناصرء طبعة دار ابن كثير» الطبعة الأولى 1515١اه.‏ 


7. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لمحمد بن موسى الحازمي. طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر اباد الطبعة الثانية. 169١اه.‏ 


/اهة. الاعتصامء لإبراهيم بن موسى الشاطبيء تحقيق: مشهور آل سلان. طبعة مكتبة التوحيد. 
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ففرس المراجع والمصادر 


اعتقاد أئمة الحديث. لأبي بكر الإسماعيلي» تحقيق: الدكتور محمد الخميس. طبعة دار العاصمة» 
الطبعة الأولل. 1١54١اه.‏ 


إعلام الموقّعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية؛ تحقيق مشهور حسن سلمان. طبعة دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى» 1477١ه.‏ 

إعلام الورى بأعلام الهدى؛ للفضل بن الحسن الطبرسي, تحقيق: مؤسسة آل اليت لإحياء التراث 
بق طبعة /1411اه. 

الأعلام. لخير الدين الزركلى؛ طبعة دار العلم للملايين ببيروت. الطبعة الخامسة عشرة 7١٠1م.‏ 
أفعال النبي يقل ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ للدكتور محمد الأشقر. طبعة مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة. 4574١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» تحقيق: الدكتور ناصر العقل» 
طبعة مكتبة الرشد. 

الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن بن القطان. تحقيق: حسن فوزي الصعيدي. طبعة الفاروق 
الحديثةء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

إكمال تهذيب الكمال في أسياء الرجال؛ لعلاء الدين مغلطاي, تحقيق: عادل محمد وأسامة إبراهيم» 
طبعة الفاروق الحديثة. 

الوكال لابن ماكولا. طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

الإلزامات والتتبع» للدارقطني. تحقيق: مقبل الوادعي. طبعة دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة 
الثائية 5٠6‏ ١اه.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض اليحصبيء تحقيق: السيد أحمد 
الأمالي» لعبدالملك بن محمد بن بشران؛ طبعة دار الوطن, الطبعة الأولى» 47١اه.‏ 

الإمام الشافعي وتاسيس الأيديولوجية الوسطية؛ لنصر حامد أبو زيد. طيعة المركز الثقافي 
العربي. الطبعة الأولى, /1٠1م.‏ 


الككذا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


0.77 الإمامة السياسة في ميزان التحقيق العلمى» للدكتور عبدالله عسيلان. طبعة مكتبة الدار بالمديئة 
المنورة» الطبعة الأولى 1408١ه.‏ 

“2.7 الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة, لعبدالله بن عمر الدميجى» طبعة دار طيبة بالرياضء 
الطبعة الثانية» ٠٠4‏ 5١اه.‏ 

4. الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلميء. للدكتور عبدالله عسيلان» طبعة مكتبة الدار بالمديئة» 
الطبعة الأولى» 54068١ه.‏ 

.0 أمانالأمة من الاختلاف. للطف الله الصافي. طبعة الطبعة العلمية بقمى سنة 417 15ه. 

7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لناصر مكارم الشيرازيء نسخة إلكترونية من موقع الشيعة 
أولاين. 

7ع.0 الإملاء والاستملاء. لعبدالكريم بن محمد السمعاني. طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

8,. الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: سيد بن رجب. طبعة دار الفضيلة» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

9. الأمويون والخلافة» الحسين عطوان, طبعة دار الجيل. 


النحلة؛ طبعة مكتبة الرشد. الطبعة الثانية» 8415 ١ه.‏ 


.م7١١9 أنساب الأشراف للبلاذريء تحقيق: د. إحسان عباسء طبعة مؤسسة الريان» الطبعة الأولى‎ ١ 

487. الأنساب. لعيدالكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: عبدالله البارودي. طيعة دار الفكرء الطبعة 
الأولى» 5408١اه.‏ 

*48. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» لعبدالرحمن ابن 
يحيى المعلميء طبعة عالم الكتب ببيروت. 

4 اهتمام المحدثين بنقد الحديث. للدكتور محمد لقمان السلفي. طبعة دار الداعي, الطبعة الثانية. 
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ففس المراجع والمصادر 


أهل السنة شعب الله المختار. صالح الورداني» طبعة مكتبة مدبولي الصغيرء الطبعة الأولى؛ 
17 ١ه‏ 

إيضاح الاشتباه» لابن المطهر الح تحقيق: محمد الحسون. الطبعة الأولى ١41١‏ ه مؤسسة 
النشر الإسلامي بقم ١١41اه.‏ 


الإيان» لابن مندهء محقيق: الدكتور علي الفقيهى. طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
15آأه 


الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني» طبعة مكتبة المعارف. 
الطبعة الأولى» ١147١ه.‏ 


الباب المفتوح. لمحمد بن صالح بن عثيمين. إعداد الدكتور عبدالله الطيار. طبعة دار الوطن. 
الطبعة الأول. 5١5١اه.‏ 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ لابن كثيرء تعليق محمد ناصر الدين الألباني» 
تحقيق: على الحلبى» طبعة مكتبة المعارف. الطبعة الأولى /ا١‏ 5 1ه. 

بحار الأنوار, لمحمد باقر المجلسبى, تحقيق: عبد الزهراء العلوي» نسخة إلكترونية. 

البحر الزخارء لأبي بكر البزار» تحقيق: عادل بن سعدء طبعة مكتبة العلوم بالمدينة؛ الطبعة الأولى 
7ه 

البحر المحيط في أصول الفقه, لبدر الدين محمد الزركشي, تحقيق: د. عمر بن سليمان الأشقرء 
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت,. الطيعة الأولى, 409١ه.‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير. تحقيق: الدكتور عبدالله التركي. طبعة دار هجرء الطبعة الأول 
14 اها 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لعمر بن علي بن الأنصاري (ابن 
الملقن)؛ تحقيق: مجحدي بن السيد وعبدالله بن سليهان» طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

بذل الماعون في فضل الطاعون. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. طبعة دار 
العاصمة بالرياض. 


الككا 


المحدثون والشّياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


/ا5. 


84 


6.49 


بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث,. لعلى بن سليان الهيثمى» تحقيق: الدكتور حسين أحمد 
الباكري. طبعة مركز خدمة السنة والسيرة. الطبعة الأولى 1417١اه.‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب. لعمر بن أحمد بن العديم» تحقيق: الدكتور سهيل زكار طبعة دار 
الفكر. 


- 


بلغة القاصي والداني في معرفة شيوخ الطبرايء لحماد الأنصاري. طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأولى 516 اه. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لابن حجرء تحقيق: محمد حامد الفقيء طبع دار الهدىء. الطيعة 
الثانية /511١اه.‏ 


بئو أمية بين السقوط والانتحار» للدكتور عبدالحليم عويسء طبعة مكتبة الإسكندرية» الطبعة 


الأولى /11١اه.‏ 


بيج الصياغة في شرح نبج البلاغة» لمحمد تقي التستري. طبعة دار أمير كبير للنشر» الطبعة 
الأولى» 1917م 


بيان الوهم والإيهام؛ لأبي الحسن بن القطان الفاسيء تحقيق: الدكتور الحسين آيت سعيد؛ طبعة 
دار طبعة» الطبعة الأولى:8١141١ه.‏ 


بينات من الهدى» محمد الرصافي المقداد» نسخة إلكترونية. 

تاج التراجمء لابن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان. طبعة دار القلم» الطبعة الأولى؛ ١7"‏ اها 
تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتفضى الزبيدي. تحقيق: ضاحي عبدالباقي» طيعة 
المجلس الوطنى للثقافة بالكويت» الطبعة الأولى» 57"7١اه.‏ 

تارخ جرجان. لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهميء طبعة مجلس دائرة المعارف يحيدر آباد. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي. تحقيق: عمر ندمري» طبعة دار الكتب 
العربيء الطبعة الأولى 514 ١اه.‏ 


تاريخ الإسلام. للدكتور حسن إبراهيم حسن. طبعة دار الجيل» الطبعة الخامسة عشرة. 7 اها 


التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر. طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية, ١15475اه.‏ 
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فهشس المراجع والمصادر 


تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطي., تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة المكتبة 
التجارية» الطبعة الأولى ١/ا1اه.‏ 


تاريخ الرسل والملوك. لابن جرير الطبري؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة دار المعارف 
بمصر. الطبعة الثانية. 


تاريخ الشعوب الإسلامية؛ لكارل برو كلمانء ترحمته منير البعلبكي. طبعة دار العلم للملايين» 
الطبعة السادسة عشرق 50١5م.‏ 

تاريخ الفقه الجعفري, لهاشم معروف الحسيني. طبعة دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الأولى» 
1ه مطبعة أميرقم. 

التاريخ الكبير. للإمام البخاري. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبّه النميريء تحقيق: فهيم شلتوت. طبع ونشر على نفقة حبيب 
محمود أحمد, 

تاريخ اليعقريء لأحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر اليعقوبيء طبعة دار صادر. 


تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي تحقيق: د. بشار عواد. طبعة دار الغرب. الطبعة الأولى 
7ه 


تاريخ خليفة بن خياط. لخليفة بن خياط» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. طبعة دار طيبة» الطبعة 
الثائية ٠6‏ 14١اه.‏ 

تاريخ عثيان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين, تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف. طبعة 
دار المأمون للتراث. 

تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر الدمشقيء تحقيق: عمر العمرويء طبعة دار القكرء 1410١اه.‏ 
تاريخ يحبى بن معين. رواية الدوريء تحقيق: عبدالله أحمد حسن.ء طبعة دار القلم. 


تاريخية الفكر العربي الإسلاميء لمحمد أركون. طبعة مركز الإنباء القوميء الطبعة الثانية. 
1148ام. 


تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ. لألفريد لويس دي بريمارء طبعة دار الساقيء الطبعة 
الأول» خلال ام. 
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المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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الكذًا 


تأملات في الحديث عند السنة والشيعة» لزكريا داودء طبعة دار النخيل ببيروت. الطبعة الأولى» 
5 ها 


التأويل الحدائي للتراث. لإبراهيم بن عمر السكران. طبعة دار الحضارة» الطبعة الأولى» 
هاه 


تأويل مختلف الحديث. لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد محبي الدين الأصفر. طبعة 
المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية,» 518 ١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء طبعة مكتبة دار التراث بالقاهرة؛ الطبعة 
الثانية» ها 

التبصر في الدين. لطاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كمال الحوت. طبعة عالم الكتب. 


تبصيرر المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد علي النجار وعلي البجاوي. 
طبعة المكتبة العلمية» ببيروت. 


التببين لأساء المدلسين. لسبط ابن العجمي, تحقيق: يحى شفيق» طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت. الطبعة الأول 105١اه.‏ 


تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم؛ لجال البناء طبعة دار الإحياء الإسلامي. 
تجفيف منابع الإرهاب» لمحمد شحرور. طبعة الأهالي. الطبعة الأولى 48١٠7”م.‏ 

تجفيف منابع الإرهاب» لمحمد شحرورء طبعة مؤسسة الأهالي للنشرء الطبعة الأولى» 48١٠7م.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف,ء طبعة دار الفكر. 


تحقيق الرغبة في توضيح النخبة. للدكتور عبدالكريم النضير طبعة مكتبة دار المنهاج» الطبعة 
الأولى» 175اه. 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. للحافظ العلائي. تحقيق: د. محمد سليهان الأشقر»ء 
طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 511١ه.‏ 


تدريب الراري» للسيوطى. تحقيق: طارق عوض الله طبعة دار العاصمة. الطبعة الأولى 
ها 


تدوين الحديث,؛ لمحمد بن على مهدويء طبعة دار الحاديء الطبعة الأولى» /5171١ه.‏ 
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ففغفرس المراجع والمصادر 


تدوين السنة. لإبراهيم فوزيء طبعة رياض الريس للنشرء الطبعة الثانية 6امم. 


التدوين في أخبار قزوينء لعبدالكريم بن محمد القزويني. تحقيق: عزيز الله العطاردي» طبعة دار 
الكتب العلمية بلينان» سنة 54٠08‏ ١ه.‏ 


تذكرة الحفاظ. الذهبى» جامعة مجلس دائرة المعارف بالهند» الطبعة الثانية. 


التراث والحداثة, لمحمد عابد الجابري» طبعة مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت» الطبعة 
الأولى. ١199م.‏ 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياضء تحقيق: عبدالقادر 
الصحراويء طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب. الطبعة الثانية 57 ١ه.‏ 


ترتيب مسند الشافعيء؛ للسندي. تحقيق: محمد الكوثري, طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة» للدكتور فهد بن صالح العجلان» طبعة 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث: الطبعة الأولى. 577 1ه. 

تصحيفات المحدثين؛ للحسن بن عبدالله العسكريء تحقيق: محمود أحمد ميرة. 


تطهير الجنان واللسان عن قلب معاوية بن أبي سفيان» لابن حجر الهيثمي» تحقيق: أبو عبدالر حمن 
المصري الأثري. طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى 511 ١اه.‏ 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور أحمد 
ابن على سير المباركى: الطبعة الثالثة» 7ه 


التعريفات. لعلى بن محمد الجر جاني؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ ببيروت. الطبعة الثالثة 08 4١اه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق: الدكتور عبدال رحمن الفريوائي؛ طبعة مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5405١ه.‏ 

تعليقات ابن عثيمين على رسالة رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين. للشوكاني» 
اعتنى مها سليان المخراشي. 

التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية» للدكتور بشير نصر. طبعة مركز العالم الإسلامي 
لدراسة الاستشراق» الطبعة الثانية, 4ء كم. 
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إخدمل 


تفسير البحر المحيط؛ لأبي محمد بن يوسف الأندلسي, تحقيق: عادل أحمد عبدالجواد وعلي محمد 
معوض. طبعة دار الكتب العلمية. الطبعة الأول 51١اه.‏ 


تفسير البيضاويء لعبدالله بن عمر البيضاويء تحقيق: محمد بن عبدال رحمن المرعشلي» طبعة دار 
إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى. 

التفسير السياسى للقضايا العقدية في الفكر العربيء للدكتور سلطان العميري. طبعة مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث. الطبعة الأولى» 571١‏ اه., 

تفسير العيائىء لمحمد بن مسعود بن عياش السلميء مؤسسة الأعلمي. ببيروت» الطبعة الأول 
١‏ ١ه‏ 

تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب. طبعة مكتبة نزار البار بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى /١141اه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثير. طبعة دار الفكره الطبعة الأولى. 

تقريب التهذيب». لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة. طبعة دار الرشيد. الطبعة الثالثة. 
سنة ١1١51١اه.‏ 

تقييد العلم» للخطيب البغداديء تحقيق: يوسف العشء» طبعة دار إحياء السنة النبوية. 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأعلق من مقدمة ابن الصلاحء لزين الدين عبدالرحيم العراقي؛ طبعة 
المؤسسة الثقافية» الطبعة الثانية, 1417١اه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حسن بن 
عباس بن قطب. طبعة مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى» 5١141١اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البرء تحقيق: سعيد أحمد غرابء طبعة المكتبة 
التجارية لمصطفى الباز ١4٠١‏ ه. 

التمييز. للإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: محنمد مصطفى الأعظمي. طبع شركة الطباعة العربية 
السعودية المحدودة, الطبعة الثانية 155اه. 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة:. لابن عراق الكناني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبداللطيف وعبدالله الصديق. طبعة دار الكتب العلمية. 
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فهفشس المراجع والمصضادر 


التدكيل لا في تأنيب الكوثري من الأباطيلء لعبدال رحمن بن يحيى المعلمي. طبعة المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية» 8455١ه.‏ 


#هذيب الأسماء واللغات للنووي. طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 


الرسالة. 


تهبذيب الكيال قِ أسماء الرجال» ليوسف المزي» تحقيق: بشار معروف.». طبعة مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية, 18407١ه.‏ 


تهذيب اللغة» لمحمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبدالسلام هارون. طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترحمة. 

التوسل أنواعه وأحكامه. للألباني» تحقيق: محمد عيد العباسى. طبعة المكتب الإسلامي؛ الطبعة 
الرابعة» الطبعة الخامسة 4 114ه. 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبدالحميد طبعة المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 


توضيح المشتبه.» لشمس الدين محمد بن عبد الله الد مشقيء تحقيق: محمد العرقسوسي» طبعة 
مؤسسة الرسالة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان» لعبدالر حمن السعديء طبعة دار المدني» يجدة» 4١8‏ اه. 
التيسير برح الجامع الصغير» لعبدالرؤوف المناوي. نسخة إلكترونية. 

الثقات, لابن حبان البستي؛ طبعة مجلس دائرة المعارف بالهند. 

جامع الأصول» لابن الأثيرء محقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» طبعة مكتبة الحلواني» ها 
لين مكح إبو تيم بالقاهرة: 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين العلاني» تحقيق: حمدي السلفي. طبعة عالم 
الكتب ببيروت. الطيعة الثانية /ا٠45١ه.‏ 


الجامع الصحيحء. للترمذي. تحقيق: إبراهيم عو ض. طبعة مصطفى الحامي» 6امهم. 


[ددم[ 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


7. الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي. طبعة دار الكتب العلمية. 


١87‏ . جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق بن عوض الله طبعة دار ابن الجوزي» 
الطبعة الرابعة؛ 475 1ه. 


4. جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمسء طيعة عالم القوائد» الطبعة الأولى. 


همد 


8 , الجامع المسند الصحيح المختصر. للإمام البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاق 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 


كىاء جامع بيات العلم وفضله. لابن عبدالير. تحقيق: أبي الأشيال الزهري. طبعة دار أبن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 515١اه.‏ 


17 الجامع لأحكام القرآنء لمحمد بن أحمد القرطبيء تحقيق: هشام البخاري» طبعة دار عالم الكتب 
بالرياض. الطبعة الثانية, 4177 ١ه.‏ 


8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي؛ تحقيق: الدكتور محمد عجاج 
الخطيب» طبعة مؤسسة الرسالة. 


1084 جدل الأصول والواقع» لاد ذويب». طبعة دار المدار الإسلامى. الطبعة الأولى. الالدك م 


. الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم تحقيق: عبدالرحمن المعلمي؛ طبعة مجلس دائرة المعارف العشانية 


بحيدر آباد. 


.١‏ الجزء المتمم من الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد, تحقيق: د. عبدالعزيز السلومي. طبعة مكتبة 
الصديق بالطائف. الطبعة الأولى 515١اه.‏ 


15 جزء فيه طرق حديث #من كذب على متعمداً, لأبي القاسم الطبراني. تحقيق: د. محمد الغماري» 
طبعة دار اللبشائر. 


.١9*‏ جزء من حديث الأوزاعي. لأحمد بن حذلم. تحقيق: مسعد السعدني» شريف بن أبي العلاء 
العدوي. طيعة دار ماجد عسيري, الطبعة الأولى, ١٠٠٠م.‏ 


4. جماع العلم» لمحمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكرء طبعة مكتبة ابن تيمية. 
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ففهرس المراجع والمصادر 


جمل من أنساب الأشراف, لأحمد بن يحيى البلاذري؛ تحقيق: د. سهيل زكارء ود. رياض زركلي» 
طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى» /511١اه.‏ 


جناية قبيلة حدثناء لجمال البناء طبعة دار الفكر الإسلامي بالقاهرة. 
جهاد الإمام السجاد. لمحمد رضا الجلالي» طبعة مؤسسة دار الحديث الثقافية» الطبعة الأولى 414 ١ه.‏ 
جواهر التاريخ» لعلي الكوراني. طبعة دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن, لمحمد بن مخلوف الثعالبي» تحقيق: على محمود معوض وعادل 
أحمد عبدالجواد, طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 1414١ه.‏ 


الجواهر الُضيّة في طبقات الحنفية» لابن أبي الوفاء القرشي تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو» طبعة: 
هجر الطبعة الثاني 51١5‏ اه. 


جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب لمحمد بن باقر المحمودي. طبعة مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية بقم. الطبعة الأولى؛ 5١141١ه.‏ 


حاشية ابن عابدين. لمحمد أمين بن عابدين» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوضء طبعة 
عالم الكتب. الطبعة الأولى. 1471اه. 


حاشية السندي على سنن النسائي. طبع ضمن سنن النسائي. تحقيق: مكتب محقيق التراث 
الإسلامى. طبعة دار المعرفة. بير وبك. 


حاشية العطار على جمع الجوامع» للعلامة حسن العطار المحلي؛ طبعة دار الكتب العلمية بلبنان. 
الحجة ف يان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني. تحقيق: عمد ربيع المدخلى» طبعة دار الراية. 


الحدائيون العرب والقرآن الكريم. للدكتور الجيلاني مفتاح» طبعة دار النهضة. الطبعة الأولى» 
/10١اه.‏ 


الأولى /411اه. 


حديث المنزلة. لعلى الميلاني» طبعة مركز الأبحاث العقائدية» ١14371١ه.‏ 


الحديث النبوي ومكانته ف المكر الإسلامي. لمحمد حمزة. طبعة المركز الثقاقي العربي» الطبعة 
الأول» 6 كم 


القذًا 


المحدّتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


.م7٠١8 الحديث والقرآن» لابن قرناس» منشورات الجملء الطبعة الأولى.‎ . ٠ 

.ه١1٠05 الحديث والمحدثون. لمحمد محمد أبو زهوء طبعة دار الكتاب العربي ببيروت»‎ 51١ 

51١‏ الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة» للدكتور فهد صالح العجلان. رسالة دكتوراه 
من جامعة الملكث سعود بكلية التربية. قسم الدراسات الإسلامية. 

717 الحريات العامة في الدولة الإسلامية» لراشد الغنوشى» طبعة مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الأولى 19947م. 

84. الحرية أو الطوفان. للدكتور حاكم المطيري؛ طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة 
الأولى» 4 ١٠٠م.‏ 


2 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي»؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء 
الكتب العربية» الطبعة الأولى» /1581اه. 


ام الحسن بن على. للدكتور على غمد الصلابي» طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة. 
الطبعة الأولى 5760١اه.‏ 

7. حفريات في الذاكرة» لمحمد عابد الجابري» طبعة مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 
/11م,. 

4. الحقيقة الضائعة؛ لمعتصم سيد أحمد. طبعة دار المحجة البيضاء. الطبعة الأولى. /1١14١ه.‏ 

4 الحكومة الإسلامية؛ للخميني. كتاب إلكتروني؛ من مصورات مكتبة المصطفى. 

. ححلية الأولياء وطبقات الأصفياءء. لأبي نعيم الأصبهاني. طبعة دار الكتب العلمية بييروت» 
الطبعة الأولى ١15٠4‏ ه وطبعته مطبعة السعادة. 189١ه.‏ 

.١‏ الخدعة رحلتي من السنة إلى الشيعة»؛ لصالح الورداني» طبعة دار النخيلء الطبعة الأولى» 
6ه 

7 الخراجء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي. طبعة دار المعرفة بليئان» 1199ه. 

57. الخطاب التأويل لنصر حامد أبو زيدن طبعة المركز الثاني العربي بالدار البيضاءء الطبعة الأولى» 
اه 


الكذذا 


6 


114 


قرفت 


77 


ضفة 


فرق 


لكرفة 


فهرس المراجع والمصادر 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطيء تحقيق: الدكتور عبدالله التركي. طبعة 
مركز هجرء الطبعة الأولى» 5 57١اه.‏ 


دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي, طبعة المكتب 
الإسلامى. 11اه. 


أولاين. 
دراسات في الكافني للكليني والصحيح للبخاريء لماشم معروف الحسني؛ نسخة إلكترونية. 


دراسات محمدية» لجولدتسيهره ترحمة الدكتور الصديق بشير نصرء طبعة مركز العالم الإسلامى 
لدراسة الاستشراق» الطبعة الثانيق, ٠09‏ 'م. 

الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة؛ لعلي خان الشيرازي. طبعة مؤسسة الوفاء ببيروت. الطبعة 
الثانية, 1407 ١اه.‏ 


الدعوات الكبير. للبيهقي. تحقيق: بدر البدر. طبعة مركز المخطوطات والتراث» الطبعة الأولى 
8ه 


دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين» لصالح الورداني» طبعة دار الرأيء الطبعة الأولى 
8ه 


دفاع عن السنة. للدكتور محمد أبو شهبة» طبعة دار الجيلء ببيروت. الطبعة الأولى» ١11١اه.‏ 
دلائل التوثيق المبكر للسنة» للدكتور امتياز أحمد. طبعة دار قتيبة» الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 


دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي؛ تحقيق: عبدالمعطي قلعجيء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول 108١اه.‏ 


دليل الطالب لنيل المطالبء لمرعي الحبلي؛ تحقيق: سلطان العيد؛ طبعة مؤسسة الرسالة. 
دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين. لمحمد بن علان الصديقي» طبعة دار الكتاب العربي. 


الدليل والبرهان. ليوسف بن إبراهيم الوارجلايء تحقيق: سالم الحارئي. طبعة دار عمان 
١ه‏ 


القذاا 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منفج المحدثين 


كرفي الدولة الأأموية المفترى علهاء للدكتور مدي شاهين. طبعة دار القاهرة. او 'م. 

4 الدولة الأموية عوامل الازدهار ومداعيات الانميار. للدكتور على محمد الصلابي؛ طبعة دار 
المعرفة» الطبعة الثانية, 4576١1ه.‏ 

0١‏ الديباج الأذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون المالكي, تحقيق: د. محمد الأحمدي 
أبو النورء طبعة دار التراث. 

١‏ . دين السلطان. لنيازي عز الدين. طبعة بيسان للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» /1991م. 


رده الدين والدولة وتطبيق الشريعة؛ لمحمد الجابري» طبعة مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الرابعة. 17١1م.‏ 


4 . الدين والسياسة تمييز لا فصلء. للدكتور سعد الدين العثاني؛ طبعة دار الكلمة 17١7م.‏ 

5 . ديوان الضعفاء والمتروكين. للذهبي. تحقيق: حماد الأنصاري, طبعة مكتبة النهضة الحديثة بمكة 
المكرمة. /1781ه. 

ا الذخيرة. لشهاب الدين القرافي. تحقيق: محمد بوخبزة؛ طبعة دار الغربء الطبعة الأولى ١994‏ م. 

7. ذكر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني. طبعة دار الكتاب الإسلامي. 


4 . ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي. طبع ضمن عدة رسائل؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة. طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية يحلب. الطيعة الخامسة. ١٠5١اه.‏ 

4. ذم الكلام وأهله. لأبي إساعيل عبدالله بن محمد ال هروي, طبعة مكتبة الغرباء الأثرية؛ تحقيق: 
عبدالله بن محمد الأنصاري. 

6ك], الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق الدكتور عبد ال رحمن العثيمين. طبعة مكتبة 
العييكان. 

.١‏ رجال النجاشي, لأحمد بن علي النجاثي الأسديء تحقيق: موسى البشيريء طبعة مؤسسة النشر 
الإسلامي بقم. 


5 الرد على الاخنائي. لأحمد بن عب دالحليم بن تيمية» تحقيق: أحمد مونس العنزي. دار الخراز الطبعة 
الأول ١57١اه.‏ 
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رسائل الحاحظ» لعمرو بن بحر الحاحظ. تحميق: عبدالسلام هاروت» طبعة مكتبة الخانئجي 
بالقاهرة. 

الرسالة التبوكية» لابن قيم الجوزية» تحقيق: حماد سلامة؛ طبعة مكتبة المنار بالأردن. الطبعة 
الثانيةق. ١٠685١ه.‏ 

رسالة في حديث خخطبة علي بنت أبي جهل. لعلي الميلان» نسخة إلكترونية. 

الرسالة؛ لمحمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 


الرواة الثقات المتكلم فيهم ب لا يوجب ردهم. للذهبي. تحقيق: محمد إبراهيم الموصللي» دار 
البشائر» الطبعة الأولى: 117١ه.‏ 


الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. لأبي الوزير اليهاني» تحقيق: على العمران. طبعة 
مكتبة عالم الفوائد. الطبعة الأولى 416١ه.‏ 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام؛ لجاسم الفهيد. طبعة دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأول 117١اه.‏ 


روضة الطالبين للنووي» تحقيق: عادل عبدال مو جود وعلي معوض» طبعة دار عالم الكتب» 
*7 1 اها 


السابعة. 6 ها 

زاد المسير في علم التفسير. لابن الجوزي. طبعة المكتب الإسلامي. 

زاد المعاد. لابن قيم الحوزية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» طبعة مؤ سسة 
الرسالة؛ الطبعة السادسة والعشرون» 417١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكيائر» لابن حجر الهيئميء نسخة إلكترونية. 


سؤالات ابن بكير للدارقطنيء تحقيق: علي حسن عبدالحميد. طبعة دار عمان» الطبعة الأولى» 
م14اه. 


لقنا 


المحدّثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


07. سؤالات أبي داود للإمام أحمد. تحقيق: الدكتور زياد محمد منصورء طبعة مكتبة العلوم» الطبعة 
الأول 5١541١ه.‏ 

4. سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني. تحقيق: محمد علي العمري. طبعة المجلس 
العلمى لإحياء التراث الإسلامى بالمدينة المنورة. 


48. سؤالات حمزة بن يوسف السهمي. للدارقطنىء تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر. طبعة مكتبة 
المعارفء الطبعة الأولى. 5 14١اه.‏ 


03. سؤالات محمد بن عثيان بن أبي شيبة لعلى بن المديني» تحقيق: موفق بن عبدالله عبدالقادر؛ طبعة 
مكتية المعارف. الطبعة الأولى. 5 40١اه.‏ 


. سدنة هياكل الوهم. لعبدالرزاق عيد. طبعة دار الطليعة» الطبعة الأولى؛ ٠07‏ 7م. 
37 سللة الأحاديث الصحيحة, لمحمد ناصر الدين الألباني. طبعة مكتبة المعارف بالرياض. 
*37. السلطة في الإسلام. لعبد الجواد ياسين. طبعة المركز الثقافي العري. الطبعة الثائية: ١٠٠7م.‏ 


4 السلفية بين أهل السنة والإمامية» لمحمد الكثيري»؛ طبعة مركز الغدير ببيروت. الطبعة الأولى؛ 
8ه 


5. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. لأبي الفضل المرادي. طبعة دار البشائر. الطبعة الثالثة 
١048‏ 1١ه.‏ 


7 السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد» للدكتور عبداللطيف الصرامي, الطبعة 
الأول 477 1اه. 

3107,”. السنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويبء طبعة المركز الثقافي العربي» 8١٠٠7م.‏ 

4 السنة تشريع لازمء للدكتور فتحي عبدالكريم» طبعة مكتبة وهبة» الطبعة الأولى 1405١ه.‏ 

4. السنة في كتابات أعداء الإسلام, لعماد السيد الشرييني: طبعة دار اليقينء الطبعة الأولى. 1١1477‏ ه. 

السنة قبل التدوينء للدكتور محمد ععجاج الخطيب. طبعة دار الفكر الطبعة الخامسة» ١50١ه.‏ 


هم". السئة مصدر للمعرفة والحصارة؛ للدكتور يوسف القرضاوي: طيعة دار الشروقء الطبعة 
الرابعة. 84755١اه.‏ 
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السنة والتشريعء للدكتور موسى شاهين لا شين. مجلة الأزهرء سنة ١51١ه‏ شعبان. 


السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي. للدكتور مصطفى السياعي. طبعة المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة. 6 ها 


السُّنَّهَ لابن أي عاصم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى» 5ه 

السنة؛ لأبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني. الطبعة الأولى ١5٠١‏ هف طيعة دار الراية. 
السنة. لعبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: الدكتور محمد سعيد القحطاي» طبعة دار ابن القيم. 


سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار إحياء 
الكتب العلمية. 

سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني, طبعة بيت الأفكار الدولية. 

سنن الدارقطنيء للدارقطنيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طبعة مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأول 
هه 


الطبعة الأولى. ١471١اه.‏ 


السئن الصغرىء للبيهقي؛ تحقيق: د. محمد ضياء الررحمن الأعظميء طبعة مكتبة الرشدء الطبعة 
الأول 174١اه.‏ 

السئن الكبير؛ لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط:. طبعة مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى ١1417١اه.‏ 

السنن الكبير, للبيهقي. تحقيق: مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» 457 11ه. 

السنن بين الأصول والتاريخ؛ لحماد ذويب؛ طبعة المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى؛ 6 ٠م‏ 


السياسة الشرعية في تصرفات الرسول يك المالية والاقتصادية» لمحمد محمود أبو ليل. أطروحة 
دكتوراه من كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية, 68١٠7م.‏ 


السياسة الشرعية» لعبدالوهاب خلاف. طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة. ٠16١اه.‏ 
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سير أعلام النبلاء» للذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طبعة مؤسسة الرسالة. الطيعة الثانية؛ 
ها 

سيرة الإمام السجاد. لعلي الخامنئي» نسخة إلكترونية. 

السيرة النبوية» لابن هشام, تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي. طبعة 
دار المعرفة» ببسيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الدمشقي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طيعة دار 
ابن كثير؛ الطبعة الأولى» 1405١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي. تحقيق: الدكتور أحمد سعد 
الغامدي» طبعة دار طيبة» الطبعة الرابعة ١15‏ ه وطبعة بتحقيق أحمد مسعود حمدان» رسالة 
دكتوراه. 


شرح التبصرة والتذكرة؛ لأبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي. تحقيق: د. 
عبداللطيف الحميم؛ ماهر ياسين فحل» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 114177١ه.‏ 


شرح السنة؛ للحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ طبعة المكتب الإسلامي 
بببروت. الطيعة الثائية 4٠‏ ١اه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: الدكتور عبدالله التركي وشعيب 
الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية» 14575١ه.‏ 


شرح الكوكب المنير. لابن النجاره تحقيق: د. محمد الزحيلي. ود. نزيه حماد. طبعة مكتبة العبيكان» 
ك2 


شرح المقاصد. لسعدالدين التفتازاني» تحقيق: عبدال رحمن عميرة» طبعة دار عالم الكتب» طبعة 
8ه 


شرح رياض الصالحين. للشيخ محمد بن عثيمين» طبعة مدار الوطن» 1477١اه.‏ 
شرح صحيح البخاريء لعلي بن خلف بن بطال. تحقيق: ياسر بن إبراهيم» طبعة مكتبة الرشد. 
شرح صحيح مسلم. للنوويء المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى 44 7١ه.‏ 


شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي. تحقيق: نور الدين عتر. طبعة دار الملاح. 
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شرح فتح القدير. لابن الههام الحنفي. تحقيق: عبدالرزاق المهدي: طبعة دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأول 54715١ه.‏ 


شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛» طبعة مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى 6١141١اه.‏ 

شرح معاني الآثار. لأي جعفر أحمد بن جعفر الطحاوي. 

شرح نخبة الفكر, للملا علي قاري؛ تحقيق: هيثم نزار ومحمد نزارء طبعة دار الأرقم. ببييروت. 


شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الجيل ببيروت. الطبعة 
الثانية 5١845١اه.‏ 


شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي. تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم» طبعة مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة, الطبعة الأولى /ط١14اه.‏ 


شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي, تحقيق: عمرو عبدا منعم, طبعة مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى؛ /511اه. 

الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي. لسامي زبيدة. طبعة الدار الإسلامي. 

الشريعة؛ لأبي بكر الآجري. تحقيق: الدكتور عبدالله الدميجي؛ طبعة دار الوطن. 


شعب الإيهان؛ لأبي بكر البيهقي. تحقيق: الدكتور عبدالعلي حامد؛ طبعة مكتبة الرشدء الطبعة 
الأولى 14177اه. 


شهداء الفكر في الإسلام» لمحمد عبدالرحيم الزيني» طبعة دار الهدى بالجزائر. 


شيخ المضيرة أبو هريرة» لمحمود أبي رية» طبعة مؤسسة الأعلمي ببيروت. الطبعة الرابعة» 
اهم 


الشيعة هم أهل السنة؛ لمحمد التيجاني» طبعة مؤسسة الفجر بلندن. 


الشيعة والحاكمون» لمحمد جواد مغنية» طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الأولى» 
5ه 


الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسة.» لمحمد عبدالعظيم سعود. طبعة دار مصر المحروسة. 
الطبعة الأولى» 5 ١٠1م.‏ 


العكذا 


المحدتون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


7. الصحابة المعتزلون للفتنة. لخالد كبير علال» كتاب إلكتروني من موقع صيد الفوائد. 
87 الصحوة رحلتي إلى الثقلين للصباح بن علي البياتي. نسخة إلكترونية. 


4. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان البستيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبعة 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانيق 5415١ه.‏ 


8. صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» 9٠14١ه.‏ 


صحيح ابن ماجه؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة الثالثةق 8548 ١ه.‏ 


جردت صحيح الجامع وزيادته محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة العالتةق 


م04 ة١اها.‏ 

صحيح سئن الترمذي, لمحمد ناصر الدين الالباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الطبعة الأول 5408١ه.‏ 

انفضة صحيح مسلم. للإمام مسلم. تحقيق: أبو صهيب الكرميء طبعة بيت الأفكار. 1418١ه.‏ 


5 ”. الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية» تحفيق: تيسير زعيتره طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. ١10١اه.‏ 


ئضة الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنياء تحقيق: أبي إسحاق الجوينى» طبعة دار الكتاب العربي 
ببيروت,. الطبعة الأولى 5٠‏ هد 


8 ضحى الإسلامء لأحمد أمين, طبعة دار الكتاب العربي؛ الطبعة العاشرة. 


/ا*”. الضعماء الكبير. لأبي جعفر العقيل» تحقيق: د. عبدالعلي قلعجي. طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت,. الطبعة الأولى. 


لرفرة الضعفاء والمتروكين, لأبي شعيب النسائي. تحقيق كمال الحوت وبوران الفناري. طبعة مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى. 405١ه.‏ 


4. الضعفاء, لأبي نعيم الأصبهانيء نسخة إلكترونية من موقع الشبكة الإسلامية. 


الككما 


56 
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ففشسن المراجع والمصادر 


ضعيف اللتامع الصغير وزيادته. لمحمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثالئة. ٠5هدا‏ 

ضوابط الرواية عند المحدثين. للصديق بشير نصر. طبعة كلية الدعوة الإسلامية» الطبعة الأولى. 
ام 

طاعة أُولي الأمر. للدكتور عبدالله الطريقي؛ طبعة دار المسلم بالرياض. الطبعة الأولى؛ 414 ١ه.‏ 
طبقات ال حنفية. لعلاء الدين علي بن الحنائي. تحقيق: محيي هلال السرحان. طبعة ديوان الوقف 
السنى ببغداد, الطبعة الأولى» 5175 اه. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية. لتقى الدين بن عبد القادر التميمي الداري. تحقيق عبد الفتاح 
الحلو؛ طبعة دار الرفاعى. 

الطبقات الكبرىء. لمحمد بن سعد. تحقيق: الدكتور على محمد عمرء طبعة مكتبة القانجي 
بالقاهرة, الطبعة الأولى» ١571١اه.‏ 

طبقات المحدثين بأصبهان. لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: عبدالغفور البلوشي» طبعة مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولىء /151١اه.‏ 

طبقات المعتزلة. لأحمد بن يحيى بن المرتضى» نسخة إلكترونية. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لابن قيم الجوزية؛ محقيق: نايف الحمد. طبعة دار عالم 
الفوائك. 

العالم الإسلامي في العصر الأموي. للدكتور عبدالشاني محمد عبدالفتاح؛ طبعة دار السلام» 
الطبعة الأولى» 1476اه. 

عبدالله بن سبأء المرتضى العسكري, طبعة دار الزهراء ببيروت. 

العبر في خبر من غبر: للذهبيء تحقيق: محمد السعيد بسيوني. طيعة دار الكتب العلمية. 


العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة» لأبي الطيب صديق حسن القنوجيء تحقيق: محمد 
السعيد زعلول. طبعة دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة الأولى 1408اه. 


الككا 


المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي علب منهج المحدثين 


1 
لض 
نبحضة 
نئضة 


رةه 
ولفرة 


فضد 


ئئئضة 


الكما 


العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» لمحمد بن عقيل العلوي. تحقيق صالح الوردانيء طبعة 
اهداق للإعلام والنشر. 

عدالة الصحابة» لمحمد سندء دار المحجة البيضاء., الطبعة الأولى 5576 اه. 

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف. ليوسف بن إبراهيم الوارجلاني» الطبعة 
الأولى» وزارة التراث القوب والثقافة بعبان» 1984 م. 

العزلة والخلطة. للدكتور سلمان بن فهد العودة؛ طبعة ابن الجوزي. الطبعة الأولى 511 1اه. 
العقل الأخلاقي العربي. لمحمد عابد الخابري» طبعة مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثانية» ك.. ام. 

العقل السيامى العريء لمحمد عابد الجابري» طبعة مركز دراسات العربية» الطبعة السادسة» 
حال 'م. 

.0 كم. 

عقيدة الإمام ابن قتيبة» للدكتور علي العلياني» طبعة مكتبة الصديق بالطائف, الطبعة الأولى 
7 ها 

عقيدة السلف وأصحاب اللتديث» لأبي عثمان الصابوني» تحقيق: عبدال رحمن الشميري» طبعة دار 
عمر بن الخطاب. الطبعة الأولى ١ه‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لإساعيل بن عبدالرحمن الصابوني؛ طبعة دار العاصمة» 
الطبعة الثانية. 414 ١ه.‏ 


العقيدة الطحاوية» لأي جعفر الطحاوي الحنفي, طبعة دار ابن حزم, الطبعة الأولى 4١7‏ اه. 
العقيدة والشريعة؛ لحولدتسيهرء طبعة دار الرائد العربي ببيروت. 


العلل المتناهية» لابن الجوزيء. تحقين: خليل الميس» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
7ه 


العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد, تحقيق: د. وصي الله محمد عباس طبعة دار الخاني بالرياض» 
الطبعة الثانية 15175اه. 
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فهرس المراجع والمصادر 


العلمانيون والقرآن. للدكتور أحمد إدريس الطعان, طبعة دار ابن حزم, الطبعة الأولى؛ 15178ه. 
علوم الحديث» لأبي عمرو بن الصلاح» محقيق: نور الدين عترء طبعة دار الفكر بلبنان» الطبعة 


الثانية عشرة. /114171ه. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العينى» تحقيق: عبدالله محمود. طبعة دار 
الكتب العلمية» ببروت. الطبعة الأولل» ١ه‏ 


العواصم من القواصم. لأبي بكر بن العربيء تحقيق: حب الدين الخطيب؛ طباعة مكتبة السلفية 
بالقاهرة. 
العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. لابن الوزير اليهاني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 


عون المعبود شرح سنن أبي داود. تحقيق: عبدال رحمن محمد عثيان. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. الطبعة الثانية. 1784١ه.‏ 


الغارات. لابن هلال الثقفيء تحقيق: عبدالزهراء الحسيني الخطيب» طبعة دار الأضواء. ببيروت» 
الطبعة الأولى /51١اه.‏ 


الغاية في شرح الحداية» لمحمد بن عبدال رحمن السخاوي, تحقيق: محمد سيدي الأمين» طبعة دار 
القلم. الطبعة الأولى 1517١اه.‏ 


الغدير في الكتاب والسنة والأدب, لعبدالحسين أحمد الأميني. طبعة دار الكتب الإسلامية 


بطهران 1135 ه. 
غريب الحديث» لابن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبدالمعطى قلعجى. طبعة دار الكتب العلمية. 
6 اها 


غط وجهك يا حرمه. ليعقوب محمد إسحاق» طبعة بيسان للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» 
9دآم. 


غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني» تحقيق: مصطفى حلميء وفؤاد عبدالمنعم» 
طيعة دار الدعوة. 


الغيبة؛ لابن أبي زينب النعماني» طبعة دار الجوادين. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


الما 


المحذثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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الغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبدالله الشافعي, تحقيق: حلمي كاملء طبعة دار ابن الجوزي. 
الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق. لعبدالحسين الشستريء الطبعة الأول» 1١518‏ ها 
نسخة إلكترونية. 

الفائق في غريب الحديث,. لمحمود بن عمر الزخشريء تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم. طبعة دار الفكرء الطبعة الثالثة, ١5‏ 84١اه.‏ 

فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز جمع: الدكتور محمد سعد الشويعرء طبعة رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض. الطبعة الرابعة» 4577١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلان» تحقيق: محمد فؤاد وعبدالباقي 
وتحب الدين الخطيب» طبعة دار المعرفة ببرونت. 

فتح الياري. لابن رجب الحنبلي. تحقيق: مجموعة من الباحثين؛ طبعة مكتية الغرباء الأثرية؛ 
الطبعة الأولى 5١5‏ اه. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي. تحقيق: عبدال رحمن محمد عثمان طبعة المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 17824١اه.‏ 

الفتن» لنعيم بن حماد. تحقيق: مجدي منصور الشوريء طيعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اها 

فجر الإسلام» لأحمد أمين. طبعة دار الكتاب العربي. ببيروت. 

الفرق الكلامية الإسلامية» للدكتور علي عبدالفتاح المغربي. طبعة مكتبة وهبة» الطبعة الثانية 
6ه 

القَرْقُ بين الفِرّقِء لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد بحي الدين عبدالحميد؛ مطبعة المدني 
بالقاهرة. 

فا سألوا أهل الذكرء لمحمد التيجاني» طبعة مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء الطبعة التاسعة» 
517 اها 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهريء تحقيى: محمد إبراهيم نصر وعيبدالر حمن 
عميرة» طبعة دار الخيل ببيروت. الطبعة الثائية 415١ه.‏ 
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ففشس المراجع والمصادر 


الفصل في الملل والنحل» لابن حزم الظاهريء تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور 
عبدال ر حمن عميرة. طبعة دار الجيل ببيروت,. الطيعة الثانية, 51١5‏ ١اه.‏ 


فضائح الباطنية, لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد على القطب. طبعة المكتبة العصرية بييروت» 
5ه 

فضائل الخلفاء الراشدينء لأبي نعيم الأصبهان, تحقيق: صالح العقيلء طبعة دار البخاري 
بالمدينة المنورة. 


الحلواني. طبعة الفاروق. الطبعة الثانية 5 145١ه.‏ 


فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبلء تحقيق: وصي الله حمد عباس. طبعة مركز البحث العلمي 
بكلية الشريعة بجامعة أم القرى, الطبعة الأولى 1407١ه.‏ 


فضائل الصحابة؛ لأحمد بن شعيب النسائى» تحقيق: فاروق حمادة» طيعة دار الثقافة» الطبعة 
الأول 5 10١ه.‏ 


فقه السياسة الشرعية؛ لخالد العنبريء الطبعة الأولى» 418١ه.‏ 

فقه السيرة» لمحمد الغزالي مع تخريج الألباني» طبعة دار الشروق. 

فقه الفتن» للدكتور عبدالواحد الإدريسي. طبعة مكتبة دار المنهاج؛ الطبعة الأولى» 474 ١ه.‏ 
الفقيه والسلطان. لوجيه كوثراني» طبعة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 117١5م.‏ 
الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» لمحمد أركون. طبعة دار الساقي, الطبعة السادسة 9١١1م.‏ 


الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ لعبد المجيد الشرفي» طبعة دار المتتخب 
العربيء الطبعة الأولى. 1516 ١اه.‏ 


الفكر السيابى عند المعتزلة, لنجاح خسن » طبعة دار المعارف بالقاهرة. 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: رضوان جامع؛ 
طبعة مكتبة نزار الياز. 


الفوائد المنتقاة العوالي الحسانء لأبي عمرو السمرقندي. تحقيق: د. محمد عبدالكريم عبيد 
مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ١141١ه.‏ 


إددما 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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الفوائد. للفريابيء تحقيق: عبدالوكيل الندي؛ طبعة الدار السلفية بافند, الطبعة الأولى 417 ١ه.‏ 
في أصول النظام الجنائي الإسلامي, لمحمد سليم العواء طبعة دار المعارف بالقاهرة: الطبعة الثانية 
'موام. 

في نقد الحاجة إلى اللإصلاح. لمحمد عابد الجابري. طبعة مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الأولى» 6١٠1م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. للمناويء طبعة دار المعرفة ببيروت. الطبعة الثانية ١141١ه.‏ 
القاموس المحيط. للفيروز آبادي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» طبعة مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الثائيق /141١ه.‏ 

القدرء لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبدالله المنصورء طبعة أضواء السلف. الطبعة الأولى» 
:اها 

قراءة في كتب العقائد. لحسن فرحان المالكي» طبعة مركز الدراسات التاريخية» الطبعة الأول» 


كاه 


القضاء والقدرء لأبي بكر البيهقيء تحقيق: صلاح الدين بن عباس شكرء طبعة مكتبة الرشد. 
الطبعة الأولى. 575اه. 


قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» لمحمد بن حارث بن أسد المُشني, تحقيق: عزّت العطار الحسيني» 
طبعة مكتبة الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثانية. 1416اه. 

القواعد والأصول الجامعة» للشيخ عبدال رحمن السعديء, تحقيق: الدكتور خالد المشيقح. طبعة 
دار الوطنء الطبعة الثانية 151717 ١ه.‏ 

الكاشف. للذهبيء تحقيق محمد عوامة؛ طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكىء لابن عبد البر. طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 
اها 

الكامل في التاريخء لابن الأثيرء تحقيق: عبدالله القاضى. طيعة دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 
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ففشس المراجع والمصادر 


الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي الجرجاني» تحقيق: الدكتور سهيل زكارء طبعة دار الفكر» 
الطبعة الثالثة 9 84٠‏ 1ه. 


الكبائر» للذهبى. تحقيق: حيبي الدين نجيب وقاسم النوري» طبعة الدار المتحدة» الطبعة الأولى» 


ه١‎ 

الكبائر» لمحمد بن عبدالوهاب. تحقيق: إسماعيل بن الأنصاري. 

كتاب الأربعين» لمحمد بن طاهر القمي الشيرازيء تحقيق: مهدي الرجائي؛ /541١ه.‏ 

الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ لمحمد شحرورء طبعة دار الأهالي بدمشق. 

كشف الظنون. لحاجي خخليفة» تحقيق: محمد شرف الدينء طبعة دار إحياء التراث العربي. 
الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي. ت: طبعة جميعة دائرة المعارف العثانية. 

كليات في علم الرجال» لجعفر السبحاني. طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بقمء الطبعة الثالثة. 
4ه 

الكنى والأسماء. للدولابي. تحقيق: نظر الفاريابي. طبعة دار ابن حزم. 


الكواكب النيرات, لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيّال. تحقيق: عبدالقيوم عبد رب النبي» 
طبعة المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 


اللؤلؤ المرصوع فيها لا أصل له أو بأصله موضوع. لمحمد بن خليل القاوقجي. تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي. طبعة دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى. 6١14١ه.‏ 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, لجلال الدين السيوطي. طبعة دار المعرفة ببيروت. 
لسان العرب. لابن منظورء طيعة دار الفكرء الطبعة الأول. ١٠155١اه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلانيء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. طبعة مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. 


اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: حبي الدين مستو ويوسف 
بديوي. طبعة دار ابن كثير الطبعة الأوللى» 1415١اه.‏ 


الككما 


المحدثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


37 ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: بحدي فتحي 
السيد. طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى» ١١41١اه.‏ 


. ميحث «مسالك تضييق الاحتجاج بالسنة قٍٍ الفكر الإسلامى المعاصر». طبع ف حلة الحديث 
الشريف وتحديات العصر. صادرة عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 


29 المجالسة وجواهر العلم» لابن أبي الدنياء تحقيق: مشهور حسن آل سليان. طبعة دار ابن حرمء 
الطبعة الأولى 14165١اه.‏ 


٠‏ . المجامع النصرانية ودورها في تحريف الكنيسة؛ للدكتور سلطان عبدالحميد. مطبعة الأمانة» 
ه.ا 

.ها١14١7 المجروحين. لابن حبان؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد, طبعة دار المعرفة ببيروت»‎ . ١ 

457. مجموع الفتاوى. لابن تيمية. جمع: عبدال رحمن بن محمد القاسمء طبعة عالم الكتب. 7١14١اه.‏ 

47 4. مجموع رسائل الحافظ بن رجب الحنبلي؛ تحقيق: طلعت الحلواني طبعة دار الفاروق الحديثة. 


+ . محاضرات ف الاعتقادات» لعلى الحسينى الميلاني» طبعة مركز الحقائق الإسلامية. الطبعة الرايعة 
هد 


. محاضرات في النصرانية. للدكتور محمد أبو زهرة» طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض. الطبعة الرابعة» سنة 4 14 ١ه.‏ 


7. محاورات... الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة؛ لنواف القديميء توزيع دار فارس بالأردن» 
الطبعة الثانية. ٠١‏ كم. 


7 . محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته. للدكتور هزاع عبدالله الغامدي. أطروحة دكتوراه 
من جامعة الإمام. كلية الشريعة؛ قسم أصول الفقهء ٠آهها‏ 


. اللمحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ للقاضي الحسن بن عبدال رحمن الرامهرمزي. تحقيق: 
الدكتور محمد عجاج الخنطيبء طبعة دار الفكر. 


4 . المحلى. لعل بن أحمد بن حزم. تحقيق: محمد منير الدمشقيء طبعة إدارة الطباعة المنيرية 1١1706١‏ ه. 


. محمد عبدالوهاب داعية وليس نبي لحسن فرحان المالكى. طبعة دار الرازي. 
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فهفشس المراجع والمصادر 


مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم تحقيق: الدكتور سعد الحميد. والدكتور عبدالله 
اللحيدان. طبعة دار العاصمة, الطبعة الأولى. ١١141١ه.‏ 


عغتصر الفتاورى المصرية. لابن تيمية» اختصار البعلٍ تحقيق: عبدالمجيد سليم» طبعة دار الجيل» 
الطبعة الثانية, /551١ه.‏ 

المختصر في أخبار البشر, لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء. طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

مختصر منتهى السول والأمل ف علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب» تحقيق: د. نذير حماد. 
طبعة دار ابن حزم. الطبعة الأولى /1571ه. 

المدخل إلى السنن الكبرىء لأبي بكر البيهقي, تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء طبعة دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

مذاهب التفسير الإسلامي؛ لجولدتسيهر. تحقيق: الدكتور عبدالحليم النجار. طبعة مطبعة السنة 
المحمدية. اها 

المرأة العظيمة قراءة في حياة السيدة زينب بنت علىء لحسن الصغار. طبعة مؤسسة الانتشار 
العربيء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

مراتب الإجماع. لابن حزم. تحفيق: لجنه إحياء التراث العربي. طبعة منشورات دار الآفاق الحديدة 
ببيروته الطيعة الثالثة 5٠5‏ ١اه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي القاريء تحقيق: جمال عيتاني. طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت. 

مساوئ الأخلاق, لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي. تحقيق: مصطفى الشلبي» طبعة مكتبة 
السواديء الطبعة الأولى. 1417١اه.‏ 

مستدرك الوسائلء للميرزا النوريء تحقيق: مؤسسة آل اليت لإحياء التراث العلمية» الطبعة 
الثانية, ١8‏ ؛ ١‏ ه من موقع المكتبة الشيعية (/51180211026[1658). 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله الحاكم. تحقيق: د. يوسف المرعشلي. طبعة: دار المعرفة. 


المستشرقون والحديث النبوي. للدكتور محمد بباء الدين. طبعة دار النفائسء الطبعة الأولى» 
هد 


أقحم | 


المحدثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي؛ تحقيق: الدكتور محمد سليان الأشقر. طبعة 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولل؛ /ا51١اه.‏ 


المسك الأذفر في نشر مزايا القرنين الثاني عشر والثالث عشرء لمحمود شكري الآلوسي, تحقيق: د. 
عبدالله الجبوري. طبعة الدار العربية للموسوعات بلبنان. الطبعة الأولى /54171١اه.‏ 
مسند ابن الجعد. لعلي بن امعد الجوهريء تحقيى: عبدالمهدي بن عبدالقادرء طبعة مكتبة الفلاح» 


الطبعة الأولى؛ 068٠8١ه.‏ 


مسند أبي بكر الصديق. لأبي بكر أحمد بن علي المروزي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طبعة المكتب 
الإسلامي؛ 54١5‏ اه. 


مسند أبي عوانة. لأبي عوانة الإسفراييني» تحقيق: أيمن عارف». طبعة دار المعرفة» بيروت. الطبعة 
الأول 519١اه.‏ 


مسند إسحاق بن راهويه. لإسحاق بن راهويه. تحقيق: الدكتور عبدالغفور البلوشي؛ طبعة مكتبة 
الإييان بالمدينة» الطبعة الأولى؛ 7١5١اه.‏ 

مسند الشاشي, للهيثئم بن كليب الشاشيء, تحقيق: الدكتور محفوظ ال رحمن زين الله. طبعة مكتبة 
العلوم والحكم. الطبعة الأولى» ١٠1١اه.‏ 

مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مدي السلفيء. طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى. 51069١ه.‏ 


مسند الطيالسي, لأبي داود الطيالسيء تحقيق: د. عبدالله التركي؛ طبعة دار هجرء الطبعة الأولى» 
هد 


المسئد المستخرج على صحيح مسلم.» لأبي عوانة الأصبهان. تحقيق: محمد حسن الشاقعي. طبعة 
دار الكتب العلمية. 


المسند؛ للإمام أحمد. طبعة مؤسسة الرسالة؛ أشرف على تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية» 
ها 


مشاهير علاء الأمصارء لابن حبان البستي» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافية. الطبعة الأولى. 508١اه.‏ 


مشكلة الحديثء ليحيى محمد؛ طيعة مؤسسة الانتشار العربيء الطبعة الأولى. /1١1م.‏ 
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ففرس المراجع والمصادر 


مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء للدكتور فاروق حمادة. طبعة دار القلم؛ الطبعة الأولى 6 517١ه.‏ 
المصنف. لابن أبي شيبة؛ تحقيق: محمد عوامة. شركة دار القبلة؛ الطبعة الأولى 1471١ه.‏ 
المصنف» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء طبعة المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأول. ١119١ه.‏ 


مع الشيخ عبدالله السعد في الصحبة والصحابة» لحسن فرحان المالكي طبعة مركز الدراسات 
التاريخية» الطبعة الثانية» ١416‏ . 


المعارف. لابن قتيبة» تحقيق: الدكتور ثروت عكاشة؛ طيعة دار المعارف. الطبعة الرابعة. 

معالم التنزيل» للحسن بن محمد البغوي» تحقيق: محمد النمر وعثهان ضميرية وسليهان الحرش» 
طبعة دار طيبة» الطبعة الأولى. 7١4١اه.‏ 

معالم مشعة من حياة الباقرء لحسين بن إبراهيم الحاج حسن, نسخة إلكترونية. 

المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية؛ لأحمد شوقي العموجيء طبعة مكتبة 
مدبونيء الطبعة الأوللى» آم 

المعجزة أو سبات العقلء. لجورج طرابيشي؛ طبعة دار الساقي, الطبعة الأولى. 48١٠٠م.‏ 


المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسيني. طبعة 
دار الحرمين, 116١ه.‏ 


معجم البلدان لياقوت الحمري. طبعة دار صادرء سيروت. 

معجم الصحابة. لابن قانع تحقيق: صلاح المصراتي» طبعة مكتبة الغرباء الأثرياء. 

معجم الصحابة» لأبي القاسم البغري» تحقيق: محمد الأمين الجكني» طبعة مكتبة دار البيان 
بالكويت. 


معجم الصحابة» لمحمد بن عبدالعزيز البغويء تحقيق: محمد الأمين الجكنيء طبعة مكتبة دار 
البيان. 


المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» طبعة مكتية ابن تيمية. 


معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الأول 5١541١اه.‏ 


الذكذا 


المحدثون والشياسة 


قراءة فى أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المعجم الوسيط. لمجموعة من الباحثين في مجمع اللغة العربية بمصرء طبعة مكتبة الشروق. 
الطبعة الرابعة. 64؟14١اه.‏ 


معجم رجال الحديث. لليد الخوني؛ نسخة إلكترونية من موقع الشيعة أولاين. 
معجم لسان المحدثين. لمحمد خلف سلامة. نسخة إلكترونية. 
معنجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. طبعة دار الفكر. 


المعجمء لابن الأعرابي تحقيق: عبدالمحسن الحسيني. طبعة دار ابن الجوزيء الطبعة الأولل» 
اها 


معرفة الثقات. لأحمد بن عبدالله العجلي. تحقيق: عبدالعليم البستوي. طبعة مطبعة المدي. 


معرفة السنئن والآثار» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: عبدالمعمطي قلعجي» طبعة دار الوعي يحلب» 
الطبعة الأولى. 1415١اه.‏ 


معرفة الصحابة. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازيء طبعة دار الوطن, الطبعة الأولى 
8اها. 


معرفة علوم الحديث. لأبي عبدالله الحاكم: تحقيق: د. معظم حسين» طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروثت». الطبعة الثانية /ا19ه. 


المعرفة والتاريخ للفسوي. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 


المغني عن حمل الأسفار. لزين الدين عبدالرحيم العراقي. تحقيق: أشرف عبدالمقصود. طبعة 
مكتبة دار طيرية. 


المغني في أبواب العدل والتوحيد, للقاضي عبدالجبارء طبعة الشركة العربية بمصرء الطبعة 
الأولل. هد 


المغني في الضعفاء. للذهبي, تحقيق: نور الدين عترء طبعة دار إحياء التراث الإسلامي بقطر. 


المغني» لابن قدامة المقدسى, تحقيق: د. عبدالله التركي» ود. عبدالفتاح الحلو. طبعة عالم الكتب 
بالرياض. الطيعة الثالثة. 1١1/‏ 64 اه. 


مفاهيم القرآن» لجعفر السبحاني» نسخة إلكترونية من موقع الشيعة أولاين. 
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فهشس المراجع والمصادر 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأحمد بن عمر القرطبيء تحقيق: محبي الدين مستو 


ويوسف بديويء طبعة دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» /1411١ه.‏ 
مفهوم الإسلام بين الآبائية والقرآن» لنيازي عز الدينء طبعة الأهالي؛ الطبعة الأولى» ١8‏ 0 'م. 


مفهوم الطاعة والعصيانء للدكتور عبدالله إبراهيم الطريقي. طبعة دار المسلمء الطبعة الأولى» 
اه 


مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» لنصر حامد أبو زيدء طبعة المركز الثقافي العربي بالدار 
البيضاء. الطبعة اخامسة اللزييكك: ام 

مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن. لنصر حامد أبو زيد. طبعة المركز الثقافي العربي بالدار 
البيضاء. الطبعة الخامة. ا ليد كم 

مقاتل الطالبين. لأبي الفرج الأصبهاني؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء منشورات الشريف الرضي. 
المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي. تحقيق: 
عبدالله محمد الصديقء طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. 11799ه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لمحمد الطاهر بن عاشور» تحفيق: محمد الطاهر الميساوي. طبعة دار 
النفائس. الطبعة الثانيق. ١145١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. تحقيق: محمد محيى الدين عيدا حميد؛ طبعة المكتبة 
العصرية. ١١5١اه.‏ 

مقاييس نقد متون السنة. للدكتور مسفر الدميني», الطبعة الأولى» ؛ ١‏ 14١ه.‏ 

المقترب في بيان المضطرب. لأحمد عمر با زمول» طبعة دار ابن حزم. الطبعة الأولى 7ه 
مقدمة ابن خلدون» لعبدالر من بن خلدون» تحقيق: عبدالسلام الشدادي. طبعة المركز الوطني 
للبحث العلمي بالمغرب. الطبعة الأول» م6 ١م‏ 


المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي. لأبي بكر الهيثمي» تحقيق: سيد كسروي حسنء. 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 


الملل والنحلء لمحمد بن عبدالكريم الشهرستانيء تحقيق: أحمد فهمي محمدء طيعة دار الكتب 
العلمية: الطبعة الثانية 114117ه. 


انلكا 


المحدثون والشياسة 


قراءة فعي أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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من العقيدة إلى الثورة؛ لسن حنفيء طبعة التنوير والمركز الثقافي العربي بالمغرب. 

من النقل إلى العقل» لحسن حنفيء طبعة دار الأميرء الطبعة الأولى» 57١‏ 1ه. 

المنار اليف ف الصحيح والضعيف. لابن قيم الحوزية» تحقيق: عبدالر من المعلمي. طبعة دار 
العاصمة. الطبعة الأولى:» 1515اه. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمى لابن الجوزي. تحفيق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر 
عطاء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 57١4١اه.‏ 

المنتقى. لابن الجارود. تحقيق: عبدالله عمر البارودي» طيعة دار الجنان» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 


منع تدوين الحديث: لعلي الشهرستاني. منشورات مؤسسة الأعلمي ببيروت. الطبعة الأول 
14غ١اها.‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأول 105١ه.‏ 

منهج النقد عند المحدثين مقارناً بالمنهج النقدي الغربيء للدكتور أكرم ضياء العمري. طبعة دار 
إشبيلياء الطبعة الأولى» سنة /1١141اه.‏ 

منهج النقد في علوم الحديث. لنور الدين عتر؛ طبعة دار الفكر المعاصر. الطبعة الثالثة» 57١5١ه.‏ 
المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية» للدكتور عبدالرحمن السلميء 
طبعة مركز نياء» الطبعة الأولى» ١4‏ ١7م.‏ 

منهج نقد المتن عند علماء الحديث. للدكتور صلاح الدين الإدلبي» طبعة دار الآفاق الجديدة 
بير ونت. 

مهزلة العقل البشريء لعلي الوردي. طبعة دار كوفان بلندن» توزيع مكتبة بيسان الطبعة الثانية 
4ام. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: د. محمد زينهم 


الموافقات. لإبراهيم بن موسى الشاطبيء تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. طبعة دار عفان» 
الطبعة الأول /511اه. 
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ففرس المراجع والمصادر 


موسوعة أصحاب الفقهاء, جمع مؤسسة الإمام الصادقء من المكتبة الشاملة الشيعية. 


موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله؛ جمع وترتيب: أبو المعاطي النوري. 
وآخخرون. طبعة عالم الكتب بلبنان. الطبعة الأولى» سنة /511١ه.‏ 


الموسوعة الفقهية الكويتية» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية 


ه٠‎ 


موسوعة المستشرقين» للدكتور عبدالر حمن بدوي. طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الثالئة. 
1155م. 


موسوعة عبدالله بن عباسء لمحمد مهدي الموسوي» ضمن المكتبة الشاملة للشيعة. 
الموضوعاتء لابن الجوزيء تحقيق: عبدال رحمن محمد عثمان طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
الماوضوعات, للحسن بن محمد الصغاني» نسخة إلكترونية. 

موطأ الإمام مالك. رواية محمد بن الحسن, تحقيق: عبدالوهاب بن عبداللطيف. طبعة لجنة إحياء 
التراث بوزارة الأوقاف بمصر. 


الموطأء للإمام مالك. رواية يحيى بن يحيى الليئي. تحقيق: بشار عواد. طبعة دار الغرب. الطبعة 
الثانية /ا١‏ 45١اه.‏ 


الموقظة» للذهبيء تحفيق: عبدالفتاح أبو غدة. طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة 


الثانية, ها 


موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» 
للدكتور خخالد منصور الدويس.ء طبعة مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى. /1411١اه.‏ 


موقف الليبرالية ف اليلاد العربية من محكيات الدين» للدكتور صالح نحمد الذميجي. طبعة 
البيان. الطبعة الأولى» 53 1ه. 


الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» للدكتور مفرح القوسي, طبعة دار الفضيلة. 
الطبعة الأولى 1477١اه.‏ 


موقف المعتزلة من السنة النبوية» للدكتور أبي لبابة حسينء طبعة دار اللواءء الطبعة الثانية 
اها 


انكذا 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي عنى منهج المحدثين 
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ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء, تحقيق: علي محمد البجاوي, طبعة دار المعرفة. 
الميسر والقداح. لابن قتيبة» تحقيق: محب الدين الخطيبء طباعة المطبعة السلفية» الطبعة الثانية. 

نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصرء للدكتور خضر شايبء. طبعة مكتبة العبيكان. الطبعة 
الأولى. 571 اه. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي الأتابكي, تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين. طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 


نحن والتراث. لمحمد عابد الجابري» طبعة المركز الثقافي» الطبعة السادسة 1997م 

نحو أصول جديدة للفقه الإسلاميء لمحمد شحرورء طبعة الأهالي للنشرء الطبعة الأولى» 
04 ٠6آم.‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: نور الدين عترء مطبعة 
الإيضاحء الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 

نشأة الفقه الإسلامي وتطوره. لوائل حلاق. طبعة المدار الإسلاميء الطبعة الأولى» /1٠1م.‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» لعلى سامي النشارء طبعة دار المعارف» الطبعة التاسعة. 
النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود. للدكتور محمد عمارة» طبعة روضة مصرء. 
الطبعة الأولى /1٠7م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبدالله بن يوسف الزيلعى. تحقيق: محمد عوامة» طبعة مؤسسة 
الريان. 

النصرانية من التوحيد إلى التثليث؛ للدكتور محمد أحمد الحاج. طبعة دار القلم» الطبعة الأولى. 417١ه.‏ 


نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي» للدكتور عبدالر حمن علي الحجيء. مكتبة الصحوة الطبعة 
الثالئة 7989اه. 


النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الدين الريسء طبعة مكتية التراث بالقاهرة. 
الطبعة السابعة. 


نظرية عدالة الصحاية» لأحمد حسين يعقوب. نسخة إلكترونية من موقع الشيعة أون لاين. 
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فهس المراجع والمصادر 


نظم المثنائر من الحديث المتواترء لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعة دار الكتب السلفية. الطبعة 
الثانية. 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي, لابن سيد الناس اليعمري. تحقيق: الدكتور أحمد معبد 
عبدالكريم. طبعة دار العاصمة. الطبعة الأولى؛ 05 5١ه.‏ 

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. لعللي الحسيني الميلان» نسخة إلكترونية. 


نقد المتن الحديئي وأثره في الحكم على الرواة» للدكتور خالد بن منصور الدريسء. طبعة دار 
المحدّث. الطبعة الأولى. 1478 اه. 


نقض عثيران بن سعيد الدارمي على بشر المرسي. لعثيان بن سعيد الدارمي, تحقيق: الدكتور رشيد 
الألمعى. طبعة مكتبة الرشدء الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 


النتكت على كتاب ابن الصلاحء لابن حجر تحقيق: الدكتور ربيع المدخلي. طبعة دار الراية. 
الطبعة الثالئة 16 4١اه.‏ 


النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين محمد بن عبدالله الرركئى. تحقيق: الدكتور زين 
العابدين بن محمد بلافريج. طبعة أضواء السلف. الطبعة الأولى 1519١1ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير تحقيق: طاهر الزاويء ومحمود الطناحي. طبعة دار 
إحياء التراث العربي ببيروت. 

نبج الاعتزال في الاتجاهات الفكرية المعاصرة» لظافر سعيد شرقه. طيعة دار الوعي. الطبعة 
الأولى. م اها 

نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة. 


الإسلامية, الطبعة الأولى 8508 ١اه.‏ 


هدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب. طبعة 
المكتبة السلفية» الطبعة الثانية» لا 8١ه.‏ 


هدية العارفين. لإساعيل البغدادي. طبعة دار إحياء التراث العربي. 


الما 


المحدّثون والشياسة 


قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 
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هل نكف علم السياسة عا شجر بين الصحابة؟ للدكتور عبدالله الحامد. طبعة الدار العربية 
للعلوم الطبعة الأوللى. 5760١ه.‏ 
مموم الفكر والوطن. للدكتور حسن حنفيء طبعة دار قباء بالقاهرة؛ الطبعة الثانية» ١99/4‏ م. 


الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» تحقيق: الدكتور عبدالله التركي. طبعة 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 


الوافي بالوفيات للصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء طبعة دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 


وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء لمحمد عابد الجابري. طبعة مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ ببيروت. الطبعة الثانية» سنة 14ام. 


الوسيط في المذهب. للحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» طبعة دار السلام» 
الطبعة الأولى. /١141١اه.‏ 
الوضع في الحديث. للدكتور عمر بن حسن فلاته؛ طبعة مككتبة الغزالي بدمشق» ١٠1١اه.‏ 


الورضع في الحديث. لنهاد عبدالحكيم عبيد» رسالة ماجتير» من كلية الثريعة والدراسات 
الإسلامية. يجامعة الملك عبدالعزيز. 


وعاظ السلاطين. لعلي الوردي. طبعة دار الوراق بلندن. الطبعة الثانية» 19964م. 

وفيات الأعيان وأنناء أبناء الزمان» لابن خلكان. تحقيق: الدكتور إحسان عباس, طبعة دار صادر 
ثبي ونا 

وقعة صفين. لنصر بن مزاحم.ء تحقيق: عبدالسلام هارون. طيعة دار الجيل ببيروت هد 
اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكرء لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: ربيع السعودي. 
طبعة مكتبة الرشد. 


ففرس الموضوعاش 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
العنوان الصفحة 
المقدمة 7 
التمهيد 0 ْ 7 0-0 
المطلب الأول: ماف الممحدتي من الكذب وأثره في الجرح ' 00 
والتعديل 
المطلب الثاني: منهج المحدّئين في نقد الرّوايات سنداً ومتناً 7 


الباب الآول: العلاقة بين المحدّثين والشلطة الشياسيّة ‏ «؛ 


الفصل الأو ل: علاقة المحدّئين بالسّلطة السّياسيّة 1 
تمهيد مان يا الام 
المبحث الأول : مسلك التّاون في المصالح العامة مَةَ للامّة 00 
المبحث الثاني: مسلك الاعتزال 0 
اللبحث 00 المتاصحة والإنكار 0 
المبحث الرابع: مسلك رفض ' الأعطيات و المناصب 0 
الملبحث احابير: مسلك المتابذة بالسّيف ظ 000 
٠ 7‏ الفصل ال الثاني عا علاقة السَل السّلطة السّياسيّة بالمحدّئين 000 
تهيد 00 2 


المحذثون والشياسة 
قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


للببحث الأوّل: فلك المالة والاستعانة بم ٠‏ 65 
المبحث الثاني: مسلك المصادمة والمنابذة ا حل 0 
الباب الثانمع: الأنَّرَ السَياسبُ في الرّواية (التاريخ 6 . , 
والدوافع) 
الفصل الأو ل: الكذب لدافع سياسي انض 
المبحث الأول: الكذب لمصلحة السّلطة السّياسيّة م 
المببحث الثاني: الكذب مناهضة السّلطة السّياسيّة ١‏ 
١‏ المبحث الثالث: موازنة أثر الدّافع السّيامي بغيره من دواقع | ور, 
الكذب في الرّواية 
ظ الفصل الثاني: نقد الرّواية الث السّيامي قدي 000 0 
المبحث الأول: تح الشيمة للرّواية بالتّهمة السياسية ١‏ 


١14 المبحث الثاني: : طعن المستشرقين في الرّواية بالتّهمة الياسية‎ ٠ 
المبحث الثالث: رد الرّواية الحديئة بتهمة التأثر السياسى لدى‎ 
ْ الكتاب المعاصرين‎ 
الباب الثالث: المتون والمسائل الحديثية المتصلة‎ 
بالشأن السياسي‎ 
"1 الفصل الأول: متون أحاديث الصّحيحين امّصلة بالشأن السّياسي‎ 


المبحث الأَوّل: قدار أحاديث الصَّحيحين التى ادُعى أنََّا مؤيّدة 
للسّلطة السّياسية 


"16 


5730 


انتما 


ففشرس الموضوعات 


الممبحث 00 مار أحاديث الصّحيحين التى ادُعى أنََّا 


57١ 

الفصل الثاني: المسائل الحديئيّة المر تبطة بالشأن الشناسي, قف 
اللبحث الأَوّل: عدالة الصّحابة الذين شاركوا ادن 

ام 


السياسيّة 
اللبحث لعاني: الدخول على السّلاطين» وأ ه في حال الرّاوي 3 
المبحث الثّالث: الرّواة الذين شاركوا في الفتن السّياسيّة وأثر 1 
ذلك في عدالتهم 
٠‏ المبحث الرّابع: الخروج على الإمام» وأد :في جرح الرّاوي لكف 
الباب الرابع: مناقشة الطعون في السنة النبوية 


5259 


ركان 
بالدافع السياسي 
_الفصل الأول: مناقشة الطعون العامة ٠‏ اماس 
ود ل 
الملبحث الأول: د دعوى ى أنَّ الأحاديث المتعلّقة بالشَّأن السّياسي 0 
غير تشريعية د ا 333 اك 
الملبحث الثاني: الادّعاء بأنَّ تدوين السَّنَةَ النَبويّة يَهَ تم تحت تأثير 55 
الضّغط السّيامي 
المبحث الثالث: القول بأ أن , بعض الأحاديث كُتمت 2000 
الضغوط السياسية 


الكنذًا 


المحدثون والشياسة 
قراءة فى أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين 


المبحث الرّابع: امام المحدّئين بِالّتأئر بالواقع السّياسي في 
تقويمهم للر جال 0 
المبحث الخامس: لطن و في أحاديث الفَِنِ بدعوى أنَا وليد 
الضّراعات السّياسيّة 
الفصل الثاني: المناقشة المفصلة للطعون المعتمدة على الدافع 
السياسي 


المبحث الأو ل: دراسة المرويات التي طح فيها بالدافع العا 
المطلب الأول: أحاديث الطاعة والصبر على الظلم 
المطلب الثاني: الأحاديث الدالة على تأثيم الخروج» ومعاقبة 
المعارضين 


المطلب الثالث : أحاديث الفتن وفساد الزمان 
المطلب الرابع: أ- أحاديث ك الفضائل (الصحابة» و الأماكن 0 
المطلب الخامس: أحاديث الخلافة والولاية 
المطلب السادس: أحاديث الملاحم و أشر اط الساعة 
المبحث الثاني: دراسة الرّواة الثّقات الذين طُعِنَ فيهم بالتّهمة 


السّياسيّة 


المطلب الأول: الرّواة الذين طّعن فيهم ا لاو 
طبقة الصّحابة 


المطلب الثاني: الرّواة الذين طُعن فيهم بالتّهمة السياسيّة من 


فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث: الرّواة الذين طُعِنَ فيهم بالتّهمة السّياسيّة منْ 


4١ 5 

طبقة مَنْ دون التابعين 
2 7 
ففشس المصادر والمراجع 16م 
فهرس الموضوعات فده 


